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* قال أل أل لك نك آن تستطيع مبى صا وج قال إن سالك عَن َم 
بَعْدَعَا فل تُضَحِبِى کدی لوق غد وق 

بيان المعنى الاجمالي 

ومرة ثانية يذكره الخضر بأنه سبق منه أن تبهه إلى أنه لا يستطيع الصبر على ما 
يراه معه. لم يستطع موسى أن يعتذر بالنسيان» واعترف بيخطئه وبقبوله لما يترتب 
عن ضعفه عن الوفاء بالشرط: لكن ليمهله مرة أخيرة ولو عاد ثالثة فإنه يكون 
محجوجاء ولا يقبل مئه أي غذر. 

بيان المغنى العام 

76-5 قال ألم أقل لك ...قد بلغت من لدني هذرا. 

وبئفس المستوى من الهدوء يجيب الخضر على اعتراض موسى: ألم أقل لك من 
أول الأمر: أنك أن تستطيع الصبر على ما تشاهده معا ظافهره أنه مرفوض بدافة. 
وكان جواب الخضر أشد من المرة الأولى إذ قوى رده بزيادة ( لك) ذلك أن أصل 
المعنى بدون" لك" لا يخئلف عن التصريح بها .ولكنها اشد بيانا قي لصوق القول 
بمو ان + 

لم يجد موسى ما يعتذر يه: وقد خالف الشرط الذي لم يرض الخضر بمصاحيثه إلا 
على أساس الالتزام به. فكان جوابه: الاعثراف بأنه قد تكرز منه غنم الوفاء 
بالشرط مرتين؛ وطلب مته إمهاله وعدم الإسراع بترك صحبته. ثم أضاف قوله: 
إن عدت فاقطع.صلتك بي وامض في حال سبيلك؛ فقد وض لت إلى أن تكون 
معذورا في مفارقتي. 

ويبدو لي أن الخضر كان ينفذ ما أذن له فيه مستندا إلى تعليم إلهيء وأنه قد أحيط 
بحماية إلهية تجعله لا ينكشف أمره: وأن إنكار موسى عليه قد يلفت الأنظار اليه 
خاصة إذا كان بصوت مرتفع. 


َآدطَلَقَا حَمَْ إذَا نّا أل قَرْيْوِ آسْتَظعَمًا اهلها قابا أن يُصَّيْفُوهُمًا فَوَعِدَا 
فيا جِدَارًا يُريدُ أن مق فَأقَامَهُ قال لَوْ ِف لَكحَذت عَلّهِ اج ج قال 
هَنذًا فِرَاقُ بى ويك سأك بتأويل ما لز شطع عل برا ت 
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بيان مساتي الأنشاظ + 

استطسا اهلها: طلا منهم انتضافتهما بتقديم طعاء هما 

ان ينقض.: مال بما يظن معه قرب سقوطه. 

الثاويل: التفسير لشيء غير واضمح. 

بيان المعنى الاجمالي» 


واصلا السير على الشرط الذي شرطه موسى على نفسه. فمرا بقرية وكاتنا جائعين 
قطلبا من أهل القرية؛ مدهما بطعام» وقد غلب الشح عليهم» فامتتعوا من مواساتهما. 
وغرض لهما جدار مائل قريب أن ينهتم ويسقط على الأرض. تقدم الخضر وأقام 
ميلانه ليشت ولا يسقط. لم ير موسى في هذ الاخثيار مبررالشح القومعوعتم 
تكريمهم من ناحية: ولأنهم لا يملكون حتى فا يسدون به داعية الجوع من ثاخية 
أخرى: فلو اتفق معهم على أجر قبل إقدامه على إقامة الجدار لكان أولى: 

ذكره الخضر بما اشترطه على نفسه قبل المرخلة الثالثشة. وقال هذا موعد الفراق» 
وحسبما تكرثه لك في أول الأمز أني أقسر لك ما غمطن عليك في إيانه فهذا 
موعده. فسأفصل لك الأسباب والغايات لما لم تستطع أن ثراها وتسكت عثها . 

بيان المعنى العام ١‏ 

7-فانعللقا حتى إذا أتيا ...لو شتت #اتخذت عليه أجرا 

المشهد السابع: واصلا السير على الشرط الجديد الذي اقتزحه موسى: أله ينفصك 
عنه إا لم يستطع الصير على ما يراه من قعل الخضر. 

دخلا قرية وكان قد أنهكهما السفرء وألم بهما الجوع: فسالا أفل القرية أن يقنما 
لهما طعام الضيافة. وبالسؤال تين أنهما لا يملكان طعاما ولا نقودا. ولكن أهفل 
القرية قد استولى عليهم الشحء فامتنعوا من استضاقتهما. ومرا على حائط مائل ينز 
بقرب سقوطه على الأرض. فعمل الخضر على إقامته يما يحفظه من السقوط. 

موسى ال: لائما الخضر على تبرعه بإصلاح الجذار بدون مقايل لقوم لثام أبوا أن 
يقوموا يحق الضيافةء وهما لا يملكان ما يطعمانه. على معتى أنه كان من حسن 
التدبير أن لا يسدي لهما خدمة إلا بعوض» يمكنيما من شراء ما يسد جوعهما. 

تنبيه: تتخلل القصصن حوادث لها أحكام في الوقت الذي وقعت فيه. والتني هي 
تشريع لأمم قبلناء والقاعدة التي عليها معظم علماء الأصول: أن تشريع من قيلنا هفو 
تشريع لنآ ما لم يعقبه تتصيص برفعه عنا ونسخ حكمه علينا: 
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ويحق فة يكم ياق ينك فيه شب و واک جح د عي د 
في موضع لا يوجد فيه مكان لإيواء المسافرين فالضيافة واجبةء وإن كان في 
الحواضر المجهزة بمؤسسات البواءء فلت يافة من مكارم الأخلاق. ويرى الإمام 
أحمد أن الضيافة لمن طلبها واجبة على من طلبت منه يوما وليلة. وإذا كان الطالب 
للضيافة مسافرا لا يملك مالاء فإنه يستحق من مال الزكاةٌ ما يقيم به في المكان 
الذي بلغه وما يكفيه لبلوغ بلده. 

8- قال هذا شراق بيني ... ما له تستطع عليه صبراء 

الخضر عليه السلام: لتستحضر ما اشترطه على نفسك يا موسى أخيرا. قفهاهو قد 
من أول الأمرء فإني سأوضح لك حقيقة الأمور وأسبابها التي لم تتبين لك في ذلك 
الوقت» ولم تستطع الصبر إلى الوقت الذي أراه متناسباء وهذا وقت الفراق هو 
الوقت المناسب قاسمع مني. 

ذكر المفسرون أن الخضر أقام الحائط بمعجزة إذ أشار إليه بيده فاستقام. وبنوا ذلك 
على بعض الآثار. ولا أستطيع أن أؤكده تأكيدا أقحمه في تفسير الآية؛ إذلو كان 
كذلك لنص الفرآن عليه؛ لأنه من عجائب ما قام به الخضر عليه السلام . 

اا ألشهيتةُ فكت لِمَسَئكينَ يَعْملُونَ فى لخر فَأرْدتُ أن اعا وان رامعم 
ملك يَأَحْدُ د کل حَفِينةٍ غا وج واا آلف کان ابوا ميتي قينا أن 
يُرَهِقَهُمَا طا و ڪُغرا ‏ فَأرَدْنا أن يُبدْلَهُمَا رَكُمَا وا نه زكوة اقرب 
رخا ج وأمًا جد ار كان يمين بيقن فى النديكة وكات غت قنز لَهُمَا 
وان أَبُوهُمَا ملكا قاراد رَبك أن يلغا أَشْدّهُمًا يرجا كرما رَحْسَة 
مْن رباك ونا عر عن أمرى" داك تأويل ما لز شطع عَليْهِ صَبرا ج 

بيان معاني الألفاظ: 

العساكين: يقصد بهم هنا الذين يكدون لتحصيل عيش غير مرقه . 

وزاءهم :خلفهم. 

برهقهما: يكلفهماء بمعنى يلقيهما حبهما له في اتباعه. 

الزكاة؛ شرف الخلق والسكيئة المنطوية على خير . 

الرأحم: الرحمة. 


تت ب ل ج 
شك : كمال الخلق والعقل : 


بيان المعنى الاجمالبي» 
أخذ الخضر يبين لموسى ما خقي عليه؛ مما أفقده الصبر فلم يتتظر الوقت الذي 
يتقدم فيه بالتفسير لما وقع. 


الأمر الأول السغينة التي خرقها: هي سفينة يكد في العمل عليها مساكين للتحصيل 
على مكاسب ضئيلة تكفيهم لعيش غير مزقه. قاردت يا موسى أن أخدث بها عيباء 
لأنه كان يتيعيم ملك ظالم يغتصب كل سفيئة صالحة ويسكرها لمصالخهء, قب ثلك 
العيب القابل للإصلاح سلمت لهم سفينتهم. 

الأمر الثائي: ذلك الغلام منحدر من أسرة مؤمنة لها تأثيرها في المجتمع؛: وكان 
کا الوك عدب رة وقبرة يراق وھچ وراك مراک قر د 
الكبيرة على التاثير في أبويه: سيتطور إلى الكفر ويؤثر في أبويه فيجرهما إلى 
الظلم والإلحاد: فأذن للخضر أن يقتله ٠‏ والله يعطيهما عوضه غلاما أفضل منه خلقا 
وفيما يصدر عنه من خير ورحمة. 

الأمز الثالث: الجدارء كان ملكا لصغيرين يتيمين» وقد أخفى والدفما الرجل الالح 
قبل موته كنرًا ليما تحت الجدار. ولو سقط قيل بلوغهما لانكشف الكنز وتعمرض 
للاستيلاء عليه. وتعلقت إرادة الله لطفا بيما أن يحفظ الكنز الى أمد بلوغيماء 
وقدرتهما غلى استخراجه. كل ذلك من رحمة ربك يا موسى. ومافعلت شينا ممالم 
تصبر عليه يترجيح من ذاتى؛ و لكنه بإذن ربائي. 

824-9 اما السطيذج كانت .ما لم تسطفع عليه صبرا. 

المشهد الثامن: ها هو موسى أمام الخضر وقد انتهت الرحلة التعليمية: التي كان فيها 
المتعلم عير قادر على تلقي نو ع العلم الذي اختض به الخضرء ويحد تعريض منه باللوم على 
عدم صبره:؛ أخذ يشرح له ما خفي عليه؛ ولم يحتمل وقوعه أمام ناظره وهو ساكت. 
الواقغة الأولى: خرقه للسفينة التي نقلتهم بدون مقابل. قال الخضصر لموسى ميادرا 
بتعريفه: إن السفينة كانت مورد رزق قليل يكذ أضصحابها للتحمصيل غليه؛ وهم إن 
ذهبت سقينتهم حل يهم البوس والشفاء. وان الملك المستبد لتلك الجهة كان يسير 
خلفيم يلاحقهم؛ ويستولي على كل سفيتة سليمة صالحة؛ فيغتصيها فمن أصحابها 
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ليسخرها لمضصالحه الخاصة. فقصدت أن أحدث بها عيبا يضرف الملك عتهاء ففجمت 
سفينتهم من يده؛ ويقيت الأصحابها تحمل عيبا سهل إصلاحة. 

الواقعة الثانية: قتله للغلام الذي ما ارتكب نئيا ولاكان مكلفا مسؤولا: إن ذأ ك 
الغلام كان ينحدر من أبوين صالحين؛ وقد يكون؛ أنه لإيمائتيما وصلاحهما هما 
محل اقتداء وثقة من الناس» وكانت مدارك الغلام وعرزامة شهواتهء تتطور يه إلى 
الكفر والفسادء وقدراته على الثاثير في أبويه قد تصل إلى إغوائهسا: فيكون في 
بقائه حيا تعريض لأبويه ولمن كان يثق في أبويه ويتيعبما إلى الوقوع في ضلال 
الكفر » ولما كانت مفاسده لم تظهرء عَبّر عن طريق التحوط أنه يخشى فو وفن كان 
مثله في زمنه الذين تحدثوا في أمر الغلام قبل أن يصحب موسى: فخشيتا وأردناء 
مقصود بالضمير - نا - الجماعة من المقتوج عليهم المنفذنون لما يأمرهم به اله 
مما لا يطلع عليه بقية الناس. إذ علم الخضر أن هذا الغلام إن اشتة وكبرء أن يؤثر 
في أبويه فيزيغاء ويقلبيما من الوداعة والخيسر إلى الظلم والكفر. فتعلقت إرادة 
الخضر وإرادة الجماعة أن يقضى على ذلك للغلام قبل أن يتحقق ما هو بصدد فعله 
لو كبر. وهو مأتون له في ذلك بناء على أن الحياة بيد الله. فلما أئن له كان الفقل 
تنفيدا لإرادة إلهية: وما الخضر إلا سبب ظاهري. ومع ذلك ققد أطلعهم الله على أنه 
قدر أن يعوض لأبويه الصالحين ولدا أفضل وأكرم خلقا وأمكن رحمة وحيا في 
الخير. وكل ذلك من الألطاف التي لا يتيسر الوص ول إليها إلا ببناتها على 
مقتضيات من النص أو من المصلحةء وهما مفقودان بالنسبة لموسى: إذ الشرائم 
مبئية على للظاهر ؛ لا على ما هو سغيب مما انطوت عليه الصدور. وهو ماعلمه 
الخضر وأذن له بالبئاء عليه. 

الوافعة الثالثة: الجدار الذي تبر ع بإقامته وتسوبته بما يحفظه من السقوط؛ مع أن 
آهل القرية لم بكرموهم ومتعوهم القزى. يقول الخغضر في تفسير ثلك: إن الجدار 
ملك اصبيين يتيمين فقدا والدهماء وقد خبأ زالدهما الرجل الصالح قيل موكتة حت 
ذلك الجدار كنزا لولئيه؛ ظائا أنهما سيعثران عليه عند كيرهما .وسقوطه سيعري 
الكتزء فنستحون عليه من يراه والمال مال حلال لان الأب وصف من الله بان 
رجل صالح صلاحا يفيد نه اليتيمان: فيحفظ مالهما إلى أن يبلفا السن الذي 
يستطيعان فيه الكشف عن الكنز والانتفاع به. ونلك ياموسى زحمة من ربك. 
واعلم أني فعلث ما فعلته بإذن الله وما هو عن اجتهاد مني. لق بيقنت لك مالم 
تستطع أن تصبر على معرفته وكشف أسرارء يمجرد حدوثه. ولعل الخضر لم 
يؤذن له في الكشف عما قعله بسجرد ما قام يه. 
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وهذا المشهد الثالث فيه إرشاد للناس: الع م الا ومع رة تخل ا 

فعله بان والد الصبيين كان رجلا صالحا. وذلك صورة من الواقغ كما حدت مما 

تفيده الآية: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا 

الله وليقولوا قولا سديدا)! 0 

2 َبنتأوتلك عن دی آلقرقني قل الوا عليكم نه وتر وي إِنا مكنا 

ل ا ت من ي زر کیا ی ع ن ن او 

IEEE 2‏ یۓ تتا ج فان ائ تی لر قوت 
ر رد إن ريه عدب عَذَابَّ کا وي وأمًا من ١امَنَ‏ وَعْيِلَ صل 

e‏ ستول لھ يِن أمرئا شا و 

بيان معاني الألفاظ ١‏ 

التمكين؛ جعل الشيء متمكناء أعطيناء القدرة على التصرف. 

الأرض؛ في القطر الذي كان يحكمه . 

العيبب: ما يتوسل به إلى تحقيق المرغوب فيه من علم أو آلات. 

اتبع سببيا: اتبع طريقا. 

مقرب الشفس: المكان الذي يتراءى فيه للناظر أن الشمس تغرب فيه. 

أما من ظلم: أما من ثبت على الشرك. 

كراد وقرئ ذكراء وهو ما تنكره الأوهام لعظمه 

جزا# الحسنى: الحسنى بمعنى الجئة rie‏ الصالحة, 

القول اليسر: الكلام الحسن» الذي يسر سامعه. 

بيان المعني الاجمالي: 

سألوا رسول الله عن أمر ذي القرئينء سؤال استفسار وتطلع إلى المعرفة: أو 

سؤال اختبار لصدق نبوته. فأجابهم أنه سيخبرهم عن أمره خبرا حقا وقرآتا متلوا 

معجزا يتلى على مر الأزمان. 

تضمن الجواب: أن ذا القرئين رجل يسر الله ملك الأرض التي افتتحهاء ونلك يما 

جمع له من الأسباب التي تحقق النصسرهء فليست التصاراته صدفة؛ وإنما كانت 


أ سورة النساء أبة ف 
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بائخاذه ما يمكنه من الفوز: وابتعاده عما يسبب الانكسار والهزيمة. وأله اتبع طريقا 
في فتحه بلغ به الطرف الغربي من الأرض المعروف في زمانه الذي خيل له أن 
الشمس تغرب فيه. وقي ثلك المكان وجد أمة من الناس مش ركين ليسوا على شريعة 
صالحة. فخيّره الله فيهم بين أن يقضي عليهم. وبين أن يتولى هدايتهم وإرشاذهمء 
فبذل جهده لإصلاحهم. ثم إن من ثبت على العناد ولم ينقد إلى طريق الهدى أثن له 
بان يسلط عليهم من العذاب في الذئيا ما هم آهل له: دون أن يكون عذاب الثنيا 
بمئج لهم من عذاب الآخرة. واما من أمن وقرن بالإيمان صالح العملء فإنه يستحق 
منه حسن المعاملة؛ و التكريم بالقول. اللين السعح الحسن: وينال البشارة بحسن 
للجَرَاء عند الله على ضالع أعضاله. 

بيان المعثى الشافر ؛ 

84- افتتحت الآبة بان مضمون ما أنزل فيها كان جوابا عن سؤال: يبدو ان هذا 
السؤال لم يتوجه به المؤمئون؛ ولكن عرضه المشركون على زرسول الله مصساكيا 
لسؤالهم عن لصحاب الكهفاء وتبعاليعض الرواياتء فإته مما لقنه اليهود لأهل 
مكةء ظنا منهم أن ذلك هما لا يغرفه إلا علماء يهوذء فيكون اختبارا لصدق نبوته. 

كان السؤال غن ذي الفرنين: وتص القرآن على أن الله عرف تبيه بسا يجيب به 
عن السؤال إجابة تظهر العبرة:؛ ولا تنقلب إلى قضص تعنى بالجزئيات التي لا 
مدخل لها في العبرة كقومه والزمان الذي وجد فيه والأمة التي ينتسب إليها. 
واختلفت الروايات في سبب اتلقيبه بذي القرئين. 

ذنكزوا أنه ضغر شعره إلى ضفيرتين؛ وضفيرة الشعر يطلق عليها قرن. كما افترض أن 
تاجه كان يحمل صورة قرنين. وكلها احتمالات لا تستند إلى وثيقة تثبتها. ولذا فإني أرجح 
أن هذه الثسمية كانت دالة على الرجل المعثي المسؤول عنه؛ والمذكورة قصته. فكيف صور 
القرآن ذا القرنين ومسيرته الجهادية في الحياة. 

الآأمسر الأول: الذي رسمه القرآن لمن يتتبع قصته قيه: أفه رجل أيه الله بمائئت 
ملكه: وأحاطه بالألطاف التي تمكن بها من الانتصار في مغاركه التي خَاضهاء 
فكان ملكه ثابتا غير متقلقل في الأراضي التي تغلب عليها؛ وانهرجل فديمن ياش 
وبهذا التحقيق القرأتي انقفى أن يكون ذو القرتين الاسكندر المقذوئي الذي كان 
فلحا .. 

الأمن الثائي: أن الل أذن لرسوله أن يعدهم بأنه سيلو علسيهم قرآناء لا كالما متو 
به غير معجز. فعراض قصته جامع بين كونه قرانا »وبين کون ما يتضمنه فيه نکر 


الجزء الرابغع سورة الكيف صفحة عدد 10 
لهم وتنبيه: ووعظ لمن يتأمل. وأن ما يذكر لا يستوعب كل التفاصيل ولكنه مقتصر 
على لیمک منهآء كما يدل عليه قوله: منه... 

الأمر الثالث: أن ما حققه من انتصازات وقوح» ما كان يستد إلى الصدقة 
والخظ ولكن. إلى ما وقر الله له من الأسباب الجارية على سنن الله في الكون 
والمشورة ؛ وعدم الاستبدد بالرايء وتكريم المقائلين إلى آخز مايتوقق عليه 
النصر الدائم 

5 -قاتبع سبيا - 

الأمر الرايع: أن ذا القرنين خطط لغزوه: واتبع طريقا منطلقا من مكان تجمع 
جيشه: ولا شك أنه رتب ورود المدد عليه من منطلق خروجه: بدلالة قوله تعالى: 
قاتبع سبيا. 

6- حتى إذا يلغ مغرب ...تقذ فيه حسنا. 

لآير فان انه ينان فى ریق ریا کی اقيق اق فی یک رای اندر عدا 
الشمس تغزب فيهء وهو الأفق الذني يخيل فيه للرائي خص ول التماس بين طرف 
الأرض وطرف السماء. ويزجح الشيخ ابن عاشور قائلا: إن الأشبه أن يكون ذو 
القرئين بلغ بحر الخزر وهو بحيرة قزوين فإنها غرب بلاد الصين» ويحثمل أيضا 
عندي أن يكون بلغ ساحل المحيط الأطلسيء إذ اهو حد اليابسة في تضصور البشر قيل 
تقاف افا الشركة ولا بقل ترد المكان تخي ذا يفيتو1: وإنما غي الف افك ااك 
لا عزيد: رة کشا بالا فقس متها ويصف. ققترآن لكان باه في ين حم 
أي ذات طين أسود؛ وفي قراءة أخرى عين حامية»ء أي خارة. ؤيجوز أن تكون 
العين حمئة وحارة في أن واحذ .ومحاولة تأويل العين غلى أنها عين تيع ب النفط 
الذي لم تكن خصائصه معروفة قي ذلك الزمان إسقاط لتصور على التص يقير 
دلبلء فالله أعلم بالفكان وبالعين المقصودة التي تحمل أن يكون قد أتى عليها من 
التحولات الأرضية ما لا يغلمه إلا الله . 

رقف ذو ققرت .على الوا سكان ذتدك مكل قبي ارف القمني المغزبي بن 
الأرضس. وتبين له أنهم حرموا الهداية» وما كانت عقيدتهم تريطهم باش وما كات 
لهم شريعة تقيم لهم العدالة. 

تلقى تو القرتين وحيا من الله بخيزه يهم بين تلهم أو الاقم إت احم أو 
أن الله قذف في قلبه ما أوجب توققه للتأمل في أي الطريقين هو خير وأفضل. 


الجزء الرابع سورة الكهفا 
وعلى الاحتمالين تبرز الاية أنه وفق للحل الأقوم: الذي يدل على ترجيحه طريقة 
7 -+88 -قال آما من ظلم ‏ وستقول له من أمرنا يسرا 
الأمر السادس: حكم ذي. القرنين قي القوم الذين وجدهم ساكئين عند الغاية التي وصل إليها 
بجيشه. صرحت الآية أنه حكم فيهم الحكم الذي يعطي منهجا صالحا في الحكم: 
أحلم يعاجلهم بالعقوبة على كفرهم وفسادهم ولكنه دعافم إلى الطريق الأقوم الذي 
يصلحيم في دنياهم وآخرتهم . 
ب- أن من ثبت على إشراكه؛ وتمسك يما هو عليه من الضلال عنادا واس ككيارًا 
عن کن قح فة سيم شلك عليه قق قتي يد مةه ى اشيا جر فكو كنذا 
العذاب الذي لا يغقيه من العذاب الأخروي عند الله يوم القياسة: 
ج - أن من امن بعد كفرهء وترك سا كان يعبذه من دون اش وانضم إلى أمة 
الإيمان» فإن ذا القرنين سيعامله معاملة الصالحين من العباد. ويحسن له القول الذي 
يشمل مما يشمله البشارة برضوان الله. 

ته سد فى a oF clas a f.‏ د ق ى ن 
م ق سنا وج حى إذا بع مطل آلكّمسي و تمتها تَطلمُ عل قوي أز عل 
اھر بی دُوبنا سرا دبك وقد أحَطنا ما لَديْهِ خير 
بيان معاني الائفاظد؛ 
ها لنية! ما عتده من الجند ومن الآلات. 
خبرا: العلم المحيط . 
الرفم: السد المضاعفه . 
بيان المسنى الاجمالي» 
بعد أن رتب الأمور في مغرب الأرض؛ حول وجهته إلى مشرقهاء قبلغ أقضى غاية في 
ذلكء. وتان اله الأفق الذي تظلع مته الشسس التي ليس.وراء» شه في تظرء : 

كان القوم الذين يسكنون ذلك الصقع همجا لا خضارة لهم لم يوفقوا ختى لستر 
أنفسهم هن أشعة الشمس لا بلياس ولا بمبان. وكانوا في فساد عفيدتهم كشان 
أقصى المغرب. فسار فيهم على النحو الذي فغله مع أهل المغرب . 

إن كل ها كا بكو القرئيترة وما ككل كعات مدالظانه حن لمعا تة وة اق يقبته 
من جنود جرارة: وما أعده من سلاح وكراع؛ وما تصرف به في فتوخاته:؛ كل ذلك 
قد أحاظ اش به غلما . 


صفحة عند 11 
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بيان المعثى العام ؛ 

914-9- ثم اتبع سببا....وقد آحطتا بما لديه خبرا. 

الأمر السابع :بعد أن أقام ما فتحه على النحو الذي بيناه في الآية السابقة »توجه 
بجيوشه» ومعداته؛ تحو الشرق مواصلا السير حتى بلغ أقصى نقطة من اليابسة 
فعندما وقف فيها وهو يرقب شروق الشمس لا يبدو له إلا الشمس وهي تطلع في 
الأفق البعيد. واستفدنا إقامته مدة رتب فيها أمور ما فتحه: بافتتاح هذه الأية بكلمة 
ثم الدالة على التراخي» أي إنه لم يعجل الانقلاب من المغرب إلى المشرق: بل 
مكث زمنا مع القوم الذين فتح بلادهم» وأصاح أحوالهم العقدية والمعاشية. وعرّفنا 
القرآن أن القوم الذين فتح بلادهم في أقصى الشرق كانوا بعيدين عن الحضارة لم 
يوفقوا لا لبناء مساكن تقيهم أشعة الشمس: ولا لنسج ما يلبسون ويستترون به. وختم 
العرض بقوله كذلك» فيه تأويلات أقربها في نظري :أن أوضاعيم العقدية كانت 
منحرفة كأوضاع الذين ظفر بهم في أقصى المقرب. ويرجح هذا التأويل تعقيبه 
بان الله أحاط علما بما لديه من القوة والسلاح والجنودء والتصرف في الأقوام الذين 
يفتح مواطنهم (وقد أحطنا يما لديه خيرا) ممايومئ إلى أن تصرفه فيهم كان 
تصرفا رشيدا » إذ الأهم بالنسبة للمصاحين هو ما يتحقق على أيديهم من خير 
وإصلاح . 


َم تبغ سيا وج حت إذا بل تتن شد جت ب ذُوتهمًا قا ل يفون 
يَْفَهُونَ فولاً و قالوأ يَذَا لْقَرْتٍَ إن اج وَمَّاجُوجَّ مُفْسِدُونَ فى الأزض 
ل ل للك حرج عل أن عل بيكنا وَبَبنَّهُم دا ج قال ما مکی فيه ئی 
خو اوی بفوة أجل جنر وتم رما 9 تاو رر ربد حن إذا 
سَاوَئ ب ألصّدَكيْنٍ قال دحوأ حت إا جغْلهُ, ارا قان عاو أقرغ عله 
بعر جي فنا أسطئوا أن كر ون رآسغطثرا لھ تا ج قال هنذا رخا 
ين تن ذا خا وغد زى جلك 85 وان وغد تئ حَهَا 9 


سياه 
السد: تضم السين المشددة: وتفتح. و المثنى في الآية الجبل ٠‏ والمفرد الحاجز : 
بفقهون فرل": لا تفهم لغتهم 5 


خرجا: مجبى. أي أن يجمعوا له أموالا يقيم بها السد. 


الجزء الرابع سورة اتكهف قصفحة عفد 13 
زبر: جمع زبرة القطعة الكبيرة من الحديد. 

الظهور: العلو. 

النقي! كسر السد. 

وعد ربي: الأجل الذي ينتهي إليه فيام هذا السد . 

فگا: مدكوكاء مسوى بالارض: 

بيان المستى الإجمالي؛ 

يعد أن نظم أمور ما فتحه من أقصى المشرق» توجه بجيوشه في طريق وصل به 
إلى أرض قوم غريب أمرهمء لا يفهمون أي شيء من خطاب ذي الفرتين؛ ولا 
يستطيعون أن يبلغوا ما في أنفسهم. لقتهم غزيية حتى على المشرجمين الذين 
صحبوه قي فتوحاته. وأخيرا فهم عنهم: أن جيرانهم يتسلطون على مزارعهم 
وممتلكاتهم فيعيثون فيها فسماداء وعرضوا عليه أن يقدموا له خراجا هن المال 
ليتولى إقامة سد بين الجبلين يحميهم من غاراتهم وفسادهم. تبين لذي الفرنين أن 
حمايتهم مصلحة عامة؛ فأجابهم لسوؤالهم. وظلب متهم أن يشاركوا قي بتاء السذ 
بالأيدي العاملة أما المال فلا حاجة له.به لأن اش أغناه عن أموالهم. وخظط لبثناء 
سد محكم قوي» طلب منهم أن يأتوه بقطع كبيرة من الحنيد» فرتبها في مواضههاء 
ثم طلب منهم أن يحموا النار وأن يواصكوا النفخ قتاجج لبيها واضطرمت» ثم 
طلب متهمء أن يصيوا فوق ذلك نحاسا صمهرته النار ختى أذابته وتداخل في الحديد. 
وارتفع السد فساوى الجبلين وكان صثلبًا متينا قويا تيعا لهتدسته وللمؤاد الداخلة قي 
تكوينه. وعجر المفسدون من ياجوج وماجوج عن يلوغ أعلاه ولا عن إحداث تقب 
فيه ينفذون مته . 

وقف ذو القرئين أمام السد وقال: هذا مسن رحمة الله بعباده إذ لقدرني على إنجازه 
على هذا النحو من القوة والعلو. وله أجل معلوم عند الله سينهار فيه.وماشث في 
علم الله من أجل كل كائن» سيتحقق لا محالة. 

فيان المهتى العام ؛ 

2 ثم اتبع سببا ...لا يكادون ينقهون قولا. 

الأمر الثامن: بعد أن أقام ذو القرنين في المشرق ونظم أمورها كما رتب قتوحاته 
في المغرب؛ توجه في طريق غير الطريقين الأولين؛: يقول النص القرائي: إن هذا 
الطريق بلغ به مكاتا بين جبلين + عينه كثير من المفسرين على أنه بين ارميئيا 


الجزء للرفيغ سورة الكهف صفحة عدد 14 
وأثربيبجان: ورجح الشيخ ابن غاش ور أن فوقع السدين الشمال الغربي 
لصندر اء(قؤبي) الفاصلة بين الصين وبلاد المفول .وفي هذه القسة أضاف 
المفسرون إضافات كثيرة لتصور التحام أجزائهاء وتغطيها حسب تصور كل متهم 
صورة متكاملة اعتمادا على روليات لا تتثفوى بسند صحيح ولا عينات من الآثار: 
وظن بعضهم أن السد الذي يتاه ذو الفرنين هو جدار الصين. ولا استطيع أن أقيل 
كل ما قيل على أنه جزم بمراد الله من العرض في قصة ذي القرنين:. الذي 
أرجحه: أن ذا القرنين كأن ملكا عادلاء أتاه اله من الفطنة ومن حسن التدبير في 
قيادة الجيوش» و السداد في التخطيط الحربيء ما أخضع به كثيرا سن الأمم في شرق 
الأرض وغربها. وأنه كان بوجه عنايته في البلاد التي يفتحها إلى تشز الإيمان فيها 
واقتلاع الكقر والإلحاد. وأنه كان حازما لا يتردد في تنفيذ ما يراه الخيرء وقد وفقه 
الله قي اختياراته فتوالت عليه الألطاف الإليية؛ وضرب اله يه المثل لما يمكن أن 
يبلغ إليه الإنسان من النجاح. 

لا يوجد بين أيدينا ذليل يبلغ درجة اليقفين ولا الظن القري يفين النواحي التي 
انتصرت فيها جيوش ذي القرئين فرتب أمورهاء ولا الزمن الذي عاش فيسه. 
وعذم العثور على آتار هذا الفاتح لا يشكك في وجوده خاصة وأن صر الكون 
وما هز الأرض من زلازل: وما مر عليها من تقلبات مناخيةء طمست كثي راهن 
الآثار أو ابتلعتها الأرض قي باطنهاء إن الفاعدة التي أريد أن أثيتها: هي أن ما 
يكتشفه من الأثار قد يكون وسيلة إثباتء وأن عدم العشور على أشار لا يصاح أن 
نعود إلى تتبع قصة ذي القرتين : فإنه في هذا الموقع الذي بلغه وجد قوما 
يتكلمون بلغة بعيدة عن كل اللغات التي يتكلم بها الناس في متتلف الأصقاع التي 
فتحهاء وقد كان من حكمئه أنه اصطحب من يتزلى الثرجمة بينه وبين أهل البلاد 
التي يفتخها. أما هذا المكان القصي فقد وجذ لغتهم ليس فيها ما يقرب من أي لفة 
من اللغات الأخرىء وبالطبع هم لا يفهمون ما يقال لهم؛ كما يصعب فيم مر اذهم: 
وتشير الآية إلى أن ذا القرتين تغلب غلى هذه الصعوبة. لأن القرآن سجل ما ذاز 
بينه وبينهم من حو ار 

الوا يا ذا القرنين ...أن تجعل بيذنا وبيتهم سدا. 

الأمر التاسع: غرضوا على ذي القرئين مشكلة عجزوا عن حلها وأضدت عليهم حياتهم. 
كالت الأمة التي تجاور أرضهم ياجوج وماجوج؛ أمة يفسدون في الأرض: قد أضررهم 


# ا تب و 
بالظلم وتخريب. العمران وسوء السلوؤك. طلبوا منه أن يقيم بيلهم .ربين هذه الأنة الظالمة 
المفسدة: حاجزا قويا يمنعهم.من الوصول إليهمء ويكف عنهم شرهم. وعرضوا في المقابل أن 
يفرض عليهم إتاوة (خرجا) يلتزمون بصرفها اليه 

5-هال ما مڪئي فيه ...وبيئهم ردما. 

كان ذو القرتين ملكا صالحاء وفرت له فتوحاته من المال ماهو به في غغخى عسن 
أن يكلفهم إتاوات تَققل كاهلهم: وتبين له أن حمايتهم هن فة جيرائهم من المضلحة 
العامة الضرورية التى يجب اتجازها. فكان جوابه : 

إن ها تفضل به علي ربي هن الرزق ومن التوفيق والقوة؛ هو قوق ماستدموتهلى 
من خراج يرهقكم. ولكني سأساعتكم على إقامة الحاجز الذي يحميكمء ولتكونوا 
مشاركين فيه + وفى هذا الجواب توفيق سياسيء إ حول لوقه من اللنطالب 
العاجز إلى المشارك الفاعل» وأن ما سييبذلوته ليس مالا يح به البعضء ويقدم» 
البعض عن طواعيةء ولكنه إسهام في حمايتهم يندقعون جميعا للإسهام فيه . 

6 -آثوتي زير الحديد ...وها استطاغوا له نقتبا 

الأمر العاشر: تتقيذ ما وعدهم به. بعد أن أعد الخطة الهندسية لإقامة الردم الفاصل؛ 
طلب متهم أن يأتوء بقطع من الحديد. اس تجابواء ورتبها ترتيبا محكما على مقادير 
معلومة مقدمساء وارتفع الردم حثشى ساوى الجبلين. وقام المهندسون بتفقد تتفيذ 
الأشغال فرضوهاء وإذ تم ترصيف الطبقات على النحو الذي به يتم بنناء السد بناء 
يحقق الغاية النى من أجلها قام ذو القرنين بالأاشغال. طلب متهم أن يشعلوا النار 
وأن يواصلوا النفخ عليهاء ويسلطوا حرها على قطع الحديد اللآخمة: فحميت حتى 
أصبحت هي ناراء فآمرهم عندها بان يأتوه يالثنحاس المذاب (قطرا) وأن يفرغوه 
على الحديد اللاهب قامتز ج به. 

وستقت الأآية السد الذي ارتفع شامَكًا بآده يناء مخكم سيؤدي وظيقته: ويمتع 
المتسلطين المفسدين من دخول أراضي القوم. وحققت الآية أن ياجوج وماجوج لم 
يستطيعوا أن يرثقوا فوق السدء وعجزوا عن كسره وتقفب متفذ يصلون مته إلى ما 
كانوا يقومون به من الاستيلاء و التخريب. 

8 قال هذا رحمن... وعد ربى حقا. 

وقف ذو للقرنين وهو ينظر إلى السد وقد أحكم بناؤه: وحَسى القوم من المفسدين فقال: 

أولا: هذا السد رحمة من ربي. إنه سيحانه رحم هؤلاء القوم فيس زر لي إقامته 
ليعيشوا فى أرضهم أمئين. تطامن ولم ينفخ أوذاجه بالإنجاز العظيم الذي قام امام 


E E‏ شك هوك 
ناظره شامخاء و تسب الأمر لله ربه الذي تولاه بثأييده وعوته الرحيم يعياده. وهذا 
المنيج في التصور الذي ارتسم في ذهن ذي القرنين ينادي الحكام أن يقتفوا خطاه» 
فلا يعجبوا بإنجازاتهم إعجابا ينسيهم أن حظهم في كل خير يقدمونه لشعوبهم هو 
من فضل الله عليهم ولولا عون الل لعجزواء 

ثانيا: رغم ها دخل في بنائه من حديد ونحاس: وتجربته بالحيلولة بين المفسدين من ياجوج 
وماجوج» وبين الأرض التي حميت به؛ إذ لم يقدروا على الرقي فوقه ولا أن يخرقوا مئفذا 
يدخلون منه للإفساد كما كانوا يفعلون» رغم ذلك فإن ذا القرنين نظر إليه مستشعرا أن كل ما 
على الأرض له أجل ينتهي إليه» وأن الفناء يلحق كل إنجاز مهما علا وعظم. وأن ما شيده 
سيجري عليه القانون العام فلا بد من بلوغ السد الأجل الذي سينهار فيه؛ وينتهي دوره 
المحصّن. إن هذا الأجل ثابت في علم الل يتحقق عندما تتجمع أسباب فنائهء والقاعدة العامة 
أن الآجال المكتوبة عند الله التي وسعها علمه. لا مذخل للباطل فيها ولا للنقضص. 

* ورا يهم تبر ينوج فى بض وتيخ ف الطور كتنهم نا ج 
عي عي ie‏ ناكل ىم .> 3 + ت 5 = سے 2 

وعرضنا جم تُؤتبنر ورین عَرْسَا وي الْذينَ ئت أيهم فى غاي عن 
ؤترى وکوا لا تییوت سما ري قحب الْذِينَ ترو أن يَكَخِذُوأ 
n =‏ دجمل د كد 3 4 

عِبْادى م دون أُوَليَاء إنا أغَذتا جْهم للكفرينَ زلا 

بيان معاني الألساظ: 

يموع يضطرب اضطراب أمواج اليحر. 

الصيور: القرن الذي ينفخ فيه. 

الغطاع: ما يحجب البصر . والمقصود به عدم انتفاعهم بأبصارهم. 

عرض جهنم: إبرازها. 


اعسدنا: أعددنا . 

آزلا: ما يكرم به الضيف من الطعام . 

بيان المعتى الأجمالي ١:‏ 

أبقى الله ياجوج. وماجوج محصورين في أرضهم؛ يتسلط فسادهم وظلمهم على 
أنفسهم فهم متحيرون مضطربون. 


ثم استحضر القرآن حالة البشر يوم القيامة يوم نتم فيه دعوة الموتى جميعا فيقومون 
مسر عين كما يستجيب الجيش للنفير عند سفاعه أصداء البوق الداعي للاجتماع, 
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ويوم العزضن العام يكشق الباري للكافزين عن جهتم: ويلقفى في روعهم اتهم 
سيدخلونهاء ويستولي الرعب والخوف عليهمء جزاء من نوع التفريط الذي رضوه 
لأنفسهم في الدنيا. فقد كانت مشاهد الكون تقوم أمام أبصارهم منانية بوحهة الخالق 
وتصرقه وقدرثه» فكانواء عنادا منهم» لا يعتبرون بها كأنها غير موجودة. وكذلك 
كانت أسماعهم لا تصسغي لنداء المرساين والدعاة إلى الإيمان: كان آذانهم فقدت 
القئرة على الاستماع . 

هل طن الذين كفروا أنهم لما اعتمنوا على ما خلقه الله من عياده؛ اعتمادا صرفهم 
عن اللهء وتعلقوا بهم تعلقا بغثيهم عن الخلاق العظيم: أن ذلك سيكفيهم ويتفعيم ؟ إن 
الله المحيط بكل شيء» هو المتصرف بحكمته قد أعد للكافرين نزلا » يستضيفهم في 
جهنم ؛ لتكون المهانة ثم العذاب الأليم قراهم . 

بيان المعنى العام ؛ 

9- وتركنا بعضهم يومنذ يموج ... فجمعناهم جمعاء 

تحتمل الابة وجيين : 

أ- أن تكون مرتبطة بحال ياجوج وماجوج: بعد أن تم بناء السد الحائل بيئهم وبين 
ما كانوا يقومون يه من الغارات والإقساد. فيكون المعنيى: إن ياجوج وماحوج 
النين كانوا يتسلطون على أراضي ومستلكات ما وراء السده تحول قسادهم إلى 
انفسهم » و أصبحوا كالنار التي يأكل بعضها بعضا. فتك ون الآية كاشفة عن وضعهم 
بعد أن حيل بينهم وبين ما كانوا يقومون به من إفساد. 

ب- أن تكون معبرة عن وضع البشر يوم القيامة: وأن اش سيحشر هم عض طربينٌ 
حيارى. فيكون قوله: [يومنذ] مراذا به يوم القيامة ومرتبطا بقوله تعالى قي الآية 
السايقة: أوكان وعد زربي حقا] على أن الوعد هو يوم البعث. والذي سوغ هذا 
الاحتمال تناسق الآية يأن تكون كلها تتحدث عن شؤون يوم القيامة. 

والاحتمال الأول يجري على أن القصة صرحت بالنهاية التي ال إليها ياجوج 
وهاجوج بعد بناء السد: وهذا الاحتمال هو الأقرب فى نظري . 

وعلى هذا الاحتمال وقع التخلص من نهاية ياجوج وماجوج في الننيا إلى نهاية 
البشر ببعثهم يوم القيامة. فقد انتهى أمر ياجوج وماجوج إلى خبسهم وراء السد لا 
يستطيعون الخروج منه: وكذلك اليشر سيحشرون يوم القيامة يوم ينفخ قي الصور . 

والصور البوق الذي ينفخ فيه فيحدث صوتا قويا ييلغ صداه أفراد الجيش 
المنتشرين»ء فيستجيبون مسرعين. والذي نؤكده أن التعبيير بالبوق الذي يتفخ فيه 
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للبعث للنشور يوم القيامة» ليس بوقا من قرن ولا على هيئة الأبواق التي ينادى بها 
الجيوشء ولكن ذلك تمثيل بما يقرب الحقيققة لما اعتاده الناس في الحياة.وكل 
أموز الآخرة لا يعلم حقيقتها إلا الله : 

۰101۰-0 الذين كانت أعيتهم ...وكاتوا لا يستطيعون سمعا. 

تتحدث الآيتان عن مشهد من مشاهد يوم القيامة: فنؤكد أن الله سيجمع البشر كلهم لا 
يغيب أي منادى عن الحضنور للجمع العام» ولذلك أكد قوله: جمعناهم بقوله [جسفسا] 
وفي هذا الجمع المضظرب المتحير يغرض الله جهنم للكافرين؛ فيم قبل أن بقضى 
عليهم بدخولها بلقي في قلوبهم القنوط والخوف لما يكشف لهم عنها. وهذا الكشف 
هو كشف حقيقي لا خيالي ولذا أكده بقوله: "هرقا عرسا حقيقيا. وهو جزاء من 
نوع الغقلة التي كائوا عليها في الدنيا. قامت شواهد الإبداع والنظام في الخلق أمام 
أبصارهم المتادية للعقل بالتحرك ليتيقن أنه من المستحيل أن يصدر هذا النظام 
المرتب والمترابط بنفسه» وأنه لا محالة مستند الى خلق الله وشدبيره ولكن أعينهم 
كانت محجوبة عن ربطه بالخالق. فلم تذكرهم المشاهد: ولم تحركيم. كان شان 
أبصارهم كشان أسماعيم؛ فقد دعتهم الرسل والمرشدون من العلماء: وبلغوهم ما 
أنزله الله من بيان يهدي للحق؛ لكنهم عناذا منهم ورفضا للتحعول عما هم عليه من 
الشرك والفساد تابعوا منفسين قي الضلال: فقام عنادهم ورفض هم ماتعا من 
وصول الوحي إلى أسماعهم . 

2- اشحسب الذين كسّروا... للكافرين نزلا. 

كان حسابهم خاطئاء وتقديرهم باطلا؛ لما اعتمدوا على ها هو مخلوق لله ليكون 
نصيرا من دون الله . عبد بعضهم الملائكقة؛ وعيد بعضيم الجن: وعيد بعضهم 
عيسى» وعيدوا أنواعا من الحيواثات كالفثران والبقر. ما الذي سوغ لهم عبادتهاء 
أيظنون انها تملك الانتصار لهم ؟ إنه السخف الذي يقابله أن تكون جهنم التي كنوا 
يظتون أنهم حموا أنفسهم من عذابها بما اتخذوه من أولياء؛ ستكون جهنم هي سا 
أعذه الله لهم: نز لا؛ تهكما بهم هي ما يعد للضيف: القادم من الطغام يتخير فايفغد 
تكرمة له» إمعانا في إذلالهم بالتهكم عليهم. كقول عمرو بن معدي كرب: 

وخيل قد دلفت لها بخيل *** تحية بيئهم ضرب وجيع 


فل قل نط بالاخترين أعضلا ج الین حل سمح فى التو آلدّيا ر 
يبوت اكب یون مْتَمًا رج أوتبك الذين روا بات ربوم لتاپ 
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قبت اعنم فلا لهم َم توم انيه وزنا ري ذيك خرؤم حم بنا 
قروا وآغنذوا :ايتى وزی مرا ت 


بيان مغاني الألضاغل؛ 
الأخسرين أعمالا: الذين لا يجدون نتانج أعمالهم. 
السعي: العفل 


الذين شل سعيهم: أخطاوا الطريق قتاهوا . 

حبظت: بطلت بطلانا لا أثر صالحا له, 

فووا 'استتففا وسكرية وهر آم 

بيان المهنى الاجمالي١‏ 

هل نعلمكم بالذين تصحبهم الخسارة الدائمة رغم أنهم يكدون في الحياة ؟ الذين 
شلوا الظطريق فاختلطت غليهم السبل قي خياتهم الندنيا وتاهواء ومع الك فهسم 
سادرون في ضلالهم: دون أن يتقطئواء بل يحسبون ألهم على صواب. 

هم الجماعة الذين رفضوا ما جاءهم من الآيات في كتاب ربهم: وأئكروا البنعث 
يوم القيامة الذي يحاسبهم فيه على أعمالهم. إنه بفقدهم الإيمان يبطل كل ما عملوه 
مما ظاهزء خير وكين: فقون يوم القزامة يصخلئف فارخ مسن ماح الأعبال: 
فلا يقام الميزان لوزن أعمالهم: إذ الوزن لمقابلة الحسنات بالسيئات وهؤلاء ليست 
لهم حسنات. ذلك الوعيد من حبط الأعمال جزاؤهمء ثم بين الجزاء بأنه جهنم بسبب 
كفرهم» واستهزائهم يما أنزله اش من الآيات وسخريتهم من رسل الله. 

بيان المعئي السام ؛ 

۰104-3 اقل هل أنبتكم بالا خسرين... يحصيون أنهم يحستون ستما. 

هل تريدون أن نعرفكم بأبلغ الئاس خسارة في أعمالهم» الذين يكدون فتكون نثائج أعمالهم 
سالبة ؟ وفي افتتاح الآية يكلمة " قل" وبالسؤال إيقاظ للسامعين إلى أنهم قد عمي عليهم 
الأمر وجهلوا. وأنهم كائوا أحرياء بان لا يعيب عنهم من هم الأخسرون أعمالاء لأن هم كل 
عامل أن ينجح في عمله تجاحا يحقق له أفضل النتائج. ويمكن أن يفهم من النص أن السائل: 
الله تعالى: أو اش ثم رسوله بما يوخى إليةء أو الرسول والمؤهنون . 

يأتي الجواب كاشفا: هم الذين يكدون في الحياة ويعملون: فساكوآ طريقا لا ينتهي 
بهم إلى غايةء ولا يحقق لهم نفعاء هم المشركون الذين تقربوا إلى الهتهم فعبدوهاء 
وعملوا على استرضائها؛ .هم يظنون أنهم فقوا في اختياراتهم: وأحستوا قينا 
صنعوا. وهی لا تفيدهمء بل يكون شركهم وبالا عليهم. 
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5 -أولنك الذين كهروا...شلا نقيم لهم يوم القيام” وزنا . 

تحصر الآية الأخسرين أعمالاء حصرا يشير إليهم وحدهم دون أن يلتبسوا بغيزهم؛ 
لتجري عليهم.خصائصهيم التي يتميزون بهاء المتمثلة في أنهم رفضوا الأئلة الثي 
جاءتهم هن ربهم قي كتابه وعلى لسان رسوله: وأنكروا البعت ووقوفهم بين يديه 
للحساب. وإذ قد بطلت أعمالهم وخسروا كل جه ودهم الدنيوية: فبذلك يكونون تافهين 
لا قيمة لهم محقرين يوم القيامة. 

6- ذلك جِرَاؤهم ...ورسلي هزؤا. 

إشارة إلى ما ذكر من تفاهتهم» ببطلان أثر كل ما عملوه مما ظاهره خيرء ثلك 
جزاؤهمء جهئم - فجهتم بدل من "جزاؤهم ' موضح للجزاء. يسبب ما تحقق من 
كفرهم وإنكارهم للحق الواصل لهم» بل زادوا عنادا وضادا فاتخذوا الآيات المنزلة 
من عند الله في كتابه. ء وكثلك رسله إما جميع الرسلء وإما محمدا # تعظيما لشأنه 
باعتبار أن رسالته جامعة لما جاء من الحق على لسان من سبقه من المرسلين» 
استخفوا بكل ذلك وسخروا منه. فكانت جهنم جزاء عدلا لفقسادهم - 

إن لين َامَثُوآ وَغيلُواً للخت كاتت لم جت الْفِرَدَوْسٍ رلا وج لين 
فنا لا يَنِفُونَ عا حلا وج قل لو كان الْبَخْرٌ اا لُكَلِمَت رق َي الْبَخْرٌ 
قبل أن تقد كلمت رن وَلَوْ جنا بمكله. مدَدًا ج 


بيان معاني الألفاظ: 

حولا: تحولا إلى غيرها. 

الغداذ: الحبر : 

المدد: ما يكون تعويضا عن النقص 
بيان المعنى الاجمالي: 


بكل تأكيد إن الذين جمعوا بين الإيمان وبين العمل الصالح كتبت ليم منذ الأزل 
جنات الفردوس: التي جمعت كل أنواع الثمار والفواكه» يقدم لهم ذلك ضيافة من 
ريت الدميق: وودد هذا ف هالا پکرجه يلغ در نة التي بها فر ون قشل 
رضى» فهم لا يطلبون أن يتحولوا عما هم فيه؛ لأنه ليس فوق ذلك مقام أفضل منه. 
قل لهم يا محمد إن ما ثبت في علم الله لا يتناهىء ولو فرضن أن البحر انقلب حبرا 
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ليسجل علم اش لجف البحر قبل أن ياتي على معلومات اش ولو خلق الله يبحرا آخر 
ليمد البحر الجاف بمائه فإن علم الله أوسع, 

بيان المعنى العام ؛ 

7- إن الذين آمثوا ...جنات المّردوس نرّلا. 

هذا شان القرآن في جمعه بين البشارة والنذارة: فبعد أن تتيع مال الكافرين وكشف 
عن مآلهم وخسرانهم؛ عطف القول ليقدم للمؤمنين ما سيكرمهم به. فقال تعالى 
مؤكدا: إن الذين قرنوا بين قطبسين: الإيمان المعص قى مسن الشرك: والقيام بالأعمال 
الصالحة التي ظاهرها وباطنها الخير. قذر الله لهم من الأزل أن سيثيبهم ويجزيهم 
جئات جمعت كل ما يمكن أن تنتجه الجتات من الثمار والفواكه 'الفسردوس" ينالون 
منها ما يشاؤون؛ هي ما أعذه لهم من مكرمات كما يعد القرى للضيف المبجل . 

08 - خالين فيها لا يبغون عنها حولاء 

هي كرامة لا يلتصق بها ما يكدرها من الخوف من زوالهاء كتب الله الخلود الأيدي 
لهم ولما بين أيذيهم من أنواع النعيم. وفوق ذلك إن ما جمعه الله لهم من أنواع 
التكريم بلغ حدا أضحت نفوسهم معه لا يجول بها خاطر التحول عن منازلهم لأنه 
ليس فوق ذلك مطمح خير مما هم فيه. 

9- قل لو كان البحر مدادا....ولو جئنا بمثلة مدداء 

هذا أمر مهم يتحتم أن تفتح له الأسماع ؤتعيه الألباب؛ وتعيد تعقله ليقرب المفهوم 
المتعالى إلى الأذهان: افتتحت الآية بكلمة اقلا تعحريضا على الأئتباه. مصَمونَ 
القول: لو فرض أن البحر انقلب مدادا ليخط ما حواه العلم الإلهي من حقائق يعبر 
عنها بالكلمات؛ وأخذ يخظ ما حواة العلم الإلهيء» لتواصل العلم الإلهي وتشف ماء 
البحر. إن معلومات الله لا تنتهي والبحر ينفد. ولو فرض أن الله يخلق بحرا آخر 
يعوض ما جف من البحر الأول» فإن علم الله أوسع.من ذلك دائما. ففاتكر من 
قصص في السورة:؛ وما أوعد الله به الكافرين من الخزي والعذاب؛ وما وعدبه 
المؤمنين من أنواع التكريم» وما خواه عالم الدنيا وما جزى وما سيجزي فيهاء وما 
سيكون عليه أمر الأخرة ونعيم الجنئة الذي لا ينفد» وعذاب الكافرين الذي ليس له 
نهاية. وأسرار الكون وقوائينة: كل ذلك داخل في عام الله . 


فن ما اتا قر تلز يوحن إل ما هكم إل وح فمن كان ترجو قا 
زه فَلتِمْمَلَ علا ضلكا وَل فرك بمبّادة زف أحَذًا وج 
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يبرجو اقام ريه: تعلق ياليوم الذي يتقبله ريه ويحقق له ما وعده: 
بيان السهنى الأجمالي؛ 


ناد بهذه الحقيقة التى بها يبلع صفاء التوحيد حقيقته. قل للناس جميغا: إني إنسان 
أجتمع معكم في الخضانص الإنسانية. فإياكم أن تتخرفوا كما اتخرفه النتصارى 
فألهوا عيسى الذي هو أقرب رسول في الزمان من محمد صلى الله عليه وسسلم. 
ومع كوني يشرا فقد اختارني لقبول وحيه وإيلاغه الذي يفوم غلى أساس توحيد 
الباري سبحائه في ذاته وفى صفاته . 

أدلكم على ما يحقق رجاء الصالحين الأملين أن يلقوا من زيهم ما وعدهم: إن ذلك ينحل إلى 
عنصرين أساسيين :1- العمل الصالح -2-توخيد الله توحيدا ينفي كل شائبة شرك. 

بيان المعنى السام , 

0“ قل إنها انا بشر.ولا يشرك بعبادة ريه أحدا, 

افتتحت هذه الآية الخائمة للسورة على النحعو الذي افتحت به الآية السابقة بقوله 
(قل) لما تبهنا إليه فيها. و هي تتضمن: 

أولا: التأكيد على أنه صلى الله عليه وسلم بشر جمع الخصائص اليشرية التي 
يشاركه فيها بقية الناس. ففي هذا الجائب هو لا يختلف عنهم. وفي ذلك مقدمة 
لتحصين المؤمئين برسالته من أن يزيغوا فيرفعوه فوق مقام البشرية و العبودبة لله: 

تانيا؛ أن اش تخيره من بين البشر ليوحي إليه ما يريد أن يبلغه للناس؛ فاش سبحاته قد صفى 
روحه وسما بها سموا مكنه من قبول الوحي: دون أن يخرج عن كونه بشرا. وبهذا فهو 
مؤتمن على ما يوحيه إليه ربه ولا يتجاوزه؛ ولا يدعي أن علمه محيط بكل شيءء فهو لا 
يعلم إلا ها علمه ربه .فسؤالهم عن أهل الكهف؛ وعن لقيا موسى للخضر؛ وعن ذي القرتين؛ 
تشغيب ومحاولة متهم لإخراج الرسالة عن مقصودها الأعظم. إنه وإن كان الله أوحى لعبده 
محمد ما يجيب عن أستلتهم فان تلك لا بخرج به عن كوفه عبدا مرحى إليه: 

ثالثا: إن المقصود الأعظم من رسالته هو تثبيت الوحدائية في عقول البشرء وتفي كل ما 
خالطها من الشبهات. الوحدائية التى اختلط بها ما زيفها وأفسد حقيقتها. كاتخاذ شركاء وسائل 
لرضى اش وعبادة عيسى ونسبته إلى الله بعلاقة الأبرة والبنوة. ونجو ذلك مما طهر من 
الزيغ عن عقيدة التوحيد الخالصة كالتقرب للأضرحة بودعاء من يعتقد فيه الصلاح من 
الموتى للعون على الشدائدء قال تعالى: ( وما بؤمن أكثرهم بالك الا وهم مشركون )! . 
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رابعا: أنه بعث لبقيم أمة فاعلة للخير؛ تعمل وتتكل: لا تقعد وتتواكلء» ولا تستئد إلى 
ها استئد إليه اليهود من أنهم شعب الله المختار مفضلون على الخلق» لا يعذبون إلا 
أياما معدودة؛ ولا تقول يما ذهبت إليه التصارى من أن إيماثهم بالمسيح كاف 
لنجاتهم يوم القيامة. المسلمون حفا يمون أمة فاعلة في الكون صلاحا لافسادا 
زلا تخريبا. إنه بالإيمان النقي من كل لوثة شرك: وبآالعمل الذي يرضى اله عنه 
الملتزم بما جاء على لسان رسوله» ينظر الإنسان الى مصيرهء بين يذي ريه فتثفتح 
له أبواب الرجاء في الفضل الإلهي والرضوانء 

وبهذا تكون خائتمة السورة متغطفة على فاتحتها. راجع الأركان الأربعة التي 
استفدناها من طالعة السررة 

اللهم ربي أرفع لعلي ذائك وجميل فضلك أيات الحمد وجزيل الثناء على مسا 
يسرتء وأسألك في ضراعة المخيتين الشاكرين ان تيسر لي إكمال ماشر عت فيه 
من خدمة كتابك؛ وان تُجعله حجة لي بحسن الاقتداء به . 


أثممت تقسير سوزة الكهفا يعد صلاة العصر يوم الأحد 9 زربيعم الآخر 3- 
458 . 


ل د ااه .. ٠‏ سے ےش 


سورة مريو 


هذا هو الاسم الذي اشتهرت به هذه السورةء وسميت في صحيح اليخاري بكهيعص 
وهي السورة السادسة عشرة حسب ترتيب المصحف. وحسب ترتيب النزول تعد 
الرابعة والأربعون نزلت بعد سورة قاطر وقبل سورة ط.ه. وهي من السور 
المكية. 

كهبتصن وي ڏک تخب زبلك عَبْدَمْ رَكَرِيلاج إِذْ تاڏ رب ياء حَييًا 
© قال رټ إلى وَعْنَ الْعَظمْ ينى وَآَسْتَعَلٌ الزأمن عيبا ول أ ُن ابه 
رټ َا ج وإ قت الْمَونَ ين وَرآءِی و ڪات آمراتی عَاقِرًا َب لى من 
ادت ولا © تَرتنى وَيَرتُ مِنْ ءال يَعْقُوت وَآَجَمْلهُ رت رَضِيا ن 

بيان محائى الألناظ ٠‏ 

رحمة ريك + استجابة ربك. 

تادى ؛ دعاء 

وهن العظم : ضعف الهيكل العظمي. 

اشتال الرأاس شيها : عم البياض شعر الرأس, 

لم أكن شقيا: لم أكن محروما من رعايتك وفضلك. فكنت سعيدا بذلك . 

هن وزالي : بعد موتي. 

عاظر ؛ لا تلد. 

آل يهقوب ١‏ أهل الشرف من ذرية إسرائيل, 

بيان المهتى الإجمالي ١‏ 

افتئح سورة مريم بالأحرف التي تنطق مفصولة. كما افتتحت سورة البفرة وآل 
عمران. سيرد عليكم ذكر رحمة ربك يا محمد التي شملت عبده زكرياء. ونلك 
في الظرف الذي توجه بدعائه خفية لا جهرة. قدم لدعائه بما يستجلب يه القبول 
فعبر عن قوة حاجته بشدة عق بدنه ووهن هيكله العظميء وعن مشيبه ببياض 
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شعر رأسهء وذكر ما عوده به ربه من إسعاده بقبول دعائه. وأنه غير مطمئن 
وخائف أن يموث ولا يجد لماله وعلمه وارثاء وزيادة عما ذكر فإن امراته عاقر لا 
تلد وإنه طامع وائق في فضل الله عليه؛ يدعوه أن يرزقه ولدا يبلغ سن الرشد الذي 
يَخَنل ھا کر و قدم ويرك ماله ينك مرک كما يراك کے اخس الى کشت چیه 
من يعقوب والمضطفين من ذريته. واجعله يا رب مرضيا عنه. 

بيان المعنى العام 

1-افتتحت السورة بحروف تقزأ بأسهائها غيز مجتمعة: كافا: هاا ياه عين؛ صساد. 
وما اذكر في فاتحة سورة البقرة يغني .عن إعادته. هنا 

2->3؛ ذكر رحمنّ ربك عبده....نداء خهيا. 

هذا ذكر رحمة ربك عبده زكرياء. وهذا النكر هو أول موقع تحدث فيه القران عن 
زكرياء » ثم أعيد ثاتية في سورة آل عمران الآيات 40/38 حسب ترتيب النزول؛: 
في سياق قصة مريم . 

المعنى : اذكر رحمة الله التي من مظاهرها ما رحم به ربك يامحمد. وفي إلماج 
الصلة بين الله وبين محمد والتعبير عن ذلك بكلمة (رب») مايعلن عن فائق التكريم 
لرسول الله ١#‏ رحم ربك عبده زكرياء باستجابة دعانه .وهو ما يفتح في قلوب 
المؤمئين أبواب الرجاء: ويطرد من نفؤسهم اليأسء ويُعلمهم التوجه إليه؛ ورحمة 
الله أوسع من مطالب البشر جميعا. وشراف زكرياء بالتصريح بكونه عيذا لله 
مملوكا له: وتأكيد الصلة والارتباط بين زكرياء وال تعد أعظم مزية لزكرياء. 

غملته الرحمة؛( استجابة دعانه) فى ذلك الظرف الذي صرح ببعض خصائضه في 
هذه السورة: وصفه بكونه كان نداء خفيا لم يرفع يه صؤته: على صورة المناجاة. 
روفي سورة آل عمران أنه كان في المقام الذي تنزلت المواهب الإلهية على مريم 
بقوله تعالى + الك دعا زكرياغ ريه فتتكامل صور الدعاء بها ورد في السورتين. 
ثم سجل القرآن الدعاء الذي دعا به ربه فسمغه وأجابه. 

انقسم الذعاء الى قسمين: مقدمة الدعاء والتمهيد له؛ ونس الذعاء 

أما الثمهيد فهو ما عرضه زكرياء بين يدي دعائه من: 

1) إظهار ضعفه الذي جَنْمَهُ بامرين : 

2) برهن العظم: ضعف الهيكل العظمي الذي به تقوم صورة الإنسانء و بقية 
الأجهزة تضعف قبل ضقفق العظام: أي إن ضعف الهورع قد اشتد. وهفومؤئن 
بالحاجة وبالقرب من نهاية العمر . 
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أ- بانتشار المشيب في رأسه كانه ئار أكلت لون الشباب والقوة فلم تبق منه شيئا. 

2) ذِكره لما سبق من قضل الله عليهء فهو يتوسل إلى الله يما سيق له هن فضله 
عليه.( كما جاء في حزب التوسل للشيخ أبي الحسن الشاذلي: اللهم إني اتوس بسك 
إليك). تكرمت ربي علي فكنت سعيدا بألطافك وعونك واستجابة دعائي قي 
الماضي؛ فقوله تعالى حكاية غن زكريا: ولم أن بدغاتك ربي شفياء تساوي كنت 
3) تفصيل الوضع الذي هو عليه؛ والذي لا مطمع له قي الخروج مئه حسب القوائين 
المعروفة في الكون: والتي يعتقد أنها ممنخرة لإرادة الل الذي يقول للشيء كن فيكون. يتمثل 
هذا الوضع في أنه قلق من المصير القريب وهو في آخر العمرء هو خائف من استئثار 
عصبته بفيراثه. هذا الميراث الذي يشمل ها جمعه من مال؛ ولا غضاضة فى نلك فان 
الإنسان يعمل ليوقر نصيبا من المال؛ وهو مفظور على حبه أن يرثه عنه أولاده من صليهء 
كما يشمل ميرات النبوة التي كان زكرياء حظ منه؛ انحدرت له من سلسلة أبأئه الواصلة له 
من سيدنا يعقوب (إسرائيل). ومما زاد الأزمة استقحالا أن زوجته كانت غاقرا لا تلد. تحقق 
غْقرها يعدم إنجابها إلى أن بلغت سن الياس. فاجتمع عاملان: عامل خاص بهاء وغامل ثان 
هو تجاوزها وقت قبول الحمل. 

وأما الدعاء: فهو قوله فهب لي منك وليا. يرثتنى ویرٹ من آل يعقوب واجعله رب رضيا. 

سال اف أن يعطيه هبة من عنده غير جارية على ما عهد من الإنجاب عند البشرء طلب ولدا 
يهبه له الله هبة خاصة خارقة للأسباب العادية. رغم هرمه وعقر زوجتهء و أن يبلغ هذا الولد 
سن الرشد الذي يمكنه من ميراث مخلف والده من العلم والغالء وان يكون صاحب مؤهلات 
ترتقع به لحمل هيراث النبوة اإتي تسلسلت في المصطفين الأخياز من آل يعقرب. وأن يجغل 
هذا الولد رضيا مرضيا عنه» موفقا فينال رضاك. 


يكين تمرك بف سمه ی لم تقل لهد بن قبل سما وي فال رت 
أن کور لى عَم وكات ت مزان اقرا وقد لفت مِنَ الجر غي وي قال 
دلت قال ربلك هو عل هَن وقد لفل بن قبل ور تلك حًا ي 
ال رټ عل إن اب فان تاك ألا تكم آشا ست لت هال سَويًا ج 
بیان معاتي الألفاظ 


التبشير الو عد بالعطاء. 
السمى : المثيل. 
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الهين : السهل خصوله. 

الكبر : الشيخوخة. 

بيان المهنى الإأجمالي ؛ 

ثادت الملائكة زكرياء أن الله يزف له البشارة؛: بأنه سيولد له غلام سماه الله يحيى؛ ولا يوجد 
لهذا الولد تظير .من أب هرم يبست مفاصله وتراجعت قواه» وأم عاقر؛ ويكون معرضما عن 
النساء لا تلهيه غريزته الجنسية عما كلف بهء ونبياء ومبشّرا بعيسى. 

كان فرح زكرياء كبيراء فأعاد على ذاكرته ما جمعه الله من الفضل في هذه 
البشارة مستعظما لها. إذ أن ما بشره به خارج عن المألوف. فأوحى الله اليه مع 
هذه الظروف التي ذكرتها فعلت وأنا القادر. ومن دقك تعلم عظيم قدرتي: فقد 
خلقتك وقد كنت معدوماء فلا عجب أن أجمع في خلق إنسان غير مأ ألقه التاس. 
عندها طلب زكرياء من الله وقد اشتد شوقه لمعرفة الزمن الذي تتحقق فيه البشارة . 
فكما أعاده لنفسه لإذهاب عجبه؛ جعل الآية من نفسه أيضا: أن يعجز عن النطق 
ثلاثة أيام كاملة بتمامها تعود له قدراثه بعدها. 

بيان المعنى العام 

7ء یا زکریا إنا نبشرك بغلام.۔..۔من قبل سمها. 

سمع زكرياء نداء من الملائكة يبشره بقبول دعائههء وأن الله سيهب له الول الذي 
طلب أن يرزقه إياه. كما جاء ثلك في الآية 39 من سورة آل عمران: افلافتة 
الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى . 

تضعنت البشارة: أن الولد سماه الله يحيى. وأنه لم يوجد له مشيل في السابقين زيادة 
في المنة. وذلك لأنه: 1- ' أعطي التبوةوهو صبىي -2- كان حصصورا -3- ولد 
مع الشيخوخة المتقدمة لأبيه-4- من أم عاقر -5 -بعث ميشزا بعيسى الف - فلم 
تجتمع هذه الخصائص لأحد من قبله مما ينبئ عن عظيم عناية ريه به وهذاما 
يؤكده ما جاء في الآية التالية: فال رب آتى بكرن لي غسلام ...وقد ضل في فهم 
الآية من جعل سميا بمعنى موافقا في الاسم. إذ اختصاصه باسم يحيى لا مزية فيه: 

8- قال رب أآنى يكون لي غلام ...وقد بلفت من الكبر عتيا. 

قال رب انی يكون لي غلام. عبر زكرياء عن عظيم شكره بما يسّره له هن قضل 
خارج عن المعتادء أن يرزقه الولد من نفس زوجته العاقر وبعد هرمه وييس 


ا س س ا ت 
مفاصله وضعف أجهزته. فكلمة أنى وإن كان أصلها الاستبعاد إلا أنهاقي هذا 
الفضل وكريم العناية . 

9- قال كذ لك قال ربك .... ولم تكد ينا 

ما عبر به زكرياء كان متضمنا شعورا بعظمة ما يسره الله له »ونه لمر بعيد 
تصور حصوله. فأعاده الله إلى الكشف عن حفيقة القدرة الإلهية التي لا يعجزها 
شيء: كهذا الإنجاز نتصرف» قال الله: إن خلق غلام في الظروف التي عجبت منها 
هو أمر سهل؛ فارتفع بتصوراتك إلى تصور حقيقة القدرة الإلهية يذهب عنك 
معدوما. أليس خلقك بعد العدم مظهرا عجيبا من مظاهر القدرة الإلهية ؟ 

0- قال رب اجهل لي آيت.۔ثلاث ليال سويا . ۰ 

تصويرا قويا واضحا. وإذ قوي يقينه بأنه سيولد له؛ وكان تعلقه بتحقيق ذلك كبيرا 
باتر بسؤال الله أن يجعل له علامة يتبين بها أن امرأته قد حملت. 

كانت الإجابة أن الآية ستكون من ذاته: أن يفقد قدرته على النطق؛ ويصبح عاجزا عن 
مخاطبة الناس. يستمر هذا العجز ثلائة أيام كاملة بلياليهاء لا يستطيع النطق لا في الليل ولا 
فى النهار. ليس هو داء الخرس» ولكنها علة ظرفية لمدة ثلاثة أيام > ترتفع العلة بعدها 
ويعود له بيانه بعدهاء بما يَفَهمٌُ مئه أن امرأته أصبحت حاملا بيحيى: وتحقفت البشارة بالفعل. 


رج عل قؤيه ين آلیخراب تأؤتئ لم أن سَبحُوا بكر ويا ن 
يح لد التب يقير وَمَائْبَتَهُ اك نكا ري وَحَنَانا من ادنا وو 
زكرت نفيًا رك و ونا بِوَلِدَيْهِ ول کن جَبَارَا عا وج وسل علب يَوْمَ ولد 
قَيَوْمَ نوت وَيَوْمْ يُبَعَك حي © 

بيان معائي الألماظ ؛ 

اتمعر اب : المكان المخصص للعبادة. 

أوحى ؛ أشار إليهم إشارة مفهمة 

قفاب : التوراة. 

بقوة : بعزيمة ثابتة. 

قم ۽ قةر قو 
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الحتان ؛ الشفقة. 

زكاة : زكاة نفسه بتنقيتها من الإثم والخبائث, 

برا بوالدية : مكرم لهما مطيع. 

الجبار ؛ المستخف بحقوق الناس . 


مسي : يعيد كل البعد عن العصنيان. 
ساقم اقا .هن الله عليه . 
بيان المعنى الاجمالي ١‏ 


بمجرد ها جاعته الآية يان زوجته حملت خرج على قومة لا يستطيع النطق. 
وخرسه الوقتي دليل ما تم. فأشار إلى قومه الذين كان يتولى إرشادهم وهداليتهم 
إشارة قهموا منها: أن عليهم أن يسبحوا الله في الصباح والممساء شكرا لله على ما 
أنعم به على تبيهم: النعمة التي يجدون بها بعد وفاته من يواصل تعليمهم. 

كبر يحبى قليلاء فمكنه الله من النيوة والحكمة وهو ما يزال في سن الصصياء. وجمغ 
فيه المؤهلات للقيام بمهمة النيوة فكان رؤوفاء طافر النفس» تركزت التفوئى في 
روحه؛ في أسرته هو بار بوالئيه: وهو قي المجتمغ يرعى حقوق الناس ولا 
يتعسفء تظير أثاز السعادة عليه. وحل. عليه من الله السلام والأمن والطمانيفة يوم 
ولادئه؛ ويوم موته؛ ويوم يبعث يوم القيامة. 

بيان المسنى العام ١‏ 

1- هخرج على قومه من المحراب...بكرة وعشيا. 

تحققت الآية وخرس لسائه: ولما كان نبي بني إسرائيل؛: وكانوا على موعد فعهفي 
أوقات يخرج ليم فيها ليدعوهم للعبادة والذكر: فخرج لهم وقد احتبس لسانه من 
المكان الذي خصصه لعبادته: فاشار إليهم إشارة مفهمة: أن عليهم أن يسبحوا ال 
صياحا ومساء. ومن المحتمل أن يكون قد تيأهم يها جعله الله له آية على حمل 
زوجته: فلما خرج عليهم وهو حبسيس اللسان فهموا أن عليهم أن يشكروا الله على 
استجابة دعاء نبيهم .وفي العناية بنبيهم تكريم لهم . 

144-2 يايحيى خذ السكتاب بقوة -. وله يكن جبارا عصيا. 

جاوز يحيى مرحلة الرضاعة والفطام:؛ وبلغ في ضصباه القدرة على الاتصال 
بالتوراة قراءة وفهما. فأوحى الله اليه أن يتمسك بالتوراة: بان تكون عزيفته قوية 
على مواصلة تقهم ما جاء فيهاء والعمل يه وليكون وارثا لوالده في القيام على تعليم 
بني إسراثيل ما تضمنه كثابهم. ولا تعجبوا من ذلك فقد آتاء اش النبوة ومكنه من 
الحكمة وهو مايزال صبياء 
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ثم أخذ القرآن في الثناء عليه بذكر ست صفات من صفاته العالية وأخلاقفه 
هي مؤهلاته لتحمل عبء الوراثة؛ فذكر منها: أنه كان رؤوفا بعيدا عن القسوة 
يشفق على الناس ويحس بآلامهم» وهو بالغ الحنان» جاءه نلك من عند الله صافيا 
كامة. و أنه كان زكي النفس؛ صاحب مروءة: سمت مواهبه فلا يقرب الخبائفث 
ومنازل الهوان والضعة. وأنه كان مستحضرا لصلته بربه يصفة دائمة: هذا 
الحضور الذي غرس النقوى في ضهيره ؛ نما يتبعها من سرعة الإقهال على 
الامتثال للاوامر والابتعاد عن النواهي. وأنه كان مطيعا لوالديه يسعى في 
مرضاتهما فهذه صفته في أسرته؛. وأنه كان لينا لا يقسو في لفظه وعمله وفي 
علاقاته بالناس وهذه صفته مع المجتمم» وختاما هو بعيد كل البعد عن العصيان. 
5-وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حیاء 

بلغ التنويه بيحيى مرئية رفيعة . أنزل الله سلامه عليه في المواقف الكبرى الثلاثة 
التي يكون الإنسان أحوج ما يكون إلى رعاية خالقه: يوم ولادته: ويوم وفاتهءويوم 
البعث. وسلام الله عليه مؤذن بالأمن وبالرحمة والعناية والألطاف: وما يصحبها من 
الطمأنينة والفوز اللاحق بذلك . 

3 1 اس‎ ” = a م‎ ao FP الم‎ 5 

وَآَذكْر فى الكتب مَرَبّمْ إو أَنتبَذَتْ ين اهلها مانا رتيا © فَأغْحْدت من 
0 - “ند جد عن عي “اس خر 3 بز ك 3 9 = : 0 
ونهم ابا فَأزسلنا إا رُوحَنا فَتَمكلَ لَهَا بنرا سوبا و قالت إن اعود 

1 هش *”* توس كام ع "لاا 1 / a‏ 
لوحن ينك إن كنت تف ج قال إنمًا أتأ رَسُولُ رَبك لِأَعْبَ لَك عُلَمًا 
ا 5 و رآ "© تس 5 a‏ 
رڪ ج قات أن يون لى غل و يَمْحَسْن مقر وَلَمَ أك بغي و قال 
عَدلِكِ قال رَبك هو عل ين ولتجعلة. ايه لئاس وة جا" وکات أن 
تت٤‏ ج 


انتيذت : اعتزلت وانفردت. 

حجابا : حائلا يمنع من النظر إليها. 

الروح : ملك من ملائكة الله. 

تعثل : تشكل لها في صورة غير صورته الأصلية. 
بشرا سويا : إنسانا تام الخلق. 

أعوذ بالرخمن : التجئ وأحتمي باش . 
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لم يمسسلي يشر : ما وقعت بيني وبين أحد من البشر علاقة جنسية: 

اليغي : للمرأة الزانية, 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

انكر في القرآن يا محمد قصة مريم ايتداء من الظرف الذي اعتزلت فيه قومها ء وانفردت 
في مكان من الجهة الشرقية امقام أهلهاء ثم حجبت نفسهاً بحجابٍ يحميها من الأنظار لتختلي 
فيه للعبادةء وأن الله أرسل إليها ملكا فتشكل في صورة إنسان وسيم: انز عجث هن وجودها 
منفردة في معبدها وبجائبها رجل ما عرقته من قبل, فخاطبته بقولها: إني أحتمي بال منك إن 
كان فيك تقوى تدرك معنى الاعتصام يه. أجابها بان الله أرسله إليها لتحمل بغلام زكي طاهر 
النفس و الفعال. وتضاعفت حيرتها إذ لم تر منه خروجا عن حدود الآداب مما جعلها تثق به؛ 
ولما تتيقنه من أن الحمل لا يكون إلا نتيجة لقاء جنسي؛ وهي ما مها رجل يحل له 
الاستمتاح بهاء وما كانت زائية: و عبرت له بلساتها عن ذلك- فأجابها الملك: ما ذكرته لك هو 
إذن إلهىء وتحقيقه أمر ميسور على الله الذي لا يعجزه شىء. وأنه يريد أن يكون ولادة 
عيسى هن نون أب معجزة للناس تظير القدرة الإلهية: وليكون رحمة لهم بما يهديهم من 
الوحي الذي ينزله اش عليه. وما أخبرتك به قد تم به القضاء فاستعدي لما يستقبل . 

بيان المعتى العام ؛ 

17-6 واذكر في الكتاب مريم ....هتمثل لها بشرا سويا. 

هذه قصة أخرى من قصص بني إسرائيل: عطفت على قصة زكرياء لما بيئهما من وجوه 
جامعة. فكل قصة فيها خروج عن المالوف» وقيها أيضا تأكيذ على أن الخروج عن السئنّ 
المعروفة هين بالنسبة للقدرة الإلهية» وكل واحدة منهما متصلة بالإتجاب. وقصة مريم كقصة 
يحيى كانئا متصاتين في سورة أل عمران . و الظروف: الزمنية متقازبة. 

اذكر يا محمد في القرآن 'قصة مريم التي تبأ من هذا الظرف: 

المشهد الأول: مريم الفتاة التقية العفيفة. 

كانت مريم فتاة تقية اعتزلت أهلها وابتعدت عنهم في مكان شرقي إقامتهم: اتخذت 
ذلك المكان تختلي فيه للعبادة. وأقامت حوله خاجزايمنع عفها الأتظار: و بيقن 
على هدوتهاء ويبعدها عما يشغلها. 

المشهد الثاني؛ مريم تواجه رجلا في خلوتها. 

بينما كانت في خلوتها تلك» إذا بها تجد أمامهارجلا وسيماء سوي الخلق لا عيب 
فيه. أسزع القرآن ببيان أنه هلك من ملائكة ألله؛ فكلمة زوحنا تدل على تسنة الملك 
اليه سبحائه . كقوله عبدئاء ورزقنا. 
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8-قالت إثي أصوذ بالرحمن منڪ إن كنت تقيا 

المشهد الثالث: جزع مريم . 

تملكها الحذر هنهء ولقوة أيمائها في هذا الظرف المكاني التي هي وحيدة فيه: التجات معلنة 
عن اعتصامها باك واحتمائها به. ثم وجهت إليه الخطاب : أن عليه أن يعي قوة من 
اعتصمت به وقدرته إن كان فيه أثر من تقوى الله الذي يتحتم على كل إنسان أن يخشاء. 
۰9 قال إنما أنا رسول ...غلذها زسكيا. 

المشهد الرابع : نبا الحمل . 

عمل على طماأنتهاء وأن يبعد ما تصورته من أنه رجل شر يروم الاعتداء على 
شرقها في خزلتها ويغدها عن الناس وقال :إني رسول ربك الذي انت واثقة به 
وتعوذت به ولست إنساناء جئث أحمل إليك ما أمرني به أن أعطيك هبة منه: 
غلاما ذكرا سامي الروح منزها عن الإثم و الفسوق. 

0- قالت أنى يركون لي غلام .ولم أك بغيا. 

زاد كلامه فى حيرتها: وراجعته وقد أصيحت يتنازغها أمران: 

الأمر الأول :ما وجدت من سخايل صدقه؛ فقد ألقى الله في روعها أنه ملك وليس 
رجلا فاسقا يريد أن ينال هنها. 

والأمر الثائي: أن الأنثى لا تحمل إلا بلقاء جنسي مع الذكر. وهي في حياتها لم 
يمسها رجل بينها وبينه علاقة شرعيةء ويوسف النجار هو خطيب وليس زوجا. ولم 
تكن في حياتها إلا الطاهرة العفيفة التي مازنت ولا خالطت الرجال؛ وصرحت يما 
جرى في نفسها قائلة: يبعد أن أحملء إذ لم يخصل بيني وبين أي يشر وصال 
حلال؛ ولم أكن زانية. وهذا آمر يوقعني في حرج ليس وراءه حرج. 

1- قال ڪڌ لڪ قال ريك هو على هين...وكان أمرا مقضيا. 

أجابها الملك: إنه على النحو الذي أخبرتك صدر الإذن الإلهي. وحملك من دون لقاء جتسي 
ميسور على القادر الذي لا يعجزه شيء. ويكون من الحكمة في ذلك أن يجعل خلقه من آم 
دون أب معجزة تؤكد قدرة الله التي تخرق الأسباب العادية؛ ويكون ما ستحملينه رحمة من 
الله للناس؛ سيهديهم إلى طريق النجاة التي يتالون بها رضوان الله والفوز في دار الآخرة. 
وقضي الأمر ونفذ ما أراده اللد وليس لك اختيار في هذا يا مريم ٠‏ فاستعدي للمستقيل . 


110 ع 
سسؤال: _لسائل أن يسأل: ما هي الحكمة في جعل جبريل واسطة عرف مريم 
بما ستحمله؟ ولماذا فضل هذا الوجه على نفخ الروح في بطنها نقخا يتولد منه 
عيسى بدون توسط جبريل ؟ 

وجوابا عن ذلك نقول: إن عقولنا تقصر عن جمع أوجه الحكمة فيما قدره الله 
ونفذه. وقذ يكون من حكمة ذلك: أن مريم لو انتفخ بطئها وأحست بالجنين يتحرك 
في أحشائها دون أن تمر بما مرت به. لكان يمكن أن تحدث قي نفسها هواجس لا 
تجد لها حلاء مما يؤثر على أعصابها وعلى الجنين. ولولا ذلك اليقين الذي استقر 
في نفسها لكان لها مواقف مع الجنين قبل ولادتهء وبعد ولادته؛ قد تكون سينة جدا. 
وأن ذلك أعطاها قوة على مواجهة اليهود الذين رموها بالزنا بعذ ولادته. 

۵ حملن كآسبدّت بد مكنا ما دج كَجَآَهَا التخاضٌ إلا جِذْع 
الخاد قالث ټی بت قبل ذا وتا تيبا وج قنادنها س نا 
آلا خرن قَدُ قد جل ربك تك نرا 2 وعزی الب هذع لخاد قط 
َب رما َا © فکلى وآشرى وَقَرِى عَينًا فَإِمًا نرين من البقم أحَدا 
كول ی تدز بوخ نزت ق سكيم وت رذن ي 

بيان معاني الألفاظ : 

أجاعها : جاءها وهي ملجأة: 

المخاض: ما يصحب خرو ج الولد من بطن أمه من تفاعلات. 

الجذع: ما يحمل جريدا النخلة. 

النسبي ! التافه الذي شأنه أن ينسى . 

سريا: يطلق السري بمعنى العظيم من الرجال؛ ويمعنى الجدول. 

جنيا ؛ قريب الانفصال عن أسله 

تساقط ؛ تتساقط. 

قري عهنا ! اهنئي بعيشك. 

الإنسبي : الإتسان 

بيان المغنى الاجمالي ١‏ 

تحقق ها أراده الله وعلق الجنين: فاعتزلت أهلها واستقرت قي مكان بعيد عتهم» 
والنهاية معلومة أن يتم نمو الجنين في بطنها ويأتي وقت فصاله. كانت وحيذة 
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مستتدة إلى جذع نظة. تألمت أشذ ها يكون التالم ألم لولادة والرحدة والغفوق 
من قالة الئاس بما يسيء إليها وإلى أسرئهاء والولد الذي وضعته لا يعرف له أب. 
فنطقث عما تشابك في باطنها من الأحاسيس؛ وقالت ياليت الموت أخنذني قبل أن 
أصل إلى الذي أنا فيه ٠‏ فكنت شيئا تأفها ينسى ولا يلتفت إليه. ؤتسمع صوت 
وليدها وقد فزل إلى الأرض صوئا فصيحا لا يكاءً كما هو شان الأجنة عند 
الانفصال عن الأمهات. ارفعي عنك الحزن» فإن الذي ولثته شخص عظيم . إتك 
تحث مظلة العناية الإلهيةء هزي الجذع الذي انت .مسكئدة إليهء فسينزل عليك منه 
رطب حديث العهد بجنيهء اطرحي الأسى والحزنء؛ وكلي مته ماشثت واشربي: 
ولتملاً السعاذة الفسك. ولا ثفكري في قالة المتطظين عليك: عودي إلى أهلك وأنت 
واثقة في نفسك: وانذري ضوما عن الكلام؛ فإن اغترضك أي فرد من البشر يسالك 
عن ولدك؛ فلا تجيبي وأومتي بأنك نذرت الصوم فلا أكلم أحدا من الئاس . 

بيان المعنى العام ؛ 

2 -فحملته فانتيدّت به مكانا قصيا. 

المشهد السايع: مريم تضع حملها .تحقق حملها ونما الجتين في بطنها وخافت 
الفضيحةء فاعتزلت قومها وذهيت إلى مكان بعيد عنهم. ولا يهنا تعيين المكان 
الذي اختارته مقاما لها حتى تضع حملها. 

3 فأجاءها المخاض إلى جذع النظلسّ ._نسيا منسيا. 

يلغ الجئين الوقث الذي ينزل قيه إلى الأرض وينفصل عن أمه. وحصل لها من التفاعلات 
الجسمائية ما جرث عليه السسئة في الأمهات عندما يضعن حملهن. تصورها الآبة وهي تعاني 
انفصال حملها وحيدة مستندة إلى جذع نخلة. في هذا الجو من الوحدةء ومن الام الوضعغ: 
وهن توقع هك عرضنها يرميها بالزتاء والمولود والده غير مغلوم؛ وهي من أسرة شريفة 
نذرتها أمها أن تكون قيمة على خدمة المعيد؛ ومن عواطف الأمومة الحائية غلى ما لست به 
في بطئها كل مدة الحمل حسب القطرة التي قطرت عليها كل أنثى .تتفاعل تلكم الأحاسيس 
فتفول: أتمنى لو حل بي الموت. الموت المبغوض من الإنسان تشتهيه: إذ هو خير ليا من 
الوضع الذي هي فيه. وتثمنى أن لو كانت شيئا تافها لا يعتنى به ينسى دون أن يتفطن إليه 
4فناذاها من تحتها ۔.. قد جعل ريك تحتك سريا. 

تزل المولود إلى الأرض؛ وسمعت صوته ليس يكاء كبكاء المولودين» كان نداء 
بصوت بين: وكلمات واضحة للذلائة» لن الذي وله هو عظيم من عظماء 
الإنسانية (سريا) وأرجح هذا المحملء لأنه يرقع ما قالته: و كنت نسيا متسيا تاقهة 
لا يلتفت إلى. يقول لها كيف تكونين ثافهة وأنت ولدت عظيها سيؤمن به مالا 


تاف ...اش ت ا 

يحصى من البشر ! قما ابتلاك به ربك هو سيزيذ قي مقدارك. فيكون هذا أرشق مما 

ذهب إليه أكثر المفسرين: أن سريا (جدولا) ليناسب قوله بعد (واشربي ) 

264-5: وهزي إليك بجع النخلج تساقط. .فلن أكلم اليوم إنسها. 

واصل عيسى بما بمكن من الطمأنينة في قلبهاء ويمسح ما ساورها من الخوقف من 

الفضيحةء فأظهر لها أنها تحت رعاية الله وعنايته الذي أشن لها قوتهاء وأرشدها إلى 

تخريك الجذع الذي تفوت به للتغلب على آلام الوضغ: لينزل عليها رطبا على 

أفضل وضغء وهو الوضع الذي يكون قريب الانفصال عن الشماريخ التي كانت 

تحمله. وشأن الرطب أن لا ينزل بتحريك الجذع بل بتحريك العرجون. اطمئلني 

واقبلي على الحياة فكلي واشربي بدون خوف ولا وجلء؛ وانشري قي نفسك الشعور 

بالرضا والسعادة؛ واهنتي بالعيش الذي يسره لك ربكء. وبما حباك من ولد سرتي 

ماجد. ولا تفكري فيما يشغب به عليك الناس؛ كوني قوية متحدية لفضولهم. انذري 

هذا الفولوذ الذي تحملينهء فليكن جوابك بالإيماء» بمايفهممئة: إلى نترت ل 

صوما فلن تكلم اليوع ع أي ولحد من الئاس : 

اٹ بف قَؤتهًا عمل قالوا يُسرِيِمُ تقد چقت شا قربا وه يَأَحْتَ هررُونَ 

ما كان ابوك آمرَأ سَوْء ونا كاقث آمك تما ج فَأَغَارَتَ إِلَيْهِ قالوأ کیت ك 

من كارت فى الْمْهْدٍ صا ج قال إل عَبِدُ آله ٤اتیٰ‏ التب وَجَعْلَىئبيكا 

© وَجَعَلى بار أن ٿا ڪت وَأوْصَبى بألصّلؤة والزكرة ما دمت حي 
رعق EA a‏ عيض > س1 6 کن + عدت 

© قبا بولدى وَلمْ حغلبى بارا شقيًا ج والكلدم على يَوْمَ ولدت وَيَوْمْ 

موث َم انق خب ت 

بيان معاني الألناظ ؛ 

شینا فريا ؛ قطت فعلا ميئًا. 

امرا سو : رجلا فاسد السلوك. 

البغي : الزانية. 

المهد : فراش الصبي . 

الكتاب : الشريعة 

العيارك : الذي تقارن البركة واليمن والخير أحواله: فهو نفاع ومعلم خير. 
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أوصاتي ؛ أمرني أمرا مؤكدا. 

الير + السعي في الطاعة. 

الشقى :الخاسر الفاقد للسعادة. 

بيان المعتى الاجمالي » 

أخذنت مريم وليدهاء وقد اطمانت نفسها بما سععته من ابنها إثر وضمعه شم 
توجهت إلى قومها : قلست عليهم وهي تحتضته. تعرض لها الفضوليون قائلين : يا 
مريم لقد ارتكبت أمرا متكرا وفعلت فعلا سيتا. رموها بالزنا إذ الولد قي حضمتها 
وهي معروفة لديهم أنها غير ذات زوج. ثم بالغوا في الإنكار عليها سُقوظها في 
الزنا «باعتبار أنها تتحدر من أسرة صالحة. 

أشاروآ أولا: أنها من نسل هارون من يني لاوي أخي موسى. وثانيا أن أباها كان 
رجلا بعيدا غن مواقع الفسادء وأن أمها كانت امرأة عفيغة لا زائية. 

لم ترد عليهم إذ هي نذرت الصوم لله؛ أشارت إليسه إشارة مفيمة أن عليهم أن يسألوا 
الصبي فسيجيبهم. قالوا: كيف نطلب الجواب من ولد هما يزال في بواكير ضصياه لم 
يفارق المهد. سألوا عيسى قأجابهم بلسان طلق: إني عبد.من عبد الله ولست ملكا 
ولا ابئا لله. أعطائي الله الكتاب. الجامع للشريعةء وفوق هذا جعلني نبيا أتلقى الوحي 
عنه, وجعلني مباركا قفي جميع حالاتى يصحبتي الفضل والخير. والزمني الحفاظ 
على الصلاة والزكاة حفاظا يصحبني كامل ايام حياتي. وان أكون يازا بوالسنتى 
أطيعها وأكرمها. وجعلني متواضعا رفيقا بعيدا عن الخطرسة والجبروت. وجعلني 
سعيدا لا شقياء والسلام من الله.نازل علي في الأحوال التي لا يكون لي فيها حول 
ولا قوة: يوم ولادتى؛ ويوم موتي: ويوم أبعث فيه للحشر يوم القيامة. 

بيان المعنى الهام ١‏ 

7-فاتت به قومها تحمله ....شيئا ظريا. 

المشهد الثامن: مريم في مواجهة قوهها . 

قدمت مريم على قومها تحمل ولدهاء وقد وثفت بنفسها وزال ماكان يساورها من 
مخاوف من ائهامات الفضوليين الظاتين ظن السوء. 

تصدى لها بعضهم مصرحا بتهمتها في عفافها مؤنبا لهاء بقوله: يا مريم لقد فعلت 


8 -يا آخت هارون ما ڪان أبوك...بفيا. 
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ثم أضافوا : يا آخت هازون لقد خرجت عن المنهج المعروقف من أسرتكء لقد كان 
أبوك رجلا صالحا »رما كان ممن يرضى فعل ما هو سوء و منكرء وكانست آمك 
طاهرة نقية بعيدة عن السقوط في البغاء والزنا 

وفي دعوتها بأخت هارون يعد دعائها باسمها * مريم ' إشارة إا إلى أنها من 
اللاونين من سبط هارون: فتذكيرها بنسبها إلى التبي فارون إمعان في نكران ما 
اتهمت به من الزنا. و لما أن يكون لها أخ صالح اسمه هارون. وقد أخرج الترصذي 
عن المغيرة بن شعبة أن النبي ك بعثه إلى تجران فقالوا: ألستم تفرؤون 'يا أت 
هارون " وقد كان بين عيسى وموسى مسا كان؟ قال المغيرة لم أدر ما أجيبهم : 
فرجعت إلى رسول الله 35 فأخبرته. فقال: ألا أخيرتهم انهم كنوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم!. 

9- فأشارت إليه ...من كان في المهد سبياء 

نظرت إلبهم نظرة الواثقة في تفسها المتزففة عن محاورتهمء وقد كانت نذرت أن 
تصوم فلا تتكلم ٠‏ ولكي تبهتهم اكتفت بالإشارة إلى المولود الذي كانت تحمله 
إشارة فهموا منها أن يكفوا عن منؤالهم لهاء وأن يتوجهوا باسئلتهم إلى الصبي الذي 
تحمله: ولشذ ما كان إنكارهم لما أرادئه منهم فقالوا: كيف نكلم من. هوما يزال قفي 
بو اكير صباه لم يبرح المهد بعد ؟ 

كلموا عيسى وسالوه عن شأنه. فاجابهم بعرض صفاته الذاتية التي ميزه الله بها. 

الصفة الأولى التي بادر يها: إثيات عبوديته لله. ألقى الله على لسانه نلك في افتتاح 
الكلام؛ نفيا لما سينحرف إليه النصارى هن الغلو فيه حتى جعلوه ابنا لله. والعبودية 
لله شنرف الإنسان: فليس هو شيئا مهملاء ولكئه متصسل باش اتصال من يعرف مقام 
ربه ويعرف مقام تفسه؛ وينسجم بذلك مع المنظومة الكونية. 

الضفة الثانية: الفقه في التشريع: ذلك أنه تلقفى غلم الكتاب» إما التوراة أو الإتجيل» 
على معنى أنه وعى التشريع الثابت يما أنزله اش. 

الصفة الثالثة: النبوة أنه رزق فوق علم الكقتاب والتففه في التشريع»ء أن اش فتح له 
باب النبوة فسما إلى تلقي الوحي من الله. 


'ع 3155 ج5 ص220 
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الصفة الرايعة: اقتران الخير بي: خير الدنيا وخير الآخرة. قهو النفاع للناس. 
يعلمهم الخير وينهاهم عن المنكر: ويسمو بأخلاقهم: وييسر عليهم ما شق عليهم. 

الصفة الخامسة: عناية الله بي؛ فقد أكد على أن أقوم بالصلاة وبالزكاة: قياما يرتبط 
بهما فكري وعملي؛ كامل أيام حياتي لا أغفل عنهماء بل أجد الأنس في القيام بهما. 

الصفة السادسة: الطاعة والإكرام لوالدتي. وفي التنصيص على هذا الوضف ما 
يفصح عن مقام مريم عليها السلام ء ققد أخبر عيسى أن الله أوصاه بثلاثة أمور 
اثنان منهما يعودان إلى صلته بربه قي الصلاة والزكاة والثالثة في البر بأمه . 

الضفة السابعة: أني لين الجانب متواضغ: فقد طهرني من التعاظم والكبرياء؛ 
والقسوة. فإن الجبارين لا يكونون إلا تعساء لبغض الاس لهم؛ وشماتتهم بهم إذا 
نكبوا. وهم بمعرض النكبة لاتقطاع الود بينهم وبين الناس. 

وختم عرضه: بان الله كتب له السلام والأمن والرضا في الأخوال الثي يكون قيها 
الإنسان أحوج ما يكون إليها. 

أولا بوم ولدث؛: وكذلك كان. فان الله يسر لأمه عند ولآدته كل خيرء وكانت ولادثشه 
تحولا في نفسها من الخوف إلى الأمن. 

وثائيا بوم أفارق الحياة والإنسان على أشد ما يكون من الضعف: لا نجاة له ولا 
أمن إلا بفضل من الله وعناية؛ وثالثا يوم أبعحث حيا يوم القيامة. 

وفي تتصيصه اله على الأحوال الثلائة: رد وتكذيب لما أشاعة اليهود فيه: أنهةولد 
من زنىء وأنه مات مصلوباء وأنه يحشر مع الكفرة. ققد صحبه السلام الإلهي في 
الأحوال الثلاثة. 


ذلك عيتى أبن ميم قلت الحق الى ليه مرون وچ ما كان ب أن َد 
اا سبح ذا قن أن نا تقو أذ گی يون وج ونآ نق 
زنک فَأعْبْدُوه" هنذا برط ُشتقبة رج قا شتت الأحْرَاب يرا من يبي فوت 
بین نرا بن تچ زم عَطِم ج أشي م وار يَوْمَ يأثوتتا نكن 
آلطْلمون آرم فى ضكل ُن ر 

بيان معاني الألفاظ ١‏ 

يعتررن يشكون. 

الصراط المستقيم : الطريق الحق المفضي إلى المقصود الذي هو الهدى. 


س و 
الأحزاب : أحزاب التصارى. 
بيان المعنى الاأجمالي ٠‏ 
ذلك الذي بينا حقيقته هو عيسى ابن مريم ؛ وليس ما يدعيه اللصارى من كونله إلها 
ولا ما يدعيه اليهود من كونه ابن زئا هالكا لخروجه عن التوراة . ومائزلنافقي 
القرآن هو القول الحق الذي اختلف فيه آهل الكتاب قضسلواء إنه لا يمكن أن يكون 
لله ولد تنززه عن ذلك؛ إذ كل الكائنات مخلوقة له: لذا تعلقت اراتكه وقدرقه بإنِجالذ 
شيء فإنه يوجد في الحال. 

إن الله هو ربي وربكم ١‏ تقتضي ربوبيته إفراده بالعبادة والتققفرب بما شرعه. هذا 
هو التصور الصحيح المفضي إلى السلامة قي الدتيا والاخرة. الموصل إلى السعادة 
كالطريق المستقيم الذي يضمن لسالكه ابتعاده عن الضياع والمتاهات. ثم إن 
النصارى تفرقوا إلى أخزاب واختلفواهء وساروا سمغ تصورات باطلة قالخزي لهم 
والحزن والعذاب عندما يحضرون راغمين ويشيدون اليوم العظيم عذابه وفضائحه. 
ما أسمعهم وما أبضرهم اليوم لما أعد لهم من العذاب والمهاتة! وقد كانوا في الدنيا 
غافلين أضموا آذائهم ء وأغعضوا عيوتهمء قي هذا لليوم الذي يقنمون علينا 
راغمين؛ ولكن الظالمين يالكفر والشرك ؤدعوئ أن عيسى اين الله ٠‏ هم في الدثيا 
سادرين قي صضلالهم البين. 

بيان المسنى العام + 

4-ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. 

تهيأ للسامع وصف دقيق لحياة عيسى من الحمل إلى الكاام في المهد؛ فجمعته الأية 
لتشير اليه بتقاصيلهء وليكون حاضرا في الذهن ليرتب عليه النتيجة المقصودة من 
هذه القصة. و أكدت مفاد ما يقهم منها بأئه القول الجامع للحق» المظهر للحقيقة: 
الناقي كل التضورات الباطلة التي عششت في غقول الضالين من اليهود 
و النصازرى. هذا القول الذي خفي على أهل الكتاب فاخذوا يختلفون في حقيقة عيسى 
بين مستنقص. له» كذب على عيسى وكفر به وهو ابن زلا وبين مغال قي هزاعم أنه 
لما ولد على خلاف ماجرت عليه سئة الإنجاب أنه لا بة أن يكون له ولد فإذالم 
يكن إتسانا قليكن ابنا لله . 

5- ما كان لله أن يتخت من ولد... يقول له كن قيكون. 

والمقصود من القصة : أن الله لا يتبغى له أن يتخذ ولدا. فتصور أن الله له ولد 
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يقتضي أن يكون الولد من جنس الوالد يعمل خصانصه ؛ وعيسى 0 بشرا حادث 
جرى عليه ما يجري على المخلوقات كلها. و اذأ كان الله خلقه من غير أب» فغاية 
ها يفيده الحدث أنه مخلوق لله كسائر المخلوقات. والصورة التي يجب أن ترتسم في 
الذهن و التي هي من حقيقة الألوهية: أنه سبحانه إذا تعلقت إرادته ثم قدرته باي أمر 
من الأمور: فإن الإخراج إلى الوجود يتبع بذون واسطة ما تعلقت به القدرة 
والإزادة. من الأمر التكويني «وليس المراد أن الله يقول كن: أن الشيء يوجد 
عندها. بل ان الممكنات تنش بمجرد ما تتعلق الإرادة بايجادها. 

6 -وأن الله ريي وريكم طاعبدوم...صراط مستقيم. 

ويتصل بكل ما سبق تقرير العقيدة : أن اله هو ربي وربكمء فاعيدود إن هو 
الحقيق بأن يعبد ويتقرب إليهء يرجى فضله ويخشى سخطه وعذابه. إن إفراد الله 
بالعبادة وتفي كل ما عداه هو الاعتثقاد الحق الموصل للسغادة فى الدنيا والآخرة. 
شبّه الملتزم بالتوحيد في تصوره و أرجاعه بالسالك طريقا مستقيما يصلل يه إلسى 
غايته» وأن ما حول ذلك الطريق من فروع مضلل يرمي يسالكه في المتافات 
و الضياع. ويصصح أن يكون هذا الكلام من كلام غيسى ات عند مخاطبة الفضولبين 
المتهمين لأمد. كما يصح أن يكون المخاطب هو سينا محمد 18 . 

6 - فاختلف الأحزاب....عن مشهد يوم عظيم . 

إن الأحزاب ممن يدعون أنهم أتباع السيد المسيح ا قد انحرفوا عن الصراط 
المستقيم الذي هو الوحدائية الخالصة لله: وأن ما سواه مخلوق له وعبد له: وفسرق 
النصارى فرق كثبرة ما تزال تنقسم وتتباعد مغ الزمن؛ إذ أدخلوا التصورات 
البشرية في البحث عن مفهوم الألوهية وما يتيع ذلك. وهم متقسفون اليوم إلى 
الأقسام الكبرى: الأرتودوكس. والكاتوليك» والبروتستانت .وكل قرقة من هذه 
قثت متقسمة الل اب كر 

إن جميع الفرق التي ألهت عيسى قد استحقت مفرها في جهتم؛ هم قد تحقق متهم 
الكفرء لهم الهلاك والخسران. والخزي والحزن محقق عند حضورهم وشهودهم 
هول الحساب والجرّاء في يوم القيامة . 

8- اسمخ بهم وابصر....فى شلال مبين. 

هذه صيغة تفيد التعجب تحو قوله ما أسمعهم وما أبصرهم. فيها إشراك السامع في 
تتجاوز الوضفء لعجب متهم يق يطيقرن المع والبْصان يما يكرهونه! 
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تعجبوا من وضع الكاقرين من النصارى وعبدة الأصنام يوم يأتون قسرا للحساب 
لذى رب العالمين؛ لا يستطيعون فرارا ولا عضيانا للأمر الجامع للبشر جميعا: إنهم 
وإن كانوا اليوم ينعمون بما تجمّع لهم من حظوظ دنيوية؛ لكنهم في الحقيقة ظالمون 
بالشرك وتصوير الذات الإلهية على غير ما يجب لهامن التتزيه سادرون في 
خلال ولح لمن له عقق.. 

وأدذزحة يَوْمْ اة إِذْ فى لامر وَعُمْ فى عَمَلٍَ وَهُمْ لا يُؤِْئُونَ ج إذا حن 
ترك الا رضن ومن ليا ونا مُرْجَعُونَ ي 

ييان معاني الألفاظ ١‏ 

الحسرة : الندامة الشديدة, 

قضي : تم تنفيذ ما قدر. 

الغفلة؛ الذهول عما ينبغي أن يعلم. 

ثرت : سيفتى كل من له تصرف فى الأرطن وينفرد الله بالتصرف فيها. 

بيان المهنى الأجمالي ١‏ 

خواف المشركين وأدخل الرهبة في قلوبهم من اليوم الذي تتواصل فيه الحسرات 
على ما فرطوا في الدنياء هو اليوم الذي ينفذ فيه القضاء ولا مردله. و الغجكب 
منهم أنهم في ذهؤل عن هذا اليوم» ماضون على الكفز وعدم الإيمان. 

سيفنى الكون كله الأرض ومن عليهاء وسينفرد الله وحذه بالتصرف. وسيعودون 
آليه لينالوأ جزاء ما قدموا. 

بيان المهنى العام ؛ 

أخبرهم بالمصير الذي يخوفهم حتى يأخذوا حذرهم منه. هو يوم الحسرات على ما 
فرطوا في ذنياهم؛ ومشاهدة المهانة والعذاب» وقذ كان يمكتهم أن يقوا أنقسهم منه 
بالتوحيد وبالعمل الصالح في الدنياء تلك اليوم الذي لاامرد لما قضماة الله فيه . 
والعجب أنهم غافلون عن هذا اليوم. مصرون على الكفر وعدم الإيمان 

89-وأنذرهه يوم الحسرة...وهه لا يؤمئون. 

أغلمهم بما يترصدهم من سوه لياخذوا حثرهم منه. هذا الذي يترصدهم هو 
حضورهم في اليوم الذي تكون فيه الحسرات متواصلة. يذكرون تفريطهم زيحضر 
أمامهم ما هم صائرون إليه؛ ويستفيقون إلى أنه كان في إمكائهم أن يقوا أنفسهم 
سوء المصير؛ فتتوالى حسراتهم :حتى كان اليوم كله حسرة. والعجب أتهموقي 
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ذهول عن هذا اليوم لذي يتم فيه ألقضاء. فيأئن الله يتنقية الموخسود .والعجهب مثهم 
أنهم يواصلون ثبائهم على الكفر وعدم الإيمان. 

0-إنا نحن ثرث الأرض ومن عليها وإليثا يرجهوئ. 

مع التأكيد الكامل سيفنى ما على الأرض من الكاتنات التي لهسا وجه تضرف قفي 
كوكب الارض» من الحيوان والإنسان. وتصرف الله في الأرض ومن عليها من 
الكائنات سينفرد به وحده بعد هلاك كل من عليها. وسيعود الجنيع إلى قبضة 
الجبار ينفذ فيهم ما سبق في قضائه القضاء العدل. وما ربك بظلام للعبيد . 

اكز فى الكشب رھم إن كان تیا تا ج إذ قان ايه ابت لم تعب 
ما لا يَتمْعْ وَل جم ولا يُبى بك َا رع انت إلى فد جائ مرت 
لل مَا لم يبك فَآتبعتى أَمْدِكَ رطا سَوِيًا 2 ابت لا : نم الط إة 
ليطن كن وي اه وام THT i‏ 
ارس هكون لِلشيطّنٍ ويا (2© 

الضديق 7 المتصف بالصذق بصفة بالغة في الامتثال لما كلف به . 

النيي + من سما لقبول الوحي من الله. 

يها أبت :يا أبي زيدت التاء في آخره . 

العصي : المبالغ في العصيان . 

فقا اكيز عنس فا تمد 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

أمر من الله لرسوله أن يذكر قصة إبراهيم في القران ونوه به بأنه بين الصديفية في 
كمال الامتثال والصدق في ذلكم الظرف الذي دعا فيه أباه ليرشده إلى ما يتقذه من 
الضلال. دعاه أريع مرات بيا أيت ! مستفهما أولا: عن عبااته إلها أصم لا يسشمعء 
أعمى لا ير عاجزا لا يساعد لا على جلب خير ولا على دقع ضر. وثائيا: أن 
يطرح ما هو عليه وأن يتبع ابته» وليس في ذلك غضاضة لأن ابنه قد تلقى من 
العلم ما لم يحصل عليه أبوه وبهذا العلم سيهديه إلى الصراطظ السوي الميلغ للحق 
والسعادة. وثالثا: موقظا له بأنه يتبع المسالك التي زيتها الشيطان متخقيا دون أن 
يشعر أنه متبع للشيطان. والشيطان جبل على العصيان للرحمن .ورابعا: إن اتباعه 
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للشيطان الذي هذا شأنه سيفضي به إلى غاقبة يكشى عليه فيها أن يقع تحت طائلة 
العذاب من الرحمن الذي لا يرحم الشيطان واتباعه ٠‏ ويرتبط مصيره به فيكون 
بيصباهها لله - 

بيان المعثى الهام ؛ 

1- واذكر في الكتاب إبراهيه إنه كان سديقا ذبيا. 

غطف القرآن قصية إبراهيم على قصة مسريمء واستويا في طريقة الافتقاح: واذكر 
«أذكر يا محمد فى القرآن حبر إبراهيم» الذي أقام أول معلم للتوحيد: الكعية بيت الله 
الخرام . وهذا الأمر والعناية مبناه؛ أن العرب ينسبون أنفسهم إليه: ويخجون إلى 
البيت الذي أسسه؛ ويرون أن شرفهم في القيام على شريعته. قذكر خبره على التحو 
الذي سيرد في الاية محرض لهم على ترك الشرك والإقيال على التوحيد. 

افتتح القرآن الحديث عن لبراهيم بالثنويه بصدقه الذي بلغ مستوى رفيعا جداء فكلمة 'صديقا' 
تعبير عن منزلته 31 في الصدق؛ الذي يشمل صدق الحديث؛ و الصدق في الامتثال فلا تجد 
في قيامه يما كلف به تهاونا ولا ترددا ولا نقصاناء كما سيأتينا في سرعة امتثاله لما أمر 
بذیح ولذه. ثم أردف أنه كان مع صديقيته نبيا من أنبياء الله ايو حى إليه. 


2ذ قال لابیه پا اپت.. ولا يغني عنك شينا 
لذكر إبراهيم في الظرف الذي توجه لأبيه ناصحا. وفي تتبع قضة مخاورئه: له عبر 
في الدعوة إلى الحقء وفي طريقة عرضه. 


فاتح ابراهيم أباه بندانه شأن الولد مع والذه في الاستغاثة به. و لفت نظره إلى ما 
هو في حاجة إليه؛ ليقبل عليه بدافع الفطرة. تم ألقى عليه السؤال المعرك لعقله كانه 
يقول له: ماهي العلة وما السبب الذي جعل لك تعبد كائنا لا يسمع دعا إذا دعوت 
ولا ابتهالاتك إذا توجهت إليه طالبا متقرباء ولا يراك قي تقلبك في الأمكنة والازمنة 
فلا صلة بينك وبينهء و مع هذا الانقطاع بيئك وبينه لا يستطيغ أن يسعفك بماأنت 
في حاجة إليه ولا أن يدفع عتك ضرا تتعرض إليه. 

3س يا ابت إلي قد جامني....أهدك صراطا سويا. 

ثم واصبل مرثئقيا متلطفا حتى لا يثير فيه تعالي الكبار على من همئوئهم سناء 
فأعاد التداء ' يا ابت" أخبرك آني قد وصسلتى حظ من العلم لا تعلمه أقته وأنا 
أذعوك أن تتبعني فيما وصلني من المعرفة؛ فبقشل ما أوتيته أهديك طريقا مس تقيما 
واضحاء يبلغك الحق الذي يقتضيه العقل. وهذا النقديم من راهيم مع ثناء الله عليه 
فيه دلالة على أن الحقيق بالاقتداء به هو العالم. 
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44 يا ابت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. 

ويواصل نداءه ثالثة بدعوته أن يقلع عن عبادة الشيطان الذي استقر في فطظرة 
البشر أنه مضل للإنسان لا يقوده إلا لشرء ولكن قدرته على التض ليل في خفاء 
تجعل المنحرف لا يتفطن إلى أن ضلاله جاء من الشيطان. فإبراهيم الل يوقظ أباه 
بفضل ما أوتيه من العلم أنه متبع للشيطان دون أن يتفطن. ويؤكد عليه أمر ابتعاده 
عما يدعو إليه الشيطان وما يوسوسه: بأن الشيطان قد استقر على عصيان 
الرحمن عصيانا لا يخالطه طاعة أبداء فمن اتبعه فقد قطع ما بينه وما بين الرحمة 
العظمى ٠‏ ولذلك اختير لفظ الرحمن. 

5- يا آبت إئي أخاف أن يمسك.. للشيطان وليا۔ 

ثم يواصل نداءه رابعا ملحا؛ يا ابت - مظهرا التحنن والاهتمام بأبيه في الحاضر 
والمآل؛ إني أخاف: عليك أن يعذبك الله على اتباع الشيطان قتكون رفيقا مصاحبا 
للشيطان. مآلكما واحد. التعبير بالخوف تون التيقن» مع أن من يتبع الشيطان خاسر 
لا محالة؛ لوحظ فيه أمران: أحدهما تأدبه مع الله إذ العذاب من أمره سبحانه فلا 
يحلق ها ھون لبن وکا لاله يدج لي و 

َال ارغ أنت عن انى ينهم بن لو تت لأرمئك وا هَجِيْق تلا وم 
قال حَلَمْ عُلْكَ سَأستَغير لك زى إن نك کیت ی با وه زاغ ونا 
تذعُوت. مِن دون آله وَأَدْعُوأ َي عَسَ ألا أكون بِدُعَاءٍ ني فيا رت فَلمًا 
آعترهُم وما يَعْبُدُونَ ین دون أله وَهبَنَا آ4 شق وَيَمْقُوتِ وگلا جَملناتبيكا 
( وَوْعْبْئًا هم بن ريثا وَجَعَلنا هم تان صِدّق علا ت 

الهجر + قطع المكالمةء والمعاشرة. 

مليا : طويلا. 

الحفي : الشديد البر والإلطاف . 

ادعو ربي : أعبده: 

الصدق : ثناء الخير والتبجيل. 

بيان المعشى الإجمالي ١‏ 
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إغراض أبيه وجقاؤهه وعبادة الأصنام. أجيره تلك غلى الانتقال من الأرض التي 
بها قومه. ولم بظهر منه إلاما عرق به من سمو خلقي بعيد عن الجفاء: فقال 
مودعا لوالدء وهو كبير القوم: سلام عليك: الأمن. عليك فسوف لا أقابل جفاعك 
وتهديدي بالمثلء وأطلب ربي أن يغفر لك ذنوبك: فإنه عودني قبول دعائي 
وإكرامي بالاستجاية لي: أترككم مع ما تعبدونة من الأصتام من نون الله وأتوجه 
مخلصا بعبادة ربيء ورجائي أن يسعدني بقبول صلاتي ودعانئي وابتهالاتي. شم 
خرج متوجها إلى أرض الشام. 

انه لما فارقهم ورضي بالاغتراب تصحيه زوجته: ولم يكن لهما ولد قي نلك 
الوقت. أنس الله وحشته فوهب له من فض له إسدق وأنجب إسدق يعقوب؛ انضما 
إلى العائلة قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. وجعل كلا منهما نبيا سما إلى تلقي 
الوحي من الله. 

ويتنزل شيء هن الرحمة على هذه الأسرة بما اعد الله لها من الكرامة في الذار 
الآخرة. كما أكرمها في الدئنيا بإطلاق الألسنة بالشاء على أعضائها ثناء رفيا 
فجمع لها بين سعادة الدارين فحصملا من الل وال نو الفضل العظيم. 

بيان المعتى العام , 

6- قال أراغب أنت عن ألهني ...واهجرتي مليا, 

بعد الدعوة التي جمعت بين اللطف و النصح وبيان العاقة:ء تقدم الوالد العاتي الغليظ؛ 
فواجه أبنه مفتتحا بسؤال فيه انكار ؛ مقصود يه التعجب من اعلانه عن رفضه 
لعبادة الهة أبيه. وناداه يا ايراهيم) إشارة إلى أنه في نظره مقرق في الذهول 
فيوقظه بالنداء ليعود إلى رشده وينتبه الى خطنه. ثم أعلن عن تهديدة له مؤكدا: أنه 
سيرجمه بالحجارة إلى أن يموت ويقضي على حياته الرافضة للخضوع لاذلهة. 
وأضافء» أنه بين تنفيذ الرجم وبين زمن التهديدء أنه يقطلع ما بيئنه وبيته. قلا يكلمه 
ولا يجلس في مجالسه؛ مهما طال الزمن. ومن الجفاء آنه عبر عن المقاطعة بقوله: 
اهجرني مليا للإشارة إلى أن هذا الهجر يقصد منه طرده احتقارا وتوهينا لشانهة ؛ 
وقد انقطع ها بينهما من صلات. 

484-7 قال سلام عليك ساستفضر ...الا أكون بدعاء زربي شقپا۔ 

أمام هذا التصميم والعتف. كان موقف إبراهيم جاريا على ما أنبه يهريهمن 
الكمالات ١‏ وعدم مجاراة أبيه فى غلظته . يبدو هذا الأدب و للسمو في: 
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أولا: أن ودعه بقول سلام عليك. بما تدل عليه هذه الصيغة من أنه يود أن يتمكن 
منه السلام والآمن: وفهمت من هذا التوديع أن إبراهيم يرجو أن يخل السلام في 
قلب أبيه بترك عبادة الأصنام والإخلاص لل. و سمغا يقرب هذا أنه أعقب بسلامه 
بوعده: أنه سيو اصل طلب المغفرة لأبيه؛ وأنه على رجاء أن يغفر له اعتمادا على 
ها عوده ربه من تكريمه: وإسعاده بالألطاف. 

ثانيا: أعلن أنه سيعتزل أباه وقؤمه. ولا يبقى فقي بلد يعلن فيه الشرك باش ولذا 
عطف. على اعتز الهم واليعد عنهم» الاتفصال عمسا يعبنونه هن الأصنام مسن اتون الله 
التي كان تقديسها والإيمان يها السبب آلذي من أجله اعتزلهم. 

ثالثا: ائه سيواصل ذعاء ربه الذي يعتز بانتسابه إليه فهو يعبده ويناجيه » وهو آمل 
راج أن يسعده بالقبول؛ وأن تكون عاقبته صالحة غير خاسرة على الشان الذي 
عوده به ربه من قبول دعائه . 

9- هلما اعتزلهم وما يعبيدون..وكلا جعلنا نبياء 

خرج عن قومه وساز في أرض الله إلى المقام الذي هدي اليه بالشام» وإنه لما آثر الاغتراب 
عن قومةء ورفض ألهتهم التى يعبدونها ويقدسونها ويتوسلون إليها من دون اش ترتب على 
ذلك أن الله آئس وحشته.ورزقه بركة قي عائلته: قولد له إسحق من زوجته هاجر يوأكرم 
يولادة حفيده يعقوب في حياته. وئوه اش يإسحاق ويعقوب: على أن الله قدر السمو بهما إلى 
مرتبة النبوة. ولم يذكر قي هذا المقام إسماعيل لان الأنس العائلي الذي عوض له اعترّال 
قومه كان بما تركبت منه العائلة في ذلك الظرف: هاجر وما ربي في حجرهما. وأما 
إسماعبل فقد كتب الله له أن يعيش بعيدا عن والده عند أول بيت وضع للناس جميعاء إيذانا 
يانه سيتتاسل منه من يرسله الله للئاس جميعا محمد 36 + وسيأتينا التنويه به في الآيات 
6 في هذا السورة وفي غيرها من السور. كسورة الصنافات و ( ص ) 

0- ووهينا لهم من رحمتنا...لسان صدق عليا. 

ثم أتبع للتتويه بما تفضل اش به عليهم: يأن الله قدر أن ينالهم شيئا مسن رحمته» 
تكون به حياتهم سعيدة ونسلهم مباركا فيه يرقى لحمل الثبوة. وأن يلقي الثثاء عليهم 
على ألسنة البشر اعترافا بفضلهم عليهم» ويضفي عليهم من التبجيل ما أهلهم له. 
وهو ثناء وتبجيل يبلغ كل منهما حد الكمال في نوعه. فجمع لإبراهيم بين التقدير 
والسعادة في الدنيا بالنسل الصالح: والجزاة الأخروي المدخر للصالحين: يما سيثاله 


من رحمة الله و حسن .جزائه. 
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اس“ و ده ا لل يس ء م کا ت ىم 1 را له هن û‏ 

ادر فى الكتب موس إل كان خلِصًا ون رَسُْولاً کیا 2 نند يتنه من 

ai hO ا د لام‎ 2 f 

جَانبٍ الطور الأَيْمّن وَقَرَنَهُ ج © وَوهَجتا لہ ہن ينا اعا هرون تبيكا 

بيان معاني الالساظ ؛ 

المخلض : الإخلاص هو النقاء من كل شائية تكدر الصفاء. 

ثاديتاة : طلبنا منه أن يقبل . 

الطور : الجبل الواقع بين بلاد الشام ومصر. وهو طور سيناء 


التقريب: تقريب اعتباري حتى اختص بسماع ما أوحي له. 
بيان المعنى ال#جمالي ' 


اذكر يا محمد في القرآن موسى اله ؛ اذكره بمزاياه التي منها إخلاصه في تحمل 
عبء الهداية. فقد كان رسولا قي مرتبة من المراتب العليا للمرسلين. و طلبتا منه 
أن يقل على وعي الوخي لما كان الطور في جائبنة الأيمن. وسموتا بمداركه 
فأصبحت تتلقى عنا ما نريد إيلاغه بدون واسطة لا من الأذن ولا بملك. يتلقى غنا 
كلامنا مختصا بذلك كما يتلقى المناجي كلام نجيه. وأكرمناه بتأييده باخيه هارون 
الذي ازتقى إلى درجة النبوة استجابة لدذعاء موسى. 

534-1 وانضكر في الكتاب موسى....اأخاه هارون تبيا. 

اذكر يا محمد في القران موسى مثنيا عليه بما له من مزايا. اله كان مخلصا في 
إيمانه واعتماده على الله حتى في أشد الظروف التي مرت به. بثل غاية وسعه في 
تبليغ الرسالة» رغم شدة شغب بني إسرائيل ومعاكساتهم؛ وتوالي طلباتهم التي متها 
ما هو مناقض للتوحيد. قالوا: اجهل للا الها كما لهم آلهة١.‏ 

وإنه كان رسو لا تبيا . ومن المعلوم أن كل رسول نبيء اذ التيبى موحى إليه؛ 
والرسول موحى إليه مع أمره بالثبليغ فلماذا عطف النبي على الرسول مع أن 
وصف الرسالة يغئي عن وصف النبوة؟ خرجه الألوسي على أن النبي مشتق من 
النبوة بمستى الرّقعة .اف - يني أن لله عمقلا زفيغا يق الزسل: زهو ها يشيز إإيه 
قوله تعالى: تلك افرسل فضلنا بعضهم عى يعض متهم من كلم آلله” والكليم هو 


'صورة الأعراف ١38‏ 
3 سورة البقرة آية 253 
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موسى. وإنه رفع ما بينه وبين ربه من أبعاد اعتبارية لا مكائية» في المنزلة التي 
سما بها عن خضوع الإدراك للحس» فكان يعي ما يخاطب به من غير واسطةةء 
وجمثم هذا بما يقع بين الشخصين المتناجيين اللذين لا يسفع أخد ما يجري بيتهما. 
كان موسى ا## في ذلك الموقع والطور على يمينه يتلقى من ربه كلاما استوعيه 
بدون لفظ ولا تموج هواء: ودون أن يمكن لأحد غيره إدراك ما .وعاه. 

كلف الله موسى بإبلاغ الرسالة؛ وهي أسمى مقام يمكن أن يصل إليه الإنسان» وهذا 
المقام يخدث في نفس الرسول رغبة أشد ما تكون الرغبة لينجح في مهمته. 

فمثلا: كاد عناد قريش للنبي 8 ء الذي عظ ابل انتثمار الإسلام بالصقة التي كان 6ه 
حريصا عليهاء كاذ هذا الغناذ أن يهلكه كما أخير بذلك القرأن » فلعلك ياخع تفس اك 
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحذيث أسفا': 

ولم يكن موسى الل من الفصاحة التي عليها أخوه هارون: فخشي أن يكون وضعه ذاك 
يقصر به عن إقناع المخاطبين. فسأل الله أن يعززه يأخيه؛ ليتحمل مغه مهمة البلاغ. فاجاب 
الله دعاءه» فكان تحمل هارون ذلك العبء مع موسى هبة من الل واستجابة لدعائه. 

كد فى اکب إِتْصَسِيل" إن کان صَادِقَ الْوَعْدٍ وکن رسو تیا ج ون 
بَأمْرُ أَهْلهُء بالصلوة والركوة وان ند ربب مَرْضِبًا ل آذك فى الكتب 
ديس إن گن صِدِيقًائيكا ج ودنن کان عا ج 

صلق الوعد ؛ يفي بما يعد . 

مرضي : رضي الله عثه فأئعم عليه بالثعم العظمى. 

بيان المغنى الأجمالي ١‏ 

انكر يا محمد في القران إسماعيل بن إيراهيم في موكب المرسلين؛ الذي طبعه الله 
على الوفاء بوعوده وشزفه بالرسالة وأغلى مقامه. و من فضله أندكان شيد 
الحرص على أهله ليفوموا بما فرض عليهم .من الصلاة والزكاة. ثم إن الله رضي 
عنه فأكرمه بكرامات عديدة؛ أعظمها أن سيدنا سحمدا #3 كان من تسله فختم به 
رسالاتة إلى الغالمين. 


' سورة الكهف اية 6 
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واذكر أيضا في القرآن إدريس ت » آول نبي أوخي إليه من اليشر كان قبل توح »> 
الذي كان صادقا قي أقواله وفي أفعاله فبلغ درجة الضديقية: وكان نبيا أوخى إليه. 
ورفع الله مقامه إلى منازل عالية. 
بيان المعتى العام , 
4- +55: واذكر في الكتاب إسماعيل ...وكان رسولا نبيا. 
أذكر يا محمد إسماعيل الابن الأول لإبراهيم اك . أفرده القرأن بالذكر لتفرده 
بإقامة الدين في بلد غير ذي زرع. واستمر الدين الذي نشره في الجزيرة العربية» 
إلى أن ختمت تلك الهداية بالعلم الفرد محمد # . نواه بمزاياه التي منها: أنه كان إذا 
وعد وفى بما يعد. وأبقى هذا الخلق في ذريئه. وتحمل الرسالة فلغ الوحي الذي 
أتاه من ربه. وكان تبيا عالي القدر بين المرسلين. وكان حريصا على قيام من هم 
إلى نظره بما فرض عليهم من الصلوات وما ألزموا بههن زكاة أموالهم. وبذلك 
بلغ مقاما يطمح إليه الفضلاء » مقام الرضى عند الله فأكرمه ينعم كثيرة إذ بارك 
فيه وفي ذريته: وقدر أن يكون أشرف الرسل من نسله ءقختم الرسالة به لتكون 
شريعته هي الشريعة الباقية التى لا يرد عليها ما ينسخهاء 
ختم العرض لمؤكب الأثبياء في هذه السورة بامر النبي 2 أن يذكر في القران المتلو إدريس 
الت . قيل إنه جد لنوح فعلى هذا يكون أول رسول في العالم. وتقدم قريبا معنى الصديقية 
والنبوة. وثلث القرآن أن الله رفعه مكانا علياء فرووا روايات عديدة عن رفعه إلى السماء 
الثانية أو الرابعةء وعن دخوله الجنة واطلاعه على النار. وهي روايات لا يوثق بها. لان 
العلو المكاني لا يقتضي تشريفا. يقزل الشاعر: 

فالنار يعلوها الدخان وربما **” يعلو الغبار عمائم الأبطال 
فالذي نرجحه أن اش أعلى قدره ومقامه بين الخلائق. واش أغلم . 
أؤلنيك الذي تتح آنه غلم م نجعن بن دة َم وين حملا َع وح 
قبن رة رمم وإشرويل ومن هديا وجا إذَا مَل عَليممْ تات 
لخي زوأ شا ويك # رق 
بيان مساتي الألفاظ ؛ 
هدينا؛ هديئاهم وهدينا بهم 
لجثبيتا : اخترنا واصطفينا. 


بيان المعتى الاجمالي : 

أشارت الاية إلى جميع من تقدم ذكرهم في هذه السورة هن النبيين فجمعهم تحت 
جامغة الإنعام الإلهي» سواء أكائوا من ذرية أدم كإئريس وتوح. أم من ذرية نوج 
كابراهيم: ام من ذرية إيراهيم كإسماعيل وإسحق ويعقوب: أم من ذرية يعقوب 
كموسى وهارون وزكرياء ويحيى: من الثين هداهم الله إلى الصر اط المستقيم 
واختارهم لتحمل شرف الوحي: أولتك الأخيار إذا تتنى عليهم أيات الرحعن ينفعلون 
مغ مضاميتها فيخزون سعدا لله باكين من قرط التعظيم والخشيةء والشوق إلى لقاء 
اللل. 

بيان المعسّى العام ؛ 

8- أولنك الذين ألعم الله مليهم ...روا سجدا وبكيا. 

تميّر موكب الأنبياء والمرسلين وتتابعوا من زكرياء إلى اريس عليهم السلا 
فجمعهم القرآن ليشير إليهم كلهم وقد أتم إحضارهم في ذهن التالي بما رافق كل 
واحد منهم من بيانات مبرزة لمزاياه: جمعتهم مضلة الفضل الإلهي عليهم بعدكيد 
صور الإنعام: كل واحد منهم حصل له من إرث التبوة بواسطة الاتضال النسبي ما 
تبوأ به مكانة الهداية للناس .قمنهم من هو يرمي بطرفه إلى آدم كاإدريس: وفوح 
عليهما السلام؛ ومن يغلو تسبه الى توح كابراهيم قل . ومتهم من يتصبل بابر اهيم 
اسماعيل وإسحق ويعقوب. ومثيم له خيبط جامع بإسرائيل كموسى وهارون 
وزكرياء ويحيى ومريم عليهم السلام . 

ثم أعلن القرآن عن توع آخر .مما خصهم يه مشرقا لهم بأنهم قذ اهنوا بهذاية اش 
وأن ها بلغوه كان تبعا لاأصطقاء الله لهم و اختياره. فإن السب الشريف منة وثعمة: 
وفوقه أن تتحقق الهداية بشهادة خالق الأكوان؛ وأن يتص على أنه وهو العليم 
بالظواهر والخفايا والحق من الزيف قد اختارهم ليكوئوا حملة وحيه. 

ومن مظاهر كل ما تقدم أنهم إذا سمعوا آيات الله تتلى عليهم: تتفاعل معهاهداركهم 
وارواحهم» قيخرون ساجدين. لله باكين من أثر قوة الانفعال المختلط بين التعظيم 
و الخشية ل رب العالمين. 

وعند قوله < ويكيا- يسجد التالي آقتداء بهم وبسجوده ® . 

ونكر القرطبي: المسالة الرايجة - قال العلماء يتبشي لمن قرا سجدة يذغو فيها يما يليق 
بأياتهاء فان قرأ سورء السجدة الم قزيل قال: اللهم اجعلني من الساجدين لر جهك» المسبحين 
بحمذك بوأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وان قرأ سجدة 'سبحاث” قال: اللهم 
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اجعلثي من الباكين إليك؛ الخاشعين لك. وإن قرأ هذه الآية قال: اللهم اجعلني من عبادك 
المنعم عليهم» المهديين الساجدين لك. الباكين عند تلاوة آياتك.' 


ه كلت ِنْيَمِْهِمْ لث أضَاغوأ ألصّلوة وآكَمُوا دوت قوت بر غي 
(ه إلا تن اب وان غيل طحا فاؤآنيلك يَذ ون نة و بتو َب 
ق جت عدن الى وَعَدَ لخن عاد بلقب إن کان وغد أ ج 
لا يتْمَعُونَ فیا لَفْوًا إل مقا رهم رِرْفهُحْ فا بره وَعْدِكا وج بلك هة 


لبى تورث من عِبَاوِنَا من كان تهيا ت 

خلف: بسكون اللام عقب السوءء وبفتحها عقب الخير. 
أضاعوا : فرطوا. 

الغي :جزاء الضاا 


لا يظلمون: يوفون أجورهم كاملة دون نقص. 

عدن : إقامة وخلد. 

الغيب: ما عاب عن المشاهدة الحاضرة: 

مأتيا: يحصلون على هو مرتقب. 

اللفو : فضول الكلام. 

الرزق : ما يصل إلى أصحاب الجنة من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك. 

البكرة : النصف الأول من النهار. 

العشي : النصف الأخير من الثهار, 

لورث : نعطي عطية مدخرة كأنهم يرثونها. 

بيان المعتى الاجمالي ؛ 

انحرف كثير من نسل هؤلاء الأئبياء الصالحين عن المنهج الذي سار عليه أسلاقهم. 
ورثهم أباؤهم إقامة الصلاة كنزا لا يففىء يجِدون به التاييد الإلهي رالطمائينة 
الراضية؛ ففرطوا في هذا الكئز وأضاعوا الصلاة ولم يقيموهاء وانحنروا إلى اتباع 
ما تدعوهم إليه شهواتهم الهابطة: فاستحقوا العقاب المتقاسب لضلاالهم. واستثنى 
الذين استفاقوا فتابوا وندموا على ما فرطوا وعملوا الصالحات؛ إن هؤلاء سيجزيهم 


' الجامع ج 11 ص121 
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ربهم. إن هؤلاء التائبين سيدخلهم ربهم جنات يقيمون فيها إقامة لا تتقطلع. هي التي 
وعد الرحمن بها عباده السالحين» فآمنوا بها قبل أن يروها. إن وعذ الل آت لا 
يخلف . جمع الله لهم بين النعيم الروحي قلا يسمعون قى الجنة أحائديث السفهاء 
التي تصطك منها أذواق الكمل. ويحصلون على ما ييغونه من الملاذ المادية 
يصبقة متوالملة ير منقطعة. 

تلق فجن الك "تداك حتها الات يمكن اذ متها قفن عون ام تحمل 
الوارث على مال مورثه. 

بيان المع العام ١‏ 

٠59‏ فخلف من بعد هم خلف. فسوف ياقون غيا. 

موقغ هذه الآية بديع جداء فإذا كانت الآية السابقة. ربطت الذرية الصالحة التي 
أؤتيت النبوة باصولها » فإن العدل الذي بنى عليه الله مسؤولية الإنمان في الخياة 
»يقتي أن لا يسعد الإنسان بصلاح والديه إذا هو لم يسلك سبيلهم. كما لا يشقى 
يضلالهم. فتتيه هذه الآية ما تناسل من آولئك الأنبياء والمرسلين أن مقام اهم لا 
يغنى عنهم شيئا × أنهم يجازون حسبما قنمواء بل إن الآية شيرت بهم وأوعتتهم,. 
شهرت بهم إذ أنهم عوض أن يلتزموا بما يحفظ لهم توازنهم النفسي وبقوي صلتهم 
بربهم؛ فرطوا في القيمة العليا التي كان يتمسك بها أباؤهم ؛ حتى تسوهاء وهى 
الصلاة التي بلغ اباؤهم في نهاية الآية السابقة أنهم يخرون للانقان سجدا عئد سماع 
الأيات تتلى عليهم. وبتفريطهم في الصسلاة التي تحفظ اليقظة الروحيةء قويت 
شهواتهم فاتبعوها وأصبحت هي التي تقودهم في الحياق وما الشيوة إلا مركب من 
الفساد والأثانية. فحق عليهم الوعيد: أنهم سيلقون جزاء ضلائهم (سيلفون غيبا) 
وهذه الآية عامة تشمل البشرية قاطبة من الذين تناسلوا من اتم الى يوم الدين. 

على أساس العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وحساب البشر ٠‏ فإن الله 
تفضل على من استيقظ من صلاله ورجع عن غيه: فاأقهل على الله معترفا بذئيه 
عازما على الاستقامة وعدم العود؛ قطهر نفسه من اتياع الشهوات وثاتر بالتأنيب 
الباطني. مما تظهر آثاره في التحول من عمل الشر إلى عمل ال الحات :غملاً من 
أسسه أنه لا يفرط في واجب ولا يقبل على متهي عننه: فإن الله يفو عنه ويجزية 
بدخول الجنةء ويحفظ له أجر كل ما قام به من الص الحات بعد أن يمحي عنه سيئاته 
بتويتاه . 
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1- جنات عدن التي وعد الرحمان.. وعده مآتيا. 
وهي ليست جنة واحدة ولكنها جنات لا يعلم سعتها ونعيمها إلا الله. تلكم الجنات 
التي لا ينقطع مدد نعيمها ولا يخرج ملها داخلها. هي الجنات التي وعد الرحمن ء 
الأ وسعت عمق كل كيه فقتل عن لمهم ون لز قتا وحن نكل فبا 
فهي منتسبة إلى اسم الرحمن:؛ وعدهم بهافافمتوا بهاوهم لم يشاهدوها. والقاعدة 
التي لا تتخلف: أن كل ما وعذ به الله آت لا محالة: سيقاه الموعود على التحو 
الذي يليق بالواعد الگامل: 
2 -لا يسمعون فيها لفوا ...رزقهم فيها بكرة وعشيا. 
يسبق النعيم الروحي والعقلي: في المنة لمن كتبت له الجنة: إن الكمّل من البشر 
يؤذيهم في النئيا ما يسمعونه من السفهاء من الكلام الباطل: والهذيان الساقط قممها 
قدره من نعيم لأهل الجئة أن ما يجري فيها من حتيث يسمو إلى مستوى المتقعة 
العقلية والروحية ولا يخالطه الهذر والسخف . 
ومع المئعة العقلية فإن أرزاقهم؛: على المستوى الذي يرغبون فيه: تأتيهم دون عناء 
کر فى رين تصيلياء ی سند يدق ما لا يفتكم ااوشجم كيه فی 
الصباح عن المساء. 
3- تلك الجنم التي نورث من عيادنا من كان تهيا. 
وسقت الجتة وصغا ميا زشتاق إلبها التالي. كتب الله انا ولك فون بتعزتهاء فالخضرها 
القرآن وأشار إليها ٠‏ تلك التي يظفر بها ميراثا بدون عناء؛ شان المال الذي يصل إلى 
الوارث من مورثه: كل من استقرت التقوى في قلبه. وظهرت في فعاله. 

۸ - 5 . > ؛ 
وما رل إلا يأمر رَبك لھ ما بن ایتا وما حلفا وَمَا بجت ذَلِكَ وَمَا ن 


رك یبا وچ رب الشموت والأزض نا بجعا ج ور اديه 
هَل تَعْلرُ لد سَييّا ي 


ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ؛ عموم الجهات. 
السسسى ! المماتل له : 
بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 
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فتر الوحي مدة فاشتاق النبي 7 للقيا جبريل»ء وعبر له عن ذلك لما نزل عليه بعد 
ذلك. فخاطب الله جبريل أن يقول لمحمد ما نتنزل غليك الاابعد سدور الإذن'لنا.ء 
إنه سبخانه المتحكم في المستقبل والماضي والحاضر. وما يحويه الزمن مسن 
الكائنات والأحوال. وعلمه محيط بكل شىء لا يغيب عنه أي شيء في الأكوان. 

وإئه سيحانه رب السماوات والارض والأجواء التي بينهاء وماتحويه من كائتات؛ 
والضعف في عبادته: يحتم عليك ذلك أنه لا مثيل له يشاركه قي استحقاق العبادة. 
فاسعذ بعباذتةف, 

بيان المعنى العام ١‏ 

64 -وما نتنزل إلا يامر ربيك...وما كان ربك نسيا. 

موقع هذه الاية و ارتباطها بما تقدمها فيه خفاء. روف البخاري يسنده الى ابن 
عباس: قال النبي اظ لجبريل: ما يمتعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت- 
وها نتنزل إلا بأمر ريك نه ما بين أيديتا وما خلقفا! وأن جبريل أعلمه يموقع هذه 
الأية من القر آن. فموقعها مبناه نزولها عفب الآية السابقة. 

وزويت روليات مكملة لما أفاده حديت البخاري» تظمت سككاء ففادذها أن جبريل 
الف أبطأ فلم يات بوحىي زمئاء فلما جاءه بعد الققرة ساله» فاوحى الله لجبيريل 
الكلام الذي تضمنته الآيةء وأمر بتبليفه لزرسول الله 4 على أنه كلام مخاطب به 
جبريل: وهو قرآن. ويكون معنى وهاربك نسيا: وما ربك بتاركك بل عنايته بك 
موصولة . كقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ها ودعك ربك وما قلى. 

ويرئ بعض المقسرين أن هذه الآية من كلام الاتقياء قي قوله تعالى في الأيسة 
السابقة: تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان ثقيا؛ الذين يعبرون بعد دخولهم 
الجنة قائلين: نا ما تنزلنا في هذه المنزلة إلا بإئن ربك فهو الذي أحلنا هذا الموقععء 
وهو المتحكم في كل شيء متحكم في ماضينا ومستقبلنا وحاضرنا. وتعالى سبحاته 
أن ينسى شيئًا من ضالح أعمالناء فقد وفائا أجرتاء 

هذا ها وجذته للمتقدمين في تفسير الآية والله أعلم. 

5- رب السماوات والأرض وما بينهما ...هل تعلم له سميا. 

كل ما تدركه بحواسك أو تثبته القسوائين من الأرض التي تسير عليهاء والسماوات 
التي تعلوك وما يعمرها من الكواكب والمجرات: وما بين السماء والأرض من 
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ب ی 
الأجواء .سبحائه هو الذي يسير كل ذلك وينبر أمره ويحفظه بعنايته: على ما 
تقتضيه الحكمة ٠:‏ مما يوجب التوجه إليه بالعبادة «العيادة التي ترضيه برالشي 
تصحب الإنسان باطراح ما يشغله عن القيام بحقها. وإنه لحقيق بذلك؛ وإنك لملزم 
بتوطين النفس على الإخلاص في عبادته لأنه فرد لا مثيل له. 

وقول انس ذا ما یت لنؤف ارخ حا وتم أؤلة يَدْكُرٌ اللإنتسنٌ أنا 
لفق ين قبل ولد تك جا و فززيتك لتخفرهم والنتسنَ 4 
حطر حول جَيْمٌ خيًا © م نوع ين کل شبن ام أشدُ على 
ارس غ ج ْم تحن آعم بال عن أو پا هلا ت 

جثيا : على ركبهم وقد حل غليهم الهوان. 

شينا : موجودا. 

التزع : إخراج شيء هن غيرء. 

الشبيعة ؛ الفرقة المرتبطة بمذهب واحد المتعاونة فيه , 

العتي ؛ العصيان والتجير. 

صلى ؛ تنلط عذاب النار عليه : 

بيان المعنى الاأجمالي ؛ 

إن البعث يوم القيامة من الحقائق التي أرهقت أفكار الكفرة وهي التي تقض 
مضجعهم بما تنادي به من الحساب والجزاء غلى ها قدموه في الدنياء ورأوا في 
نكران البعث ما يخفف الوخز الذي تؤثر به هذه العقيدة وبرروا لأئفسهم نكران 
البعث. أنه لا يتصور أن يعود الإنسان للحياة ويحاسب بعد أن يموت ويتخلل. وكان 
الرد عليهم مفحما: كل كافر باليعث ومستبعد له» كان معدوماء و لميكن شيئا. أنه 
قد وجد من عدم على غير مثال» فإعادته بعد موته أيسر في العادة من الخلق الأول 
قسما بربك يا محمد سوف أحشرهم جميعا لا ينفلت متهم أحد. وتجمغهم في الحشسر 
مع الشياطين الذين كانوا يأتمرون بأمرهمء ثم يساق الجميع إلي فيقبعون حول جهتم 
جاثين على ركبهم تعلوهم الذلة. ثم لنخرجن أولا الزعماء الذين كانوا أشد عصيانا 
لله واستكبارا وأنفذ في الإضلال. ولا يفوتفا أي واحد.من هؤلاء المس تكبرين فنحن 
نعلم الثين هم أولى بعذاب النار والاحثراق بلهيبهاء 
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بيان المهنى العام ١‏ 

6- ويقول الإئسان أندًا ها عت لسوف آخرج حيا. 

بعد أن نوه القرآن بالثين تابوا وعملوا الصسالحات: ووعدهم من فضله الكرامة قي 
الدار الآخرة؛ تحدث في هذه الآية على الشق المقابل المتكز للبعث: فيشهر بالإنسان 
الذي هذه صفتهء الذي بلغ من العناذ أنه يصرح بقوله: كيف يقبل أن أعغرد إلى 
الحياة بعد الموث و أخرج إلى البعث حيا أحاسب ؟ إن هذا لا يقبل . 

7 ظوريك اتحشرنهه .حول جهنم جثيا. 

عجبا من هذا التفكيز ومن هذا الغباء؛ ومن التجاهل لغنا جرى على كل قاقل أو 
معتقد لهذه المقالة! مثار العجب أن كل قائل أو معتقذ لهذه المقالة: قد كان معتوهاء 
لم يكن شيئا موجودا له حقيقة خارجية؛: ثم وجد بمواصفاته الخاصة:؛ دون أن يكون 
له مثال سابق قذر على مقاييسه؛ فمن الذي خلقه من عدم ؟ اليس الخلق من عدم 
أدل على القدرة الإلهية من إعادة الخلق. البديهة تقتضي أن الإعادة في مجاري 
العادة أيسرء ولكن الأمرين سواء بالنسبة للقدرة الكاملة الثي لا يعجزها شيء. 

6- قوريڪ لنحشرنهم حول جهنه جثياء 

قسما بربك يا محمد لتبعثنهم ولنجمعنهم مع الشياطين الذين كانوا بطيعونهم في الدنيا » وبعد 
ذلك تكون المرتبة التالية في المهائة أن تراهم جاثين على ركبهم ترهقهم الذلة: الآمر 
والمأمور سواء. تكشف لهم جهنم وهم حولها ينظرون إلى مآلهم فيها. 

9 ثم لتنرزعن من .أيهم أشد على الرحمن عتيا. 

ثم إنه تحقيقا للعدل الميئي على العلم الكامل؛ يميز الله رؤوس الكفر وفادة الضلالة؛ 
الذين كانوا مقدمين في كل جماعة بشدتهم في الكفرء ويقوتهم على إغراء الأتباع: 
وتجبرهم على أوامر الرحمن. وفي التعبير بالرحمن ما يشير إلى فساد تركيبهم: 
لمقابلة المتصف بالرحمة الشديدة: بالابتعاد عله والآمغان في عصيانه. إن هؤلاء 
المستكبرين المضلين يقتلعهم الله من بين كل جماعة فن الجماعات الفنحشورة جائين 
على ركيهم حول جهتم» ليكونوا أول الداخلين للنار. 

0- ثم لتحن أسلم بالتین هم أولى بها صلياء 

[ثم] تحضر الآية العلم الدقيق الذي ينفذ إلى تجلي الخفايا في العلم الإلهي 
المصحوب بالعذل؛ فهو وخده سبحانه الذي يعلم الذين هم أحق بلي النار: فيتفذ 
فيهم العقاب يدون ظلم ودون أن يخفى عنه أي قرد هن الذين تولوا إضلال الأتباع 
واستكبروا فى الأرض. 
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إن منک إلا وَاردْعَا گا عل رَبك حَقْمًا مَفْضِيًا ج ثم تتجى اين آلقوا 
رذ للست فبا جیا ج ودا تل علبي تاتا بتع قال لين كقرُوا 
نين #انثوأ أى القريقتٍ حمر مقامًا وخی دیا رج ژکر الحا بهم ِن 
قر هم اخسن نشا وریا بت 

بيان مماني الألفاظ » 

الوروك : واصلون إليها. 

نذر: نترلك. 

حتم : لازم. 

المقضي : المحكوم به. 

تتلو عليهم آياتنا : تقرأ عليهم آيات القرأن. 

خير هقاما ؛ خير حياة. 

القرن : الأمة يجمعها العصر الواحد. 

الآثاث : متاح البيوت الذي تزين به. 

ريا : منظرا وهيئة ٠‏ 

بيان المعتى الإجمائلي ؛ 

مع التأكيد الكامل: فإنكم جميعا سترئون على جهتم: هذا أمر لازم قضى الله بء 
والمخاطب يهذه الآية هم الكاقرون الذين اقتلع الله رؤساءهم في الاية السابقة وعجل 
بهم إلى النار. وقيل إن الخطاب شامل لجميع البشر مُؤمنئهم وكافرهم أنهم سيمرون 
على جهنم» بالنسبة للمتقين يكون مرورا لا يلحقهم منه عذاب. وبالنثسبة للكافرين 
يوون به في جهنم ويلقون مصيرهم الأبدي. وقد كتب الله النجاة والسلامة للمثقين. 

بلغ من إصرار المشركين على الكفر وتحديهم أنهم إذا تطرق أسماعيم آيات 
القرآن المنوهة بالمؤمنين المهددة لهم المحثقرة لآلهتهم؛ يقول الكافرون للمؤمتين؛ 
وازنوا بين وضعكم ووضعنا ومن هو خير؟ فنحن أكثر ثراء؛ وأقوى نفوذاء وألين 
عيشاء ومن يحضير نائينا هم وجوه القوم والسادة. وحظكم ضعيق من كل نلك. فلو 
كانت لكم منزلة في الآخرة لرزقتم في الدنيا حظا أفضلء ويبطل القرآن قياسهم 
وينسف تضليلاتهم» بأن الماضين من أهل القرون السابقة؛ كانت مساكنهم مؤثشة 
خيرا من أثاث بيوت المشركين وكائت مظاهرهم. أفضل من فظاهزهم. ومغ ذلك 
فإن أل أهلكهم و أبادهم بكفرهم . 
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بيان المهنى العام ؛ 

724-17 وان منكم الأ واردها ....ونثر الظائمين فيها جثيا. 

بكل تأكيد لا يفلت أي واحد متكم من دخول جهتم؛ كان هذا المصير أمرا لازما 
سبق به القضاء الذي لا يتخلف ولا يرد. 

والضمير قي قوله منكم ضمير خطابء فمن هم المخاطيون؟ الذي يرجحه حذاق 
المفسرين أن المخاطب هم الكفرة الذين يعجيل برؤسائهم إلى جهنم: ويقتلعون من 
بين جماعتهم: فالقرآن يستحضر الأتباع ويخاطبهم يما يفيد: إنكم أيضا ستتيعون 
زؤساعكم لا يتفلت هنكم أحدء وذلك قمعا لآمالهم في النجاة إذا تخل رؤساؤهم وبقوا 
هم خارج جهنم. 

ويرى كثير من المفسرين أن الخطاب موجه لجميع البشر .فكل إنسان سيرد على 
جهتم صالحيم وطالحهم. ثم أولوا الآية بتاويلات عديدة بناء على مرويات تختلشف 
ضعفا وقوة . 

فتأول يعضمهم الورود على أنه الاقتراب لا الدخول كما جاء في قوله-تغالى عن 
موسى: ولما وزد ما مدين' ء فهو لم يدخل الماء وإنمامز بجائيه ١‏ فتفيد الآية 
اطلاعهم على النار دون أن يتأذى بها الصالحون. وقي مشاهدتها عن قرب تحسيس 
بالكرامة والنعيم. لما يقارئون نعيمهم في الجنة بما شاهدوء من حقيقة عذاب النار. 
وهذا الشعور في ثظري لا يتوقفه على المشاهدة الحسية . 

وتأول قريق آخر أن ورود جهتم المرور فوقهاء فتكون غير مضرة بالمؤمئين لان طبيعة 
خلفهم يومها لا يتأثر بحر جهنم: فهم يمرون فوقها دون أن تضرهم ولا يجدون شيئا من 
حرها. وتجذب الكفار إلى قاعها. و إذا كان الأمر كذلك قأي حكمة فى ذلك ؟ 

وتأول فزيق ثللث: على أن المراد بورود المؤمتين النار الحمى التي تضيب 
الممن. و الحضى لا نصيب جميع المؤمنين: فاين التعميم المنفاد من قوله ' وان 


ملكو 
والذي يتر جح عندي هو التخريج الأول؛ وأن ما روي من أحاديت يؤول بما يتناسق) 
مع مبدلين: 


المبذاً الأول: أن الآخرة داز جزاء وكرلهة للمومنين لادار اختبار و إعداد, 
والمبدأ الثائي: أن حكمة الله فى كل أمر يقينية. ولا تظهر حكمة في لإخال 
الصالحين الثار. ولا في مرورهم عليها وهي خامدة هامدة لا لهب لهاء 


* سورة للقصص أية 23 
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ويخبر الله بعد ذلك مبرزا لمرتبة تحقق العدالة يوم القيلمة؛ أنه ينجي ألذين تحصنوا بتقوى 
الله من كل كرب في ذلك اليوم؛ ويترك الكافرين مهملين أذلاء جأثين في جهثم. 

3- وإذا تتلى عليهم اتنا بيئات .._واحسن نديا. 

تشهر الآية بموقف المكذبين: فهم إذا تليت عليهم ايات القران النازلة من علد الله 
المتضمنة للأدلة البينة الواضحة:؛ الرافعة للأوهام؛. كان موففهم التصريح بقولهم 
للمؤمنين: انتبهوا ! فها هو القرآن ينوه يكم ويفردكم بحسن العاقة: ولو كان ما 
يقوله محمد حقا لكنتم أسعد حظا منا قي الحياةء قلوكان لكم الخير قم لم يعَجُل لكم 
حظكم في الدنياء بل أنتم أقل منا مالا وبنين وحظوة وسيادة . لا تتخدعوا وتثيتواء 
فالأمر واضح أمامكم؛ تسألكم سؤال التفريرء هل نحن أحسن حالا مِتكم أم أنتم 
أحسن حالا مناء ومن هنا يحضر في ناديه أصحاب المقامات العلية بما ييدو من 
منظاهر السؤند والأناقة فيهم ؟ 

4و كر اهلكنا قبئهم من قرن هم احسن أثاثا ورميا. 

ويسر ع القرآن مخاطبا الثبي # مبطلا قياسهم ومظهرا لضلالهم ببيان سنته في الكون» فكم 
من أهل قرون مضت أهلكناهم مبيدين لهم؛ ولو قايست بينهم وبين مشركي مكة لوجدت أن 
المهلكين من السابقين كانوا ينعمون بالمنازل الفاخرة الأثاث؛: مما لم يؤت القرشيون مثله؛ 
ومظاهر الرقاه عليهم أوضح ج اتم من هؤلاء وهي بارزة للعيان. 

فل عن کات فى السَّلَلْةَ فليْمَدَدَ له لخن مدا خی إِذَا روا ما يُوعَدُونَ إن 
جسلء SS‏ د 4 چک ا 
را ي 

بيان ماني الألضاظ ؛ 

يمد له الرحمن هذا! يمهله امهالا. 

الباقيات الصادحات ؛ الأعمال الباقي نعيمها. 

لمر : عاقية الأمر . 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

قل لهم معلنا: أن من كان منغمسا في الضلالة فإن الرحمن سيمهله استدراجاء 
فيمضي سادرا في ضلاله حتى إذ وقفوا على عاقبتهم الحتمية التي هي أحد أمرين 


ا ا نه .-.....-... ا 


إما العذاب العاجل في الدنيا شم عغذاب الآخرة: وإما ثواصل الإمهال إلى لقياهم 
عذاب الآخرة. وعند ذلك سينكشق لهم من هو مغرق في شر الأوضاع: ومن هو 
واشه بإمهاله الكافرين يزيدهم ضلالاء وبالمقابل يزيد المهثدين هداية. والنتيجة أن 
الأعمال الصالحة لموافقتها للشريعة ولصسن قصد آصخابها: يضيف الله لهم زيادة 
عن نجاتهم من العذاب الثواب الجزيل والعاقبة الأفضل من كل التصورات: 

بيان المعتى السام ؛ 

5-+76د قل من كان في الضلالح فليمدد اله الرحمن مدا.._وآضعف جندا- 
وجهت العناية لمضمون هذه الآية فافتتحت بكلمة: عل - وهو رد على الكافرين الذين قالوا: 
أي افلريفين غير سقاما وأحسن نديا - مستخفين بالمؤمئين وخاصة من كان مهم فقيرا أو 
غير منتسب لقبيلة لها شان في الجاهلية. كان الرد تفضا لما توهموه من أن متاح الحياة 
الدنيا والمكائة الاجتماعية هما المعيازء ويهما تعلو رتب الناس أو تسفل: فاظهرت الآية أن 
تصوراتهم باطلة؛ وأن ما رزقوا من التعم هو إمهال لا إكرام. وأن الله يستدرجهم عله 
يستيقظون ويرفعون غشاوة النظرة العاجلة» ويتأملون أن الإنسان الفاقد لرضا الله المنغممن 
في الضلالةء هو مغرور بإمهال الله لهء فيكون معني قوله تعالى: فايسدد لة الرخمن مدا. إن 
الرحمان سيمهله إمهالا إلى الأمد القصير المقدر له في الحياة الدنيا. سينتهي هذا الإمهال 
لامحالة: ومنيواجه. الكفرة ها أو عدهم الل به. وما أوعدهم هو أحد لمرين اما عذلب الحياة 
الذنيا ثم عذاب الآخرة؛ وإما امهالهم في الدنيا ليلاقوا عذاب الآخرة. وعند ذلك يعلمون من 
هو أشفى و أسوأ عاقية. وسيتكشف لهم من هو المحاط به الشر من كل جائب ردأ لقولهم نحن 
حير مقاماء وسيرون ضعفهم باديا لا معين ولا نصير ويغشاهم الذلء وهو المقصبود بقوله 
تعالى: وأضعف جتذا؛ ردا لمقالتهم وأحسن ثديا. 

إنه بهذا الإمهال في الضلالء يزداد من كان في الضلالة ضلالا؛ ليُطيقٌ عليه 
العذاب في المال: وقي المقابل يحيظ المهتدين بالطافه التي بها يواضلون خط 
مسيرهم فيضيفون إلى هداهم السابق هدى لا حقا. 

القاعدة العامة : أن الأعمال التي لا يتقطع أثرها الصالخ؛ لحسن قضد اصحايها 
وموافقتها لما قرره الشرع ء هي خير من ئنعمة النجاة من العذاب؛. فالنجاة من 
العذاب معنى سلبيء و الذي أفادته الآية أنهم سبلقون بعد النجاة التعيم الذي لااتحد 
خذودة و لا يبلغ التصور مداه . 
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كنت الى قر ایتا وال ذو مالا ودا وت طلغ القت أم 
اغد عنڌ الرس عَهُدَا وج كَل سنب ما يول وَتَمْدُ لس مِن آلعداب 
ما ج وٹرئۂہ ما بول وبأنينا قرا وي وآخڈوا ين كورب آل :اله 
یروا ھم را ج كلا سبَكفُرُونَ بعِبَادَهمْ ويكُوثون عَلَهْم ضِدًا ج 

بيان معاني الاألسّاظ ١‏ 

الغیب ؛ كل ما كان غير مشاهد. 

عهدا : أي إن اش غهد إليه أنه سيؤتية مالا وولداء 

المد من العذاب : الزيادة منه. 

نرثه ؛ نسلبه. 

مايقول :ها دل عليه قوله من المال والولد. 

اتخذوا : اعتقدوا اعتقادا لا أساس له. 

عزا : العموم في النصرة والمنقعة و التأييد. 

الضد : خلاف ما أملوه 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

كان العاضي بن وائل السهمي أحد سادات فريش؛ فاستصنع سيدنا خياب بن الأرت سيفا : 
ولما طلبه بثمنه قال له لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فأجابه خباب: لا أكفر بمحمد 15 حثى 
يميتك الله ثم يحييك» فرد عليه: إذا بعتت فسيكون لي مال وولد وعندها أقضيك . أخبر خباب 
النبي # فنزلت الآية مشهرة بوقاحة هذا المغرور. فهو قد كفر بآيات القرآن فجحد البعث؛ 
وقال سيكون لي مال وولذ يوم القيامة. إنه العرور الذي.دفعه لهذا الكلام فمن أين له ما 
اذعاه فهل أشرف على الغيب» ما سيتم يوم للقيامة: فوجد أنه سيكون له مال وولد؟ أم إن 
الرحمن قد أغطاه غهدا أن يؤتيه ثلك؛: كلا الفرضين باطل: سنوئق ها قاله ونضاعف له 
العذاب تضعيفا هو كفاء غروره وتحديهء وسئهلكه فينقصل عن ماله وينفصل ماله عنه ٠‏ 
وستتقطع الصلة بينه وبين أولاده بدخولهم في الإسلام. وسيقدم عليتا يوم الفيامة ذليلا وحيدا 
بلا مال وبلا أهل. 

ومن سوء تقديرهم؛ أنهم أقاموا بلا دليل ولا حجة ولا منطق:؛ أقاموا ألهة يعيدرنها 
وتركوا عبادة الخالق الواحد؛ ظنا منهم أن تلكم الآلهة سيكونون لهم عزا بنصرهم 
وتأييدهم. و لكنهم عندما تنكشف لهم الحقيقة سينقلبون على ما قشسوه وتكون الآلهة 
التي استنصروا بها مخببة لآمالهم. 


الجزء الرَابع سؤرة ريم ك ء لم ت 
بيان المهنى العام ١‏ 

78+7, أشرأيت الاى كشر بآياتنا...آف اتطذ عند الرحمان ههدا. 

تفتح الآية بالتعجيب من هذا الكافر المستكبر الغليظ الجافي» فتوجه الخطاب في 
قوله : آرأيت ٠‏ إما إلى النبي 36 أو إلى كل من يمكن منه الرويةء آيماء إلى أن 
الواقعة فاضحة يدركها كل من تتأتى منه الرؤية. وهذه الواقعة هي التي تضمئها 
الحديث الذي أخرجه البخاري رض بسنده إلى خباب بن الأرت ذه قال: كنت قينا 
(حداكدا) بمكة فعملت للعاصي بن وائل سيفا قجئت اتقاضاءه فقال : لا أعطيك حشى 
تكفقر بمحمده قلت :لا أكفر بمحمد ۴ حئى يعيتك الله ثم يحييكء قال: إذا أماتني الله 
ثم بعثني ولي مال وولد فأفضيك. فانزل الله أفرأيت ... 

فالاية تدعو إلى التعجب من PIPER‏ مستي يق ونه وغء 
الذي كفر بآيات القرآن: وقال: : بكل تأكيد سيكون لي مال ووذ إن بعشت يوم القيامة. 
وتدل الآية غلى سفاهته: إن بعده عن الحكمة هو الذي خول له هذا الرد فمن اين 
له أنه سيكون له مال وولد يوم القيامة فهل أشرف على الغبب قرأى أنه سيكون له 
مال وؤلد ٠‏ وهو أحقر من أن يكون له اخلاع على الغيب. أم إن الله عهد إليه أنه 
سيؤتيه مالا وولدا في وثيقة محفوظة عند ال ؟وهذا كسابقه . 

80-9 ڪلا ستكتب ما يقول .... ويأتينا فردا. 

افتتحت الآية بكلمة ( كلا] الدالة على اإيطال ما سبقهاء وتتضعن أن المخاطب بها 
ما كان من حقه أن يتكلم بالكلام التي أبطلته. فهي دالة على النثفي عكس قول 
القائل: أجل» وإي: ونعم فال المعتى إلى إن ما ذكر من إيئانه المال والولد ياطل 
ومنفي. وكلامه ذاك موثق سيحاسب عليه. ونضاعف غذابه. وما يقول في الآيتين 
ما قاله من الإلحاد و التهكم بالإسلام؛ وما ذنكرة من المال والولد. وترئه هسابيقول». 
أي ستسلب ماله: إيماء إلى قرب هلاكه عقب مقالته المعبرة عن الكفر والتحدي. 
ومعنى نرت ولده؛ أنهم يصيرون مسلمين» تتقطع صلتهم به وها ماتم قعلا فقد 
كان ابنه سيدنا عمرو بن العاص صحابيا جليلا أبلى في نشر الإسلام وضبط أمور 
الولايات التي وليها البلآء الحسن: وكذلك أخاه هاما الذي توفي شهيدا يوم 
أجئادين. رحمه الله ورضي عنه . 

وسياتي العاصي يوم المحشر وحيدا لا مال له وقد انقطعت صلته بولديه . 


١‏ فتح الباري ج01 ص45 
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۰824-81 واتخذوا من دون الله آله ليكونوا لهم عزا. 

و تقرير وتصريح بوضع المشركين؛ فهم قد تكلفوا جعل الآلهة متعلق عقيدتهم» وهم 

يرمون من اعتقادهم في الألهة دون الله أن يكونوا لهم عزا نكن لهم من الكرامة 

وينفي عنهم الذل. وأسرع القرآن بإبطال عقيدتهم وما يأملونه. فإتهم سينتهون إلى 
الكفر بآلهتهم عندما يحشرون يوم البعتث. وستكون هذه الآلهة على خلاف ها 

يرقبونه منهم فعوض أن يتايدوا ركيت منهم. 2 
أل تر ذا أرَسْلنا ألعْيَطِينَ عل الكهرين تورم أَرَا وتم نلا تنجل عي 
تنا تعد لَهُمْ عدا ج نَم شر لكف إلى رخن وفدًا ج ورف 
ژے .عص د AT‏ 

آلْمْجِرِيِينَ إل جَهَمّ وزدًا وج لا يُمْلِكْون آلسْفسَة 5 إلا من عند عند لخن 
هدا رت 

بيان معاني الألطاظ ؛ 

الآز: الهز والاستفزاز الدافع . 

لا تغجل عليهم : لا تستبٍطئ عذابهم . 

الحشر : الجمع مطلقا ويكون في الخير كما يكون في الشر. 

السوق :أصله في تسيير الأنعام . 

الورد : أصله السير إلى الماء؛ تساق إليه الأنعام راهية زجر الرعاة. 


لا يملكون : لا يستطيعون . 
بيان المعنى الإجمالي ١‏ 


إنه من الواضح أنا سلطنا الشياطين على الكافرين يتحكمون في اختياراتهم: 
ويدفعونهم دفعا شديدا إلى الشر والكقرء كما يظهر ذلك من تتيع سيء أعمالهم 
وفاسد عقائدهم. فلا تستعجل إنزال العذاب عليهم» قإن أيام إمهالهم قليلة معنودة 
إنهم سيلقون جزاءهم في اليوم الذي يجمع فيه المتقين إلى قضل الرحفن الذي 
يعتبرهم وافدين عليه حقيقين بالكرامة. وفي المقابل يساق المجرمون يسوء أفعالهم 
وفاسد عقائدهم سوق الأنعام السائرة في تدافع وخوف من سائقها وشوق إلى ورود 
الماء؛ ولكن الماء الذي ينتظرهم وهم فى ليث يتدافعون؛ هو نار جهثم: لا ينقذهم 


منها ما قذموه و لا الشفاغة . لكن الشفاغة مفتوحة للذين اتخثوا عند السك غهيداء وهم 
الأنبياء والملائكة والصالحون . 

بيان المهتى السافر : 

3- ألم قر أنا ارسانًا الشياطين .تؤزهم ازاء 

مضمون هذه الآية صيغ في قالب يدل على أنه بلغ غاية الوضوع: فالعجب من عدم رؤيته؛ 
وذلك يفيد تحققه وثبوته بما لا مجال للشك فيه. مضمون الآبة أن الله سلط الشياطين على 
الكافرين تسلطا استحوذوا به على قيادتهم ودفعوهم إلى ما يريدون فائقادوا. وإذا كائث 
الشياطين غير داخلة في مجال البصرء إلا أن سلوكهم واختياراتهم وتغليبهم شهواتهم 
وأنحرافهم عن الهدى إلى مسالك الفسادء كل ذلك يقوم شاهدا على أنهم لم يستجيبوا للفطرة 
ولا لعا جاءهم عن اله وإنما حكموا الشياطين في حيائهم, 

4- فلا تعجل صليهو إنما تعد لهم عدا 

فإذا انحصرت ذائرتهم في اتياع الشياطين قلا ق تعيل تس لط العذاب عليهم ونزول 
هلاكهم: ولا تستبطئه. فإنا ونحن بيدا القدرة التي لا تغالسب» والحكمة التي لا 
تتخلف: فإنا قد ضربنا لهم أجلا قريباء أيامه مغدودة؛ فينتهي ما قدر لهم هن تعيمء 
شأن المعدود لا يتعلق إلا بالقليل. وقي الآية تهديد للمشركين: وإنذار نهم بان 
5-يوم نحشر المتقين إثى الرحمن وغداء 

ثبت في الآيات السابقة مصير الذين لا يؤمنون بأيات الله ويبغون العزة عند 
آلهتهم: و أنهم سيختلونهم ولا يجدون منهم ما يأملون. إن ذلك سيتم يوم الحشرء يوم 
يجمع الله اليشر كتهم. ولما كان الحشر يعم اليشر جميعا صالحيم وطالحهم مومهم 
وكافرهم ؛ أدمج القرآن تمييز المؤمنين بأنهم سيحشرون قاصدين ربهم المتجلي 
ياسم الرحمن واقدين عليه. واختير في التعيير في هذه الآأية اسم الرحمن يما يشير 
إليه من الألطاف والرحمة والتقريب. ولفظ وفدا بما يشير اليه لفظ الوفادة من 
التكريم والعزة» كما هو شأن الوقادة: 

6- ونسوق المجرمين إلى ججهئم ورداء 

وإذ رق التعبير عن وضع المؤمنين يوم القيامة» تميز في المقابل التعبيسر عن 
المجرمين بسوء الافعال» وفساذ العقيدة ببالقسوة والإذلال» فهم يساقون كما تساقٌ 
الأنعام التي يدفعها راعيها من خلفها دفعاء وينتهي الدفع إلى جهتم لتكون هي الورد 
المقصود لا الماء الذي تتسابق إليه الأنعام. 


ود لح موحي ل ور اك ا 
DRE‏ اوضر اليا وله 

خي ب REDE‏ و وسو جب 
لهم » يكون ذلك إهانة لهم وقمعا لتطلعاتهم. لكن الله بف له يكرم الأثبياء والملائكقة 
والصالحين فيمكنهم من الشفاعة ويقبلها منهم بناء على وعد سابق منه تعالى عهد 
له إانيم ٠.‏ والله ا لا خف الميفاد: 

وقالوا آم رخن وا ج لَْقْد جنم شا إِدا ج ياد ألكَمّوَتُ 
خفن يته وتمشق الأرس ونر لبان عدا و أن دعَوَا رخن وَلَدَا ج وما 
بھی لرن أن ب يتحد خد ودا ت إن َل من فى الشمنوات والأرض إلا تاق 
الحخن عبتا 9 لقذ أَحْصَمْ وَعَدَهُمْ عدا 2 وك ۾ #اتيه يَْمَّ الْقِيَسَةٍ 
ر © 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

الإد: الأمر الشنيع. 

النفطر + الانشقاق. 

الخرور : السقوط. 

الهد : هدم البناء. 

ادغلوا ۲ نسيوا . 

ما ينيقي : ها يجوز. 

بيان المعنى الإجماليء 

ما أقبح مقالة المشركين الذين نسبوا لله الملائكة بناتاء والتصارى الذين تسبوا له عيسى ولدا 
! إنه لقول شنيع جدا. يبلغ من قوة باطله الصادم أن السماوات يكاد تركيبها يختل وتتمزق. 
وكذلك الأرض تشقق وتنهار جبالها. لأنهم ادعوا أن للرحمن ولداء ويستحيل أن يكون 
للرحمن ولد. يقوم دليلا على ذلك أن كل ما حوته السماوات هن ملائكة وغيرهاء وكل ما 
اشتملت عليه الأرض من الإنس والجن وغير ذلك: الكل منقاد لإرادته وتصرقه على أنهم 
عبيده الذين لا يملكون من أمزهم شيئاء ينفذ فيهم إرادته حسب ما سبق في علمه. أحصى 
سبحائه ذواتهم وأفعالهم ونواياهم: إحصاء مدققا جزئيا . ثم إنهم سيبعثون يوم القيامة فرادى 
و لا ينصر أحد غيره. 


نيان المششى العام » 

8- وقالوا تخذ الرحهان ولدا. 

الذين نسبوا إلى الله الولد هم مشركو مكة لما زعموا أن الملائكة بنات اش وك ذلك 
التصارى الذين ضلوا باعتقادهم أن عيسى لبن الله .فالفريقان سواء في الضلال. 
وقي قولهم ذاك جراءة عظيمة. إنه لقول شتيع فإن شناعة من يشت لله ولدا أعظم 
من شناعة الكافرين بوجوده. نلك أن دعوى أن الله اتخذ ولذا هي في حقيقتها 
ترويج لكونه سبحائه ناقصا يجري عليه مايجري على البشر من اتخاذ الولد؛ 
وإكمال النقص به وهذه من أكبر خدع الشيطان إذ أنه لما لم يستطع أن يعساكس 
الفطرة التي غرس في أعماقها وجود الخالق سبخانه؛ وسؤس مضللا أن له ولداه 
وبئلك انحرفت كل القيم والمفاهيم عند من يعتقد نلاك فاصبحوا يتقربون للاين 
ويدخلونه في مقهوم الألوهية » ونزل الإله المتعالى قي كماله إلى ضف البشر»ء 
وترتب عن ذلك أن تحويل المشرك أو الرافض للألوهية ايسر من تخويل المدعين 
لله ولذا. وهن بلاغة القرآن أن وقع التعبير عنه قي نفي الولد ياسم الرحمن ؛: لان 
من شان الرحمن عظيم الرحمة أن لا يكون له ولد: يئقي وجوده حاجة المنسوب 
اة 

904-9 لتد جتتم شيتا إذا -.وتخر الجبال هد 

ولذلك صرح القرآن أولا بشئاعة هذا القفول وقظاعته: اذ لاتوجد أدنيى شيهة تيرر 
القول به؛ وإنما هو أمر مختلق لا أسائنى له. جاؤو! به من عندهم تبعا لتزغات 
الشيطان. إن هذا القول لبطلائه يصدم حتى من لا يعقل» فالسماوات ترفض نالك 
حت تكد تفار ټ فيفل تركبيها وتقطال لسار وک الأرضى تكله تمت عق 
أيضا سهولها. وتتهد جبالها فتنهار كما يئهار البناء بخركة الزلازل: 

2-ان دعوا للرحمن ولكدا وها ينبشي للرحمل أن يتخث ولدا. 

زيادة تشهير بمقالتهم تلك. بإظهار ها سيحدث في الكون متها في صورة التعلايل: 
أي لأنهم نسبوا إلى الرحمن ولداء وما يجوز أن يتسب للرحمن ولد. 

3-إن كل من في السماوات والأرض...آتي الرحمن حبدا. 

يتابع القرآن اهتمامه بنفي عقيدة البنوة بإقامة دليل على بطلانهاء حاصل ذلك أن 
السماوات وما حوته من ملائكة وغير ها مما لا يغلمه الا اش ؛ وكذلك الأرض وها 
حوته من مخلوقات ؛ كل ذلك خاضع له سيخائه لا يملك شيئاء وأمره بيد الله ؛ 
وصلة البنوة تتافي العبودية .فقارن ذلك بما هو مغلوم عقد المخاطبين من وضع 
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العبيد الذين لا يتصرفون في شيء إلا بإذن مالكهم . وإن كانت العبودية ش أحكم 
وأتم» ويصحبها الرحمة فلا ظلم فيها ولا قهر فقال تعالى: الا أتى الرهمن عيدا 

4- اشن أحساهم عدا 

الآية تثيت العلم التفصيلي لكل جزئية من هذا الكون؛ يسنوي في ذلك الذوات 
والأفعال. جسم هذا المعنى بأن الله قد أحصى كل شيء فعلمه على وضعه الذي هو 
عليه لا يخرج عن علمه كبير ولااصغير ولاماوقع جهراولاماتخقىيه 
صاحبه. ويزيد هذا المعنى توضيحا وتأكيذا بانه عد كل شيء غذا. هشو على نحو 
من يريد حصرما هو في ملكه فيجمعه» ثم يحسب كل وحدة منهاء فتأخذ رقمها 
الحسابي. وبذلك لا يفلت من علمه شيء. 

5- وكلهه اتيه ...شردا 

تثبت هذه الآية أن كل فرد من الذين حوتهم السماء والأرض: سييعثون يوم القيامة وياتي كل 
واحد منهم فرداء فالآية تتفي ما تصوروه من أن عبادتهم للملائكة تقربهم من الله ويشفعون 
لهم» وما قامت عليه عقيدة التصارى: أن الإيمان بان الله يمحو سيئات البشر إذا اعتقدوا أن 
المسيح ابن ف وأنه غذب: ليكون ما سلط عليه من عذاب مكفرا لمعاصي المؤمنين بألوهيته 
وتعذيبه فبو شفيعهم المخلص لهم. فلا الملائتكة يصحبون عبدتهم ولا المسيح يصحب من 
ألهوه. و كل إنسان يعرض يوم القيامة وحيدا لا ناصر له ولا شفيغ. 

إن النعت. وانثوا وغيوا البح حيجقل لهم الزن وا رج فر 
کرت تایلک تشز يه آلو ونور بم رئا لدا ج وكم أملكنا 
کلم ی رن غل تيس ينهم من اح أو قمع لهم ركرا 

و14 : عبا عند عباده . 

كا ؛ المبالغين في الجدل والخسام بالناطل. 

شفرن ١‏ الأمة : 

اقرقز 7 الصوت الخفي . 

بيان اليعنى الاجمالي ؛ 

يعامل الله بفضله المؤمنين الثين يحرصون على فعل الخير وصالح الأعمال؛ بانه 
سيجعل لهم يوم القيامة من يحبهم من المقربين من ملائكته وأنبيائه فيشفعون في 
تقصصيرهم: كما يجعل لهم فى قلوب خلائقه هوذة ومهابة. 
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يمسرا لك وعي الوحي القرآتي بما أعطيناك من قوة على تحمل ثقل الثنزيل؛ 
وبصياغة مضلمينه بلسان عربي: وبهذا كتت أقدر على تبشير المؤمئين بحسن 
العاقبة ليزدادوا اقبالاء وتنذر القوم المعاندين الذين ها حتقوا إلا الجدل والخصام. 
ستجري عليهم سنة الله التي ظهرت في التاريخ؛ فقد أهلك اله أمما كثيرة أعرضت 
وجادلت بالباطل. إنك اليوم لا ترى لهم أثراء ولا تحس بوجودهم فقذ اتقرضوا 
وذهبوا غابرين في التاريخ» ولا تسمع لهم أي صوت. وعلى هذا النحو سيؤول 
بيان المهمى العام ٠‏ 

6- إن الذين آمنوا وصملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وذا. 

الأية السابقة حسب ظاهرها أفادت أن البشر كلهم يستوون في تقردهم يوم القيامة . 
وأئه لا يجد أحد عونا ولا شفاعة يوم القيامة:» فأتبعت بهذه الآية التي مض مونها أن 
المؤمئين سيجعل الله بفضله لهم مودة في قلوب ملائكثته وانبيائه: تدقعهم هذه المودة 
للشفاعة فيهم عند اش كما جاء في قوله تعالى عن الملائكقة: (نعسن اوليساؤكم في 
الحياة الدنيا وفى الآخرة )' كما يأنس يعضهم ببعض. 

كما فيد الآية أن المؤمن إذا صلح عمله؛ واتقى زيه فإن الله ينزل في قلوب عباده 
محبة له ومهابة. أخرج البخاري بسنده إلى أبي هزيرة # أن رسول اش 4 قال: 
إا أحب الث العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا قآحبيه: فيحبه جبريل. فينادي 
جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلات ا قأحيبوه ٠‏ ثم يوضع له القبول قبي 
الأرض.” 

7- فإنما يسرناد بلسانك ...وتنتر به قوما لدا. 

بقوي القرآان عزيمة الرسول ؟7 على مواصلة الدعوة وإيلاغ القران للناس عامة. 
إن إنزال الفزان عليك تمكنك من ثلقيه عن طريق الوحي: ما كان ليحصل لولا ان 
الله أيدك تأييدا أصبح معه وعيك لما أنزل عليك ميسوراء ومن التيسير الذي هو من 
صئع الله ورفقه بك أن اختاز اللغة الحاملة للقرآن لغتك اللغة العربية. أنزلناه عليك 
لتبشر يه المؤمئين فيزيدون إقبالا على الخيرء وصلاخا في الحياة ولتواجه الكقرة 
بما يبطل عقائدهم ومفاهيمهم وتنذرهم سوء العاقية. هؤلاء الكفرة الذين تمردوا 
زتمسكوا بالجدال الباطل وموصول الخصام حتى كان ذلك الظاهرة التي تميزهم. 

' سورة فصنت أية 31 

' فتح الباري ج 7آصض16! 
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حطمت الاية استكبار الكاقرين» وظنهم أنهم أصحاب قوةو باس تشنيدء لا يرخبهم 
الإنذار؛ فأعلنت الآبة مذكرة بسئة الله في الخليقة أنه يستأصل المتمردين ويهاكهم 
فلا يبقى لهم أثر تحس .بهه ولا تمع لهم صوتا ولوكان خفيا. وفي هذا بشارة 
للمؤمئين بأن الله سيفني أعداءهم ويطهر الأرض مثيم ويزول ماكتتوا يلقونههمن 
لجاجهم في الكفر ومقاومة الدين. 


ثم بحمد الله وخسن عوئه تفسير سعاني سوزةمريم وتلك يوم الأرنعاء12جمفادئى 
الأولى 4-3 أفريل 2012 نساله سيحانه أن يتقبله ويتفع به المؤمنين وأن 
ييسر لنا إتمام باقي سوره وآياته . 
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سووه طهه 


هو الاسم الذي اشتهرت به هذه السورة. وذكر السيوطي قي الاثقان عن 
السخاوي أنها تسمى أيضا : سورة الكليم - وهي سورة مكية. رتبتها في المصحف 
العشرون. وحسب ترتيب النزول الخامسة والأربعون نزلت بعد سورة مريم وقبل 
سموار 5 آلو أقعة؛ 
له و تا ارقا غلبت القزنان تخت © إلا مسر تس شتی بي ت 
من عق الأزضن والشوت الع (2 ليخ عَلى امرس آنترئ وي لك نا 
لتو نا لای ت تن ذا اك" © قإن قز بالفول 
آلشقّاع : سقابل السقادة. 
التذكرة :خضور المنسي بالذهن. 
الثر ى : التراب. 
ما تحتة ؟ باطن الأرض. 
وأخفى : ما يجري في الذهن دون أن ينطق به اللسان. 
الأسماء + الكلمات الدالة على الذات الخاضة: 
بيان المعنى الإجمالي ؛ 
افتتحت السورة بحرفين يقران هكذا - طا- ها- وما ذكر في سورة البقرة يجري 
هنا أيضنا. 
يتوجه الخطاب من الله إلى النبي 35 وقد وجد من دود المشركين عن قبول 
وكدره. يُسليه ربه: إني لم أنزل عليك القرآن إلا لتكون به أكثر سعادة لا لتحزن 
وتشقى ٠‏ إن مهمتك تنحصر في تذكير الذين لانت قلوبهم لاتباع الحق» وامتلات من 
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خشية الله. إن القرآن كتاب عظيم أنزله الذي خلق الكون يارضه وسماواته الذاهية 
في الغنازل. للعالية المدى الذي لا يحد. هو الرحمن الذي استوى على العرش فتفرد 
بالتصرف في الكون كله من يوم وجوده» تقوم على كل تظور فيه إلى الاماد 
المستقبلة التى لا بعلم لهايتها إلا هو. انه العالك الوحيد للسماوات وما حوته: وله 
وحده ما هو قوق الأرض هن كأئناته وما بين السماء والارض» وها اتس في 
طبقات الأرضن. وهو العليم بما هو محسوس ظاهر عند البشرهء وما خفي غلييم: 
وها لا يدخل من الموجودات في نطاق علمهم. هو الله الواحد الأحد لا إله إلاهوه 
واحد في ذاته وواحد في صفاته لا يشاركه في ذائه أحد ولا قي ضصفاته. وما يجري 
من الصفات على المخلوقات يكون على مستوى تاقص يتتاسب مع حفيقتهم. قاذا 
قلنا فلان عالم أو مالك ونحو نلك فهو علم مخذودء وملك ناقص: التصرف 
الحقيقي فيه لله لا له. وإذا قلنا الله عالم فهو العلم المحيظ الذي لا يخفى عليه شيء 
من المعلوم لا في .ماضيه ولا في حاضره ولا فى مستقيله ومصيره. فكانت أسماؤه 
سبحانه مرتبطة بالكمال الذي لا يتبغي لأحد غيره» فكانت له الأسماء الحسلى. 

بيان المهنى السام ؛ 

أله 

اقنتحث. السورة بحرقين الطاء والهاء؛ وتقرأ هكذا - طا- ها- وما قيل في أول سورة البقرة 
يجري هناء وذكر المفسرون توجيهات عنيدة أخرى محتثملة لا تبلغ درجة الظن. 

۰34-2 ما انزلنا عليك القران ...إلا تذكرة لمن يخشى. 

أنزل الله القران على رسوله محمد #. وحمله أمائة التبليغ لهداية الناس إلى التوحيد واقامة 
شرعه. فتحمّل شرف هذه الميمة التي تخيّره سبحانه من بين الخلائق جميعا فن أول الكون 
إلى نهايته: ليكرن # خاتم الهداية الربانية للعالمين. اختلطت الرسالة بعقله وروحه 
ومشاعره؛ ومحض جهوده لأداء المهمة التقيلة: التى ثلقاها مغظم المرسل إليهم أو لا 
بالإعر لض؛ وتفتنوا في معاكسئه وصده عن التبليغ. وأثر ذلك في تفسه الشريفة لأمرين: 
أولهما؛ أنه بيغي رضوان ربه عليه ويعد النجاح في ميمته باب ذلك الرضا. 

وثانيما: لأن حبه للبشرية ملك عليه حياثه فكان يعس في نفسه باشذ الأسى إذا هم 
لم ينقئوا أنفسهم من الكفر باتباع هدلية اش. 

و محمد ©# سلم له المنزلة الزفيعة عتد ربه فقد خاطبه تغالى بقوله: (قافمك ياعيننا)! 
فتوجه إليه القرأن بقوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما انزلا عليك القران في 


' سوزة الطور آية 4# 
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حال من الأحوال إلا حال التذكرة لمن يخشى. أي لا لتكون تعيسا فى حياتك 
مهموما بعنادهم وكفرهم» ولكن هذا الوحي ينبيغي أن يزيد قي إحساسك بالسعادة 
والوثوق هن القرب. ومهمتك لا تعدو التبليغ فتذكر الذين لم تجمد مشاعر هم 
؛وتفتحوا على ما عند الله وحلت الخشية من ربهم في قلوبهم ٠‏ فهم يتلهفون لمثابفة 
ما ينزل عليك ويجهدون أنفسهم لاتباغ رشده. وقد تمكنت من هداية فريق هم حولك 
يزيدوئك ويخسشون ربهم . 
4->6- تنزيلا ممن خلق الأرض...وما تحت الثرى. 
بعد أن ذكر في الآية السابقة أن القفرآن منزل من عند الله لينئر من لم تتحجر 
مشاعره: أضاف تتويها بالقرآن وبيانا لعظمته:؛ يانه منزل من الذي خلق الأرضش 
و السماوات التي تذهب في علوها إلى أبعاد لا يعلعها إلا هو: إن وصف السماوات 
بالعلو؛ وإن كان معلوها إلا أن في التنصيص عليه إخضارا الواقع حتى يستشعره 
الإدراك ولا يغفل عنهء فتتكون من خلق الأرض والسماوات العلى ضصورة من القوة 
والعظمة» هي مقترنة بالقرآن باعتبار أن من خلق ما تعدونه عظيما .هو الذي تفرد 
بإنزال القرآن الذي ليس لأحد دخل في نصه: لا الملك الذي حمله: ولا الرسول 
المحول إليه ليقوم بتبليغه. ويتضاعف تقرير عظمة القران بإجراء الأوصاف التالية 
على مُتزّله : هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء: قأنزل القران بهذا الاسم 
رحمة بعبادة الذين يتذكرون به ويزيدهم خشية من ربهسم. وهو مع رحمته عظيم. 
فالصورة التي بريد أن يتفشها القرآن في هذا المقطع هي العظمة. وتجسيما للعظمة 
نصت الآية على أنه اسثوى على العسرش. فاضافت الآية إلى تفرده بخلقها أنه 
تصرف فيها تصرفا لا يشاركه فيه أحد. إذ لا يقال استوى على الغرش في عرف 
الاستعمال اللغوي إلا إذا كان الجالس على العمرش تفرد بالسلطان. ولذا فإني أفهم 
من الاستواء غلى العرش ذلك المغنى الذي يسبق إلى فهم المخاطب إذا سمغ: إن 
الملك الفلائي استوى على العرشء أنه تفرد بالسلطة؛ فعرش الله هو سلطاته على 
الكون بما يحويه. فهو خلفه وتنبيره » وهو المتحكم في واقغه ومصضصيزه تطورا 
وإفناء. وبعد ذلك فكل ما ورد في الأخبار الصحيحة مما يتعلق يعرش الرحمن؛ 
تؤمن بما صح منه » ونتزه الله عن كل ما يفيد الجسمية والملاصقة: وتكل ذلك إلى 
علم الله الذي خلق عقولنا قاصرة عن إدراك حقيقته. 
ثم أكد المقهوم مقررا له بان كل ما تحويه السماوات من الكواكب والمجرات ما هو معلوم 
للبشر بحواسهم: أو بالأدلة العقليةء أو .ها هو وراء ثلك؛ كذلك ما حوته الأرض على 
ظاهرهاء وما هو كامن في باطنها إلى أبعد الأعماق؛ هو ملك له وحذه. 


الجزء الرابع کے فق اك 
7-وإن تجهر بالقول....وأخمى. 

تثبت هذه الآية إحاطة علم اش قهو كما أحاط ملكه بجميع الكائنات في السماوات وقي 
الأرض» فهو كذلك عليم بدقائق محتوياتهاء ولما كان العلم بالمحتويات يشعل ما سبيله الحس 
؛ فإن وراء ذلك إدراكا لغير المحسوس. فعبر القرأن عن هذا العلم العام الشامل بكونه 
سبحائه عالما يما هو مذرك بالحواس»ء وهو عالم أيضا يما يجري في الضمائر وتنضم عليه 
العقول فيجري في مجاريها دون أن يبرز إلى الوجود الفعلي ليكون له أثر محسوس. فتثبت 
الآية استواء غلم الله بما يصدر منك جهرا بالكلام؛ واختير النطق لأنه خاصية الإتسان. ولذا 
قيل في تعريف الإنسان هو الحيوان الناطق .ويدل الإدراك للجهر من القول على إحاطة 
العلم بجميع المحسوسات الدفيقة والعظيمةء كما يدل السر وأخفى على ما لا يدرك بأثره 
اللافت للانتباه» ولكن بعلم اختص يه الله. والسر قد يطلق على ما تحدثت به في خقية وقصد 
أن لا يطلع عليه إلا من تسارره ٠‏ ويطلق السر على ما لم يخرج من فكرك معبرا عنه 
بالحروف: والأخفى على المعنى الأول ما كان في نفسك ولم تنطق بهء وعلى المعنى الثاني 
يكون الأخفى هو ما لا يدركه البشر أصلا. والمراد شمول علم الله للظواهر والخفايا. 

8- الله لا إل إلا هن له الأسماء الحستى. 

هذه الآية كأنها نتيجة لما جرى على الذات الإلهية قي الآيات السابقةء فقد وضف 
بالعظمة+ و الملك ٠‏ والتصرف» والغلخ. واتصافهة بتلكم الصفات هو على مستوىق 
الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد. ول ذلك افتتحت الآية بإثبات الوحدائية لله لا 
إله إلا هو. وإِذ كان سبحائه فردا واحدا فإن أسماءه المشتقة من تصرفه هي في 
مفهومها على مستوى الوحذانية: الدالة على الكمال المطلقء وغيره إنما يسمى يتلك 
الأسماء على وجه من النقص بعيد عن الكمال .ويهذا ثبت لله الأسماء الدلالة على 
الكمال الذي لا بخالطه ولا يلحقه نقص .انظر الآية 180 من سورة الأعراف. 

وَقَلَ شك خدیٺ موی وت إذْ را تارا فال لأهله اموا إن :اتحت تارا 
للح ایر ما بقبس أو اچد على لار هذى وي قلعا تًا تودئ يَنمُوسَئْ 
ٿ إن أ مك قالع نكف إنكَ بالود آلْمُقْدسَ طَرَى رج ونا آخترّك 
َآسْتَمِع لما بوتى ج إن أا آله لا إل إلا أا قآغيدذى زاي الصلزة 
لڊغری و إن الشاغة :اة أذ أخیبا بجی كل تضي بنا ندئ ي 
فلا يَصْدنكَ عتا من لا بین با وَآكْبَمَ هَوْدهُ قتزدئ جي 
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بيان سعاني الألسّاظ ؛ 

الحديث : الكلام الذي يخبر به عن أمر وقع في الخارج. 

الأهل : الزوج والأولاد. 

الست ؛ أحسست وا ليسرت 

القبس ! ما يؤخذ من النار ليشعل به نارا. 

اخلع نطيك : كن حافي القدمين. 

الوكى : المقو ج بين الجبال والتلال. 
طوى : طوى بضمم الطاء مقصو را اسم للبقعة. وقرئ طوى مقنس مرتين, 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

هل سمعت يا محمد يخير موسى ؟ سؤال يثير السامع للاتتباه ويقرب المسؤول من 
لقنم لقنا سک رقع لد جيل تلد قرف نشي ق لين خسم اة راق اف 
الظلام في الصحراء؛ إذ أبصر ناراء ظلب من زوجته وولده أن ينتظروه ولا 
يبرحوا مكانهم: وأنه سيقضد مكان النار» لياتيهم منها بقطعة يوقدون بها الثار 
ليتنقؤوأ وقد أحمبوا يبرد الصحراء قي الليل: أو أن يجد غتد موقد النار معرقة 
يهتذي بها لأفضل طريق يصل به إلى مصسرء ولما وصسل إلى النار تنائأه ربه 
مباشزة إني أنا الذي أخاطبك: أنا ربك أقبل علي حافياء إنك الآن فى المكان المقفس 
المطهر طلوى: وإني قد اخترتك من بين العالمين فكن واعيا لما يصلك مني. 

بيان المعنى العام ؛ 

9-ومل أتاك حديث موسى. 

تثير هذه الصسيغة الافتمام فجاءت صياغتها على شكل سوال دون أن يتطلب 
السائل جوابا؛ لان السؤال يثير الذهن فيزداد المسؤول إقبسالا: فهسي يثلك تؤكد 
قفد نيل لل موتو دكا مسيم نخ ليد 

0- إذ رأى نارا قال لأهله....او أجد على الثار هدى. 

الذي وقع لموسى فى ذلك الظرف: أنه تبين له في ظلام الليل.. نارا تتوقد. دعته 
النار المشئعلة للوصول إليها ومعرفة ما يجري حولهاء قيل أن يتحرك نحو المشهد 
الذي أحس بداعية إليه» أعلم أله( زوجه وولده ) الذين كاتوا يص حبوتة؛ أعلمهم يما 
رأى وبما عزم عليه: إنه سيذهب نحو مصدر الضوء: وأن عليهم أن ينتظروه في 
مكانهمء وَأنه يرجو أن ياتيهم يقطعة من النار يقتبسها ليوقد لهم مايجتمعون حوله 
للدفء؛ وهم في الصحراء التي تنزل فيها ذرجة الحرارة بالليل بصفة واضمخة: أو 
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أن يجد حول النار الموقدة من يهديه الطريق الأحمن للوصول إلى مضبر مقصنده. 
وفي هذه المقطع أدب قي العلاقات الأسرية» فرئيس العائلة يغرض الأمر الذي يهم 
الأسرة على أعضائهاء و ل" يكتمهم. 

1-+13: فلما أتاها نودي....فاستمع لما يوحى. 

المشهد التالي الذي وقع الإعداد له وهو غيز معين. وهو ما دلت عليه الايات الثلاث. 

وصل موسى إلى المكان الذي انس سه النار. وبمجرد ما وصل سمع صوتا ينائيه 
ياسمه: ويو لصنل النداء بقوله: ني انا ربك - فاخلغ نعليك - إتك بسالوادي المقدس 
فلوى - وآنا اكثرتك قاستمع لما يوشي. هذه أربع جملء وعاها موسى وآدرك 
يكامل الوضوح مؤداها. 

أولا : يرقع الله حيرته قيبادره معلما: إني أنا الذي أكلمسك. ربك الذي خلقك ووالى 
عليك الطافه متتابعة كما سيصر'ح به في أشاء القصة بأوسع من هذا والميادرة 
يُتطمينه هي من رحمة الله به. ذلك أن موسى كان وحده في البرية: وفي ظلام 
الليل؛ ويسمع كلاما فيعيه بلا صوت ولا خرف ما سعمع مله من قبل» ويخس 
إحساسا يقيتيا بضدقة وأنه ليس تخيلاء وأنه كلام يملا النفس بهجة» فان قي 
المبادرة لطف عظيم» وهذا هو شان اله الرحمن الرحيم مع رسله. ويصضرحله 
بصلته به أنها صلة الربوييةء يما تشير اليه من عناية والطاف. وأنه مقرب من 
جلاله؛ بإضافة كلمة [رب] إلى موسى |رياك] 

ثانيا: يو اصل. الصوت اخلع نعليك؛ لتكن حافي القدمين. فالموقف موقف رهيب 
والمكان الذي أنت فيهء هذا الوادي الذي اسمه [طوى] مكان مفنس. وكيف لا يكون 
كذلك وقد حله التقديس بإيجاد كلام من عند الله قيه: يكون به موسى أول مرة يعلم 
نأنه مخاطب. من الله. 

ثالثا: ثهيا موسى للامر العظيم ؛ فخلع نعليه وتطلع بكل أشواقه لما سياتيء فإذا هر 
إعلام له يأن الله ميزه من بين البشرية كلها قي ذلك العصر ‏ إني فنا الله العليم يكل 
الناس قد اخترتك من بينهم وقربتك إلي» فاستمع لما يوحى اليكء وكن واغياله. 
والذي أوحي إليه في هذا العقام معائي. صيغت في الآية لنعرفها؛ ولكن موسى لم 
يتلقها من ربه على الصياغة القراتية؛ ولكتها مساوية لها معنى. جاءعته مسن رب 
العزة وعاها أتم وعي وفهم المراد منهاء.وغمره بالإحساس بها وبعضاميتنها سعادة 
تقوق الوصف. وهي ليست بحروف ولكته إدراك فوق ذلك يتثاسب مع تتزيه الله 
عن الزمان و الأحداثء سمت القدرة الإلهية يموسى ليتلقى من زبه ما تلقاه بدون 
واسطة ملك موفي اليقظة لافي المنام. 
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إت أنا آله لا إلنه إلا أا فأعبُدى ذنى فب لصّلَرة إذكرئ ج إن ألكاغة : “ايه 
اا ایب جز گل تف نا شتی رج فق يَصُدْنَك عا من لا بين پا 
وبع هون قَتردَئ © وَمَا تللك يبك يَسُوسَْ © فال عىَ عَضَاىَ 
نووا عَلَينَا واه ينا ع غنمى ول فبا ارب أخْرَئ رج قال الها 
ود یک ا جني فد وت 
اي 

بيان معاني الألطاظ ١‏ 

إقامة الصلاة : المداومة عليها وعدم الغفلة عنها. 

الساعة : يوم القيامة . 

أخفيها ؛ أسترها. 

تسفى ! تعمل. 

لآ يصدنك : لا يصرفنك. 

ترذدى : تهلك. 

أتوكا : اعتمد عليها . 

أهش ؛ أخبط بها الشجر ليسقط الورق طعاما لغنمي. 

مارب : جمع ماربء أمور أخرى أستعين فيها بالعصا. 

الخية : صنف من الزواحف السامة. 

تسف : تتحرك بسرعة. 

سيرتها الأولى ؛ طبيعتها الأولى: سنعيدها عصا كما كانت. 

الشم : الإلصاق. 

الكبرى : القوية الدلالة على قدرتنا. 

بيان المعتى الإجمالي ١‏ 

بعد أن تهيأ موسى لقبول الوحي مع الحضور. كان أول ما أوحى الله له به أني أقا 
الله لا يشاركني أحد في اسمي. ولا يشاركني أحد في ألوهيتي؛ فكل ما اتخذه البشر 
من آلهة سواي هو باطل وزيف . وبناء على ذلك تحتم أن تفردني بالعبادة ولا 
تتقرب إلا إلي. ونص على الصلاة باعتبار أنها أفضل ما يتقرب به العابد من 
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المعبود. فأقم الصلاة وأدها غلى أكمل وجوهها لتكون ذاكرا لي بظبك ولشسفكم وإن 
يوم القيامة آت لا ريب فيه. وأردت أن أخفي رقت حضور الساعة فلا تعْلم بالض بط 
الا عندما يقوم الناس من قبورهم. وعندها تلقى كل نقس جزاء مافاسمث يه من 
أضال لر جا قروقت فية من واجبات, قل يح رفظ عن تنذكرها و اتح اها داكا 
ما يقوم به المغرقون في الشهوات الذين لا يؤمنون يها من إنكارها وجعل تأخر 
حصولها باب شك في وجودها. احذر فتنتهم فإن الهلاك والخسران مال الغفلة عن 
الساعة. وبعد أن من الله على موسى باحساسه أنه في حخضرة الله يخاطبه بنون 
واسطة وعلى عير ما ألفه من الإدراك, يتلقى سؤالا يطلب مته أن يعرف ما يمسكه 
بيمينه. ما كان موسى ممسكا لشيء إلا لعصساه التي تلازمه. فاجاب بكل تلقاتية 
استجابة للامر: هى عصايء وتبعا لفطنته أسرع إلى مواصلة الخئيث عن سيب 
ضحبته للغصا؛ فقال هي عصاي أعتمد عليها فتساعدتي في الفشىء وأخبط يها 
الشجر لتنتساقط الأوراق التي يتغسذى منها غنمي. وتسعدئي على .تحقيق أغراض 
أخرى. والذي يتبادر من هذا الاطفاب أن موسى يقوم في باطنه غامل داخلي 
يستحثه ليطول الموقف في حضرة ربه. قإنه ما شعر في حياته السابقة؛ ولا يتصور 
أن يكون له فيما يستقبل موقففه تغمرء فيه السعادة والإحساس بالرضا والأتئس 
كموقفه ذاك. فكل كلمة ينطق بها تطيل هذا اللقاء السامي العزيز ومناجاته لربه التسي 
تميز بها بين كل من سبقه من البشر. وانحصر ذهنه في عصماه. فيأتيه الأمر أن 
يلقي بعصاه على الأرض. وما أعظم دهشته إذ فوجئ بانقلاب العصا حية نشيطة 
تتحزك في قوة. ويطمئنه زبه بقوله : خذها بيدك ولا تخف منها فإئي ساعيدها إلى 
طبيعتها الأولى عضا كما كانت . وها إن طبع ذهئنه بهذا التحول الذي جسرى على 
العصا يتلفى أمرا آخر: أدخل ينك فى جببك حتى تبلغ جلدك تحت إيطك ثم 
أخرجها. ويستجيب للأمر فإذأ يده تخر ج بيضاء نقية شنيدة الضفاءء وكان لونها 
سمراء كلون بشرته. ويتلقى من اش خطايا على نفس النسق الذي خصل عند 
استماعه للنداء الأول فيقول الله قطنا ذلك لنئريك بعض آياتتا العظيمة التى بها 
نجري الوجوذ ونحوله كما نشاء؛: ونخرق ما تعود عليه البشر. 

ييان اامعلى الهام ؛ 

4- إنين آنا اتلاه لا إلد إلا آنا ... لامكرى. 

استعد موسى قخلع نغليه وصفت روحهه للتلقيء وغمرته السهادة بالاأصطفاء 
والتقريب وليلوغه لحظة ما ثائت للرسل من قبلةء قثيي ا لقبول الوحي الذي توا صلل 
قكانت السجموغة الأولى مته مركبة من أربعة أركان أولا: التعريف بالعقيدة التي 
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تقوم على الوحدائية .بالاعتراف بان الله هو الإله الحق: وأن ما يدعى من توته 
باطل وهوس. فعلى نفي الشريك وتقديم هذا الركن على غيره تتفق كلمة المرساين 
جنيغا: 

كانيا؛ تخصيص الله بالعبادة والطاعة: فإنه لما تفرذ يانه بالألوفية؛ وجب أن 
يتفرد بالطاعة والعيادة فلا يتقرب الا اليه ولا يتعى إلا هو . وان يقلص العابد 
للمعبود. 

ثالثا: الأمر بالصلاة: اختصت هن بين أتواع العيادة ختى كائها نوع خاصص: لعا 
اشتملت عليه من صقل الروح وثغنية للعقل؛ وتنتبيه المشاعر . يقف المصسلي بين 
يدي ريه معرضا عن للدنيا متعلقا بريه متساميا عن دواعي الميول والغراتز. ولذا 
قال : جعلت فرة عيني فى الصلاة. وربطت الصلاة في الآية بقوله " لذكرى ' 
ويحتمل المعنى أقم الصلاة لتتكرني. أو عند الوقت الذي جعلته لذكري. 

رابعا : الإيمان بالبعث. عبر عنه بان الساعة (أي يوم القيامة) هذا الموعد آت لا 
ريب فيه: إنه هو الذي يعمل الإفنسان على مراقبة أقواله و أعماله قيلتزم القير 
ويبتعد عن الشر» وهو المظهر للسؤولية لما كانتت الدنيا لا يعجل فيها الجرّاء. 
وعشب الساعة بأمرين؛ ذكر وقتهاء وما يحصل فيها. أما وقتها فعير عنه يقوله: أكاد 
أخفيها. ولما كانث لفظة * أكاد' تذل على تفي ما يغدها وإن قارب الوقوع حاول 
المفسرون تخريج المعنى على ها يتفق .مع اليقين في الأمر. بيان تلك أنك إذا قلث 
كاد يقتله؛ أي قارب قتله ولم بقتله. وكذلك أكاد أخقيها قاربت الإخفاء ولم أخفها. مع 
أن الساعة لم يغلم الله بها أحدا: لا لأثيكم إلا بفشة- فحمل تعضهم أكادء على أنها 
زائدة. وادعاء. الزيادة بدبون مبرر لها لا تطمئن له النقس. وحمل بعضهم أن الهيمزة 
للإزالة » أي ازيل خقاءها فأظهرها أي إن وقوعها قريب. ولذي اطمافقت إليه 
هو حمل الآية على ظاهرها. أي ني قاربت اخفاءها عن اليشرء فهم يتسائعلون عنها 
ولا يجدون جوابا» وساظهرها يوم تتعلق إرادثئي بإظهارها . عتدها يغلمون بغد 
إثيائها أنها حق, فليس إخفازها إخفاء أيدياء ولكنه إخفاء ينتهي إلى معرقة قرييسة. 
وقد جاء قي الفرآن: (وما يدريك العل انساعة تكون فرييا)!' 

وأما ذكر ما بحصل فيهاء فيو تحقق الجزاء العادل عما قام يه الإتسان في حياكته. 
نعم هو يسغى ويتحرك ويؤثر فيما حولهء وتأخد أفغاله قي علم الله الصورة الحقيقية 
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لهاء وذلك بربطها بمنطلقاتها من النوايا. وكذلك من يتهاون بما هو واجب عليه 
فيلقى أيضا جزاء تفريطه. 

6 فلا يمسدنلك عنها من لا يؤسن بها واتيع هواه ترد 

في هذه الآية تنبيه لموسى الق ليكون يقينه بأمر الساعة ثابتا وحاضراء وأن يكون يقظا 
للذين يشككون في أمرهاء ويغملون على رفضك اليقين بها تبعا لتراخي وقتها. مع أنهم لا 
شبهة لهم ولا موجب للشك فيها ولكن اتباعهم لشهواتهم و القيادهم ليواهم هو الذي يصرفهم 
عن الإيمان بالآخرة لما يترتب عن تذكر إيقافهم للسؤال ثم الجزاء على سوء أفعالهم ها 
يتفض عليهم لذاتهم. إن تسيب المتبعين للشهوات لا يعكر عليهم لذلتهم إلا استتحضار الهم 
سيحاسبون عن الشرور والمفاسد التي ارتكبوها إرضماء لنزواتهم. احذر أن يفثتوك عن 
استحضار حصول يوم القيامة فان الغفلة عله مهلكة وخسر ان مبين. 

18+7؛ وما تلك بيمينك يامؤسى ...مارب الخرى. 

بعد ذلك المشهد المقدس المتعاليء وقد ارتسم فيه في سرعة خط التصور من البداية من مبدع 
الكون الواحد الأحد إلى النهاية يوم الفيامة وما بينهما من الاستعداد الموصول:؛ وعدم الغفلة 
عن أي جَرْءِ من تلكم الجركة: الإيمان ياش عباتتة: إقلمة الصلاة الحضور الإلهى في 
الروح والعقل »الاستحضار للنهاية يوم القيامة. بعد ذلك يلقي الله على موسى سؤالا يخر ج به 
من الجر الروحي الذي بلغ درجة من السمو والطهر والبعد عن المادة والطين عدا ما يلغه 
أحد من البشر من قبله. يعيد هذا السؤال موسى إلى الواقع فيسأله: ما ثلك. التي تمسكها 
بيمينك ؟ لاشك أن السؤال ليس عن ماهية ما بيمينه + إذ هو واضح أنه يمسك عصاه التي 
لا تفارق الرعاة وقد كان يرعى غنم سينئا شعيب . والسؤال من اش وعلى موسى أن 
يجيب» قأجابه: إنها عصاي. وواصل إذ لعله قصد بالسؤال أختياره عن حاجته لأخذها معد 
ففال :أتوكأ عليها؛ تعينني وأعتمد عليها في سيري؛ وأخبط الشجر بها لتتساقط منها الأوراق 
الئي ترعاها غثمي» وتساعدني في القيام بؤظائف أخرى. 

204-9 فال آلغنها يافوسى.. .حي تسعى, 

قال الله: ألقها من يميئك على الأرض. ألقاها ويفاجا موسى بان العصا تنقلب حية تشيطة 
سريعة الحركة. ومن اللطف بموسى لم تنقلب العصا حية حثى انفصلت عنه وفارقت يده 
1- قال خذها ولا تخف ستهيدها سيرتها الأولى. 

تطوي الآية فزع موسى من الحيةء ويشير اليه قوله: ولا تقفه. يزمر بان يمسك 
بالخيةء ويحن بالخطاب المطمئن الذي ملا كيانه كله من زبه لمسكها ولا تخش 
منها سوءا فسنعيدها إلى طبيعتها الثي كانت عليها. 
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234-2 واشمم يدك ...لنريك من آياتنا الكبرى. 

ويثني الرحمن بعرضه أمرا آخر خارقا للعادة. كان موسى الفة: أسمر اللون: فبعد أن أمسك 
بالحية وعادت إلى طبيعتها يأمره أن يدخل يده من فتحة جيبه ويبلغ بها تحت إيطه فتمس 
جلده. ويستجيب للأمر منتظرا ما ذا سيحدث» ويخرج يده فإذا هي بيضاء نقيةء مشرقة 
بصفاء لونها. فليس تحول اللون كما يحدث بالبرص واليهق . ويشاهد موسى الآية الأولى 
والآية الثائية. وإذا كان موضوح الأية الأولى عصاه المنفصلة عن ذاتهء فإن الآية الثائية 
كانت في ذاته. ثم يلقي في سمعه وقلبه: نريد بما شاهدته أن ذريك بغض أياتنا الكبرى الثي 
تخرق العوائد. فما كانت العوائد التي استقرت لدى البشر إلا مسببة عن تكوين إلهي لها 
وليست واجبة أن تكون على ما هي عليهء ولذا فإنه متى أرئنا توقيف العادة وإيدالها بصورة 
مغايرة استجابت لاإر ادة و القدرة. 

ذب إل فزغزت نم ی رچ قال زت أشرخ لى صَدَرى © ویز إن أمْرِى 
© وأخل عُقَدَةٌ ن نان ج يَمْقَهُوا قزل © وآجغل لى قزيراً ن أغلى 
ج عرو أنى ج آغدڈ بف أزرى رج واش فی أمرى ج كن چات 
كما تق ونذكزك کیم رج إِنكَ حت بنا بَا وج قال فذ أوييت موتك 
موی (2) 

طفى + جاوز الحد في فساذه. 

اشرج لي صدرى ؛ وسع لي في صدري حتى لا يضيق عليه الأمر في الاوقات الحرجة. 
عطدة لساتي ! حيسة لسائي. 

ينذهوا: يفيموا. 

الرژبر؛ المعين القائم بوزر الأمور. 

الأزرء أصله الظهر. والمراد به القوة. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

بعذ أن أعد الله موسى إعدادا سما به إلى درجة رفيمة من التقريب وبعد أن أظهر 
له من المعجزات الكبرى ما يقوي عزمه: أمره أن يذهب إلى فرعون ليحوله عن 
طغيانه. كان موسى يعلم استكبار فرعون واستبداده وكرةء فسأل ربه أن يساعده 
على تحمل أمانة الرسالة التي أوكلها إليه. سال ربه أن يشرح صدره فينزع مئه 
الخوف» ويبصره بالحلول الموققة للمشاكل تعترضه: وأن يمده بالعون والتوفيق 
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ألذي يسهل عليه ميعته؛ وأن يمكنه من التعبير عن مراده بطلاقة لسان حتى يفهمو أ 
قصده فهما جيداء وأن يجعل له معينا ومؤازرا هن أهله يقوم معه بتثقل المهمة, 
وسال آن يكون هذا المؤازر أخاه هارون: يقويه ويقلب مغه لزه السراي للظقر 
بالحلول. الناجحة. وئتشارك في القيام بدعوة فرعون. حتى نتغاون على فواصسلة 
تسبيحك» ونوالى ذكرك» فإنك العليم بحاجتنا لعونك وتسديدك. 

أعلم الله موسى أنه أجابه لما سال؛ ومكته مما طلب. 

بيان المسسى العام , 

4-+32, اذامب إلى طرصون .. +وأشركه في أمريء 

أعد. الله موسى لتحمل الرسالة لأعتى ملوك الأرض في زمانه» فققوى نفسه يكلامه 
و أكسبها غزة وثقة؛ وكشف له من أياته التى تخول العصا حية والسعرة بياضاء مما 
يدل على أن تأييده له في مغالية الصغاب على النخو الذي رآه زأي العين. فتوجه 
له بالأمر الجازم والتكليف المشرف: أن يذهب إلى فزعون. ويْجمل المهمة في لفظ 
واحد: انه طفي؛ أي إنه حاور الحدوذ؛ وتجبر. اذهب إليه لتحوله من طريق الظلم 
والاستبداد إلى طريق العدل والرشاد. 

ويستشعر موسى 3 لقل الميمة؛ وهو الذي زربي في خجر فرعون: وقد مرت به 
صور كثيرة من طغيانه واستخفافه يالأرواح والحقوق. فطلب العون مسن الله لينجح 
في ميمته فسأله وهو في حضرته؛ 

أولا : أن يشرح صدره فيتسع قكره لحل المشكلات التي تعترضة في أداء مهمته: 
ولا تنغلق مفاتيح حل الأزمات. ولا يستولي عليه الخوف الذي يشل الحركة والفكر. 

ثائيا: أن يسعفه بعونه ليهون عليه أمر مهمثكه: ؤقد رأئى من الآيات ماقوى يقينه 
بقدرة الله على تيسير العسير . 

ثالثا: لما كانت مهمته تعتمد وضوح الحجة والقدرة على البيان والبلاغ: فإن اللسان 
هو الة الخطاب . وقد كان موسى الله يشكو حبسة في لسانه» قد تكون عنم 
وضو ح يعضن الحروف على لساته فيعسر عليه إخراجها من مخارجهاقلاييين: 
وق تكون عذم مساعدة لسانه على الاسترسال فى الحجاج؛ فيتحبس عن المواصضلة. 
ويفشل قبل بلوغ الغاية من العرض. وعلى كل فاإنه يعس من تفه بعظم هذا 
المغواق.. ولذا نكز لفظ " عقدَة* للدلالة على التعظيم. ووصل بان الاستجابة تصل به 
الى أن يقيم عنه الفهم للجيد ما يريد أن يقنع يه الفرسل إليهم. 
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رابعا: أن يؤيده بأخيه هارون فيشركه في المهمة الموكلة إليه مويعينه برأيه . 
واسترسل مفصلا موجبات الاختيار على هارون» لأنه أخوه وشأن الأخ أن يكون 
مخلصا لأخيه؛ ولأنه قوي وفصيح فيكون وضعه معه كالحزام الذي يشد الظهر؛ 
ليكون شريكا له في المهمة يقلبان الرأي معاء فيحصل بينهما التكامل لتقليب وجوه 
النظر في المهمات وهو أعون على النجاج . 
وبرر طلب,تعزيزه بأحيه بان ذلك يمكته بنقة أفضل هن الامتفال لأوق لجر لقا 
من ربه ” لا إله إلا أنا فاعيدني واقم الصلاة الذكري”* فان التعاون على مهمة 
الرسالة يمكنهما من وقت أوسع للعبادق فيكثر تسبيحهما وتمجيدهما شه وتكثر 
أوقات توجههما بالصلاة إليه. وقي ختم دعائه بربطة يأول ماتلقاهءمنريه ما 
يؤكد انتقاش ما جرى فيه. 

5 إنك كنت بنا بيسيرا. 

و ينعطف على كل ما ساله يانه مفوض أمر إسعافه بطلبه إلى الحاجة التي لا 
يتمكنان منها إلا بفضله. .وهو العليم بحاجتهماء لا يخفى عليه من أمرهما شيء. 

6 قال قد آوتیت سؤلك يا موسى. 

قال الله تعالى بعد أن أتم موسى دعاءه وبلغ بتضرعه مستوى القبول: قد تحقّق لك 
نيل ما سألت. وناداه باسمه ليفرغ في روحه وثوقا وطمائينةء ياموسى. وما ألذه 


من نداء من رب للعزة: وأي تقريب | حس به موسی! 

لهذ متنا عَلَيَكُ تہ أخر چ إذ اوخ إن أيك ما ری وي أن أقذيه فى 
آلثائوت قاقدفيه فى لر ليلقب الد بالشاجل يَأخذه عدو لى وَعَدُرٌ ل 
القت عك عي يتى ولمسنغ عل عن ج إذ عى أخثلك فتقون قل 
دلج عل عن تفل غكك إل ايك ئ تقر حيكا ولا رْد' وفعت فضا 
فتجينك مِن ألقٌ وفك فوا لبقت سيين فى اهل مَدَيَنَ ثم ڃقت عَلَنْ قدَرٍ 
يَسُوسَئْ @ وَآَصْطَْتَعْتُكَ لئنیئ ج 

بيان معاني الألضائظ ٠‏ 


اقذفيه في التابوت ؛ ضعيه في الصندوق. 
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اليم : نهر النيل. 

العدر ١‏ فرعون. 

تع ١‏ تريبى وندمو. 

على عيني ؛ أراك وأرعاك . 

تقر عينها ' برؤيتك في حجرها. 

لا تحزن ١‏ بتحقق سلامتك من الضياع. 

الغم » الحزن. 

الفتون : اضطر اب الحال الذي يعرض للإنسان في مدة حياته. 

قدر؛ تواضلت عنايتي بك إلى أن جثت هذا المكان بتقديري. 

بيان المهنى الإجمالي ؛ 

كان موسى في حضرة الله يسمع بكل كيائه إلى ما يلقيه الله له:. ذكره بالمنن التي 
والاها عليه. ذكره برعابة الله لما وألد؛: لذ أدخل في فكر لمه حلا استيقنته وئفنتهء 
ذلك أن من طغيان فرعون غرمه على قتئل كل مولود ذكر من بني إسرائيل؛ فأوحى 
إليها أن تسرع بإدخاله في صندوق قبل أن يتقطن له زبانية فرعصوؤن» اشم ترهسصي يه 
في النهر؛ وقدرت أن يحملك الماء إلى ساحله فى المكنان الذي ياخثك فيه ختم 
فرعون ٠غدوي‏ بادعائه» الألوهية »وعذوك في المستقبل. وجعلت فيك جاذبية يحبك 
من يزاك» فبمجرد مآ رأتك امرأة قرعون. تعلق قلبها بحيك. ثم واليت عليك منتىي 
ليتم تطورك في البيّئة الصالحة تحت رقابتي؛ فأبعدت عنك كل ما يثيعه الأتخراف. 
وإة تكذرت امرأة فرعون لما عزفت عن قبول المراضع: فقبل بلاط فرعسون 
وقبلوا ذلك وعدت إلى أمك فقرت عينها سرورا بغودنتكم وذهب ما كان يخامرها 
من الحزن خوفا عليك من الضياع أو الغرق قي الثهر. ومنئة أخسرى أنه لما قويت 
عضملاتك: وانتضرت لواحد من بثي قومك فدفعت القبطي؛ الذي أراد التسلط علي 
نفعة مات منهآ. وقد أصابك الغم: وتجيناك من القصاصص.ء؛ وإن كنا فتتاك يتلك 
الفعلة, يسا أصابك من غمء وبمفارقتك لأسرتك وقومك؛ ومكئك عشر سين متتقيا 
من فرعون. وفي تلك السنوات العشر التي قضيتها مع شعيب اه ؛ تغمق قفي 
تفسك سلوك النبوة وطهارتهاء ثم بعد ذلك أتيت إلى الطور في وقك قذرته تقذيرا لا 
مجال للمصادقة فيه: وقد كنت أراعي تقليك في كل فترة من فترات حياتك لتكون 
مكونا على ما أريذه لتتحمل عبء رسالثى: 
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نيان المهنى العام: 

7-+38: ولقد مننا عليك مرة اخرى.. ولتصتع على عيني 

وبكل تأكيد كانت عنايتي بك فد صحبتك من يوم و لادتك؛ أذكرك بالمنة الأخرى التي مننت 
بها عليك وأنت قى المهدء في ذلك الوقت أوحيث إلى أمك وحيا هاما فركزت فى عقلها 
اقتناعا يذهب عنها كل تردذ في اتخاذ القرار الخطير: الإسراغ بوضعك في الصاندوق بلا 
تردد. ثم إلقاء ذلك الصتدوق قي نهر الثيل. وصدر الأمر التكويني هنا أن يحمله الوادي إلى 
شاطئ معنن ولا يذهب به إلى غبره. وسياخذه من هناك عدو لي فرعون الذي جاهر بدغوى 
الألوهية؛: والذي هو عدو لك لو علم أنك من بتي إسزائيل الذين عزم على قتل ما يولد لهم 
من الذكوره وسيكون عنوا لك أيضا عنما تعرض علية رسالتك . ومن كمال المنة أني 
جعلت فيك حاذبية فمن رآك أحبك: هي محبة حلت عليه من عجيب صنع الله؛ على حلاف 
الشآن في تولد المحبة عن مخالطة وإعجاب أو انتفاع. ولذلك فبمجرد ما وقعت عين امرأة 
فرعون عليك أحبتك: وأقنعت زوجها بأن تكون مرعيا قى قصصره. وتولدت في نفسها الآمال 
أن تكون خير عون لهما. وكل ذلك من تصناريف القدر المساعة. المصاحب لك من أول 
أمرك فى الحياة: 

41١-40‏ إذ تمشي اختك فتعول هل لد لكو . ..واسدائعتك لنشسي. 

واذكر إذ منت عليك أيضا قجعلتك تنمو وتربى بعنايتي: وأنا أراك وأرعاك. 
وتقصيل ذلك أن أختك عرضت على الموكلين بك من قومة قرعون لما لم تقيل 
التقام أي ثدي قدم لك. غرضت غليهم أن تدلهم على بيت صالح يرغاه ويقوم غلى 
تربيته في امد رضاعهء فاستجابواء وعدت بصتع عجيب منا بعد زمن قليل إلى 
حجر أمك. فقرّت عينها بالنظر ليك في حجرهاء ولا أبعد حنانا من عين الأم عندما 
تضم وليذها إلى صدرهاء وانتقى الزن الذي كان يعصر على قليهاء خؤفا عليك 
من ضياعك قي النهر أو غرقك. فإذا أنت سالم معاقى في بيتها: 

ومنة ثالثة انضافت إلى المنة الأولى التي هي إنجاؤك من شرطظة فرعون الثين 
يأختون كل مولود ذكر قسرا ليقتلوه فأفنعنا أمك بوضعك في الصتدوق ثم إلقائك في 
النهرء وإلى المنة الثائية وهي أنك سلعت من الضياغ أو الغفرق وعدت عن قرب 
لأمك. أما المنة الثالثةء فهي أن موسى قتل قبيطيا من قوم فرعون؛ اختصم مع 
اسر ائيلي وكاد يبطش به؛ فاستغاث الإسراتيلى بعوسى فوكزه موسى وكزة قتلته. 
وقد قجمع أمرآن يعرضان موسى للقتل: أحدهما أن موس ئ'قاكل عغداء والقاكل يقكلء 
وثانيهما ظروفه التشديد اذ المقتول قبطي من قوم فرعونء وموسى اسرائيلى. 
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أدرك موسى بعد موت القبطي الوضع الصعب الذي هو فيه: واش هلد 
فرعون لا يمكن أن يتسامح في تعدي إسرائيلي على قبطي: والمنزلة الاجتماعية 
للأقباط أفضل من منزلة الإسرائيليين. وأنه سيقتص منه الامحالة. وَيُذكر الله موسى 
أن القثل فظليع ؛وأنه سبحائه لم يهدر دم القتيل فهي نفس محترمة بوأن الققل كان 
سببا لفتنته فتوناء فابتلي موسى بخروجه من بلده» وبعده عن عائلته وقومه:؛ وتخرك 
ضميره المؤنب: وكان وجلا من أن يلحقه الطلب بالدم؛ واجتهد لطلب العفو 
والمغفرة من الله ووالى ابتهالاته لينجوء ومكث يرعى غنم شعيب عشر سنئين .فهذا 
بعض ما يشير اليه قوله تعالى: وافتفاك فتونا. 

بقي موسى يخدم شعيبا غشر سنوات في مدين. وهو اسم أحد أبناء إيراهيم الق : 
سكنت ذريته في مواطن تسمى الأيكة على شاطئ البحز الأحمر. وغلب اسم لقبيلة 
على الأرض وصار علما للمكان. 

رعيئاك في أطوار حياثك: وتوالت ألطافنا بكء كما أفاده قوله: تعالى واتصلع على 
عينسي, وتم ذلك التكوين الروحي بمخالطته لسيدتا شعيب العشر ستوات الأخيرة: 
فبلغ موسى بذلك المستوى الذي أهْلَة ليتلقى الوحيء ويكلف بالرسالة. فكان قدومه 
إلى الطور مرتبا مقدرا لا مصادقة فيه .وتأكيدا لما سبق في تعداد المئن ختمها يسان 
الله صنعه صنعا متقناء كما هو شان من يعد شيئا لذاته ٠‏ فهو يبذل فيه كمال العناية. 
ولصطنفتك لتقسمى: 


آذټ أنت وَأحُوك بثاب ولا نبا فی جغرى ج أدبا إل فرْعْوْنَ إن تفن 

ج قفوك لد قؤلاً ا ملك يتذكر أوغنتى وج فالا رب إثنا عاف أن برط 

ع أز أن يعت وي قان ا اقا إتى َا أسنغ وأزف وى ناجه 
ولا نشوا ريلك قأزيل متنا ی تومل زلا مذ قد حِقتَاك بتَايَه 

بك وَآلكلّم على مَن أتبْحَ ادى وج إا قذ أوحن إلينا أن العذاب ع 

بيخ و ا 

بيان معاني الألطاظ ؛ 

لا تنيا : لا تضعفا. 

القول اللين 7 القول الذي يغلب عليه الترعيب. 
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يفرط : يعجل بعكروه فينا قبل تبليغاه. 

يطفي: يستكبر قيعاملنا بالتحقير والإهالة. 

بيان المعنى الاجمالي» 

توجة مع أخيك إلى فرغون» وكونا واثقين من أنفس كما لا تضعفا ولا يخالطكما تردد 
في الثبليغ. واياكما أن يبل بكما الوثوق بالنفس حد الغلظة:؛: بل لتكن دعوتكما له 
باللين و الكلام السمح غير المنقر؛ فرجاؤكما قي التأثير عليه مغ اللين أقرب التحقق: 
قربما يتبين له للحق فيقيله: وربما يحصل له الخوف هن العناد قيطيع. 

خاف موسى و أخوه لما يعلمان من استكبار قرعونء وأنه يسرع إلى إنزال العقوبة 
الشديدة بهما قبل أن يتامل أو يحاور؛ أو أن يحنقرهما ويتجرأ على الخالق. 

طمائهما ربهما »> أن فرعون لا يفعل بهما مادار في خاطرهماء فلا يخاقا وليمضيا 
اليه» فان الله مسندهما يسمع ويرئ ما يعصل من فرعون» فيكول بينه وبين ما 
كرفا مدت 

وئلهما على الطريفة التى لا تهيج غضبه ؛ وليكن خطابكما له على النحو التالي: 
قولا له أولا: إنا رسولان من عند ربك الذي لطف: بلك مسن صصمغرك إلى أن تمكئث 
من ملك مصر ؛ وثانيا: إنك: مطالب بان تمكتنا مان بتي إسرائيل فلا تحول بينهم 
وبين الخروج معناء وارقع العذاب عنهم . قد أيدنا ربا ببعجزة مته تقصر قدرات 
البشر جميعهم. على فعل مثلها. وإن الل ينزل السلام والأمن على من لم يستكبر 
واتبع الهدى البين. ومن نا حية أخرى فإن الله أوحى إلينا أنه يس لط عذايه على من 
كذب يالحق الذي جاءه وأعرض عن قبوله . 

بيان المعنى العام , 

2- الاهب أنت واخوك بآياتي ولا تٽيا في ذكري. 

تم إعداد موسى الق لتحمل الرسالة: بما مل عقله وروحه من خطاب الله له وقي 
حضرتة. وقوى إرانته. بما ذكره به من النعم التي توالت عليه من يوم ولائته الى 
خزوجه إلى مدين » وسما في أدبه بمعاشرته لشعيب ا ٠‏ وعيشه في بيت التبوة 
عيشا انتهى بالمصاهرة. وتأيد بإخبار اش إياه أنه قبل دعاءة وقواء بأخيه هارون. 
أضبح الجو ملاتما لحمل المهمة التي أغده الله لها؛ وقد ضستعه على عينه. ول ذلك 
خاطبه بقوله؛ اذهب أئت وأخوك مصحوبين بالآيات البيئة التي جريتها أمامي؛ 
وغلمت أسرارها. وخذرهما أن يدخل الريب أو العف في قلبييماء فليكن 
شعورهما بالقوة الباعثة على مواصلة المهمة موفوراء مهما اعترضهما من صعاب 
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3-اذهبا إلى فرصون إنه طفى. 
يصح أن تكون هذه الآية توجه بها الله إلى موسى وهارون يعد أن زج موسى 
جحلل قتي لذ يترايز يط امورو داع کا ور جسم سباق 
ويصح أن يكون الخطاب موجها عند الطور الى موسىئ: بان يكون الله أمر موسى 
الذي هو مطلوب مته أن يأمر أخاه عتدما يلتقي به. 
و لكي يكونا على بينة من مهمتهما غلل سب توجيههما لفرعونء بانه تجاوز 
الحدود» قليعملا على أن يقلع عن طغيانه. 
4- فغولا له قولا لينا لعله يتذكر أو یخشی. 
المهمة و اضحة: و المقصود بالإصلاح: فرعون الطاغية ؛ ولنجاحهما فى المهمة قثم 
لها بان عليهما أن لا يضغفاء وأن لا يبعثهما اعتقاد كونهيما على صواب يقينا 
والمبعوث إليه على خطأ يقيناء وأنهما مؤيدان من اشء لا يحملهما ذلك على الشدة 
والإغلاظ . والغنف والقوة » بل عليهما أن بلينا قفي عرضهما بعيدا عن الاستغزاز. 
نصفة يكونان معها على رجاء أن يسمع كلامهما ويتامله متديرا فيه. أو أن تحل في 
قلبه الخشية والخوف من الله فينصاع وتذهب كبرياؤه وبقل ما يعرض علية. 
إنه المنهج في الدعرة إلى الله يجمع الداعية: 
أولا: بين الإيمان الذي لا يداخله شك أنه يدعو إلى الحق. 
ثائيا: شكره لله أن وفقه للقيام بالدغوة إلى ديئه. 
كالثا : أن يخقض جناحه للمدغو ولا يغلظ له ولا يظهر له أنه على خطا سيقوده إلى 
النار وغضب الجبار جل يفسح له الأمل في التوبة والعقو وحسن المآل. 

5- قآلا رينا إننا نخاف....أو أن يحلغى. 
عام موسي ولغوء على التي بها كلقا يمد وسن خان قم قرخي ابالميقة ان يقترن کن 
العو اقب التي يمكن أن تعوقه عن بلوع النجاح. كانتا يعلمان ظلم فرعؤن واستيداده؛ وتكيره: 
فخشيا أن يخيبا في مهمتهماء فتوجها إلى الله بعرض ما خامرهما : ربا إننا نخاف أن يكون 
رد فرعون بمجرد ما تقدم عليه» ما غرف به من العجلة والاستخقاف بالأرواح فيآمر بقتلناء 
أو بتسليط العقاب الشديد علينا قبل أن يسمع منا عأو أن يتكبر فيحتقرنا ويهيئناء أو يتجرأ 
باستنقاص ذاتك العلية. ومؤدى كلامهما طب التأييد قي الموقف الصعب. 
6- قال لا تخافا إني معكها أسمع وأرش. 
خاطبهما الله يما ينئفي الاحتمالات التي سببت لهما الخغوف من قفرعون: لا تخافا من 
عجلته ولا من طقيانه» فاني خافظكما مؤيد لكما ٠‏ أتابعكما متابعة دقيقة فلا يذهب 


الجزء الزابع مواق ا 
عني أي حدث: إني أرى وأسمع كل ما سيحدث وأنتما بحضرته. ممايذل على أنه 
لا يحدث أي شيء مما توقعاه . 

أول": عرفاه بمنز لتكما: وأنكما ما قنمتما عليه باجتهمك؛: بل قولا له قولا واأضحا: 
نحن رسولان من ربك الذي تقليت في رعايته وأعطاك ما أعطاك ومكنك من ملك 
e‏ 

47 فاتياء فقولا إنا رسولا ۔-والسلڈم على من نتيع الهدى. 

تقتَمَا وادخلا عليه واثقيّن: وقولا له قولا واضخا لا ليس فية: نحن ما قدمنا عليك 
باجتهاد مناء ولكنا ميعوثان من ريك الذي تولاك من صغرك إلى أن بلفت ملك 
مصر. إنا نظلب منك أن تمكتنا من بني إسرائيل فترسلهم معناء وترفع عنهم 
التسخير المعذب: إذ كان فرعون يكلفهم بالأعمال الشاقة مع الإهانة ويعثيرهم في 
درجة إنسائية أحط من القبط + وأمعن في ذلك باتخاذه قرار تبح ذكرائهم واس تحياء 
تسائهم. ونثيت لك أنا مبعوثان من ريك باستعدائنا أن نعرض عليك معجزة من 
فنع ربك: تقصر القدرة البشرية على الإتيان بها: 

وختما رسالتهما مقدمين البشارة على الإنذار فقولا له: إن الأمن ثابت والإكرآم 
محقق متمكن ممن اتبع طريق الهدى. مما يومئ إلى أن الأفضل لقرعون أن يتيغع 
الهدق ولا يستكبر عن قبول الحق: وموسى فة مكلف بأمرين: 

أولهما: الذعوة إلى التوحيده وهي دغوة غامة لا يجوز له أن يري مشركا ولابيديه 
لعبادة الله للواحد. الأحد. وهذا من أول ما خوطب به: إتفي أنا اش لاه إلا أنا- 
ثائييما + أن يخلي يينه وبين بني إسرائيل لبييين لهم الشريعة التي تضبط حفوق 
الخالق في طريقة التقرب إليه بالعبادة» وحقوق المخلوق وواجباته في العلاقات 
البشرية من أسرة وتعامل مالي وأخلاق» مما يكون أمة تكون علاقاتها بصفة غامة 
معلومة وبيدة واضحة. 

7- إلا قد أوعسي إلينا أن العذاب على من كدب وتولى. 

واصلا بلاغ الرسالة بإنذاره. فبعد أن قسح الله له باب البشارة بان السلام يحل 
على من لتبع الهدى ولم يستكبر عن الحق» أبلغاه الإتنذار أن العذاب سيس تحود على 
من كذب ذعوة الرسل وأعرض عن قبول ها هدي إليه. وإلى هشاتم الوحي لذي 
أوحى الله به لموسی وفارون: 

و طوي ما يفهم من المقام أنهما قاما بالمهمةء ونخلا على فرغون وابلغاء ما كلفا 
بإبلاغه: ولذا فستعرض القصة ها أجاب به فرعون بعد أن سمع رسالة ربه. 


الجزء الرّابع سورة له م کے ا 
قال قم ریما يَسُوسَئ و فال رمتا الى أغملئ کل هنر عقر ئم دَئ 
© قال فنا بال آلفرُونِ الأو ج قال عِلَمُهَا عند ن فى تسس لا يِل 
ټی ولا سی وج الى جَعْل لم الأزضن مهلا وَسَللك لَحُمْ فا سبل ورل 
بن ألكماء ما قرخت به.. ازوج ی تبات ع وه كوا وآزغزا أتسَكم 
إن فى ذَلِكَ لاسر لأؤلى اشع دي 


بيان معائي الألفاظ , 
خلفه : خصائصه الذاتية التي بها يتميز عن غيره. 
ها بال !ما هو حال. 


القرون الأولى : من مضى من أهل مصر الذين كانوا يعتقدون في ألوهية فرعون. 

ههادا ! ميسرة للسير فيها. 

سلك لكم فيها سيلاً: جعل لكم فيها طرقا تصل بكم إلى مقاصدكم. 

أشتاتا؛ أتواعا متباعدة قي الشكل واللون وأنواع الاتتفاع. 

النهى : جمع نهية وهي العقل؛ لأنه قوة تنهى الإنسان عن فساد في الفعل والتفكير. 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

كان سؤال فرعون بعد أن أتما العرض» من هو ربكما الذي تدعونا لتتفيذ أمره؟ 
أجاب موسى: ربتا هو الذي أعطى لكل كائن خصائصه التركيبية التي بها يتميز. 
ثم ضبط له القوائين التي يسير عليها ليبلغ غاية مذاه. وهو جواب لا يستطيع 
فرعون المجادلة فيهء فهو يعلم من نفسه أنه ما خلق أي شيء ولا سيره. فحول 
فرعون السؤال بطريقة خبيثة يترتب عنها الزام يضعف موقفهما قي ظنه. سالهما: 
ما هي أحوال من مات من آبائنا الذين ما كانوا على دينك الذي تدعو إليه ؟ ألهم 
موسى جوابا يقمع تشغيبه: فقال: علم مصيرهم عند ربي ؛ موثق لا يضيع مته 
شيء » فربئا لا تختلط عليه الأمور؛ بل كل كائن مميز عمله ومصيره: كما أن ربنا 
لا يغفل عن أي فعل من الأفعال: على معنى أن كل مكلف سيجد كل أعماله موئقة:» 
وسيجزى عثها. 

من شان الفرآن أنه يدمج كلما وجدث المناسبة ما يوقظ العقول لتنتيه إلى الأدلة 
المبثوئة في الكون لتتأمل فيها بما يثيث الحق في نفوسهم. فالأرض التي نحيا على 
ظهر ها قد يسر الخالق لنا العيش عليها فمهدها كما يمهد الفراش» ويسر السير فيها 
والانتقال بين أرجائهاء فنشر فيها طرقاء وأعانا على تمهيد طرق أخرى تتصل 


الجزع الرايع سورةاطه صفحة عدد 90 
بواسطتها البشرية ببعضها. وربط بين السماء والأرض فأنزل من السماء ماء 
يتفاعل: فمكن التبات من الحياة وطوع الأرض لتنشق له وتساعده على النموء وإذا 
هي أنواع مختلفة الألوان متعنذة الأشكال؛ منها ها هو للبشر: ومتهاما هو للألعام 
ومتها ما هو للزيتة والجمال. وامتن بالإذن بالاتتفاع يما أخرجته الأرض نأكل من 
وتسرح فيه انعامتاء ثم يتحول سا تأكله الأتعام لحوما وألبانا تدخل في طعامناء 
وأصوافا ووبرا للباستاء وجلودا ثمكن سن أغراض عديدة إن في نلك كله ادلة 
لأصحاب العقول التي تتجاوز الظواهر إلى ما وراءهاء؛ تقوم شاهدا على القدرة 
ج 
بيان المستى اقساد ؛ 

9 قال شمن ربكما يا موسي 

بمجرذ ما أتما .عرض ها أسرهما الله بعرضه على فرعون: ودعوته ليس تجِيب لما 
طلبا منهء توجه فرغون بالخطاب لهما أولا: من ربكما؟ وصسيغة السؤال تذل على 
رفضه الاعتراف بالربوبية لله. وانتهى بالإقبال على موسى فتناداه: ياموسى “وقد 
تقدم لنا قي سورة الأعراف أن فرعؤن عرف أن الذي أوثي الآية وهو قلار على 
إظهار ها هو موسى وقال له:( إن كنت جلت باية فات بها)'. 

0 قال ربنا الذى أعلى كل شيء خلقه ثم هدی. 

أخاب. موسى ال رننا الذي ندعوك للاتصياع لما يطلبه مقك: وهو الذي ار انا 
إليك: هو الذي أحكم خلق الأشياء فكل جزئية من أجزاء التكوين في القون أغظاها 
خصائصها بحكمته؛ فللا تجد في الخلق إلا التكامل الدال على العلم الشامل والدقيق؛ 
ثم إنه بحكمته أعطى اكل كائن الطريق الذي يسير عليه ليتطور تطورا يحفق ماهو 
مؤهل له. فسا يتكون مئه كل كائن مقدر ومنفذ حسب التقدير. ثم يتبع كل كائن يعد 
إيجاده قوانين الحياة العامة والخاصة المضبوظة بتقدير العزيز العليم: 

71 قال فما بال القرون الأولى. 
سا کان فرعون ممبتيدا لزاع نا جاعا مه فلتفل من التتاورة قتي تيدف إلى 
معرفة الحق من الضلال؛ والصواب من الخطاء الى التشغيب والإنزام الذي يستغله 
ليثير عليه الرأني العام. فقال له: ما بال القرون الأولى؟ أخبرقي يامؤسى عن 
وضعية الذين سيقوا وعاشوا على اعتقاد أن فرعون رب مفمصر. ما مصيرهم؟! 
اتقول؛ إنهم كانوا على ضلالء وخسروا عاقبتهم باطمنتانهم على عتيدتهم» وهم في 


' سورة الاغراف آية 06(ا! 
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فيتالبون على موسى وأخيه ويكونون عليه ضذاء أو تقول: إنهم ناجون . وإذا كان 
الأمر كذلك فلا فارق بينهم وبين فرعونء فيم على ملة وطريقة واحدة. فاسقط بهذا 
السؤال حمبب خلنه رسالة موسى وأخيه. 

2- قال علمها عند ربيي._ دلأ سے 

ألقى الله الحكمة على لسان موسى» فكان جوابه : الله أعلم بما ضازوا إليه: فإني 
ما جئت لتحاورني في أمر الماضينء وإنما أطلب منك موقفك من الحق » ودغ 
أخوال القرون الأولى؛ فان معرفة أحوالهم وما صاروا إليه موشق عقد ربي في 
كثاب .شأئهم شان الأمر الذي بعئى به حتى لا يتغيرء أنه يوثق كتابة لتكون الوثيقة 
المكتوبة المرجع الثابت. إن ربي لا يلحق علمه خطاء فكل فرد سجله متفرد غير 
مختلط بغيرهء كما أنه شامل لكل ما صدر عتهء قلا يطوي النسيان أي شىه. 

3 الي ججل اكد الأرض مهاد اسن بات شتی 

يدمج القرآن بمناسبة طلب فرعون تحديد مفهوم الألوهية عند موسى؛ ها ييين 
القدرة الإلهية وحسن التفدير للأمور. 

أولا :التقدير الإلهي المحكم الرابط بين الإنسان والأرض: فيتيت أن خلق الأرض 
راعى فيه سبحائه تيسير اعمارها على الإنسان: قسهلها للسير قيها والتتقل بين 
أرجائها. كل أجزائها متقاربةء فتستطيع العائلة البشرية أن تتبادل فيما بينهاها 
يُمَكنها سن الاستخلاف الأرشد بولا تجد صعوبة في الحياة على سطحها. 

إن طرق الارض بعضها مهيا في خلق الله له وتكوينه: وبعضها هدي الإنسان 
لتعبيده: و الكل يحقق الهدف الذي ذكرناه. 

ثانيا: أن الله ربط بين السماء والأرضء ومن ذلك إنزاله من السماء ماءء طوع به النبات 
للحياة بساء السماءء وطوع الأرطن لتمكن النبات من الظهور. واصل المنة ومظاهر القدرة: 
أن الله أخُرجٍ يالماء الواحد التازل من السماء ومن الأرض في مكان واحد أو أمكئة متعددة: 
أنواعا كثيرة من النبات؛ مختلفة في ألوائها و أشكالها ومتافعها. 

4 شرا وارجوا أتعامدهو ... التهى. 

ِن قي الانتفاع يما خلق: وإظهار للمئة يإياحة الانتفاع ؛ وإيقاظ للناس يان يتقكروا 
في القدرة والحكمة والمنئة: ليحصل لهم بذلك أدلة واضحة على ذلك كله قلا شك 
أن العقل الفقيه يتجاوز الظاهرة المسحسوسة إلى ماوراءهاء الأمر الذي به يسمو 
الإنسان عن الحيوان . 
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« چا حَلَقتَكُم وف کیم ويچا مرجم تاره أخرئ ج ولد أزيته 
اتا مها فَكَذّْب وان ج قال أجقتنا لِتُخْرجَنَا ين أزضتًا كرك بَسُوسَئْ 
ج قلات خر ملل أجل با ونيك وعدا لا لف خن ولا انت 
مکنا یسوی 29 قال موعدم يَوْمْ الزيتة وأن قر الاس ص رج 

بيان معاني الألسّاظه 

تارة ! هرة. 

موعدا : وعدا لازما في المقابلة مانا وسكانا. 

سوى : لا يبعد عنا وعنك: أو على أرض. مستوية يمكن للناس مشاهدة ما يحدث. 

الضحى : وقت ارتقاع الشمس. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

سيخ ر ج الله الإنسان من الأرض بعد موته كما أخرج النبات من الارض» وهوبين 
المرحلتين الخلق الأول والبعث تحتضته الأرض . 

ثم والى القرآن عرض ما وقع لموسى مغ فرعون فذكر أن فرعون استكير عن 
قبول الحق وكذب موسى رغم مشاهدته الحسية للآيات التسع التي لا تتأتى للإنسان. 
وقال له وهو بين الحذر منه وبين التحدي له: أتت ما جئت يا موسى إلا طلبا لتحل 
محلنا في ملك مصر؛ واعتمدت على السحر لتوهم النآس بسحرك أنك مقتدر على 
ما يقدر عليه الناس؛ فسنيطل دعواك وتأتيك بسحرة لهم مثل قدراتك السحرية: 
لينكشف. أمرك للناس. فاختر موعدا: مكانا وزماناء نلتزم به جميعا ولا يثقل الإتيان 
فيه على أي مناء 

اختار موسى أن يكون الموعد يوم الزينة الذي يحتفل به أهل مصبز: ويحضرون 
في مكان معين بأفخر لباسهم. وحدد أن يكون الاجتماع في وقت الضحى الذي 
تسطع فيه الشمس وقبل اشتداد حر الظهيرة: 

بيان المعنى العام ؛ 

5- منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى 

نبهت الآية السابقة إلى ما في عجائب التصرف الإلهي في الأرض من تمهيدها إلى 
انفلاق الحب في باطنهاء إلى خروجه نباتا متنوعا. أردفت هذه الآية مرتبة أسمى 
في التقديرء فذكرت أن الله خلق الإنسان من الأرض: كما جاء في خلق آدم: من 
طين. ثم إن نموه وتطوره مرتبط يغذائه المستمد من الأرض أيضا. فتواصل الخلق 
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الأول إلى الخلق المتوالي فى جميع مراحل الحياة: وفي الأرض يدقن الإنسان ليعود 
إلى حضنها بعد أن خرج متهاء ولذا كانت الفطرة قاضية بأن يدقن الإنسان في 
الأرض ٠‏ لا أن يحرق ويوضع رماده في قارورة أو يذرى في البرية أو الأتهار أو 
البحر : أو يوضع في صناديق من رخام أو غيره فوق الأرضء» كل نلك مخالف 
للفطرة ولما هدت إليه الشريعة الإسلامية. وعودة الإنسان إلى الأرض هي غودة 
إلى أمد ليخرجه الله من بطنها مرة أخرى. ( كما بدانا أول خلسق نعيسدد وعسدا علينا 
إنا كنا قاغلين)'. 

56 وعد آريناء آیتنا كلها قكذب وأبى. 

بعد أن أيقظت الأيات الثلاث 55/54/53- الفكر للتأامل في العجائب الدالة على 
القدرة و الحكمة الإلهية في تصرفه في الكون» واصل الفران عرض ما تم بين 
موسى وفزعون. فاستانقه بالتأكيد على تصلب فرعون في كفره وقوة عناده. فقد 
عرض عليه موسى المغجزات التي أيذه الله بهاء أبصرها ونظر فيهاء فكثب موسى 
فيما دعاه اليهء وأبى الاعتراف يأن الله هر الخالق الو احد المالك للكون كله» تمسكا 
بالتسلط على قومه بوصف الألوهية. كلما غرض عليه موسى آبة هن الآيات التسع 

(ولقد آثيتا موسى تسع ابات بيئات)” 
57->58- قال أجثتنا تتخرجتا....ولا أنت مكانا سوي . 
سجل القرآن رذ فرعون على ما شاهدء من الآيات الأولىء هذا الرد المشبعث من 
الحذر و التحدي. 
أولا: بدا فرعون حذرا من موسى: إذ أول ما رد به أن الآيات سحر. قصلده الوحيد أن يزيل 
ملك فرعونء وأن يحل مكانه كشان الاتتفاضات التي يرمي القائمون بها إلى الحلول محل 
ضاحب السلطة. وكأنه يهدده بندائه: يا موسى ٠‏ يقول: أفق من هذا الذي تخيلته يؤثر في 
الجماهير. فيكل تأكيد سنرد عليك ما يمزق الشباك التي نصيتها من السحر لتغز التاس؛ بما 
نأتيك به من السحرة الذين يساوونك في إحكام صناعة السحر. وإئي أعرض عليك أن ثحدد 
موعدا نلتزم به مكانا وزمانا. نعرفه نحن وأنت» وعلى بعد لا يثقل على أحدناء أرضه 
مستوية منكشفا للناظرين لا يحجب أحد عن متابعة ما تعرضه» وما يعرضه سحرتنا. 


ٍ صورة الأتيياء اناا 
* سورة الإسراع آية101 


94 الجزء الرابع 8 ود ا ند صفحة عند‎ ٠ 

9 قال موعد كم ....وآن يحشر الئاس شح 

أجابه موسى في وثوق: الموعد سيكون يوم الزينة:؛ فعين المكان الذي يجتمع فيه 

الناس عادة؛: والمعروف عندهم بيوم الزيتة؛ ويفهم من لقبه أنه يوم يحتفل به 

المصريون ويلبسون أجمل ثيابهم ويجتمعون في مكان معين. قيل هو ساحة قصر 

فرعون. ويوم الزينة ضبط للزمان مع المكان:؛ إذ هو اليوم السابق لفصل الخريف 

فيزر عون بعد الري الواصل . وقد حدده الشيخ محمد الطاهر اين عاشور باليوم 

الخامس عشر من تشرين (سبتمبر) اقترح أن يكون الاجتماع وقت الض حى الذي 

يتم قيه إشراق الشمسء وقبل اشتداد حر الظهيرة. وفي قول موسىئ: وأن يحشر 

الناس» إيماء إلى زغبته في حضور أكثر عدد ممكن ممن يشهدون على ما يقِدْمّه. 

تقول لعن فجَمعْ سید لم أن ج فال لهس كومئ لخم لا توا غل 

ا دہ تخیر بغذاس وقد اټ تی أقرى ي نتتزكرا ای تبر 

راتوا لوی رچ قالوا إن مدان لجان يريذان أن خخرجاكر من ازم 
10 > بك م pT‏ ° + د نلى rg‏ £ رون 

پخرعنا ويَذَهْبًا بطريفيكم الل وي فأحيغوا سكيد ثم نوا فا وَقَدْ 

أفلَمَ آليومَ من نن ج 

كيده التدبير الذي يخفيه ويظن أنه يغلب به موسى. 

الريل ١‏ اسم للعذاب والشر. 

الاقترا» > اختلاق الكذب . 

ا#يسحتكم ١‏ يستأصلكم . 

اللاعوا + تخالفوا في الرأي. ويعمل كل فريق على جذب الآخر لرأيه. 

اسروا النجوى : أخفوا الحديث الدائر بينهم في تكتم. 

طريقتكم المثلى : ما لتم عليه وهو الأفضل والأكثر خيرا . 

لسا رگم ١‏ كونوا متعاونين متفقين على راي واحد. 

صقا ٠‏ مرتبين الواحد بجائب الآخر . 

دى حقق علوه وغلبته. 

تناز كوا ! تخالفوا في الرأي مغ عمل كل صاحب راي على إقاع الطرف الآخر. 
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النجوى ؛ الحديث غير المعلن. 


افلج : ظفر وفاز 
أستعلى : غلب وظهرت مكانته العالية- 
يان السعنى الاجمالي ١‏ 


بمجرد ما عرض موسى الموعدء أخذ فرعون يدبر المكائد التي يستطيع يها في 
ظنه أن يقمع موسى ويتغلب عليه: وأمضى زمنا قي ذلك حتى جاء الموعد فحضر 
ومعه سحرته وشعيه. يمجرد ما رآهم موسى توجه إلى الجميع بصوت أسمعهم 
محذراء يا عذابكم وأي شر سيحل بكم إلا تكذبوا على الله بتصديق قرع ون في 
ادعائه الألوهية: ولا تظئوا أن السحر يوازي الآأيات التي أسعدني الله بها » احذروا 
أن يستاصلكم اله بعذابه ٠‏ فإنه قد جرت سنته في الخليقة أن كل من كثب على الله 
ارتج السحرة من تهديد موسى الي » وانحازوا بتدبرون الأصر في حفية حتّى لا 
يطلع أحد على ما دبروه؛ وتكون كلمتهم واحدة فيما قرروة. 

بعد تقليب الأمر آنتهوا إلى أن الأمر خطير جداء فموسى يريد أن يستولي على 
الجماهير » ويبطل من ناخية أخرى. مكانة السحرة: ومنيجيم الطاغىي فى الحياة: ولذا 
فإن الأزمة تدعو إلى تجميع كل طاقاتيم الكيدية؛ ويعدوا تضوزا عمليا واحداء 
وينظموا أنفسهم صفوفا ياتون إلى موعد اللقاء تعلوهم المهابة. فان هذا اليوم يوم 
فاصل.. بين مهزوم لا حظ له في المستقبل وبين منتصر يحقق الظفر و الئجاح. 

0- ضولى فرعون فجمع كيده ثه اتی 

عقب قبول موسى للتحدي وضريه الموعد؛ أسرع فرعون بإعداك العدة للتغلب على مؤسى: 
فدبر من المكائد التي يظن أنها تخفى على موسى وتشوش عليه أمره وتفضحه أمام النظارة: 
ليفتلع ما أنتشر في الرغية من المستوى الرقيع لموسى وقدراته العجيبة. وأمضى في إعداد 
مكره زمناء ولسا وتق من أمرد. جاء للموعد ومعه السخرة واحجتمسعت الجموع الحاشدة 
لتحضر هذا المشهد. وكل فزد يعتلج في نقسه سؤالا : ما هبي النتيجة؟ 

1-قال لهم موسی وينحكم ...وقد خاب من اشترىي. 

راى من تصميم السحرة على المناظرة أنهم واثقفون من أن إلههم قرعون لا يمكن 
أن يغلب: وأن موسى وما أتى به شعوذة ستتهار أمام سحرهم الغظيمء الذي يلغوا 
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فيه الغاية بعد تمرسيم يه الستين الطويلة: فنادى موسى يصوت أسمع السحرة 
والجموع الحاشدة ؛ لما رأى متكرا تمالأً عليه الحاضرون جميغيم . يا ويلكمء واي 
شر سيلحق بكم مما أنتم مصممون عليه من رقفض الدعوة إلى الله ومواصلة العتلا 
والإيمان بفرعونء وتصوركم التكافؤ بين الآيات الإلهية وبين الشعوذة و السحر. 
إن الله سيستاصلكم يعذاب غظيم يسحقكم سحقا. هذه سنته التي جرت مع الأمم 
الماضية: كل من افترى على آله كبا يميت ه.ولا يهفله: ومسيلحقه المذلب الآ محالة: 
قنُوبُوا إلى رشدكم قبل فوات الأوان. 

2- فتنازهوا أمرهم بيتهم وأسروا التجوي. 

كان لتهديد موسى الف أثر في إرباك السحرة إذ هو تابع من الحق » وصائر عن 
خالص الحق لا عن أوهامء فارتجوا اثر سماعه؛ وتشاوروا فيما بينهم ؛ فتضاربت 
أراؤهم وتناز عو ا في الفوقف الذي يئنبيغي اتخاذه؛: وحرصوا أن يُسِروا في تدبيرهم 
ولا يعلنوه » حى يكون مأ ينتهسون إليه صادرا عن إجماع محفوظة أسراراف ولا 
يطلع أحد على ما هو خفي من عواره . 

644-3: قالوا إن هذان تساحران.... وقد افلح اليوم من استغلى. 

انتهى بهم تقليب النظر إلى الاتفاق على التصور الآتي : 

1)ن موسى وأخاه ساحران لا حقيقة لما يدعياتهء فصناعتهما من تفس الصناعة 
السحرية التي يعتقدون أنهم أشد حذقا لها. وقد وقف: المفسرون في إثبات الألف في 
قوله تعالى: إن فذان, ومن أفضل التوجيهات أن تكون [آن] ليست الناسخة 
لإعراب المبتدأ والخبر بل هي بمغنى:1[ نعم ] أي نعم هما لسشاحران. وتأينوا بتسعر 
عبد الله بن قيس للرقيات : : 

و يقلن ( أي الغواني ) شيب قد علا »** لكا وقذ كبرت فقلت إنذ - أي نعم 

كما خرج على أن هذه القراءة جرت على لغة كثافة ويني الحعرث بن كعمب ممن 
يلزم المثتى الألف - رفعا وتصبا وجرا. 

و مما رجح في نظري ذلك مراعاة التوافق بين جرس اللفظ والمعنىء فان السحرة يريدون 
الإشارة مع امتداد الصوت المعبر عن خطر هماء فلو عبر بهدين لانكسر الصوت؛ ولم يتفق 
المعنى الحاصل في النقس مع جرس الكلمة. ولضاعت هذه المزية التعبيرية . 

1 إنهما لا يقصدان إلا أمرا والحذاء وهو أن يؤئرا في الجماهير ليستوليا عليه 
ويتحكما فيهم ١‏ ويتوصلا من سحرهما إلى ايطال مكائة السحرة ٠‏ ووثوق الناس 
بقدراتهم . فخطرهما مزدوج؛ على سيادة فرعون: وعلى حظوظ السحرة أيضا. 
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وأن المآل خطيرء فما سرنا عليه من الطريقة المثلى الحسنة الجيدة » سيتحطم 
وسيقضيان عليه يما قدماه . 
دعا بعضهم بعضا بان نكون عزيمتهم على دحض ما جاء به موسى عزيمة ماضية 
لا تردد فيها. كما يمكن أنه دعا بعضهم بعضا ليضموا جهودهم ومعارقهم السحرية: 
ويواجهوا بها موسى وأخاه. فقد أخذوا أنفسهم بالجدء وفي الاتحاد قوة. 

2 أن يقدموا قي صورة ظاهرها المهابة والقوة ينطلقون إلى مكان العرض 
منظمين مصطفين: كما تجري عليه اليوم الاستعراضات العسكرية؛ يائي 
المشاركون في الأستعراض صقوقا منتظمة: مما يزيد في مهابة الجيش وإظهار 
قوق : 

3) صرحوا بأنه يوم فاصل؛ بين متغلب قاهر للخصم: ومهزوم مفهور لاقيمةله 
في المستقبل: وقد أفلح اليوم من استعلى. فاز اليوم من كانت له الغلبة. 


الوا يَمُوسَى 4 أن لی رئا أن بكرن أولَ من لئ يع فان مل القوا رذ 
ام وَعِسِبْهُمْ ل إل ين خر آنا قت وي فارج فى يي 
جل م لوبي لجر لمي 


نيان دعاس التاق : 

أوجس : استشعر. 

طيفة | خوفا. 

بيان المحنى الاجمالي» 

عرض السحرة على موسى أن تكون له الضربة الأولىء أو أن يثقتموا بعرض ها 
أعدوه. كان جواب موسى: لكم اليداية. فألقوا ما أنتم ملقون. وكافت المفاجأة شديد 
إذ عرضوا على أعين النظارة ما هياوه من حبال وعصي وما ركبوه فيهاوما 
رتبوه؛ وتحركت الحبال والعصي حركة شديدة کیل نکی الها هرت غرها 
الحياة . وشعر بالخوف من المنظر المفزع » وتائيره على النظارة: ثيه الله بقوله لا 
شخف: فك أنك الغالب؛ وستحطم كلما أحكموا دته وأناق الفص) قى فن 
يمينك» تلك العصا التي شاهدت أسرارها في الظورء فستبثلع كل ما صثتعوه وأغعنوهة 
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من حبال. وعصي وتقلبها أثرا بعد عين. إن الذي صتعوه ياموسى خيل لا حقيقة 
لهاء هي من السحرء والساحر خاسر مآله الخيبة في أني مكان كان . 
بيان المعني العام ؛ 

65 -قالوا يا موسى .أو أن نكون أول من القى. 

أقبل السحرة وهم ولثقون بان ما أعدوه من السحر سحر عظيم لمتزجث فيه 
تجاربهم ؛ فبادروا سيدنا موسى بتخييره بين أن يبدأوا بالعرض. أو أن يتقدم هو. 
وفي ذلك إدلال بإحكامهم لما أعدوه + وأنهم لا يخُشون ما عتده » 

66 قال بل القوا ...من سحرهم أنها تسعى, 

أجابهم موسى: لكم ضربة البداية؛ حتى يفرغ ما عندهم فيجهز عليهم بعدفاء 
ويبطل سحرهم ويظهر زيفهم. وأسرعوا عقب كلامه إلى عرض ما أغعدوه. وقد 
كانت المفاجاة قوية: الحبال والعصي التي أحكموا اخثيار مولاها: وظلاءهاء 
وتركيبهاء والنسب التي بينهاء وأوضاعها من أشعة الشمس إذ الوقت ضصحى: أخذت 
تضطرب وتتخرك. وإذا المشهد كله حيات تتلمض وثعابين تتلوى. 
7-+68-فأوجس في نفسه ...ولا يلح الساحر حي أتى. 
كان المشهد مؤثرا ومخيفاء حتى إن سيدنا موسى ارتاع لما شاهد ورآى: وان بدا 
لله ء ثابتا لم يتجاوز الخوف أحاسيسه الباطنية» ( في نفسه خيفة موسى) وفي هذا 
المقام الحرج يُثْبّته ربه فيحس في نفسه بان الله أودع الطمأنيتة في قلبه» ورفع 
هاجس الخوفء ويؤكد له أنه هؤ الأقدر في هذا المشيد: لا ثنفف إنك انت الأعلى. 
ويأمره أن بلقي ما في يمينه» وهي العصا التى أطلعه الله على ما فيها من أسرار 
عند الطور ؛ ولهذا لم يقل له: وألق عصاك. ليذكره بخصائص ها التي شاهدها لما 
سأله : وها تلك بيمينك يا موسى؟ ولم يثركه للتجربة تظذهر آثارهاء فعرقه قبل 
إلقائها أنها ستلتهم كل تلك الحبال والعصي التي بلغوا في ضصنعها وترتيبها مبلغفا 
كبيرا من التمويه وإخفاء الحقيقة وإظهارها على نحو يعيد عن واقعها. اغلم يا 
موسى أن الذي صنعه السحرة هو كيد ساحر» حيل قصد بها القصد السيء من 
تغليط النظارة وإيهامهم حقا هالا حقيقة له. وستمضى عليهم سنتي: أن الساهر 
خائب. بعيد عن الفلاح ولا يظفر ببغيته» وحيث توجه هو خاسر . 


أل رة مدا قالوا "امنا رت هرون وَمُوِسَئْ و قال ةشع له قبل أن 
اة لخم نك لكبو اذى عنم الخ فلافاترء اندج اجنو 
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ِن جلي وَلأمََِكُمْ فى جُدُوعٍ اتل وَلَتَعْلَمُنٌ ايا اَعَد عَذَابا وَأبقن رج 

قَالُوأ أن درك ل ما جتنا ورت الب ولد قر فَاقض ما أنثّ 

قاض ما تقضى عَِ مأك كديا جي إن اا را رخا طاتا ون 

ارت عله بن الجخ واه خير ر قن و ده من بات رَبك مجرمًا إن لَه 
جْهَمٌ ل نوك فیا ذلا ن 29 زت تابه ويا قد غَبِلَ الصلخت 

زلبك کم زت ا ج جت عَذن حرق من یپا الأجرٌ لن 

ف ذلك جرا س نرک ت 

الإلقاء : أصله الطرح على الأرض ؛ خروا سجدا على الأرض لله. 

أذّن لكم + أن أسمح لكم. 

آقطعن د شدة التقطيع. 

أصلبنكم : أصلبكم على الأعراد صلبا شديدا. 

جذ ع النخلة :ساق النخلة التي تحمل الجريد والعراجين . 

زرك : نفضلك 

المجرم ؛ فاعل المعصية و الفعل الخبيتٌ. 

تزكى : تطهر. 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

عرف السحرة أن ما جاء به موسى ليس من جنس السخرء ولا هومن طوق 

البشرء فايقنوا بصدقه وخروا ساجدين لله الذي أيده . وصرحوا بقولهم: آمنا يبرب 

هارون وموسى القادر الفاعل لما يشاء. 

كان هذا الموقف صاعقا لفرعون؛ وحول غضبه بمكر؛ إلى أنه لا يغفر لأي رجل 

من شعبه أن يختار ما لم يأنن له به. ثم لجا إلى تهديد السحرة ليخوفهم ويخوف 

النخل مشهرًا بهم . وستدركون من الأنكى تعذيبا وتواصلا. ما أوعدكم موسى أو ما 

سأفعله بكم. 

أجابوه إجابة قاطعة تا بعة من نور الإيمان؛ لن نفضل دينك يافرعون على الحق 

الذي حل قلوبثا من الآيات التي أضاءت أرواحناء ولن نفضل عبادثك على عبادة 
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الله الذي خلقنا. نتحدلك قي شجاعة: افغل ها انت عازم على فغله فن نرتد عن 
ايمانئاء إن بطشك لا يتعدى هذه الحياة الدنيا القصيرة للمدى. 

اعلم أننا آمنا إيمأنا صادقنا بربنا راجين أن يتفضل علينا فيفقر لنا الخطايا التي 
ارتكبناها يوم كنا نتبعك» و أن يغقر لتا ما أكرهتنا عليه مسن السحر انبطل الحق الذي 
جاء يه موسى؛ وما عند الله خير مما عند ك والله خير منك؛ وقضله موصول لا 
يتقطع. ثم تابعوا: إنا نعتقد أنه من يقدم على ريه يوم القيامة ملوثا بالكفر 
والمعاصي: فإن جزاءه سيكون جهثم يعذب فيها عذابا متواصلا: لا يموت مئه 
فيستريح؛ ولا يرتفع عنه لحظة فيعيش حياة سوية. وفي المقابل أن الدين يقدمون 
على ربهم وقد اطمائت قلوبهم بالإيمان: وأنجزوا في حياتهم الأعمال الصالحة؛ فان 
الله سيفضلهم بالدر جات العلى + يئنعمون في جنات يقيمون فيها ولا يبرحونها؛ 
تتخللها الأنهار يما يصحبها من لطيف الجو وجمال المئظرء لا تتقطع حياتيم فيهاء؛ 
فهو الخلود الأبدي: سيحتق اله كل ذلك جزاء لمن تطهر من الكفر والآثام : 

ابيان المعنى العام ٠‏ 

0- فالقي السحرة سجدا.._هارون وموسى. 

ألقى موسى اف عصاه فابتلعت كل ها أعده السحرة من عضي وحيال» وعحااملليت 
بهء وما كانت تموج به الساحة من صورة الحيات والأفاعي: فبٍِدت فارغة في لحظة 
واحدة. وليس. في الأمر تخبيل» بل هي الحقيقة العارية المكشوفة. لدركها السحرة 
فنفذ بريق الحق إلى قلوبهم وخروا سجداء وتفسوا عما امتلأت يه أرواحهم قائلين: 
امنا برب هارون هوسی, 

1- قال آمتنم اله قبل أن آذن لصكهم....آيئا اشد هذابا وابقى. 

صدم فرعون صدمة عنيفة يما انتهى إليه أامر المناظرة: إن اللذين كان يعول عليهم 
لينتصر بهم على موسى وأخيه. ويتمكن بهم ساظانه أفضل تمكنء: قد خذلوه 
بإسراعهم إلى الإيمان برب موسى وهارون. وأسعفه في هذا الموقف الحرج ما 
ربي عليه من الطغيان والمكر؛ فتوجه إلى السحرة معلنا جريمتهم التي يستحقون 
عليها المقت والتعذيب: الجريمة التي لا يمكن أن تغتفر حسب القيم الاستبدادية: 
الحرية في الاختيارء والإعلان عن الرأي قبل أخذ الإئن من الحاكم. ولذلك لم 
يتهدذهم يالعذاب الإيمانهم يرب موسى وهارونء ولكن للتعبير عن رأيهم قبل الخ 
الإنن منه "قبل أن أن لقم شم تى بإعلان الإرهاب المعتمّد من كل الظلمة 
المستبنين في الأرض فديما وحديتا لإثٍات سلطانهم وشل كل التقاض عليهم. إِذ 
بالإرهاب وتثبيت الخوف في النفوس بُوْسون الرضوخ والطاعة العمياء من جميع 
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أفراد الشعب» و يفتخون آبواب التزلف والنفاق. ضرح بالعڌاب المرهب الذي قرر 
تسليطه على السحرة يعد إيمائهم: تقطيع الأيدي والاأرجل من خلاف» ثم تثبيتهم 
مصلبين على جذوع النخل. إن قطع الأيدي والأرجل بصفة متتابعة؛ اليد اليمنى شم 
الزجل اليسرئ. ثم اليد اليسرى وإتباعها بالرجل اليسرى؛ إمعان في التعذيباء وقي 
التعبير بالتقطيع الشذيد تخويف عام» وكذلك اختيار أن يكرن الصلب متمكنا قفي 
جذوع التخل لا يستطيعون عنه فكاكا هو للإرهاب ايضاء ذلك أن ارتفاع سوق 
الأشجار العارية من كل الأغضصانء مما تتفرد به جذوع النخل فيجتمع على 
المصاوب: تيبر والعراء. قحسن فر عدون مله من متايمة بي ة افق ميا لموسى 
وأخيه. ثم زاذ في التهديد :+ إن الحكم فيكم سينفذ بلا ترددء وستعلفون عندها من 
هو أفسى عدذابا ٠‏ ومن سيكون عذابه مستمرا غير منقطع . يرهب الجميع يان 
عذايه هو أفظع وأدوم من عذاب الله الذي حذر منه موسى السحرة بقوله: ريلكم لا 
تفتروا على أ كذيا فيسحتكم يعذاب. 

73-2 قالوا لن نؤثخرك على ما جاعنا._والله خير وأبقى. 

مشهد رقيع؛ بتقابل فيه الإيمان بوضوحه وسموهء مع التهديد والوعيد والالبطش 
للشديدء فيعلو الإيمان ويحطم في عزة وأئفة الاستكبار والطغيان: ويقطع على 
المتجبر فرعون ها أمّله من خوف السحرة وخضوعيم له وعودتهم إلى قبول 
سيطرته. أعلنوا. على رؤوس الملاً: لن نفضل بدا طاعتك وديتك على ها حل 
بقلوبئا و عقولنا من الأدلة البينة الواضحة: ولسن نقدم الإيسان بلك على الإيمان يالل 
لذي خلقا وسبورياء رفح تخت هه قاف ما و عتشاجه قلت وق رة 
والخوف: إن قوتك وبلشك لا تتجاوز هذه الحياة الدثيا القريية الزوال؛ نفعل ما أنت 
فاعل فبدخول نور الإيمان قلوبنا أصبح كل عذاب مادي يهون أمام رضا ربنا. 

و اعلم أن اختيازنا هذا هو نانع من إيمائفا بربتاء وكل نفا أن يغفر أناربنا 
خطايانا التي كنت محرضا لنا على اقترافهاء وآن يغفر انا إقدامتا على ما أكرهتتا 
عليه من محاولة تحدي ايات ربنا الصادقة بالسحر المتخيل الباطل. تطهرت قلوبنا 
من أرجاس الماضي ؛ وما نامله من رضى ربنا خير من كل مغرياتك وابقى أثرا. 
لقا علمنا أن ما عند الهو الياقى لارو يتك قبي قوف ف وف لمن ينا اسهد خذاب 
و أبقى. 

۰4 آنه من یات ريه مجرما...لا يموت هيها و يحيى. 

هذه الأية تحتمل أن تكن من كلام رب العزة؛ ثم التذكير بها هنا لإكقال ها يسطه 
السحرة التائبون: كما يمكن أن تكؤن مما ألحقه التائبون من السحر ممأ اقتتعواايه 
وصرحوا به مما يغيض فرعون . فماذا قالوا ؟ 
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قالوا إنه من يقدم على ربه يوم القيامة وهو مصر على إجرامه ملوث بالكفر 
والمعاصي: ولم يغسل ذلك بالتوبة قبل الموت: فإن الله أعد له جزاءة في جهثم؛ 
يتواصل عذابه: فلا هو ينوق سكرات الموت ويفنى فيرتفغ إحساسه بالعذاب: ولا 
هو يحيى الحياة السوية التي لا يألم فيها ولا يمذب .والمقصود تواصل العذاب 
وتواصل الإحساس به. وهذا بسط لمقام الخوف من عذاب الله ٠‏ 

764-5 -ومن يأته مؤمنا...وذلك جزاء من تزكى. 

وفي المقابل فإن من يقدم على ربه يوم القيامة جامعا بين الإيمان وصالح الأعمال؛ 
بأن كان قلبه عامرا بالإيمان» وأفعاله مستجيبة لمقتضيات إيمانه: فأولئك المؤمنون 
الصالحون يستحقون من فضل الله الدرجات العلى . فهو نعيم مادي ونعيم أدبي فيه 
الرفعة والسموء ينعمون في جنات إقامة تتخللها الأنهار. وذلك الفضل والنعيم 
والرفاهية جزاء من تطهر من الكفر والأثام. 

وَلَقَدْ حا إن مُوسئ أن أشر بِعِبَادِى قَآضْرِتٍ لم طَريقا فى لخر بَا لا 
> إلى ےک 52 ١.‏ و رج اچ عق الا n. Tie ٠ r‏ 
تفا در ولا نی © فَاَتبَعيِم عون يجنوده. َعَم بْن ألم ما علج 
© وأضل رن ْمَك وَمَا مَدَئ ج يى ([تزيبل قد اكد من 
عدو ووعد تر حاب آلطور اَن وَتزلتا عَلبْكُمُ لمي وآلكلوئ ج وا 
من طَيْبتٍ ما رَرَفتَكُمْ ولا تظئؤأ فيه فَيِجل عليكر غضى ومن غلل عليه 
عَضَبى فَقَدْ هَوَئ ج ون لَعَفَارٌ لَمَن تا وان وَغَيِلَ صلا ثم اهعد 
بيان معاتي الألمّاظ , 

اضرب لهم طربقا : أجعل لهم طريقا. 

يبس : يايس . 

درك : أن يدركك فرعون. الخشية شدة الخوف 

اليم : البحر . 

غشيهم : غطاهم بما أغرقهم فيه . 

المن : مادة صمغية يصنع منها الخبز: 

السلوى : طائر لحمه لذيد. 
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بيان المعنى الاجمالى ؛ 

أوخى الله إلى موسىء وقد أبصر أن فرعون وجئده يحثون السير للحاق يهم ؛ 
ليجبروهم على العودة إلى مصرء أوحى إليه أن يمرب البحر بغضصاة ليجغل لهم 
بذلك طزيقا ممهدا يسيرون فيهء يابسا لا تسيخ فيه الأقذام ولا ايك الغيسل. وأعلمه 
أن غليه أن يكون مطمئنا واتقا لا يخاف من أن يدركه جنود فرعون. ولا يخشى 
الغرق وهو سار في طريقه. 

أبصر فرغون بني إسرائيل وهم سائرون في طريق ممهدء وأنهم سينفلتون مسن 
قبضته: فامر جنوده أن يتبعوهم في الطريق المفتوح. وما إن اجتمع الجيشس 
وفرعون وسط الطريق حتى أطبق عليهم البحر من جانبيه فاغرقهم بسوء كنبيره 
وعناده. كان فزعون مضللنا لقومه موقعا لهم في الخسارة والضياع؛ ما حصل لهم 
منه الهدأية التي لوح بها لما قال؛ وما أهديكم إلا سبيل اترشاد'. 

ثم ذكر الله بني اسرائيل ببعض تعمه ليستحضر وها قي مشاعرهم ويكونوا بذلك 
يقظين لشكرهاء فمتها أتئا أنجيناكم من بطش عسدوكم فرعسون: وأكرمناكم بإنزال 
التشريع المنظم لحياتكم لما وعدئا موسى أن يأثينا إلى جاتب الطور الأيمن. فأئى 
وقبل ما أوحيت إليه. ولم نهملكم وأنتم في الصحراء فمكتناكم من المسن والسلوى 
وأللناه لكم قوتا طيبا لذيذا. لا تغفلوا عن الاعقتراف. تحذركم سوء الغاقية إذا أنتم 
استكيرتم فتسيتم أن كل ذلك هو من فضلي عليكم: سينزل.عليكم غضسبي: ومن حل 
و اعلموا أني آنا الله الغفور الرحيم: إني لعظيم المغقفرة لمن تاب من ذثيهه: وشع 
الإيمان في حه وروحه: وواضل الأتققامة' في حيآته. 

بيان المعنى العام ؛ 

7 - ولقّد أوحينا إلى موسى ...لا لطاف دركا ولا تخشى. 

أنهى القرآن الحديث عن السحرة بما تقدم في الآيات السابقة: وانتقفل لسرض قصة 
أخرى؛ وقد فصل بين القصتين مدة زمنية وأحداث. 

أوحى الله لموسى اقا وحيا مؤكدا يأمره بان يجم عبني إسرائيل ١‏ ويخرج بهم 
ليلا ٠‏ والليل ساتر لمن يسير فبه: مما يفيد أنهم لا يامنون أن بمئعهم فرعسون من 
الخروج من مصر بو قد فصلت سورة الأغراف نكت فرغون بعهوده فكلما تزلت 
أية فيها بلاء وعد بتخلية سبيلهم » ثم ينقض وعده. 
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سار موببى اله يقدم قومه إلى أن وصل إلى البخرء فأوحى الله إليه أن اجعل لبني 
إسرائيل طريقا يبسا وسط اليخرء وضرب اليحر بعضاه فاتفرج الطريق لبني 
إسرائيل ومضوا سالكين ما بين الضفتين» وقد ذهب الوحل وكانت الطريق ممهدة 
يابسة لا مشقة على بني إسرائيل من قطعها. وكن واا من أن قزعون لا يستطيع 
أن يدركك قبل أن تبلغ الضفة المقابلة فلا تخف. وكن مطمئنا فإن البحر بعد انشقاقه 
ليقي إسرائيل لا يلثم من جديد قلا تخش الغرق. 

134-78 ظطاتبههم طرعون بجنودد_وما هدای 

لما فطن فرعون بخروج بني إسرائيل دون أن يانن لهم: أسرع للالتحاق بهم 
وردهم للتسخير فى مضر» وقد أعد العدة ل ذلك وجمع جيوشا لا يستطيع معها بتو 
إسرائيل أن ينفلتوا. 

لحقهم بعد أن انقتح لهم البحرء وساروا في الطريق الممهد الذي هيا الله لهخ. ولما 
بصر فرعون بالطريق سالكة في البحعرء لمر جيوشه باتباعه والالتحاق بينى 
إسرائيل. فأطبق عليهم البحزء وغزقفوا بعد أن بلغ موسى وقومه الضقة المقابلة 
ونجوا. وطفت جثت فرعون وجثده على سطح البحر. لفد دير فرعون ورتب 
الأمور ظنا منه أنه سيمكن قومه من الطريق الصائح المحقق لهم بلوغ الغايات 
الرشيدة » ولكن تدبيره وصل يهم الى الضياع واختلاط الأمورء وها هداهم إلى 
الطرتق الأرشد المنجى في العاقبة ٠‏ وكذب عليهم في قوله: (وما اريقم الا سا اري 
وما أهديكم الا سبيل الرشه)' 

0-يابني إسرائيل قد آتجيئاكم .... المن والسلوى. 

أمتن الله على بني إسر أنيل بعد أن أنجاهم من ملاحقة فرعون. اذ يسر لهم قي اقامتهم 
الجديدة من نعمه وعنايته ضيروبا متنوعة؛: فذكرهم ببعض منها. والتذكير بالنعم إبقاظ لداعية 
الاعتراف بالفضل» يما يتحتم أن يصحيها من الاستقامة و الشكر . و التذكير بالتعم ينز ع حجاب 
القفلة الذي يغطي على النعمة بالتعوذ بها مما يُضتَعِف الإحساس بها. ومن ناحية أخرى قان 
التذكير بنعم الله يشعر المنعم عليه بعناية الله به ورعايته له» وهو معنى عظيم يشع في 
النفس الاعتزاز ويملاها ثقة ويمكن من الاقتراب من المعبود المنعم - 

توجه الخطاب بعد مدة من مجاوزتهم للبحر. فضمئه ما يلى: 

1)تحققت لكم النجاة من طلب عدوكم فرعون ؛ فعليكم أن تستحض روا الألطاف التي 
حفت بكم والعتاية التي أيدتكم يها قحررتكم من تسلط قرعون. 
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2) وعدتكم بإنزال الشريعة على رسولكم مفصلة للأحكام التي تؤلف بينكم؛ وتضمن 
ووعدئي موسى بالحضور في الموعد لتلقيهاء فتمت المواعدة بين اله المفزل 
للشريعةء وموسى القابل لها. في المكان المخصص لها من سفح جيل الطور في 
جائبه الأيمن. وهو الجبل الذي أئس في عودته من مدين نوراء وتلقى فيه الوحي 
الأول» حسيما سبق في أول القصة. 

3) كفيتكم أقواتكم بإئزال المن والسلوى كما تقدم في سورتي البقرة والأعراف. 

4) أذن الله لهم بأن يأكلوا مما يعرض لهم من المن والسلوى» وهذه ئعمة التحليل 
مدمج فيها أنه طعام طيب تب ذه الأثواق ولا تنقفر منه. وأنه رزق من الله مساقه 
إليهم بدون جهد. 

نحذركم من الطغيان في مقابلة النعم ء بالاستكبار والانفصال عن الله يعدم 
استحضار ثسبة تلكم النعم لمسديها رب العالفين: وعدم شكره. ولتعلموا أن كفران 
النعم سيعرأضكم للعذاب؛ فيئزل غليكم غضبي نزول الجيش القاهر المدمر. 

وهن يتزل عليه غضب ال فقد هلك وخسر خسرائا لا قيامة له بعد. حالته كحالة 
من زلت به رجله من شاهق جبل فاندفع إلى الهاوية. 

والله رحيم بعباده فبعد التحذير من المآل المرعب لمن كفر بنعمه أو تسيهاء يفنفت 
في قلوب البشر الأمل بأنه سبحائه يغفر ذنوب المثنبين إذا استيقظوا فقندموا وأظعوأ 
ثاثبين؛ وأحيوا نور الإيمان في أرواحهم: الإيمان الفاعل الذي يتبعه القيام بصالح 
الأعمال؛ وفوق ذلك لزموا ظريق الهداية ولم يرتدوا إلى ما كائوا عليه . 

© نا أنمجللك عن قَؤْيكَ يَسُوسَى ج قَالَ عم اول عَلَن أثرى وَعَجِتُ 
لبك زب لِتَرَصَئْ وج قال قرت قذ فنا قَوَمَكَ بِنْ بَمَْدِكَ وَأضَلَمٌ آلشايرئ ج 
م جد ي اهن ك2 قذى ف “ا کے“ ء م ر e.‏ 

ا عضن أيِقًا قال يفوم ألم بذك ربكم وَعَدًا 
0 5" عَلَبِكُمُ المد م ردم أن ڪيل غلك عب م ن ریک 
افم SP‏ ات َوْعِدَكَ بِمَلِكنا وکا حيْلنا أُوْرَارًا من 


زيتة اقم قََدَفْتهَا كَكَذَِكَ ألقى الشابرئ ت قارح لَهُمَ عِجلا 
له خُوار قفالوأ هنذا إِلَمُكم وَإِلَهُ مُوسَئ فَتيى ج 
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١ بيان مساني الالسّاظ‎ 
٠ أثري د لاحقون بي‎ 
ملكنا : لرادتنا-‎ 
أورّارا + أثفالا.‎ 

من زينة القوم ؛ ما اتخذ من الذهب والفضة للزينة. 

قنفناها > طرحناها في الذار : 

جميذا : صورة مجسمة لها ظل وليست نقشا, 

الخوار : صوت العجل. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

سال الله موسى 823 سؤال لوم عن عجلته» بقدومه قبل وقت الميغاد: وتزك بني 
إسرائيل وواءه. مع أنه كان عليه أن لا يتقدم على الميغاد ولا يتأخر عنه: وان 
يصحب قومه حسيما أمر به. أجاب مؤسى أنه وشثشق من أن قومه سيثيعوئه عن 
قرب. وأن أشواقه لمناجاتك ربي حرأضتني على الحجلة ابتغاء رضبوائك. أعلمه الله 
أن عاقبة عجلته كانت فتنة لقومه: وأن السامري اثر فيهم قاخرجهم من طريق 
الهدى إلى الضلالة . 

رجع موسى مشحونا بالغضب على قومه؛ وبالحزن والألم من صليعهم. توجه اليهم 
معنفاء كاشفا لهم عن غيائهم. ووالى عليهم الأسئلة المبرزة لعظيم مسؤوليتهم . 
ثلاثة أسئلة إنكارية محرجة لا جواب لهم عنها: هل إن الله لم يعذكم أن ينَزل عليكم 
شريعته الجامعة لأمركم: المبينة للمنهج الصالح في الحياة ؟ هل مضى عليكم زمن 
طويل تراخت فيه عزاتمكم؛ أي إنكم ما زلتم حديثي عهد بخروجكم من مصر ؟ هل 
إنكم رضيثم لأنفسكم أن ينزل الله عليكم عضبه: قلم تتبّتوا على العهد الذي 
و عدتموني بالحفاظ عليه؟ 

أجابوا جوابا لا يعدو أن يكون تنصصلا من المسؤولية» فقالوا: ما أخلفنا الوعد الذي 
التزمئا به بإرأدتناء ولكتا لما خرجنا من مسر خدعنا الأقباط واستعرنا منهم حلياء 
فقذفناها فى النار التي أوقدها الساسري . سهل لنا الأمر أنه فعل مثل ما فعلثاه. قم 
إن السامري أتقن لهم صئاعة شكل عجل من الذهب العصهوز في النار يقوائمه 
ورأسه وقروئه وجسده:؛ ثم إنه رتب في تجاويفه ما جعله يصوت ويخور. فأقيِل 
عليه الدهماء؛ وقالوا هذا إلهكم وله موسي: ولكنه غفل عنه وذهب إلى الطور 
يبحث عته. 





بيان المعنى العام » 

3- وما أعجاك عن ومک يا موسى . 

تغير الأسلوب في مفتتح هذه الآيةء فبعد أن كانت المقاطع السابقة تسرد أجزاء من 
قصة موسي اة ١‏ يتحول الأسلوب إلى لفتتاح الجملة بالسؤال. ولمااكان السؤال 
موجها من ال العليم بالخفاياء فإنه يبع ذلك أن يكون غير مقصود به الإجابة عن 
المسؤول عثه. فالسؤال هنا هو سؤال لوم لعوسى على استعجاله وحضوره إلى 
الطور قبل موعد المناجاة المحدد الذي سبق لنا في قوله تعالى؛ وواعدتاكم جاتب 
الطور الأيين. والموعد هو لمويمى ولبني إسرائيل؛ قموسى سبق قومه:؛ وتركهم 
خلفه ليلحقوا به. ترتب على عجلثه أمران: أنه جاء قبل الوقت المحدد؛ وأنه لم 
يصحب قومه الذين أمر أن يحضروا معه. وقي هذا اللوم مع تغيير الأسلوب ما 
يلفت نظر التالي لقصبة موسى للحكمة التربوية من هذه الحالثة. كان موؤسى عليه 
السلام حريصا على تلقي الشريعة الي وعدها ربه:؛ ودقعه هذا الخغرص إلى أن 
يترك يني إسرائيل ويسيق قبل الميعاد شؤقا منه إلى المتاجاة التي نعم بهافي 
جانب الطور وهو عاذ من مدين نعيمًا ملك عليه مشاعره؛ ولم يتعم بمثله: ولايما 
يقاريه في جميع فثرات حياته. 

العبرة تبدو في تربية المؤمتين أن يضبطوا حياتهم بين العجلة المستجيبة للعواطف؛ 
والبطء المئيعث عن الثراخي ووهن النفس. فالمئاجاة لا تبرر الغجلة التي لا ياخذ 
قيها العجول جميع الاحتياطات ويتروى في دقائق ما يمكن أن يترب على إسراعه . 

4- قال هم أولاه على أثري...لترشى. 

أجاب موسى عن الأمرين اللذين لم يرّعهها: 

لما عدم انتظاري لقومي ليحضروا معي: فقد ظئنت أن عزمهم على اللحاق بي كاف. إنهم 
قأدمون غلى أثريء سيلحقون بي غن قرب كان خطواتهم تقع على آثار خطواتي. 

وأما حضوري قبل الميعاد. فإن ذلك مبالغة مني فى الاجتهاد لأخصل على رقباك ربى. 
5 قال شإنا قد فتتا...االساسري. 

عرقه الله بما ترتب على عجلته فقال: إنا أوقعنا قومك في الفتقة؛ التي سيأتي 
تفصيلها ٠‏ بعد أن تركتهم وحدهم دون أن تتحوط . فأخرجهم مسن الرشاد إلى 
الضلال . ومن عبادة الله إلى عبادة العجل الوثن. 

ويفهم إسناد الفتئة إلى اش ' فتتسا قومسك" أن بني إسرائيل عندما رأوا العجل يخور 
اختلقوا واقتتع معظمهم بأنه إله وعملوا على إقناع الرافضين ؛ فكانوا بين ثايت 
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على إيمانه وبين قابل لتضليل السامري:؛ فكاتت الفتنة مثهم ولم يسعقهم الل بالطافشه 
ليتفوا ما أضلهم به السامري .تمكن السامري من اكت أثير عليهم يما صتعه؛ وبالشيه 
فأخرجهم من الرشاد إلى الضلال . ومن عبادة الله إلى عبادة العجل الوثن . 

6-فرجع موسى إلى قوماه غضبان أسطا...فأخلمتم موعدي. 

لما أعلمه الله بان قومه قد فتنوا وضلواء أسرع إلى قومه ليجكتت الخضلالة التي 
أفسدتهم. كان وضعه النفسي مقسّما بين الغضب مما انحرفوا إليه وأقاموا عليه» 
والغضب اتفعال في التفس مزيج من الرقض والألم؛ وبين الأسف وهو مزيج أيضا 
من الحزن والانكسار ٠‏ 

بادر بني إسرائيل يتوبيخهم مناذيا لهسم: بيا قوسي تشتيعا عليهم؛ لان الأذئ عتتما 
يحضل من القريب يكون أيلغ إيلاما؛ وموجبا لشعور الملوم يقبح ما أقدم عليه. ثم 
نقى أن يكون لهم أي مبرر للوقوع فيما انحرفوا إليه. فسالهم سؤالا ثوبيخياء هل إن 
الله أهملكم ولم يعن بكم ولم يعدكم “ الوعد الحسن ' أنه سيتزل عليكم الشريعة 
الجامغة لكلمتكم الهادية لكم ؟ ثم زاد في تقريعهم + كيف أقدمتم على ما أقدمتم عليه 
ألكم عذر بيعد العهد الذي عهده إليكم » وطول الزمن الذي يفصل بين كفركم وبيته؛ 
قتعتثرون بأن طول العهد أنساكم وتراخت عزائمكم ؟ أم تعلقت إزادتكم بان ينزل 
الله عليكم غضبه ونقمته وغذابه؛ فعملتم على خلاف ما يقتضيه الموعد الذي 
وعدتكم من إبلاغكم الشزيعة؟ كل هذه الأسئلة يقد متها أن ما وقعواقيه من 
عبادة العجل غياء وارتداد وفساد وضلال ميين: لا يتسور أن يفقوم به عاقل 
7- قالوا ما اخلءنا موعدءك.. فكد لك ألقى السامري . 

الجأهم موسبى الل يأسئلته المخرجة التي ضيق بها عليهم : فخاولوا الاعثذار بعثر 
باردء مضمونه؛ أننا ما نقضنا ما التزمنا يه بإرادتنا واخثيارتا ؛ وما قصدنا الوقوع 
في الضلال؛ ولكن كنا حملنا معنا عند خروجنا من مصر حليا من معارففا الأقباط > 
أوهمناهم أنا لستعيرها منهم لنردها عليهم ء وسموها أوزارا لأنهم يعلمعون أن فعلهم 
هذا إثم ومنكر. 

إن كالوا يشعرون في باطنهم أن ما معهم من الحلي الذي خصلوا عليه بخداع 
الأقباطء هو حرام لا يحل لهمء وهذا ما سهل علييم إلقاءه قي التار التي أوقذها 
السامري ليتحول عن صورته الأولى» مع أن السامري ألقى حليه أيضا ليقريهم 
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8-فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار...وإله موسى. 

ثم إن السامري لمهارته في صياغة الحلي صور لهم من الحلي المذاب في النار 
عجلا أظهره مجسدا بقوائمه في شكل جامع لخسائص العجول . ومن قدرته على 
التمويه ٠‏ رتب في صنع العجل من الحيل ما يجعل الهواء يدخل من مكان ويغفرج 
من مكان آخرء فيحدث صوتا [خوارا] كانه صوت عجل . وقد بيتا هذافي سورة 
الأعراف آية 148- 

يقول الشيخ محمد الطاهر لبن عاشور: إن المصريين كانوا يعيدون العجل إيبيسء 
فلما رأى الإسرائيليون غجلا من ذهبء. وهو يصوت كما يصوت العجول» استقر 
في عقو لهم أنه هو الإله الذي يعبده موسى. ولذلك تتادى دهماؤهم بأن هذا هو الله 
الذي غفل عئه موسىء وذهب يبحث عنه في الطورء وها هو بين أيديكم . 
TR‏ ع 017 
هرون من قبل يفوم إنْمَا فيصر به وَإنْ ربكم ليحن فاتيعوتى وَأطِيموأ 
زی ت فلل ني عن تکیت تون نا رت قل نط 
ما مُتَعَلكَ إذ رام طلوا © ألا تي أفَعَصَيّْتَ أمرى وتم قال بجوم لا 
اد بلختی ول پائ إن حت أن تقول قرفت بن بی إشرهيل وَل 
رفت قزل ت 

بيان معائي الألناظ ١‏ 

يرجع ۲ يرد. 

يملك ؛ يستطيع. 

عاكطينز : هلازمين: وأصله الانحناء على الشىء من شدة الملازمة. 

تقب ؛ تنتظر. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

ما أشد غباء الجمع من بني إسرائيل الذين عبدوا العجل؛ أفقدوا البصر فلم يرواأنه 
لا يتفاعل معهم في قليل ولا كثير» هو لا يسمع ذعاءفم ولا يرد علييم إن سالوه 
وهو عاجز عن دفع ضر عنهم أو تحقيق رغبة لهم. ومع ذلك فإن هارون عليه 
السلام نبههم إلى أن السامري قد خلط عليهم وفتنهم بالعجل الذي صنعه. وحقق لهم 
هارون أن ربهم هو الرحمن الذي رحمهم فنجُاهم من تسلط فرعونء وأغرق 
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عدوهمء فاتركوا ها دعاكم إليه السامري واتبعوني: وأطيعوا ما أمركم يه كما عهد 
الي موسى قبل أن يذهب إلى المتاجاة. 
أجابوه بانهم ارتبطوا بالعجل فهم مواصلون عبادته والالتزام بذلك إلى أن يعود لهم 
مو مني 
استشاط موسى غصضبا ورأى أن هارون قصر ءولم يقم بالخلاقة على الوجه الأمثل. 
فسأله أولا سؤال توبيخ مؤداه: أنه لا مانع يمئعك إذ رأيتهم صمفموا على الضلال 
أن تتركهم وتلتحق بي: ولا تقعد هع القوم المشركين. مد موسى يده إلى لحية 
هارون وشعر راسه معتفا. فقال له هارون يا ابن أمي مسترحما بت ذكيره يأنه قد 
جمعهما رحم واحد ورضعا من لبان واحد. فك شغري من قبضتك: اني اجتهدت 
فخشيث أن أكون مسؤولا عندك إذا انا تشددت مع بني إسراتيل: أن يقضي يهم 
تشددي إلى الفرقة واختلاف الكلمة بعد ها بذلثه فت من توحيدهم: وأن الواجب في 
هذه الأزمة أن لا أبادر باتخاذ القرار الحاسم. ولكن أنتظرك لترى رأيك. 
بيان المعنى العام ١‏ 

9 ١أفلا‏ يرون ألا يرجع. ضرا ولا تمعا ‏ 

تشهر هذه الآية بغبائهمء ويتوجه السوال مظهراللعجب. أعشوا قلا يرون ولا 
يبصرون أن هذا العجل ظافرء أمام أعيثهمء أنه قاقد للإدراك: لا يسمع منهم 
خطاباء وبالتالي هو لا يرد عليهم لا بالنطق ولا بالإنجاز لما يطلبوئه مئه.ء وهو 
أمامهم جسد لا يتحرك . عاجز لا يستطيع أن يتفع عنيم ضرا ولا أن يغضب 
فيلحق يهم ألماء ولا أن ينفعهم بتحقيق رغبة من الرغبات المسؤولة قعيادتهم لهذا 
الجماد على صورة العجل تتادي بغبانهم وتبلد عقولهم. 

914-90 ولقد قال لهم هارون ....حتى يرجع إليئا موسی. 

لازموا عبادة العجل بالرغم من تيقنهم أنه لا يسمع ولا يتكلم ولا يستجيب 
لتوسلاتهم لا بدفغ الضير ولا بتحقيق المرغوبه وبالرغم من أن هارون لبههم 
مصرحا بمجرد ما شاهدهم توجهوا للعجل معجبين به قائلين هذا هو إله موسى: هذا 
العجل ليس ريا ولكن السامري فتتكم يه ء وأدخل الاختلاف في صقوفكم ٠‏ وزين 
لكم عبادة عجل جسد لا يتحرك ولا يتفع ولا يضره وإن ربكم هو الرحمسن الذي 
تتعلقون برحمته التي شاهدتم آثارها في إنجائكم من فرعون: وفيما رزقكمبهفي 
الصحراء .أغرطنوا عن عبادة العجل واتبعوني لنلحق بموسى في الميعلاء أطيعوتي 
ولا تعصوئي كما أمركم موسى - 
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لم ينتفعوا بموعظة هارونء بل زادوا إصرارا على مواصلة عبادة العجل» وزادوا 
أنهم ملازمون لغجل الذهب ملازمة من يتحتي على الشىء فلا ينفنصرف عنه لآ 
بجسمه ولا ببصرهء إلى أن يعود اليهم موسى. 

934-2 قال يا هارون ما منعك...أفعصيت امري. 

بعد أن وبخ موسى بتي إسرائيل على عبادتهم العجل. وسلجل غباؤهم: وعصيانهم لهارون لما 
نهاهم» توجه موسى لأخيه هارون يلزمه في صيغة سؤال إنكاري لموقفه الذي اتخذه في 
المشكلة فباشره ببيان الحقيقة والنهي عن الشرك. فقال له: ها الذي مئعك من الالتحاق بيء 
واضطرك إلى أن لا تتبعتي؛ بعد أن ظهر منهم الإصرار على اعتفاد الضلال والتمادي 
عليه؟ يشير موسى الليغة أن لا مائع لهارون أن يتخذ موقفا مغايرا بتركهم والالتحاق بموسى 
ليخبره بما تحول إليه أمر القوم . وبالغ في الإنكار بإظهار صورة ما فعله في صورة 
العصيان لما أمره أن يكون خليفة له في قومه محافظا على ثباتهم على العقيدة التي تركهم 
عليهاء قبل أن يذهب للمناجاة. 

4- قال يا ابن ام لا تأخذ ...ولم ترقب قولي. 

طوي هتا ما فصل في سورة الأعراف: من أن موسى اشتد على هارون وأختة هن 
شعر رأسه ومن احيته يجره إليه. وتمت الإشارة بان هارون استعطف أخاه موسى 
مناديا بالرحم التي جمعتهماء يا ابن أمي ٠‏ ولم يقل يا أي ليحرك فيه عاطفة الوحدة 
في الولادة وقي الرضاع: وها يقتضيه ذلك من الرأفة والودٌ لا الغلظة والعشف» 
طلب منه أن يخلي شعر رأسه ولحيته من يديه القويئين. واسترخمه بانه اجثهد وأن 
اجتهاده أداه إلى أنه إن اشتد مع بني إسرائيل مع ما تبين له من إصرارهم 
التي نجح فيها موسى؛ وجمع بني إسرائيل على كلمة واحدة. وأنه رجح أن ينتظره 
في تلك المشكلة ولا يكون مسؤولا عن عدم ترقب رأيه الفاصل. 

توه "عر اح 2 aS‏ ع فلحا عن ع عن هس معن ے # 2 د 
قال قَمَا عط يَسَديِرىٌ © فال بَصرِتُ بمَا لم يُبَصُرُوا به فَعَبَضَتَ قَبْصَةٌ 
وو چو ع س خء کا عد ا کے 
من أثر الول قتبذتھا وَكَدَلِلك سَوْلْتَ لى تفبى ج قال فقت قزر 
5 7 اع 0 ت 7ق 5 5(" مسد و اد 

لك فى ألحَبوة أن تقول ل يساس ون لَك مَوْعِدَا أن تفه وآنظر إل لهاك 
لذى لٹ عَلَبْهِ عاكمًا كتحرقنك فر نیہ فى آليِر تنا ج رتا رھک 
- ع ف ع 9 i Ty‏ 

لله آلتى لا إل إلا هو وَسِعَ َل شىء علا وه 
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بيان معاني الألماظ ١‏ 
ما خطبك ۲١‏ ما هو غرضك المكروه ؟ 
بعرت يما لر يبصررا - علمت ما لم يعلموا به. 
قيضت : أطبقت أصابعي على ما أخذته في كفي. 

التسويل + تزيين ها ليس بزين. 
للت ؛ داومت: 

عاففا - ملازما لعبانته. 
لتحرقه : نحرقه حرقا شنيدا. 
لننسقنه ؛ تفريق مع إذراء . 
اليم ؛ البحر . 
بيان المعنى الاأجمالي ' 
توجه موسى الى السامري مؤئيا ومقرعاء ما هو قصنك الخبيت الذي زين لك 
القبيح فأقدمت على ما أقدمت ؟ أجاب السامري مغترفا بحقيقة ما قعل قائلا: إني 
علمث ما لم يعلمه بنو اسرائيل من التقنيات التي صغت بهاهن الحلي العجل ورثيت» 
بطريقة فنيةء وهبالغة قي التمويه عليهم شاركت بقذف ما أملكة من حلي؛ وكان 
منتهى ما عدي من الشريعة جزء قليل من آثار الرسولء فتركته جائيا ومضيت في 
حال جني إستراتيقء وعلى هذا الذحو قبست جا ريات لي القسي: 
عقب موسى على اعترافات السامري بقوله :لآهب طريدا؛ وقد قرر الله لك عقوبة 
في الدئيا »> هي انقصالك عن الئاس فلا يقربونك ولا تقربهم وتتحاماهم ويتحامونك. 
وعقوبة في الآخرة هي الموعد الذي لا يتخلف لتلقى الخزي والمذاب جراءك يوم 
القيامة. ثم أغلن أنه سيأخذ العجل ويحرقه أبلغ التحريق حتى يتفنت ثم يذرو أحزاءه 
في البحز الأحمر إمعانا في إذلاله. 
ثم توجه موسى إلى بئي إسرائيل ليكونوا ذاكرين دوما حقيقة الألوهية ولا يقعرافيما 
وقعوا فيه من الفقة فقال: لا إله لكم يا بني إمسرائيل إلا الله المتفرد بالألوهية 
والكمال. المطلق. وهو العليم بكل صغيرة وكبيرة وما تسروته وما تعلنوقهة: فاعلموا 
أنه يرقبكم. فأصلحوا عقيدتكم وأعمالكم . 

يان المستى العام ؛ 
5-+96- قال ما خطبك يا سامري وڪڌ لڪ سولت لي نفسي. 

بعد أن سرح موسى هارون. ولعله قبل غذره- التفت إلى من كان سبب للبلية وهو 
السامري + الذي يشكك المفسرون في كونه واحدا من يتي إسزائيل؛ فتوجه اليه 
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قلا هآ اعنتيق اا حاتري ما الذي قد على مآ فة وسا سوا قحك قلسي 
وار تا كرف زطلق علا فى شان کری:. 

أجاب السامري يقوله: أدركث أمرا قعلمته ولم يتفطن له أحد غيري, 

إن هذا الأمر الذي علمة ذهب فيه المفسرون إلى اتجافين : أكثرهم ذفب إلى أن 
السامري» أر أه اش جبريل راكيا فرسا .قوطنت رجل فرسه مكاتا فاخضرء فتقطن 
إلى ان موظيج رة يكزي الميته قاع فة م لتر للعافز »يدها فى العلي 
الذي صنع فته هَجِسمًا على ضصورة العجل؛ فأصيح يصوت كما تشور العجول . 
وهذا التفسير حمل للتركيب على مالا دليل عليه لا من السنة ولا من كتاب 
التوراة. والاتجاه الثاني لفريق من المفسرين «حشل الكلام كله على المجاز. فيكون 
المفهوم من الآية؛ أن السامري علم ما لم يعلمه بئو إسرائيل من الفنيات التي يصوغ 
بها عجلا يصوت. وأنه قد تلقى عن موسى علما قليلا” وهو أثر الرسول” لم يتعمق 
فيه ولم يبلغ اليقين الآيقن؛ فهو كمن قيض قبضة من شيء خارج عنه فلم تخالط 
كيانه. فنيذ معارفه تلك التي ثلقاها من الزسول موسى ولم يعمل بهاء وانخلع عتها 
إلى التحريض على الكقر وإحداث الشبه في عقول بتي إسرائيل ؛ وعلى هذا التنحو 
كنت مستجيبا لدواعي نقسى المضللة . 

7 قال ظلاهب فين تك ء-هي اليم نسطاء 

بمجرد ما أتم السامري جوابه الكاشف غن سوء قصده وغملسه على إضلال يني 
إسرائيل » صرفه صرف الأشياء الفاسدة الثى لا يرجى لها صلاح. مع إفانقة كقول 
القائل : اغرب عن وجهي فلا أراك . آي لنت احجط من تُقون يمرأى مني. ثكم 
صرح له بالعقوبة التي حلت عليه في الدئيا وفي الآخرة: 

أا قي الدئيا قإئه سيقفد خاصية الإنسانية التي هي فطرة التطق بالمجتمع وحب 
الاندماج قيه والتواصل مع أفراده. عاقِه ال بأن افد قطرته فأصبح لا يطبق 
الاقتراب هن أي كان: كلما لقي أحدا يقول له: ايتغد عني لا تتسني ولا أمنسك: ولا 
تقترب منيء ولا أقترب منك. انقلبت حيائة الى حياة متوحشة: شان الوحوش يقرون 
من الناس. فكانت عقويثه ألدئيوية من حفس فساده؛ فكما كان يبغي أن يفرق بين 
بني اسرائيل وبدخل. الشفاق فيهم ويصرفهم عن الإيمان الموحد لكلمتهم؛ عوقب 
بلفظ المجتمع له والقرقة الأبدية بينه وبين الثاس . 

وأما فى الآخرة فأعلمه: إن اش قدر لك موعدا تبتا ليس لك عثه محيد نولا 
تستطيع أن تتاخر غنه ولو لحظة » هو موغد يوم البعث والجزاء سيحشرك 
وثلقى أنكى الجزاء بما أفسدت وأضللت. واش لا يخلف الميعاك. 
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وبعد أن أدب موسى هارون: وطرد السامري وعرقه بما سيلقاه من جزاء في الدنيا 
والآخرة. غير المنكر بيده وهو القوي الأمين: قائلا : إن إلهك» وليس له من سمات الألوهية 
إلا ها زعمته لنفسك؛ والذي عظمته وخدعت به بني إسرائيل لأذلنه بتحريقه كأبلغ ما يكون 
التحريق: فلا يبقى له جزء متصل بغيره .ثم إمعانا في تحقيره لأذرو أجزاءه المفككة في 
البحر الأحمر. فلا يكون له مكان على وجه الأرض يعرف به. 

8- إنما إليحكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. 
بعد أن أتم موسى الغة* تغيير المنكر؛ توجه إلى قومه ليثبت في عقولهم الحقيقة التي 
هي أصل الفلاح والنجاة. هي عقيدة التوحيد الخالص ليثبتوا عليها وتكون حاضرة 
واضحة في قلوبهم فقال: لا إله لكم إلا الله المتفرد بالوحدانية في ذاه وصقاته لا 
شريك له سبحانئه؛ هو الكامل كمالا مطلقا المنزه عن النقص. وهو الذي تفرد 
بالعلم الشامل لكل شيء» لا يخقى غنه دفيق ولا جليل أحاط علمه بكل الكائنات. 
وبكل ما تسرونه في نفوسكم وما تعلنونه وتفعلونه .فارقبوا ربكم رقاية تحصّككم في 
عفيدتكم وقي أفعالكم ونواياكم . 
كنيلك كقمي علا بن نبان نا فد سبق وقد :اتتتلك من ذا را ق 

ن عرس غنة رة نيل بوم الهيينة وزرا ج خَطِدِينَ فيه ؤَا شم تن 
ية جنل © بوم ينفح فى اتور وخر جرم وميد رقا 2 

د o Pe a jı? f 3 ST‏ يأ 3 8 f‏ م م 
يَتَحَمَئُورت ننم إن لبقم إل را 2 عن أَعْلْمْ ما يُقُولُونَ إذ يفون 
أمتلهم طأريقة إن لبف إلا را رق 
بيان معاني الألشاظ ١‏ 
تام : جمع نبا وهو الخبر. 
وزر ١‏ أثم. 
الصور < بوق ينفخ فيه لجمع الجيوش في الحرب . 
أمثلهم طريقة : أقربهم للصواب . 
بيان المهنى الإجمالي ؛ 
على هذا النحو من الصدق نقص عليك بعش أخبار الأمم الماضية. وما نقصه 
عليك يهدف إلى التأمل والتدبر في سنن الله في الاجتماع في هذا القرآن الذي 
أنزلناه عليك للتذكر. إن من أعرض عن القرآن فلم يتأمل في مضامينه فإنه سياتي 
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يوم القيامة يئن تحت تقل ما قدر له من العقوبة على اشم الإعراض: وسيخلد في 
العقاب. وما أقبح الحمل الذي حمله يتعب بحمل ثقل هو عذابه». يتحقق تلك في اليوم 
الذي ينفخ فيه في الصبور فيستجيب كل فرد من أفرلد البشر إلى النذاء؛ ويسرعون 
إلى أرض المحشرء وقد اختتقت أنفاس المجرمين المشركين فكست الزرقة أبداتهم. 
رهم في هذا الكرب يتهامسون بينهم: يقول بعضهم ماهر علينا سن يوم هونا الا 
عشرة أيام. وسواء أخفي حديثهم آم أعلن فاني أنا الله أعلم بققوائهم التي أسروهاء 
وفريق آخر من المجرمين ظن أنه أفضل اهتداء: تأامل فقال: بين بعثنا ومؤتنا يسوم 
واحدء لما تبين له أن صورته لم تتغير - 

يان المسنى العام ١‏ 

01+9 كذلك نقص عليك ..رساء لهم يوم القيامت حملا. 

عقب القران عرض قصة موسى مع قومه يإظهار المنة؛ باطلاعه نبيه # على 
الأخبار التي طواها الزمن الماضي» فإنه على هذا النحو من الدقة والصدق تقفص 
عليك يا محمد بعض أخبار الأمم الماضية. والأحوال التي سرت يها تلك الاسم إن 
تلك القصضص لا يقصد منها النلهية وتمصنية لوتء ولكدن التبسمر والاعيآز مسفن 
الل في الاجتماع ءوالحال أنا قد آتيناك قزآنا صادرا مناء وكفاك بذلك ثقة به وتنويها 
به ومن عظيمة بخ جا بيا ققوم : 

ثم حذر المشركين الذين أعزضوا غن التنبر في القرآن: بان من أعرض عنه فإنه 
يلاقي المشقة من حمل عقاب الإثم الذي يلازمه ولا ينفك عنه إلى أبد الآبدين. 

ثم علق على وضعهم وهم يئنون تحت تقل الآثام :ما أسوأ ما يحملون ,ذلك أن شأن 
العاقل أن يحقل ما يجد فيه فا دة عاجلة أو هترقبٍة: أما أن يحمل ما فيه هلاكه 
ويعاني ثقله فهو أسوآ ما يمكن أن يحمل في هذا اليوم الذي يتحقق فيه جزاء 
الأعمال . فلينتيه المعرضون عن القران إلى مالهم. 

1044-2 يوم ينشغ هي الصور ...إن ليتتم إلا يوها- 

ما هو ماله هو اليوم الذي يتفخ فيه في الصور. والنفخ في السور هو تمثيل لأمر 
من أمور الآخرة قرب للأذهان بما يحدث عندما يلتقم الموكل بجمع الجيوش بوقا 
ينفح فيه فيحدث عنه صوت عنيف يسمعه حتى البعيد؛ يفهم منه الجتود أن عليهم أن 
يلتحقوا سريعا بمواقعهم ويستجيبون. ؤهكذا يكون يوم القيامة ينبعت البشر 
فيخرجون سراعا إلى المحشر. إن أمور الآخرة تختلف عن طبيعة الحياة لننيا 
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اختلافا كبيراء ولكن يتم تقريب تلكم المفاهيم إلى تصورات البشر بما ألفوهفي 
دنياهم. 
في هذا اليوم العظيم الذي يستجيب فيه كل البشر الذين عاشوا على وجه الأرض 
لدعاء المئادي لهم بالحضور؛ وتتتشر فيهم الحياة من جديد. يلتقط القران في هذا 
المقام الصورة التي يكون عليها المجرمون: فالصورة العامة هي أن المجرمين 
يكونون زرقا. ذهب بعض هم إلى أن لونهم يكون أزرق وهو لون قبيعح. وذهب 
بعضهم إلى أنهم زرق العيون: والعيون الزرق مكروهة عند العرب ؛ وقيل المراد 
بالزرق العمْي -والذي ترجح عندي أن المراد بالزرقة لون الإنسان عندما يختتق 
يلازمهم في المحشر من حين خروجهم مختئقين يطلبون النفس فلا يجدوته . فناسب 
الوصف الثاني وهو أنهم يتحدثون فيما بينهم بصوت خفي: وهو صوت المختتق. 
سجل القرآن الوضع الذي سيكونون عليه يوم القيامة زرقا يتحدثون هامسين» وما 
هو حديثهم ؟ يقول بعضهم لبعض إن الفارق الزمني بين موتتا وبعثنا لا يكون أكشر 
من غشرة أيام بناء غلى العقيدة التي ماتوا عليها: أنه إذا تحللت أجسامهم 
وأصبحت هباء لا يمكن أن تعود. وهئا يدخل صوت الحق ليعلن أن كل ما ينطقون 
به سرا لا يخفى عن الله العليم. ويبرز القران في صورة تهكمية من يظن نفسه أدق 
قي التفدير ورأيه أولى بالقبول: أنهم ما لبكوا إلا يوماء أي إن الزمن الفاصل بين 
موتهم ويوم بعثهم يوم واحد. وذلك لأنه وجد أن حالته الجسدية لم تتغير غن آخر 
يوم له في الحياة ولذلك اعتقد ووثق أنه مات بالأمس وبعث اليوم. 
وتك عي نبال فَقل يَسِفْهًا رق نشمًا ج فَبِدَرْمَا َا صَنْسَمًا رق لا 
لس يا سبلي يعور ت کا لاعن 4 aK‏ 
ا نود 2 اج تنك > کے ابيز ين علقم وَل 
-. سے ”7 ہے ا“ 5 يا e. f:‏ سے * 
تيطورت بد علا وي ه وَعَنَتٍ أَلْوْجُْوهُ للحي القيوم وقد عات من 
يكل - . 8 ف لے 95 3-5 e.‏ لاا 5-5 +4 دعكا ير 2 
حل فلا ج ومن عسل من آلصَتحت وه مُؤبرج بلا عاف عتا وَل 
ca 5 2‏ 
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بيان مهاني الالضّاظ ١‏ 

القاع ؛ الأرض السهلة. 

ضطصطا ! مستوية: 

لا امنا ۲ لا نتوء فيها. وقد نسفت: الروابي والجبال. 

الداعى ؛ هو إسرافيل الملك الموكل بدعاء الأموات للقيام من قبورهم أحياء. 

الخقشوع | الخضوح. 

عقث : خضعت ذليلة. والعاني يطلق على الأسير: 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

تحير المشركون كيف يقضي اله على الكون بالفساد؛ مستبعدين أن تزول الجبال 
الشامخة قسالوا عن مصصسيرها : فاليم الله نبيه #6 ما قضى به قل لهم ؛إن الله 
يفتتها تفتيتا فتنقلب أماكنها إلى أرض سهلة متبسظة؛ يمتد بصرك فلا تجد يعد 
زوالها منعرجا ولا مكانا مرتفعا.ء 

يوم القيامة يسمع كل فرد من البشر دعصوة الداعي فيئجنذب إلى مصار الصوت 
مسرعا غير متردد؛ وقد خشع الجميع له فلا تسمع ميم إلا صوتا خافتا لا يقوى 
على أرفع من ذلك. هم في ياس فلا يتتففون بشفاعة شاقع؛ ولا يتقنم أحد للشفاعة 
إلا من صدر له الإذن بذلك من الرحمن الذي يضع رحمته حنسب حكمته:؛ ويهدي 
الله الشافع للقول الدي يرضيه فيرتب عليه قبول شقاعته. 

إن الله يجري الأمور على العدل الكامل» فهو يعلم مسا قنمه كل فرد من الأعبال 
والأقوال. وما انطوت عليه النفوس والنوايا. وإذا كان الله قد أحاط غلمه يكل ظاهرز 
وخفي » فان البشر يقصر علمهم عن العلم بذات الله وبصقائثه علما محيطا: إذ أن 
اشه سبحانه أزلي أبدي. وعلم الإنسان محدوذ بحدود الزمان والمكان. 

يبدو الكفرة المجرمون يوم القيامة أنلة.خاضعينء تعلو وجوههم آثار ما تنطوي 
عليه بواطنهم من المهانة. وفي هذا اليوم تتحقفق خسارة وخيبة من انطوى على 
الظلم و الكفر . 

و فى المقابل تظهر السعادة والبشر على وجوء لين عمل وا الأعمال الصالحة» 
وصدرت فعالهم عن ايمان قي وقصبد طيب. انهم لا يخشون يوم القيامة فقد جزاء 
صالح أعمالهم: ولا أن ينقص منها شي فهم يجدون أجرهم واقيا. 
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يان المعتى العام , 

۱074-5 بيسالوتك ضن الجبال ...ولا أمتا. 

انر القران المشركين بالبعث بعد فناء العالم. وعظم في تصورهم الساذج فناء الجبال 
الراسية. خاصة ومكة يحيط بها الجبال. فهدى ال نبيه # ليجيبهم عن سؤالهم ذاك: إن قدرة 
الله الذي خلق تلك الجبال لا تعجز عن تفتيتها تفتبتا تنقلب به هباء. ويقلب أمكنتها إلى أرض 
سهلة مستوية وغير صخرية. أينما نظرت يمتد بك البصر إلى أبعد تفطةء إذ قد انبسطت 
انبساطا ليس معه منعرجات؛ ولا نتوءات» ولا أماكن مرتفعة. 

108 -يومنت يتبعون الداعي .شلا تسمع إلا همسا. 

يواصل القرآن بيان هول يوم القيامة. فبغد أن صور فساد عناصر الكون القوية الشديدة 
كالجبال: أعقيه ببيان حال اليشر في ذلك اليوم. إنه يوم شديد يقوم الملك الموكل بدعوة الناس 
إلى المحشرء فتبلغ دعوته كل فرد من الناس» وينتهي الاختيار الذي كان مناط التكليف. فكل 
سامع يأتي قسرا ودون تردد .متجذبا إلى مصدر الصوت في خط مستقيم ٠‏ وفي هذا المشهد 
الرهيب لا يقدر أي إنسان أن يصيح أو برفع صوته: فمن الهول يهمسون يما ينطقون. لا 
تسمع إلا وشوشة ضعيفة حدرة خائفة. 

9 يومف لا تنمع الشماعت ...ورضى له قولا: 

يظهر القرآن إثر ذلك صورة أخرى من هول يوم القيامةء بعد أن بين حالة الكون: وحالة 
الإتسان المسرع إلى إجابة الداعي» هذه الصورة هي أن شان الإتسان إذا أحاط به البلاء 
وتبين له عجزء» أنه يبحثك عن المساعد الذي يشد أزره ويسعده بالعون ليئقذه من موقفه 
الصعب» فينفي القرآن أن يجد أحذ من نفسه القدرة على الئوسط بين الخلائق وبين الخالق: 
ليخفف عنهم ما يقاسونه. فنفى أن ينتفع أحد بالشفاعة على معتى أنها لا تفع. واستثنى خالة 
الشافع الذي لا يتقدم لذلك إلا بعد ضدور الإذن له من الرحمن. أي إلا إذا اقتقضت زحمته 
التخفيف: بئاء. على يال حكمته. وقد ورد في السنة أن النبي 7 يسجد سجودا يطول فيآذن الله 
له في الشفاعة فيشفع .جعلني الله وإياكم من المفوزين بشفاعته * . والعلم الشامل ينبني عليه 
أن الشاقع ملهم من فضل ال فيتكلم بالكلام الذي يرضى الله عنه رضى يستجيب. به للشفاعة 
» والكل من فضله سبحانه. 

0 -يغطمر ما بین أيديهم به هلما. 

وذلك من أثر العلم الذي أحاط بما هو ظاهر من الأقوال والأفعال اللي حصلت من 
المشفوع لهم في الدنيا " ها بين ايديهم ': كما أنه سبحانئه عليم بيغا انطوت عليه 
سرائرهم مما هو مخفى عن الناس رما طلدهم 
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وتعالى الله في عظمته وكماله أن يحيط به علم البشر القاصر المحدوف إذ هو 
تاف تحدم حدود و ليق هه ولا لشفا بدن وود وة 

1-وعئت الوجود .من حمل ظلماء 

ثم أعطى القرأن صورة تجمع بين الوضع النفسي والصورة الظاهرة للمجرمين 
الكفرة؛ فهو تكميل لقوله تعالى: 'ونحشر المجرميتن يوملة [رقا 'فثكر أن وضعهم 
وضع ذلة ومهانةء استقرت الذلة في نفوسهم وظهرت على وجوههم» وخضعوا 
للحي الذي تؤكد هذه الصفة علمه الشامل الكاملء واطللاعه على الخفي والظاهر؛ 
القيوم القائم بتدبير أمور الكون والبشرء فكل شيء يستمد مته حقيقة وجوده 
وموجبات بقائه وما يصدر عنه. 

ثم ختم القرآن العرض السابق بقاعدة لا تتخلف. عليها يجري النظام: ان مسن انطوى 
على الظلم ' إن الشرك لظلم عظيم * خاسر تلزمه الخيبة في المال: فلا يجدلما 
قدمه في حياته الدنيا أي أثر ينفعه . 

2- ومن يعمل من السالسات .فما ولا فتما. 

وفي المقابل فإن من يعمل الأعمال الصالحة:؛ ولا تكون صالحة إلا إذا ضدرت عن 
نفس تطهرت وسمث بالإيمان: وارتبطت بالنية الحسنة والقصد الخير » فلييشر بان 
ا كمه نن مقع العمل ا وخم مسن جزفة سيب فا وهم بل سه 
أعماله + لا يخاف. أن ينقص له من أجره الموعود ولو قليلا. 

وكذ ايلك أله هرانا ريك وَصَرْفنَا فيه بن ألوَعِيدٍ لَعَلَهُمْ يفون أو عدف لل 
د ج تتقل آله النيك الخ" ول تنج بالفزان من قبل أن ضئى 
بنك وخی وَل رت زذن علا ي 

التصريف : التفنين والتتويع . 

يتقرن : بخافون فيطيعون. 

ذكرا : تدبرا. 

يبان السعنى الاجمالي ٠‏ 

على هذا النحو من الإعجاز أنزلنا القرأآن بلغة متميزة في الدقة وحسن الأداء؛ 
ونوعنا فيه من ضروب الوعيد بالتحذير تارة وبتجسيم صنوفه؛ وبيعرض المثلات 
التي مضت. وبذكر ما تحدثه الذنوب من فساد في الفرد وفي المجتمع ونحو ذلك. 
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رجاء أن يتعظوا فيقلعوا غن الكفر والشر: ويؤثر فيهم تأثيرا يجعلهم مقبلين على 
الطاعة و التدبر . جل الله وسما عن كل تقفصء. هو الملك الحقء وكل مدع بحسب 
نفسه ملكا مخدوع وام ومثيع اللباطل. إا ملكه مسبحاته هو املك الكامل لآ يرج 
عقة شي» أزلي باق لا يتقطع ساطانه. 
ورعم شدة حرصك على وعى ما أنزل إليك قلا تعجل يه قل أن يث إإلاغك ما 
كلف جبريل بإنزاله إليك.. وحخرصك على الاإستزادة من علم القران محفود فادع 


ربك أن يزيدك علما. 

نيان المهثى الهام ؛ 

3“ وكنالك ألزلناد قرآنا عرييا...آريحدث لهه ذكرى 

نوه الله بعنايته بهذه الأمة» ومما تمثلث فيه العناية القصص الحق عن الأمم السابفة 


ولفت الأنظار إلى سننه في الاجتماع للتذكر والاعتبار. في قوله تعالى: كنك تقض 
علبك من اتباء ها فد سيق. وتنى فى هذه الآية يإنزّال القران. وعلى هذا النحر 
الملخوط أنزلناهء فسما به البشر إلى منزلة قئسية عاليةء حالة كونه يتلى ويجذ فيه 
القارئ سلاسة ويسرا ونظما عاليا يغذي العقل والروح والذوق. وتخيرتا لحمل 
مضمونه اللسان العربيء أقدر الألسئة على تحمل الوحي قيقتيه من غير تقص ولا 
اختلال . وقد مضبى على إنزاله اليوم أكثر من أريعة عشر قزف! وما يزال قي جمال 
أسلوبه ودقة بيائه وغزارة أبعاده يتحذى البشرية؛ ومن موجيات إعجازه ما في 
العربية من أسرار ارتقت بها لتكون أمينة على الشريعة الخاتمة. 

ونوعنا في طرق التأثير بالوعيد لا لتيئيس البشرء ولا لسحق عرّتهم؛ ولكن ليكونوا 
على رجاه أن يصلح بواطنهم: ويفري في نفوسهم داعية الخير والعمل يه بويجليهم 
للطاعة » ويحرك عقولهم للتذكر فينقيها من البلادة والعجزء بل تقون متحفزة للثامل 
والتدبر. 

4- فتعالى انلك الملك الق .وقل رب ؤدتي هلها. 

وقفة للتأمل فيما ساقته الأية من متن: دالة على الإعجاب بما فضت اليه في 
النهاية من تحريك الطاقات الفكرية التاملية. أبرزت ذلك قي الإعلان عن القاء 
على متزل القرأن يما تبعهء تقدس وسما منزل القزان الله الملك الحق . وما يسعى 
به غيره من الملوك: هو زيف لا حقيقة له تلك أن هن يلقب نقسه بالملك هو 
ناقص عاجز فان ٠‏ ملكه موقت بزمن ينفصل عنه شاء أم أبىء وملك الله ملاك داخ 
لا ينقطع. 
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وإذا كان القرآن بتلك المنزلة التي نوه الله بهاء فإن إحساس النبي ضلى الله عليه 
وسلم بتلك الخصائص؛ وتشبعه من أسرارها ء جعله شديد الحرص على قبل إنزال 
أكثر منهء والتعجيل به . فأرشده ربه إلى التريث وعدم سؤال تعجيل الأيات 
القرآئية. قإن الله أحكم تفريق تنزيل آيات القرآن. 
كما يحتدل معنى الأيّة أن النبي # كان شذيد الحرص على خفظ مسا يصلل إليه:من 
الوحي ؛فيعجل في ثلاوة ما سمعه من جبريل وترداده تشِيتا للحفظ؛ وتحصينا من 
النسيان؛ فأرشده ربه أن يتريث ولا يسرع بالإعادة قبل أن ينهي جبريل إلقاء ما 
أمر بتبليغه. والله قد ضمن حفظ القرآن قال تعالى: [11 تحرك به لساك للعجل به 
إن علينا جمعه وقراته فلا فرأئاء فاتبع لرآنه لم إن عنيئا بيقه) '. 
ولما كان الدافع للنبي # التعلق الشديد بما ينزل عليه من القرآن؛ ونهاء عن العجلة: 
فرق القرآان بين استعجال الوخي؛ وبين حب الزيادة من العلم الذي يتحقق باقر أن» 
فأكد له رضاه عن ذلك الحرص: يقوله وقل رب زدني علماء فالزيادة من القرآن 
محمودة بل هئ اأخير كله. 
زلقد غهذتا إل ملام بن قن قتيئ ول تج لَك عَزًْا وج وذ فنا لةه 
آسمئُوا لآم جوا إلا إلى أ ج فلا يَعْادَمٌ إن هذا عدو للك 
وَلِرَؤْجاك فلا لخرجتة بن آله قق وج إن للك ألا جوع فين ولا ترىئ 
© ات لا تَظنْوًا یج وَل تطكئن وي 
بیان معاني الألذاظ ؛ 
العزم : الجزم وعدم التردد. 
تضحى : مضارع ضحيء أصابه حر الشمس. 
بيان المغتى الإجمالي ؛ 
بكل تأكيد عهدنا لآدم أن يحتاط ولا يأكل من الشجرة. وكان هذا العهد أول عهد 
ألزم به الله واحدا من البشر. ولكن آدم لم يحرص على تذكر العهد حتى نسيه وفقد 
العزم الكابح له عن عنم مراعاة العهد. 


أ سورة القبامة آية 19/1 
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واذكز إذ قلتا للملائكة اسجدوا لانم تكريما له بعد أن ظهرت مزاياه وقدراته 
العلمية؛ واستجاب الملائكة فسجدوا تنفيذا للأمر وعيادة ش. وكان ايليس مطالبا 
بالسجود فامتتع وعصبي الله. 

قال اه لآدم : احذرء إن هذا الشيطان ممم على عداونك وعداوة زوجك قد 
امتلاً حسذا لكما؛ وهو يسعى للكيد لكما فتنبها حتى لا يصل إلى إخراجكما من 
الجنة فنتوق الشقاء يعد التعيم. لقد جمعت لك في الجنة ضروب النعيم والهناء. لا 
تحس بالجوع ولا حاجة يك الى اللباسء ولا تحس بالعطش ولا بحر الشمس. 

بيان المحتى السام » 

5- ولقد عهدنا إلى ادم ...وله نجد له عزما. 

مع التحقيق الأكمل سبق أن عهدنا إلى آدم عهدا موثقاء يقتضي أن لا يأكل من 
الشجرة. كان هذا الالتزام من ادم أول العهود التي أخذها اس على البشر. ولكن آدم 
صعف غن تحمل تذكر العهد والوقاء به إلى غاية هداه. نلك أن من عهد اليه بشيء 
ليوفى به فإنه يبعا لتداخل مشاغله وتعددها قد يذهب ما غهد إليه به مين مقنمة 
الأهئمام؛ ثم لا يزال يتراجع وينزل إلى أن تغمه اللواخفق ويسقط في بؤرة التسيانٌ: 
ولا يبفي على اليقظة له إلا عزم على الوفاء يتجدد؛ ويطرد دواعي النسيان التي 
بيّناها: قأدم #١‏ ضعف. عزمه عن تجديد تذكر العهد. فبدا كانه لا عرْم له حسيما 
تفيده الآية: ولم نجد له عزماء إذ لو كان له عزم لوأجد. 

وفي هذا المقطع تتبيه للمؤمئين حى لا تتزاخى عرائمهم بالغفلة وعدم تذكر ما 
التزموا يه لما دخلوا في دين الله وعاهتوا الله على تطبيق شرعه. 

6 - وإذ قانا تلملاتكدن اسجدوا...إلا إبليس آیی : 

مفاد الآية نفدم نظيره في سورتي النقرة والأعراف . وخلاصة ماتدل عليه الآية: 
انكر ما تم عندما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. على معنى الثحية؛ مع تخصشيص 
الله بالخضوع: لأنه هو الذي طلب منهم السجود فتنفيذه تطبيق للامز الإلهي إكراما 
لدم لا عبادة له. وان الملائكة استجابواء وامتئع ابليس من السجود مع أنه كان 
داخلا في الأمر. 

1194-7 شقلئا يا آذم لسكن .ولا تضحی . 

كشف الله خبت إبليس لآدم ونبهه بندائه "يا أنم' اعلم علما مؤكدا أن هذا الحقير ' 
ابليس " قد أضمر العداوة لك ولزوجك. إته حسدكما لما رآى الملائكة كلهم يحيوتك 
ويسجدون عند إتمام خلقك وتعليمك؛ و على ما فدرته لكما من الاقتدار على الائفلات 
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من الجائب المادي والسمو إلى أآفاق المعرفة وكشف أسرار الكون. إنها عداوة 
مستحكمة تجعله يمحض كل مكره وحيله ليفسد عليكما حياتكما ويخرجكما من الجنة 
التي مكنتكما من سكناها والتنعم بما احتوته من خيرات دائية؛ وحصنتكما من أتعاب 
الحياة فيها. إياكما أن تركنا له وتستجيبان لما يزينه لكما. إن طاعتكما له تخرجان 
بها من الجنةء ولا يتبع ذلك إلا شقاؤك. 

ثم عدد عليه النعم التي يسرها له قي الجنةء على معنى أنه بخروجه من الجنة 
سيفقدهاء فهو تحليل لقوله: فتشقي. أنه قد كفي في الجنة مطالب حياته الجسميةء 
فهو لا يشعر بالجوع وبالتالي فلا حاجة إلى إعداد طعامه» وهو مستور سترا 
جميلاء فلا يسعى ولا يفكر في لباس واق أو مزين. ويجري الري في كيانه فلا 
يشعر بالعطش أبدا. وجو الجنة منسجم معه انسجاما كاملا ينتفع بالنور دون أن 
يتأذى بوهج الشمس زمن الضحى وما يتلوه. وهو يشير أيضا إلى توافق تام بين 
وضعه الجسدي والجو في الجنة كمستوى الضغطهء والقور ومقدار انتشاره وقوة 
الأصوات إلى آخره مما يجعل حياته في الجنة الحياة السعيدة التي لا يجري معها 
في تفكيره أي مطلب من المطلب . 

قؤشؤست إل آلمْيطَنْ قال اذم ل أذللك عل حَجَرَه كلد ملي لا نتن 
ف لوو ل يي عْسِنَانٍ عَلَيْمَا ين قري اة 
وُعصى ادم وم م فقوئ 9 ثم اتب رد فاب عله وَمَدَى ي فال 
طا مقا خم تطح لِبَمْض عدو انا بتڪم تی دی فمن اثبع 
هدای َا بل ولا غ چ ومن أعَرَضَ عن فسكرى قن له. : ية دكا 
وره وم لنڊ أعنئ © قال رت لر خقرتى أغتئ وَفْدَ كنت بدا 
ج فان ذلك أثنك اا قي داك اليَوْمَ ثسّئ وج وكذالِك مجرى 
مَنْ شرف ولَمْ يُؤْمِنْ بقائت رو وَلعَدَاثِ الجر اَذ وأنق ي 

بيان معاني الألماظ ؛ 

غوى + الغواية ضد الرشد» فهي عمل فاسد أو اعتقاد باطل. 

اجتئباه ١‏ اصطفاه. 
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هذى ١‏ أرشذه إلى ما فيد تفعه. 

اسرف: ضل فى اعتقاده. 

بيان المهنى الاجمالي » 

تم ها حذر الله نه آدم؛ فابليس لتمكن عداوته له كاء من ماتى خفي فللقى فى 
تفكيره خب الأكل من الشجرة » وشوقه بتحريكف غريزة حب البقاء؛: فأغراه بالأقل 
لان هذه الشجرة تمن له البقاء السرمدى ولا يففىء وبغريتزة حب التملك: على أن 
من أكل متها يحصل له الملك الأبدي الذي لايفنى. تزاخت عزيمة آدم وأكل مع 
زوجه من الشجرة فتعريا في الحين مما كان يسثر يدنيهماء والثجآ إلى أوراق 
الشجري يلفقان متها ما يغطي بدثهما. وبذلك عصى ادم.ربه: وقام يعمل فاسد 
سيقاسي نتائجه. ثم إن الله قبل توبته وتوسلائه فثاب عليه وغقر له ثئيه وهداء إلى 
العمل الذي يرضى به عنهء وقال اله للثلاثة أدم وحواء وايليس ليس لكم مكان في 
الجنة؛ انزلوا إلى الازض. والعداوة مستحكمة بين ايليس وذريته وبين أدم وذريته. 
وتوجه إلى ادم وئريته أنه إن جامكم متي هدى: فإن من اتبع هذاي والقزم بالمتهج 
الذي تلقاه عن المرسلين: أمن ولا يقع في الضلال وبالتالي بكون سفيدا. وألمامن 
أغرض عن الهدى الذي بلخه قإن خياته قي الدنيا ستكون حياة نكذة عسيرة؛ 
وسيبتلى يوم القيامة.بفقدان بصره فيحشر أعمى يتخ بط ويتعثر . ومن شدة البلاء 
يسال الله قائلا: لقد كان تظري فى حياتي سليما فلماذا أفقدتتي بصري اليوم؟ 
إمعانا في إذلاله يتلقى الجواب: كذلك حشرتك أعمى لأني مكنتك من آياتي الهادية 
فأعرضت عتهاء وجعلتها نيا منسيا لا تخل لها قفي تخطيط حياكك. فعوملت اليوم 
ولتحذزوا أيها المستمعون للقزان فإننا نجزي على هذا النخو من كفر ولم يوس 
بأيات ريه. وإن عذاب الآخرة أشد.من عذاب الدنيا لأنه لا يهداأ ولو لحظة؛ وهو 
عذاب موصول أبدي لا يتقطع. 

بيان المعنى الهام ٠‏ 

1 -فوسوس إليه الشيطان قال يا ادم ...و ملك لا يبلى. 

تمكن إيليس من أن يلقي في فكر أدم ما هيأه من الكيد له: وكان خاصل الكلام 
الخفي الذي أحس به آدم واقتقفعبه: أحس ينذاء في باطنة يقول له:" ينا أنم " 
أعرض عليك أن أعرقك على شجرة عجيبة »من أكل متها حقق لنفسه الخلود 
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المرفه عوذلك بتحقق الملك الأبدي الذي لا ينتتزع منه. واقتتع أدم بلك وكانت 
دوافعه الفطرية نومت حذرء. أقاه الشيطان أولا:. هن جافب غريرَة حب اليقاء 
فثائرء وصادفت وسوسته رغبة فطرية في الجئس البشري؛ وثائيا من غريزة خب 
التملك كذلك: ويبدو أن إبليس اخثار أن يوسوس لآدم» تيعا لشدة خبثه إذ قدر أن آدم 
إذا انصاع لوسوسته فان زوجه ستتبعه على سنة الحياة البشرية. 

1 -شاكلا منها ظيدت...وصصى أدم ريه شغوى. 

تبعا للوضع الذي تحول إليه من الشوق الفطري للآكل من الشجرة التي دله عليها 
إبليس ٠‏ تقدم مع زوجه وأكلا من الشجرة. وبمجرد ما أكلا تعريا وذهب ماكان 
يستر جسميهماء و افتضحا بالعريء فعملا على ستر ما يمكنهما ستره بورق من 
أغصان الشجر. ويذلك تحقق عصيان آدم لربه الذي نهاة عن الأكل من الشجرة. 
وعصيان اش ليس بالأمر الهين» قثيعه أن اعتبر أدم غاويا مخالفا لما أمرر يه غير 
فتحصن من الزيغ عن اتياع طريق الرشد. 

و لما كان أدم وهو في الجئة خارجا عن غالم التكليفء. فاه لم يكن يومها نبيا 
ليست له عصمة. فلا دليل قي الآية على عدم عصمة الأنبياء ولا على العكس. 

2٠كم‏ اجتباه ريه شتاب عليه وهدى 

طوت القصة خروجهما من الجنة؛ وتوسلات أدم التي ثلقاها من ريه مما بيئنته 
سورة البفرة؛ وإشارة الى تلك المرحلة عطفت الاية بكلمة "ئم ' الذالة على التراخي 
والفصل بين ما قبلها وما بعدها, ثم إن الله بقضلة ورحمته: اصطفاه قله شرف 
النبوة وهذاه الى ما فيه الخير له ولذزيته من التوحيد وما يتصل به. 

3- قال اهبطا منها ...قلا يضل ولا يشقى, 

صدر الأمر الذي لا رجوع فيه لأدم ولإبليس: انزلا من الجنة جميغا لا يتخلف 
أحنكما عن انطباق الأمر عليه فقد جعلت الأرض محلا لإقامتكما. وتتيع خواء 
زوجها في الهبوط. ومع هبوطكما من الجنة فقد تأكدت عداوة كل متكما للأخر. 
ويشير قوله تعالى بعضكم لبعض. مفو إلى أن العداوة سارية فيما تناسل منهما ولذا 
وواصل مبيئا التحول الكبير الذي حصل في حياة ادم وخواء؛ وفي حياة ذريتهماء: 
أصبحوا في عالم اختلط فيه الخير بالشر والصلاح بالفسادء مكلفين مسؤولين عن 
كل عمل يعملونهء لا غنى لهم عن العون بالهداية المبينة لطرق الرشد والسلاح 
التي تائيهم مني أنا الله العليم بالغايات الفريية واليعيدة . وما يجلب للإئسان الخير 
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وما يوقعه في الشر. وأنهم مطالبون باثباع ما يتلقونه من رسل الله حتى يحص توا 
أنفسهم من الوقوع في الضلالة: التي يتبعها الشقاء ولا بدء كالوقوع في التناقض 
بين الحقزقة التي يسلم بها وبين يعسن الأفعاق قفني يقوم يها. بيان ذكه: أن فسن 
بين الحياة وبين موجدها يؤول بالإنسان إلى التأثر بهواه وغرائزه في اختياراته؛: 
وهو المختارء دون شعور منهء والغرائز والهوى والشيوات تضرب بحجاب غلى 
العقل في بعض الأوقات على الأقل. وتحول بين توزه ولماع بريقه زبين النثلر 
المستجيب لطبيعة الحق ولذلك لا تكاد تجد عبقريا من عباقرة العالم؛ وأشدهم ذكاء 
وتجلعة؛ اذا كن يعسن الان فی لااتوند ساوک قف إل منوا يسكات 
وانحرافات قبيحة. وضلالات تشقيه حتما في آخرته وقد تشقيه في دنياء . 

4- ومن أعرض عن ذكري ...يوم لاقياس أهعى ‏ 

وبالمقابل فإن من أعرض عن الذكر الذي انزلتهء ولم يلق له بالاء وواصل حياته 
معرضا عما جاء به المرسلون؛ فإن الخسارة تلحق به أولا. ستكون حياته ضيقة 
مضروهة يلاسر د ذلك أن هه متسر فتي وة لاني دوكلا فطق الإقتان 
بالمادة ضيقت عليه الخناق واستعبدته. فهو في ضتك الاتقطاع غن الاتصال باش 
وضنك القلق والحيرة: فلا هو يدري من أين أتى ولا إلى أين يسير: وليس له في 
الشدة من ولي يرقب منه العون ولا نصير يأمل أن يأتيه منه الفرج. ويتواصل معه 
الحرمان يوم القيامة فيحشر أعمى لا يبصر شيئاء يتخبط وينساق إلى مصيره كما 
يساق من سينفذ فيه حكم الإعدام معصوب العينين إلى سوه مصيره. 

5 -قآل رب لم حشرتتي اعمس وقد کت بسيرا. 

يتوجه الأعسى لإغراضه عن النظر فيما أتى به الرسلء. إلى ربه متوسلا: رب لما 
ذا أفقدتني حاسة النظرء مع أن بصري كان سليما في الدنيا. شان الإتسان أن 
تخق معصسيبته إذا علم سببهاء إذ معرفة السيب تعطيه الأمل بزوالها إا ذهب 
السبب. ويأتي الجواب الذي يفرغ في قلبه شخنة الياس من تاحية ء ويزيده كنذا 
بتحميلة المسؤولية فهو السببء فيقول الله له: كنت معكن] في الدتيا من النظر في 
آياتنا فاأعرضت عنها إعراض الناسي لها .وعلى ذلك النحو تنسى اليوم وئحرم 
فلا تجد طاقة بصرك. وهو جزاء من نوع الجريمة. فالجريمة عدم النظر في الدنيا 
والجزاء عدم البصر في الآخرة. 

6-+127 قال كنلكد اتتك آياتنا _ولعذاب الآخرة اشد وابقى. 

كما سلطئا على ممن أعرض عن ذكرنا الحرمان قي الدنيا من سعة العيش 
وطمأنينة الضميره نجزي من كابر في آياتنا وكفرء المهانة والحرمان من رحمتي 


1 /ا س ج > و 2 
يوم القيامة. وإن عذاب الآخرة أشد لكونه لا يهدا ولا يسكن ألمهء ومع شنته هو 
مسثمر لا ينقطع. 

اقح جد َم كم اهلا بهم مِنْ انرون شون فى متكي إن فى ذل 
ف ا أجل مُتَبَى 
@ فا صر ع ما يَقُولُونَ وُسَبْحْ بد زبلك قبل طلوع الشنس وَقبلَ 
غرويا "ين ااي الل فش وأطزات بار نلك ترت وي ولا دن 
غَيْنَيَكَ إل ما متا بف ازوج د َم هر اؤ أَلدئيا فيم فيه ررق 
َك حم وان 29 وا ز اهلك يالصلوة ضط لها" لا تتفل زا حي 
زرك وَالْمقبَة رى رج 

بيان معاني الألطاظ؛ 

أفلم يهد لهم: أظم يبين لهم فيرشدهم. 

النهى : العقل . 

الكلمة ؛ التقدير السابق في مسيرة الكون. 

لزاما : لازما. 

مسفى : محكئذا. 

أناء الليل : ساعاته. 

ترضى : تثاب وتعطى ما يرضيك. 

مد العينين + إطالة النظر. 

زهرة الحياة : زينة مباهج الحياة وجمالها. 

أصطير : انحبسء أكثر من النوافل . 

لا تسالك : ما كلفناك. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

عجب من هؤلاء المشركين يقيمون على الشرك مع أن الله بين لهم بيانا واضحاء عاقبة الذين 
أشركوا بال كيف دمرهم. إنهم يمشون في الديار الئي كانوا يسكنونهاء يشاهذون أنه لم يبق 
من حضارتهم إلا آثار تنادي من له عقل أن يعتبر بمألهم. إن الله لم يعجل بإهلاك المكذبين 
الكائدين للإسلام إلا لأنه سبحائه لا يعجل بالعقوبةء ولكنه تبعا لعلمه وحكمته يدمر في الوقت 
المناسب من قدر إهلاكه؛ ويستبقى من سيكون قوة للدين . 
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تدرع بالصبر فسيظير الله أمره؛ ولا تكقترث باقوالهم الفاسذة.والمؤنية: وتقو 
بالإقبال على الصلاة قبل طلصوع الشمس '"صلاة الصبح * وقبل الغروب "صلاة 
الظهر والعصر * وأوقاتا من الليل ' صلاة المغرب والعشاء * وكن متذكرا ربك 
مسيحا بحمده في ساعات النهار. لا يشغلك العمل عن التثسبيح. فافك ترجو بذلك أن 
يحصل لك الرضا النفسي والسعادة. ولا يعجبك هما رزفوه من نعم فتكديم تيت 
بصرك فيها ؛ فما تلك النعم إلا زهرة الحياة الدنياء والزهرة وإن كانت جميلة الا 
أنها سريعة التبول؛ يفتن الكفار بها فتئنة تذهب بهنائهم وتؤكد شقاءهم . فبإعراضهم 
عن شكر الله سلبوا من النعمة حقيقتها. وأما المؤمتون قرزقهم مرتيط باله 
بواسطة الشكر والاعتراف بفضل مسديه: رزق ربك يص حبه الأمن والطمائيئنة 
والرضا؛ فهو خير: وسينضم لنعيم الدنيا فيه ثواب الأخرة على الشكر وعلى الكسب 
الحلال. وفي الختام ياتى الأمر يما يجعل جو بيت النيوة كله صيلاح وعبادة لش 
قيامر نبيه أن يحرص على من يقيم معه ليقيموا الصلاة؛ وأن يكثر من النتفل. 
واعلم أنا لأ نطلب مثك رزقا كما يقعل الجباة الذين يجمعون الأموال الرؤنسساء 
والقادة. إنني آنا الغفي أرزقك ما يكفيك» والخاتمة الصالحة هى خاصة يافل 
التقوى: يستؤي في ذلك حالهم في الدنيا بالطمأتينة ,الرضاء وحالهم في الآخرة 
بالفوز بجميع أنواع النعيم. 

بيان المعشيى العام ؛ 

8 افلم بهذ ليم كد أهلسهنا.. لايا لأؤلى النهس. 

استقهام تعجبي من إقفال المشركين عقولهم عن الاعتبار يسا يشاهدوته مدن اتار 
الأمم السايفة. فالتقدير أفلم بيين الله لهم من العبر ما ينتبهؤن يه إلى عاقبة الذين 
يكذبون رسل الله. إذ يمر العرب في رحلتهم إلى اليمن على مساكن عاد: ويمرون 
فى رحلتهم الشامية على ديار تمود. وهي مساكن أقوام كانت لهم حضارة وقوقٌ 
وأرسل إليهم رسله لما اتحرفوا وكفروا بات وحكموا في علاقاتهم أهواءهم. فلم 
يرتدعوا وعصوا الرسل؛ وتحدوا كما سبق في تقصيل عصيانهم وتمردهم؛ فس لط 
الله عليهم العقاب الذي دمرهم به؛ وأبقى أثارهم عبرة. إن في تلك الآثار ومابسطه 
القرآن من مواقفهم وأحوالهم وأتواع عذابهم ما يقوم من هشواهد على سنة الله في 
الذين يرفضون الحق ويستكبرون. يتعظ بها أض حاب العقول التي تتأمل فتحصن 
نفسها من عواقب السوء. والآيسة تشير إلى أن المشركين كانهم لا عقول لهم. إذ 
العقل الذي يغفل عن الشواهذ المعروضة أمامه؛ ويمر مع ذلك كانها غير موجودة 
غقل كالعدم. 
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3 ولولا ڪامت سبقت ...وأجل مسمى. 

هون الله على نبيه إعرلض قريشء ومواصلة صدهم الناس عن الإسلامء ببيان 
هواتهم على اللهة وأنهم قى قبيضته تتفذ قيهم أحكامه متى أراد. وعرفه أن العالم 
يسير حسب حكمته وتقديره الذي سبق في علمه؛ وعلمه سيحانئهة لا يتأثر بالظروف» 
ولكنه يمضي بما تتحقق معه الحكمة الأزلية التي لا تظهر فتنرك إلا قفي ميعاا 
ظهورها ء فيو يمهل لحكمة في الإمهال : وينجز لحكمة في الإنجاز, ولولا ذلك 
لسلط العذاب عليهم بمجرد ما يإتوتك ويعترضون مد التين. وفعلا فإن الله أمهل 
قريشاء ولم يعاجلهم جميعا بالعقوبة؛ بل هيز بين التين علم أنهم مصرون على الكقر 
ولو جاءتهم كل أية: فلقوؤا مصارعهم قي غزوة بدر وهو الأجل المسمى الذي غيته. 
وأمهل فريفًا آخز فكان منهم المؤمنون الصالحون والقادة الذين فتح الله على أيَديهم 
أقطار الأرض ونشروا الإسلام وبذلوا في سبيله أرواحهم. 

هذا هو الفهم الذي رجحه كثير من المفسرين . وذهب يفخقية إلى أن الأجل 
المسمى هو الموث الذي يلقى فيه المصر على الكقر أول سراحل العذاب الذي قدر 
له. وحمله بعضهم على أنه يوم القيامة. 

0- فاصبر على سا يعولون -...لعلك ترضى. 

لاشك أن النبي # يتأئر بما يئشره المشركون من تحريف الحقيقة: واذاية المسلمين: 
والإشاعات المختلقة: وصور كثيرة من الوقاحة: فارشد اله تبيه إلى التحلي 
بالصبر» صبر هن يثق بان العاقبة لك وأن ربه مؤيد له لا يتركه. ولا يحزنك ها 
يقولون ويتقولون + والتجئ لتقوية عزيمتك ولتجد الطمائيفة وتقتح لك أفوار الأمل ؛ 
إلى التسبيح يعمد ربكه الضبيح الشامل لقول؛ سبحأن انف وللسلاة: 

نكرت الأية الأوقات للتالية: 

1) قبل طلوع الشمس: وهو وقت صلاة الصبح. وهو أول اليوم. يفتثحة المؤسن 
بالتوجه إلى الله وتجديد الصلة به» وشحن روحه بطاقات تورانية تؤيده. 

2) قبل غروب الشمس: وهو يشمل صلاة الظهر وصلاة العصسر فكلتافما قفي 
التصف التالي لزوال الشمسن غعن كيد السماء. فيعصن روحه من أن يكون 
لمشاغل الحياة سلطان عليهاء ويطرد بعض الغيش الذي علق بها. 

ومن تاه عمم إلى وهن مستاعات يل اة لماي هزم زه 
وبذلك يكون المؤمن كلما أوغل في الحياة ومشاغهاء يقوم نداء الصلاة في باطفه 
يحيى قيم الإيمان و الشريعة والاستقامة فى نفسه:؛ فتجده بواسطة الصلاة غلى تكر 
دائم بالل وهذا ما صرته السنة التبوية ‏ 


الجزء الرفبع سوررة طا هة صفحة عدد 130 
4) وأطراف النهار: لك ثم بسا حمل عليه المقصود سن الفاظ الثلائة استيعاب 
أوقات الصلوات الخمس: ويقوم سوال إثر ذلك. وهو على ما يتبغي أن يحمل قوله 
تعالى: و أطرآف اللهار ؟ 
حمله كثير من المفسرين على أنه تأكيد للحث على صلاة الظهر باعتبار أن قوس 
الشمس يبلغ نصفه عند الزوال : فيكون عند الميلان ممثلا لطرفين طرف سابق 
وطزف لا حق فاستعمل المثنى استغمال الجمع * أظراف النهار' والتمحل على هذا 
التخريج بلا. 
الذي اطمائئت إليه هو ما ذكره أبن الكلبي : أطراق التهار اساعاته.' ويكون التص 
القرآني قد شمل الصلوات الخمس أولاء ثم ارشد الى تسبيح الله تسبيحا فنكررأا في 
ماغات الدهان؛ 
وتختم الآية * لعلك ترضى” خطاي! للنبي 34 : وبذلك ترجو أن يخض ل لك الرضا 
النفسى والامن الروحي والسعادة الكبرى ٠‏ وهذا الختام فيه تصريح بقوة تعلق الثبي 
5 بربه وبالصلاة: فروحه لا تبلغ أقصى تنعمها بالروح والريعان ويكتمل لها 
الرضا إلا بالصلاة. وقد قال 38: وجغلت قرة عيني في الصلاة. رواه التسائى 
والحاكم والبيهقي (قال بعض الصالحين: ما لخاقا من الموت إلا من حيث أنه 
يحول بيئي وبين قيام الليل» اللهم أرزقني قوة الصلاة قي القبر .” 

1 ولا تمدن عينيعك ... ورزق ريك خير وأيقى. 
يو الى القران غنايته برسول الله فيرشده بما يثِته على المنهج الذي ارتضاه فى 
حياته : فليس الإرشاد قي هذه الآية للفث نظره إلى آمر جديد: لكن ليواصل 4 ها 
التزمه . وليكون نصا يعود إليه المؤمتون باعتبار أنه كمال سار عليه رس ولهم 
وأرشد إلى متابعثه. وحاضل ذلك: يا محمد لا يتملكك الإعجاب فتديم النظسر لتتملى 
المشاهد التي هي تحت نظرك من أنواع النعم التي مكنت ملها لسرا من الكفرة 
آزواجًا منهم' با يتمتع يه كل قرين من قريئه وما رزقوا من ذرية واموال وريسش 
ومتاح. تلكم النعم إن هي إلا كالزهرة التي لها زينة وجمال ورونق يلفث النظر 
اليهاء ولكن الزهرة تنتهي سريعا إلى ذبول فسقوط. وتلكم المرافق الحياتية عاقبتها 
اضطر اب حال أصحابها [نفتلهم فيه . تبدو هذه الفتنة في شدة التعلق بها والقوف 
من زوالهاء وفيما تشحن به قلوب أصحابها من استعلاء فظلم ثم ذهول عن 
' لسان العرب ج2 ص 5/43 

* فيض القدير ج 3سضس371 
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المضيرء وما تسبيه من حسد بعضهم لبعض. وتتفاعل تلكم الفتن لتغم على النفس 
وتقضي على الطمأئينة والرضا. وهكذا يقذف الله في قلوب المفتونين بمتاع الدنيا 
الغم و الخوف. 

نعم إن كل ما أوتوه هو من رزق اللهء ولكنهم أدخلوا على النعم التي مكنهم الله منها قساد 
دخيلتهم» وقطعوا صلتهم بمائحها فأصبحث بانحرافهم معلقة مضطربة ومسببة لاضطرابهم. 
وفي المقابل: فان الرزق الذي ينعم به ربك على المؤمنين» وماهم عليه من الرضا يما 
رزقواء وحمدهم وشكرهم لربهم على ما أعطاهم ٠‏ يكون هذا الرزق مُطهرا من الفساد 
يتعمون به خالضاء يزيدهم إيماناء قيكون بذلك نيل المؤمن ما يرزقه ربه من نعم دنيوية 
ممزوجا بتجدد تعلقه بربه. ولذا فهو خير مما ئاله الكافرون من ناحية القيمة المطلقة للرزق؛ 
وهو أبقى نفغا إذ نفعه يتجاوز الحياة الدنيا إلى ثواب الآخرة. 

2- وامر آهلك بالصلاة واصطبر عليها.. .والعاقبي للتقوى. 

كمأ أمر # في الآية 130 بالقيام بالصلوات الخمس ليجد الرضا والسعادة: أمرر.في 
هذه الآية بان يحرص على أن يقيم أهله: أزواجه وبناشه ومن يعيش معه؛ 
الصلوات. وأمر أن يكثر من النوافل. وقد تنوع خث النبي # على النوافل. قال 
تعالى: (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو اتقص منه قليلا أو زد عليه)! 
وقال تعالى: ومن الليل فنهجد به نافلة)7 

و ختمت الأية بأن الواجب نحو المنعم بكل ما يتقلب. فيه الإنسان من فضل إلهي: 
هو شكره بعبادته حق العبادة؛ والله هو الغني الغنى المطلق لا يكلفك أن تدفع له 
رزقاء بل انه هو الذي يرزقك. وفي النهاية لا ينجح إلا هن اتقفى ربه. فبالتقوى 
يضمن الإنسان لنفسه حسن العاقبة. وفيه إيماء إلى أن العسر ينقلب يسرا بتقوى 
الله كما أن المآل السعيد يوم القيامة هو خاص بالمتقين: 


واوا ولا يأنينا باو ين یھ أؤلم تام بع نا ی لصحف الأول ج وار 
آنا أهلكتهُم و من َب لقالوا رتا لَْلَا أَرْسَلتَ تا وَسْولاً فش 
ايك بن قبل أن تذل زرف چ فل ڪل 4 ترص قزرا 1 
من أصّحَتُ أَلصْرَط التوئّ وَمَنِ آَهْتَدَئ ر 


أ سورة المزمل أية 4/١‏ 
* الإسراء79 
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الصحف الأولى + كتب الأنبياء. السابقين, 
الذل : الهوان. 


الغزي : الاقتضباح. 

التريصض : انتظار حصول خير أو شر. 

العسراط ؛ الدين وأصله الطريق. 

بيان المعنى الإجمالي : 

اقترح المشركون على رسول اله أيات قلبوا يها وضغيم: وقام ما اقترحوه ذليلا 
على عنادهم؛ إن وضبعهم يقتضي النظر فيما لاهم به رسول الله من عند الله وهم 
عبيده. فطلب دلائل معينة يريدون أن يؤيد بها ولا بت ليؤشوابه: القلاب في 
الوضنع: تحولوا به إلى حاكمين فيما يعتثبر حجة .ما لهم يتكرون أن مفحمدا جانءهم 
بحجة هي القرآن الذي صحح ما جاء في الكتب السابقة مع أنه أميء عاش في بيئة 
ليق لها ام با جات بد تلك الكتربء: 

وقطع الله يبعثة محمد 46: ما يمكن أن يعر به المك رقون: فإنه لو بلط ال نيهم 
الغذاب بسبب كفرهم: لكانوا جديرين به وما ظلمهم. ولكنهم قد يعت ترون بأنهم 
ضعقوا عن طرد الشبه التي حصلت لهم؛ ولو أرسل إليهم رسولا هاديا لاهتدوا وما 
سلط عليهم الذل وما افتضمحوا »فقطع اله عذرهم بانزال القرآن حجة لا تنقع 
وجار سال محمد . 

واخيرا اسمعرا مني ما الثركم به: إنكم بتص لبكم في الشرك آخر كلمي لكم هتي 
التالية :انتظروا المال الذي لا يتخلف. مالي ومالكم »إلي منتظره بوثؤق واطمثنان: 
وغند ظهورء سوف تنكشف لكم الحقيقة التي لا شك فيهاء ستعلمون من كان سائر ا 
على الطريق الذي لا إفراط فيه ولا تفريط من هو المهثدي البالع كمال النجاح. 

نيان المعتى العام ٠‏ 

3- وفقالوا لولا يأتيثا بآي:...عا شي الصحف الأولى. 

تؤدن السورة بختامها ‏ فترتبظ بفاتحها التي تحدفت عن تكريم الرسول بإنزال 
القران على قلبه ليكون للعالمين نثيراء وليسغد به لا ليشقى: فتفيد هذه الآية أن 
الر افضين للدعوة يقترحخون ما لا يتفعهم في الأهتداء لمضافين القران. فقالوا: لولا 
يأتينا بحجة واضحة صادرة مياشرة عن ربه. 
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ما هذا الإتكار للحقيقة ؟ ما لهم يتجاهلون وهم يعرقؤن أن محمدا مفيشر يهفي 
الصحف الأولى: وأن القرآن. الذي يلوه عليهم يقرر ويص حح ما جاء في الكتب 
السابقة التي بلغها المرسلون ؟ إن اشتمال القرآن على ماورد قي الصحف الأولىيء 
مغ أن محمدا لم يتلق من أخبار المرسلين قبل الفرآن شيئاء ولم ينشأ في قوم آهل 
كثاب: و هيمنته على الكتب السابفة بتصحيح ما ورد فيها من زيف وتتقض الهو 
أعظم آية وأيلغ حجة على أن القرآن من عند الله. زذ على ذلك ما طبع عليه تصضه 
من بيان بلغ حد الإعجاز- 

4- ولو آنا امنكناهه يعذاب .عن قبل أن ندل وتخزى. 

تبين هذه الآية فضل الله بإرسال محمد 35 كما تفيد قطع معذرة الكافرين. فتفيد 
الآية أن الله لو سلط عليهم العذاب بسبب الشرك الذي هم مقيمون عليه ومتشيتون 
به لما ظلمهم؛ لان دلائل نظام الكون وعجز آالهتهم التي حغلرها هم الهة شاهدة 
ببطلان عفيدتهم واس تحقاقهم العمذاب. وقطع الله عثرهم لو أرسل عليهم الم ذاب 
بكفرهم > في الدفاع عن أنفسهم بتبرير ما هم عليه؛ يانه قد حخصل لهم من الشبهات 
ما للسليجة ولو أرملت ها رسوالا بهدينا لآ دبا وا عا تمن فيه ولا تسمل 
إلى تسليط الذل علينا والفضيحة يوم القيامة. إن حجتهم الوافية تلك ترتقع من 
أصلها؛ ققد أرسلت إليكم رسولا فأعرضتم؛ وعاندتم واقترحتم الايات حسب هواكم. 
فقد قطع غذركم» وأنتم آهل لما يسلط عليكم: وما ظلمتاكم: 

5- قل ككل هتريص فتربصوا.. + من استدى. 

بهذا يبلغ النص القرآئي أبعد مسئوى في إفحام المشركين مهنذا لهم قامعا لتصليهم: إل 
المستقبل سيكشف الحق» ونحن وائقون بأنكم ستلقون مصيركم فانتظروا الذل والخزي 
وخسران العاقبة: ونحن تنتظر ما وعدنا ربنا سن النصر و التأبيد وانتشار دينه في الآفاق. إنه 
سيظهر في الوجود من هم متمكنون من السير على الطريق السوي الذي لا افراط فيه ولا 
تقريط: .من هم المهتدون الذين يبلغون ما يريدون أن يصلوا إليه, وفي عذم التصريح يمألهم 
المفهوم من أنه عكس ما ينتظره المؤمئون إيماء إلى أنه أحقر من أن يذكر. 

ويظهر بهذا الختام تأكيد قوله تعالى في مفتئح السورة "ها انزلا غليك القران 
لتشقى ' فائت به سائر على الطريق السوي ميتد بهدايته. مأمون الحاضر والعاقبة. 

أكملت بعون الله وفضله وتوفيقه وتأبيده ما فتحه على في قهم سورة طه: قله الحمد والمنة 
والشكر المتواصل وذلك يوم الأحد السابع من جمادى الآخرة 1433-التاسع والعشرين من 
شهر أفريل 2012- أسأله أن يعينتي يكرمه على إتمامه؛ وأن يجعله خالصا لوجههء وآن 
بغقر لى تقصيرتي ولوالدي وللمؤمنين» وأن ينفع به المؤمنين والمؤمنات. إنه ولي التعم . 
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سووه الأنبياء 


هذا هو الاسم الذي اشتهرت به. وذلك أنه ورد في آياتها اسم ستة عشر نبيئا. وهي 
سورة مكية رتبتها في المصحف الحادية والعشرون. وحسب ترتيب النزول: 
الحادية و السبعون نزلت بعد سورة حم السجدة وقبل سورة النحل. وعتد البقاعي 
نزلت تالية لسورة إبراهيم وقبل سورة المؤمنون . 


فيرب لاس حابم وهم ف غفا مُعرصُونَ و ما ایم يْن ؤسكر بن 
يم مخذسر إلا أشقتقوة ومع لبون ج لاهن لوهم" واوا التجرى 

ارين ظَمُوأ هل عَنذَا إل ب تر بكم ألتأثورت اليَخر وا يت 

ج فل تن يُعلَمُ القؤل ف الكمًاء والأض ‏ وَهْوْ آَلكَمِيعٌ الْعَلِيِمٌ © بل قالوأ 

أضقت الم بل افر ہن هو اء قينا بابو َا ازيل الولو ي 

ما امت فليم من فن هلت آقح تور 

بيان مهاني الألاظ: 

اقترب : قرب قربا بليغا. 

الففلة : الذهول عن الشيء. 

الإعراض : ضترف العقل عن الاشتغال بالشية . 

لكر : القرآن ٠‏ 

محدث : جديد. 

اسروا : كتمواء بإخفاء الكلام إخفاء لا يكاد يسمع. 

النجوى : الكلام الخفي. 

أضغاث : جمع ضغث واصله الحزمة من الأعواد. وأريد منه تراكم أحلام . 

بيان المعنى الاجمائي ١‏ 
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لم يبق بين المشركين وبين عرضهم للحسشاب» ثم مجازائهم عما قدموا إلا أمد 
قريب. والعجيب من أمرهم أنهم ماضون في غفلتهم عن المصير الذي يلقون قيه 
العذاب الموعود. وكان من آثار تصميمهم على الكفقر أنه كلما كرر إنزال القران 
البيان للحق و المواعظ بطرق مختلفة؛ واساليب متنوعة:؛ قي مناسبات متثتابعة؛ فان 
موقفهم واحد أنهم يس تمعون إليه باذاتهم دون أن ينفذ منهشيء إلى عقولهم إذ 
عقولهم منصرفة إلى اللهو واللعب لا إلى حياة الجد التي ترفع من منزلتهم . 

ثم إن رؤوس الكفر تناجوا فيما بينهم ليصرفوا من ظهر مئه ميل إلى الإساتمء 
فأجمعو] على صد هم بقولهم : محمد هذا ألذي يدعوكم ماهو الآازجل متكي له 
قدراث سحرية» سحر من اتبعه فاطاعهء فانتبهوا ولا تثائثروا بسحره والحال أنكم 
تدركون بداهة ما يدعوكم اليه من باطل . 

انقض نجواهم التي تناجوا بها ظائين أن الله لا يعلم ما تناجوا بيه فقل لهم إن ريي 
لا بخفى عليه شىء قفي السهاوات ولا قفي الأرطن مهما دق وخفي . فقّد أطلعنىيى 
سيحانه على ها تناجيتم به - والله هو السميغ الذي لا يغيب عنه أي صضوت مهما 
ضعفء وهو العليم بما أخفيتموه في صنوركم وصممتم على تنفيذه فسيجزيكم عنه. 

وأكثر من ذلك أنهم قالوا ما يحدثكم به محمد من البعث والجزاء والجئة والنارء أن هو إلا 
أخلامه المثراكمةء بل هي أموز اختلقها لا اصل لهاه بل هو شاعر يؤثر عليكم بسحر كلامه. 
قولوا له: اثتنا يآية تصدقك على النحو الذي ثايد به من قبلك من المرسلين. 

إنهم ما دروا أن من سنة الله في آهل القرى التي يبعت إليها رزسله أنه لاا جاعيم 
الآية المادية؛ أنهم يستكبرون؛ فيستأصلهم. وهم لا يؤمنون لتصالبهم في الكفر. فلا 
تكون عاقبة إنزال الآيات. المادية إلا هلاكيم. 

ييان المعشى العام ١‏ 

1- اشرب للناس حسابهم وهم في فطل معرضون. 

افتتحت السورة بتقرير حقبقة متضمنة للتهديد. الحقيفة هي أن محاسبة الكفار عبن 
كفرهم سيتم عن قرب ولس يعيدا. وهو ما ينكرونه ويزعجهم تكره . وقرب 
الحساب إما بالنظر إلى أن ما مضى من خلق الكون بالنسبة لما يقي هو قليل. وقد 
قال 4# : (بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار إلى السبابة.و الوسطى)' ٠‏ وإما أن يكون 
المعنى أنهم سيسوتون قريباء إذ أيام الحياة الدنيا معنودة: وسيحاسبون ويعلمون 
مالهم بمجرد ما يفارقون الحياة الدنيا. 


' متفق عليه فيض القدير ج7013 
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ووتضح ا کرک مق اھ قر م ضر کر ج وه فهر می 
قريباء غلى معنى أنهم سيلقون العذاب المو خود يه ولا يفص لهم عه إلا أمذ قليل في 
عمر للكون ۰ وإن كان مشركو مكة» هم المقصودين قصدا أولياء فإن هذا التهديد 
و الغريب من أمرهم أنهم لم يستيفظوا لما يترصدهم: بل يثابعون حيائتهم غافلين 
صارفين عقولهم عن التامل قي أيات القرأنء التي تكشقف ليم عن شال القون 
ومألهم قعطلوا مواهبهم عن إدراك تلكم الحقيقة . 

2- ما يأتيهم من ذكر من ربهم .وهم يلعبونء 

زادت هذه الآية بيانا وتأكبدا لغفلتهم و لإعراضهم. ذلك أن القرآن يهدف الى هداية 
البشر وإخراجهم من ظلام الكفر إلى نور الإيصان. وبناء على ذلك يذكرهم بمتتوع 
الطرق والأساليب؛ ويلفت أنظازهم مكررا غرضن الحفائق التي تتجيهم من الخسلال: 
ولكن الكافرين عوض أن يرهم ما يتجدد من أيات القران المبيتة للعقيدة الحق. 
وها سيلقاه من أعرض عن عبادة الله الواحد الأحد وتطبييق شرعه: تجذ ثلكم الآيات 
تعر على أسماعهم دون أن تبلغ الوعي المتأامل المهتدي بما بسمع. إنهم لا يآخذون 
الحياة مأخذ الجد الذي يتقعه النظر المتعمفق الذي بتجاوز الظزق الحال إلى 
المالات البعيدة؛ بما بطوع أفكارهم وسلوكهم إلى ما يكون أفضل عائدة لهم . 

والآكزا المعذت: يقضد مله القرآن لمازل في أزمنة تج دة متكدرر) فوص ف قران 
بمحدث هو بالنظر إلى وقت إنزاله للتذكر والاعفار. أماذات القرآن بمعنى الكلام 
النفسى القائم بالذات الغليه فهو قديم . 

3 - لاھ فلوبهم واسروا._وأتتم تبصرون 

إن عقولهم مشغولة بالشهوات وبالحياة القريبة. ويطلق لفظ القلوب في القرآنَ ويرف 
مته آلة الأدراك الا القلب النابضى بالدم. 

ثم إن تصميمهم على رقضن القران» والإإعراض عن هداية رسول الله صملى الله 
عليه وسلم؛ حملهم ذلك على الكيد للإسلام و التدبير لمتع من ظهر منه ميل لقبول 
للدين» قلبوا وجوه النظر في خغية حتى لا يطلع علِيهم المسلمون فيكش فوا ما تحكثوا 
به» وها نجواهم وإسرارهم إلا رشح الظللم للحق: فيم ظالمون بشركهم وريصذهم. 
وإلى ما ذا انتهوا يعد التأمر على الدعوة المخمدية ؟ قال الظالمون لمن يتوقغ منه 
الإيمان: إن الذي يدعوكمخ لهذا الدين ما هو إلا رجل مثكم: لا يتميز عليكم بشية 
يرفعه لان يكون متبوعا وأنتم تابعون له. وسا هذا القرآن الذي يتلوه عليكم؛ وقدراثه 
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على جلب الئاس لدينه إلا ضوب من السحر. أفيقوا ولا تنخدعوا ؛ كيف تتأثرون 
بسحره وعيوئكم مبصرة تشاهدون أنه ليس له من المؤهلات ما يوجب اتتباعه: إن 
البداهة تدعوكم لرفض ذعوته . 

هذه الآية تتقض مأ تناجوا يه» وما أوهموا به من أن الرسول :ا ساحر إلى آخر ما 
وصلوا إليه قيما أسروا به بينهم. أبطل كل ذلك باطلاع الله رسوله على .ما تناجوا 
به . واجههم يا محمد وقل لهم نزبي الذي ادعوكم لعبادته؛ هو الذي يعلم ماقي 
السماء المحجوبة عنكم كلياء ويغلم ما في الأرض التي لا تعرفون مثها إلا قدرا 
قليلاء وهو السميع لكل حركة وإن خفت: ولكل صوثت وإنَ عمل صاحبه على 
إخفائه إلى أبعد درجات الإخفاء. فهو الذي أطلعفي غلى ما دار بيئكم مما تتاجيتم 
په؛ وهو سيحانه العليم بالظواهر والعليم بالخفاياً فما انطوت عليه صذوركم 
المريضة لا يخفى منه شيء على اش وسيحاس بكم على كل ذلكء ويجزيكم عن 
ظلمكم و عملكم على صد الناس. عن الإسلام. 

5- بل قالوا أضفات أحلام ...كما أرسل الأولون. 

ثم عرض القران شيئا مما تتاجوا يه؛ وما ديروه لصد الناس عن الدخول قي 
الإسلام. ققالوا تارة: إن ما يخبركم به من الجتة والتار والجزاء» وأهوال يوم 
القيامة» والتحليل والتحريم. ما هو إلا أحلام تراكمت قاش اغها. بل هو كلام من 
عنده افتراه لا أصل له ونسبه إلى اف بل هو شاعر يقلب أوجه القلام بحثق 
ليجلبكم إليه. ونحن نتحداه بان يظهر لنا على يديه معجزة كمعجزات الأنيياء الذين 
6-ما منت قبلهم من قريب.. أفهم يؤمئون. 

إنهم سألوا المعجزاث من جس المعجزات التي ادعوا أن الذين من قبله تأينوا بها 
إن أهل القرى الذين جعلوهم مثالاء ويوققؤن إيمانهم على أن يعرض علييم 
معجزات مئل المعجزات التي حجاعتيم + إن ستتنا أنهم إذا لم يؤهنوا بعد تزولها 
يتسلط عليهم أرسال الإبادة والإهلاك .فهل إن كفار مكة يؤمنون لو ججهاءتهم الآيات 
المقترحة ؟ إنهم لا يؤمنون . وسيترتب على كفرهم إهلاكهم. وقد فنر الله بحكمته 
أن لا يستأصل قريشاء بل سيكون متهم ومن ثرياتهم. من ينصر الإسلام ويجاهد في 
سبيله. 
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وما رتنا تبت إل رجالا كوحن لح نشتلوأ أهل آلكر إن نر لا 
تعتمُرت © وَنَا جُعَلنَهُمْ جْسَدًا لا يَأُكُلُونَ العام وا اوا خطلدين وي 
َم فته الود اتهم وتن كفا اتنا امرخ ج تقذ ازن 
ليك کنبا فيد زكر أف تنفلررت ج 

بيان معاني الألشاظ؛ 

صدقناهم الوعد : حققنا لهم ما وعنتناهم من. النصر. 

المسرفون : المبالغون في التكذيب» المصرون. على الكفر. 

كتابا : القرآن. 

الذكر: كلمة تطلق ويراد بهاء ما يشمل صلاح أمرهم» ها يترتب عته السمغة 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

أكدت الآية حقيقة هي: أن جميع رسل الله كانوا من البشر رجالاء اختارهم الله 
وكلفهم بإبلا غ وحيه. وإن كئتم جاهلين فاسألوا اهل العلم بالكتب: والشرائع السابقة. 
وكل الرسل كانوا بشرا ينبضون بالحياة والحركة الداخلية والخارجية. وماكانوا 
أجسادا لا يتحركون: غير محتاجين لأكل الطعام؛ بل كانوا يأكلون وتجري عليهم 
الأعراض البشرية التى لا يتبعها تقص» وأنهم يموتون ولا يخلدون في الدنيا. 

ثم إن سنتي في الرسل أني أحقق لهم ما وعدثهم به من النصر والتاييد. وأني أهلك 
مستاصلا المبالغين في التكذيب المسترسلين في الكفر. 

بكل تأكيد أنزلنا إليكم كتابا عظيما معجزاء يجيبكم عن كل إشكلاتكم: وينهج لكم 
طريقا واضحا مأمونا في حياتكم الخاصة والعامة؛ في حياتكم الدنيا وفي حياتكم 
الآخرة. تجدون فيه ذكرا تستلهمون منه العقيدة والتشريع والأخلاق ومقومات الحياة 
السعيدة. كما أنه بالقرآن ستعلو قيمتكم في الكون: وبعذ ما كنتم ممزقين تابعين؛ 
ستتحولون بالقرآن إلى قادة للعالم وللفكر. ما لكم لا تعقلون هذه المزايا؟ 

بيان المعنى العام , 

7- وما آراسلنا قبلك ...إن كنتم ۷ تعلمون. 

صرحت الآية السابقة أن المشركين قالوا: إن محمدا بشر مثلكم: استبعاذا لان يكون 
رسولاء على معنى التنافي بين الرسالة والبشرية. فشنعث هذه الآية يجهلهم مبينة: 
أن جميع الرسل الذين اختارهم الله فحملهم رسالته إلى أقوامهم. جِميعْهُم رجال لهم 
خصائص البشرء ميزهم الله بان سما بهم إلى مرتبة يستطيعون معها تقبل الوحي. 
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وما عليكم لتتأكدوا من ذلك إلا أن تسألوا أهل الذكرء: ويعتي به علماء اليهوة 
والنصارى؛ إن كنتم لا تعلمون هذه الحقيقة. 

وفي التصريح بكونهم رجالا هو سند الإجماع على أن الله لم يبعث أنثى رسولا. 

8-وسا جعلناهم جسدا ...وما كانوا خالدين. 

تأكيدا لعدم المنافاة بين الرسالة واليشرية بجميع خصائصها: أن الرسل الذين 
تتابعوا في تاريخ البشرية كانوا بشرا فيهم جميع مقومات البشرية: فما جعلناهم 
أجراما نوي أبعاد لا حياة قيهم في غناء عن الأكل؛ وما يتمع الأكل من الأغراض: 
وقد شَغبوا يقولهم : (وقالوا مآ لهذا الرسؤل بأقل الطمام ويعشي قي الأسواق)! 
وإذا كانوا يأكلون الطعام وتجري عليهم سنة الهدم واليتاء والتحولات؛ فإنه يستحيل 
أن يكونوا باقين البقاء الابدي : 

9- ثم صدقثاهذم الوعد...واهنكنا المسرفين . 

تتضمن الآية ثلائة أغر اض محتمعة: 

أو لا: تثبت سنة الله قي معاملته لرسله: أنه يحقق لهم ما وعدهم به من النصر 
وإهلاك المفرطين في الكفر 

ثائيا: في ذلك إيماء إلى أني أنا الله سانصرك يا محمد كما تصرت من سبقك من 
المرسلين. ونصرت من هو أهل للئنصرة ممن آمن بهم. 

ثالثا؛ في ذلك إنذار للمشركين من أهل مكة أنيم إن لم يقلعوا فسيلفون تقس المصير 
الذي سلط على من قبلهم. وهو الإهلاك الماحق . 

060- لقد أنزلنا إليكم ....آفلا تعقلون. 

طلبوأ في الآية السايقة أن يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة مادية. فذكرهم 
أن الله قد من عليهم منة لم تسبق في تاريخ الرسل؛: هي اغظء من كل الآيات التي 
أنزلها ثاييدا لرسله. لفد أنزلنا من عندنا ما قصدنا إكرامكم يه أنزلنا القرآن إليكم 
الفويم الذي ينجيكم في دنياكم وفي أخرتكمء يصحح العقيدة: ويكشف لكم طرق 
النجاح في حياتكم الخاصة والعامةء ويسعدكم بالفوز في حياتكم الباقية .وهو ذكر 
دائم موثق مرجع لكم مهما اختلفت الظروف والأحوال؛ وهو من ناحية أخرى لا 
يقفا مده على وقت إنزاله بل يمطبي مع الزمن: وينتشر في أقاصي الدثيا لترتفموا 
به بعد هوان ولتصبحوا به قادة للمالم: إن الآيات المانية يقف تاثيرها على القوم 


' سورة الفرقان آبة 7 
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الذين شاهدوهاء لما القرآن فإنه شرف نكم لوا وماض إلى ليد الأيدين ثانيا. مالكم 
لا تتدبرون بعقولكم في هذه المزايا لتدركوا منة إنزال القران إليكم ؟ 

وَكُمْ فصتا من ق اقث ظَالِمَةُ وأنتأنا بَمْدَعَا قَوْما :كرت رج لما 
اشوا اشنا ذا هم ينا يرطت وت لا تَركسُوأ وأرجموا إل تا انرقم في 
وتسكيكُم ملم سلون ري قالوا يونا إا كنا لین چ قمَا زات بقل 
دغر حى تلديم حُْصِيدًا بدن ج 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

القصم ؛ الكسر الشديد الذي لا يرجى بعد التثام. 

أحسوا : أدركوا بواسطة الحس. 

الركض : أصله لسرعة جري الفرس. 

الترف : النعيم ورقه العيش. 

الحصيد : المحصود من للزرع . 

خامدين : خمدت النار إذا زال لهيبها. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

في تاريخ الكون تجدون؛ أنا دمرنا تدميرا لا قيامة يعده أغالي قرى كثيرة يسبب 
ظلمهم: وبعد استنصالهم أنشأنا أقواما يخلفونهم: فإهلاك الظالمين لا ينقص من فلك 
الله شبيع. 

أولتك المهلكون يمجرد ما أحسوا نذر العذاب أتية لا هرد لهاء: فرواهسرعين 
ركضاء كأنهم الخيل في جريها السريع. ظانين أنهم سيفلثون من العذاب. 

يحسون وهم يركضون صصوتا في داخلهم يستهزئ بهم ويقول لهم : لا تركضواء ولا 
تسرعوا وارجعوا إلى هنازلكم لتشاهدوا أوضاعهاء لعلكم تسالون فتغرفرن ما 
تجيبون به . 

استفاقوا من غفلاتهم؛ فاستبد بهم الندم وقالوا؛ يا ويلنا مستغيثين: إنا نعثشرف بأنا 
كنا سادرين في متاهات الظلم . 

واصلوا تردادهم لتلك الجملة: يا ؤيلنا ا كنا ظالمين. دهشوا فلم يسعفهم فكرهم 
بغيرهاء إلى أن تم استنصالهم: هسم كالزرع الذي كان قائما على سوقه يعجب 
الناظرين؛ فحصد وتراكمت ستابله يبعضها فوق بعظن لا خياة ولا نضارة. أو 
كالئار المشتعلة يستعر لهيبها ويعلوء ثم تنطفئ وتخمد قلا يبقى لها أثر . 
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بيان المعنى العام , 

1-وكم قصمنا من قَريمّ ....قوما آخرين. 

الآبات السابقة منت نهدي دا الل ركين ' ملا آمنت اقبليم ن قري أفلكناهف)" 
وأهلكنا المسرقين' قجاعت هذه الآية مؤكدة يصفة أصرزح: كأتها تقيم الدليل على 
نفاذ الوعيد فيهم ٠‏ إذ افتتحت بلفظ إكم] الدال على الكثشرة وعلى التكرر. فقد أخبرت 
الآية بن افك ا آهلك كتير من آهل قفري انلام سيب سمهي ع فق ميخ سما 
وكسر قوتهم وفتتها بحيث لا يرجى لها غودة ولا اجتماع. وبهذا تكون الأية دالة 
على قاعدة غاسة هن سنة الله في مغاملة التلالمين. وهو تهديه الكل المين هن قزيش 
أنهم يصدد أن يحل بهم ما حل بامثالهم. وئكاية بالمهلكين أنشا الله مكائهم قؤما 
آخرين . مما يدل على هوانهم: وأن الله القادر على إنشاء قوم أخرين مكائهم ينذر 
المعاندين من مشركي مكة إلى أن لهم نق المصير . 

2 "الما أحسوا باسنا ...لعلكو تسالون . 

واصلت الآية وصف ما جل بأهل القرى الذين أهلكهم الا حل الفزع الذي أغقبيه 
اليل في قلوبهم؛ وبمجرد ما أحسوا مقدمات الت دميرء ترك وا قراهم وفروا مها 
مسر عين كما نجري الخيل راكضة. إنهم يحسون في باطنهم صوتا مؤنيا مستهزًا 
بهم؛ يقؤل لهم: لا تركضوا وارجعوا إلى دياركم وعيشكم المرفة فيها. إنه بعودتكم 
إلى مساكنكم ستشهدون ما آلت إليه .فلو سالكم سائل. عن قريتكم وحجِدتم الجواب 
الصحيح بعد المشاهدة. وهذه الجملة المعترضة لمعان في تعدييهم؛ إذ انقلبوا بعد 
الاستكبار والاغتزاز إلى موضع سخرية و استهزاء. 

4-قائواياويلنا انا کنا ظلمين ‏ 

بام لسن لقف عن ومع آمل اتبوى مرغ وقد ححاولوا رار متها 
راكضين. وكما هو شان اليائس الذي حلت يه نائج ما قدمههمن قسادء يعوذ الى 
نقسه متلهف[ متسر ا جلى فرظ : يوون ي لقم : جا ويشناء الستفكة مسن 
العذاب الذي تحققوا أنه الأ مناص لهم متهه ويعترقون باتهم كانوا ظالمين بكفرهم 
وتمردهم على رسلهم. 

5-فما زالت تلكك.. خحامدين. 

أحاط بهم الغذاب». وَعَمْ على تفكيرهم. وذهشواء قاخذوا يرددون : ياويلنا إنا كنا 
ظالميق. إلى أن أبيدوا ولهواتهم تخرج هنها الحسرات متتالية بصيغة واخدة إلى 
أن اتم استنصالهم. استنصالا كاملا. جطهم الله كالزرع الذي كان قائما على سوقه 


أخضر يعجب الناظرين: فعملت فيه المناجل قإذا هو ملقى على الأزض متراكما لا 
حياة فيه ولا بهجة ٠‏ أو كالنار المشتعلة الموقدة بقوة ضرامها وشدة لهيبها ثم 
انطفات وخمدت وذهب اللهيب وسكن الموقع . 

وتا خَلْقَنَا ألكتآء وَالأرضن وما ما جين © لو أزذا أن بيذ هوا 
لأغنذئه ين ادنا إن نا فَمِلِنُ © بل تفذف بالق على الْبَطِل َتِدْمَفَهُ 
لاع ل ف ته 5- چ = ا : : . 
فإذا هو زامق وَلَكُمْ ألْوَيْلٌ يما تصفون © وله من فى الشَموتِ وَالأض 
وتن نت4 لا بشتكبرون عَنْ عِبَادَيف ولا يَسْتَحيرُونَ ج بحرن الل 
ىك پان 

والبباز لا يَفعَرُونَ ر 

بيان معالي الألماظ ١‏ 

اللعب : القول أو الفعل الذي لا يقصد به تحصيل غرض صحيح . 

القذف: أضله رمي جسم على جسم بقوة. 

نمف الباظل ؛ محوة. 

زافق : محمحل. 

الاستحسار : التعب الشديد من العمل . 

لا يفئرون : لا ينقطعون . 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

إن حكمة الله هي قانون خلق الكون: لا تجد في هذا الخلق ماهو خارج عن 
التدبير المحكم الجاري على العلم الشامل بالكليات والتفاصيل. وكل ما خلقه الله هو 
لحكنة يعلمهاة فالسماء والأرض وها بينهما خلقت لغاية مصضصيوطة مقدماء وليسست 
عبثا ولهواء إنه لو فرض كما يفرض المحال أن يتخذ الله لهوا لجعل مجاله العالم 
العلوي الذي هو متنفرد بالتصرف فيه»ء لا العالم الأرضي الذي مكتكم من 
الاستخلاف فيه . هذا إن فرض أنا فاعلون شيئا من اللهوء فدعوى المشركين أن 
مسؤوليتهم يحدود حيائهم يصير بهم وجودهم عبثا ‏ والعيت مرفوض عقلا عن الله. 
بل ان شأننا أنا نقيم الحق» فهو واضح في خلق السماوات والارض التي رض خت 
وتقدمت طائعة لربها؛: ويقي الإئسان الذي مكن من الحرية: وقد يسيء التتصسر فن 
فإذا عمل غلى إظهار الباطل؛ فان الله يسلط على باطل البشر قوة الحق المؤيدة 
بصريح العقل وأدلتهء وبقوة الصالحين في الكون الذين يزلزلون الباطل فيض ريوئه 


الجز ء الرابع سورة الأتبياء صفحة عند 443 
الضرية القاضية: اذا هو مهزوم وأثر بعذ عين: وائفردتم أيها المشركون 
باختصاصكم بالعذاب المهين بسيب وصفكم المتجني على الرسول وعلى القرآن: 

تفرد اش بملك جميع ما خوته السماوات والأرضن: وبملك الملائكة الذين شرقهم 
بقربهم هنه. يجذون لنتهم في الخضوع لربهم وعبادته دون أن يتعيوا لفرط تعلقهسم 
بعبائته. إن تنزيه اش عن كل نقص والتعبير عن كماله المطلق يصاحبهم بالليل 
والنهار دون انقطاع. 

بيان المعئّى العام ؛ 

6- وما خلقنا السماء والأرش وها بيتهما لاعبين. 

إن الك الموصوف بالحكمة اليالغة لا يصدر عنه شيء إلا حسب ما يقتضيه علسه 
المحيط بجميع الجزئيات والأوضاع . بالحاضر والمآل؛ بالعلاقات التي تقوم بين 
ما ينشئه وبين كل ماله اتصال به . 

ومثال على تلك خلق السماوات والأرض وما بينهماء ما يعلمه الإتسان إجمالا؛: 
وما مكثه الله من علم بغش تفاصيله. تنادي كل جزئية من جزثيات الكون يان الله 
أحكم تقديرهاء لا لثر للمصادفة قي مكوناتها وفي موقعها من الكون الكبير. 
فسبحان الله يجب تتزيهه عن أي نقص هو أحخسن الخالقين. وعلى هذا الضبط من 
الحكمة خَلق الإنسان: فمكنه من اتباع طريق الخير أو طريق الششسرء؛ بها أودع فيه 
من عقل ويما أرسل إليه من الرسل الذين يبينسون له طرق الرشاد ومآله.في هذه 
الحياة وقي الآخرة. وما ينتظم به اليناء الاجتماعي المحقق للنجاح في الخلافة 
وعمارة الأرض : إنه لو كانت حياة الإنسان المس تخلف تقف على ليام وججودة في 
الأزضء» فيسئوي المصلح والمكرب؛ والعاتل والظالم والتقي والفاجرء لكان 
هذا الكلق ختقا با خدف والا غاتقء هو لتب ولكز وقتلل للزقت: وتنك نقصسن 
صازخ لا يليق بالكامل. وهذا ما يحقق ما ذكر قي الآيات السابقة من حساب 
7- لو أرختا أن تنخث. ...إن كتا طاعلين . 

وللتدليل على قيام الحكمة في الخلق: .وخساب البشر ونفى اللعب والعبت» تقول 
الآية: انه لو تعلقت إرانتنا باللهوء وهو يفرضص كما يفرض المحال»ء لما صلحت 
الأرض التي استخلفناكم فيها لتكون مجالا للهوء تنغا لما لكم فيها من حظ. وكافث 
مجالات العالم العلوي الذي هو من اختصاصتا ولا شان لكم يه. هذا إن كنا فاعلين 
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للهو المنفي عنا لتنافضه مع كمالنا وحكمتنا. والمقصود تأكيد أن البشر سيخاسبون 
على أعفالهم» وفرض عدم محاسبتهم غير مقبول عقلا. 

8م يل تقدف بالحق وتم الويل سما تصمئون. 

إضراب لإبطال كل ما لدعاه المشركون وما زينوه.مسن. تصورات خيالية: ولثبات 
أن حكمة الله اقتضت أنه يقذف يالحق قذفا قويا يزعزع الباطل؛ ويصييه فى 
المقتل؛ فاذا الباطل هالك لا أثر له. وثلك بما يؤيد به الحق من شواهد العقلء 
وبيان المرسلين. وتسليط عباده الناصرين للحق على المفصئين المروجين للباطل. 
فبمجموع ما في الحق من قوة ذاتيةء واهتزلز الباطل ذاثياء وبقيام المنتصرين 
لسيادة الحق في الكون ينهزم الباطل وأفله ويقمعون. وهذا ما يلقي في قلوب 
المؤمنين الثبات على مو اصلة الجهاد لإظهار العق: فسنة الكون تتادي بان العقبة 
لهم» وال معهم. 

وتختم الآية بالتهديد لمشركي مكة : أن الشه قرر عذابهم على ما يصفون به افتراء وكذباء 
القرآن ومحمدا 35 والويل كلمة دالة على العذاب المهين؛: فهم مختصون يه . 

9- وله من في السماوات والأرض..-.ولا يستحسرون. 

لذا كانت الآبة السابقة أفائت الحكمة المنبثة فى خلق السماوات والأرض»؛ فان هفذه 
الأية أفادت تفرد الله واختصاصه بملك من في السماوات ومن في الأرض نفل 
الكاتئات:فى الكون سا كو عاق وسا لا عقل له مفلوكا نه يتصرف ية كشلا تفاء 
حكمته » وإذا كان لفظ - من - مختصا يمن يعققل» قإفه أطلق لفظ من في الآية 
على الغاقل وغير العاقل على طريقة التغليب. فردت الآية على عقيدة المشركين 
من العرب الذين اتخذوا أصئاما آلهة من دون الله وعلى عقائد كثير من البشر الذين 
اتخذوا آلهة للغير وللشر وللمطر وللحب إلى آخر ما تخيلته الول المنحرفة: 

ويدخل في ملكه سيحانه المخلوقات العلوية من الملائكة؛: الذين من صفقاتهم أنهم 
يجدون أثتهم في الطاعة وهم لا يستكبرون استقبار مشركى مكة عن غبادة الله . 

إن هولاء الملائكة يو اصلون العبادة وئنقيذ ما يطلب منهم دون أن بلحقهم إعياء لو 
شعور بالتعب. 

0- يسبحون الليل والتهار لا يخترون , 

إن ملانكة الله الذين شرقهم بعيادته دون انفظاع ودون شغور بالكلل أو الملالء يسمة 
تقربهم التسبيح للهء يحضر في عبادتهم وفي أقوالهم تنزيه اشن هو الشعور الدائم 
بكماله وتنزيهدء سواء في ذلك الليل والنهار لا يلحقهم فتور. 
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ا آنڈوا ٤ال‏ ی الأزض مم روت ر لو كان فما ناه إلا آنه مسقا 
١‏ سحن الله رت الرس عا عون وي لا يُسذل تكا يعمل وَهُمْ مُنفلورت 
© أ ُو ين ثريب تا فلن مائو فتك هنذا وکر سن تی وذ من 
قبلى ' بْل اکھت لا توت ای فَهُم مُحْرصُونْ وچ وَمَا أَْسَلنا بن قبلا 
من رُسُول إلا يوحن له أنه لا إلنة إلا أن ادون و 

بيان معائي الاألسّاطظ ؛ 

لفسيدتا: لفسدت السماوات والأرض باختلال نظامهماء ثم بانتفاء النفع. 

لا يسال : ستؤال محاسية. 

البرهان : الحجة الواضحة. 

ذكر من معي : القرآن. 

نكر من قيلي : ما أنزل على الرسل السابقين. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

وأمر آخر قبيح بالعاقل أن يعتقده ويعرض صاحبه للسخرية . إنهم اتخذوا آلهة 
صنعوها بايديهم من أجزاء الأرض. التي هي ملك لله كالحجارة والحديد والنحاس 
والخشب. و إذا كانت آلهة فيلزمهم اعتقادهم هذا أن تلك الألهة تبعث عابديها النشر 
والحساب وهذا إلزام لا يستطيعون الانفكاك منه لأئنه من مستبعات الألوهية . إنه 
لو تعددت الألهة وكل واحد منهم كامل القدرة والإرادة لا يغفرج شيء عن طاعته: 
فتتصادم إراداتهم وأفعالهم ويقسد الكون. والكون ماض على تظامه وتتاسقه مما 
يقوم شاهدا من العقل والحس على أن الإله واحد لا شريك له. 

ومن مقتضيات الألوهية أن الله الحق هو الكامل الذي يكون جميع ما يصدر غنه 
هو الكمال في التدبيره وإن خفيت الحكم لقصور اليشر عن الإحاطة بالغيب . ومغ 
تحقق الكمال لا يمكن أن يسال سوال حساب» إذ الحساب يكون لما يمكن أن يكون 
عليه توول تن تقسن..وما نوی للم يما ته كير كاملل يون معرضسآ الج فب 
غما فعل. 

ثم انتقل القرآن فوجه سؤال إنكار عليهم باتخاذهم آلهة من دون اش فطالبهم أن 
يئبتوا ما يدعون. بنص من الذكر المنزل على محمد ومن معه أو بنص من الككب 
السابقة. إنهم لا يجدون لباطلهم سنداء ولكن الجهل الذي سببه الإعراض عن التأمل 
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في كتب اله هو الذي أعماهم عن الحق . وهذا شان أكثرهم ويعضهم انتهوا إلى 
مصير الجهلة عنادا لا جهلا. إن جميسع المرسلين الذين ارسلناهم قبلك وشرقناهم 
يوحينا أكدنا عليهم تأكيذا أوليَا بان يعتقنوا هم واتباعهم: أي أنا الله الواحد الأحد لا 
شريك لي. وان عليهم أن يخصوتي بالعيادة والخضوع. 

بيان المعتى الهام : 

1- آم اتخذوا آلهت من الأرنى هم ينشرون. 

هذه الآية تشنع بالمشركين» وتكشف عن فسا تفكيرهم» وائخداعهم بأوهام لا 
حقيقة لها .تنكر عليهم اتخاذ ألهة حجارة أو نحاسا أو خشباء ونحو ذلك من المواد 
الأرضية التي صتعوا منها اصتاما يعيدوتها: هؤلاء الذين رفعوا أجزاء من 
الارض فعيدوهاء معرضون للسخرية؛ لكونهم اتخذوا الهة منهاء؛ وتسقط دعواهم 
بما جاء في الآية السابقة أن الأرض ملك لله . واستهزأت الآية بهم من ناحية ثائية: 
ذلك أن هذه الجمادات تبعث الناس أحياء يوم القيامة: إذ الألوهية تقتضي القدرة 
على الإحياء هم ينشرون". والمشركون لم يدعوا لآلهتهم نلكء ولكنه الزام للتهكم 
2- لو كان فيهما الهن... .فسبحانا الله رب العرش عما يصمون,. 

يتابع الفران تناقضاتهم والزامهم بها يترتب على عقاتدهم . إندهلو كان في 
السماوات والأرض آلهة متعددة كما يدعون. وكل واحد متهم قادر لا حدلقرته 
مريد لا يعطل إرادته شي»: وخلق السماوات والأرض يمكن أن يأتي على كيفيات 
وصور مختئلفة: ولكن لا ينتظم أمرها وتسير على توافق وتكامل بينها إلا إذاكان 
بناؤها غلى تتسيق واحدء وكثلك استمرارها فاته في كل لحظة كل جزء منها 
معرض لتحولات: فإنه لا يخلو الأمر إما أن ينفرد أحدهم بالتدبير وينجز الكون؛ 
ويدبر التحولات التي تتم في الكون+: ويكون غيره معطلا لم يصسدر عنه أي شيء؛ 
قلا يكون الإله إلا واحدا وهو الذي دبر وأنجز وأمسك بإرادته وقدرته التحولات 
المتتابعة: وإما أن ينفرد كل إله بجزء مسن الخلق والثدبيرء ولا تدخل بقية الآلهة 
في ميدانه قيفضى هذا إلى أن كل واحدمنهم. عاجز عن التندخل في ميدان الإله 
الآخرء فيقضي أنهم عجزة كلهم . والإله الكامل المعيبود لا يكون عاجزا. وإما أن 
يكون كل واحد متهم مطلق الحرية تنفذ إرادته وفعله في الكقون كله: ومع هذا فاإما 
بالاتفاق بينهم أو الاختلاف» فإن اتفقوا على أن واحدا منيم يتفرد كان سو الإله 
ويكون تغدد الألهة عبثًا لا أثر له..وإن اختلفوا فكل واحه ينفذ حكمه في الكون دون 
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أن ينتظر من الإله الآخر موافقة أو مخالفةء فإنه مغ الاختلاف تتضارب الأقعال 
ولا يمكن للكون لا أن يحدث ولا أن يستمر. والمشاهد أن الكون يسير على أتم 
نظام لا أختلال فيهء مما يفوم شاهدا غلى أن الله واخد لا شريك له. 

وتختم الآية بالتتصيص على الحق الذي يتحتم تثبيئه في العقول: ويبطل ما ادعوه 
من تعدد الآلهة. فسبحان الله: تنزه الله أن يكون معه اله هو رب العرش النافذة 
إرائته وقدرته في للكون كله: سا كان منه تافها كالذرة وما كان واسع الأبعاك كبير 
الحجم كالكواكب والأرض والسماوات. تزه عن كل ما يُلحَقّه به المشركون من 
أوصاف تنافى.عظمته كماله. 

3-لا یسال هما مغل وهم يسالون. 

يواصل القرآن رسم الصورة الكاملة لله التي يجب أن تزرسخ في العقسول والارواح. 
إنه سبحائة الحكيم الكامل العليم بالخاضر والمال علما واحهدا لا يقفى عليه شيء 
ولا يلحقه تفغ ولا ضر مما ينجزه أو يمنعه؛ ؤيهذا التصور فلا يمكن أن يسال عن 
أفعاله فهي كلها عنل وحكمة. وما سوى الله على خلاف ما أثبثناه لل فهو معرض 
ليسأل مزال حساب عسا فعل : 

كما أن السؤال المراد به الحساب لا يكون إلا ممن له سلطة على الفسؤول؛: وكل 
هن فى للسماوات الأرض تى الترحمن عبداء لآ يستطيع أن يرج عن نظاق 
العبودية: مخلوق للءء فلا يتصدور أن يحاسب أحد رب:العزة . 

نعم يطلق السؤال يمعثى الدعاء. وهذا غير منفىء: وكثلك مايساله الغالم طلبا 
للظفر بالإجابة عن تحقق ما استقر يقينيا في علمه؛ أن كل ما يصدر عن الله حكمة 
وعدل: فيبحث تيغا لذلك عن الحكمة في الفعل أو التشريع أو النظام الكوني؛ لا 
يسأل الله ولكن يسأل فكره ليتعمق في اليحث عن الحكمة أو عن سر النظام الذي به 
يسير الكون. 

4- أم اتطذوا من دوته ...ظهم معرضون . 

أفادت الآية السابقة : (لوكان فيهما الهة إلا الت للسدتا) حجة عقلية على تفرد الله 
بالألوهية ونفي الشركاء . وأيدت هذه الآية نفس الغسرض: لكن بدليل نقلي . الهم 
سؤالا إنكاريا بعد الإضراب غما تقدم من بيان فساد الشرك وتهاشه. أنكر علييم 
ترك عيادة الله واتخاذهم آلهة من دونه. ثم أوقفهم لي سألهم سؤالا يفضح جهلهم. إن 
كل دعوى لا يؤيدها الئليل لا تنهض ولا تصحء فاعرضوا علي برهانكم وحجتكم 
التي استتدتم إليها. ثم عاجلهم بأنه لا يوجد بين أيديهم أي أثر صحيح يمكن أن 
يُسئدهم قي دعواهم الشريكه ش. قهذا أولا القفرآن الذي يتلوء الذين هم معي مسن 
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المؤمنين و هو المنؤل من اش وثانيا ما نزل على جميع المرسلين قبلى مما هو 
ذكر للبشر في كل عصر من عصور الهداية؛: لاتجذون فيها ما يثيت أن الله قد 
اتخذ شريكا . وإذ سقطت دعواهم عقليا بالاية السابقة ونفليا به ذه الآيد: فمابقي إلا 
أن مقالتهم صائرة إما غن جهل وهذا حال الأكثريةء بسب إغراضهم عن إعمال 
نظرهم فيما بين أيديهم وخاصة القرآن , 

وإما عن عناد وإصرار وهو وضع الأقلية الذين يعلمون الحق: ولكن تصميمهم 
على رفض الدعوة؛ جمعهم في النهاية إلى الجهلة المغرقين في الجهل. 

5-وما أرسلنا من قبلك.. إلا أنا فاعبدون ‏ 

تحدت الآية السابقة المشركين وبينت أن شركهم لا يستئد إلى عقل ولا إلى وحي 
وأنه معرى من كل مؤيد. وجاءعت هذه الآية مصرخة تصريحا محققا؛ إن كل 
رسول أرسلته من قبلك يا محمد أوحيت إليه أتهلا إله إلا قافاعيدتي. فيما 
ركنان أساسيان في كل رسالة: 

|-:توحيد الله توحيدا يتفي كل شرك في الذات: أو فى القاتثيز. ذلك أن أول ركس 
لصلاح الكون ومن قيه توحيد اشلهه وقطع دابر الشرك 

ب- إفر اده بالعبادة ع والخضوع لجلثله وتطبيق شرعه 

إن ها عاناء العالم من الاستبداد ومن الخروب ومن الاستعمار الظاهر والخفي. 
قاعنته الاستكبار وتقمص المسثبذين أوصاف الألوهية: التى منها ما جاء فيالآية 
السابقة لا يسال عما يفمل وهم يسالون. فجبابزة الأرض تطوزوا في الظلم 
وحصت ا ار اسن كر E E‏ الربوبية 

يقول الشيخاليشسير الإزراعيمى رع اله + والب على عوتب لدا ةا في 
السياسة أن تكون على بقية من وثنية: أصنامها الشخصيات؛ ويكون إحساسها ثابعا 
لإحساسهم وحركائهم متوطة بتحريكهم؛ ولو الى الضياغ والشر. وهذه هي الحالة 
السائدة في شرفناء وقد تفطن الغرب ليذه النفقيصة فيناء بل إلى هذة الثغرة 
الو يج فاصبحوا و اتيت من الرجالء ويحكموتنا بها 
ويصرقوز ا 3 

وقالواً تحن بخن ټل عاد مکرئوت ج للا يفون 


E ES E E E, 


' آثار الإمام ج1315 
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يَشْفَعْرتَ إلا لمن ازتضئ وهم ن بی نيرڌ چ © ون يقل مم 
لے إل ن دونب فَدَالك ریه جَهَكَ م كذ للك رى اللي ق 


بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

الول : النسل ذكرا كان أو أنثى: 

لا بسيطولة: لا يتفتمون علية. 

مشطلون : حذرون تبعا لإيمانهم بأئه لا راد لما أزاذه. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

ضلالات عششت في عقول بعص المشركين: فزعموا أن لله ولدا وهي ابلغ ما صدر عن 
المشركين. سن الباطل»ء تنزه عن قولهم وما نسبوه له من النقص باتخاذ الولد. وها توهموه 
من أن الملائكة بتات اش هو وهم من لم يعرف حقيقة الملائكة. إنهم عباد الله مخلوقون له؛ 
مستحصرون دائما هذه المنزلة التي جعلتهم لا يتكلمون إلا بعد أن يصدر لهم الإذن؛: ولا 
يعملون عملا إلا وهم متأكدون أنه موافق لأمر رب العرة. والله يعلم ما قدموه وما تسيبوا فيه 
وما سيحصل منهم في المستفبل. وهم لا يشفعون لأحد إلا من رضي أن يشفع فيهء وهم 
لصفاء معرقته باش هم يخشوته أشد الخشية؛ حذرون جدا من أن يررفع عنهم ما خصهم به 
من الكرامة. 

هذا وإن أعظم الظلم الذي لا يغفر ادعاء الألوهية. فلو فرص كما يفرض المحال: أن أحدا 
من الملائكة». على ما قدمد القران من مزاباهم» ادعى الألوهية قان عاقبة هذا المدعي 
تكون حتما عذاب جهنم وعلى هذا التحو يجِرّى كل من قتح يابا للشرك: 

بيان المعتى العام ١‏ 

6 - وقالوا اتخ الله بأهره يعملون . 

من الاعتقادات الضالة التى آمن بها بعص العرب: اعتقاتفم أن الله له ولة. وهذه 
العقيدة شاغت في قبيلة خزاعة التي كانت تسكن ضناحية من ضصواحي مكة: 
وتسربت هذه الغقيدة إللى.بعض القرشيين. يزعمون أن لله بناتا . وأعقب تسجيل 
قولهم الفاسد هذا بأنه ينافى الألوهية. فقوله " سيحانه” يبطل قولهم باعتبار أنه فاسد 
عقلا.. أذ اتخاذ الولد ناشئ عن نقصن تنزه اله عنة. 

من البديهيات أن من لم:ينجبء ففقد الولد يشعر بالئقص. والتعاسة. وإن توفر له 
من المال والصحة والجمال حظوظ كبيرة. فالولد حاجة للاصل يجد فيه امتذاده: 
ويستئحضر أنه منقطع بدؤن الولد. وجل الله أن يكون في حاجة إلى ولد اذهو الغنىي 
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ثم خصص ما اعتقده المشبركون من أن الملائكة بنات ات قسرحت _الأية 
بماهيتهم: إنهم مملوكون نت عباده: فالعلاقة بين الله والملائكة هي غلاقة المخلوق 
بالخالق . وهذا لا ينافي أن الملاتكة كرميم الله برضاه عثهم وسما بهم إلى 
العفازل الرفيعة وحال بيتهم وبين التسرد؛ أو الخروج عمسن حدود الأئب 
والاستحضار للعبودية في كل وقت» فهم من أجل ذلك لا يتكلمون إلا يعد صسئور 
الإئن لهمء ولا يعملون عملا الا عملا يرضيه تطبيقا لأمره بوهي الطاعة الخالصة 
يسزها الله لهم تفضلا مته . 

8 يعله ها بين أآيديهم ...وهم من خشينه مشسضون . 

وتعريفا بما أراد الله اطلاعنا عليه من مميسزاقهم نكر القسرآن + أن الله يطم ها 
قدموا من الأعمال؛ وما تسببوا فيه فنشا عن تتخلهم: على نفس المستوى من 
علمه يما يقومون به في المستقبل . وبذلك تكون شهادة اش فيهم كاشفة عن الحفيقة 
مبينة للواقع: دافعة لكل تسلؤل . كما ذكر انيم مع شدة قربيم من اللهوما 
خصصهم يه من المزاياء فأتهم لا يتقدمون بالشقاعة لأحد إلا لمن أطلعهم أنه 
يرضى عن طلب الشفاعة له . كما ألحق بهم وصقا ملاآزماء وهو انيم رغم ما 
أكزسهم به. وهداهم إليه:. وقريهم من النازل السامية عندةء. وقدر أنهم ميسزون 
للخير والطاعة لا للشر والغصيان: ,مع ذلك فإن الله أقر في نفوسهم المعرقفة 
بعظمته وواسع قدرته وأنه لا راك لما أراده . فخشيتهم وخوفهم منه كأشد ما تكون 
الخشية. هم حذرون وجلون من أن تحل بهم نقمته أو ترفع عنهم كرامته. وقي هذه 
الخاتمة تربية للسزمنين حتى لا يطمتتوا بها هدوا إليه سن استقامة. وتحقيقا لثلك 
جاء قؤله تعالى: (فلا ياس مكر الله إلا القوم الكاسرون)! 

9- ومن يقل منهم ...كذ لك نجزي الظالمين ‏ 

هذه الآية تؤكد نفي ما اهنم به القران فى الأيات السابقة من نفي الشريك عن اش 
وأنه أعظم الظلم الذي لا يغفر + أفادت الآية : أن الملائكة على ما صرحت يه 
الآيات السابقة من سموهمء وتقريب الله لهم كما بيناه في الأيات السابقة. فإن لو 
قرضش: كما يفرض المحال: أن أحدهم أدعى الألوهية وتسيها لنقسه: وتقاها عن الله 
الواخدء فإنه ليس له إلا جزاء واحد هو العذاب والإذلال فى جهتم . وإن هذ العآل 
ينسحب على جميع الظالمين» و المقصود بالظالمين هنا المشركون ٠‏ 
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الجزع الرابع سورة الأنبياء ا 
أو 1 ر لين قروا أن لسْمَنوت والأزّض اتا رتكا تتا َم س 
المَاءِ كل سىء سیو ى ٠‏ قد ويون و2 وَجَعَلئا فى الأرّض زوابىَ أن تَمِيدَ 
وَجَعْلنَا فا فاج مبلا لعل دون ج وجغلتا آنا ظا ل 
َعم عن :اجا مُعْرضُونَ 9 وغو الذى خلق اليل ولاز لسن وَالْقَمر 
کل فى فلك ٍسْبَحُونَ و 

رتفا: الرتق الاتصال والتلاصق بين الأجزاء. 

الفثق : الأنفصال بين الأجزاء . 

الرواسي : الجبال ٠‏ 

الميد : الاضطراب . 

الفج: الطريق الواسع. 

السيل : جمع سبيل: الطريق الواضح. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

أنكر القرآن على الكافرين ما أوقعوا فيه ألفسهم من جهل بإعراضهم عن القرآن. 
فلم يعلموا أن السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة ففرق الله بين الأرض وأجرام 
السماء. وأن الله قد جعل من للماء كل شيء حي» فربط بين الماء وبين الحياق 
فلا تقوم الحياة إلا يه. ما لهم لا ينتهون إلى الإيمان. 

لقد جعلنا في الأرض جبالا تحفظ توازنهاء وأنشأنا السيهول؛ والمنافذ الواسعة 
بين الجبال يما يمكن البشر من الطرق السالكة للتواصل والإعمار . وأحكمنا بناء 
السماء. ففي أي بقعة أنت من الأرض تجد السماء محيطة بك من الأعلى؛: 
وحفظناها من الاختلال قهي تحيط بالأرض دون أن تصدمها بشيء من مكوناتها . 
والكافرون عما حوته السماء من الآيات البينة معرضون عن التأمل والاعتبار. والله 
وحده هو الذي خلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر. ونظم لكل كوكب مساره 
في مداره يسير فيه دون أن يحصل اصطدامء كما يسبح السابح في البحر 

بيان المعني العام ؛ 

0- أولم ير الذين كطروا...أهلا يؤمنون. 
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توالى لقت البصائر من الأآية -16 = هف اة طح تفرد اليتق قارات 
والأرض وما حوته: وأنه هو الله الواحد الأحد عقلا ونقلا. وأئنه جحانه لا بغفر 
لمن يشرك به + وأتمت هذه الآية بيان حقيقة سندها الوحي الإلهي: فمن لم يومن 
به لا مطمع له فى إذراكها وقت نزول الوحي. هذه الحقيقة أن السماوات والأرض 
كانتا كثلة وأحدة: ثم أن الله فصل الأرض عسن السماوات: تفي الآية أن الكافرين 
فى عهد الرسالة وما تبعه ركبهم الغرورء وحكمسوا مغارفهم النحتودة: وبنوا على 
مستواهم المعرقي نفي أشياء: وما كان مستواهم المعرفي إلا مخدودا جداء كما قال 
تعالى : (وما اونيتم من العلم إلا قنبلا)! فهذه الحقيقة أن الكون كان كله كتلة واحدة 
متلاصقة الأجزاءء شم إن اله فصل بين تلك الأجزاء فاستكقلت الأرض يجرمها 
وموقعهاء وكذلك بقية أجزاء الكون . هذه الحقائق التي سجلها القرآن تؤكد : أن 
علم الإتسان قاصر؛ ومعارقه مرتبطة بحواسه؛ حئى ياتي العقل فيكشف شيا سن 
الأسزارء. والعلم الكامل لله. فلفت النظر إلى ما لم قصل إليه المغرفة البشرية يزيد 
الذين أمنوا ليماناء ودقعا للبحثت عن قانون الله في الخلق؛ ويجعل حظ الكاقر كحظ 
النعامة التي تخفي رأسها فى الرمل إذا أحاط بها المسيادون: يخيل إليها أن هلما 
حجب عن يصرها الصيادون: أنهم غير موجودين: وأما الإيمان قإنه يكون محركا 
للمعرفة. أما كيف كانت النسماوات والأرض كتلة واحدق ومسا هي الأطوار التي 
مرت بها حثى وصلت إلى الوضع التي هي عليه الآن ؟ فذلك موكول الى البشر؛ 
يبحثون وينظرون» وقد يصملون إلى بعض أجزاء الحقيقةء والحقيقة كلها هي في 
علم الله العليم بكل شيء. وإذا كان بعض الفرضيات العلمية تؤكد الانفجار العظيم 
الذي تولد عنه الكون؛: فإن ذلك لا يتجاوز حد الفروض العلمية ثتنبئ عن ذكاء 
وفطنة؛ ولكنها لا نفدم خقيقة علمية يقينية .ولا يسح حمل الاية على فده 
الفرضيةء لأن الفرضيات العلمية منها ما يثبت بالتجربة أو بقيام الآدلة المبلغة 
ما كان يقينيا عليه. ولذا فإن ما تهدينا إليه الآية: أن السماوات والأرض كانتا كتلة 
واحدة وأته حصضل الانفصال بعد ذلك» أما كيف تم ذلك فلا يوجد اليوم ما يقصل 
الطريقة التي تم عليها الحدث. 
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وهذا المحمل الذي اتيعتاه والذي يساعد عليه ظاهر نظم الأآية؛ ليس هم النحمل 
الوحيدء بل ذهب بعص المفسرين إلى أن السراد إلى أن الرتق هو في السماوات 
على حدة وقي الأرض على حدة. ثم فتقت السماوات وفتقت الأرض . 

ورجح بعضهم أن الفراذ بالرتق ما يبصره الرائي: أن السهوات تمثشل وحدة وأن 
الارض تمثل وحدة ثم إن القكق هو مايشاهد من نزول المطر والبرق 
والصواعق. وتخلخل الارض بماء المطرء وخروج النبات والشجر من باطنها . 

ولفتة ثانية تظهر الحكمة قي الخلق والتقدير لتدل العالمين على سر من أسرار الخلق» هو 
الارتياظ بين الماء والحياة. سواء أكان ذلك في خلق الإنسان: أو في خلق بقية الحيوانات: 
وقي ارتياط دوام الحياة بالرطوية: فاذا ذهيت الرطوبة امحت الحياة ٠‏ 

ما بال الناس لا يتنبرون فيؤمنون بما يشاهدونه مسن أسرار خلق السماوات 
والأرضن؛ ومن تداخل الرطوبة في تولد الحياة . إن تلك ليس مسا يقتضيه القانون 
العقلي؛ ولكن الواقع كشف.عن ذلك.. قبن الذي جعل الماء أساما للحياة ارتبطت 
به وجوذا وعدما؟ إنها مشاهد الكون تنادي بوجود الخالق». قما للناس لا يؤمتون! 

1- وجعلنا في الأرمن رواسي ...لعلهم. يهتدون. 

لفتت آلآية الأنظار إلى بعض مظاهر تركيب الأرض . 

1بت اش الجبال محققة التوازنها؛ التوزان الذي يمهد اتكون خياة الإنسان على 
سطحها ميسرة أذ لو كان الاضطراب ‏ قائون بقائها لما استقامت للإتسان حياة 
يطواع بها خير لتها ويمكنه من الاستخلاف فيها - 

2) بسط الله بجائب الجبال السهول التي لا تعوقه عن الضرب في الأارض» فخط 
مثها طرقا يسلكهاه وينتقل في أرجائهاء ويتصل بإخوائه في الإتسائية فلا تقضيق يه 
طبيعة الأرض عن القيام بعمارتهاء 

إن هذه التعم والالطاف؛ وحسن التدبير بوضع كل شيء في مكافة: هي تنفد إلى 
المدارك: فتكون مهيئة لرجاء أن يتأملوا فيها فتهديهم إلى الإيمان . 

2-وجعلنا السماء سِمَسا محمُوخنا وهم عن آياتها معرضون. 

يواصل القران استحضار مشاهد الكرن حتى لا يمر الإنسان عليها غافلا: ذلك أن 
تكرر المشهد على بصيرهء في نظام لا اختلال فيه بلغ خد الرتاية: تغطي صفة 
الاستمرارية فيه على ما فيه من عبر : منذ الصسيا الباكر نشاهد هذه القبة الزرقاء 
فوق رؤوسناء تظهر فيها الشمس وتختفي: وكذلك القمر و النجوم والكواكب. 
تغطي كل جزء من أجزاء الارض» سقف محفوظ من الاضطراب» والأرض 
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محفوظة من تلكم الكواكب السائرة 5 في الفلك العظيم فكل له مساره ثم إن الجاذبية 
التي بينها البالغة أقصى حدود الدقة تؤذن بالحكمة في تقديرها. إن فيها أدلة واضحة 
تنادي بأنها حدتت عن الق القادر الذي رتب كل شيء ترتيبا ينادي الإتسان للتامل 
فيه» والعمل على مغرفة أسراره حسب مقدرته العلمية,؛ إنه لولا النظام قي الخلق 
ما دصي الان اقل عنم الإعراض عن آيات الخلق, إن ازتباط حركة المد 
والجزر بالقمرء والثهار والليل بالشمس» وارتياط الفصول بكولكب تظهر 
وتختفي» والسحب والرغد والبرق والأمطار بالإنبات والخصب وغير نلك مما 
يدعو إلى الاقتراب من هذه الأيات الكونية: لينشرح الصدر للإيمان. 
3- وهو الذي خنق-. .كل في فلڪ يسبحون . 
يعد أن حرك الأنظار في الآيات السابقة لتعتير بمشاهد الكون» ختم العرض 
بظاهرتين تشملان الأرض وما عليهاء ويقع كل شيء تحت تأثيرهما : الليل الذي 
ينسحب على الارض فيلفها الظلام: ويجد الإنسان في سكونه راحته المجددة 
لطاقاته: ثم النهار الذي يبعت فيه النشاط والحركة ويدقغه للسعي و التحصيل. 
وربط الظاهرتين بالشمس والقمر في السماءء قإذا الكون كله وحدة سماؤه وأرضه 
بينهما التفاعل النقدر . ولذا فتحت الآية بقعسر ها تضسمتته غلى خلق الك ' وهو 
الذي خلق * فقضية التفرد بالخلق هي الأهم والمقصود من الآية. ولفث النظر إلى 
أن سا حواه هذا الكون من الكواكب عيّن اه له مساره الذي يسير فيه هو الفلك 
الذي بتيع فيه خطا دائرياء وأنه لاايجد في فلكه ذاك ما يعترضه. فتخير القرآن 
للتعبير عن ذلك قوله يسبحون . 
ونا جغلنا لتر فى فبك الخلا أفإنن يت ت هم اندو © كل تفسر 
الوت اتوم بألدر زام فة ذإلينا ُرجِعُونَ وج وَإِذَا راك لين 
حَتَرُوا إن . يُتُخِدْوِتَكَ إِلَّا هرق أهذا الذىف يذ ڪر مَالَِتَكُمْ وهم 
بكر أن مم ڪرت و 
بيان ساني الألماظ: 
الخلد : آاستمرار الحياة إلى الأبد. 
لبلوكم : نختبركم ٠‏ 
يتخذوتك هزوا : محلا لسخريتهم منك. 
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بيان المعتى الاجحالي » 

من سخف المشركين وانحطاط مستواهم التفسي؛ أنهم بتمتون مشاهدة موتك. إن 
الموت ليس تقصا فقد مات جميغ المرسلين من قبلك. ثم إنهم غللوا أنفسهم بالتشفي 
مئك إا ما متا وهم غير خالدين؛ وسيحصد الموت المتمئين قبل أن بفرحوا 
يموتك. وقد حفق الله وعده لرسوله ووعيده للمشركين المتربصين, ثم إن كل نفس 
من البشر أو الحيوان ستموت: وتذوق عند الفزع آلام الموت. وما يجري غليكم 
في حياتكمء من الخير الذي تحبوته» ومن الشر الذي تتوقوئة هو ابتلاء لكم 
واختبار لصقاء إيمانكمء ثم ترجعون إلينا يوم القيامة لنجزيكم عن الشكر نعمة 
ورضاء أو عن الكفر نقمة وعذايا. 

ومن سفه المش ركين أنهم إذأ رأوك حاولوا أن يستتفصوا.من مقامك بقولهم 
لأتباعهم : هذا الذي ترونه هو الذي يستتقص آلهتكم وي تكرها بسوءء رأوا أن 
أصنامهم أعلى منزلة من جميع الكائنات. والغريب من أمرهم أنهم غاظرن عن ذكر 
الرحمن بما هو أهله؛ وبالتعلق بالقرآن الذي أنزله . 

4 - وما جعلنا البشر...فهم الخالدون. 

تتابعت. الآيات .فى هذه السورة: مقرعة للكافرين. مسغطة لش بهاتهم مفاضاعف 
حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكير حسدهمء وعجزوا عن الحاق 
الضرر بهء فتمنوا أن يعوث ليستريحوا مئه: وثمشي الموت هو رشح النفوس 
المهزومة المريضة. قرد القران عليهم من فاعيقين : 

التاحية الأولى: هى التنكيز يما أجريت عليه سنة الخلق حميغا حتتى المقربين 
المكرمين بالرسالة الذين أرسلتهم من قبلك: أن الموت لحقهم: والموت ليس نقصا. 
فتمني الموت للتشفى ينبئ عن انهزام نفسي من العجزة -لأتهم من سخفهم يتمنون 
الموت الذي سيحصدهم أيضاء ولا مطمع لهم في البقاء بعدنك. ليجدوا لذة تحقق 
نا و كرا من مشاهدة موتك: وكدثم لق فاه ها التق زر محؤل ا همك اشاعلية 
وسلم إلى الرقيق الأعلى حتى حصد الموت رؤوس الكفر . 

5- كل لس ذَائَقَنَ الموت ...واليتا ترجعون. 

إن بساط الآية السابقة هيأ للتصريح : 

أولا؛ بهذه القاعدة التى أجزى الله عليها كل من انتشرث الحياة في ذاته» فكل نفس 
من البشو وَالحيؤان غير ملد .وضتوفى للها النقشدن الا اتلاي لوت قحست 
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وانفصال الروح عن الجسم الذي يتم بة الموث يصحيه سكرات التز ع والامه» 
لطف الله بنا وبكم وثيتنا على كلمة التوحيد؛: وبعد الموث يتتهي الإحساس فلا 
ثائيا: أن اله قدر في حياتكم أن يقترن الخيز بالشرء. والسلامة بالعطب؛ والصحة 
بالسقم: والفرخ بالحزن» والغنى بالحاجة؛ والنجاح بالقشل وهكذاء هذاقدر اش 
ولا راد له: هذا هو الجائب الأول. والجاتب الثاني أن هذه الأحوال تجري على 
الإنسان وله موقف منها ١‏ إما أن يتقبل الحدث بالرضا المقترن بالرجوع الى الب 
بالشكر على ما أتعمء وبالصسبر على البلوى. إذ الخير والشر كل واحد منهما 
اختبار للإنسان ثتيجته؛: إما تعميق الإيمان في روحة» وإمامد فى ضلله. فكلاهما 
فتتة واختبار ونجاح أو خيبة. ثم لا يقف اثر ذلك على الظفرف الذي وقع فيه 
الاختبار: بل يكون مهيئا للحساب على ما قدم عتدما يرجع كل قرد إلى اله 
فانسحبت الاية على قانون نهاية الحياةء وعلى ما يلقاه كل فرد في خياتة: وعلى 
المصير يوم القيامة في أوجز لفظ وأوسع مدلول. 

6- وإذا راك الي كسروا هر كاهرون ‏ 

يو اضل القر ان الإقصاح عن علاقة الرسول صلى الل. عليه وسلم بالمشركين: فبعد 
أن تكرت الاية السابقة أنهم ضاقوا ذرعا به وتمنوا مشاهدة موئه؛ عط ف على ذلك 
موقفيم مله وهو ينشط في الدعوة الى اشء وقد بلغ تفيظيم عليه أن تزلوا الى 
سفاهة السفهاء الذي يستنقصون الكمل من البشر يالاستهزاء منهم . قإذا مر بهم 
التبى عسلى الله عليه وسلمء وقد كساه الله من المهاية ما لم يعطه أحدا .من العالفين: 
تغامزوا عليه يرومون استنقاصه في أصين من لم يؤمن ليصدوهم عن اتباغه: 
ويقولون مستنقصين :هذا المار أمامكم يتجاسر على الهتكم فيذكرهم بسايحط مسن 
قيمتهمء كأنهم.يعدبون من أن يتجراً بشر على ذكر الآلهة بسوء.. ومن اخثلال 
عقولهم أنهم غافلون عن نكر الرحمان» ولجراء مايجِب له من التعظيم» غافلون 
عن كلامه القران المنزل على رسولهء كافرون بحقوق الرحمن الذي رحمهم فى 
جميع اطوار حياتهم حتى بلغا المستوى الذي هم عليه قال تعالى: (واذا تيل لهم 
اسجدوا للرحمن فالوا وما الرحمن)'. وفي التعبير من الذات الإلبية ياس الرحمن 
إغاظة لهم؛ اد هم ينكرون اسم الرحمن - 
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لق الإنمان من عَجَل اریم ات قلا شغ جلو © وَيَفُولَوَ 
قى خلا الوَغدُ إن ْنَم صَلدفِمنَ © لو يَعْلَمْ أنّدِينَ كَفَرُواً جِينَ لا 
يَحكفُوقَ عَنْ وُجُوهِهِمْ الثارَ ولا عن ظَهُورِهِمْ وَلآهُمْ يُنصَرونَ © 

بل تأزمهم بَْتة فتَبِهَعْهُم قلا يَسْتَطِيِعُونَ ردا ولا هم يُنظرونَ ق 
بيان معاثي الألطاظ ؛ 

العجل : السرعة. 

حين : وقت.ء 

تبهتهم : تحير هم 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

قدم القران حقيقة لا يعلمها إلا الخالق: كشف بها طبيعة خلق الإنسان: وأن حظه 
من الصبر محدود. وإن لم يكوتوا على مرتبة سواء قبعضهيم يمالهمن وقرة فى 
عة تمك فلن حواظلفه وقولافي مانه يفون لقصل ضرا رلك عجلة ويح چم 
يتقدم به العمر دون أن يقارقه الوضع الذي كان عليه في صباه. واسئبطا المؤمنون 
الوعد الذي وعدهم ربهم من النصر وعلو كلمة الدين» كما استبطا نلك الكافرون 
استهزاء .فختمث الأية بان وعد الله حاصل لا شك قلا تطلبوا متي تحقيق ذلك في 
الوقت الدي تريدون . 

وإمعانا من الكافرين في التكذيب يقولون: إأن متى سيثم تنفيذ الوعد إن كنتم 
صادقين في وعدكم؟ ظنوا الإمهال التابع للحكم في التوقيت إهمالا لهم وثفيا الوعيد. 
لو يعلم الكافرون طبيعة العذاب الذي سيسالاط غليهم ما استخفوا يه ولا وأاصلوا 
التكذيب» إنه نار جهنم التي ستحيط يهم من أمامهم ومن خلفهم قلا يستطيعون 
حماية وجوههم ولا ظهورهم : ولا يجدون نصيرا من الذين كالوا يزعمون أنهم 
سيكونون شفعاء لهم لو تحقق ما يوعد به القرآن ٠‏ 

إن ها هيء لهم من جزاء سيباغتهم بمايحيرهم ويذهب هوله بعقولهم. ولا 
يستطيعون إيعاده ولا حثى تأخيره عن موعده. 

بيان المعتى العام ؛ 

7- خلق الأنسان من عجل ...فلا تستعجلون. 


الجزء الرابيع سورة الأنبياء صفحة عدد 158 
تمرد المشركون» وشاكسوا المؤمنين» وشككوا فيما أوعدهم به القرآن من النكال: كما ان 
المؤمنين استبطاوا حلول الوعيد بالكفرة مع اقتناعهم بأئه أث. إن ما يحدث في الكون مقدر 
في علم اله طبيعته وزمن تنفيذه. ولكن الإنسان ركز في خلفته السرعة» فهو يود أن 
يتحقق له ما يرغب فيه في اقرب وقت: كما يرغب أن يزول عنه ما حل به من شر سریعاء 
ولكل فرد حظه من الصبر يتفاوت بمقدار ما وقره الله له من قوة في عقله: ومن إرادة تعلو 
على الظروف الحاضرة ولا تتعجلء ومن وضوح الإيمان في قلبه: دون أن تكون عواطفه 
باردة لا يلايسها أي قذر من العجلة؛ إذ لكل فرد حظه منها كما جاء في الأية: أنها جزء من 
طبيعته مخلوقة هغه لا تفارقة. ولما كان وعد الله ووعيده كلاهما حق لا ريب فيه؛ 
فستشاهدون تحقق ذلك: فلا تطلبوا أن يعجل انه لكم ما وعدكم؛: كما هي تهديد للكافرين بان 
الوغيد سيحل بهمء ولكن الله ينزله قي الوقت المقدر له. 

8- ويقولون متى هذا الوعد إن كنت سادقين. 

ويقول الكافرون استهزاء: متى يتحقق هذا الوعد الذي يعذه القسرآن للمؤمنين؟ 
وأتبعوا سؤالهم بقولهم: إن كنتم ضائقين». نما يدل عليه لفظ "إن" من الشك 
والاستبعاد فى صيدق الوعد فقد جععوا في مقالتهم تلك الاستهرّاء والأيساء لتقي 
الوعد بالتشكيك» والتدليل على ذلك ببط ء حصوله. 

59- لو يعله الذين صكهنروا...ولا هم ينصرون. 

استعجلوا حصول الوعيد من شدة غفلتهم: ولو يعلم النين كفروا ما سيزل بيهم من 
العذاب والمهانة» لما استخجلوا ولما أقاموا على ما هم عليه من الكفر والاستهزاء. 
لو يعلمون الوقت الذي سيتقة فيهم الله ما أوعدهم به لحاولرا إثقاة أنفسهم: هو 
الوقت الذي هن شدة عذابه ٠‏ أن النار تحيط بهم مبن كل جانب. وتجسيما لذلك فان 
من شان الإئسان أن يتفي بيديه الخطر المهدد لوجهه أولاء. ولكن لهب جهتم 
المخيظ امضى من أن يردوه عن وجوههم ولا عن ظهورهم؛ ولا يجدون نصيرا 
ينصرهمء فيبطل ما تخيلوه من أن ألهتهم تشفع لهم» لا شقيع يومها من الذين 
كانوا يعولون عليهم وصرحوا يه . 

0- بل تأتيهم بغت ...ولا هم ينظرون . 

حساباتهم كلها مغلوطة غيز صحيحة: ظنوا أنهم يستطيعون الاستعداد لدرء الخطر 
بمجرد ها يتوفغون قربه. قاسوا وعيذ الله على ها يحدث بينهم من الحروب 
والغقارات: ومادروا أن الذواهي التي تأتيهم ستكون مباغتة:؛ قوق طاقاث 
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التحمل» فيتحيرون» ويتبينون عجزهم عن دفعهاء وحتى لو طلبوا التآخير فإنه لا 
سبيل إليه: الأمر محسوم لا يؤخر ولو لحظة. 

ولفڈ أشجرعاً برل بن قبيلك قاف بالزبرت سخڑوا یچم ما كاثوا يب 
شر ثورت © كل من يَحَتوكُم بالل وهار من الخ ' دش من 
سر وهم نروت ي أركع ریا تمھ ين فوا لا نکی روت 
ر ايو رلا هم ما بحبو © بل متا لاء وَدَابَآءَهُمْ حى 
DE‏ يليم أنا تأتى الأزصت. تھا من أغرافها ائ 
ھک وا ا ولا يَمْمَعْ الط ألدعَاة إذَا ما 
دروت @ 

حاق: نزل وحل. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

يؤنس القرآن النبي صلى الله عليه ؤسلم: والكفر يشتد» والاستهزاء ينتشر ويمتدء 
فيقول. له لقد استهزئ بالمرسلين فيلك على هذا النحوء فانزلت عليهم عذَايي 
بسبب استهز انهم . فكان استهز اؤهم سببا في إهلاكهم. 

قل لهم قولا من شأنه أن يوقظ الغافلين: من يحفظكم من عذاب الرحمن» في الليل 
وما يصحبه من أنواع الضرء وكذلك بالنهار؟ ليس لكم ولآلهتكم أي قدرة على 
حمايتكم. ولكنهم أقفلوا عقولهم وتمادوا معرضين عما تذكرهم به قلا ينثفعون بما 
من شأنه أن يوقظ البشر. 

بل قد يكون السبب في استكيارهم: استدراج الله لهم ببسط تعمه غلييم وعلى أبائهم 
بسطا طال لمذة. ختى تمزنوا مطمثئين. إنهم وافمونء. فشواهد عاق ة المستكبرين 
بينة في صحيفة التاريخ» إن الله أخذهم من مواقع عزهم» فجعلهم أطرافا ئم 
أبادهم. ومع ذلك فإن باطلهم أبعد ما يكون عن الغلبة - 

فيان المغعتى العام ' 

1-ولقد استهزئ برسل .ها كانوا به يستهزثئون. 
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تطمئن هذه الاية النبي 34 وتؤنسه: وتقوي عزيمته على مواصلة مواجهة الكافرين 
.يقول الله لنبيه إن هذه سنة المرسلين من قبلك» أنهم كلما أفحموا المشركين 
وكشفوا عن فساد عفيدتهم؛: واخثلال قيمهم يو اجهونهم بالسكرية . ولكن الله منهم 
بالمرصاد قائزل عليهم عذايه يسبب استهزائهم برسل الها وسبلقى مشركومكة 
2 قل من يكلؤكم بالليل...عن ذڪر ربهم معرضون. 

ضرا لهم بما يوقظهم من غفلتهمء واسألهم بها يحرك الحقائق في نفوسهم لعلهم 
يستحيون بهذا السؤال المقراعء فيرتدعون ويكفون عن كقسرهم. من الذي يحفظكم 
من المهالك ومما يؤذيكم بالليل والنهار ؟ وقنم الليل لأن الضر فيه أكثر وقوعاء 
و عطف عليه النهارء فأفاد استيعاب الحفظ جميع الأزمنة . من يحفظكم من عذاب 
الرحمن وباسه حفظا مستمراء وقي ذكر الزحمن ايماء إلى أنه برحمته يتم ذلك 
الحقظا ففي كل لحظة انزال العذاب ممكن لا ييعده إلا حقظله برحمته. وأضرب 
عن الكلام ليشنع بغفل تيم وإصرازهم. إنهم عن ثكر الله والاغعتراف بفضله 
معرضون. ولا ينتفع الإنسان بالتتبيه الا لذا لم يغلق مداركه عن الاتتفاع يما نبه 
إليه. فمع العناد لا ينفع التذكير. 

3- آم لهم أله تنسرهم .هنا يصحبون. 

ثم اضرب القرآن إضر ايا ثائياء لييزهم بسؤال لاحق يكشف: عن زيف ما اغتمنوه. 
اعتمدوا الهة من دون الله تحصثهم من المكاره فدانوا لهم بالطاعة والقربات . 
فماهي حقيقة هذه الألهة ؟ الصفة الغالبة عليها هي العجز الكامل؛: هي ألهة عاجزة 
عن نصر أنفسهاء ممن يعمد إلى إتلاقها أو إهانتها, ولا هي مؤيدة من خالق 
الكون. قكيف يؤلهون أصناماء ويطمعون متها أن تسارع بنصرهم عفد الشذائد: 
وهي لا تستطيع نصر أنفسها ولا تصحبها قوة من الله . 

4 ميل متعتا هؤلاء وآباميهم ...آشهم الغالبون. 

إصرايه ينل يه التسوير سمااذكر في الآية السابقة إلى سمغ مسبي كبز ازجم وا بنه 
استمرار ما هم فيه من نعمة . ثلك أن الله لم يعاجلهم ولا أباءهم بالعقوية وس لب 
الخيرات: وأمهلهم ممتعين استدراجا لهم. حتى طلات حو اتيم وهيم يتظبيتورل] قسن تسم 
الرحمن. فكان هذا سببا آخر في استكبارهم ولطمئتانهم, بلغت بهم الغفلة عسن التأامل 
في سنن الله في للخليقة: قلم يدركوا أن قدر الله يأتي على المتمردين من سكان 
الارض» فيئتهى أمرهم إلى الهلاك: وذهاب ما عمروه. وأتهم بعد ماكتوا وسطا 
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رجهم ومستاهم عضوي يطل إليهم نظرة مهابةء يحولهم إلى طرف يسرع إليه 
السقوط ويثوب كانه لم يكن. فهل يستطيعون أن يغلبوا الحق» أو أن يوققوامد 
الإسلام ؟ كلا سيهزمون كما هزمت الجماعات المتمردة من قبلهم . 

كل إِنمَا ازوم بآلوَعي ولا يَمْمَعُ الط لدعا إذا ما يَُدَرُورتَ ت 
لین مته ۴ کک .= من عَذَابٍ ربك يفول يَنوَيْلّنا نا ڪا LL‏ ا > 
ا لرن الط لور اد فل لقم ق ج" إن کار 
قال بو ُن حل اتنا ينا وكقن بنا حسيوت 0©) 


بيان معائي الالضائظ ؛ 

الصم : غير المنتفعين بالإنذار كأنهم لا يسمعون. 
الدضاي : الذعرة إلى الله. 

المس : اتصال بظاهر الجسم. 

نفحة : قدر القليل. 
الويل :خحلول الشز ء 

الوضع: حط الشيء في مکان۔ 

القسط : العدل. 

المثقال :ما يمائل شيئا في الثقل ٠‏ 

الخردل : حب دقيق لنوع هن النبات 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 
واجههُم يا محمد وقل لهم: مهمتي قاضرة على إنذاركم بما تلقيّكه من وحي من زربي 
حتى تقلعوا عما أنتم عليه من الشرك والفساد. واعلم أنهم تبعا لما صمموا عليه من 
العناد» وضعهم كوضع الصم الذين لا يدركون الأصوات:. فلا تحزن عليهم. وإنه 
عندما يحسون بأول العذاب يستيقظون قائلين» متحسرين: إنا كنا ظالمين بالشرك. 
يعترفون بأنهم جديرون بما سلط عليهم من العذاب. 

إنه في يوم القيامة نحاسب كل فرد حسابا نقيفا. يوزن كل عمل ضغيرا كان أو 
كببرآ» من الخير أو الشر» ويقوم العذل الإلهي الذي لا جور فيه ولا ظلم. ويقتتع 
كل محامنب بما يظهر في خسابه؛: ذلك أن كل ما قنمه في حياته يظهر ولو كان 
نيلا كعية الخردل أو الستسم: ركفى الله آلنائن يله وشمؤل عله بالأعمال فلا 
يتطلعون إلى حاسب آخّر . 


مسد .الا ا 
بيان المعنى العام 

45- قل إنما آأندركم بالوحي ما يتذّرون- 

تقوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليواجه عناد المشركين بتنقية أمر ربههة؛ قل 
لهم قولا يقطع الجاجهم وما يقدمونه من مقترخات لا يقصدون منها الاقتتاع بها 
أنزل عليك : دوري قاصر .على إنذاركم بواسظة الوحي المُفرّل علي من الله 
والمصير الذي سيحل بكم إن واصلتم الإأعراض . ولبست مهمتى أن أسعى لإجاية 
اقئر احاتكم النابعة من عنادكم. 

ثم التفت الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطمتنا له ومؤافسا : إن بيان ما 
انزلئاه إليك من الوحي» وطرد الشبيات: وغرض ما يترصد المعرضين مسن 
العذاب الدنيوي والأخروي. كل ذلك لا ينفغ الذين صممعوا على الرفضء فهسم 
كالضم الذين تمر التموجات الصوقية داخل آذانهم فتجدها معطلة عن التاثر بهاء 
ولا تنقلها إلى المناطق التي تدرك مدلولاثها. 

46 ولئن مستهم نضح .انا كنا ظالمين. 

عرفت الآية ما سيحل يهم يوم القيامة؛ فأول ما يعذبون به هرو مسا يوقظهم إلى ما 
فرط منهمء والعاقبة التي لا يمكنهم معها التدارك. نلك أنه بمجرد ما يلحقهم أول 
درجات العذاب ويحسون بهء يستيقظون نادمين قائلين : ياويلنا : متحسرين بأبلغ 
ما يكون التحسر لعدم القدرة على للتدارك.ء إنا كنا ظلالمين لأنفسنا وللحقيقة بسا كتا 
عليه من الشرك. والشرك ظلم عظيم. 

7 - ونضع الموازين الط وکن بنا حاسبين, 

أعقب القرآن مس العذاب الأول يوم القيامة يمحاسية البشر فى ذلك اليوم. وجمتم العدالة 
المطلقة التى يثم بها حساب كل فرد عما قدم. بان الله يضبع الموازين العادلة تزن الأعمال 
خيرها وشرها. وذكر المقسرون الميزان على أنه ميزان دقيق له كفتان ولسان. وقد جروا 
في تصوره على ما هو شان الموازين في حياتهم. والذي ترجح عندي أنه تصوير يجسم 
الدالة كما وَضعوا على قصور المدالة مير آنا يكفتين ودلك: 

أولا: أن شان يوم القيامة هو غير شان الدنياء وما يذكر في القرآن هو تقريب للئاس حسب 
أعرافهم ومستواهم الحضاري. 

ثانيا: أن هذا الميزان لا يوزن به شيء ماذي» بل هو لوزن قيمة الأفعال وما فيها 
من خير أو شرء وتلك أمور معنوية» مما يققضي أن يكون الميزان يظهز القيمة 
المعتوية التى للشىء المورون. 
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ثالثا: أنه في حياتنا الدنيا لنا ميزان توزن به الحرارة» وميزان للضغط الجوي» 
وميزان لضبط ضغط الدم؛ ونحو ذلك» وليس شيء منها ذا كفتين ولسان. 

فلنسر في فهم النص القرأني على أن الله يُعرّف تعريفا دقيفا قيم الأعمال التي قام 
بها البشر في دنياهم من خير أو شرء تعريفا يقتنع يه الفاعل ولا يجد مدفعا. 

تقول الآية أن الله يعرف كل إنسان بقيمة آثار أعماله الخيرة أو الشريرة: ويكون 
ذلك على تحو دقيق جدا وشامل لكل ما صدر عته. حتى إن العمل التافه يأخد حظله 
من التقويم الغام. وجمسّم ذلك بأن العمل الضئيل التافه كوزن حبة من الخردل التسى 
هي كحب السمسم يظهر في الحساب. هما يدل على ثلاثة أمور: أن الإخصاء هو 
احصاء لا يضيع شيئًا. 

وأن الجزاء شامل للكبيرةء وحتى الصغيرة تظهر متميزة. مما لم يكن الإنسان 
يلقي له بالا في حياته الدنيوية. 

وأن العدل الكامل يسري على الجميع: مما يقتتع به كل فرد من المحاسيين أنه لم 
يُظلمٌ شيئا. وختمت الآية بان الله كفى الناس الحساب العادل فلا يتطلعون إلى 
حاسب آخر يقوم بالعدل كما يقوم به سبحانه. فعلى كل إنسان أن يحذر ما يسخط 
ربهء وأن يجتهد قيما يلقى به حسن الجزاء . 

وقد عَاثيِنا مُوسئ وَمَررُونَ الفرقان وَضِيَاءُ وذترا للمكقمت. © اين 
عنقت رتچ بلقب وم ترت اشاق تقبفرت بي وهنا جکر كاز 
تشه فانم ل متكرون ن 

بيان معائي الألناظ ١‏ 

القرقان : كل ما يفرق به بين الحق والباظطل 

الضياء : أضله النورء والمقصود به العلم والهدى. 

ذكرا: يحرك أذهانهم. 

الإشفاق : أشد الخشية. 

ضبارك : شامل لأنواع الخير 

بيان المعنى الاأجمالي ٠١‏ 

ما لهؤلاء المشركين يبادرون بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدعو اليه 
ويحذر منه؟ أليس لهم في يعثة موسى وهارون مصحوبين بالتوراة ما يقوم على 
أنها سنة الله في عنايته بالبشرية؟ إن التوراة هي الكتاب الفارق بين صواب العقيدة 
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وين قاذم هنا لامح ورك لمن فته مسن فة والتميان بر طلز 
تصوصها المكتوبة مما جعلها مرجعا لهم يجدون فيها هذى الل. للمثتقين: هم التين 
يخشون ربهم» فحضور العقيدة فى قلوبهم تحميهم من الوقوع في الإثم والرذيلة: 
سواء أكانوا في ملا من الناس أم كائوا وحدهم لا يظلع عليهم أحد من البشر. وهم 
مغ ذلك حذرون أشد العتر مسن الحساب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصباها ويجازي عليها. 

وجريا على فضل الله في عنايته بالبشرء. أمامكم اليوم هذا القرآن الجامع للبركات 
من صلاح الدتيا وصلاح الآخرة .عجبا لكم ! اتتكرون بركاته وهي حاضرة 
تشاهتون أثازها ؟ 

بيان المعنى العام ١‏ 

504-6 ولتند آتينا موسى ..._أقاتتم له منكرين. 

تتتزل الآيات الثلاث هنزلة الاستدلال على صدق الرسول» وتحققٌ ما أخبر يبه من 
الغيب. بتنظيره بما هو مقطوع به.من أن الله أؤصل إلى فوسى وهارون عليهما 
السلام الفرقان: للتوراة المتضمنة للعقيدة التي تكشف عن زيف العقائةذ الفاسدة 
الأخرى: وتقيم دعائم العقيدة الصمحيحة الداعية للتوحيد: وتضبط التشريع الممكن 
للامة من التوحد في علاقاتها الاجتماعية وفى متنوع أوجه النشاط في الحياة: وهي 
مع كونها فارقة هي ترسل بأشعة النور المؤضح للطويق الهادي إلى مايحفق 
النجاح قي الذارين» قالمعتمد على التوراة قبل أن تحرف يكون على بصيرة في 
سعيه: واضحا في نفسه الطريق الذي يسلكه. ولما كان نص التوراة مكتوباء كانت 
نصوصها مذكرة للذين حلت التفوى قلويهم. فهم يرجعون اليه ليهتدوابه: وليمكن 
من التقوى في قلويهم. ومن هم هؤلاء المتقون الذين يصل انتقاعهم بالتوراة إلى هذا 
المستوى ؟ هم الذين حلت الخشية والقوف الشتيد من سخط ربهم في خلواتهم 
فهم ير اقبون الله في سرهم وقي الظروف التي يكوئون قبها غائيين عن رقاية عيون 
الناس. وحل فيهم الإشفاق والخوف الشديد من أهوال يوم القيامةء فهم يجتهذون في 
الإعدد لثلك اليوم. 

وهذا القرآن هو الحلقة الأخيرة فى سلسلة وحي ا أنزلنه على محمذ حالة كوئنه 
جامعا لضشروب الخيرء من توجيه متبعية الى ما يعقق لهم العزة في التتياء 
وراحة الضمير؛ ويربط البشر برباط يمكن لوحدتهم؛ ويجعل مجتمعهم نظيقا امناء 
ويهديهم إلى ما يسعدهم في آخرتهم. 
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وإذا كان القرآن على هذه المزايا فإنه من المتكر أن يعرضوا عنه» فتوجه لهم 
يسؤال ينكر عليهم موقفهم منه ورفضهم لمضامينه. 

« وَلَقَدَ ماتيا إِنْرَهِم رُكَدَهُ. ين قبل وكا به عَلِبِينَ © إِذْ قان لأبيه 
وریب ما هذه أَلكْمَائيلٌ الى اشر ها عَنْكمُونَ ري قَالوا ودنا مَابَآدنَا ا 
عَبِدِبت © قال لقذ کش أخز وَمابَآوْكُمْ فى صلل كين وت قالوا 
أجَنتنا باق أن أت مت ايبن ج قال بل يدي رب لجرت والأزض 
عه 2 م ف 2 ل 5-9 

لزى عر انا عل ذيثر ين الشوديرت ج وتاك لأحكيتن 
أصْتسَكر بَعْدَ أن ولوا مُذِبرينَ © 

الرشد : الهدى والرأي الحق. 

التماثيل : جمع تمثال» الأصنام التي لا حفيقة لها وهي تمثل شيئا آخر موهوما. 

عاكقون : ملازمون لعبادتهم. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

توه الله بإيراهيم عليه السلام في سلسلة الرسل الثين آتاهم رشدهء ففد حقق القرآن 
أن الله مكنه هن الهداية التي وضحت له طريق الحق واستقامة التفكيرين من قبل 
موسى» وهو أهل لذلك: لأن الله يعم النفس الزكية التي كان يحملها إيراهيم بين 
جنبيه. واذكر الظرف الذي قال فيه إيراهيم لأبيه وقومهء وقد وجدهم ملازمين 
لعبادة منخوتاث من خشب وغيزها يعبدوتها؛ .فقال لهم؛ ما حقيقة هذه المتحوتات 
الممثلة لأشياء: التي أنتم ملازمون لعبادتها ؟ لم يجذوا إلا جوايا واحدا: أنهم قلذوا 
آباءهم في عبادتها. وإذ فرغهم من كل أساس منطقي قال لهم : إنكم أنتم وآياؤكم 
من قيلكم منغمسون في الضلال الواضح الذي لا شبهة فيه. 

لشدة تعلقهم بالأصنام سألوه أهو جادٌ في كلامه أو هو يمرّح ؟ فرد عليهم ردا مبكققا 
لهم ربكم هو رب السماوات والأرض» فأنتم تعلمون أنه لا دخل لآلهتكم في 
خلقهاء ولا فرق بينكم وبينها. قاش وحده هو الذي أبدعهاء وأنا موقن بذلك شافهد 
عليه. ثم أقسم عليه السلام أنه سيحطم تلك الأصنام عندما يعودون إلى بيوتهم. 
ويجدها وحدها بدون حارس يقوم عليها. 
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يان المعثى العام » 

1- ولقد آتيتا إبراهيم .....وكنا به عالمين. 

أعقب القرآن التذكير بها أوتيه موسى وهارون اللثين كانت شريعتهما ما تزال قائمة 
مبنية على ما اقتنع به اليهود من كاب الثوراة العنزل عليه . وثلك مطوم أيضا 
عند العرب. إدّ كانوا مخالطين لهم في جزيرة العرب. أعقب ذلك بالك ذكير بالحديث 
عن ليراهيم عليه السلام؛ لأنه وإن كانت صحفه قد ائدترست إلا أن كثيرا من 
العرب يعتقدون أنهم على دين إبراهيمء وتقوم الكعبة في مكة واأصلة لهم بهذا النيي 
الكريم. إدّ هو الذي بناها ببتا للتوخبد .افتتخ بالثاكيد على مزيته العظمى + أن الله 
اتاد رشدا تاما وهدلية واضحة؛ ويزيده بيانا ما جاء في الآيات الثالية؛: حتى أصبح 
الرشد كانه خاصا به بإضنافته إلييه . وقوله تعالى من قبل إيراز لسنة الله قفني 
تواصل رشده لرسله وإيماء إلى أن موسى وهارون سارا على منهج إيراهيم اش 
ثم نوه القرآن بإبراهيم بإظهار أن ما أوتيه مسن رشد كان جديرا به: لإ أن أل 
العالم بالخفايا وبحقائق النفوس علم صفاء قلبه؛ وحسن طويته؛ وأنه اهل لما آتثاه. 

2- إذ قال لأبيه ...التي آنتم لها صاكفون. 

ربط معظم المفسرين هذه الآية بقوله ٠‏ أئينا* وعلى هذا الربط اختص إيتاءه الرشذ 
بقوله : ها هذه التملليل ... والذي ترجح عندي أن قوله ' إذ قال '* مرتيط بمقدر * 
واذكر" ليكون الرشد الذي أتاه اش لإبراهيم لين خاصا بهذا الظرف» بل هوارشد 
متاخب لةوفن ذلك قوله ؛ ها هتم التمائيل +-. 

من هداية الله و استقامة تفكيره؛: أنه لما نظر في حال أسرته التي يسيرها أيوف 
وتتبغ ما عليه قومه في تصور هم للكون: رقض ما هم عليه من إستاد التصرف 
فيه إلى الأصتام التي كانت من حجارة ومن خشب ومن مواد أخرى تمثل أشياء 
من بشر أو حيوانات. وبلوا على ذلك ملازمتهم عبادة التمائيل والتقرب إليها. 
رفض إبراهيم ذلك ولفت أنظارهم ليتاملوا في حقيققة ساهم عليهة: فسالهم : أخبروني 
ما حقيقة هذه التماثيل: التي أُنتم ملازمون لعيادثها والتقرب إليها؟ 

3 قَالوا وجدنا أباينا لها عابدين. 

لم يجدوا إلا جوابا وأحدا أنهم مقلدون لآبائهم: الذين كانوا يعبدونهاء قتيعوا 
أباءهم في تقئيسهاء وليس لهم رأيٍ في ذلك: 

4- قال بل ريكم رب السماوات ...على ذلكم من الشاهذين. 
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يعد أن فرغهم من كل أساس حقيق بالاعتماد عليه في عبانتهم» وهز هاتواطؤوا 
عليه باعترافهم أن ميناه تقليد أباتهم فققط ؛ أصبحت حجته عليهم صادمة 
لمعتفداتهم ومخطمة لها منطقياء فصرح لهم بأنهم اتفمسوا في الضلال» وأن 
ضلالهم لا يحتاج لإقامة الدليل عليه فهو بين التهافت . يشتركون في ذلك مع ابانهم 
الذين رضوا بتقليدهم . 

5- قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين . 

صدموا بالرد الخازم لإبراهيم عليه السلام» ولم يجتوا إلا أن يستفهموه عن 
كلامه: هل هو جاد معبر عما يعتقد أنه الحق» أو حمله المرّاح على ذلك. فاطلقرا 
اللعب على الكلام غير الجاد الصادر من الإنسان . لأنه بناء على همااستقر في 
عقائدهم وألقوه» واجتمعوا عليه» لا يتضصور أن يستهين أحد بالآلهة المعبودق إلا 
أن يكون على طريق المزاح المرفوض. 

6- قال بل ربكم رب السماوات ...وأنا على ذلكم من الشاهدين. 

رد عليهم مضربا عن كلامهم وما قدموه من الاحتمال» قائلا: ربكم الذي تولى 
خلقكم ووالى عليكم ألطافه حتى بلغتم المستوى الذي أنتم عليه: هو الذي بدع 
السماوات والأرض وأحاطها بحسن تدبيره وقدر قيها مقاديرها. وأنا شافد مقر 
بذلك: وليس لآلهتكم أي دور في نظام هذا الكون. إثني في زمرة التين تيقنوا 
وشهدوا أن الخالق المبدع هر الله وحذه. فأضاف يراهيم إلى حجته الأولى حجة 
ثائية منزوعة من كتاب الكون» مؤكدة بأنه مدرك لها شاهد بما تيقنه. 

7-وتالله لأكيدن أستامكم ....مديرين . 

وإذ خلخل عقيدتهم بما يذاذي به كتاب الكون من تفرد الله بالإبذاع» وأن الهتهم 
بمناى عن أن يكون لها أي دورء انتقل عليه السلام من مخاطبتهم بها يقتضي 
تغيير ما هم عليه من المنكر في غبادة الأصتنام: انتقل إلى تغييره وإعلاء الحق 
بالقوة: فش عزمه فى اتخاذ هذه الخطوة بالقسم بالل أنه سيدير أمره لتحطيم 
أصنامهم: عندما تسئح الفرصةء بعودتهم إلى منازلهم وتركهم الأصنام منفردة . 


َجَعْلهُدْ ذذ إلا َم هم لعل إل يَرَجِعُورت وج فالا مَن َل مدا 
باعتا إن لبن الطّلموت ج فوا سَمِعْتا فى يَدَكرُْح يُقَالُ لَه رهيم 
چ قالوأ فأتُوا بی عل أَغيْنٍ الئاس لهم يَقَهْدُورت يج قالوآ ١دت‏ قعلت 
هذا نایا يَِتَرْهِيمُ © قال بل قعل َعم عدا فلوم إن اوا 


يوا ا سوا صفحة عند 168 
نطفوت (چ فَرَجَُوا إن ابوت ققالوآ إككُم أشر الطلمون 9 نم تكشو 

عَلنْ ويهر لقذ موحي عقن اي RST‏ 
وب الله ما لا يَمَقَكَكُح سينا ولا رکم رج أن لعز لما عيدوت ين 
دون أله أقلا تفوت رج 


بيان معاني الألشاظ؛ 

جِذَاذا: قطعا صغيرة . 

تكسوا؛ النكس قلب الشيء من وضعه الأصلي إلى ما يثاقضه. 

أ : تدل على ضجر المتكلم لرقضه كلام الطرف الآخر . 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

برا بقسمه تقدم إبراهيم عليه السلام: فحطم الأصئام لما خلى المكان من العيّاد 
و السدئة. وأبقى على كبيرهم» رجاء أن يعونوا إليه يسالونه فيتبينؤن مسن صنمته 
وعجزه بظلان ما هم عليه . بمجرد ما اطلع قومه على المشيد الذي تثائر فيه 
فتات الأصنامء ثارت ائرتهم وتساطلوا من الذي تجرأ على هذا؟ وحكموا عليه 
بأله ظالم يستحق جزاء الظالمين . وتقدمت جماعة كانوا سمعوا إبراهيم وهو يتوعد 
فشهدوا: أنهم سمعوا قتى قوي البنية نشيطا يتوعد الآلهة يدعيى: إبراهيم. وإذ 
انخصرت الظنون فيه قرروا أن يستنطقوه أمام الناس ليشهدوا عليه : وتم لهم ما 
أرادوا فجي بإبراهيم وسألوه: هل أنت الذي حظمت الآلهة با إبزاهيم؟ أنكر أن 
حر e‏ وقدم لهم فر ضاذهلواعته. وهو أن 
يكون الصتم الأكبر هو الذي قعل ذلك: وتثيّتوا فاسالوهم إن كانوا ينطقون لتسمعوا 
منهم . ارتجوا من هذا الفرض: ورجعوا إلى التأامل قي كلام إيراهيم: رجوعا 
أدى بهم إلى الأعثراف أولة بآتهم هم الظالمون بعبادة الأصننام ‏ ويصد زمن ليس 
الطزيل اهاب على قرام متو عا وء من دچ انحن وأعانهم الشيطان 
على المضي قي هذه السبيل» قتوجهوا إلى إبراهيم منكرين عليه حجته: أنث عالم 
بان الأصنام لا تنطق فكيف تطلب منا أن نسالهم عمن قام بالتحطيم: وإذقد بدا 
تهافتهم كر عليهم بالإنكار أن يعبدوا ما لا ينطق وبالتالي هو عاجرٌ عن التفع 
والضر . واحتقرهم واحتقر ألهتهم كشان الإثسان عندما يونيه شيء من القاذورات. 
فيقول * أف" وأنكر عليهم في صيغة سؤال كيف انحدروا إلى مستوى من لا يعقل . 

بيان المعنى العام ١‏ 


الجزء الرابع سورة الآتبياء صفحة عند 169 
8- طجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لهلهم إليه يرجمون. 

بر إبراهيم بقسمهء فبمجرد رجوعهم إلى بيوتهم وخلو المكان من البشرء حطم 
الأضنام ونقض هياكلها وجعلها قطعا صغيرة مفتكةء وأبقى على كبير الأصتام. 
ومن هذا يتبين لنا دقة التعبير القرآني في قوله تعالى * لأقيدن أصنامكم ' إذ كان 
ما قام به عليه السلام عملا مديّرا؛ة وليس رد فعل غاضب. وفيه أيضا تعليم لمن 
يقوم بتغيير المنكر أن يكون قصده تحقيق الخير وإزالة الشرء. وأن الحكمة تقود 
أعماله وتوجهه: كان من حكمة إيراهيم أنه لم يحطم كبير الأصتامء وإن كانت 
ظاهرة الإذلال. تدعو لذلكء فقدبر الإبقاء عليه ليكقون موقظا لهم من الضلال؛ 
فإبقاء الصلم الأكبر سليما داعية لهم ليعودوا إليه يسألونه. فيتبِيْنَ لهم مهن سوالهم أنه 
عاجز عن الإجابة كما كان عاجرا عن حماية أتباعه من الأصنامء فتسقط منظومة 
عفيدتهم في أليتهم وقدراتهم التي عليها التزموا يعبادتها. 

9 -قانوا من فعل هذا .لمن الظالمين. 

يبدو المشهد مبرزا لقوم إبراهيم وهم ينظرون إلى حطام الآلهة متناثرا فى المعبذ. 
وهم يتساعلون ليعرفوا من تجرأ عليهاء وحكموا عليه أنه من الفريق الظالم 
المتجاوز للحدود . والظالم جدير بان ينال جزاء ظلمه. 

0- قالوا سمعنا. .يشال له إيراهيم . 

يتقدم فريق كان قد استمع لتوعذ إبرافيم وقسمه على كية الأصتامء ولدنلى بشهادته 
فقالوا: سمعنا فتى قوي البنية ظاهر النشاط يتوعدهم يدغى: ابراهيم. 

1-قالوا فأتوا به...لعلهم يشهدون. 

كان رجعهم الأؤل بعد أن قوي الفلن يان فاعل ذلك إبراهيم عليه لسلامء. أن 
يستقدموه؛ وأن يقرروه أمام الناس ليشهدوا على إقراره؛ وليكون مايحكمون يه 
عليه الجزاء العادل عن ظلمه فى ز عَمهم. 

2- قالوا أأنت ظعلت. - يا إبراهيم. 

تم لهم ما أرادوا وحضر إيراهيم عليه السلام: وسالوه قائلين: هل أنث الذي 
قعلت هذا الفعل الشتيع يآلهتنا يا إبراهيم ؟ 

3 -قال بل فسله كبيرهمٍ.كانوا يتطقون. 

مؤدى افتثاح جوابه بكلمة " بل " أنه يثفي عن نفسه هذا الفمل: وينبههم إلى أن 
التهمة ينبغي أن توجه إلى الصنم الأكبره لذ يقفاؤه سليما قريفة تدل على أنه هبو 
الذثي قام بهذا الفعل الغاضب» كراهة مته أن يشاركوه فى الألوهية ويعيدوه 
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ويتقرب إليهم كما يتقرب إليه . وفي هذا الجواب لفت نظرهم من طرف خفي إلى 
أن الألوهية تنافي الشركةء قوموا بسزال حطام الآلهة والصتم الأكير ليخيروكم إن 
كانوا قادرين على النطق. واستشكل الناظرون في الأية قضية: هي كيف يخبر 
ايراهيم خبرا مخالقا للحقيقة نافيا عن نفسه ما فعله: وهو الذي آتاء الله رشده 
ورفعه إلى أرقى مقام يبلغه بشر إلى مقام التبوة السامي ؟ وآجاب بعضهم أنها 
كثبة يترتب عليها اهتداء قومه+: فهي كثبة في دات الله. الصلاح فيها أضعاف 
الإخبار يما يخالف الواقع. وعمل آخرون على التاويل . والذي ترجح عندي أن 
الكلام بتمامه وأن بقية الكلام مؤذن بان إيراهيم لم يفصد مغالطتهم ولا أن يوقعهم 
في الخطأ وإنما قصد إلى هز عقولهم هرا جعلهم يراجعون أنفسهيم في عيانتهم 
للاصتام. 

64- شرجحوا إلى أنشيهم. .انتم الظالمون . 

توضح الآية نجاح إبراهيم عليه السلام الذي صدمهم كلامه صدما أعادهم إلى التأمل وإدراك 
الحقيقة. رجع كل واحد إلى التعمق في كلام ابراهيمء وانهار ما ترسخ في نفوسهم:ه يل 
نقضوه ناسبين الظلم إلى أنفسهم باتخاذ الآلهة معبودة من دون الله. 

5- ثه نكسوا على رؤوسهم ... يتحتقون. 

تناز غ في باطنهم قوة حجة إيراهيم مع ما ألفوه فترّخ يفعل التقليد والعادة 
فتغلبت قوة العادة على قوة الفكر. وجسم القران انقلابيم هذا بالشخص الذي استقام 
سائرا على رجليهء فانقلب رأسه إلى أسفل ورجلاه من فوق. وتحولوا من النظو 
الفكري إلى العناد والمكابرة: فقالوا لإبراهيم: إنك على علم بان الأصنام لا تقطق. 
فسا أردت بقولك إلا التنضل حن جريفظك. 

6 - قال اطتميدون .افلا تعقلون,. 

باغتهم إبراهيم يما يترتب على اعترافهم يعدم قدرة الأصنام على النطق. إذامن 
مستتبعات العجز عن الإفضاح أنه لا وجه لعبانتهم. إذ كيف يعيدون ما لا ينفغ ولا 
يضر؛ إد الثفع والضر مقرونان بالقذرة على الإقصاح. ومن لا يفقصحخ معدوم العلم 
والإرادة والقدرة. ثم أظهر إبراهيم الصتّجر من مكابرتهم وطريقتهم في الحوار التي 
لا تخضع لمنطق. وحقرهم وحقر ألهثهم بها ندل عليه كلمة آلف القى تقال عتد 
المستقذرات من الأشياء: فتجسم المعائي وتطلق عليها. وأنهى كلتمه بسؤال ينكر 
عليهم المستوى الذي انحدروا إليه» مستوى من فقد عقله. 
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قالوا حَرْفُوُ وروأ اگم إن كم قلت زيم قلنا تاز كونى بدا 
وملا عل ازمر وج وأزاذوا يب كيدا نهم الاختيرت ج وت 
ولوصا إلى الأزض آلتی رتا فیا علي © وَوَعَجتا لهم إشحَيق يعوب 
E‏ 572 جعَلنا صَلِجِيتَ © ولتي ابم يْدُوَ مرا وأَوْحَيْتا 
م فمل آلخورب وام ألصلَرة وإيعاة الرَكَرة وكاثوا لا عبن ج 
حرقوه : تحريقا بالغا لا حياة بعذه. 

الآخسرين : جمع الأخسر؛ والمقصود به الخائبين : 

ياركثا فبها : أكثرنا خيراتها 

النافلة : الزيادة غير للموعودة . 

ألمة : جمغ إمامء وهو المقتدى به. 

يهدون : يزكون نفوس الناسء ويصلحونها. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

افتلثوا غيضا وقرروا أن يُنزلوا به أشد العذاب . ولا عذاب أشد إيلاماء وأبلغ 
إهلاكا من الإحراق. بالنار» فقرروا أن يلقوه في النار حيا يعذب شع ينقلب رمادا. 
وریا علي ل بان بولا هر ال الي بر اة بجا لت يوم ياد 
ودبروا في خفية كل ما يمكنهم من التنفيذء ورموا به فعلا في النار. ويعلو المشهد 
الإزائة الطيا ل سبحانه فيلئن. لاز أن :فينم طَببضَها رقت رادا ينالب طبيمة 
إبراهيم فيخرج من النار ومن البرد سالما دون أن يلحقه أي أذى. وخابوا في 
تدبيرهم وانتصر الحق. ثم عذبوا بما لم يفصله القران. 

وقثر الله بعد ذلك من الأسباب التي أنتقل بها إلى أرض بركة وخير لكل هن نزلها 
من البشره؛ يصحبه في سفره زوجه سارة وابن أخيه لوط. وفي مقامه الجديد أنغم 
الله عليه بولادة إسحق؛: الذي عاش في رعايته إلى أن تزوج وأنجب يعقوب فكان 
زيادة على ما سأله إيراهيم' رب هب لي من الصالحين ". 

مضت هذه الأسرة الطيبة في مقامها الجديد: ميزتها الصلاح والبعد عن الإثم. 
وقدر الله أن يكون أفرادها قادة يتبعهم الناس» يدعونهم بمايوحيه اش إليهم من 
الأمر بفعل الخير والابتغاد عن الشر . وأداء الصلوات على أكمل وجه: وبذل 
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الزكاة عن طيب تفس: وكائت المَسشحَة الغالبة عليهم» ظاهرة التعلق بالل وحده: 
يعبدونه ويفرئونه بثلك ولا يشركون به أحداء 

بيان المعثى السام , 

8- قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم شاملين. 

أبهتهم إبراهيم وقطع عليهم كل حجة وعراهم من كل سند معقول في عيادة الآلهسة: 
وأن المعبود بحق هو الله. وشان الضلال المستبدين إذا أعوزهم المنطق؛ وفقندوا 
الحجة أن يعتمدوا على القوة المادية والبطش الظالم. وكلما تخلخلت قوتهم ضاعفوا 
ظلمهم»؛ فاجتمعت كلمتهم على إنزال أفظع عذاب يه» وهو تحريقه تحريقا يتلفه 
ولا يبقى له أثرا في الوجودء والتحريق يدل على شدة حقدهم على إيراهيم: إذ هو 
يجمع بين الإيلام الشديد والإهلاك الماحق. وكائوا مدفوعين بالذود عن الهتهم التي 
زَيْقَها إبراهيم.. وفي قوله تعالى ' لن كثتم فاعلين ' ما يدل على التحريض لنفي 
الثردذ في للتنفيذ. أي إن كنتم تذودون عن الهتكم التي حظمها وأهانهاوعن 
سخريته من ديئنا ودين أبائنا. 

9- قلنا یا ناركُوني برذا وسلاما على إبراغيه. 

في هذا المشهد الرهيب والذار تشتعل وقد شمر الزباتية عن أيديهم ليلقوا راهيم في 
النار اللاهبةء وجمع الفشركين يشهدون ما يظنون أنه سيشفي صدزوهم . 
يحضر ون إير اهيم ويلقوته في النار. ويسقط في ايدييم ويخرج ابيراهيم سالما لم 
يصب بأي أذى». لأن الذي خلق التاز وجعل في طبيعتها الإحراق تى وأثن إذنه 
المظاح؛ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. إن الذي أعطاها طبيعة إحراق ما يقترب 
متها هو الذي سلبها ما أعطاهاء فاذن أن تنقظب إلى الضد إلى برد لا يلك 
بزمهريره؛ ولكنه برد فيه لطف وسلام على ابراهيم, 

0-وأرادوا ياه..الأسضلين, 

أخذوا كل الاحتياطات: وضريوا وجوه الراي التي تمكتهم من إخراق إيراهيم 
وسدوا المنافذ التي يمكن أن ينفلت منها. وعيِّن الله ترقبهم: وتخوط العناية إيراهيم: 
فينجلي المشهد عن خيبتهم خيبة الجمتهم عن تدبير أمر آخرء وغلبوا واتقليوا 
صضاغرين. وكانوا الفريق الخاسز بما سلطه الله عليهم من العذاب الذي لم يفصسل في 
القران نوعه. 


1- ونجيناه ولوطا...فيها للعالمين . 
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يسدل السثار عن محنة إبراهيم مع قومه:؛ وقد نجاء ربه من التار الي أوقدوها 
لإحراقه. وآمن به أبن أخيه لوط عليه السلام؛ فهاجر من يلد قومه: وخرج إيراهيم 
بڙوجه سارة وآبن أخيه. وقصدا الأرض التي أكثر الله خيراتها وطيُب هواءها: 
وجعل الحياة فيها ميسورة لكل من أقام فيها من البشر. وهذه الأرض اختلف 
المفسرون في تعييئها من فلسطين: الى مكة: الى الشام: إلى العراق . والذي 
يها هو أن عنابة الله صاحبته فك ان يتحول من مرتبة إلى مرتبة أعلى وأوقر 
1 

2- ووهينا له إسحق ويكتوب وككلا جعلنا صالحين : 

في هذه البيئة الجديدة يتم الله على إبراهيم نعمته؛ فيولد له على كبر سنه من زوجه 
سارة الرسول الكريم " إسحق' ثم تستمر به الحياة حتى يرى ولد ولده بعقوب ' 
يبلغ ميلغ الرجال . فكان يعقوب زيادة قي الخير . وهذا على احد التاويلين . ويرى 
فريق هن المفسرين أن إبراهيم سال الله الولد فرزقه إسماعيل ثم رزقه إسحق 
فكان إسحق نافلة وزيادة في الخيرء وكذلك يعقوب: اللنين من نسلهما الشغب 
اليهودي ٠‏ 

إن فضل الله بئيسير الإنجاب هو قضل عظيمء يدركه حق إدراكه العقيم من الناس. وفوق 
ذلك أن تكون الئرية طيبة لها هقام رفيع في الصلاح والخير يقتدي بها الناس:» هما 
تتضاعق به المئة. وقد أكرم اله إبراهيم فجعل اسحق ويعقوب رجلين صالحين 

3 وجعلناهه أئمت...وكانوا لنا عايدين . 

وقد بلغت هذه الأسرة الكريمة من أيراهيم وولده وحفيده: قمة الصلاح إذ تجاوز 
الصلاح ذواتهم فكانوا قادة للبشر يقتفؤن .سلوكهم؛: ويتعلمون من الوحي الذي بتتزل 
عليهم. ما تتزكى به النقوس ويثيّت الإيمان في القلوب . ومع ثائر اللاس 
بالفملاع کی و ققدي بوهم وی لل يتمق فجترت واا فاق کے 
أكمل وجه مما يعمق الصلاح الباطنىء والتطوع بالزكاة عن طيب تفسء. وخب 
فى اوتحم شتک قات بين الطبقاتء وؤ ةا بوقعي الحستذء والستحة لقا + 
بهم أنهم كانوا ملازمين لعباذة الله . 

ملاحظة: في قصة ابراهيم تأئيس لرسول الله #: وبشارة بان ما من الل يه على 
إيزاهيم سبجري عليه مثل تلك المئن . ففريش لا تستطيع ان نؤنيه إذاية تنمه.من 
إبلاغ ما أنزل إليه» وأنه سينتقل من مكة إلى دار تكون أسعد له في مايسقبله من 
أمره. و أن هدايته سيحرص البشر على الأخذ بها عقيدة وأدبا وسلوكا وأحكاما. 
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لوط ابه حكمًا وَعِلْما وجيت مت الْقَرية لاقت ْمَل لخبي 
إتت اوا قوم سو فقو ا وَأَدْخَلسَهُ فى ریئا إن ِن آلصّلِحوت 
ي وو إذ تادئ ين قبل قاسنجبتا لَك فتجيتة وال م الكَرب 
َلْعَظِيم © وَتَصَرَْهُ ين الْفْوْرِ لدت كبوا باينا چم كَائوا قَوْمَ سء 
أغْرْفتَهُم اين ج 

بيان معائي الألفاظ ؛ 

العكم : الحكمة و النبوة. 

العم : علم الشريعة . 

البانك : الأعمال الشنيعة القبيحة. 

الكرب : شدة حزن اللفس. 

نصرئاه من القوم : حميناه منهم. 

بيان المعنى الاجمالي ؛ 

كما امن اش على سيدنا إبراهيم تولى بفضله سيدا لوطاء فأثاه الله الحكقمة قي 
أقواله وأفعالهء وأنزل عليه التشريع الضابط للعلاقات الاجتماعية وللطريق المنجي 
في الحياتين . وتجاه من أهل القرية التي ألفت فعل القبيح الخبيث. وشهد الله فيهم 
وهو العليم بالبواطن أنهم قوم فسدوا تجاوزوا الحدود العقلية والفطرية. وأواة إلى 
مظلة رحمته لما كان عليه من الصلاح في نفسه وسلوكه . 

وكذلك كان الأمر مع سيدنا نوح» قإنه لما يئس من اهتداء قومهه دذعاربه أن 
يستأصلهم ولا يبقى أحدا منهم ولا من ذريتهم: فاس تجاب الله لدعائه: نجاه وأفله 
المؤمنين من الهول العظيم الذي لم ينج مته أحد : وخماه من القفوم العكذبين بآيات 
الله المعاندين للحق. الذين تأصل السوء قي نفوسهم وفسدواء فكان جزاؤهم 
العادل أن أغرقهم جميعا. 

بيان المعتى العام ؛ 

4- ولوطا آتيئاه حكما...قوم سوء شاسقین. 

غطف القرآن الحديث عن سيدنا لوط عليه السلام على قصة راهيم إذا كانا فى 
زمن واحدء وكان بينهما تواصل؛ أمن به وهاجر معه قظعا لكل ضلة بارض 
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المشركين» وسكن بعد هجرته قرية غير بعيدة عن المكان الذي نزل فيه ليراهيمء 
هي المؤتفكة. من أرض الشام . 

حقق الفران أن الله الصطفى لوطاء وأقاه الحكمة قي ريه وأقراله:؛ والتبوة 
المرتبطة بالوحي. هذا الوحي الشامل للتشمريع المحدد للحقوق والواجبات والعلاقات 
الاجتماعيةء وهو المراد بالعلم. وهذا الإثيات القرآني لمزايا لوط ينفي مفتريآت 
التورأة غنهء وما رموه به من الفعل الساقط الذي يتتافى مع الحكمة والقيأم على 
شري 

بعث لوط في قوم فاسقين خارجين عن حدود الأخلاق وعما تقتضيه طبيعة التكائر 
البشريء كان في فرية تستسيغ العمل الخبيث المنكر: وواصلوا خيائهم على 
اللواط حتى غدا شأنا لهم غير مرفوضض بحكم الإلف والعادة وترسّخ السوء 
و الفساد فى سلوكهم: فعبر القران عن تأصل الفساد فيهم بانهم كانوا قوم سوه 
ومئكره خارجين عن خدود الطبيعة والقطرة فقدوا كل القيم وتسفلوا إلى خد 
5- وأدخلناه في رحمتنا إند من الصالحين. 

ومع انجائه من القوم الفاسقين وتكريمه بإنزال الوحي عليه؛ الوحي الجامع العقيدة 
والتشريع؛ أدخله الله تحث سحائب رحمته التي لا مطمح لمن أوتيها قي سعادة 
فوقهاء وعلل ذلك بان طوبته وعمله بلغا حذا من الصفاء والاستقامة يمسرا لها 
الدخول في مظلة الرحمة وكان من القوم الصالحين . 

6 - وتوا إِذ نادى...هأغرقناهم أجمعين. , 

تجري سئة الله مع رسله على طريق واحدء فهو ناصرهم بتاييد من عنسده. قسن 
قبل إيراهيم ولوط كانت عناية الل بسيدتا نوح أول رسول حمله الله أمآلنة دذعوة 
قومه الى عبادة الله. بذل نرح كل ها مكنه الله منههن الخكمة والصسير على 
المواصلة؛ وإقامة الحجة على الحق الذي جاء به:؛ إلى أن يس من استجابة 
قومه: فتوجه إلى الله وقد ضافت به سيل النجاح في إخراج قومه من الشرك الى 
الإيمان أن يهلكهم: فاستجاب الله لدعائة» وتجاء وأهله المؤمتين سن أن يحل بهم 
الكرب والبلاء العظيم. وأي كرب هو؟ هو الماء النازل من السماء المنبعث من كل 
مكان من الأرض الذي يعلو ويعلو حتى يلغ قمم الجبالء الآخذ يكل قائم على رجليه 
يمره ويحبس عليه أنفاسه ثم يطفو جثة هامدة. وحمى الله نوها فما تبره لهقومه 
من الإذايةء القوم الذين كافت سمتهم التكذيب يما عرضن عليهم من الأدلة 


الجزء الرابع ۰ سورة الأنبياء صفحة عدد 176 
والمعجزات. إنهم كانوا قوما فاسدين» فكان تتفيذ التق دير الإلهي فيهم باستئص الهم 
غرقا لم يفلت منهم أحد. 

وة و اتن بي تخت رذ قحك بهد غم التو زب 
تكبو غیت ج : 5007 َنَهمْتَهًا ابخان" زركلا اننا حكما وا 
e f YF‏ يكنا لنت 37 وَعَلْمَتَهُ صُنْعَة 


نيان معان ات , 

لفشت: دخلته لبلا و أفسدته. 

حكما وعلما : حكمة النبوة وعمق في الفهم . 

ليوس : ما يلبس هما يحمي به المحارب نفسه. 

الإحضمان : الوقاية و الحماية. 

الپاس : الحرب . 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

كشفت هذه الآية عن تعليم المؤمنين قيمة الاجتهاد ومنزلة النباههة في معالجة 
الأمور . كان ذاود عليه السلام نبيا وملكا وقاضيا . ترافع لديه خصمان أحدهما كان 
قائما على زروع لجماعة؛ وكان الآخر راعيالقوم اخرين شخلت غم الراعي 
على المزارع ليلا فأفسدتها «رأى داود أن من حق صاحب الأرض أن يتملك الختم 
مقابل الفساد الذي أحدثته: والظاهر أن قيمة إفسادها غير بعيد عن قيفتها . ولهعا 
خرج الخصمان من عنذه لقيهما ابنة سليمان عليه الالام وأخبراه بقضيتهما 
وبحكم داود والده. فكان رده: اني لو كنت الحاكم لحكمت حكما اخر. لما سعع دارد 
المقالة دعا ولده» واستفسره عن رأيهء فقال : أرى أن تلم الغتم لصاحب الزرع 
سئة ينتفع بدرها وصوفها ونسلهاء وان تسلم المزارع لصاحب الغنم يحرثها 
ويزرغها عاما قإذا عادت المزارع لما كانت عليه. ياخذ عند ذلك صاحب الغتم 
غنمه ويرد على صاحب الأرض مزارعه» فاستحسن داود حكم ابنه وقضى يه .شا 
كان حكمهما غائبا عن علم اش ولكن ترك القضية تجري قي مسارها ليكون مته 
عبرة: وئواه بفطنة سليمان. حقق أن كلا من داؤد وسليسان قد أتاهما الله الحكم 
وعلم النبوة وبذلك فإن من اجتهذ وكان في الأمر اجتهاد أقضلء؛ فالمجتهد الذي 
بذل جهده معترف بفضله . وقيمة اليشرية في الخروج من التقليد الأعمى إلى 
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الاجتهاذ البصير ‏ وداود على حظ عظيم من التقريم فقد سخر الله الجيال والطيور 
لتؤنسه في تسبيحه.ء فيحس بتسبيحيا معه .وقد تم ذلك فاك لا يعجزه شيء . 

وكذلك علمه الله كيف يصنع من الحديد خلقا خقيفة الوزن ثم يصل بينها في دقة 
تلبسونها في حسروبكم فتكون وقاية لكم سن ريات السيوف وطعنات التبال 
والسهام. استيفظوا وكوئوا شاكرين لنعم الله عليكم. 

بيان المعنى العام ١‏ 

8 - وداود وسليمان..وكنا فاعلین. 

واصل القران ذكر الموحى إليهم من بني إسرائيل بعد موسى وهارون. ففوه بناود 
وسليمان عليهما السلام: وكل وأحد منهما أوتي النبوة: وبلغ الله إليه الوحي الذي 
يرتبط في أصوله بشريعة موسى اقظاء فكانا نبيين لا رسولين. 

تفيد الآية : أن ذاود عليه السلا كان ملكا نبياء يتولى بنفسه القضاء بين 
المنتخاصمين من رعيته . فكان من أمره أنه جلس يوما للقضاء فدخل عليه رجلان: 
أحدهما قائم على زرغ جماعة من الناس أو كرمهم» والآخر راع لغثم جماعة 
أخرى. يشكو القائم على الزرع أن غنم الراغي دخلت ليلا إلى الزرع فأفسنته. قلب 
داود الرأيء. فترجح عنده أن الغنم متت على الزوع فيس تدق أن يتملكها صاخب 
الزرع تعويضنا عما خسره. ويساط القضية يدل على أن القيمة متقاربة . فكان 
عادلا في حكمه وهو ها يقتضيه الخلاهر. خرج الخصمان من عند داود فلقيا أبنه 
سئيمان عقد الباب» قسألهما عن قضيتهما ويم حكم علييماء قاخبراه . عندها قال 
سليمان لو كنت القاضي لحكمت غليكما بغير هذاء بلغ الخبر دآود فدعا ابنه وقال له 
يم كنت تحكم ؟ قال :يأخَدذ ساحب القستم الأرض فيقوم عليها سنة حشى تعود كما 
كانت: ويأخذ صاحب الزرح الغتم يفوخ عليها وينتقفع ينسلها ودرها وص وفها الى 
تسام السنةء ثم يدقع كل منهما المال لصاحبه عند الأجل. أعجب داود بحكم ولذة 
سليمان وسر الوالد ليما سرور بتوفيق ولده على حداثة سنهه: وحكم برأيه.وعقب 
القرآن على هذه القضية بان الله كان شاهدا لما حكما به وهو الذي لايعزب عن 
علمه شيء: وأراد أن يمضي الأمر إلى نهايته ليكون جامعا لعبر كثيرة متها: 

أولا: إذ بتتويهه بهما وبأن كلا منهما كان على حظ من العلم والحكمة ما يعطي 
تقديرا للعالم المجتهد الذي يبذل جهده للتعرف على ما يظن نه الحقء وأنه إا كان 
حاكما فحكم بما ترجح عندة لا يسال عما حكم بده ولو احتمل الأمر حكما مخالفا 
لما ظنه. 
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ثانيا: أن الصواب لا يتبع السن: ولا المنزلة الاجتماعية. فقي هذه القضية كان 
الو الد داود .هو الملك والقاضيء وسليمان ما يزال ياقعا وليس له من الحكم شيء . 
وعلى هذا يكون التقدير في الإسلام تابعا للحق لا للسن ولا للساطان. 

ثالثا: أن هذا الحكم وقد صدز في وقت يكلا يكون واحداء على اتجاهين مختلفين 
ولم يكن عن وحي» يثيت ما يرضاه الله للبشر: أن يجتهدوا ويجعلوارائدهم في 
اجتهادهم العدل و الحق . 

رابغا : أن الخطا عن اجتهاد ونظر لا ينزل بالمخطئ ولا يحط من شاه فقد بقي 
داود على سلطانه مؤيدا بالوحي» وفي كل ذلك من عبر تهدي للبشر. 

سجل القزآن عقب قصة القضاء: ماخص الل به داود من الفضسل. كان داود لذا 
سبح الله ونزهه أحس بأنه قي مرگب من التسبيح والتقديس. وتبين له صوت 
يتطلق من الجبال الراسيةء ومن الطيور قي الجو . إنه صوث مرتل للتسبيح 
و التمجيد لله الخائق العظيم؛ ولكن البشز لم يززقوا القدرة على إذراك ما يصتر 
عن تلكم الكائنات قال تعالى لوان مين شيم إلا يبسيح بحمده ولكن لا تفتيهون 
تسبيحهم إنه كان حليما غلورا)' فما كان لبشر أن يحس بتسبيحة الكون ؤيأنس 
لتاكم الجمادت في نرليمتها السرصية: :ولكن الله خض داود بإحساسة لفة لجاب 
الجبال و الطبيور وهو يسبح . 

أرتخت هذه الآية مزية لداود على البشّر أفادوا منها قرونا متتابعة: أسنذ الله اتفه 
أنه علمه تجويد صناعة الحديدء فأخرج منه دروع ا واقية للجسم من الات الحرب : 
السيوف والزماح والنبالء وبعد أن كانت الدروع عيارة عن صفائح حديدية ثقيلة 
تقيد خركات المقائل. ولا يستطيع حملها مع ألات الحرب إلا الأشذاء الأقوياء. أعان 
الله داود فعوض الصفائح بحلق خفيفة الوزن ولقية للجسم ونسج منها النروع. وأخد 
هذة الصناعة بعده البشر في أنخاء الأرض وحمت أجسادهم إلى أن تم صفع البارود 
الفتاك. بيدو من هذه الأية شرف تجويد الصئاعة والعناية بهاء فهي تعليم إلهى لنبي 
كريم. ومن أسياب تآخر العالم الإسلامي تهوين قيمة الصناعة حتى أصيع الصائغ 
المجود له مرتبة الدون» وإن كان المقدمون محتاجين إلى معرفته وفقه. وهو من 
اختلال سلم القيم فى المنتمعات غير الواعية ٠‏ 
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وتختم الآية بالتحريض على التأمل في نعم الله عليكمء ثأملا يفرض عليكم شكر 
تلكم النعم. وصيغ ذلك في صورة السؤال ليكون به التنبيه أثم: 

شمن الي عَصِفَةٌ تجَرى بأمره. إلى الأزض الى بَرَكنا فا وَكُنًا بحل 
سء عَلِمِنَ (ي) وبرت أَلشْيَسِنٍ من يَفُوصُورت. لَه علوت عَمَلاً كُونَ 
ذل رکا لَهُمْ بطرت ت 

غاصقة : قويةء شديدة الهبوبا . 

پامره : حسب رغبته. 

بيان المعتى الاجمالى ١‏ 

سخر الله لسليمان مالم يمكن مله أحدا .سخر له الريح تسعد سفنه ف ئاتيها على 
أوفق نحو تطلبه من قوة أو ضعف» ومن اتجاء مما يضمن لها السلامة والوضع 
المواتي لها لتبلع بما تحمله الأرض المباركة التي يسكنها. وهذا التقدير هو تابع 
لعلمنا المحيط بكل شيء. كما سخر له الجن والشياطين يقومون بخدمتةء يغوصون 
في أعماق البحار يستخرجون اللآلئ والمرجان: وينجزون له الإنجازات الرائقة. 
وقد مكنه الله منهم فطوعهم له دون أن يؤذوا أحذا أو أن يتمردوا. 

بيان المعنى العام ؛ 

1- ولسليمان الريح ...بكل شيء عالمين. 

هذه الآية وأفق في بيان المراد منها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله توفيقا 
اختص بهء فأنا أتابع فهمه قائلا: أن الله سخر الريح تحقق لسليمان ما يكون أوفق 
له في حياته وتدبير أمر مملكته» في حرويه وغزواكهء أو في حركة سفنه 
التجارية عبر البحر صادرة من الشام أو عائدة إليه . وهو ما جاء في سورة سيا : 
(ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر) '. 

ووصفت الريح بكونها قوية الهبوب في هذه الآية ووصفت بأنها رخاء في سورة 
ص (فسخرنا له الريح تجري يأمرء رخاءم)” وهو ما يلتئم مع قوله في هذه الآية 
تجري بامرد» أي على ما يلائمه في تدبير أموره . ففرق بين أن يكون هو راكبا 
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لليحرء للبحرء. وبين أن تكون المرلكقب حاملة المع وفرق بين السلع التي تتطلب سرعة 
نقلهاء وبين السلع التي تتطلب الهدوء في تحويلها. 
وختمت الآية بما يحقق مطمموتها: أن الله الذي سخر الريح لسليمان» لا يخفى 
غليه شيءء؛ مكن سليمان من ذلك ليكون أعون له على عمارة الكون وتشر كلمة 
الحق» ولأن ما طبع عليه من صلاح يجعله يسير الريح إلى الخير .وهو العليم 
متى يكون سير الريح أنفع إذا كانت قوية أو رخاء. وهو العليم يالغايات التي تترتب 
على الأفعال. 
هذه قضية من قضايا الغيبء ذكر القرآن أن الله سخر الجن والشياطين لسليمان؛ 
وطواغهم لتنفيذ أوامره» ويتأتى للجن والشياطين ما لا يتأتى للبشر . إنهكماجاء 
في الآية لهم:قبرة على الفوضن في آغماق قبخنار ليستخرجوا الولو والمرجآن: كنا 
لهم مهارة ينجزون بها أنواعا أخرى كما جاء في سورة سيا أ (يسلون له مايشام 
من محاريب وثماثيل وجفان كالجوابي والذدور راسيات)! وجمع الله لسليمان بين 
نون أن يؤذوا أحذا أو أن يتمردوا عن أواسره. وهو معنى وكنا لهم حافظين: من 
التعدي على من يعمل معهم من الناس؛ ومن التمرد على أوامره. وتاحية الغيب 
تتمئل في الكيفية التي تم له بها ذلك. 

© ابوب إذ ثاذئ ريه أفى حك آلصْر وَأنتَ ت ارتم لاست ج 
اا کن کے س ر رةاتبتة أهلةء وَبِئلهُم مُمَهْرَ رة :ج 
دتا وَؤِكَرَئْ بدن ج ننيل وإذريسن وا لكف ڪل ن 
الین چ وَأدظتهُم ی رخنينا نهم بت لصحت دج 
بيان معاني الألشاظ ؛ 
المس: الإصابة الخفيغة . 
الضر .؛ ما ألم الإنسان من سوء في بدنه أو أهله أو ماله: 
اتكشف : الإزآلة السريعة. 
بيان المعنى الاجمالي'» 


' سورة سبا أية ١3‏ 
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أعطى الله النبوة والحكمة لأيوب عليه السلام: ويرزت أثارفما في ذلك الظرف 
الذي أحاطت به المصائب فتوجه إلى ربه في صبر جميل وخياء عارضا وضعه: 
رب إلى مسني الضرء وأنت أعلم بحاليء أنت أرهم الراحمين لا توازي أي رحضة 
رحمتك. إثر هذا التضرع الخاشع عجّل بشفائه شفاء لم يتزك أثرامن نقمة؛ 
وعوضه عن أولاده الذين ماتوا ضعفهم. ونلك تحقيقا للرحمة التي ذكرها في 
ابتهاله فشملته الرحمة الصائرة عن الفيض الإلهي. وليتتاقله العابدون فيتذكرون ما 
حصل لايوب من البلاء ومن النجاة . 

بيان المعنى اتعام ١‏ 

3- وآپوپ إذا تادی ..وأتت آرحه الراحمين. 

وآتينا أيوب النبوة التي برزت أثارها في الظرف الذي توجه بالقداء إلى ربه 
مستشعرا عظيم فضله وقربه منائيا :الي مستي الضر والت ارخم الراحنين . 
يذكر المفسرون أن يوب عليه السلام آتاء اش المال الوفير والذرية الصالحة 
والهئاء في حياته العائلية. وتصرف الفدر المحثوم فافتقر بعد غنى: واستوحش بغد 
أنس إذ مات جميع أولاده» ومرض بعد صحة وقوة. فتلقى أيوب كل ذلك بصبر 
جغله مضرب المثل للصير الجميل الذي لا شكاية معه + فكان الرجل الصابر على 
البلواء؛ الراضي بالقضاءء لم يزدة ضره الا تعلقا بربه وحسن رجاء فى فضلةه . 
وبلغ حياؤء من:ريه أنه عرض ما تجمع عليه من البلايا بقوله رب ان مسني الضر؛ 
دون أن يفصله؛ واستحيى أن يدعو كشفه اعتمادا على أنه سبحانه أعلم بحالةه 
وظهر صبره في غرضه إذ قال: مسبي الخضرء. والمس يعبر يه عن الإصلية 
الخفيفة؛ مع أنه ضره كان قاسيا . واكتفى يبالتعريض عن التصسريح بالدعاء فقال: 
وآتت ارحم الرالحسين. والله هو الموصوف بكوته أرحم الراحمين. نعم إنه لا يمكن 
أن تقارن أي رحمة برحمة الله لأمرين: سعة الرحمة الإلهية التي شملت كل شىء 
ورحمته تابعة لكماله لا انفع حقيقي أو معنوي: وهو ما لا يتوفر في رحمة غيره. 
4-هاستجبنا له ... ونكرى للعابدين 

حفق الله ما استحيى هن الذعاء به صريحاة شفاة من ستمه:. فكان السمم كان 
يغشيه فذهب عنه كما يرفع الغطاء دون أن يترك أثراء وغوض له سن مات من 
ولدء مضاعفا .وكل: ذلك من اثار الرحمة الصسادرة من الفيض الإلهي : وليكون ما 
حصل لايوب فيه ذكرى يتناقلها البشر من بعده» نبهت الأية إلى ما يعصل عن 
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الصبر والالتجاء مع الإخلاص إلى الله من تنزل الرحمات على المومئين الذين 

جمعوا بين صفاء الإيمان راتان في العبادة. 

E‏ كل بن الطببين 2 وأذخلتهغ ى ن 
بے الصلجيرت. © ودا آلنون إذ ذْعَبْ مُقَسْبًا فط أن لن تقب 

PR‏ يي e‏ إلا اق ا 

آلطّليرت ج فَآسْتجَبْنا له وينه من آلق و" كدب يى الْمُؤْبِبِنَ 

ذو الكفل : الوفي بالنصيب الذي تعهد به. 

النون :+ الحوت . 

القدر عليه : يحتمل أن لن تضيق عليه» ويحتمل لن نؤاخذه. 

استجاب : أجاب إجابة قوية مؤكدة. 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

ثلاثة من الأنبياء نوه الله يهم يشتركون مع سيدنا أيوب في خلق الصبر الجميل؛ 

هم إسماعيل أبو العرب صبر وقبل تنقيذ رؤيا أبيه أن يذبخه ولم يقر ولم يمانع 

وإدريس وذو الكفل» ولم يفصل القرآن شيئا من صبرهم الذي بلغوا فيه غاية 

بعيدة؛ وأن اه شملهم برحمته: وأدخلهم في زمرة المرحومين من عباده 

الصالعين: 

واذكر يوئس صاحب النون الذي ابتلعه الحوت. في ذلك الظرف الذي فارق مكان 

بعثته غاضبا أشد الغضب من قومه الثين رفضوا دعوته: ظانا أن الله سيحوله إلى 

قوم آخرين يؤمئون بما جاء به خرج دون أن يسثائن ربه. فسلط الله عليه حوتا 

وهو في اليحر فأبتلعه. ولم يفقد الرجاء في الفضل الإنهي وقد أطبقت عليه ظلمة 

جوف الحوت وظلمة قاع البحر وظلمة الليل: فئادى باخلاص كامل لم تشبه شائبة 

معترفا بأنه لا إله يكشف الكرب ويجيب المضظر؛ ويفتح أبواب الرجاء. إلا أنث 

يا اشء فكن لي في كربي؛ إني معترف بائي كنت من الظالمين بعجلتي قاغفر لي 

تقصيري ٠‏ أكد القرآن أنه أجاب دعاء» وكشف عتنه ضرة وتجاه ضن الغم الذي 

أحاط به. وعلى ذلكم النحو نتصرف بقدرتنا وفضلنا فننجي المؤمنين من كربهم . 

. وإسماعيل وإدريسى...إنهم من الصالحين‎ ١-5 
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ألحقت هذه الآية ثلاثة من الأثبياء لم يفصل القرأن فيها التعريف بهم: إلا أن 
رابطتهم بأيوب هي الصبر الذي بلغو آ قيه غايات بعيدة . فأثئى الله عليهم بسق هذا 
الخلق فيهم ٠‏ مما يدعو المؤمتين لاتباع مثنهجهم في الصمبر ليرتقعوايه إلى 
مقامات ترضي الله. وقد ذكر القران أن إسماعيل بن إيراهيم صبر لتنفيذ رؤيا 
والذه بتبحه؛ وصبر على السكنى يسواد غير ذي زرع .ولسا صبر إدريس وذي 
الكفل فعمدة المفسرين فيه ما روته التوراة. أعرضت عنه. والمْتيقن هو أن حظهم 
من الصبر كان عظيما اعتمادا على هذه الأية. وأن الله شملهم برحمته وجعلهم من 
الزهرة المرحومة برحمته الخاصة» جزاء ما هم عليه من صلاح. 

7- وذا الفون إذ ذهب...وكذ نك ننجي المؤمثين ء 

تتحدث الأية عن قصة يونس بن متى كت وذكره القران خمس مرات. أربعة مواضصع 
باسمه» وهرة واحدة هي هذه (بلقبه : ذي الئنون) ومعنى ذي الئون صاحب الحوت» لتقرده 
بإتجاء الله له من الحوت بعد أن ابتلعه: فكان بينه وبين الحوت. صلة يها تمت نسيته. 

يقول الله لنبيه: وانكر للاعتباز ما تم ليوئس ذي النون. فقد خرج من مكان اقامته 
وقد امتلاً ضيبا على قومه فكلمة مغاضيا ماخوذة من الغضب على صيغة 
المفاعلة التي تقتضمي تشاركا بين اشين» كما تقول تقاقل إذا كان القتال من كليهماء 
وكذلك تشارك وتعاون ..:: وعلى أن المعنى على المفاعلة من جانيين ذهب اين 
عباس .4 » أي إن قومه أغضبوه بإعراضهم: وهو غاضب عليهم من رفضسهم 
الهداية التي دعاهم إليهاء كما يحتمل أنه لم يراغ إلا غضبه الشديد غليهم قعبر 
بصيغة المفاعلة كشفا عن شدة غضبه . وذهب الشيخ ابن عاشور إلى أن المقصود 
تشبيه وضعه النفسي عند خروجه بوضمع العاضب على قومه. و على جميع التقادير 
فإن يوئس عليه السلام لم يقم في مكان دعوته وخرج غير راض قطعا عثيم لعسدم 
إيمائهم ٠‏ وهو وضع يغضب منه الرسول» الحريص على ايمان قومه لإخراجيم 
من الكقر .+ وإحساسة بذلك إحساس قوي فعبر عنه ب 'مغاضب" 

إن خرج من مكان الدعوة . وابتعد عن قومه استجابة لما خطر له إلى ترجة 
الاقتناخ ؛ أن قومه ميؤوس من اهتدائهم. خرج ولم يستاتن ربه الذي أرسله وهو 
أعلم بما قابلة به قومه. وظن أن الأرض واسعةء وأن الله لن يضيق عليه بقصره 
على هؤلاء المعاندين. وأنه إن لم يفلح في هداية قومه سيجد قوما آخرين يهديهم 
ويصلح عقيدتهم وتصورهم: ويكون متهم أمة مؤفئة ضالحة. خمله الحعرص على 
اتخادٌ هذه الخطوة: . وإن كانت هذه البازقة التي اقشع بها يارقة مضللة: إذ أن الذي 
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خلق الأقوام كلهم تخيره لإصلاح القوم الذين بعثه فيهم دون غيرهم سن الأقوام. 
ذلك أن بعثة المرسلين قبل محمد 44 كانت بعثة خاصة؛ وتقرد خاتم الأنلبياء بالبعكثة 
العامة: ( قل يا أيها الناس إني رسول اله إليكم جميسا)' وهذا هو المغنى الذي 
ترجح عندي. ويمكن أن يكون المعنى أن يونس ظن أن الله لا يحكم عليه حكما فيه 
مؤاخذة بخروجه عن قومه: وهو اجتهاد أخطا فيه. وكما سياتينا في سورة الاقات 
أن الحوت ابتلغه وهو في البخرء وقد أطبقت عليه الظلمات ظلمة قعر البخرء 
وظلمة الليل: وظلمة بطن الحوت؛ زهي حالة ميؤوس من التجاة منهاء إلا أن 
يونس كان واثقا من أنه لا عسير على القدرة الإلهية؛ فاستغات ربه استغاثة 
صدرت عن نفس تعلقت بالفضل الإلهي ولم يخالطها في ذلك الظرف أي تصور 
ولا لحاس إلا إحساين للقزب والرجاء» نلاى في ثلكم الظلمات لا له يكقلف 
الكزب وييسر العسير. ويغفر الذتب؛ إلا أنت يارب؛ ثم جزد نسه محاسبا لهآ 
معترفا بخطتهاء مخاطبا بقوله : إني كنت من الذين ظلموا أنفسهم. فاستعجلت أمرا 
كان لي فيه أناةء وكان الواجب علي أن أنتظر الإذن من الله الذي بعثنى 

صرح القرآن بان الله أجاب تضرعه وقبل تويته قبولا غفا عن تقصيره وعجلتا: 
وتجّاه من الكزب الذي أحاط يه وما استقر في ياطنه من الغم الشديد. فقلبّ سواد 
غمه إلى تفاؤل وإشراق وانتظار للخير من رب العالمين. وعلى هذا النحسو مسن 
الغوث السريع والمستجيب لذعاء المؤمنين: ننجيهم من الكريات ونفتح لهم أيواب 
الفضل والرجاء . ونفتح لهم في المستقبل فوق مايتوقعون . وفي ذلك تعريضص 
بكفار قريش الذين ضيقوا على المؤمنين: وظنوا أنهم واقعون تخت سيظرتيم: إن 
تصسوراتهم تصورات كاذبة: وأن الله سينصر المؤمئين قتكون لهم الغلية في 
النهاية. 

َرَكَرِباة إذْ تاذ رئ زب لا تذّرى رث وات يز اورک 9© 
فَآسَعْجَبّنا له وتنا له يُختى وَأَصْلَحَنا له رَوَجَه هح كائوا ترغْررت 
فى لخت وَيَدَعُوتَنَا رَغَبّا وَرَعَيًا کارا نا ختهيمت جه وال حتت 
رجا فَتَفَحَنا فا من وجنا وَجَمَلئهًا وأبتهًا :ايه ليرت تج 

بيان معاني الألماظ ٠‏ 


'ضورة الأعراف آبة 15# 
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لا تلرتي فردا : ارزقني نسلا. 

الرغب : الرجاء في تحصيل مطلوب . 

الرهب : الخوف من العقاب . 

الخشوغ : مظهر التذلل على الأعضاء تبعا لتذلل القلب. 

بيان المعثى الأجمالي : 

أحس زكرياء بتقدم سئه» وتألم إذ لم يكن له ولد يأنس به في حياته» ويخلقه في 
غلمه ودينه بعد وفاته. دعا ربه دعوة الوائق العضطر أن يرزقه ولدايرثه؛: ومن 
صفات الله أنه خير للوارثين. فحقق الله له ما طلبه: ووهب لهولدا صالخار هشو 
يحيى من زوجه التي أصلح ما كان فيها من خلل يعوقها عن الإنجاب. 

إن ما تفضلت به على رصلي و أنبيائي المذكورين في هذه السورةء كان كفاء إقبالهم 
في حب لتتفيذ ما أريده منهيمء هم يلازمون قعل الخير ويبتعدون عن الشرور» 
ويواضلون الدعاء وقد عمرت نقوسهم بالرجاء فيِما عند اللء و استحضروا الخفوف 
من بطشه؛ وكان الخشوع ظاهرا وباطنا صفة ملازمة لهم . 

وانكر مريم منوها بعفافها. فهي التي حافظفت على طهارتها ؤلم يتصسل بهاذكر. 
وأن الله ق اختارها لتكون مظيرا لعظيم قدرته. فنشر قي كياتيا القفوة التي تكون 
بها الحياة (الروح) ليحل في جنينهاء فإذا كافت الخلية الأولى للإنسان مكونة من 
الببيضة واللقاج» فإئه في حمل مريم حلت الروح في البييضة بتكوين الهي . 
فكانت مريم معجزة؛ كذلك كان تكون ابنهاء كل واحد هنيما كان معجزة منادية 
بقدرة الله العليم الحكيم الذي لا يعجزه شيء. 

بيان المهتى العام ١‏ 

8- وزكريا إذ تادى...وانت خير الوارثين. 

واذكر النبي زكرياء قي ذلك الظرف وقد تقدمت به السن:؛ وتضاعف إحساسه 
بالأسى أن لا يكون له ولد يرت عنه علمه وأخلاقه ودينه: قنادى ريه ذاعيا: أن 
لا يتركه وحيدا ليس له من صليه من ينضم إليهء و يأنس به في شؤون الننيا 
والآخرة . وقدم بين يدي دعائه ما يرجى به الإجابة من حسن الثناء على اش فإته 
خير للوارثين. فإذا كان الول يرث عن أبيه أخلاقه وماله ومايدين يده فإن نلك 
العيراث سينقطع بعد أمدء إذ يلحق الفرع الزوال كما لحق الأصله: بينعفارجوع:ما 
عند الإتسان إلى الله رجوع لا يلحقه الفناءء ويترتب عليه من الجزاء مسا لا 
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يستطيع الولد تحقيقه لوالده فيكون انتفاع الموراث بما تركه من الخير مما اختصل 
يك الله . 

0 فاستجبنا له ...وكانوا لنا خاشمين . 

هذا الدعاء الصادر من زكرياء جمغ بين الإخلاص والوكوق في قضل الله الذي 
هو رشع الاعتماد عليه مع طرح ما جرت عليه العادة . ذعا ريه وقذ تقنمت يه 
السن» وكانت امراته عاقرا. لكن قوة إيمانه انطلقت به إلى التوجه إلى الله رغم 
ذلك مستشعر | أنه الفاعل المختار الذي لا يعجزه شيء. 

فيمجرد ما دعا تقبل الله دعاءة: ويسر له أن تحمل زوجته ببحيى: فخول امراته 
من عقيم لا تلد إلى قبولها للحعمل؛ وأصلح ما كان فيها هن خلل يعرقها عن 
الإتجاب : 

تتابع في هذه السورة غرض ما من الله به على أنبيائه ورسله ؛ موسى وهارون 
وابراهيم ولوط وإسحق ويعقوب. وتوح: ودلود وسليمان: وآيوب. وإسفاعيل 
وإدريس: وذي الكفل؛ وثي للنؤن؛ وزكرياء . ثم أظفر في ختام هذه الآية - 
0- ربط ما تفضل به عليهم من تأييد واستحابة الذعاء؛: وتحقيق المطالب. ريطه 
يحرصهم على فعل الخيرات. ومقتهم للشرء وداومهم غلى ذلك» وتعلقهم باش 
يلجؤزون اليه راغبين فيما عنده من حرائن الفضل الذي لا يحد ولا يتفد مع رهبة 
من طردهم عن تلكم الخزائن. أي مستشعرين أن ما هم غليه من عثاية وتيسير 
مرده إلى ها خصيم الله به من تعمء فهم حذرون أن يتركيم لتفوسهم قيهلكواء ولذا 
راففهم الخشو ع في حياتهم والتذلل. ظاهرا وياطئا لرب العزة الفعال. لما بريد. 

1 -والتى احصنت ظرجها. .أيتّ تلعالمين. 

عطف القرآن على سلسلة التبيين والمرسلين مريم البتول عليها السلام . ولم 
تذكرها الاية بالاسم» وإنما ذكرتها بصفتها تسفيها لما رماها به اليهود. قبشهادة 
الله العالم بالظو اهر .والأسرار هي التي عفت فمتعت فزجها من الزنا ولم يقربها أي 
انسان . واختارها الله لتكون مظهرا للقدرة الإلهية التي لا يعجزها خرق العادات. 
لتكون مع ايئها أية من أيات الله الدالة على أن الأسباب الطبيعية لا تقيد الإرادة 
ألإلهية ولا تقف حائلا دون تنفيذ ما تعلقفت يه. وعير القران عن الحادثة الخارقة 
للعادة بقوله: فافخنا فيها من زوهنا - وهو تقريب لماتم على أنه إنجاز لطيف 
كنفخ الهواء من الفم لا يشاهد ولا يكاد يسمع؛ سرنى فى كيانها تلك القوة التي 
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تنتشر بها الحياة (من روحنا) وأضاف الروح لذاته العلية تشريفا لذلك الحاصل الذي 

به سرت الحياة في عيسى عن طريق أمه . 

ولما ثبت يقينا بشهادة اشه أن حمل مريم بعيسى كان خارقا للعادةء فإثه تبعا لثلك 

كان عيسى المولود من أم وبدون أبء ومريم التي حملت؛ كانث عفيفة لم يقربها 

ذكرء ولا اختلطت بييضتها بحيوان منوي . كان كل منهما اية دالة على أن القدرة 

الإلهية تتصرف كما تشاء في الكون . فيكون هن هذه الحادثة ما يزيد المؤمنين قوة 

ووضوحا في تصورهم للكمال الإلهي الذي لا يخضع للاسياب الظاهرة. 

إن هند لتك اة وذ راتا رڪم عيدو _ © وَتَقَطعُوأ أمرهم 

ر kK‏ عدم عن ا ۱ ۴۳ ەن ات a‏ 5 

يهم ڪل لينا جوت #9 فمن يعمل يرت ألصلخت وهر مين فلا 
س ع i E‏ 5 س r=‏ کن E.‏ # ى 

تجوت 20 

بيان معاتي الألفاظ ١‏ 

أمتكم : ملتكم ودينكم. 

تقطعوا : تفرقو اء 

أمررهم : حالهم في الدين والعقيدة. 

لا كفران اسعيه :لا يحرم جزاء عمله الصالح: 

خرام: معنوح. 

أشلكتاها : قدرنا إهلاكها وسحقها. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

هما أوحى الله به لرسله الثين تتابع ذكرهم في هذه السورةء وفي غيرها قول الله 

لهم قولا أمروا بتبليغه لأتياعهم حاصله : إن هذه الأمة التي تتتسبون إليها وتتققون 

معها على عفيدة واحدة ومنهج سلوكي صالح: هو مايربطكم بمن سبتكم من 

الأمم التي افستجابت لدغوة الرسل : وإني أا الله الواحد لا إله غيري ولارب 

سواي أنا ريكم فأفردوني بالعبادة ولا تشركوا بي شيئا. 

إنه وإن كان أمر المرسلين واحداء يدعون إلى رب واحد وقيم واحدة فإن 

المبعوت إليهم كان موقفهم من رسالات السماء؛. ألهم اختثلفوا وسلك كل واحة من 

المختلفين على الرسل طريقا بعيدا عسن غيره . إتهم متيعرتون إليننا جميعا لنحكم 

فيهم حكمنا العادل. وعقب هذا الرجوع بتفصيل اختلاف المآلات . فمن جمع بين 


الجزء الرابع EE‏ صفحة عدد 188 
الإيمان الصادق والعمل الصالح: يتولى الله جزاءه عن كل ما قدم لا يضيع مته 
شيء . وتفه لداكتابة لا تادر صغيرة ولا كبيرة إلا تم إحصآوها. 

حرام ومرفوض أن يتحقق لكل قرية أراد الله إهلاكها لتكذيبها باليمثء ان يتحقق 
لها ما تتمتاه من عدم الرجوع إلى الله. قهي راجغة إليه مسلط عليها ها سبق من 
الو عيد. 

بيان المسنى العام ٠‏ 

2- إن هذه أمتكم .واا ربكم هاصبدون. 

انعطفت هذه الآية. على سوكب لالمرسلين جميعا الذين تتابغوا فى الأيات السابقة فقد 
خاطبهم اش خطابا موحدا لهم نايعا مما كان قد وجه الكل واحد منهم عند نزول 
الشريعة عليه..فقد اقترن بالوخي التشريعي إليه قول اش له : إن لمتكم التي كلفتم 
بحمل الشريعة إليها وهدايتها إلى العقيدة القويمة والسلوك الراشد فى أمة وأحدة لا 
اختلاف بينها في المقومات الأساسية للتصور في العقيذة والسلوك الصالح في 
الحياة . قالأية مقررة أن الرسل الئين تتابعوا حاملون لوحي الله غير القفرون» 
أمرهم واحد قي توحيد آشف .و أمرهم واحد في إفراذه بالعبادة وهذاية الا لما 
تكون به حياتهم الدتيا أصلح و أقوم. 

ويصح أن تكون الآية خطابا لأمة القرآن» يذكرهم ربهم بأنماجاء به محمد وها 
ورد على لسان المزسلين الذين سبقوه هو نايع من همتبغ ولخد لا لخثلاف فيه 
وهوما يزيد المؤمنين تعلقا بما آنل إليهم: إذ هم على نفس المنهج الذي سبق أن 
هدى اليه الامم السايقة . 

وعطف مقررا ها يقتضيه ذلك من وخةة الرب. وأنهرب جميع الناس لا إله 
غيره ولا رب.سواهه. مما يحتم على كل إنسان أن يفرده بالبادة الشاملة للتقفرب 
اليه بالطاعةء وتنفيد أوامزه والابتعاذ عن نواهيه . 

3- وتقطموا أمرهم....راجعون . 

إن دغوة الرسل الواحدة المستجيبة الف رة الفوح ده للهء كان موقف المدعوين إليهسا 
مختلفا . كل فرقة اتخذت منيجا مغايرا لما اطمانت اليه غيرها من القرق: أفن 
بعضيم بما جاءه من اء وأعرض آخرون وتوزعصوا لكل مجنوعة معبود وقيم . 
وتصور للحخياة فعوض أن يكون الدين موجب اتحادء جعلوه سببا للافقراق 
والتزاع. إنهم سيعودون إلينا لنقضى بينهم. وتجزيهم عما قدمواء وقد ازتفمت 
المعائير بإرسال الرسل النين كانت أصول دعوتهم واحدة. 
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4 -فمن يعمل من الصالحات...وإنا له كاتبون . 

أسرع القرآن ببث الطمأنينة في قلوب المؤمنين بعد إعلان أنه لأ بنفلت أي إنسان 
من نيل جزائه في اليوم الذي يرجع فيه إلى الله ليوفيه حسابه.' كسل إلينسا راجعون' 
فصر ح بان من يجمع بين العمل الصالح حسب المعايير الشرعية؛ وبين الإيمان 
بالل واحذا أحدا بيده الأمر» ويثق بكل ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
وحيا من عند اش .وأن المتعادة في الالتزام به وطاعته» سيجزيه عما قدم من خير» 
ولا يضيع عليه شيء مما اجتهد فيه وأنجزهء وهو معنى لا كفران لسعيه. 

في هذا الربط بين الإيمان والعمل تصوير للمنهج الذي أقام الله عليه بناء دين 
الإسلام. فالعمل المقطوع عن الإيمان كالشجرة المقطوعة الجذور» مصيرها إلى 
الذبول ثم إلى الموك! والإيْمَانَ هو الذي يقت قعل يسيع عليه عة الخيسر 
ويفصل بينه وبين الشر ويعطيه صفتي الثبات و الدوام. 

وأكد تحقق هذا الجزاء الذي سيلقاه المؤمن الصالح الفاعل للخير يوم القيامة» بان 
لله وثقه له توثيقا مكثوبا لا ينسى منه صغير ولا كبيسر. كتيه الحفظة واستقر في 
5- وحرام غلى قريب اهلكناها أنهم لا يرجحون. 

افتتحت الاية بتجسيم اللقي معبرا عنه يقوله: خرام. والحزام ممنوع ومنفي: 
ومرفوض أيضا. إن نسج الآية يواجه ذهن السامع بأنه لا يمكن أن يتصوور. فماهو 
هذا الممنوع على كل أهل قرية قذر الله إهلاكها ؟ إن فرله: وحرام على قرية 
متصل بقوله تعالى: كل إلينا راجعسون . والمشركون ينفون البعته إتهم يرفضون 
ها أفادته الآية السابقة أنهم راجغون إلى اش واقتنعوا بان الحياة الدنيا لا حياة 
بعدهاء قيكون المعنى : ممنوع وحرام ومنفي على أهل كل قرية أراد الله إهلاكها 
لتكذيبها بالبعث. أن يتحقق ما اعتقدوه :نهم لا يرجعون إلى الله . بمايكون سعه 
المعتى: أنهم راجغون إلى الله لأ محالة: بما يتبع ذلك من محاسبتهم على كقرهم. 
ثم تنفيذ الوعيد الذي ستقصله الآبات اللاحقة . وهذه ستة الله مع الأمم السابقة . 

حَم إِذَا يٿ ټاجُوځ وناوځ وعم بن كل دب يَسِلْورتَ © 
قرت الود آل إذا وت نحت اضر الذين روا ا قذ ًا ى 


i) = =‏ ست * کے اتر فة مم 5 5 
غدلةٍ من نڏا بل كنا ظلبيرت. ج إنڪم وما تعدوت من دوت الله 


انجزء الرابع سورة القبياء سے ا 
حي جنك أذ لها وروت © أو كارت ١‏ شلا اله 9 5 
رل فيا علدو ج لهم فيهًا رفوم فيهًا لا غوت 


بيان مهائي الألسّاظ ١‏ 

فتحتا: حصل لهم محر ج من منفڌ كان مسدودا. 

ياجوج وماجوج : قبيلتان عدد أفرادها كثير كثرة مهولة . 

حدب : مرتفع من الأرض ٠‏ 

ينسلون: يسرعون إسراع الذثاب. 

شخوص البعسر : عدم تحرك العين والجفن. 

السب : المحصوب أي المقذوف. وقرأه علي بن أبي طالب كرم الل وجهه وأبي ابن كعب 
وغيرهما حطب» أي ما توقد به النار. 

الزفير + النفس يخر ج من أقصى الرئتين بسيب الغم. 

بيان المعنى الاجمائي ؛ 

سيستمرون على انكار البعث؛: حتى إذا خرج الموتى من قيورهمء وهم كئرةكاثرة 
كأنهم ياجوج وساجوج» وهم قزعون مسرعون كقطعان الثئاب لايوقف رَحفهم 
الروابي والجبال . واقدرب الحسابء وأيقن المحشورون بذلك فبهتوا واستقرت 
عيونهم فهي لا تتحرك. وأيقن الذين كفزوا بالجزاء الموعود» وعادوا إلى أنفسهم 
قائلين: ياويلناء لقد كنا غافلين عما حذرنا منه المرسلون: ثم تعمقوا في وضعهم 
فانتهوا إلى الاعتراف بأنهم كانوا ثابتين على ظلم الحق وظلم أنفسهم . وأنهيم 
سيلقون الجزاء العادل 

SAREE EE‏ لصيف ا الكل يقذف به 
في جهنم فتكونون وقودا لهاء تقذفون هناك. وإمعانا في النكاية بهم وإذلالا لهم 
ينبهون إلى غبائهم باتخاذها آلهة فيقال لهم: لو كانت هذه الأصنام آلهة مادخلوا 
جهنم ولحموا أنفسهم من مهانة العذاب. ويتسلط غليهم العذاب تسلطا سرمنيا فهسم 
خالدون فيه. تنحبس أنفاسهم في صدورهم ثم تنبعث متها زفيراء؛ شان من اشتد 
عليه الغم .وفقدوا السمع مع ذلك فهم صم في انعزال تام عن سماع استغاثة من 
معهم فضلا عن مواساتة . 

بيان المهنى العام , 

۰96 حتی إذا هتحت ياجوج وماجوج _ينسلون. 
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افتتحت الآية بكلمة 'حتى التي .تفيد استئناف الكلام وابتداء مع ربط بالكلام السابق. وإذا 
كانت الآية 95 أفادت أن اصرار المشركين على التكتيب بالبعث متمكن منهم. فانه سوف 
ينكشف. الأمر اتكشافا محسوساء لا يستطيع أحد إتكاره وذلك عند خروج اليشر كلهم يوم 
البعث هفسرعين إلى الموقف كائهم لكثرثهم ياجوج وماجوج . فتكون الآية نظير قوله تعالى: 
(يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر)! . وقوله: ققحت ياجوج وماجوج, تجسيم لكثرة 
البشر المبعوثين للحشر. ورشح هذا التجسيم بكلمة فتحت المفيدة أن اليشر كانوا مغيبين في 
قبورهم؛ فتتفتح لكل نفس طريقة للخروج» قيخرجون إجابة للداعي مسرعين إسراع الذتب 
في سيره. وقرئ من كل جدث والجدت هو القبر. وهذه القراءة مما رجح عندي المحمل 
الي :حملت طبه الْأيّة: 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن الآية تتحنث عن أمارة من أمارات الساعةء وهي خروج 
ياجوج وماجوج من وراء السد الذي ضربه عليهم ذو القرئينء وهم لكنزتهم وفسادهم 
كقطعان الذئاب المقسدة المهلكةء من كل حدب يتسلونت: لا يوقف زحفهم الروابي ولا الجبال 
. فيعم الفساد الأرض لتغلبهم. عليهاء ويكون ذلك إيذانا بقرب انتهاء العالم- 

7- واقترب الوعد الحق ...بل كنا ظالمين . 

تؤكد الآية أنه قد اقترب الوعد الحق. والوعد الحق في القرآن أطلق في أيات غديدة 
على الحساب والجزاء. من ذلك ما جاء في سورة الأعراف : فهسل وخجدثم ما وضد 
ربكم عقا . وفي سورة التوبة #وعسذ الله العتنافقين قار جهنم خالفين فيهسا” وفي 
سورة الأحقاف : وعد الصدق الذي كانوا يوعدون* وفي سورة يونس : الا ئ 
وعد آله حق” . وقي سورة الحج : التار وعدها الله اللذين كفروا وباس المسير" : 
فيكون معنى الآية أن بعثهم مسرعين إلى أرض المحشر يعقبه الحساب. ويبدو لكل 
مبعوث ماله ويزول التردد والشك . ويا لهول مايرى كل كافر ويعلم. فعبرت الآية 
عن شدة أتزعاجهم بان أبصارهم لشدة الول تكون ثايقة لا تتحرك شان المبهوت 
تجمد عينه مكائها . 


' سورة القمر آبة 7 
متورة الاعراف آية 44 
' سورة التوبة ؛ آية 66: 
* سورة الأحقاف ؛ أية 16 
* سورة يوتس. أية 55 
" سورة الحع ؛ أية 72. 
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ثم يعودون إلى أنفسهم إثر الذهشة الأولى قائلين: يا ويلتا؛ كلمة فزع من العذاب 
المحقق الوارد. وينكشف غطاء العناد الذي لزمهم في الذنيا فيصرحون بأنهم قذ 
مضوا سادرينء غافلين غير متاملين فيما بلغهم من النذر التي حذرتهم من هذا 
الموقفا. ثم يتحولون عن اعترافهم بالغفلة إلى الإقرار بأنهم استمروا في حياتهم 
الذنيا على ظلم الحقيقة وظلم أنفسهم. وفى ما صور به المشهد ما يدل دلالة واضحة 
على اقتتاع المعذبين بأن ما سيحل بهم جزاء عدل لا ظلم فيه: 

8-إنكم وما تعبدون...اتتم لها واردون , 

المشهد التالي إنزال العذاب بهم في جهنم؛ فاقفادت الآية أن الكافرين وما كانوا 
يعبدوته من دون الله يقذف الله بهم في جهنم: وقرئ حطب أي إنهم في أن واحد 
معدبون بالئار وهم يضاعفون توقدها مادة لضرامياء ويتوجه إلييم الخطاب للالا 
لهم وجمعا بينهم وبين آلهتهم التي كانوا يعتزون بهاء ويتذللون لها ويجدون فيها 
سندهم: أنتم المستكبرون و الهتكم داخلون الآن في جهئم. 

9-لو كان هؤلاء آله ما وردوها وكل فيها خالدون. 

وريادة في النكاية يهم وتعذيبهم نفسياء يوجه لهم خطاب إذلال يقول لهم: لو كانت 
هذه المقذوفات في جهنم التي كنتم تعيدونهاء لو كانت حقا آلهة لدافعوا عن أنفسهم 
وما ذخلوا النار. واتماما للمقصود ختمت الآية بخلود العابدين والمعبودين قي النار. 

0- لهم فيها زشير...لا يسمعون. 

هؤلاء المعذيون من الكفرة في جهنم يحيط بهم الإحساس بالغم والكرب» فتخرج 
أنفاسهم المحصورة من أعماق صدورهم زقيرا. ويحرمون من حاسة السمع كما 
جاء في قوله تعالى ؛(ونحشرهم يرم الفيامة على وجسرههم حميا وبكقماوضها 
مأواهم جهنم)' قهم معزولون عن الإحساس باستغاثة أهل النار الذين كانوا يؤلفون 
مغهم وحدة الضلال في الدتياء 


إن اليرت سَْبْقَتْ لهم ينا الخدق اوك عا متمدو © لا مورت 
سی ها ١‏ وعم فى ما اَعَعَهَت نشي ر خَلِدُونَ © لا رهم انفرع لاڪ 
وَتََلَْهْمْ ألْمُلَبِكَهُ هنذا يوم الى ڪشر ودوت ج 


' سورة الإسراء آية 97 
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بيان معاني الألفاظ ؛ 

مبقت : تقررت هئذ الأزل. 

الحستى : الحالة الحسنة في الدين و السلوك. 

خسيسها : الصوث المدرك بالسمع . 

الشهوة : شوق النفس إلى ما يلائمها. 

الف ع : ما نتفر منه النفس وتتزعج. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

على نقيض ما وصف به جزاء الكافزين؛ تصرح الآيات بان الله محقق الذين قدر 
لهم غنذ الأزل الهدلية في العقيدة والعمل البعد عن جهيم: يعذا لاتصل إليهم 
أصواتها المفزعة: فضلا عن حرها ومنظرها. وهم خالدون في التعيم الذي يحقق 
لهم كل ما يمكن أن تتعلق به الشهوة: المشبع لجميع الغرائنز: وللنعيم العقلي: كما 
يجدون من ملائكة الرحمة ما يقفنف. في قلوبهم الطمأنينة عندما يخرجون من 
قبورهم: والئاس فزغون من المصير زالمال؛ فتتلقاهم الملائكة بقولها : هذا اليوم 
يوم تقر فيه أعيتكم وتسعدون بتحقيق ما وعدتكم به رسلكم. 

بيان المعئى العام ١‏ 

1- إن الذين سبقت لهم منا...عنها ميعدون. 

تقدم في الأية -92- أن كل البشر يعودون إلى ريهم ليلقوا جزاءهم بعد أن اختلفت 
مذاغيهم اختلافا كبيرا. وعقب ذلك بان المؤمئين الذين يعملون الصالحات يجزون 
على كل كبيرة وصغيرة مما قدموه. وتتابعت الآايات بعد ذلك مفصلة الوعيد الذي 
سيسلط على الكافزين من الأية 94 إلى اية 99. بعد ذلك انعطف الكلام مكسلا 
وضع المؤمنين الصالحين؛: وهم الذين كتب الله لهم منذ الأزل الهداية إلى العفيدة 
الحسئة الموحذة ‏ والسلوك المرضي» فجمعهم مشيرا إليهم لتميزهم "ولتك ' 
ليطمتنهم بانهم عن جهنم ميعدون. محفوظون بحفظ الله. ثم فصل هذه الوقاية 

2- لا يسمعون حسيسها...شالدون . 

لا يسمعون صوت جينمء مؤكد لقوله عنها ميعدون . ذلك أن الصوت يدرك عن 
بعد أكثر من حرهاء فإذا انتفى إدراك صوت اضطرامها وقبيح رائحتهاء أفاد تلك 
تحصينهم من كل أنواع الإذاية المختصة بها. وعقب القفي يإثيات الضد أنهم 
منعمون بمباهج. من الفضل الذي يشبع كل ما نتوق له النفس بصفة باقية لا تنفطع. 
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3- لا يحزنهم الشرغ ..._.كنتم توعدون. 

افادت الآية أن الذين كتب الله لهم الحسنى يلقون حسن العاقبة حتى قبل دخولهم 
الجنة . فبمجرد ما يخرجون من قبورهم؛ والمبعوثون على فزع شديد مسن العال: 
كما جاء ذلك في قوله تعالى :(ويوم يتفخ فى الصور ففزع من في السماوات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله)' يكون الذين سبقت لهم الحسنى داخلين ثحت قوله إلا 
من شاء الله . فلا يحل يقلوبهم الجزع والخوف من المآل. ذلك أن ملائكة الرحمة 
تتعرض لهم قائلة لهم : هذا يوم الكرامة والجزاء الحسن الذي كنتم توعدون به في 
الدنيا على لسان رسلكم ٠‏ 

َم تطوى الشمَآ: كَطَيْ ألِتِجِلٍ ٳلڪقيٴ كما بَدَأْنا اون خَلق يده 
وَعَدًا علا إن كنا نيلت وج وتفذ نتا ف الور من بعد الذغر أن * 
الأرض برها عِبَادِىَ آلصلحخوت © إن ف هذا لبلا لوم غبت 

بيان معاني الألضاظ ' 

لطوي : طوى الشيء لف بعضيه على بعض. 

السجل : يطلق على كاتب الورقةء كما يطلق على الورقة التي يكتب فيها. 

الزبور : المكتوب. أطلق على كتاب داود . 

بيان المعنى الا جمالي ؛ 

كل شيء هقدز في علم الله. إنه سيعيد المخلوقات بعد فنائها كما أنشاها أول مرق 
وأبطل ما يحيله المشركون من بعث البشر بعد موتهم؛: فاثبت أنهم سيعودون جميعا 
إلى ربهم.. وسيأتي اليوم الذي تتحول فيه هيئة السماء التي كانت كواكبها منتظمة 
كل في مكانه إلى تراكم كشن الصحيفة التي طويت على ما فو مكتوب فيها. 
والإعادة شانها كشأن الخلق الأول: فكما أنشا الله التلق على غير مثال سابق؛ 
فإئه لا يعجزه أن يعيده. إن هذه الإعادة امر ثابت وهي وعد من الله والله لا يخلف 
الميعاد إذ لا يحول بينه وبين قدرته ما يمنع نفاذ مأ يريده. 

يخبر القرآن أن الله سجل في كتاب داود غليه السلام بعد أن نكر الناس بعل 
الصالحات ووعد وأوعد؛ سجل حقيقة ثابتة : أن الأرض يسيرها ويبسط عليها 
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سلطانه عباد الله الصالحين للخلافة بالتزام العبادة وتطبيق السنن التي جعلها الله 
سببا للنصر. إن في هذا البيان ما يبلغ بأتم تبليغ الفوم الذين كان قوام تفكيرهم 
عبادة الله واستحضار صلتهم به في كل أمر . 

بيان المهنى العام , 

4- يوم نطوي السماء كطي السجل ...كنا شاعلين . 

افتتحث الاية بالظرف اللزماتي يومء. وهوءروم بخاص يطوي قينة الك القائر السماء 
طيا يذهب بانتظامها ومكان أجرامها . كم قرت الصورة بانها كحالة الكقب الذي 
بطوي الصحيفة بعد أن يكتبها. ويحتمل المعنى كما تطوى الصحيقة على ماهو 
مكتوب ومسجل فيها. وفى هذه الصورة من الإعجاز البيائي ما يبهج الإحساس بهذه 
الصورة المعيرة عن تقريب إحدات الكون على نظامء ثم تقض ذلك النظام في يسر 
عجيب. فخلق السماء وما يعمرها من كواكب منتظمة ثم فى يسر كما يخط الكاكب 
الصحيقة. لكل كلمة موقعها وارتباطها يغيزها ودورها في أداء ما قصد منها فيثبت 
كل ماخط فيها؛ ثم هو بعد إكمال ما يقصده مما سجل يأخذ الصحيقة فيطويها على 
مأ تحتويه . وهي بعد أن كانت منشورة تتميز كل كلمة بموقعها تنقلب إلى متراكمء 
ثم يغيدها إلى وضعها متى أراد. وهذا التمثيل مقصسود به تقريب أمز البعث؛: وأن 
الإعادة على ما كان عليه الخَلق الأول أمر معقول لا إحالة فيه. وفي ذلك ردلما 
احثج به الكفار من أن ثفتت الأجسام يحيل إعادتها. و أكدت الآية أمر البعث به كما 
تم الخلق والإحداث على غير مئال؛: فكذلك نتم اعادته لما كان عليه؛ وهذاوعدمن 
الله وال لا يخلف الميعادء وأنه سبحالنه قاعل ثلك لامحالة لانتفاء آي قترة 
تحول بينه وبين مرادهء فقدرته تعالى لا يعجزها شيء. 

5- ولقد كتبنا..عبادى الصسالحون 

النص يحتمل أن أرض الجنة يرثها عباد الله الصالحون؛ فتكون الآية متصلة بالآيات 
1- كما تحتمل أن الله سيمكن لهذا الدين وئنتشر أعلامه في آفاق أرض اش ويتمكن 
المؤمئون من تسييرها حسب شرع الله. أو أنه وعد للمؤمئين من أضصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :أن اش سيمكنهم من أرض مكة التي عذبوا فيها وأوذوا . ويكون معتى الآية : 
أن الله .وثق في كتاب داود عليه السلام “ الزيور“ بالتنصيص على أن الله سيحقق للمؤمنين 
الصالحين أسباب النصر فيعلو سلظانهم على الأرض ٠‏ فهو وعد للخليقة جاء قي كتاب داود 
من الكتب السايقة قبل القرأن . وتأكد هذا الوعد في القران في سورة الثور .قال تعالى : 
(وعد الك النين أمنوا منكم وعملوا الصائلحاث ليستخافنهم في الأرض كما استخلف الدين 
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من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم)' وتحدد الآية أن هذا الوعد قد جاء عقب 
التذكير والوعظ حثا على الاستقامة » بما يقيد أن الالتزام بشرع الله سبب للسعادتين الدئيوية 
والأخروية. ومن هذا الالتزام اليقظة لسئن الله في النصر والهزيمة والقوة والضعف» فعياد 
الله الذين شرفوا بنسبتهم إليه. ليسوا المتواكلينء لكنهم الذين تعلقوا بال فأقاموا شر عهء 
وأختوا بأسباب القوة من الوحدة وحسن القيام على عمارة الأرض» والتعمق في العلم؛ 
والتمسك بالقيم الخلقيةء هؤلاء هم الئين لهم الجدارة بإرث أرض الله. تتسع فتوحاتهم 
وتنتشر بمفدار ما يحافظون على وصفيم بالصلاح الشامل. 

5 - إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ء 

إن شان هذا الوعد أنه يبلغ إلى أعماق الضمير» ويستقر في عقل الذين وصلوا 
أنفسهم باش فتالف منهم قوم ملتزمون بعبادة اش يجدون في كل حركة:؛ وفىي كل 
قعل؛ وفي كل علاقة: وفي كل ثدبير» ما يجعلهم يستخضرون أنهم في عبادة لله 
فتنقاذ مشاعرهم إلى ما يرضي الله حبا في الطاعةء وئباتا على السلوك الراشد , 

وما أتسلتلك إل رة ليست ت قل نما بُو إك اتنا لهك 
لَه وَج هن شر مورت وي قإن قروا فقن :كم عل سو 
ون آذری أقریب أم بعد عا تُوعَدُورت. © إن َعَم آلْجَهرْ مت الْقَوْلٍ 
وبَعلَمُ مَا تكتمورت. ج وإن أذرف لله فغنة لكر وَمُشَْ إل جين لج فل 
ژټ آحکر باحق ورتا رن آلْمُستعَان ع مَا نَصِفُونَ ج 

أإتتكم + أعلمتكم محذرا . 

على سواء : على نسبة واحدة تتساوون فيهاء 

فتلة : الفتنة اختلال الأحوال المفضي لما فيه مضرة 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

أنت يا محمد مقصور على الرحمة فى خلقك وفي طبيعتك» وفيما أوحي إليك من 
تشريع قرآنا وسنة» في أحوال الشدة والرخاء تصحبك الرحمة:؛ وتفيض في سلوكك 
وقي علاقاتك بالناس وبالكون كله . 


' سورة النورء أية 55 
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اصدع يهذه الحقيقة التي هي قرام دينك والتي ائحصر فيها الإسلام باعتبارها 
المنطلق لكل ما أوحيناء إليك: إنه لا إله لكم إلا إله واحد لا شريك له. كوتوا واعين 
لهذاء إن ذلك مما تقتضيه الفطرة ويحتمه العقل» فهل اقلعتم عن شرككم ودخلثكم 
في تاين الإسلام ؟ 

إن رفضوا دعوتك: وأقاموا على ما هم عليه من الشرك؛ فقل لهم : إني أعلمكم 
محذرا كل فرد منكم ما سيسلط عليه من العذاب . وإن سألوك عن وقت حلول ما 
أوعدهم الله به؛ فليكن جوابك إن ربي لم يعلمتي بإنجازه أو بتأخيرهه وأناملتزم بما 
يوحى إلي. تفرد ربي بعلم المغيبات» قهو يعلم الجهر من أقوالكم كعلمه يما تكتمون 
قى صدوزكم .ولسث. أدري هل إن ربي قدر تشأخيره.: ليون في هذا التأخير ما 
يمهلكم لتمتنعوا في الانحر اف و الضلال و التلهي بمتعكم المؤذنة بالزوال عن قريب. 

وقل ختاما قولا قاطعا لجدلهم متوجها بالدعاء : رب انجز حكمك المؤيد للحق 
القاطع لداير الشرك. . وقل : ربنا الزحمن الذي ندعوه وتؤمن به هو الذي تطلب 
منه وخده العون غلى محق ما تصقوته بالسنتكم من المفتريات و التضليل , 

بيان المعتى العام ٠‏ 

7- وما أرساتاك إلا رحمة للعالمين . 

هذه الآية خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم وللعالم كله؛ موثنة بما طبعه الله عليه 
من الرحمة» وهي الظاهرة التشريعية في الدين الذي أمر بتيليغه: فالرحمة منتشرة 
في تفاريع التشريعات كما هي أساس ومقصد يقيني يه ثدرك التصوص الواردة 
وهي الموجهة للفهم والتطبيق . وهي الميزة التي ادخرها الله لرسوله فكان الإسلام 
دينه دين الفطرة الذي يلاثم الطبيعة البشرية؛ فلا يعكس تطلعاتهاولا ينحعرفابهاء 
ولايسير بهاقي طريق اللتساهل المنفل؛ ولا في مفسالك العسر والصسعوبة 
المرهقة. قلع من تصورات البشر الطبقية والتفاضل بالئنسب» وقادى يأن الناس 
سواسية كاستان المشطء يتقاضلون بما يجتهدون فيه للقرب من الخير والابتعاد عن 
الشرء فوجد بذلك كل فرد من أفراد البشر مكائته في الكون. يعلو في قيمته 
الإتسانية بجهده وخلقه وصلاحه. فباب السمو مفتوح لكل فرد: يل هو مدعو إلى 
الرقي وعدم الرضى بالمنزلة الدون . حرر الإئسان من التقليد» ومن الإكراه 
ومن الظلم والاستبداد. وأنت إذا نظرت إلى التشريع المثبت في القرآن والسنة في 
الأبواب الكبرى: العباذات؛ والمعاملات: والسلوك» تجد الرحمة منبثئة في 
عمومها وقي الأحرال الخاصة. فالصلاة مثلا رحمة للإنسان يتتسامى بها الى 
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الاتصال بالل فينشرح صدره» ويتعمق حبه للقير ومقته للشرء إن الصلاة تنهى 
خن الفحشاء والمتكر: وكلما أحاطت يه مشقة أنه التفريع :يما يرفعها اهملا 
عادم الماء والخائف من استعماله مرضاء أو زيادته يتحول فرضه إلى التيمم. فسان 
لم تجدوا ماء فتبمموا صعيدا طبيا'< وكذلك الضيام ؤما فيه هن تيسير. فمن كان 
منم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر*. والحج شرط وجويه الاستطاعة واش 
على الاس حج البيث من استطاع اليه سييلا 7- ويصفة عامة فإن التيسير مقصد 
يقينى من مقاصد الشريعة تولى الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور تحليله في كتاب 
وحتى في الحرب نجد الإسلام رحمة يمنع المجاهد من التعدي على المسالمين 
الذين لا يشهرون عليه الحرب. وعند الاتتصار يحرم النكاية والقثل الجصاعي 
وحرق الزروع والأشجار والحيولتاتء وقهر المهزوم غلى تبديل دينه: أو إذلاله. 
ولا يغرنك ما يتبجح به الغزب من اخترامه لحقوق الإنسان. ان النكال الذي ساط 
على العراقيين والتعدي على حرماتهم الجسدية وعلى أعراضيم»؛ وما يستمر إلى 
اليوم في قوانتنامو. والطائرات التي تحصد رؤوس الأقغانيين حتى في حفلات 
أعراسهم. وما قامت به الدول الاستعمارية عند احتلالها للأوطان: ورئود الفعل 
البالغة أشذ ما يتصور من العتقف والنكال مما قابلت به حركات التحرير: ففي 
الجزائر وحدها قتل المستعمرون الظغاة مليوثا ونصفا من الرجال والتساء والأطقال 
والشيوخ. والاتحياز للإسرائيليين في فلسطين يشردون أصحاب الأرض. 
ويمنعوتهم من جميع حقوقهم ويقرضون عليهيم الحصار القاتل والمذل» ويحرموثهم 
من مقومات العيش ومن مقومات الدولة ومن الوطن. ويخمى الظلم الإسراتيلي 
مدعيا أنها الدولة الديموقراطية في المنطقة. إن العالم اليوم في أشد الخاجة للإسلام؛ 
لرحمته الشاملة التى تعم الكائئات كلهاء لإنقاذه من هذه الحطصارة المتوحشة التي 
تلوثت فيها القيم و انتكست فيها المبادئ وساد قاتون الاي الحق في رأي القوي. 
والأغلبية هي الأغلبية الساحقة . 


أ المائدة آبة 7 
* سورة اليقرة آية 184 
ضورة آل عمران 07 
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فانت حيثما قلبت نظرك» وتعمقت في سيرة الرسول صلى الله عليه وسام رفي دين 
الإسلام عفيدة وشريعة وسلوكا وجدت الرحمة شائعة تلمس القلوب و العلاقات في 
الأسرة وفى المجتمع؛ وفي الكون كله؛ قي السلم وفي الحرب. 

68 قل إنما يوحى إلي ههل أنتو مسلمون. 

تعتير هذه الآية فذلكة لما بسط في السورة كلهاء واعلان القطب الذي يدور عليه 
كل ما جاء فيها. قل لهم يا محمد: إن الوحي الذي أتلقاه من ربي محصوز ومتطلق 
ويعود إلى الحقيقة الكبرى: أن إلهكم واحد لأ يمكن أن يشاركه أحد في ألوهيته 
.وهو ما يفيد أن كل ما آوحي إلى النبي 7 يخدم هذه الحقيقة الشي هي مفتاح الهذى 
والمرجع الذي يقام عليه بذاء الدين الإسلامي. في أمور العفيدة والتشريع. وهذه 
الحقيقة تفرها الفطرة السليمة؛ ويحكم بها العقل. إنه ليس لكم أي حجة ولا شبهة 
تعاكس الؤحدانية» فقد آن الأوان أن تسلموا وجوهكم لل وأن تعترفوا له بالوحدائية. 
فما لكم لم تسلموا حتى الآن. 

9- فان توئوا فقل ...آم بعيد ما توعدون. 

تم التحريض على رفض الشرك ودعوتهم لبدخلوا في الإسلام. فإن هم تمادوا على 
الشرك ولم ينصاعوا للوحدائية: وتولوا معرضين عن دعائك لهمء فتحول من 
البيان إلى الإتذارء وقل لهم: افي أعلمكم جميعا مخترا لكم: يبلغ هذا الإعلام 
المحذر كل قرد منكم على مرتبة سواء بما يترص ككم من عنذاب الدنيا والآخرة , 
ولا تسألوني متى ينفذ الوعيدء ذلك أن الله لم يطلعنى على وقت تسليظه عليكم. 
يحتمل أن يكؤن ميعاده قريبا ؤيحتمل أن يكون يعيدا. 

0 -إنه يحله الجهر من الشول ويغلم ما تكتمون . 

إنه سبحائه واسع العلم يستوي علمه يما تظهرونه من أقوالكم؛ وبما تكتموته منها 
في صدوركم ولا تنطقون به . أمرني أن أعلمكم يما قدره لكم قي مستقبل أمركم؛ 
ولم يعلمني بأجله . فهو وخده المتفرد يالعلم المطلق الشامل. وما كان لي أن أترّيد 
أو أنقص شبينا مما أوحاه الى : 

1 - وإن آدري لعلة...إلى حين . 

وكما تفرد الله بالعلم المحيط؛ فإنه هو الحكيم الكامل في حكمته: فان عجل لكم 
العذاب قهو من عدله وحكمتهة» وإن أخره فهو أيضا من عدله وحكمتهة . فلعل 
تأخير العذاب عتكم هو إمهال لكم لتنغمسوا في الفقةء فيكون ما يقضي يه عليكم 
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واضح المطابقة بين تمردكم وعقوبتكم. ويكون في لمهالكم ما تتمكنون سن الانتفاع 
بما بين أيديكم من مناقع الئنيا. إلى أمد قصير. 

2- قل رب احدطكم بالحق....المستهان على ما تصطون. 

تختم السورة بأمر النبي # أن يعلن للناس جميع ا يقينه الأيقن يانه على الحق؛ 
وأن الذين رقضوا دعوته سائرون في طريق الباطل والضلال. ولثذلك أمره يبان 
يتوجه بالدعاء إلى ربه. مضمون هذا الدعاء ترب احكم بينا ويين المعاتدين حكفا 
ملتيسا بالحق:. حكما يظهر الدين ويهرم الكافرين ويخضد شوكتهم: ويفرق 
كلمتهم» ويذل كبرياءهم؛ حتى يعلو الحق الذي كلفتني إبلاغه والدعوة إليه. إن في 
هذه الخاتمة ما يرشد المؤمئين للالتجاء إلى الله إذا ضاقت بهم السبلء وتمرذ 
الباطل واستشرى فساده ؛ إن الدعاء مظهر من قوة للعزيمة في تفس الذاغي؛ 
وعمق الإيمان الواثق بأن الله مع المؤمنين ينصرهم ويتبّتهم ويمهذ لهم الأسباب 
الموفقة للتجح والنصر. 

وربئا الذي شرفنا بالانتساب اليه: هو الرافض لكم كمارفضتم توحيده: هو 
الرحمن الذي نفيتم هذا الاسم الشريف عته» .هو الذي نطلب هنه وحده العون ولا 
نستعين بعيره على إيطال ما تصفوته بالسنتكم من الاقتراء عليه ومن الكيد للإسلام. 


نسأله سبحائه وهو ولي الحمد أن يتقبل متي ما هدائي اليه من يلاغ معاتي كتايه؛ 
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سورة الحج 


هذا هو الاسم الذي اثفق القراء و المفسرون على تسمية السورة به. ووجه تسميتها 
بسورة الحج: أن الله ذكر فيها أمره لإبراهيم ا بالدعرة إلى حج بيت اش الحرام 
وذكر بعض مناسكهء وما فيه من المنافع و الفضائل حثا عليه وتنويها به. 

والراجح أنها نزلت في فتراث عديدة؛ وأوضاع مختلفة: يقول القرطبي: وهي من 
أعاجيب المتور؛: نزلت ليلا ونهاراء وسفرا وخضراء مكيا ومدتنياء سلميا 
وحربياء ناسخا ومنسوخا. محكما ومتشابها. > ج12ص-1- ولا يتعين ماهو منها 
مكي ولا ما هو مدني. وعند البقاعي وابن النديم أنها نزلت بعد النور وقبل 
المنافقون. وهما سورثان مدتيتان .فلعلهما اقتتعا يان معظم السورة نزل في المدينة 
بين هاتين السورتين. فالحقا الأقل بالأكثر. ولذا عدت في رولية جابر بن زيد 
الخامسة و المائة. وهي السورة الثانية والعشرون حسب ترئيب المصحف الشريف. 


بت اشارا 

اها الان اتقو ربك" رت لرل الناغة سَنْ! عطي 9ه يوم ترُونهًا 
ذل ڪل رتو عتا رطعت وحم ڪل وت حمل لها وَتَرَى 
الاس سُكَررّئ وَمَا هم بشكرَّئ وَلَبكنٌ عَذَاب آل ديد وَين الاس من 
دل فى آله بير عِلم وَيَتبْعّ َل شَيْطَنِ مريدر ي كُيبَ عَلَيهِ أنه. من تولا 
نكم لہ وده ل عَذَابٍ أَلسَجيرٍ وه 

بيان معائي الالشاظ ؛ 

الزلزلة : اهتزاز عنيف قي ناحية من الأرضء على فسبة قوكه تنهام المباني 
وربما ابتلعت الأرض بعض ما كان على سطحها . 

الساعة ؛ شاع استعمالها في القرآن على وقت فناء الذنيا. 

العظيم : قوي شديد. 

الذهول + انسیان ما شأئه أن لا ينسى. 
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ينبع كل شيطان: ينقاد لوسوسة كل شيظان. 

هريد + بلغ الغاية في التضليل» فتجرد من الخير إلى الشر. 

قبا تبت ولزم. 

ولاه !آتخذه تصيراء 

بيان المعنى الأجمالي ١‏ 

يثادي القرآن الئاس ليستعدوا بالتقوى الي تكون حصنا لهم من أهوال زلزال 
الأرض عند ساعة ائتهاء الكون. إنه يأتي على جميع مكونات الأرضء فيخلخلها 
ويفسدها. إنه شىء يفوق الوصف فاح ذروا أهواله بتفوى ريكم: بالتزام ظاعقته:؛ 
والايتغاد عن عصيانه . ثم إن القزان جسم أهول زلزال الساعة بعرض مظاهر تدل 
على ما وراءها. يبلغ الهول بالمرضعة التي ضعت وليدها إلى صدر ها وقذ التقم 
تديها وهي تتظر اليه حائية» فيقيام الساعة يذوب كل تلك الإحساس والحرص 
وتذهل أن وليدها على صدرها. وكل امرأة حامل سقط جنيتها لضغف أجهزتها عن 
تحمل الزلزال. بل إن كل من تتصور هنه الرؤية يشاهد الناس وقد فقفدوا قدرائهم 
العقلية كأنهم سكارى وليسوا بسكارى. ولكن عذاب الله المصاحب لفيام الساعة شديد 
على الأنفس فوق الطاقة العادية لهم: 

كان للناس إثر هذا التحذير البليغء على صتفين: صنف رجع إلى ربهوسار في 
طزيق الخير والصلاح. وصئف أخذ بغالظ ويحتج على ياطله من إنكاره للقدرة 
الإلهية و البعث والجزاء ٠‏ ويخدع يفصاحته المغفلينء متيعا كل شيطان شديد 
الخبث يوسوس له من الجن والإنتس. أوجب الله: تبجا لطبيعة نلك الشيطان 
الشريرة:. أن كل من يسلك ما زينهء فإنه يسير به في طريق الضلال ويحبب لة 
الشر قبألفه». حتى يظن نفسه سائرا فى.طريق اليدى» قيجد النهاية التي تبتلعه 
عذاب جهنم النستعرةٌ نارها. 

بيان المعنى العام 

1-يا ايها الئاس اتقوا..شيء عظيم. 

لداء من الله رب الناس يتبههم ويوقظيم من غفلتهم. ويدعوهم الى الاس تعداد 
بتحصين أنفسهم من أهوال يوم القيامة. بأآمرهم بالتقوى والخوف مئه الخوف الذي 
يزيدهم قربا مئه بطاعته قيما أمر. وترك ما نتهيى عته والحذر هن الشبهات التي 
يعلوع بها الشيطان الإئسان للوقو ع في الخطيئة. 
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والتقوى في هذه الفاتعة ازتبطت بلفظ فزب؛ بما يوحي إلية لفظ امرب من الزفق 
والعتابة بمخلوقاته. فتفوى الله تتحقق باستحضار الإتسان أنه على صلة باش لا 
مقلع ول قريب جنه رة فته عن هاون امنا لحن به ون ااا 
نهى عتهء ويبتعد عن الشيهات؛: فسن وقع في الشيهات وقع في الحرام . والض بط 
الجامع لمفهوم التقوى بينته الاية 177 من سورة البقرةء فلتراجغ. 

ناسب تعليق الثحذير بكلمة “ ربكم" أن يقرنه بالسيب. الداعي للتقوى قفال: إن زلزئسة 
الساعة شيع عظيم. فالازتجاج العميق الذي يحدث في الكون المضاف للساعة 
وقت قناء الكون» عتما تَرَلرَلَ الأرض زلزائها الذي ينفذ إلى جميع أجزاتها 
فيخلخلهاء ويفسد انتظامها. إن هذا الزلزال وإن كان لم يحدث بعد:؛ إلا أن 
صورتة في علمَ الله محددة واضخة. ولذا عبر عنه بقوله 'شيء' إ الأصل أن 
كلمة الشيء. لا تطلق على المعدوم. استحعضر القران الزلزال المخسرب لنظام الفالم 
بأنه لا يمكن أن يعرف الا بانه شيء عظيم» تتجاوز حقيقته المدمرة والمرعيبة كل 
تصوير فتفصر غنه العبارة. 

ويمكن حمل الزلزال على بعض أهوال يوم القيامة المفزعة التي لا ينجو منها إلا 
المؤمئون المتقون. 

2 -یوء ترونها تذهل كل مرضمت... عذاب الله شديد. 

واصلء الفرآن الكشف عن أهوال هذا اليوم؛ إن كل من تمكن منه الرؤية سيشاهد 
آثار الدمار الذي يتجاوز الوصف: كما يسممع الأصؤات المصاحبة للزلزال. ومن 
المظاهر المعبرة عن ضخامة ذلك أن كل من هي بصدد إرضاع وليدها وقد 
احتضنته والتقم تديهاء وهذا من ابل صور الامتزاج والحتان» في وقت الزلزال 
تذهل عن زرضيعهاء إذ يبلغ تأثير هول المشهد أله يستوليى على فداركها فتشغل 
عن أشد الناس تعلقا يه وشفقة عليه .وإذا كان الذهول يحصسل سن المرضعة عن 
رضيعها فجميع الغلائق الأخرى لا يُبقى الهلع لها أي أثر. 

ثم جسم المشهد من ناحية تأثيره على الققرى» فبين أنه وى من قدرات الإنسان 
فالحامل ترتج ارتجاجا تسقط به حملهاء وإذا كان علوق الحمل بالأم علوقا شنيدا 
يمترج برحمهاء فغير ذلك مما يمكله الإنسان أولى بالضياع من دون شعور به. 

ثم عمسم القرآن مبالغة في تجسيم الأهوال: أن كل الناس تأخذفم الأفوال فينصرفون 
عن أنفسهم. انصرافا يفقدهم تصور كل ما حولهم تصورا صحيحاء. هم كمن أخة 
الخئر يعفله فاكْرجه من تضيوز قوق كما هسو آي تت وزات خرو ةا آنه قي 
ظاهرهم سكارى. ولكنهم غير وافعين تحت تأثير الخمر بل هم في قزع من عذاب 


الجزء الرابع سورة الحج كه صفحة عدد 204 
الله بالزلزال في الدنيا إن حملنا الساعة على آخر زمان الحياة الدنياء أو من عذاب 
الله يوم القيامة وقد بدت مقدمات المال المرعب للمحشورين الظالمين. 

3-ومن الناس من يجادل..شيطان مريد 

بعذ هذا الكشف الذي يهدف إلى ايقاظ الناس من غفل تهم ليقبلوا على ربهمء استيقظ 
فريق: وفريق آخر جعل همه قي تضايل الناس. وتركيب الحهج الموهومة التي 
تخدع العقل: ويغطي باطلها بيان لفظي خاو يذهل السامع الغِرٌ ؛ فيشكك في قدرة 
الله على البعثء وقيام الئاس من قبورهم. ومن عيبه أنه جاهل لا يستند إلى معرفة 
ويقين» وهو ليس بمجتهد ولكنه مقلد لكل شيطان من الإنس أو الجنء يوسوس له 
فتميل نقسه إلى تلك الوسوسة الباطلة فيعتقدها. 

4-كتب عليه أنه من تولاء ...إلى عذاب السعير. 

كشفت الآية عن حقيقة المتبوع: الشيطان المريد من ناحية تاثيره فيمن يتيعه. 
فحققت أن الشيطان» قد وجب عليه تبعا لطبيعته المبنية على الفساد وعلى الضلال: 
أنه أي الشيطان يأخذ من حالفه واتتصر بهء فيصرف كل مكره قي إضلال ثلك 
التابع؛ فيزين له الباطل ويؤلف بينه وبينه حتى يرتضيه» ويقلب سلم القيم في 
نظره فيتصور الحق ياطلا والباطل حقاء فيسلك به طريق الفساد متوهما أن 
الشيطان يهديه . ولكن أي هداية ؟هي هداية إلى المآل الخاسرء .يصل به إلى عذاب 
السعير. وهي صدمة أبرزها القرآن في صورة التهكم» من كان يأمل أن يفوز 
بالنجح فإذا هو ملقى في عذاب جهنم المستعرة نارها . 
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ارتل السر : الهرم والخرف. 

هامدة : جافة لا نياث فيهاء 

اهتزت : تحركت 

الزوج ! الصنف. 

الحق ؛ الثابث الذي لا مراء يه 

ييان المهنى الإ جمالي » 

استبعد المشركون البغث مقدزين صعوبة إحياء الأجساد بعد أن تحولت إلى تراب 
فناداهم ليوقظهم إلى حقيقة هي تحت أيصارهم: أن أصل خلقة الإنسان هي من 
تحول مواد الأرضض عبر هضم منتجاتها من الزروع والبقول واللحوم والألبان: 
ودخولها في كل جهاز من أجهزة الجسمء مما تولد مته الخلية الأولى للائسان 
'النطفة " ثم تكاترت الخلايا ملتحمة وتعلقت بجدار الرحم فكانت هنها العلقة؛: ونمت 
العلقة: وتحولت الى مضغة خطط فيها جميع خصائص ذلك الإتسان وإن كانت 
غير واضحةء وفي ظاهرها لا تختلف مضغة عن مضغة فتيدو زكائها قطعة من 
لحم لا اختصاص فيها. فعبر عنها يأنها غير مخلقة. عرضنا عليكم هذا التفصيل 
لنبين لكم مظاهر قدرتنا. ثم بعد ذلك يبقى هذا الكائن في الرحم الذي يختضئه ويمده 
بالوريد السرى يتغذى منه ويتمو من دم الأم إلى الأجل المحند لخروجه من ثلكم 
والجسمية كمالهاء وهو لا يملك من أمره شينا بل يتبغهماقدر لهفيالأزّل؛: قد 
يسرع إليه الموت وقد يرخى له في أجله: وقد يصصل إلى الوهن في الجيسم والقرف 
في العقل؛ فتمّحي قدراته العظية وما اختزنه قيها . 

ثم لفتت الآية الأنظار إلى وجه الأرض في حال اسثيلاء الجفاف عليها والتخجره: 
يبتو أنها لا جراك بها وقي اللحظة التي قدرفا الياري سبحائه يتزل الماء من 
السماءء فإذا هي تتحرك بما ينساب بين أجزاء تربتها من الماءء وما ماينفلق من 
الحبوب التي تضرب بعروقها إلى بالباطن وترقع زأسها إلى الهواء والشمس. 
فتتتوع الثمار و الحبوب. وإذا وجه الأرض وقد كسي يبساط مختلف الألوان يبيج 
النقوين. فسبحان الله أحسن الخالقين. 
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وبهذا الغرض الذي لفتت به الآية الأنظار لتجاوز المظهر الى دلالاكه وما وزاءف 
تعلمؤن أن الله هو الإله الحق الفاعل في الكون» وأن ما يدعونفه.هن نوته ز كف لا 
حقيقة له ولا تأثير. وأنه سبحائه لما ظهرت قنرته فى إحياء الذات البشرية بعد أن 
دخل في تكوينها العناصر الأرضية الميتة» وإحياء الأرض بعد موتها. فقدرته 
عامة شاملة ومنها نفاذ إرائته فى الوقت المحدد لإقناء العالم» .ثم بعت الأموات 
جميعهم من قبورهم ليخرجوا للحشر ثم الحساب والجزاء. 

5 -ياأيها الناس إن كتتم في ريب.. .عن كل زوج بهيخ, 

بعد أن حذر القران وتبهه وكشف عن أهوال الساعةء وفضح المشككين وغعراهم؛ 
واصل دعوة الناس لجعل البعث داخلا في حسابهم وهم يباشرون نشاطهم في 
الحياة؛ فأقام من الأدلة الميستمدة من الواقع التي يفضي التأمل فيها إلى اليقين 
بالبعث. افتتحت الآية بنداء الناسء والغالب فى الاستغمال القرآني أن خطاب "يا 
آيها الثاس* موجه للمشركين. فالآية تخاطب المشركين الدين يُجُهنون أنقسيم في 
الكار البعث الذي يكدر عليهم لهوهم وشيواتهم وتجاوزاتهم. إن الذي يلجم الشهوات 
عن المضي إلى أبعد مدى؛ هو الشغور بالبعث والحساب: وإن الذي يكبح انطلاق 
القوة الغضيية ويحول بينها وبين التعدي بالقول و الفمل هو الإيسان بالبعث؛ وإن 
الذي يرافق. الإنسان فيقرب بيته وبين. الفضيلة هو الإيمان بالبعسث . فيكاد يكون 
الإيمان بالبحث سائقا لكل لخير ومائعا من كل شرء وهمغ أن القصد الغالب في 
الاستعمال القراتي بيا أيها الثاس؛: المشركين: إلا أته لا ماتع من خمل النداء على 
أنه لفت أنظار الناس جميما موؤمئهم وكافرهم لمظاهر القنرة والإحكام في خلق 
الإنسان. ظنتتيع هذا العرض الذي لا يعلم حقيقكه بصغة مفصلة ومعللة إلا الخلاق 
أولا: انكر المشركؤون والكفرة البعك؛ وكانتث محاجتهم ميئية على أن بغت الناس 
بعد تحلل أجسامهم واتذماجها في التراب غير مقبول ولا مميكن. فرقع القرآن 
شبهتهم بلقت أنظارهم إلى ذواتهم . كل إنسان ب النظر إلى خلقه الأول أو ب النظر 
لنموها هو مجموعة من عناصر من التراب. فما كان للحيوان المنوي ولا للبييضة 
أن يوجد أي واحد متهما لولا العناصر التي دخلت في تكؤيئهما من الغذاء الذي 
أختلط بأجهزة الأبوين. سواء. أكان ذلك مما أنيتثه الأرض أو .رعته الأنعام فتعغول 
إلى لحوم وألبان» أو ما اصطادته الطيور: أو خيواقات البحر. وعرف اليوم 
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بالتحليل مجموعة العناصر الأرضية من حديد ونحاس وفسفور وكبريت واليود 
وماء وغير ذلك التي هي مكونات كل ذات بشرية. إن هذه العناصر التي تتمثلها 
الأجهزة البشرية وتحولها إلى مختلف الصور حثئى الحيوان المنوي والببيضة هي 
من الأرض. كشفه العلم التجريبي غن بعص هذه الحقائق» التي أخبر بها الفران 
منذ أكثر من أريعة عشر قرناء والصادر عمسن وسع علمه كل شي فى بيئة 
ومجتمع لين بها مدرسة ولا معهد علسي ولا مختير ولا جامعة ولا قرق بحت 
علميء مما يدي يصدق المنزل عليه القران: :وبان فق من لكراب ظاهرة 
تتكزر في كل لحظة من عمر الكون ملابين المرات: ولكن الجهل هو الذي غطلي 
عن إدراكهاء فنشا عنه إنكار تحول القراب إلى مكون من مكونات الحياة: 

ذهب كثير من المفسرين إلى أن قوله تعالى: مين ثسرانيا - يشير إلى خلق أآدم 
باعتبار أنه اصل اليشرء ولكن الاسئدلال ذلك لا يث الا على هن يؤسسن بأن الله 
خلق انم من تراب. فهو فرع التصديق بالقران. والمنكرون للبعت متكرون للئبوة 
وللوحي قلا تقوم به الحجة عليهم. اما دمغهم بحقيقة أن عناصر الثراب تدخل في 
تكوين الإئسنان مند يدايته وشي تطورة ونمو فياعتبار أنه واقع وحقيقة علمية 
قررتها التجربةء يصنمهم ولا يتوقف صذقه على الإذعان له. 

وبهذا يكون ما .صدق الآية : إن كلتم في شك من إمكان اليعتث: قاعلموا اله ممكن 
إمكانا مساويا لخلقكر من تراب الذي يحديث فيكم مذ بداية وجوتكم وفبى كلل لعظة 
من لحظات حياتكم. 

وقد أتبت العلم أنه خط في رأس الخلية: البرنامج الذقيق الضابط لكل جزثية من 
جزنيات التكون الفردي من الناحيتين المادية والنفسية: وهي الخريطة المعير عنها 
بالجينوم: تاريخ ظهورها واللخو الذي تظهر علية: حتى عند شعرات أهدابة 
ولوئها وقوتها أو ضعفها وتاريخ سقوط كل راحدة منها. وجميع الصور التي تكون 
عليها..وهكذا فى كتاب محكم أحكمه الخالق العليم . 

ثانيا + أن التراب الذي هو أصل الخلق المادي» لم يصل إلى مستوى الخلية الأولى 
إلا بعد أن مر بمراخل.. من هضم ما تولد مئه ثم وزيعه على كل جهاز من أجهزة 
الجسم لتأخذ مه ما هي في حاجة إليه:؛ كالمبيض عتد المرأة الذي تفرز فته قى 
كل دورة بييضة أو أكترء والأجهرّة المعقدة للمني الذي يحتوي ما يفرزه الزرجل 
غلى عند كبير جدا من الحيوانات الكريةء قبل تح أحذها بالببيضة ويلقحهياء 
فتتكون من ذلك خلية ثامة التكوين من سستة وازنعين كروموزوماء نصقها من 
البييضة ونصفها الآخر من الخيوان المنوي. شم نمو بالانفسام وتأخذ طريقها عبر 
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قناة فالوب لتعلق بالزحم .وهذء هي النطفة التي أصلها خلية واحدةحية ثم 
ككائرت إلى خلايا متنائقة تكون وحدة متلآصقة . 

ثالثا: تعلق المجموعة الأولى من الخلايا بجدار الرحم» قيائس بها ولا يرفضها 
ويمدها بالغذاء فتتمو في ذلك المحضن: 

زلبعا: تنمو العلقة بالتكلار والأنضام المتواصسل إلى أن تقون متها قطعة لوليا 
ما بين اثني عشر وبين أربعة عشر. عبر عنها القرأن بالمضغة تجسيما لتقديرها 
بما يمكن أن مضع متلها. هي قي يداية الطور إن نظرت إلى ما خط فيها مما هر 
كامن قي الجينوم البشري وهي تتطور حسب المسار الثايبت من أول يومء: فهي 
مخلقة أي لها ميزاتها وخصائصبها الخلقية المتفردة التي تتقوع بها كل ذات بشرية. 
ولذا عبر عنها القران بقوله: مخلقة. 

وان نظرت الى ظاهرها؛ تجدها لا ثتبئ: عن خضصائص خلفيسة بما تختلف به ذات 
عن ذات أخرى فهي غير مخلقة وهو معنى قوله تعالى: مخلقة وغير مخلقة . 

يقف القران في هذا المقطع ليذكر بان القصد: هو أن تبين لكم ما خفي عليكم مسن 
مظاهر القدرة والتصرف الحكيم الذي يتجاوز مستواكم المغرفي. 

خَامسا: بعذ هذا الطور يئمو الجنين وتزداد علاققه قوة بالام» ويظهر الوريد 
السري الذي يتغذى بواسطئه من دم الأم المؤكسد. وهذه مرحلة تتواصل إلى الأجل 
الذي قدره سبحانه لبقائه في بطن الام الغالب أنه نحو تسعة أشيرء: وقد يثقض أو 
يزيد . 

سادسا : تلك الأطوار المتتابعة التي بلغت بالجنين وقث. انقصاله عن أمه؛ ينفذ فيه 
إثر ذلك التقدير الإلهى فيخرجه هن محضنه الي أواه المدة المقدرة فى علم الله . 
هو طفل في أول مراحل الحياة المستقلة يتفاعل مع الهواء والبيئة التي تحبط به. 

إن نين الطقؤلة الباكرة التي لا يستقل فيها المولود بأمور حياقه إلاماكان من 
الفطرة كاستنشاق الهواء؛ و للتقام الثدي» والحركة الشحيقة وبين بلوغه قعة قوكته 
الددنية والنفسية والعقلية المعبر عثها ببلوغ الأشد مراحل وتطورات وتجارب 
وتربية أحاطتها ألطاف إلهية: وذلك هو الغاية من خلق الإنسان ليقوم برسالته في 
الكون الي استخلف فيه؛ وليحقفق الغمران فى أرض الل. وفي تلك إيماء إلى 
مسؤولية الإنسان وتكليفه الذي هو غاية الخلق؛ والذي لا تظهر اتارة إلا بالبعث 
بعد الموث . ذلك أن الحكمة الإلهية اقنضت أن لا يكون الإنسان ملجاً بإدراكه حتمنا 
نتائج أفعاله يمجرد ما يقوم بهاء بل يمضي في الحيات ولكل فرذ تنصييه من 
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الاستقامة أو الجبايل تون أن تظهر أثاز فعل الخير وجوباء ولا آثار فغل الشر 
حتماء والبعث هو المُظهر للمسؤولية التي هي شرف الإنسان فى الوجود . 

وأردف القرآن ما يدل على التصرف الإلهي» فابان أن تلكم الأطوار التي يمر بها 
الوليد إلى بلوغه كمال قوته ليست حتميةء ولكن التفدير الإلهي السابق في علم الله 
ينفذ فيبلغ البعض ذلك العستوى. وقد يموت في هرحلة مهن مراحل تموهء وقد 
يتجاوز القوة وينحدر إلى الضعف شينا فشيئا إلى أن يصل إلى أرثئل العمر؛ 
قيخسر شينا فشيئا قواء البدنية: وقواه العقلية: وماتزال الذاكرة تضسعف ويتساقط 
منها مآ كان مخطوطا فيهاء حتى تتقلب إلى صفحة بيضاء كأنها لم تعلم شينا. 
فيخرج من طور التكليف الشريف إلى طور أقرب ما يكون إلى الحيوائية. وقد كان 
الئبى :# يستعيذ من بلوغ أرذل العمر. زوى البخاري يسنده إلى غد بن ابي 
وقاض ٠#‏ ( كان يآمر بهؤلاء الخمس ويخبرهن عن النبي #: اللهم إني أعوذ بك 
من اليخلء وأعوذ بك من الجبنء واغوذ بك أن أرد إلى أرثل العمسرء واعوذ بك 
من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر]' 

إن مراحل وجود الإنسان بناء وهدم؛ وحياة ومصوت: فعضل بهما أجهزته دون عم 
ولا إرادة منه. كل ذلك يقوم شاهدا على خصوعه للتدبير الإلهية وعلى كون 
الآية خضو ع الإتسان للقدرة الالهية من ناحية»: وإمكائية البعث من ناحية أخرى. 
امت دليلا مخقفا لقوله تعالى في فاتحتها: وإن كنستم فسن زيب مسن البعث فقا 
خلقناكم ..... 

ثم قرن القران الدليل الأول على البعث المستند إلى تطورات خلق الإنسان؛ وكثير 
من المراحل لم بكشف العلم عن حميقتها وقت نزول الوحيء قرن نلك بماهو 
ظاهر للناس جميعاء وهو النظر في الأرض. فخاطب كل من تصح منه الرؤية في 
وقت نزول الاية ليلفث الاثتباه الى مشهد يراه كل همبصر: ويغفل كثيز ملهم عن 
دلالات ها يبصرهء فيقف عتد حد الإحساس الحيوائي: ولا ينطلق بقواه العقلية إلى 
ما وراء ما ببصره. المشهد المتكرر هو وضع الأرض قي حالتين: ۱ 

الحالة الأولى: الأرض جزداء جفت كل رطوبة كانت تخللتها هن قبل فالتحمت 
التربة بيعضها وأصبحت يايسة متحجرة لا يرى أثر للحياة على سطحها. 


' فقع الباري ج 3 اضص433 
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الحالة .الثانية: هي الأرض ذاتهاء وق ساق الله بفضله إليها سحبا درت عليها بالماء 
الذي رواها فنفد الى باطنها وتخلل الترية وحبات الرملء فعلاً سطحهاء وتحركت 
يمسالك الماء الذي جرى في باطنها؛ ثم أخثت النباثات تكسو سطحها يمخئلف 
الأصناف و الأنواعء الجامعة بين النقع للأحياء وبين جمال المنظر. 

١-6‏ 7-دالك بأن الله هو الحق ...يبعث من في القبور. 

تتعطف الأية على كل ما تقدم مبرزة وجه دلالثه على اليعمث. أتي بالأداة الرابطة: 
اسم الإشارة " ذلك 'ليستحضر الثالي كل ما تقدم مان قوله: "يا ايها اللاس إن ننم 
في ريب من البعث” إلى قوله: روج بهسج ما أحكمته يد القذرة فجعلته يسير في 
نسق لا يلحقه اختلال من أطوار الإنسان ومن التحخول في سطح الأرض يعد نزول 
الماء .كل ذلك يقوم دليلا عئبتًا أن اش هو الإله الحق وأن كل من تسبت له الالوهية 
زُ ائقه لا حقيقة له. إنه لا ألوهية لمن لا تخض ع له الكاثنات فيوجدها حسب ثقدير 
محكم: ويطورها حسب تقدير محكم» وييدميا كثذلك. وقد ظهرت أثار الوهيته 
سبحائه قي خلق الإنسان وتطوره في مراحله: وفي إحياء الأرضن بعد جنبهاء 
وتزيينها بمتنوع الثباثات. وإذا كانت قدرته سبحانه قد أشرقت في تحول المادة 
للميتة المتمئلة في العناصر الأرطنية شيئا فشينا إلى انسان» وشي قذرته على 
اخياء الأرض الميتة قإن ثلك يقوم شاهذا على أنه سيحيي الموتى .لثلائة أمور: 

ولا : أن الله أخبر بذلك.وقوله صدق. 

ثانيا: أننا شاهدنا الإتسان يكتمل شيئا قينا كم يتراجع إلى الوهن قالاىت هخلال: 
وخلق الإنسان الأول لما أدخل الجنة كان فيه الستعداذ لمراصلة طريقه قى الحياة. 
وأنه لما أخرج من الجنة وكتبت له حياة أرضية تنتهي بالموت والفناه: قإنهء من 
المعقول أن يجير هذا النقص الذي لحقه ببعثه في حياة متؤاصلة. 

ثالئا: أن شرف الإنسان يبدو فى تئيزء بكؤنه مكلفا مسؤولاء ولفاكاتت آثار 
المسوولية لا تظهر دائعا في الحياة الدنيا: فإنه يكون البعت والجزاء مكملا 
و كما أحيى العناضر الأرضية بدخولها في تكون العناصر الي تكونت متها النطفة 
وما تبغهاء وكما أحيى الأرضن الميتة؛ فان ثلك بليل على أنه لا يعجزه إحياة 
الأموات بعد موتهم. وهو دليل أيضا على كمال القنرة التي لا يعجزها شيء. فانت 
إذا تأملت في العناصر الأرضية وكيف توزعث في جسم الإنسان ليآأخذ كل جزء 
مهما صؤل ما يحتاج إليه من تلكم العناصبرء ثم كيف ينمو وياخذ شكله الخقاص به 
دون أن يستطيع تغيير أي شيء قى المسار الذي قدره زب الغالمين: كل ذلك 


و ا 
وغيره مما يقوم شاهذا مناديا بأن الله على كل شيء قدير . ومن كمال قدرته أن 
فناء العالم المعبز عنه يالساعة بيدهء موقت بأجل لا يتأخر ولا يتقدم؛ أخبر أنه 
سيتحقق تحققا لا شك فيه ولا ريب. وأن أمر الساعة وحلولها هو لغاية قدرهارب 
العزة ليبعث كل الأموات ليخرجوا إلى المحشر ثم إلى الحساب فالجزاء ا 
وَين الئاس من دل فى الله يقثر عل ولا هذى ولا کسی یمر 9 ثاب 
عطق لِيِضِلٌ عن سَبِلٍ آله لَه فى اتيا خْرَىْ وَتُذِيقَد يَوْمَ ألْهِيْسَةٍ 
ويد کیا مه ر قل ب م 
أنقلت غل ووب ييا وا بك مز الشتران آلب ج يدشر 

2 م م كوش سد دور »© ر 
من دورن آله ما لا يضر وَمَا لا ينفعه, apy roe pir‏ 
يَدْعُوا لمن صر أَفرَبُ بن تيه لبس الْمَوَل لبف الْعَشِممٌ ي 
بيان معاني الألماظ ١‏ 
الكتاب العنير: الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل. 
المنير + المظهر للحق كالمصنباح . 
ثاني عطفه + لأويا جانبه: تمثيل للتكبر والخيلاء . 
عي 
خزي الدنيا : الإهانة. 
قدمث يداك :ما قمت به في حياتك الدنيا. 
يغبد الله على حرف + تمثيل لعدم الثبات وفقدان الطمأنينة. 
الخسران : أصله نقصان رأس المال. 
بيان المعنى الاجمالي ؛ 
ما أقامته الآية من حجج وبيان؛ كان أثره قي الناس مختلفا. قسنهم من اهتدى؛ 
ومنهم من انتصب مجادلا افيا ما لله من سلطان ومحاسبة للناس عن أعمالهم يوم 
القيامة. يجادل وهو متصف بالجهل مبتعد عن طريق الهداية؛ وليس لهكتاب 
يضيء الحقيقة ويكشفها يرجع إليه؛: فهو سائر في ظلمات من الجهل والغواية 
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منقطع عن وحي الل . ومن ملامحه نه قد أبطره الكبر والاستعلاء. فهو يمشي 
همنحرفا عن الناس لا ينظر إليهم. همه أن يخرج بأتباعه من الهدى إلى الضلالء إن 
ما يترصده: أن الله قدر له المهانة و الذل في الحياة الدنياء وفدر له في الأآخرة عذاب 
جهنم يحترق ينارهاء:_نكاية فيه يقال له : ذلك العغذاب العظيم هو ما أعنذكته 
لآخرتك بعملك. وهو جزاء عادل فان الله لا يظلم للناس متقال ذرة إذ هم عبيده. 

وتمط آخر هن الدين لم يدخل الإيمان في قلويهم دخولا يكسبهم الطمأنينة ويستندون 
اليه في جميع أحوالهم: واعتبِروا الإسلام تجرية مريوطة بنثائجها القربية: هم 
يسيرؤن فيه متقلقلين غير تابتين» قإن تجحت أمورهم الاقتصائية وانتقامت 
صحتهم: وتتابعت عليهيم الخيرات اعتيروا دخوليم في الإسلام تجربة ناجحة 
واطمأنت نفوسهم به . وفي المقابل إن اضطربت أحوالهم فكسدت تجارتهم. أو 
أصنيبو | في صحتهم أو في تريتهم تطيروا بالإسلام واعتبروا دخوليم فيه جالب 
تعاسة: قاصبح وضههم كمن انكب على وجهه فتوقف عن السير وأحاط به اليس 
وعمي عليه ما هو أمامه . أتلف الخير الذي تحصل عليه بالإيمان . خسر خير 
الدنيا وخير الآخرة. ومن خسرهما فخسرائه أبين خسران لا يخفى على أحد. 
وتَعسّق الآية قبح الوضع. الذي انتهى اليه أن يقاديٍ ويس تفيث بأصلامء عسوضن أن 
يسنتغيت بالقادر الفاعل الله رب العالمين: .مع أنها لا تستطيع ضره ولا تقعه: 
وعتنما يتسفل الإنسان فيصل إلى هذا الحد يكون ضل ضلالا كبيراء. عجب لههو 
يدعو هن يلحقه مته الضر نصفة أقرب من لحاق النفغ . ومن يتتصر يمن لا يلحقه 
مته إلا الضر فقد انتصر يأسوأ نصيرء وعاشر أسوأ خليل. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

8< ومن التاس من يجادل ولا كنتاب مثير. 

بعد أن لفت للقرآن الأنظار إلى ما يدل عليه خلق الإتسان والتصصرف فى مراحل 
تطورة:. وإحياء الأرض بعد موتهاء وبين وأزال للريب؛ وقطعغ مع الشيهات 
كانوا على قسمين : 

|-بعضيم أخذ يصوغ كلاما يدفع به ما استبان من الحقء. محاولا استيعاد البعث 
بل نفيه و اقناع الأتباع باس تحالته ليواصاوا تحكمهم فيهم وتكثير صف الر اقضين 
للإسلام, هم يجادلون في حقيقة الألوهية الفتصفة بالقدرة على كل شيء. انهم لا 
يستتدون إلى علم ثابتء كلامهم مناقض لمقتضيات العقل. ولا هو مصيوغ يصيغة 
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الهداية إلى طريق الرشد بل هو موغل فى الضلال» ولا هو يعتمد كتاب. شريعة 
منزل من عند الله يئير الحق ويُقنعْ بده ويساعد على سلوكد. 

ذهب بعض المقسرين إلى أن الآية تفضح بعص رؤوس الكفر وقادة الضلال في 
العهد المكي كالنضر بن الحازت وأبي جهل والأخئس بن شريق وهي خاصة لهم . 
والأصح أنها تتناول. هؤلاء تناولا أولياء وتثناول كل من هم على شاكلتهم فى غهذد 
النبوة وها يتلوه. وعدد غير قليل ممن ابهسرتم العضارة المادية مسن كان أبازّهم 
شرن فى ایح تد الآية :تليق غليهم: 

9- ثاني عطمه ليضل .عداب الحريق. 

واصلت هذه الاية عرض ملامح يعض التاس المجادلين بغير حق. فذكرت من 
هيأتهم الخارجية ما يعبر عما شخنت يه تفوس هم من كبرء وشي الغطف ميل 
الجانب قي السعي تكيرا وخيلاء؛ فهو لا يواجه الآخرين بلنظر إليهم؛: ويمر 
إنه يجادل قاصدا إضلال الئاس» والخروج بهم من المنهج الواضح الذي يقيذهم 
طمأينة وإتراكا للحق» إلى الشك وللرفض وقوضى الحياة والعلاقات. ومن 
الإيمان إلى الكفر؛ ومن السبيل الميلغ لرضوان اش إلى ما يقطع الصلة.به ويلقي 
به في الضياع. 

0- ذلك بما اقدمت يداك ... .بظلام للهبيف. 

ويأتي الوعيد الذي هم أحرياء بها وعيد سيتحقق في التئيا وفي الأخرة. لماقبىي 
الدتيا فستتقلب أوضاعهم الى منازل الهوان والثلة .وذلك بانتسار الإسلام واتقفراط 
الناس من حولهمء وظهرر بطلان جتلهم. وباللسية لرؤوس الشرك المكيين من 
أسرهم وقتلهم كما تم يوم يدر. وأما في الآخرة فسيلقون جميعا أشد عذاب. عذاب 
الاحتراق بالنار. ويقال لهم نكاية فيهم: ذلك العذاب العظيم في جهثم قد قدمتم له 
بسعيكم و أعددتموه لأتفسكمء فخذوا ما قدمتم وتقتلوا سا أعدنتم. وعبر بقوله:” ها 
فدمث يدالل' تجسيما للعدل الإلهي فيهم:ء فهم اأغدوا هذا الجزاء بما اكتسيوه قي 
الدنيا من التضليل و الجدال بالباطل. 

و ينعطف: على كل ما تقدم التذكير بحقيقة: أن البشر كلهم عبيد الله مملوكون له لا 
يرضى لهم الكفر ولا الضلال: فهو لا يظلمهم ولو متقال ذرة. ولماكان سبحائه 
مالكا لهمء مصرحا بأنهم عنيده؛ نفى ظلمهم على صسيغة الميالغفة - ظلم - لذ آقل 
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ب - نمط أخر من الناس» هؤلاء لا يجادلون» لكتيم دخلوا في الإسلام ليخضعوا 
تجربتهم إلى ما يكشف عنه المستقبلء مقدرين أنه إن استقامت لهم امور تتياهم فقد 
أصابوا الدين الحق» وإن أصيبوا قي أيداتهم أو أموالهم أو أهليهم تطيروا بالدين 
الإسلامي وجعلوه سبب البلايا التي أصيبوا بها. هم غير تابتين ولا فطمئئنين متهم 
كمسل الذي يمشي على طرف شيء مرتقع (على حرف) فهو متهيء السقوط 
والخروج عن خط المسار الذي يتبعه. 

ثم قصلت الأية وضئع هذا السائر على حرف: أنه يعتبر دخوله في الإسلام صفقة في سوق 
الحياة: فإن استقام البدن: ونئفقت التجارة» ودر الضرغ. وتكائرت المواشي»ء ورازق 
الأولاد والأموال: ثبت على الدين ورأى فيه مؤشر خيرهء وربط بين الخير الذي لحقه في 
الدنيا وبين دخوله في الإسلام. ولما إن أصيب في ماله أوقي بدنه أو في عشيرته: ربط ذلك 
يائتمانه إلى الإسلام الذي كان حسبا تصوره سببا في غضب الالهة التي كان يعبدها ويطلب 
منها النصر والعون» وآنها خذلته لما انشق عتها. وعبرث الآية عن الوضع الذي آل إليه 
إثر هذا التصورهء بان شانه شأن الذي كان يسير قائما فخر على وجهه فلا هو يستطيع السير 
ولا هو تتضح له رؤية ما يستقبله. ثم أبرز القرآن ماله يانه ضاع منه خير الدنيا ولا يجد 
توآبا في الآخرة ينفعه. ومن فاثه خير الدنيا والأخرة معا فخسراته أوضح خسران وأشهره. 
وثلفة آعظم تلف . 

2- يدهو من دون الله...الصلال البعيد. 

يزيد القرآن في تشويه صورته» أنه لما أضاع حظه من خيزي الدنيا والآخرة 
متقلبا على وجهه: أخذ يدعو ويستغيث الأصسنام التى كان يعيدهاء: وما أشد غياءه 
فإن الأصنام التي يستغيث بها عاجزة عن ضره كما هي عاجزة عن تفعه. وقدم 
الضر في الآية على النفع: لأنه ما تحول لاسترخضاء الآلهة إلا لآنه توهم أن مها 
أصابه من ضر كان يسبب غضبها عليه؛ فداعي التحول للاآستغاثة بالأصنام بصغة 
أولية هو ما أصابه من ضر فلذلك قدم. ذلك الوضع الذي اتقلب عليه هو الضصلال 
البالغ الغاية القصوى مته. 

3- يدعو لمن شره...العشير. 

مستغيثا بمن ره أقرب حصولا من لفغه» مما يفضي إلى أثه لايحصل مثة إلا 
الضر الأقرب. و بيان ذلك أن المستفيت بالأضصئام. 
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أولا أهلك عقله: بتعلفه بالأوثان الى كل قيمتها ما ألصقه بها خياله: : وهي عساجزّة 
عن حفظ نفسها فضلا عن التأثير في غيرها أو التحكم قي الكون بدفع مفسدة أو 
وثائيا: أنه علق رجاءه بما لا يتصور أن يأتيه هنه نفع ضر ولا جلب خير» 
قكانت أماله امالا ضائعة فكان الضر أقرب بل لا واقع غيره. 

و تختم الأية بتصويره بصورة العاجز الضائع المتخبط في الحبال التي أوثق بها 
نفسهء لا يصفه هن يثظر اليه الا بقوله: إنه أحاط نفسه بأسوأ نصيرء وأسوأ 
معاشر وخليل. 

إن أله مُدْجَلُ انين ءامو وعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ ج تجْرى ين غا الأتهرٌ 
إن اکت تقل ما د( من كارت مَل أن أى مشر أل ى الت ولاج 
د بسب إل الكنآر كم لنقطغ قلطن قل من ددم ما يعبط وه 
وَحَذلِكَ أله اث يتنو أن أله وى من ريد وي إن دين اموا 
لين مَادُوأ وَأ تاز وَآلْسُجَوِسَ َالذِينَ أ سْرَكُوأ ِن اله فصل 
هد تم الښنا' د آله عل عل طن بيد ي 

بيان المعتى الاجسالي ' 

هذه الآية تبشر المؤمنين الجامعين بين العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. بعد أن 
ذكر القرآن أنماطا من الهالكين ومالاتهم» تبشرهم يان عاقبتهم هي الجئة التي 
تتخللها الأئهار الجارية. لطف بهم وأعائهم على بلوغ الفوز؛ بمايسر لهم وال 
يحقق إرادئه لا راد لما قدر وأراد. 

و من وصل به تفكيره إلى الياس من نصر الله لرسوله في الدنيا والآأخرة وامثلا 
صدره غيظا غلى تفسه بإسراغه في اعلان اسلامه: فهذاليس لهنواء للخروج ج هن 
متيال e EE e a SE‏ ا 
اليائسين. وميالغة في التهكم من سخفه يقول القرآن: فلينظر ESR‏ 
التدبير غيظه ؟ 
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وغلى هذا التحو من البيان لأتماط الناس في مقابلة الدعوة: أنزانا آيات القران 
واضحة بينةء وأن الله يسعد من يريد هدايته فيشرح صدره للإيمان ويعينه على 
فعل الخير. 

ثم إن الطوائف المختلفة من اليشرء من الموّهئين برسالة محمد # » ومن اليهود: 
ومن الصابئين: ومن اللصارى» ومين المجوس: ومن المشركين؛ الكل سيقفون 
يوم القيامة للحساب: فيفصل سبحانه بينهم بالحق. فالمسلمون ومن كان على الدين 
الذي جاءه من عند الله قبل أن ينسغ: يدخلون الجتة دار الكرامة؛ ومن عائند الحق 
وتعصب يلقى جراءه. وال مطلع على خفايا الضدور؛ ولا يظلم ربك أحدا, 

بيان المسنى العام ١‏ 

4- إن الله يد خل الذين آمنوا ...إن الله يفل ما يريد . 

جرت هذه الآبة على طريقة القرآن بالجمع بين البشارة والنذارة والوعد والوعيد 
فإذا كانت الآيات السابقة تعرضت لأنماط من الاش فمن كفرء ومن قم يمت تقر 
الإيسان في تفسه وكان متربصا ما ياتيه من ضر أو خيرء قإن هذه الآية أكنت 
عاقبة من جمع بين الإيمان الخالص. وظهرت اثار ذلك في سلوكه فكان عمله عملا 
صالحا يغقاييس شرع اله . من جمع ذلك فان الله سيدخله يوم القيامة جنات تتخللها 
الأتهار. والله يحقق إرادته لا يعترضه في تنفيذ مراده صعوبة . فقد أحاط من أراد 
له الخير بألطاف قي عقله وروحه وفي محيطهء فاتبع سبيل الهدى وقاز يكرامة الله 
بوم القيامة. فهو في الدنيا والآخرة محاط بإرادة الله. 

5- من كان يظن. .ما يفيض ٠‏ 

افتتحت هذه الأية بتحديد ملام صنق من الناس: وصفتيم الآية انهم ظنوا أن الله 
لا ينصرهم ولا بهيء لهم أساب الخير في الدنيا التي منها سعة الرزق؛ وأنه لا 
يمكنهم من النعيم الذي وصفه القرآن في ايات كثيرة وأقربها الآية السابقة. إتهم 
بهذا التحديد كافرون» لقورله تعالى: ( له لا بيسأس مسن روح الله إلا القوم 
الكافرون)' وهم نعط خاص أظهروا الإسلام: وكائوا عند نخولهم في الدين 
منتظرين أن تحسم الأمور فى أقرب وفت. وأن ينتصر الإسلام أنتصارا يقضي 
على كل أثر للكفر. فهم ما دكلوا في الإسلام حبا فيهه: ولكن ليكونوا مع الفريق 
الغالب: الشىء الذي يحقق لهم أطماعهم. ولمّا لم يحسم الأمر حسبما يصوره لهم 
استغجالهم: واستبطأوا انتصار السلمين: رجح عندهم أن أمر الإسلام. إلى 
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ال ل لبح سير ير ا 
زوال؛: وأنه لا تكون له الغلية في الصراع الدائر بينه وبين الشرك الفاشي فسي 
المجتمع المكي. وأيضا لا يكون لمتبعيه أي حظ في الآخرة: لأتهم لا يؤنشون 
بالبعث. هذا إذا أرجعنا الضمير في قوله تعالى: أن لن ينصره إلى الإسلام. كما 
يمكن أن يعود الضميز إلى رسول الله فيكون المعنى: أنه فريق تزجح عنده أن الله 
لا يؤيد محمدا بالنصر في الدنياء: وليس له أي حظ في الآخرة لغعدم إيمانهم به. 
ويصح أن يعوذ الضمير " أن لن يتصره" إلى صاحب هذا الظن الداخل في الإسلام 
الذي استبطأ النصر استبطاء حمله على ظن أته اتبع الطريق الخاسرء وأنه أهلك 
نقسه ياتباع الإسلام؛ وأنه لا حظ له قي الدتيا مع هذا الدين: وأنه لاخظلةقي 
الآخرة لعدم ايمانه بحلولها. 

هذا التمط عالجه القرآن بطريقة تهكمية؛: يقول لهم: إن امتلاتم غيظا على محمد أو 
على الإسلام» أو حسرة بلغت حد الغفيظ على أنفسس كم: فان خلاص كم من ذلك أن 
تأخذوا حيلا تطولون فيه ما شئتم» ابلغوا به إلى السماء. شم ازبطوا أتفسكم ياعلاه 
ثم اقطعوه؛ فتتهشموا على الأرض أو اخنتقوا به فيقطع أنفاسكم وتستريحوا وقد 
قسر القطع بالخنق: يقول الخليل؛ وقطع الرجل إذا اختنق بحبل أو نحوه. ولا يذهب 
غيظكم إلا ذاك. شأنكم كشان اليائسين الئين يتتحرون بربط الحبل في أعناقهم. 

ومبالغة في تشهبر سخفهء وثنزيلا للتهكم به يفول القرآن: إنه بعد أن ينفذ هذا 
التدبير لينظر هل ذهب غيظه واستراح ؟ 

6- وڪڌ لك انزلناء.._.من يريد 

وعلى هذا النخو من التوضيح المفصل لأحوال المؤمتين والكافرين بمختلف أنماطهم 
الثي سبقت في السورة؛ أنزلنا القرآن آيات بينات بالغة حد الإعجاز: داعية للتدير 
في مضداميئها التي تمكن الناظرين فيها من افاق لا ينقطع مددها. وفع نلك فإن الله 
سبحانه يهدي بكتابه وبتلكم الآيات من يريد هدايته: فبيسر له من الظروف ومن 
صفاء الفريحة ومن الألطاف ما يبلغ به وشموح المنهج والعون على الالتزام به 
عملا وتطبيقا , 

7ن الذين آمنوا...-على كل شيء شهيد. : 

بعد أن بينت الآيات السابقة أنماطا من المناوئين للإسلام؛ وختم العرض بان القرآن أنزله 
رب العزة وبه البيان الشافي» وأن الله لا يسعد بالطاقه إلا من أراد له الهداية. عقب تلك 
بمسح شمل أكثر المجموعات المتديئة من المؤمنين الصادقين الذين تمسكوا بالإسلام وثيتوا 
عليه؛ إلى المشركين الذين وقفوا في وجه الدعوة حسيما فصل كثير منه قبل هذه الاية. 
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ذكرت الآية ست مجموعات من البشر مختلفة في دينها: 1) المؤمنون بالدين الإسلامي 2) 
المؤمتنون المتبعون للدين اليهودي -3) المتبعون لدين الصابتة -4)الفتبعون للدين المسيحى- 
5) المتيعون للمجوسية (وهؤالاء مؤمنون بالله)- 6) المشركون - وعقبت عرضهم إجمالا 
بان الله سيبعثهم ليوم القيامة : يوم الفصل» اليوم الذي تنكشف فيه الحقيقة ويلقى كل فريق 
جزاءه بناء على صلاح عقيدته وعمله. أو الحرافه عن الحق واتباعه طرق الضلال .إن الله 
مطلع. على كل شيء من الماديات اؤ ما تنطوي عليه النفوس وما تعتقده العقول . 

ولا شك أن المبعوتين من اليهود ومن الصابثة ومن النصارى ومن المجوس بعضهم كان 
على هدى قبل أن يدخل التحريف دياتاتهم» وبعضهم غيروا الدين النازل إليهم وتعصبوا لما 
هم عليه؛ واسثمروا على بلك ولم يتتفع اخلاقهم من الحق الذي جاء به سيدئا محمد 4# 
وكابروا وو اصلوا تعصبهم على الإسلام؛ يقول الله لنبيه. : آثبت على ما أتت عليه وسافقصل 
بين الجميع فصلا بتببن كل ضال ضلالته يوم القيامة: حتى يجد أن ها قدّر له من جزاء! 
هو جزأه عادل اله بما قدم في الدنيا. 

وفي هذه الآية نكرت خمس ديانات: 1) المؤمتين التابعين لدين الإسلام الذي ختم به .الله 
زسالته إلى بني أدم ونسخ ما قبله-2) الثين تمسكوا بالدين الذي أنزل على موسى و هم للذين 
هادوا -3) الصابئين وهم الذي تبعوا سيدتا بحبى وكفروا يكل الأنبياء بعده . وقد حمّفنا شينا 
من دين الصابتة في الأية69 من سورة المائدة -4)النسارى المتبعين للدين الذي أنزل على 
سيدنا غيسى 4# -5) المجوس. المذكور عند المفسرين أن المجوس قوم من عبدة النار: 
وألهم يؤلهون إله القور وإله الظلمة: وبناء على ما ذكروه يكونون مشركين, وقد توقفت في 
هذا التعريق لدين المجوس» وذلك لامور : 

أولا: إن اش عطف الديانات وهي مختلفة كما يقتضيه العطق إذ لا يعطف الثنيء 
على مثله: وخص الذين اشركر ا و عطفهسم غلى المجوس مما يقتضي أن المجوس 
غير مشركين إذ لو كاتوا مشركين لأغنى ذكر المشركين عن ذكرهم. 

ثانيا : ها أخرجه: مالك في الموطا؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله غنه نكز 
المجوس: ققال : ما آدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوق : 
أشهد لسمعت رسول ك يقول : ستوا بهم ضَنة أهل الكت" - 

المفتوحة: فيكتفى من أهل الكتاب بالجزية وتتكفل الدولة الإسلامية بحمايتهم: 


' اقموطا ج 756ج | ص74 1جامع الترمذي ج3 ص1 34ح 15116- 
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وتمكنيهم سن إقامة شعائرهم. وأن الشرك والإسلام لا يلثقيان في بلاد الإسلام. دل 
هذا على أن النبي 34 لم يعتبرهم مشركين وأجرى عليهم أحكام أهل الكتاب. 

ثالتا؛ ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة يحدث: قال اللي 4 : ما 
من مولود إلايولد على الفطرةء قأيواه يهوذلقه أو ينصراته: أو يمجسانها. - 
فجعل النبي 18 التأثير على الصبي بإدخاله في دين المجوسية غديلا لتأثير اليهود 
والنصارى على أولادهم؛ هما يدل على أنه دين موحد. 

لقد أتبتت الدراسات الحديثة: أن النيانة المجوسية هي الدبيانة الزرادشستية نسبة إلى 
زرادشت الذي يثيت له أتباعه الثبوة وأنه هو الذي قصل تصور العقيدة المجوسية 
وسلوك أتباعها. وأنها من أقذم الديانات الموحدة: يضرب تاريخها إلى أكثشر من 
ثلاثة الاف سنة. وكتابهم ذون بعد زرلاشت بمدة طويلةء وضاع وجدد. وهذا مسا 
يتبعه حتما عدم بقائه على النحو الذي ظهر يه أول الأمر. 

يعتقد المجوس بوجود اله واحد أزلي فو (أهوراما زذا) بمعنى الله الحكيم . وهو 
خالق الكون وينيل الخير ولا باتي منه الشر. 

أسس زرادشت ديانته على إيمانه بالقوة الشافية؛ العمل الصالح. وأغتير الشمس 
والثار رموز الزرادشتية. فالنار مقدسة ياعتبارها تمثيل عن نور أو حكمة ولذا 
يحرص الزرادشتيون على بقاء النار همشتعلة في مغايدهم. وهذا هو المنخل الذي 
جغل التضور السائد عتهم أتهم يعبدون النار: 

يبلغ عدد لاع هذه الدياقة اليوم بين 124,000- وبين 190,000 - وهم 
فنتشرون في سورياء والعراق؛ وكردستان: وايران: وفي اسيا الوسطى:. 
وخاصة بمدينة بلخ بافغانستان وقي باكستان وأميركا الشمالية. 

إن التحقيق الذي كشفت عنه الدراسات الحديئة يقوم شاهدا على أن السنة كالقر أن 
من عند اش فقد كانت النقة في التعبير كالدقة في المضمون في الحديث عن 
المجوس؛ على خلاف العقيدة السائدة عند معظم العلماء من أن السجوس قوم 
مشركون» ووقعوأ تبعا لذلك في صعوبة. وتبين أنهم غير مشركين وأن عطفهم على 
أصحاب الديانات الموحدة هو الحق: وصدق الله؛ ستريهم أياتنا في الأفاق وقفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق *- 


' فنح الباري ج لص 464- وإكمال الإكمال ج7 س إ9 
أ سورة فصلت آية 37> 
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دة 5 رن أله شج لشم سن فى اشرت وت فى الأرضٍ والس وآلق” 
وجو ال اشر درتو رڪيو رن اللاي وکر حَقّ عَلَيهِ ألْعَذَاتُ 
الم تر : ألم تعلم . 

يسجد: السجود يشمل السجود الحقيقي بوضع الجبهة على الأرض» والمجازي 
يمعنى الخضوع, 

كثير حق عليه العذاب : لم يسجد. 

پهن الله : يذلة الله. 

بيان المعنى ال( جمالي ٠‏ 

انتبهوا واعلموا أن الله تخضع له جميع الكائتات»ء قدر لها مسارها وتطورلتها 
وآجالها فهي سائرة في الخط الذي قدره لها سبحانه. كل من في السماوات مماهو 
معلوم وما هو مجهول: وكذلك كل من في الأرض من كائنات» والشمس التي 
يستمد هنها سكان الأرض جانب غير قليل من مقومات يقائهم. وكذلك النجوم 
والجبال الراسيات والأشجار والدراب» كلها خاضعة لتدبيره. واما الإنسان فقد أراد 
الله أن يكون مختارا مكلفاء فكثير متهم علموا حق مولاهم فشجدوا له متقربين 
راجين رضاه: وكثير أعرضوا قحق عليهم العذاب. ومن يتحرف عن مسيرة 
الكون فينفصل عن الله هو مهين ذليل بإرادة اللهء ومن أهاته لا يجد مكرماله. إن 
الله هو وحده الفاعل المختار في الكون. 

8ألم تر أن الله پسجد له يفل ما يشاء 

بهذا الاستفهام الإنكاري المخاطب به كل من يصح منه العلم يوقظ القران جميع 
التالين لكتابه» .ليكوتوا على ذكر من هذه الحفيقة: إن الكون كله بما خلق الله فيه 
يسجد لله: كل ما حوته السماوات من الكواكب والمجرات التي لا يعلم ضخامتها إلا 
خالقهاء عدوا أبعاد ما بينها بالسئوات الضونية؛ وما تحويه من الكائشات التي لا 
نعلم عن حقيقتها شيئاء كعالم الملائكة .وكنلك ما حوته الأرض من الكائنات 
الضخمة والتافهة التي لا يرى بعضها إلا بالمجهر الإلكتروني» وممالايزال 
مغطى تحت ستار الخفاء إلى ليوم . وها تشاهده من الشععمن والقمر والنجومء. وما 
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طن الأيش کن جيال رچ وما تقبته من الأش جار لحي بقث رونا رماع 

منها ما يزال في فتوته» وما ينتقل ويدب على وجه الأرض أوبين طبقاتها؛ هذا 

الحشد الهائل كله خاضع للتسيير المحكم كما جاء في جواب سيدنا مويمى لفرعون؛ 

قال رينا الذي أعطى كل شيء خلقه شم هدى 1 فهي خاضعة للباري لا تخرج 

عن المسار الذي حدده لها. 

وتميز الإنسان من بين الكائنات: إذ مكنه من الاختيار الذي كان من آثاره أن 

كثيرا من الناس يسجدون لله عن إرادة وتفكير وتعلق برضوانه» وأن كثيرا منهم 

امتنعوا من السجود فحق عليهم العذاب. هم نشاز في موكب الكون» لفظهم الكون» 

ومن قطع صلته بالل فقد ذهب عنه مصدر العزه فسلط عليه الهوان والذل. ومن لم 

يشمله الله يعزء لا تجد له مكرما. تعالى ربنا فهو الفاعل لما يشاء ويريد . 

و قوله تعالى : (ما يشاغ ) موضع سجود مجمع عليه . 

« دان تان اتا ی ري لين درا فت 5 عو 

e‏ جو TTR‏ عبد 

ق بن خبدو جه سك ارش ل تجا بها کز ینا ي 

وذوفوا عَذَاتٍ الخييق @ رت آله يُدَخِلُ اليرت اموأ وَعَمِنُواآلصلِحَتٍ 

جُنْسٍ تجرى ين حًا آلأتْهَرٌ علوت فيهَا بن أسَاورٌ جن ين ذهب ولؤلق” 

وَلِبَامُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ج هدوا إلى الطب م الْعَْلٍ هدوا إن مرب 

0 د 6 ا ادر آلا 
TL‏ 8 ذو 

د 

بيان معاني الألضاظ ؛ 

الاختصام : المجادلة والخصومة بين طرفين. 

التقطيع ؛ جعلت لهم بتقدير كما يفصل الثوب على صاحبه. 

الحميخ : شديد الحرارة. 
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الإصهار : الإذابة بالنار أو بحر الشعس. 

المقاشع 1 جمع مقمعة ما يرد به بعلف. 

تحلى + لبس الحلي. 

أساور! أسورة كثيرة وهى ما يتحلى به فى المعاصم. 

الحفهد: المحمود كثيراء اسم الله تعالى. 

يصدون ؛ يمنعون. 

ييل الله: الإسلام. 

آلعاكف : المستقر ؛ 

الباد: ساكن البادية . 

الإلهاد : الائحر آأف عن الحق. 

بظلم : ملتبسا بظلم. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

يستحضر القرآن فريق المؤمتين وهم يدافعون من أجل التعريف باش بالحجة 
والبرهان. و المخالفون لهم وهم يدافعون عن كفرهم. ويبين عاقبة كل فريق. 

أما المخالقون فإنه قصل لكل واحد منهم كسوة هن النار على مقاسه فتخيظ يكل 
جزء من أجزاء بدنه؛ ويضاف إلى ذلك أن سيلا شديد الخر يصب فؤق رؤؤسهم 
فيئفذ إلى أمعائهم وجلودهم فيحرقها لتعود من جذيد» لتتلقى نفس العذاب وقكذا. 
وكلما اشتد عليهم الكرب والغم حاولوا الخروج من النار فتتلقاهم ملائكة العذاب 
بمطارق من حديد تعيدهم إلى منازلهم فى جهتم؛: ثم إذلالا لهم تفول لهم: ثوقوا 
العذاب الحارق مع أنه مسلط عليهم : 

وأما المؤمنون فإن الله يدخلهم بإننه العالي جنات تتخللها الأتهار. هذاهو 
هأواهم. وأما في ذواتهم فسيخل عليهم ألوان من التكريم والنعيم متها أتهم يجدون 
في أيديهم أجمل ما يتحلى به معصم: أساور ذهبية مرصعة باللؤلؤ: ولا يتوقف قفي 
هذا بان شان الرجال أن لا يرغبوا في لبس الأساور؛ لا يذهب بكم الظن إلى أن 
مقاييس الآخرة هي مقاييس الدنيا هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن أصحاب 
الثراء اليوم يلبسون في أينيهم ساعات ذهبية مرصعة عالية القيمةء وفيها 
يتئافسون. ويليسون أجمل اللباس وأفضله من الحرير. وينعم عليهم قوق ذلك 
بمستوى رفيم من التفكير والتعبيرء لا يلحقهم خطأء فهم على صر لط الله 
المحمود: و أكمل سعادة الإتسان أن يصقو عقله إلى هذا آلحذ: 
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ثم تعرض القزآن لفريق من الكافرين جمعوا لرفضيم للإسلامء. انهم يمنعون النآس 
من الإيعان بشتى الطرق؛ كما يمنعوتهم من العبادة بالمسجد الحرام. ان هذا 
المسجد ليس ملكا لهم ولأبائهم؛ ولكنه ملك شا وهو الذي جعله الئاس جقيعا لا 
يتميز فيه المقيم بمكة عن ساكن البانية أو الوارذ من أصقاع الآرض. هو العكان 
الذي تشعر فيه البشرية بالمساواة الكاملة. ومن يريد أن يلحد فيه ويخرج عن سواء 
السبيل في عقيدته أو قفي قوله أو قي فعله: تتضاعف عقوبكه ويسلظ الله عليه 
العذاب المؤلم جدا, 

بيان المعنى العام ؛ 

204-89- هذا خصمان اختسموا ...ما في بطوتهم والجلود, 

جاعت هذه الآية في فاتحتها وفي مض مونها وفى صياغنها مستحضرة كان التالى 
يشاهد ما ورد فيها. 

افتتحث ياسم الإشازة: هذان. قفن المشار اليه روئ الإآمامان البخاري ومسلم: أن 
هذه الاية فى الفريقين اللذين تقدما للمبارزة يوم يدره من المؤمتين: حمزة وغلي بن 
ابي طالب» وعبيدة بن الحرث رضي الله عنهم. ومن المشركين عتبة وشيبة ايتا 
ربيعة والوليد بن عتبة . وكان أبو ذر رضي الله عثه يقسم أن الآية فزلت فيهم. 
وعلى هذا تكون الأية مذنية. 

والأولئى حمل الآية على تقابل فربق المؤمتين وفريق المخالقين لهم قبي عهد الئبوة 
وفي جميع الأعضار. ويدخل فى ذلك دخولا أوليا مارواه البقاريي ومسلم. ومعقسى 
الاختصام المجادلة في حقيفة الربوبية؛ فالمؤمئون يتصورون ويصورون ربهم بما 
يليق به: من الوحذائية وصفات الكمال: ومخالفؤهم بين موحد في الظاهر ومشرك 
باطناء وبين مشزك ظاهرا وياطنا. الذين قال الله فيهم: وها يؤهن أكثرهم يال إلا 
وهم مشركون -١‏ وهذه الخصام يشمل الحجاج بالأدلة والبراهين: ويشعمل الخصام 
بالجهاد. والحامل على هذا الخقسام اقتلاع الأوهام الباظلة التي أضلت التاس 
وأبعنتهم عن طريق الهدى: ‏ وحرفت الشرائع المنزلة هن رب العالمين. وهذا الأمر 
الذي استحضرته الآية وإن كان معلوما حاضرا في ذهن المؤمتين يمارسوئه بصفة 
فتواصلة: إلا أن الآية تهدف إلى بيان نوع الجزاء المعد لهؤلاء الذين يخاصمون 
بالباطل. راعى القرآن في عرضه أن يكون مجسشفا كانه مشاهد ليتساوق اسم 
الإشارة في الأول مع الصورة المفصلة. 
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تتمتل تلكم الضورة في صنوف العذاب المادذي والنفقسي. 

أولا: تفصل على مقابيسهم ثياب من نار تحيط بكل جزء من أجزاء أجسامهم: 
فياخذ كل منها حظه سن آلام الاحثراق. 

اتيا : يضاف إلى التار المشتعلة المخيطة بهم أن يسلط على رؤوسهم: والرأس 
مجمع الإحساسء سأتل أشد ما يكون حرارة» يتفذ إلى أمعائهم قي ذيبها ثم تعود إلى 
حالتها الأولى: فتتقبل عارضبا جديدا من الحميم وهكذا. 

22-1 ولهم مقامع من حديد...عذاب الحريق. 

ثالثا: أن العذاب النازل بهم لا يعطل مداركهم؛ بل يستولي علييم الغم من وضشعهم. 
فتسول لهم تفوسهم الخروج من جهنم ويسعون لبلوغ أطر افهاء وإذا بمقامع من حيد 
تردهم على أدبارهم. 

رابعا : إذلالهم يعد دحرهم بمقامع الحديدء فيقال لهم نكاية فييم : دوقوا العذاب 
الحارق: في الوقت الذي هم فيه يذوقوته. 

244-3: إن الله يد خل الذين آعنوا...إلى صراط الحميد. 

في مقابل الصدتف الأول الذين جسمت الآية السايقة صئوف ما يلقونه من الفنذاب 
والإهانة: ذكرت هذه الآية جزاء المؤمئين الصالحين. ومن بديع النسج القرانى أنها 
لم بَخطف عليها لفظا فلم يفل الفرآن: والذين آمنوا وعملوا الصالحات يتخلهم» 
عق ةلافس س فو یی تك انا ج ا التق 1 د قت الأ بوت موقا 
فالذين جمعوا بين الإيمان كما بينه رسول الله ۴ وقرتوا ايماتهم بالعمل على ها 
ضيطه شرع اش جزاؤهم أن الله يدخلهم يوم القيامة جنات تتخللها الأنهار الجارية 
بعا يقارئها من خصنب ورونق وحمال- هذه منازلهم: ومن ناحية أخرى هم يلقون 
في الجنة ضروبا من الكرامة والنعيمء منها أن الله يبخلي أينيهم بأساور عئيدة 
متنوعةٌ من الذهب واللؤلؤ. ولا تظنوا أن الرجال لما كانوا لا يليسون الأساور قفي 
الدنيا فكيفه ينعم الله عليهم يما لا يرغبون قيه ؟ وجوابا عن ذلك قافة مما ينبيغي أن 
يكون حاضرأ في ذهن التالي لكتاب الله أن شؤون الآخرة غير شؤون الدنيا هذا من 
لكي ومن دلمية أعزى هن الك قرام وقمرقيين يقبن انوع ي فا 
ساعات مرصعة عالية القيمة يلبسونها فى أيديهم: والمصائع السويسرية تفندت في 
هذا وأخرجت للسوق ساعات بالغة حدا كبيرا من الإتقان والجمال يلبسها الرجال. 
كما يجعل لباسهم من الحرير الذي هو أرفع لباس وألينه وأجمله. وقوق كل ثلك 
يهديهم الله إلى الكلام الطيب» فتكون لذتهم العقلية بالغة درجة عللية فلا يسمعون 
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لغوا ولا ينطقون بسخف. ويقتلع جذور الانحراف من نفوسهم. ضمن لهم أنهم لا 
يفكرون ولا يتجهون إلا إلى الطريق. المستقيم المحمود المقرب دوسا من ربهم 
المستحق للحمد على ما أنعم. و المؤكد أن أرقى نعمة ينعم بها الإنسان استقامة 
تفكيره و انكشاف الحق عنده انكشافا لا يخالطه غبش. وليس من اللازم أن يقابل كل 
عذاب ومهائة بالنسية للكافرين با يشلاه من الدعيم. جل ي أفهم الآيَة على 
الصورة العامة للعذاب والمهانة من ناحية:؛ والتكريم والإعزاز من تاحية أخرى. 
ولمثل هذا فليعمل العاملون. رزقني ال وإياكم رضوانه وهدايته الى صراط الحميد. 

5- إن الدين كصروا ويصدون..._من عذاب أليم. 

عود للئشويه بمشركى مكة الذين كفروا يما انزل على محمذ؛ والتزهوامتع الناس 
من الدخول في الإسلام:. ومحضوا ثشاطهم وما أوثوه من الحظوظ الدئيوية 
للحيلولة بين الئاس وبين دخولهم في دين اش إن هؤلاء الذين كفروا ويؤاصلون 
المنع من الدخول في الإسلام؛ ويمنعون من يريد التقفرب إلى الله في بيته المسجد 
الحرامء لهم عذاب أليم. 

إن المسجد الحرام ليس ملكا لهم وما اكتسب قنسيته مثتهم؛: ولكنه استمد هتزلت»ه 
من جعل إلهي؛ فكل الناس فيه سواء لا فضل لسكان مكة على غير هم من آهل 
اليادية أو من أطراف العالم. فهو بيت لله يقصده للعبادة قيه: اليشر' المؤمنون 
جعيفاء ولا ذوجد مکل کر یه یوی پات اة #الشسود اراب يهنا 
كان المنسجد الحرام أول خط في المساواةء. ولا يبلغ أي تشريع ولا دستور بصقة 
حقيقية وكائلة هذا المستوى المقرر من الله للمسجد الحرام. 

ثم إن الأية أعلنت ما حصن به الله هذه المساواة من ناحية حق العيادة فيه لكل 
الئاس وبين نطهيره من الانحراف عن المنهج السوي المفرد لله بالعجادة وعثم 
الإشراك به: وهو أعظم الظلم: أو ارتكاب المغاصي: إذ تعظم جريرة المعصية 
بقدسية المكان. فالباء .في قوله: بإلحاد تؤكذ الارتباط من يرد فيه إلعاذا ملتسا 
بظلم» ولا يكون إلا كذلك؛ يكون جز أؤه عذايا أليما. 

ينقل ابن عطية عن ابن مسعود أنه يقول: فلعظم خرمة المكان توعة الله على ية 
السرّئة قيه» ومن تو سينة ولم يلها لم يعاستب بذلك الا في مكة وهب حَبيتٍ 
بن أبي وثاب إلى أن الذكرة بمكة من الإلحاد بظلم. فليحثر الحجاج والغمار من 
التساكل في فلكم المكان المقدس» وليجتهؤ نو قي قبلا قبلوغيم امسج الكرام 
متة من الله وفضلء فليستشعروا دوما قيمة هذه النعمة ولا يضيعوا التعرض 
لأبواب. الخير المفتوحة الهم. 


ا 090909 د 1007٠‏ راط 1 
ولذ واا لاترَحِيم مكارت البَيْتٍ أن ل مُفرنك فى شيا وَطَوَرُ بين 
إلطابيت والقابيت. وَآلرْكّع الشجود ج وان فى الاس بالج 
ثولت رجالا َع كل ضاير يَأَتِت ين كَل َج عيبي (© هدوا 
مقع لَهُمَ وَيَذَْكْرُوا آم آله فى أبامر مُتلُومت على مَا ررَقهُم ِن بَهِيمَةٍ 
الأتمر فكوا ًا وَأَطَهِمُوا ألبَآيِسَ لفقي © ثم لَيَقضُوأ تَفَتْهُم وَلَيُوقُوا 
ُدُورَعم وَلَيَطْوفُوا بال الي ج 

بوأنا ..مكان: بينا له مكان البيت ليتخذه مرجعا يرجع إليه. 

تطهير البيت ؛ تئزيهه عن كل خبث. 

الطائفون : الساعون حول البيت عبادة لله . 

القائمون :فسر بالقائمين للصلاةء وفسر بالداعين. 

الركع السجود :المؤدون للصلاة بالركوع والسجود. 

أذن : ادع الناس وناذهم رافعا صوتك. 

رجالا: مشاة. 

الضامر ؛ ضمور البطن عدم تدليه. 

الفج : الطريق بين جبلين. 

ليشهدوا ؛ ليحضروا فيحصلوا. 

البائتس : الفقير المحتاج. 

يقضوا تفثهم ؛ يقطعوا ما اتصل بأبدائهم مما يزال من الدرن والأظافر والشعر. 

العثيق : المحرر غير المملوك للناس . الضارب في القدم . 

بين المعنى الاجمالي ١‏ 

و اذكر يا محمد ذلك الظرف الخاص الذي بين الله فيه لإبراهيم لغ المكان الذي 
يرتضيه لبناء بيته في الأرض. إن هذا البيت يقترن به أن تخلص يا يراهيم في 
توحيد الله ولا تشرك بربك أحدا. واجعل هذا الب يت طاهرا من الشرك ومن اليدع 
التي يسولها الشيطان للإنسان المبئية على تصورات لا أساس لهاء ومن الأنجاس. 
لينعم فيها الطائفون حوله بعيادة اء ليجد المصسلون القائمون الراكعمون الساجدون 
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بيئة تساعدهم على تأملاتهم وحسن العبادة. وارفع صوتك مناديا قفي التاس: حجوا 
يا عباد الله فقد قرضن الله عليكم الحج. إنه سيستجيب لك من بتي ماشياء ومن 
بعدث يه اأشقة راكبا على وسائل افتفل القابرة على إيلاغه بيسث أنه يتتقعتون 
الطرق البعيدة بين الجيال ليبلغوا بيتي: إنهم سيشهدؤن قي جواز البيث منافع 
متنوعة لهم؛ ويتمتعون بذكر اسم الله على ما يذبحوئه ويئحرونه من الأنعام. أننت 
لكم أن تأكلوا مما تقدموئه من النسك: وأطعموا مته البوساء الفقراء. 

ثم أزيلوا.ها علق بأبذاقكم من درن الغبار والعسرق: والشعر الزائد والأظافر. 
وأوفوأ بما التزمتم به من تذور قرباتء وطوفوا بالبيت الذي حرركه فليس لأحد 
بيان المهنى السافر ؛ 

6- وإذ بوانا لإبراهيم ...و الركع السجود. 

الأية متصلة بسابقتها التي نتصت على بعض خصائص المس جد الحرام ومزلياه. 
واذكر محينا هذا الزمن الخاص الذي أذنت فيه لإبراهيم عليه السلام أن يبني البيت 
في المكان الذي تخيرته لذلك وعرفقه به وجعلثه فرجغا له يرجغ إليه. قبونا 
بمعنى بيئا له مكان البيت كما ذكرء الزجاج وهو ما فصن عليه أبو زيد: التيوء أن 
يعلم الرجل الرجل على المكان الذي أعجبه ليفزل به (تاج العروس ج1 ض155)؛ 
واللام تذل على إكرام إبراهيم بهذا التكليف لأن موقم ايراهيم موقم المقعول الأول 
لبوأتاء أي أعطينا أبزاهيم. 

إن هذه الهداية والإذن لسيدنا إيراهيم عليه السلام لييني البيت قي المكان الذي تخيره 
رب العالمين» .وهو الذي خلق الآرضن ويعلم أسرار خلقه» .ما كان يقصد من ناك 
أن يني بيتا مأوى له وإنما هو بيت شرفه الله وأكرمه وقضله على بقاع الأرض 
كلهاء على خلاف بين فقهاء المسامين ايها أشرف قبر الرسول & أو الكعبة ؟ 
فسر القرآن ذلك بكلمة | أن ] أي ما بتبع هذا الإثن؛ من ترحيد الله تؤحيدا ييلع 
اقصى حد من الوضوح والنقاء بحيث لا يخالطه أي شرك. ومن العناية انتامة التي 
تجعله على مر الأعضار مطهرا من الأدتاس العقدية كالشرك ومطهرامن 
الاتحراف في ظريق العيادة كالبدع؛ ومطهرا من الاتجاس والنماء. لبكون وضعه 
أكمل وضع للذين يطوفون حولة تقربا لرب الببثء وكذلك للمصلين الذين يجمعون 
في صملاتهم بين القيام والركوعح والسجود. وهي الصلاة في الإسلام. 

7- وأذن قي الناس بالحج ...عن كل فج عميق. 
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بني البيت عونا للبشر على تركيز التوحيد في أرواحهم وقلوبهم. ولثلك أمر الله 
إبزاهيم عليه السلام أن ينادي في الناس وأن يدعوهم إلى حج البيت الذي أنن الله له 
بينائه ليكون مجمعا للمؤمئين يخلصون حوله في العيادة. فكل من زاره تتجند 
طاقاته الإيمانية ويزداد اندماجا قي جامعة الإيمان. وبشر الله راهيم يله مكن حب 
البيت في قلوب المؤمنينء إنهم سيأتونك مس تجيبين لندائك ساعين مشاة وراكبين 
على الرؤاحل المضمرة التي لم تتذل بطونها بما يجعلها أقدر على السرعة وعلى 
مواصلة السير. وتفيد الآية كثرة قصاد البيبت من الراجلين ومعظمهمَ من الأماكن 
غير البعيدة عن المسجد الحرام» ومن أطراف الدنيا الذين يبلغهم البيت خيولهم 
ورواحلهم. وحقق الله لإبراهيم وعده ببعثة سيدنا محمد *3#ء فما يزال الوافئون على 
المسجد الحرام تتضاعف أعدادهم: وكلما ومع القائمون على المسجد الحزام في 
مساحاتة كان إقبال المؤمئين أضعاف المتوقغ. وهو ما يشير إلى أن قوله تعالى: 
ياتوك. هو وعد محقق بما غرسه قي قلوب المؤمنين من الأشواق للبيت الحرام. 

8- ليشهدوا منافع لهم...البائس الطقير. 

انه مع شحتة الإيمان» يتم في هذه الاجتماع السنوي حول البيت حصولهم على 
مثافع عديدة: منافع سياسيةء ومنافع علمية» ومنافع روحيةء ومنافع مائية لأهل 
الشكرلجكك ازا لای ا ر فا تة خاو قوم مر جر حتاف خي ها 
يقدمونه من هدايا في الأيام المعلومات لهم» شاكرين الله على ما رزقهم من متنوع 
الأنعام من شياه ومعز وبقر وإيل. إن ذبحها أو نحرها! تقربالله لا يمنعكم من الأكل 
من لحومهاء فما قررء المشركون سن حرفة الأقل من الهدايا غير حي 
فاجمعوا بين الآكل والتصدق بإطعام اليؤساء الفقراء الذين لا تبلغ أيديهم أكل اللحم 
قي سائر أيام السنة. 

8-كم ليقضوا تفثهم .بالبيت العتيق . 

ثمء قوق ثلك عليهم أن يعودوا إلى أنفسهم فينظفوا أبدائهم مما لصق بها من غبار 
وعرق وما نبث من شعر زائد في الأماكن الئي من الفطسرة إزالته. ومن نذثر متهم 
نذرا ملتزما به طاعة لله فليتم نثره وليوف به وليقوسوا بالطواف حول البيت الذي 
لم يجعل الله لأحد عليه سلطائاء قهو محرر من تسلط الناس عليه. وإنه لأول بيت 
وضمع للتاس. 
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َلك تن طم حرست أ قو له نة رواحت لَكُمْ لاتم إل 
ما بت عَلَيِكُمْ فَآجَنْيبُوا الخ بن الأؤذن وَآجَتَِبُوا قت آلزور وج 
حتفا له غور متركين پو ومن بُفرك پآ كَكأنْنا عر يرت الشنآء قتخَطفه 
الط أو تهری به رڅ فى مكان جب © ذلك وتن يُعَظِمْ َر آله َنم 
ین نقوف القلرب ج كد يا َنم إل أجل نکی ثم يلها إلى ألبيتٍ 
لعجي ت 

الحرمات : جمع حرمة؛ ما يجب احترامه . 

الرجس : الخبيث المستقذر معنى أو حسا. 

قول الزور : القول المخالف للواقع. 

كر؛! سقط. 

تخطفه : أخذ الشيء بسرعة. 

سحيق : بعيد. 

شعائر الله : الشعيرة المعلم الواضح. وفي اصطلاح القران مناسك الحج . 

الأجل المسمى : وقت تحرها بمتى. 

ييان المعنى الاجمالي ٠‏ 

نؤكد لكم ما سبق ما شرع في الحج وما اختص به المسجد الحرام؛ ومن يعظمما 
أوجب الله احترامه وعدم انتهاكه من البيث والأشهر الحرم والمحرمين وغير ذلك 
يتحقق أنه سيجد عند ربه جزاء هو خير له مما قدم. فطهروا أنفسكم مجتتئبين 
الخيائث و المستقذرات المعنوية والحسية. اجتنبوا خبث الشرك باش واجتتبوا الكلام 
المخالف للواقع. وبذلك تكونون حنفاء سالكين الطريق السوي الذي شرعه الله 
بعيدين عن الشرك. إن الشرك فظيع جذاء فمثل من أشرك بال كمن كان سابحا قفي 
السماء فسقط سقوطا متسارعا تحطم يه كيانه وأصبح قطعا تتنازعها الطيور 
وتلتهمها في حواصلها. أو كمن تسلطت عليه ريح عاتية فرمت به في مكان قصي 
يعالج غربته وتيهه ويأسه. ومن تحل الهداية في قلبه فيُعظم ما جعله الله من شعائر 
الحج كالطواف بين الصفا والمروة والوقوف بعرفةء وتخصيص الهدايا بالطعن 
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في سنامها الأيمن لتكون معروفة بأنها نذرت للنحر في الحج» وغير ذلك فإن 
تعظيمه ذلك يعمق التقوى في قلبه . أذنت لكم أن تنتفعوا عند الحاجة برزكوب اليدن 
وبلبائها إلى أن تبلغ الأجل المسشمى» وهو نحرها. شم تنتهي المناسك إلى البيت 
العتيق فيطوف به الحاج طواف الإفاضة ويتحلل بذلك التحلل الأكبر. 

بيان المعنى العام , 

0- ذلك ومن يعظم شعائر الله ...واجتبوا قول الزور. 

تفتح الأية بطريقة بلاغية تجمع بين أمرين: تثبيت ما سبق: ذلك بيان والإيذان بالانتقال إلى 
مضامين جديدة يئبه للسامع إليها. نت كلمة للك " الأمرين هعا . واتصلت الآية بسابقتها 
التي نصت على بعض مز ايا المسجد الحرامء وتم التتبيه إلى أن ما شرغه أش لإبراهيم عليه 
السلام من أمور الحج وتتزيه المسجد الحرام وكون الئاس فيه سواءء إلى آخر ما تضمنته 
الآيات السابقة: هو من حرمات الله التي يجب أن لا نتتهك . إن الله رقيب على ما خدده: 
ومن يعظم ذلك ويستحضير ماله من حرمة فقد فاز بمقابله هو خير له عند ربه: الذي 
يضاغف لمن يشاء ها يشّاء. 

وامتن سبحانه على المخاطبين بما أحله من الأنعام. فلم يحرم علييم الأكل منها 
و الانتقاع بما تنتجه من أليان وأصواف ووبر إيطالا لما شرعه أهل الجاهلية من 
تحريم الانتفاع بالهدايا..واستتنى مما أحله ما أنزل تحريمه في سورة الأثتعام وفبىي 
سورة للئحل. وإذا كانت الحليّة هي الأصل والإنن هو الغالب وما استتثتي محصور 
فاشكروا الله على ما يسره لكمء وكوتوا يقظين فاجتنبوا المستقدرات التي تؤثر في 
متناولها خسة واتحرافاء ويدخل في هذه المستقترات دخولا أولياء الأوثان» ذلك 
أن رضا الإنسان بعبادة وثن نسف لقيمته الإنسائية وتلويث ناف إلى عقله وأحاسيس» 
وقيمه ٠‏ واجتتبوا أيضا التصريح بما هو مخالف للواقع سواء في نلك ما كان من 
باب الشهادة أو من باب الإخبارء لأن قول الزور تضليل للمخاطب واإيقاع لدفي 
الغلط. 

1- حشفاء لله غير مشركين به... في مكان سحيق, 

إنه إذا اجتنبتم ذلك تكونوا حتفاء لله أي مستقيمين على طريقه. إذا قثرئا معنى 
حتفاء: مستقيمين» وأما إن قدرناه مائلين فيكون المعضى منخرقين عن مسالك 
الجاهلية ملتزمين طريقا غير طريقهم؛ هو طريق الله. 

ثم جسمت الاية خطر الإشراك وفظاعته على الإنسان: فمئلت من يخرج من 
الفطرة إلى الإشرلك باش بمن كان في صقاء السماء سابحا فهوى من سموه إلى 
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الأرض فتحطم وتناولت الطيور قطعه في حواضلهاء أو أخذنته ريح عاتية فرمت 
به في مكان بعيد أشد البعد فاغترب منقطعاء إن هذه الصورة لذا فص لناها تجد فيها 
دقة في التشبيه عاليةء فالإيمان هو بمنزلة من كان في السماء الرفيعة؛ والإشضرلك 
بعنزلة من سقط من مئزلته ثلك سقوطا حطمه قطعاء فشتت الضلالات والأفواء 
عقله. أو الذي كان مقيما وسط أهله وذريه» فإذا ريح عاتية تأخذه فتهوي بهفي 
مكان بعيد أشد ما يكون البعد فهو ائه هذه الريح هي كالشياطين التي حولته من 
الأنس الحاصل بصلته بالكء إلى الغربة عنه . 
2- ذلك ومن يعخله شعاتر الله فإنه من تقوى القلوبد 
نؤكد لكم ما سبق فاثيتوا عليه؛ واعلفوا أن من يعظم ما جعله الله من شغائره.. فإن 
قلبه تثبت فيه التقفوى وتتعمق. وشعائر الله تشمل الصفا والمروة اللتين شرع 
الطواف بيئهما وتشمل مواقف الحج من عرفة وهمنى والمشعر الحرام: كما تشمل 
الهدايا التي يطعن الحاج في سنامها فيسيل منها نم يكون غلامة على أنها مها خص 
للتقرب به ونذرت للهدي . 
3-لكم طيها مناظع ...إلى البيت العتيق. 
الذي عليه مالك و الشافعي أن الحاج ينتفع بهديه من ركوب ولبن لذا احتاج لذلك؛ 
وأنه لا يحرم عليه بنذرة للنحر أي شيء من متافغهء قد روئ مالك في النوطا أن 
رسول الله 36 رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركبهاء فقال يارسول اه :إنها 
بدئةء فقال :اركبها ويلك في الثائية أو الثالثشة .- ح1106 -كما روى عمسن هشام بن 
عروة عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن أباه قال:: إذا اضطررت إلى 
بدنتك قاركبها ركوبا غير فادح؛ وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد مايروى 
فصيلهاء. فإذا نحرتها فائحر فصيلها معها -ح1111- شم إن مناسك الحج التي 
تعظيمهأ من تقوى القلوب تنتهي إلى البيت فيطوف به الحاج طراف الإقاضة؛ 
وبهذا يتحلل التحلل الأكبر : 

# م 37 م 0 
ولكُلٍ امو حملا مسا ليذَكرُوا شم آله عل تا رَرَقَهُم س ية الات 
رھک إن وج قل أُشلموا" وتر الْمُحبتنَ وج الليين إذا ذكز آل ولت 
وهم وَآلصّيرننَ عل ما اام المفيمى آلصّلَزة عا رَزْفكَهُم يَُفِقُونَ د 


| 


لتت تتا لر ن شیر أله كز ہیا حور اروا آم ألله علج 
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صَوَآفَ ذا وَجَبْتَ جوا فكوا يا وأطيموا القَايعَ والمغكر” ديك 
رتا كم لملكُم تذكزون ج أن ينال الله وها ولا اوا وليك بال 
الثقؤى متك * ياك سَكْرهَا لك نکیا آله عل ما عدنگر ” تتفم 
بيان معائي الألماظ ١‏ 

الآمة ؛ أهل الدين الثين اشئركوا في اتباعه. 

العنسك 5 الذبح وإراقة الدم تقربا لله 

أسلموا؛ انفادوا إليه الائقياد الثام. 

الوجل : الخوف. 

البدن = جمع بدنةء الضخم من الإبل. 

شعائر الله :معلمة بشعار تغرف به أنها من الهدايا. 

كير 1 نفع. 

صواف: جمع صافة لذا انتظمت في وقوفها ولم تكن متداخلة. 

وجبت جنويها: سقطت على الأرض وفارقتها الحياة. 

القالع : السائل بتذلل؛ وقيل العكس. 

المعتر : المعترض للعطاء ينون سؤال. 

ثال الشمية؛ أحرزه وأصابه. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

هي سنة الله في جميع الأذيان» أنه شرع لكل أمة من الأمم التي ارسل إليها 
رسولاء شرع لهم مكانا واحدا يتقربون فيه ب تبائحهم» يذكرون عند نبحها اسم الله 
مفردين له بالألوهية: فهو الذي تفضل عليهم يما رزقهم من الأنمام . وأمر ك أن 
يبشر المؤمئين الثين يتميزون بالصفات الأربع التالية؛ الذين ترتعش قلويهم كلما 
ذكر اسم الجلالة خوفا منه: وهم يصبرون على الأذى قي سبيل نصرة دينه 
و التمسك يهء والذين يقيمون الصلاة فيأتون بها تامة الأركان مستحضرين وقوفهم 
بين يدي الله لمناجاتهء والثين ينفقون أموالهم مساعدة للمحاويج وإسهاما فيما ترقى 
به الأمة الإسلامية . 


ثم خاطبهم ليحي فيهم التأمل في البدن "الإبل المسمنة "التي تكوان مقوما من حياة 
العزبيء. فقد جطها اله مع كل المرافق التي تعصل بها من تسعائز الحج ومطظاهرق 
جمعت لكم فيها ضروبا من الخير؛ فلا تفصلوها عن خالقهاء وعند تحرها اذكروا 
أسم الله .عليها وهي منتظمة معدة للنحر. وبمجرد ما تسقط على الأرض وتفارق 
الحياة: لا يحرم عليكم أن تأكلوا عنهاء ومن المرغب فيه أن تطعموا من لخمها 
من يطلب منكم شيئا منها؛ وكذلك من حضر ولم يطنب. تأاملوا فإنه على هذا النحو 
من التسخير والتنظيم سخرناها لكم على عظم أجسامها وقوة أبدائها: لعل التأمل 
يصل بكم إلى شكر الله على نعمه. واعلموا أني لما أمرتكم بتقديم الهدايا إن الله لا 
يصله شىء من لخومها ؤلامن دمائهاء ولكن الذي يصسل إلى الله فيتقيله هو حاصسل 
التقوى الذي رفعه حسن قصدكم. وعلى هذا التو من التسخير سخرنا لكم الاأتعام 
لتتيقظوا لنعمه فتكبروا الله عند إرادتكم ذتبحها أو نخرها. ومن عمل العمل فأحسنه 
ظيبشر بمأ أعذه الله من القبول و النعيم. 

نبيان المستي السام ؛ 

35:4, ولكل أت جعلنا متسها ...و مما رزقناهم ينفقون. 

إن لذيائات التي بلحت البشرية على لسان رسل الله فد تختلف في بعض الجؤئيات: 
ولكتها متحدة قى الأصول العافة. قكقل أهل دين لمروا بان يتختوا مكاتا واحدا 
يتقربون. فيد بذبح الانعام. ولما كان للتقرب إنما هو لله الواحد فلقل أمة مشسك 
واحدء يتقربون فيه للرزاق الذي ززقهم بهيمة الأنعام؛ وتللها لهم وبارك في 
نسلهاء كما وحد بين جميع الديائات بإلزامهم أن يذكروا اسم الله عند الذبح أو التحر 
ليبرزوا قولا ما استقر في قلوبهم من الاعتراف بفضل الله على مارزقهممن 
الانعامء وقد قرر المشركون لالهتهم مناسك غديدة بذبحون عندهاء فابطل القرآن ما 
قرروه وأثبيت أن المنسك واحد لإله واحد. كما يفيده تنكبر لفظ منتسك. ولمعا ثبت أن 
الإله واحدء فإنه يتحتم عليكم أن تسكموا له وأن تنقانوا لما يشرعة لكم من قعل أز 
ترك بما يشمل كل واحد من أعمال الحج. 

وكما أمر النبي & بأن يؤكد أمر التوحيد وما ينبني عليه في التسكء: أمر بان 
بيشر المؤمنين فيفتح لهم باب الأمل فى فضل الله وسعة رحمكته؛ وتخير القرآن من 
وصف المؤمئين وصف السمفبتسين ' والإخيات معناه التواضع والتذالل ش 
والإيمان ينافي التكبرء ذلك أن المؤمن يشعر في كل لحظة من لحظات حياته أنه 


الجزء الرايغ سورة الحخ صفحة عد 234 
غير مستغن عن رعلية الله في توفيقه وفي الألطاف الذي تحيط به وأنه لا مصيبة 
عليه أعظم من أن يتركه اله لنفسه. وأبرز هذا التواضع في صفات أريع : 
أولا؛ أنه إذا انكر اسم الجلالة ” لش" ارتعئن قلبه وتحركت مشاعرهة ضعت إلى 
الاتصال بعزته» واهئزت أشواقه إلى خالقه. وتملكه الخوف من رفض ربه له. 
ثائيا؛ أنه صسابر على ما يصيبه من الأذى في سيل الإسلام. ونشر كلمة الله في 
العالم. كما أله صابر صبرا يختلف عن صبر غيره كقول الشاغر: 

وتجلدي للشامتين أربهمو **" أني لريب الموت لا أتزعزع . 
فالمؤمن المخبت تقوم في باطنه حقيقة نافذة لتقديراته : أن مأ حصل هر هن تقدير 
آشهء وأن تحول. الواقع في المستقبل هو يعون الله فلا ينزعج لمكروهء كسالا 
تيظره النعمة فلا يشمخ بتثوفرها وتتابعها. 
ثالثا: أنه يقيم الصلاة التي ازتبط بها ارتباطا يكون به في شوق لإقالمتها وادائهيا 
على أتم وجه» وقاء بارگانها واستحضارا لصاته بالمعيود قي القيام والركوع 
و السجود. 
رابعا: أنه صاحب لفس سمحة بالمال: يتصرف فيه على أنه ما حصّل على ما بلفه 
مئه الا برزق من الله يره له يسعف به المحتاحين: ويسهم به قيما يرقي الأمة. 
البدن جمع بدنةا وأكثر ها تطلق على الإبل التي سعتت: يقول لين الأثيز لمال 
قي الأصل ما يملك من الذهب والفضة؛: ثم أطلق على كل ما يقتنى. ويلك مسن 
الأعيانء وأكتر ما يطلق عند العرب على الإبل لأنها كات أكثر آموالهم' وبما أن 
الإبل كانت أعز مال عند العرب توجه الققرآن لهم بالخطاب لينبههم إلى أن الله قد 
جعلها شغيرة من شعائر الل تعويضا لما بت رخص به من اعسال الحج؛ ويثقرب 
بتحزهاء وأنها عندما تسير في الموسم وأثار الدم في سنامها تزيد الموكب بهجة 
وجلالا. فاضاف أنه جعلها شعيرة معلنة للحج مظهرة لها كما أنها من الخير فيتتقع 
الناس و الفقراء خاصة بلحمها ولبتها وجلدها وما علق عليها من الثعال والثياب. 
ويحصل لكم الثواب بئحرها :وذكر الخجاج بأن يذكروا اسم الله عليها عند تحرهاء 
حالة كوئها مصطفة لا مثداخلة. وفى مسلم أن الئبي # نحر بيده ثلاثا وسثين بدنة: 
جعل يطعئهآ بحربة في يذه؛ ثم أعطى الحرية عليا كرم الله وجهه فنحر مابقيء 
وكاتت مانة: ثم أرشدهم إلى الاتتفاخ بها بمجرد ما تفارق الحياةٌ وتسقط غلى 


' ناج العروس ج10 42# 
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الأرض: وجاء الأكل بصيغة الأمر قال تعقلى: فقوا ننهسا. والظاهر ان الأمر 
للندب إنطالا لما جرى عليه أمر الجاهلية من تحريم الأكل من الهدايا. وتفضيل حكم 
الأكل من لحوم الهذي واختلاف الأئمة قيه محله كتب الفقه. ثم أمرهم أن يطعموا 
منها من تعرض طاليا منهم تمكينه شينا من اللحم؛ كما يطمون من حضر ولم 
يطلب. وهو اختلاف في مثلول كلمة الق إذ حملها بعضيم على من يبذي 
المسكنة ويطلب؛ وحمل أخرون 'الععتسر” على من حضر وتعفف عن المسألة مع 
فرع 
وعلى هذا النحو الذي تشاهونه من التسخير؛ إذ يستطيع حتى الغلام أن يقودها 
ويحملها ما شاء من الاثقال» وتخضع لكم للنخر على ضخامة أجسامهاء تم ذلك 
بترتيب مناه ونزعنا من طبيعتها النفار والتوحش. وساعدتكم على قطع الصحاري 
المتزامية الأطراف؛ على ذلكم النحو الذي عليكم أن تتأملوا فيه ليصل بكم إلى شكر 
المنعم على تعمهء ولمزيد من التيقظ لحكمة اه في الخلق. 
7- لن ينال الله لحومهاء-ويشر المحسنين. 
القرآن حريص على تبيه الناس ليبعدوا كل شائية شرك. فقد كان أهل الجاهلية 
وكثير من الأمم يعملون ما يدل على أن الآلهة ترغب في التقسرب إليها بالنعاء 
واللحوم وكاتوا يلطخون الكعبة بالدماء: فصرحت الآية :أن الله سيحانه وتعالي لا 
ينتفع ولا يصل إليه وضولا ماديا من الهدايا أني شيءء لا الدماء ولا اللحوم . 
ولكن الذي يصعد إلى الل فيتقيله ويكتبه لصاحبه ويجزيه عنه» هو التقوى هو 
السو الروحي. عندما يقوم المؤمن بالمناسك ويقدم ما يقدم من الهديا تعبيرا عن 
خضوغه لله وتطبيقا لشرعه»ء وأملا أن لاايرقض حسن قصده» قهذا هو لذي 
يصل إلى الله. وآعاد التذكير يتسخير الأنعام للناس» وأنه لولا ما أقام عليه الكون 
من نظام ما تيسر للإنسان التصرف على النحو الذي يتصرف به. وكل من تفئح 
عقله بتأمله في ذلكم النظام المحكم يعلن معتقذا ومكبرا لله عز وجل. يكير الله على 
كمال صنعهء يكبر الله غلى تسخيره ما سخر لهء ويكبر الله عندما يجد أنه أقوى 
من وساوس الشيطان قاهتدى إلى ها برضي اش ويكبر اش غندما يأخذ واحدة مما 
ملكه من النعم للذبح أو النحر. وبهذا الربط واليقظة يكون من المحسنين فامر الله 
نبيه 6 أن ييشر المعسنين يالقبول لسبالح أعمالهم: 
* رٹ آله دیع عي الین تاوا رن آله لا یٹ عل وان كفور وج أذ 
x‏ € عد وکو ا 
للب يُقشلورت بام لوا ورن آله ع تمرم تقدرئ وج الذي ا خرجرا 
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بن ديهم يقثر حن إلا أن . مَقُولُوأ ينا آله" ولول دقع لله الاس تضم 
يتفض هت صوَيع ونع ولوت وتتدجة يُذكَز فا آم لل ڪيا“ 
وتسور لله من مرإ أله نقرف عرز نج 

يران صيجة ماله في اعون او الج 

قلعت ١‏ تقضت وقوصضت. 

الضوامع + ج صومعة. كائت مختصة قبل الإسلام برهبان النصارى وغباد الصابئين 
البيع: ج بيعةء البناء المخصص لعبادة التصمارى. 

صلوات + يقصد بها الأماكن السخضصية لعبادة اليهزد. 

الغزيز ! الذي لا يمكن التسلط علية. ولا يعترض على ها يريد. 

O‏ ودر 

من البشارة التي ختمت بها الآية السابقة: أن الله حقق للمؤمنين أنه يدافع عنهم 
مكر الكفرةء لأثه يحبهم ويبغض كل خوان للأمائة التي حملهاء وأولئك بكفرهم قد 
غدروا وخاتواء وتيعت البشارة أن أثن الله لهم في قتال عدوهم بعد أن كانوا 
مأمورين بالصبر على أذاه. ويثيرهم للجهاد من ناحيتين: 

أولاهما: أنهم قد ظلمواء ومن شأن المظلوم أن تثور فيه داعية الانتصاف ممن ظلمة. 
وثاتيتهما: أن الله لا يسلمهم في معركتهم مع الشرك إلى أنقسهم: يل إنهسيرعاهم 
ويمهد له أسياب النصر . وال لا يعجزه ذلك فهو عظيم القدرة على كل شى.ء. 

صدر الإئن من رب العزة أن يقاتل المؤمنون الذين تسلطوا غليهم من المشركين 
الطغاة؛ فآخرجوهم من ديارهم التي هي لهم؛ ونشاوا فيها ظلما وعدواناء وبدون 
أن يكون لهم أي مبررء إلا أمر واحد وهو توحيدهم لله وقوليم رينا هو الله الواحد 
الأحد: إنه لولا أن الله ثيت المؤمنين على جهاد العشركين والدفاع عن التوخيد وعن 
الصوامغ التي يلجا إليها رهبان النضارى غالبا قحموها من المحم وكذلك أماكن 
عبادة النصارى البيم» وأماكن عبادة اليعود: والعساجد المتخذة لعبادة الله 
والخضوع له:. لولا تلك الهداية الإلهية لالدفاع عن الحق وتشِيته لتغلب الشرك 
ومحى تور الإيمان. قاعلموا أن واجبكم هو الجهاد للنفاع نصرا لنذين الله. إن الله 
يعدكم أنه ناصر من ينصر دينه. كيف لا وهو القوي الذي لا يلحقه طتعف» 
الغزيز الذي لا يغلبه» ولا رلك لحكمه. 
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بيان المعتى السام ١‏ 

8-إن الله يدافع عن الذين آمنوا...كل خوان کتور. 

تصريح بنوع من أنواع البشارة التي ختمت بها الآية السابقة. هدف هذه البشارة 
أن تقوي غزاتم الذين أمنوا على مقاومة صولات الكفرء. فإن الله القوي الذي لا 
يغلب يدافع عنكم:ء وسن كان الله ناصره فله الغلبة. إن ما تشاهدوته من كثرة لعند 
الكافرين؛ وما تجمع تحت أيديهم من قوق وتسلظهم على البيت الخرام والمتاسنك 
دون معارض» كل ذلك لا يصمد شىء منه أمام قوتكم الني تستمدوئها من الله الذي 
يدبر الأمورء فقد قدر لكم الغلبة والتصرء ومما يزيدكم طمانيتة أن الله يبغض 
أعداءكم ١إنه‏ إذا كان يدافع عنكم تبعا لإيمانكم» قإنه يبغض أعداءكم ولأ يحبهم 
ويحبط مكرهم لأنهم خانوا الأمائة التي هد بها إلبهم من عبادته وعسدم الإشراك به 
فهو سبحانه لا بحب الخائئين ولا الكافرين. 

9-أذئ للذين يقاتلون بأئهم ...لقدير. 

طمائت الآية السابقة الذين أمنوا: أن اش يدافع عنهم وييغض اعداءهم. وتخقيق نلك 
لا يتم بشرق سنن الله في النصر والهزيمسة: ولكن على المؤفتثين أن يقوموا 
بواجبهم لنشر كلمة الله وإعلائها في الكون. ولذلك حطّلهم القيام بكال أعذائهم: وأن 
بو اجهوهم بالقوة التي تكسر شوكتهم؛ وتمكن للحرية في الدعوة إلى العفيدة الحق. 

كان المؤمتون في مكة يوْنَُون بمتنوع الإذايات ويتسلط عليهم المشركون؛ وكلصًا 
عادوا أرمنول الله © يشنكون ما لحقهم سن الإثاية: أمرهم بالتختمل والصير: 
وذلك من الحكمة التي طبعها الله عليه إذا له أن نهم في الائتساف ممن اذاههم 
في بداية أمر الدعوة لتمالا المشركون غلى المسلمين» وكات إذايتهم أشد وربما 
ضريوا الدعوة الضربة الفاضية . فلما تكون المجتمغ الإسلاسي في المدينة أذن الله 
للمسلمين في القتال: وعلل حصول الإثن:. بأنهم ظلموا ومن خق المظلوم أن 
ينتصف من ظلمه. ويقرن القرآن هذا الإذن بتفوية عزائمهم حثتى لا يخشوا من 
عدم تكافؤ القوىء وأن الشرك وإن كان ما يزال قويا متكبرا متجيراء قيعدهم وعذا 
ثابتا: إن الله الذي لا يعجزه شيه؛ قاذر على تمكينهم من التصرء بتكثير 
عددهم: وإنزال السكينة في كلوبِهم: وإفساد خطط عدوهم .وروي عن أبي بكر 
الصديق رضي الله غنه أنه قال ؛ لما سمحت هذه الآية علمت أنه سيكون قتال. 

0- الذين اخرجوا من ديارهم ...إن الله لشوى عزيز. 


الجزء الرفبع سورة الحج سفحة عند 238 
تفتح الآية ببيان الظلم الذي سلط على المؤمئين: الجاوهم إلى الخروج من ديارهم 
التي ولدوا قيها: والمنازل التي نشوا فيهاء وفصلوا بيتهم وبين الأماكن التي 
ارتبطوا بها وارثبعلت بهم؛ فهم إن غادروها كانوا مغتربين يتستد حنيئهم إليها. إن 
بقاء الإنسان في للمكان الذي ارتبطت به أسرته حصب الأعراف والتقاليد حق 
فطري تتبعه حريته في ذاته وفي عقيدته وقي مالهه: فتسلط المشركين على 
المؤمنين بإخراجهم. من مكة رقضا لتنينهم بالإسلا هو ظلم لم يوجد له أي هيرره 
إلا أن هؤلاء المؤمنين يعتقدون ويصرحون يان ربهم هو الله؛ وهذا يفيد تفي جميع 
المبرراته لآن هذه العقيدة توجب استقرارهم في أرضهم لا إخراجهم منها . وشان 
العصابات الصهيونية اليهودية اليوم في إخراج أهل فلسطين من نيارهم هو كشان 
مشر كي مكة مغ المؤمنين ومع رسول الله #. 

ثم حرطت الأية المؤمنين على الاسنتعداد للقتال ومياسرته بقوة وعدم تردد: 
بتفصيل سنة اله التي جرى عليها أمر العالم قرونا. أنه ما انتصسر الإيمان علي 
الشرك وبقي على الأرض له معايده وأتباغه إلا بسب قيام المؤمتين بالدفاع عن 
دينهم وعن لماكن العبادة التي تضمن استمرار الدين في المجتمعات. وهذا المعنى 
العام نتبينه بمتابعة تظم الآية. 

تقول اش تعالى: ولول دفاع..... لهسدمت صوامع..... .كثيوا . بقيت الصوامع قائمة 
ولم تهدم» يلجأ إليها الرهبان للتفرغ لعبادة اش وبقيت البيع تستقطب التصبارى 
وتجمغهم لمواضلة الفيام بطقوس هم الذينفية: واستمرت الأماكن. المخضصة للصلةة 
عند اليهوذء ((وإن كان المقصود بال آؤات وظريقة قرا هذه الكلسة قد اختكتف 
فيها المفسرون والقراء اختلافا كبيرا) وكشائئا في التفسير نقتصر في الأعم الغالب 
غلى وجه ولخد من الوجوه المحتملة؛ وبقيت العساجد تؤدي دورها قي عيلدة الله . 
تم ذلك بفضل ما أثار له قلوب المؤمتنين للتفاح عنهاء والقيام فى وجه الشرك 
الباغي. إن هذا المند الإلهي الدافع الذي طوع له قلوب المؤمتين للجياد ليقاه 
التوحيد وضحازبة المشركين هو آلذي حمى من الهدم وتواصل به الحق وعيادة الله 
وحده. وثقوأ بان الل يتصركم لانه من سنتة التي لم تتخلفه في الماضي» ولا 
تتخلف مغكم. أنه من ينصر دين الله يفصره الله ويهيئ له أسياب الغلبة. هذا وعد 
لا مرية قبه محقق2: لان الله متفرد بالقوة التي لا بلحقها ضعقف. وهو العزيز الذي 
لا يتسلط عليه أحد ولا يخضع لإرادة أي كان. 
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لذِينَ إن كنف 4 آلأزضٍ أقَامُوأ لاز وََانَوَا لكر وَأمْرُوا ِالْمَمْرُوفٍ 
هوا غي آلشكو وله عة الأمُور رج قإن يُكَدَبُولك فَقَدْ حَدْبْتَ بث قله 
قَوْمْ ترح غاد وَنمُودُ © وَقَؤم إِنْرْهِمَ وَقَرمْ لوطر ت وَأْصَحْبُ متت 
وَكُذْت موس فَأمْلِتُ لِلكَدرينَ ٿر أَخَدلْهُمْ ككف كان تكر وت 


بيان معائي الألشاظ ؛ 

أمليت + أمهات. 

أخذتهم :القدرة عليهم بإهلاكهم . 

التكير + الإنكار المتولد عن الزجر القوي 

بيان المحنى الاجمالي ١‏ 

إن الذين تكفل الله بنصرهم» بما يمكن لساظائهم: هم الذين جمعوا بين صفات 
ثلاث بها يتقوم مجتمعهم ويتميز .يقيمون الصلاة التي تطهرهم وتزكييم؛ ويؤتون 
الزكاة الرافعة لأسباب الشقاق والحسدء ويحرصون على نظافة المجتمع فلا 
يتغاضون عن منكر ولا يقصرون في الأمر بالخير والدعوة إليه 

لا تبتنس يا محمد من إصرار قومك على تكذيبك: فمن سبقك من المرسلين كان 
هذا موقف أقوامهم معهم. فقوم نوج كذبوا رسولهم» وكثلك عاد مع هود» وصالح 
مع ثمودء وإبراهيم مع قومه» ولوط مع قومه الفاسقين» وشعيب مع أهل مدين؛ 
وكذب القبط موسى. وجرى الأمر معهم جميعا على طريقة واحدة: أني لا أعاجل 
بالعقوية» بل أمهلهم إلى الوقت المحدذء فأمسك به في لحظة واحدة لا يفلت منهم 
أحدء فتعجبوا من الطريقة التي تم بها إنكاري عليهم . 

بيان المعتى العام ؛ 

1- الذين إن مكناهم في الأرض...ولله عاقب” الأمور, 

تأكيد للوعد السابق وبيان لقوله تعالى:(وليلصدن الله من بلصره) فالذين ينفصرون 
دين اش وتولى ال وعدهم بتأبيده لهم على أعدائهمء وهزم من يحول بينهم ويين 
نشر كلمة الله هم الذين إن أعانهم قمكن لسلطانهم في أرض اشء لم يلههم ناك 
عن الوفاء بما التزموا به مما يميزهم بالصفات المنبعئة من داعية الإيمان الثايت في 
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قلوبهم» الذي من أجله قاموا بالجهادء وفتحت لهم أطراف البلاد. وذكرت الآية مسن 
1 إقامة الضلاة الداقة على أن ضلتهم ب الله صملة قوية لا يله بهم عذهنا أي شيء»: 
والصلاة هى الرابطة الجامعة بين العباذ وربهم وبين بعضهم وبعض. 

2) إيتاء الزكات وبذلها دون أن تبقى النفس متعلقة يما بذلت: وهي شعور من 
المزكى بان سعادته منفوضة إذا كان إخوافه فى خصاصة: وبها يلتخ المجتمع 
ويقضمى على الحسد المنيعث قي معظم أحواله عن تعالي الواجد على المحروم. 

3) سمو المجتمع الذي مكن الله لسلطانه في الأرض سموا يربطه بالفضيلة ارتباطا 
بجعله يشمنز من الرئيلة ويقضي غلى أول ظهوز لها: وينشر القضيلة ويدعو ليا 
كونوا واثقين إذا انتم التزمتم بهذه الصفات: أن النصر يصحيكم. وأن سلطائكم 
يتواصل مع الزمن» فان للمال هو لله وبيده: وجميع مايحعنت فى الكون هو في 
النيهاية لله وحده. 

أئس آش نبيه» وذكره بسئئنه في الأمم الماضية الذين عارضوا رسلهم وكذبوهم. 
يقول الله لنبيه لا تأس من صمود الكافرين لماهم عليه من الشزك ومقاومتهم لما 
تدعوهم إليه من الخير والاستقامةء فهذه هي العادة التي جرت مع من قبلك من 
رسلي. فمن قبل قومك كدب قوم نوح رسولهم الذي بقفي فييم الف سنة إلا خمسين 
عاما يدعوهم إلى الثوحيد إلى أن بلغ به الياس من إصلاحهمء وكذلك قوم عاد 
وتموذ الذين بعث الله قيهم صالحاء وكذلك قوم سيدنا ايراهيم النين أراذوآ به كيداء 
وقوم لوط وعظيم جراءتهم غلى رسولهم وغلى الملائكة وقوم شعيب آصحاب 
منين: وكذلك كذب القبط موسى ك. 

كل اولئك واجهوا.رس لهم بالتكذيب: ونصضيوا العراقيل في وجه دعواتهم؛ وها 
عاجلت العقوية لواحد متهم» بل أمهلتهم إمهالا يقطع حجتهم حى ظنوا أنهم أمنون 
مما أوعدهم به رسلهم» وتشبثوا بالكفر وأصروا غلى الشرك. شم بعد ذلك أخثتهم 
كأئهم كانوا فارين من قبضتي: فإذا هم في لحظة يحاط بهم من جميع جهائهم. إنه 
لما حل وقت تسليط العقوبة عليهم؛ لم يفلت أني ولحد من نيل جزائته. فتعجيوامن 
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کاش ين َرَو أَهْلَكتَهًا و مت طاتا هن عاو عل عونا وير مطل 
قر تیر ج اقل یما ی الأرس قتكرة کم قو نورت ا تادان 
يَسمَعُونَ پا ١‏ تج لا تضتى اضر وليكن تختی القأوب لبى فى آلضذور د 
چوك بِالْعدَابٍ ولن سلف أنه وَعَدَهُ ' وإ بوتا عد ريلك گال 
ستو ما تغذورت و وکا بْن قرب امت ا و طَلِئة فر اذا 
إل الْمَصِمٌ ق 

كاين : كثيرا ما . 

المصير : المرجع. 

العشيد؛ محكم البناء. 

بيان المعنى الإ جمالي ٠‏ 

كثير من أهل القرى الظالمة بالكفر والعناد. نفتنا فيها وعيدنا فأهلكناهاء فخربت 
مساكنهم بضرية واحدة سقطت السقوف ثم انهارت عليها الجدران» ولم يق منهم 
من يفلح الأرض فالآبار أصبحت معطلةء والقصور العالية الفخمة بدون ساكن. 

ما لهم لم يتعظوا بما يحصل لهم من مشاهد الأسفار! كأنهم لم يخرجوا من أرضهم: 
كأنهم ينتقلون وليس لهم قلوب يعقلون بها ماوراء المشاهدء ويعتبرون بماوقع 
فيعذلون تفكيرهم وسلوكهم حسب ما يقتضيه النظر في تاريخ الأقوام التي مراوبها 
من الأثار والأخبار. كأنهم صم لم يسمعوا. والعسى ليس في تعطل حاسة العين؛ 
ولكن العمى الحق هو عمى القلب الذي لا يزيد تصوره عن التصور الحاصل 
للانعام؛ فتكون عفولهم مقفلة لا تدرك. 

يسخر الكفار من الوعيد فيعرضون على رسول الله # أن يعجل لهم ما أوعدهم 
بهم من العذاب». ورد عليهم القرآن بأمرين : 

أولهما: أن الذي أوعدهم ليس محمدا وإنما هو الله القادر الذي لا يخكلف وعذه لعدم 
موجب للإخلاف . 
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وثانيهما؛ أن استبطاءهم نزول العذاب ميتي على تقديرهم للزمن المرتبط يعمرهم 
القصيرء وبالنسبة للذات الإلهية المحيطة بالماضي والخاضر والمستقبل تتضاءل 
الأبعاد الزمنية فيوم عتد ربك كالف سنة مما تعدون وتحسبون. 

ومما يقوم شاهذا على غفلتهم في تصورهم أن تأخير العذاب دليل على انتفاشه. في 
تاريخ البشرية غدد كثير من أهالي القرى المكذية» لم أعاجلها يالعقوبةء ثم لماحل 
أجل أخذهاء. أطبقنا عليها ولم بفلت منها أحد. فإن المآل لي وحتيي لا يشاركني فيه 


احد. 


بيان المعلى العام ١‏ 

5- فكأين من قري أملكناها ..وقصر مشيد. 

صرحت الآية السابقة أن الله يمهل الكافرين إلى الأجل الذي قدره تم يأخذهم ولا 
يفلتون من عقابه. و أكد فى هذه الآية أن ذلك لم يقتصر على آمهم الزرسل المذكورين: 
بل هي سئته مع المكذبين جميعا؛ فإن أهل القرى الذين ظلموا بشركهمه وتكذيبهم 
لأنبياتهم استكبارا عن قبول الحق: وهم كثر تتابعوا في الثاريخ: سلطنا غليهم ما 
يستحقونه من عذآاب واستاصلناهم من الوجودء. فمساكنهم التي كانوا يأوون إليها 
ويعنقدون في حضانتها» تحولت إلى أنفاض سقطت سقوفها ثم وقعت الجدران 
عليهاء. وامتد الخراب من المبائي إلى الحقول والمزارع: هالآيار التي كانت يستقى 
منها لرواء الأرض تعطلت لفقدان أهلهاء وكَم من قصر مشيد كان بنادي بناؤه 
بالعظمة والقوة أصبح خاليا بعد إهلاك أهله ! وغبرت الآية عن سرعة تنفيذ الوعيد 
وقوته. يأن إهلاكها كان كشيء تافه أخُذ أحَدْةَ واحدة . إن مصير الكائنات كلها إلى 
مبدعها الذي أحدثها رب العالمين. وهذا المشهد المتكرر المففصلة صورته تدعو كل 
ذي عقل. إلى التحصن منه بالإيمان والاستقامة. 

6-أشلم يسيروا هي الأرقي...القلوب التي هي السدور ‏ 

توبيخ مع تعجبء إن الأرض التي برها الله ليسير البشر في مسالكها؛ ويتم 
الاتصال بينهم وبين البلذان التي يدخلوتهاء ويتبائلون مع أهلها المصالح والأخبار؛ 
وما تعمر به أرجاء الأرض من آثار تدل غلى كثير مما حصل للأجيال التي 
انفضت. كانت الأسفار تمثل العمود الفقري لفبيلة قريش عليها يفوم اقتصمادهاء 
الأمر الذي أوقفهم على كثير من أخبار الأمم التي عمرت الأرض ومالاتهاء إنه 
من العجب أن لا يفيذوا مما وقفوا عليه من تلكم الأسقار هما يكون لهم به عبرة: 
إنهم بتصييعهم للعبر التي هي تابع ضروري للسفرء كانهم لم يسافروا ولم ينتقلوا 
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من أرضهم. ذلك أن السير في الأرض. إذا لم يستقذ منه السائر ما وراء المشاهد 
الحسية يكون كانه فاقد للعقل: يستوي مع الحيوان الذي يقف على ماتتقلهله 
حواسه ولا يكشف ها وراء المحسوس الذي هو من نشاط العقل. تنقل لهم أذائهم 
الأخبارء وتعرفهم بمأ تم لمن سبق ممن كان قبلهم» كأنهم سمعوا أصواتا لم تنفد 
إلى عقولهم وتحركها للتأمل فيها: كأنهم صم. الآلة موجودة ونقعها معتوم.ثم 
حولت الاية طريقة العرض والتعجب إلى تقرير حقيقة موقظة؛ تقلب الظواهر 
الخاذعة وتدعو إلى ما هو فعل مؤثر. إن عمى الأيبصار الحقيقفي ليس في عدم 
إدر اك المبصرات» وتعطل حاسة آلعين عن القيام بوظيفتهاء ولكن العمى الحقيقي 
عندما يرتسم فى الدماغ الصورة الحقيقية فتلقى عقلا مقفلا أعمى لا يترك.هاوراء 
الفبصر. 

وقي إسنئاد الإدراك للقلوب لا يقصد القرآن إلى القلب الذي يضخ الدم في العروق 
ويتيض لتغذية كل أجزاء الجسم: وإتما يقصد إلى القوة التي بها يث الإبراك 
العقل" إذ وضف القلوب بقوله يعقلون. ولاشك أن العقل لا يؤدي وظائفه إلا إذا 
كان الدم الذي يضخه القلب يصل إليه بانتظام . 

7- ويستعسجاونك .ما تحشون, 

تقدم في الآية 44 فامليت لهم ثم أخذتهم: وقلنا في تفسير الأية أن الله يمهل تسايط 
العذاب على الكافرين إلى الأجل الذي سيق أن حدده. وكان المشركون رافضين 
رفضنا قاطعا لعقيدة البعث والحساب. وتعبيرا عن رقضهم يواجهون الرسول 08 
بطلبهم تعجيل العذاب الذي هفذذهم به» لستهراء واستتيعادا. وكان جوليهم من الله 
المالك للأمور بقوله : إن الذي وعتكم العذاب ليس محمدا وإثما هو اش الذي لا 
يعترض تتفيذ ها أوعد أي معترض» ولا يتحول علمه ولا يتغيرء إد علمه س بحانه 
بالمستقبل كعلمه بالحاضر و الماضي. ومن ناحية أخرى فإن أعماركم القصيرة هي 
التي خيلت لكم أن العذاب لو كان خفا لنفذ: لأن الزمن بالئنسية له الأيدي الأزلي 
شيء أخرء فيوم عند ربك يساوي الف سنة يحسابكم. فسا تقدرونه بعيذا يمقياس 
الزمن» هو في الحقيقة غير ذلك. 

8- وكأين من قري .والي المصير. 

مما يدل على غفلة المكذبين بالوعيد المستدلين على عدم وقوعه بثتاخير تتفيده» أن 
الله أملى و أمهل في تاريخ البشريةء أمما كثيرة ولم يعاجلها بالعقوية بمجرد ظلمهاء 
ثم لما حل الأجل الذي قدره أهلكها. فلينظروا فيما لفتت اليه الآية السابقة من الآثار 
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الدالة غلى ذلك. نذا قر رحبي ٠ FEY‏ لايشرج أحد متهم قن قبضتي. 
فتكون هذه الخائمة محفقة لمضمون ما قرر ه في الآية. 


كل اجا الئاس إِنْنَا أن لكر كدي مين ج قالذيت عَامْنُوا وَعَمِلُوا 
للحت لهم ت فة وَرِزقٌ ريم (2) والنيين سَعَوَا فى ايتا جين اولك 
أْصْحَبُ ألتجم (2 وما سلتا ص قلكَ من رَسول وَل ی إلا إذا تمن ی الق 


== افر 


الان ی انيد وخ 2 اب الان ا سوم لل نيه َأ 
تألقايية ويف 1 "ت ليس ان عتم نسرج يد ابیت زلا 
المد أ الخو من ريلك قيثو بيد قشخرت له رم إن أله لَهَادِ لذن 
امَو إن صيراط مُسْنَقِيمٍ مشتقيم (2) 

ناق نحا ا 

التذير : المحذر من شر متوقع. 

مغفرة : عدم مؤاخذة بما فرط منهم قبل الإيمان من الشرك وها يتبعه من ضلالات. 

رزق كريع: عطاء يجمع بين الوفرة وخلوه مما يكدر. 

المعاجز : السابق الذي يعمل على تعجيز مسايره عن اللحاق به. 

الرسول : المبعوث من الله ليبلغ شريعة. 

النيي : من أوحى الله له ما يصلح به أمر قوم بحملهم على ما سبق من هدايته. 

الالقاغ : الوسوسة. 

الذين في قلوبهم عرض : المترددون المتشككون. 

القاسية قلويهم : المصممون على الكفر. 

اليعيد: البالغ حدا قويا. 

الذين أوتوا العلم : المؤمئون يما جاء على لسان رسل الله . 

الإخبات : الاطمئنان والخشوح. 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 


الجزء الرابع سورة المع صقحة عند 245 
أعلنها للناس حقيقة مدويةء قل للمشركين ليس لي الا اوصف واحد» هو أنى 
أنذركم ها يترصدكم من شر؛ أعرفكم به صريغا واضحا. ثم إن الناس من 
نذارتي على فريقين ؛: 

فريق أمن وصلح عمله قثر الله لهم مغفرة ذنوبهم التي ارتكبوها قبل ايمانهم: 
وسينشر لهم من رزقه ما يكسبهم الطمائينة في الحياة الدنياء .والسعة مع الكرامة 
بوم القيامة. 

و فريق محض جهده وضاعف تصميمه ليغالب النور الذي جنت به ويصد الناس 
عنهء إن أولتك سيكوتون سع الجحيم يوم القيامة شينا واحدا. 

على هذا النحو بتى اش نظام الكونء فجميع من تقدمك من الأثبياء والمرسلين؛ 
كانوا يتمئنون علد اتصالهم الأول بالوحي أن يهدي الله بهم الناس بما يصاح حياتهم 
الدنيوية والأخروية. وذلك مما يغيض الشيطان الذي يسعى للحيلولة بين البشر 
والاهتداء فإذا هو يعمل كل أساليب مكره وإغواته في قلوي الذين تمنى المرسلون 
والأثبياء إصلاحهم. ويقوم صراع بين الحق الهادي» وبين وساوس الشيطان 
المضللة. وتتوالى الآياتء و الميعوثون يزيحون الشبهات ويظهرون الطريق 
المنجي» حتى يغلو ما جاؤوا به من اللسوحي: وتثخسا ضسلالات الشيطان فتتهزم,. 
ويتتابع البيان والوحي وجهود المبعوثين» يتم تقرير ماجاء مسن الله. وال متصف 
بالعلم التام و الحكمة: فلا يغيب عنهشىء ممأوسوست به الشياطين. وهو 
المتصرف التصرف الذي يعي يه الحق. 

إنه قذر الله الذي بنى عليه امسر الكسون في هسراع الشر للخير. فجعل ما يبكه 
الشكوك؛ والذين قست قلوبهم قسوة كانت بها في حجاب داقع لكل نور وارد . وكلا 
ومن ناحية أخرى جعل ما يتلقاه المؤمنون من علم الرسل وتتابع الآيات والبيان 
الرافع للشبهات ما يطمئتهم بان ما جثت به هو الحق الوارد عليك من ربك فيس تقر 
الإيمان في قلوبهم؛ وتخشع ,ظواهرهم ويواطنهم غلدما يجدون أنقسهم في ظلال 
الإيمان الرخية الؤارفة. وإن الله بفضله وزخمته يضبف إلى الهداية التي وردت 
المبلغ لرضوان الله من أقرب طريق. 

بيان المعنى العام ١‏ 

8- فل يا أيها التاس إنما أذا لكم نتير مبين. 
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تفتح الآية مؤيدة لرسول الل 374 على أن ما سيخاطب به المشركين: هو أمر مل 
الله :"قل" فهو يبلغه منفذا لأمر ربه» أمر بان يبلغ المشركين وأن يتاديهم بيا أيها 
الناس لإيفاظهم من خفلتهم» وليعلمهم أنه نذيز لهم» يتيثهم أنهم على باب من شر 
سيحيط بهم وأن نذارته ليست بالتورية ولا بالكلام المؤول: ولكنه ينذرهم يفضصاحة 
قول ووضوح في الممون. وهو رد لشغبهم وما يتصورونه من أن تكذييهم 
ومطاعنهم» وإذاية المسلمينء ستنتهي به إلى التسليم. واليأس . قل لهم مااناإلا 
نذير فصيح القول واضح الخجة . 

514-0: فالذين آمنوا وهسلواء..آو لتك أصحاب الجحيم . 

ترتب عن إنذاره # أن المئئرين كانوا على فرقتين: 

الأولى: الذين صذقوا بما أنذرهم واتبغوا ما أنزل عليه من ربه:؛ واعئقدوا بوحدانية 
اللهء ثم قرنوا إلى الإيعان رقابتهم لسلوكهم والتزامهم بالأعمال الصالحة واليعد عن 
كل ما نهى الله عنه. اختض هؤلاء بان الله سيغفر لهم ما فرط متهم قل ايمائيم: 
من الشرك ومن الأغمال القبيحة التي ما كان الشرك يصدهم عنها. ومع ذلك 
سيرزقهم الله ما يجمغ بين الرضا النفسي والطمأنيفة القلبية. وخيرات الدنيا التى لا 
يخالطها اللهث وفقدان القناعة: وخيرات الآخرة التي لا يشاركهم فيها الكفرة 
مما لا عين رأت ولا أثن سمعث ولا خطر على قلب شر. 

الثائية + الذين بذلوا كل جهودهمء. ودبروا أشد أساليب المكر؛ ليصلوا إلى تعجيز 
الر سول وسغاليته حتى يضيقوا عليه الخناق ويحولوا بينه وبين الناس» وبين الناس 
ودينه ؛ تجمعهم الآية برباط واحد وتشير إليهم إشازة لاينفلت منها أحد مهم 
هم سيمتزجون بجعيم جهنم لمتزلجا؛ كان نار الجحيم لا تكون إلا بهم: وأئهم لا 
يكوئون الا مع الجحيم. بسا تفيده كلمة الصحبة من الملازمة. 

2 -وما آرسلنا قبلك من رسول ..واللهه عليم حكيو. 

سجلت الأب السابقة ما كان يعانيه النبي .من عقاوؤمة المشركين لما يبلقه مما 
أنزل عليه من ربهء .وجسم مقاومتهم بأنهم يتحركون مسرعين في كل وجهة 
ليعاجزوا .- ولا شك أن هذه الحركية المضللة كانت ترهفق التبي ك فعقب ذلك 
بهذ الآية ليسلبة ويتبته. تمت مسياغة الآية على صموزة التتذكيز بمسفة من مسان ال 
التي جرت على كل من تحمل وحيا من اش مسن الرسل الذين جاؤوا بديانات 
وتشريعات يتألقف منها منهج خاص بهم كنوح وإيراهيم وموسى وعيسى عليهم 
السلام ء وكذلك من الأنبياء المنحصرة مهمتهم في إحياء شريعة سابقة أتى بها أحد 
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المزسلين:. وهم كث في بني إسرائيل» أو الإصلاح قومه بتجي د ها هو مستقز من 
مجموعة من الحق في شرائع سابقة. 

يجتقع النبي والرسول في أن كلا منهما موحى إليه مكلف بإضلاح البشر: 
دوخن الوصول بل ريط كر وم خاشسة وهر بقوع نويه کچ نت 
سبق أن أوحى الله به إلى رسول قبله. ش 

أفادث الآية أن جميع الأنبياء والمرسلين ما وجدوا الطريق همهدا لينفذوا إلى أرواح 
أقوامهم وإلى عقولهم يما كان معهم.من صريح الحقء واستقامته مع قوائين انعقل 
والفطرة. لا تسل عن السعادة الغامرة التي كانوا يحسون بها عنلها اتضصلوا بالخيط 
الأول من الوحي: لقد كانت كل أماتيهم أن يتفذوا الى المجتمع فيقيموا العلاقات فيه 
على ساس التوحيد والعدل والصلاح. ولا فرق قى امثلاء قلوبهم بهةه الأمنية: بين 
سابقهم ولاحقهم: هم على مرتبة سواء في هذا. فقوله تعالى إلا كا تعنسين مغمول 
تمنى مقدر: أي تمئى الرسول والتيي هداية قومه يقبولهم لما جاءه.من أله قي 
العقيدة والسلوك و للغلاقات الاجتماعية. 

والشيطان الذي عزم على عداوة بتي الم بإضلالهم وافساد عفاتدهم وعلائقهيم 
الاجتماعية: ومعاكسة الأثبياء والمرسلين» يزعجه افكذاء البشرء فيسعى بكل ما 
أوتي من مكر وخبث فيوسوس بالشرور والآثامء ويحرك وسوس ته المضللة 
الحاجبة للهداية عن النفاذ إلى العقول والأرواح. ويلقي الشبه والمطاعن: ويرف 
بالتالي العقول عن الائفثاح على الصواب والخضوع للبرهان. 

يؤكد القرآن مثبتا أرسولة: أن القوة الشيطانية لا تصمد أمام قوة النور الهأدي الذي 
معهء. فإن الله ينسخ ما يلقيه الشيظان من شبه وخصلالات:. وهأ يحركة مسن شهوات» 
وتتوالى أياته وبيانه على لسان رسله فبفضح ما يلقيه الشيطان: ويعريه من الغطاء 
الساتر للحق ويهزمه في النهاية . 

إن الطريقة التي يجري عليها التقويم في نحص وساوس الشيطان: نتم بإحكام الله 
لآياته وتقرير مضاميئها في عقول المؤمنين» فيكرر البيان بمتنوع الأساليب. وكلما 
لون الشيطان خبثه لتحزيف المنهج قابلته الآيات الصريحة والقوية تزيل آشاره 
مقررة لما نزل. وهو معنى ثم يحكم الله اياته. فهي معاناة موؤوصولة للرسول تتتهي 
بزوال ماالبمن به قطان وال صبعائه عليم بسا يقيه ليق فى انقوس مسن 
الأوهام والأباطيل: عليم بما يصلاحهاء ومع سعة علمه سيحاته فو حكيم قفي 
هدايته العالمين» تتهار أمام حكمته أباطيل الشر . 

3- ليجعل ما يلق الشيطان ....لفي شقاح بعيد. 


الجزء الرايع. سورة الج صقحة عند 248 


إن تلكم الفتن من جافب. EETTETTTES‏ »> لم يكن مغالبة 
من الشر الشيطاني للخير الإلهي» ولكن هو قدره سبخنه الذي فى عليه الكون. 
فقد قثّر ببالغ حكمته أن تكون الحياة الدنيا دار ابتلاء يصطرع قيها الخير والشر. 

أولا -هو نظام رئب فيه جعل ما يوسوس به الشيطان» يستهوبي به التفوش 
الضعيفة المترددة ليفتنها فيغشي على البصائرء ويعطل العقول يما يستولي عليها 
من ضلالاته التي تصرفهم عن التامل في حقائق المشاهد الكونية والآيات الربانية 
ويلهيهم بالشبهات التي تغمسهم في التردد والحيرة. وتاثير الشيطان قي هذا النوع 
من البشر يجد فيه نوازع تثيره للتغلب عليها فيعطلها. كما ينفذ بسهولة الى نفوس 
الذين قست قلوبهم فهي مضمتة لا تلين»:» صفمت على الرفض» وغلى العتاد 
وجعلت من رفضها ذاك خجابا صفيقا يمشع أي شعاع من الإيمان أن يخااط 
أرواحهم 

ويصدر الحكم على الفريقين: إنهما منغعسان في الخلاق والعداوة» اتئقماسا ذهب 
إلى أقصى غاياته. ولذلك لا تجد في سلوكهم وأرجاعهم ولو ذرة من الخير : 

4- وليعلم الدين أوتوا العلم ...إلى سراط مستقيم. 

وثائيا: هو نظام رتب قيه على بعثة رسله؛: وما أيدهم يه من الأنلة والبراهين 
العقليةء وما تتابع على لسائهم من إقامة الحجج وإزاحة الشبهات»ء ومجلالة أفل 
الباطل. ونمنخه لما يلقيه الشيطان بظهور غماية الصادين عن الإيمان: مايبلغ 
المؤمنين الذين استقر في عقولهم علوم الوحي بزد اليقين» وأن ما أنزله الله عليك 
هو الحق الأصفي الوارد عليك من ربك الذي تولاك بهدايته. فتتركز الطمالينة في 
مشاعر هم ويحل الإيمان الرضي فيها . فتخشع القلوب لتجد أعظم لذة وأزكاها 
رهي في جوار ربها تحت وارف الظل الظليل لهدايته. 

وتؤكد الآية في خاتمتها على فضل الله : أنه بعد أن يرسل رسله بالهدى وتين 
الحق» يخص المؤمئين بتيسرهم إلى الاهتداء؛ ويحيطهم بالألطاف المتبّتة لهم على 
اتياع الحق اتباعا لا يحيدون عنه ولا يلتوي بهم المسلك ويحقق لهم القوز 
بالسعادة. 


ولا تال الست مروا بف مو به حى تأنه يم ألشاعة َة أو يأبجهم 
عَذَاكُ ټوم غير ج الثللك مار لله م کر ي ویو ال اما 
وَعِْلُوا آلکلځت فى وک رد۰ قروا دبوا بتايّجِنا 
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اوہ لهم عَذَاتِ يمت ت زالذيرت مَاجَرُوا فى شبيل آله ر فيلوا أ 
مانُوأ رتهم آل رقا حا وإ الله تهر خم ررقت ج ليُدْجِلتهُم 
مذَحَلً شرت إن آله نبز حَلِيمُ و 

بيان معاني الألماظ 

مرية ۲ شك وريبة ٠‏ 

الساعة : يوم القيامة, 

يوم عقيم ؛ يوم حرب يستأصلهم: 

الرزق الحسين : العطاء الذي يرضي صاحبه الرضى التام . 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

رغم ما توالى على أسماخ المشركين من الآيات والحجج الواضحة والإنذارء فإن 
قلوبهم المريضة بالشك لا تسلم منه: يصحبهم ذاك إلى يوم البعث الذي يأتيهم بغقة 
أو إلى يوم استنصالهم في الحرب الذي هو آخر أيام حياتهم ولا يوم بعده. 

إن يوم القيامة يعلو فيه الحكم الفاصل من رب العزة بين جميع الفرق التي كانت 
تتنازع الدغوى أنها على حقء. أما الذين جمعوا إلى الإيمان الالتزام والتطبيق 
للأعمال الصالحةء فمالهم الاستقرار في جنات جامعة لضروب النعيم . وأماالثين 
جمعوا بين الكفر بأيات الله وتكذيب الرسل فيما بلغوهم عن الله فأولنك مؤهلون 
للعذاب المذل لهم؛ وسينفذ فيهم. 

ثم فوه القرأن بالمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم وموطنهم؛ 
وخرجوا مفضلين صحبة رسول الله 4 الممكنة من ثباتهم على الطريق الذي 
يرضي رب العالمين؛ وأقاموا على ذلك إلى أن استشهدوا أو ماتوا. وصرحت يما 
كتبه ألته لهم من الجزاء: إن الله سيمكنهم من ضروب فضله البالغ درجة الكمال» 
وواسع غطائه ما يملا نفوسهم رضاء كيف لا واس هو الرزاق الذي لا ينقص من 
ملكه شىء ولا يمن مستكثرا. بكل تأكيد سيسلك بهم مداخل العز الذي يرضيهم فلا 
يكون لهم مطفح وراءه. إن الله عليم يما صدر مثيم في حياتهم يصحب علمه 
ييان المعتى العام ؛ 


الجزء الراب سور اهنع د 
6- ولا يزال الذين كطروا.۔۔عذاب يوم عقيم. 

وغم ما أيد به الل رسوله من الحجج والآيات» وما اعلنه # من التحذير من 
رسالتك» وتتواصل ريبتهم في صضسدقك؛ لا يخرجهم من حيرتهم إلا أحد أمرين: 
مثولهم بين يدي الله يوم القيامة؛: اليوم الذي بأتثي مباغتا فتنكشف فيه الحقائق 
ويزول كل شك وریب» . أو يوم يقضى غليهم في حرب تستاص ليم فلا يعيشون 
يوما بعدها + ينتهى وجودهم وينتهي شكهم . 

غيت الآية السابقة الجزاء بقيام الساعة. وتابعت هذه الآية تفصيل بعص لمر يوم 
القيامة. قالأمر الأول الذي غنيت بايرازه: أن الملك في ذلك اليوم يختصن به الله 
مبحافة فهو وعنده المتصزف!؛: . بوكو وك اكم لخي رسو وخ الملفة اليا 
يحكم به؛ يعلن حكمه بين الطوائف المختلفة التي كانت تراج من الشبه ماتقوي به 
وجهة نظرها. فيبطل جميع تلك الشبه الباطلة» ويثبت الحق والحق واحد. 

حكمه النافذ: أن الذين أمنوا يما أتزله على رسولهء وطوعوا قدراتهم لتطبيق ما 
أمروا به فالتزموا في حياتهم الأعمال المتصفة بالخير والصلاح؛ يستقرون في 
الجنات الشاملة لضروب التغيم التي تطمح إليها النفوس. وأن الذين واصلوا ثياتهم 
غلى جحد احق وسعافت ة اف دين وكان مشوققهم سن الآياتالدافة على مدق 
المرسلين؛ أن كذبوا يها ورفض وها واتهموا الرسل بالتزييف؛ آوائنك يسلط عليهم 
العذاب المذل وهم أهل له , 

594-8؛ والذين هاجروا في سبيل الله. .ون الله لعليم حليم . 

نوهت الآية بفريق من المؤمتين لهم مزية أوتوها من قضل الله لا يشاركهم فيها 
فورعم «عم قثي تر كرا أعفيهم اكيم ,جرتم با لح قو ةين علتقفت وة 
وإنسانية ضحبتهم من يوم ولاتتهم؛ تركوا كل ذلك وخرجرا مفضلين ضحية 
رسول اش الله # الى المديية الملورة. هاجروا مفضلين قربهم من رسول اله 
ليواصلوا مسيرتهم في الطريق الذي يزيدهم قربا من الله؛ ئم بعد نلك ثيتوا على 
اختيارهم ذاك. إلى أن ضموا إلى شرف الهجرة شرف الموت في الجهاد لنصرة 
الدين:. أو إلى أن توفاهم الله وماتوا على الإيمان والهجرة. أسند الطبري إلى 
سلمان بن عامر الضبي قال : كان فضالة الأنضاري بجزيرة روس أميرا على 
أرباخ الجيش» فخرج بجنئازتي رجلين: أحدهما قتيل والآخر متوفىء قراف ميل 
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الناس مع جنازة القتيل: فقال :أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل وتفضلوئه؛ 
فوالذي نفسي بيده ما أيالى في أي حفرتيهما بعتث: اقرلوا قول اش تعالى: والسذيق 
هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقئهم الله رقا حسنا , 
والله ذو الفضل العظيمء تكفل بان يفيض عليهم من واسع عطائه العطاء الذي يملا 
نفوسهم غبطةء فلا يبقى لها متعلق بشيء؛ وتمئلئ رضى بما أوتيت» وسيدخلهم 
من مداخل العز ليستقروا في متازل العز المحقق لكل ما يطمحون إليه. 
وبكل تأكيد فإن اش هو العليم الحليم. هو عليم بكل ما صدر منهم؛: وعلمه الذي 
لأيقيب عنه شيءء يصحيه صفة حلمه التي تضناعف الحستات وتعفو عن 
السيثات. ولا تناقش المؤمئين في الحساب؛ فمن نوقش الحساب لا يسلم. 

4 
٭ ذلك وَمَنْ عَاقَبٌ يمل ما عُوفِبٌ بد م بان عله رنه آله رى آله 
مو عمو ج ذلك بات ائ ویج انبل ف اهار ولج اهاز ف الل 
أن آله شيع م ٿ ديلک باڪ الله هو آلْحَقُ وارڪ ما تَدَمُورت ين 
وبي عو الل وأ أل هر الل كيم ج 
بيان معاني اللألناظ ؛ 
الإيلاج : الإدخال. 
الحق ؛ الصدق الذي لا زيف فيه. 
الكبير : الكامل القدرة. 
بيان المعنى الإجمالي ١‏ 
تنعطف الآية على مضامين الآيات السابقة لتتبتهاء وتنتقل بالمخاطب إلى مضمون 
جديد؛ هو قاعدة في تحديد قانون العقوبة للبادئ بالظلم. إن المظلوم قد لحفته 
الإذاية من ظالمه؛ وفوق ذلك تلط عليه الظلم دون سبب .فالظ الم باغ مجاوز 
للحدود. فإذا قام المظلوم بردع ظالمه يمثل ما ناله منه من أذى زلم يزد على نلك 
فإنه موعود بان الله سيتصره على ظالمه: وسيرعى الله سيحائه دقاعسه عن نقسه» 
لأن البادي أظلم: والله الكامل يعفو ويغفر. 
ومظاهر التصرف في نظام الكون تفادي بان الله وحده هو المدبر لأمره» يأتي 
النهار على الليل فيندمج فيه شيئا فشيئا حتى ينزع ظلامه» ويندمج الليل في النهار 
حتى يدهب تورهء والله هو المتصرف في تفلب الظاهرتين لا يخفى عليه شيء؛ 
فتصرفه أكمل تصرف ونظامه أتم نظام. 
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إن ذلكم التصرف الحكيم النافذ تم بسبب أن الله هو الإله الحق الذي اتقادت له كل 
الكائنات: وان الآلهة التي تدعونها أيها المشركون من دون الله انحصر فيها 
الباطل؛ فهي زائفة ليس لها أي وزن ولا تأثير. إن الله وحده هو صساخبه الجلال 
والكمال: القادر الذي تخضع له جميع الكائنات. 

بيان المهنى العام , 

0- ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به...لعمو غمور. 

للك افتتحت الآبة باسم الإشارة اللك" لتثبيت ها تقدم فى الآيبات السابقة: ولإعداد 
المخاطب لمضمون مأ سيرد عليه بعد. وهو أمر مهم قنمته الآية كقاعدة في للتعامل 
مراعية أن عدم عفو المظلوم عمن ظلمه» وعفاب الظالم بمثل ماصدر منهقي 
العنف لا يتزل بمرتية غير العافي إلى سخط الله عليهء بل بالعكس فإن الله 
سينصره قطعا على من ابتدأه بالظلم. وأنت إذا تعمقت في عمل الفبادر بالظلم تجده 
باغيا متجاوزا لما يئيغي أن تكون عليه العلاقات بين الناس. فالبادئ بالظلم إذايته 
من اعتدائه ظلماء ومن كوئه كسر العلاقة التي كان من واجبه أن يراعيهاء وأثار 
المظلوم. فيكون بذاك مستحقا لعقوبة أشد من قدر الإذاية التي ابتدأ بها ءولكن 
المسلم الذي لطف الإسلام من أرجاعه إذا اقتصر على رد الظلم بمثله قإنه يكون قد 
تنازل عن شيء من حقه» وحرضنته الآية أن يكتفي بمثل الإذاية التى ثالث لان 
الله وهو الكائل متضف بالعفؤ والمفقرة . والآية تشير إلى الوضع الذي كان عليه 
المسلمون في أول أمرهمء وتسلط المشركين عليهم بسلبهم حريتهم في ماارتضوه 
من عقيدة وعبادة وسلوك: وأن الله سيهيئ لهم الأسباب التي يزدون بها عادية 
الكفار» ويحقق لهم النصر. 

1-ذنك بان الله يولح اليل شي التهار...و أن الله سميع بسير. 

إن ذلك الوغد بالنصر على ظلم المشركين هو جار على ستن الله في الخليقة. فانظروا إلى 
تعاقب الليل والنهاره تمّلوا في تلكم الظاهزة التي تتجثذ كل يوم أمام أنظاركم؛ كيف يدخل 
الله الليل قي النهار» فما يزال يغطي ضوء النهار ظلمة الليل حتى بجلي الكون ويذهب 
بالظلمة» وينهزم الظلام. وعلى ذلك النحو يتصرف الله في الفنتين المتقابلتين فئة الذين 
يعملون على حجب أنوار الإيمانء ويسعون لإبقاء الناس في ظلام الشرك: أن الله يقوي 
أشعة الحق شيئا فشيئا حتى يهزم الشرك و أهله. 

وفي التنصيص على تقايل إيلاج الليل فى النهار فتذهب ظلمته؛: وليلاج النهار قي 
الليل حتى يذهب ضوؤه: إيراز للقدرة التي تتص رف قي الكون حسب الحكمة 
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والتقدير السابق» فلا يغتر المشركون بما تهيأ لهم من صولات»ء فإن الل لا يخفى 
عليه شيء من أمرهم؛ يسمع كل فا يصدر عنهم؛ وينكشف له تمام الاتكشاف. 
ويرثب عليه ما يريد أن يريد أن يرتبه في أجله الذي قدره له. 
2 - ذلك بأن الله هو الحق..-العلي الكبير. 
ذلك التصرف الحكيم الشامل مرتبط بأن الله هو الحق الذي تنفذ إرادنه في الكون 
وفي البشره فهو الذي يتصر أولياءف ويجري عليهم نعمه المرضبية؛ وينفذ ما 
أوعد به المشركين والمعاندين. فليطمكن المؤمتون يأنهم تمسكوا باش المتفرد 
بخصائص الألوهية جميعها فهو الإله الحق . 
وبالمقابل فإن الذين تدعونهم أيها المشركونء: وتتقربون إليهم وترجون منهم 
العون: انحصر الباطل فيهم. فكأنه لا باطل إلا ما تعبدونه. 
قدرته في كل أمر . مما يؤكد زيف آلهتهم وعجزها. 
n‏ تي + : : بكو ےآ فا ر 1 
الم ل آل أَدوْلَ مرت الكمّاء ماه قَتُصَبِحْ الأزض عخَضَرة إت آله 
ل خَبمرٌ ‏ لهم ما فى الوت وَنَا و الأض وإ الله لَهْوْ افر 
آلْحَمِِدُ رچ ألز تر أن آنه سَخْرَ خر ما فى الأزض وَآلفْلكَ خْرى فى لخر 
پاتء ْمَك ألما أن تفغ على الأّض إلا بإذبه- إن آله بآلئاس رثوك 
رج © وغو الف اجام ثم بتكم ثم بيك" إن الوق 
لكفردٌ ت 
بيان مهاني الألفاظ ؛ 
لطيف : المحكم للأمور برفق. 
سثر : جعل ما كان عصيا سهل الانتفاع به بدون ممائعة. 
بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 
الم تبصر أيها الإنسان ما يتكرر على ناظرك من أعمال القدرة الإلهية بإنزال الماء 
من السماء» ثم ما يرتب عليه من إكساء وجه الأرض بساطا أخضر؛ ينتهي إلى 
حصول أقوات البشر والأنعام. إن تجميع الظروف الملائمة التي بهايتم إنزال 
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المطر ثم تقبل الارض لتلك المياه وما يحدث قيها من تفاعلات: ينلك ذلك على أن 
الله يحكم تصرفه في الأمور برفق. وهو الخبير بكل مرحلة وما يتلوها. 

وهو المتفرد بملك كل كبيرة وصعيرة في الكون سمائه واأرضة: لاهالك سواف 
ثبت له الملك لذانه لا معين له هو الغئي عن كل عساعدة: وهو المستدق للحمد 
والثناء على حكمته ونعمة. 

انتبهوا ولا تغفلوا عن ظاهرة تطويع الله لكم الأرض وما عليها من حيوان وتبات 
وجماد؛ وما حوثه في يطنها من معادن وخيزات. فبعض الحيوافات ركب في 
ظيعها الأنقياد للإنسان وخدمته» وبعضها فتح له عقله فلارك خصلئصها وقوانينها 
فمكنه بذلك من الانتفاع بها وقضاء مصالحه وإخضاعها لإرالته .وكماسخر 
اة ققد مسقل الجر ٠‏ فهذاءة إلى شم ففق اوي وق فته والقوة قمخركة 
فإذا هي تختزق اليحار يما ضبطه سبحلته. وعشر السماء بالكواقب والمجرات 
وقر جنها من ألجاذبية التي اشدلك كل كوكب ا ول شمر في قم لذي تير 
فيه دون أن تصطدم بغيرها أو أن تهوي على الارضء إلافي الوقت الذي يريد 
ذلكء وعندها لا راد لما قضى به. و الله سبحائه رؤوق بعباده يسر لهم حياتهم 
على وجه الأرض ورحمهم بما جمع لهم من ألطاقه وعوته. 

وفوق كل تلكم المظاهر التى لفت لها الأنظار لتوقن يأن الله هو الحق: هوما 
جرى على كل إنسان» إنه كان معدوماء فأحياه اف ولا سبيل إلى لأعاء تنخل 
قدرة أخرى في الإحياء. وأنه يتصرف فيه فيس لبه الخياة ويميته في اللخظة التي 
قدرها. ومن أحيا ثم أمات قادر بالضرورة على إغادذة الحياة: ولكن الكفر يحجب 
الحق عن العقل ويعمي البصيرة. 

بيان المعنى العام ؛ 

3- ألم ترآن الله أئزل من السماء ماه.۔.خبير. 

افتتحت الآية بسؤال إنكاري لإثارة المدارك للتأمل. وتجاوز ما توجبه الرتابة من 
الغفلة: وهر سؤال موجه إلى كل مسن تصسح منه الرؤية:؛ باعتبار أن نلك مظهر 
كوتي سار متكرر. متعلق الرؤية هو إنزال الماء من السماء. إنه لا يعدث ثلك إلا 
بعد تحقق ظروف غديدة لا يمكن أن تتآلف إلا بإرادة وقدرة. فكثيرا ما تتليد السحب 
وترعد السماء ويخترق البرق أرجاءهاء ثم تهب ريع فتمزق السحاب ويتلاشى ولا 
تنزل قظرة على الأرض العطشى. 
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ولا يقتصر التدبير المحكم الهادي إلى تعميق الإيمان في النفس على انزال المطرء 
بل ينضاف إلى انلك هاقدر من أحدلت تتلتوةا هو تحول الأزهن الجحرداء الزاسة 
المغبرة إلى يساط أخضر» من التبات الذي يكون قوئا للبشر والأنعام: 

روي عن غكرمة مولى ابن عباس أنه قال :هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة, يعفي أن 
اخضرار الأرض عقب نزول المطر لا يكون إلا بهذين المكاتين: وأما بقية بقاع 
الأرض قإن انتشار الخضرة يتم بعد هدة. وقال القاضي أبو هحمد بن غطية أته 
شاهذ هذه الظاهرة في السوس الأقصى قال : نزل المطسر ليلا بعد قحط؛: وأصبحت 
تلك الأرض الرملة التي نسفتها الرياح قد اخضرت بنبات ضعيق دقيق '. 

إن من تأمل فى ذلك يتعمق اقتتاعهء بان الله يحكم تصرفه في الكائنأت فتبلغ تسام 
ما أراده لها برقق تترثب كل مرحلة على مرحلة سابقة دون اختلال. وهو الذي لا 
يخفى عليه أي جزئية في مراحل التواصل الذي يتم به الإيجاد: 

64- له ما قي السماوات ...القني الحميد . 

لما لفتت. الآية السابقة الأبصار إلى التعمق في ظاهرة تزول المظر من السماءء 
وما ثرتب: عليه من خلق للثبات: أكملت هذه الآية ملحظا أخر هو دخول ذلك فى 
ملك الله . فهو سبحاته خالق وهو مالك لكل ما في السماوات وما في الأرض» التي 
هنها السحب و للمياه والأرض و النبات. 

وتفرذ الله بالملك هو تفرد لا يشاركه في صفته ثلك أحدء فهو الغني بذاته» يحنت 
ها يحدث ورتب ما يرتب دون حاجة لعون؛ وفي ذلك تعزيض بزيف آلهة 
المشركين فهي لا تستغني في ذاتها عن صانع ينحتهاهء وعن قومة ينفضون عنها 
الغبار ويرفعوئها إن سقطت. 

وغناه سبحانه يحرك القلوب والعقول بالتسبيح بحم ده والشاء على كماله:. ولا 
يستحق الحمد الكامل سواه. 

5- ألم ترأن الله سخر لكم ..الرؤوف رحيم. 

لفت آخر للأنظار حتى لأ يمر عليها المشهد وهي.غافلة عنه؛ يسر الل كل ما 
أودعه من الكاثنات الأرضية فظوّعها للإنسان: يتحكم فيها ويسوقها إلى ما ينقعة. 
سواء في ذلك الحيوانات أو الجماذات. بنى طبيعة بعضها على الاتقياد للإنسان؛ 
وقبولها لتنقيذ ما يريده منها سواء أكائت أبدائها ضخمة تفوق قوتها قوت أو كاقت 
ضيئيلة تنفلت من حواسه. وما كاتت منها متوحشة تفز همنه. عرقه على قوانينها 
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ونو اميسهاء فنمكن من الفط عليها لتحقق له أغراض». كالكلاب المعلمة والبزاة 
وإخضاع الوحوش الكاسرة لمروضيها . وكذلك الجمادات بمعرفته لفواتينهاء اقتدز 
الإنسان على تطويعها أيضا فتمكن مسن حسن الاستخلاف قي الأرض وتعميرها. 
وكما تم ذلك في آليابسة تم قي البحارء ألهمه قوانين الدفع الماثي فبتى السفن التي 
ما يزال يجود فيها حتى بلغت اليوم منشات ض خمة تجوب البحار باثقال عظيمة؛ 
مرتفعة أبراجها جامعة لمتنوع ها يريده الإنسان متها قي السلم والحرب. كل ذلك 
بامره سبحانه أي بما أودع في الماء من دقع على مقادير دقيقةء وما فت إليه عقل 
الإنسان من التفاذ إلى القوائين التي أنشا بها المحركات والطاقة؛ ومعرفات الاتجاء 
واحتياطات للسلامة. فتبارك اش أحسن الخالفين. 

ثم إنك ان نظرت إلى السماء وما عمرت من كواكب ومجرات لا يعظم عددفا ولا 
ثقلها إلا خالقها» تسبح في الفضاء الكوني المتزامي الأطراف؛: فدر بينها جائبية 
مقدرة تقديرا لا زيد قيه ولا نقصن؛ تعلو الارض ولا ماتع لأي منها سن السقوط 
والارتطام بالارض إلا ذلك الإحكام في تسييرها وقي جائييتها: وفي علاقة كل 
كوكب بغيره: وفي علاقة كل مجرة بغيرها من المجزات التي تم قياس بعص أبعاد 
منياء بعد التقدم العلمي بالسنوات الضوئية,. وما هو محجوب ثثبته القوانين 
الحسابية ويستعصي عن كشف كل مكتوناته . إن جرما من تلكم الأجرام السماوية 
لو اختلت جائبيته فخرج عن مساره وارتطم بالأرض لتهشمت وتائرت أجزاؤها 
كما تتناثر حبات الرمان عند ارتطام الرمانة باليابسة. من الذي يحفظ ذلكم النوازن؟ 
لا يحفظه إلا أمر واحدء هو الأمر الإلهى المنظم النظام الشامل: 

إن الله موصوف بالرآفة بعياده يسر لهم الحياة على وجه الأرض» ويسر لهم 
الاتتفاع بما فيها من خيرات» ويسر لهم التعرف على كثير من قوانين الكون 
وأسراره: ودقع الكبر عتهم. ورحمهم يخئرٌُوب الرحمة التي شملتهم فى حال 
انتياههم وفي حال غفلتهم؛ في حال استقامتهم؛: وفي حال انحرافهم» ولم يعاجلهم 
بالعقوية و أمهلهم ليعودوا إليه فيفيل تويتهم. رحمته وسعت كل شيء. 

أكدث الآية السابقة -62-أن الله هو الحق؛ وأن جميع الآلهة التي يعبدوتها من 
دونه باظل وزيف. وآتبع تلكم الحقيقة بما ذكره من تفرذه بالتصرف فيما نصت 
عليه الآيات التالية. ومن أعظم ما يقوم دليلا على أنه وحده الإله الحسق؛ نفخ الروح 
في الإنسآن الى بها تتحقق الحياة. تة بلكنى تلمل يترك التاظر أن الل هو وهده 
الذي أوجدئا أحياء» وأله يسلب منا الخياة متئ أراد؛ ولا يدري أي.قرد متى 
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سيموت» آذ الإماتة كالحياة بيده وحده. هذه التأملات تفضي بالعاقل إلى أن من 
أحيا ثم أمات قادر هن باب أولى وأحرى أن يحيي بعد الموت. وهي إحدى ركائز 
العقيدة التي بعث بها المرسلون. ومع وضوح الأدلة على إمكان البعمث» وماتقامه 
بالبعث»ء هو ما بنيت عليه عقولهم من الإصرار على الانكار ورفض كل بارقة 
تنير السبيل. فالإنسان الكفور الجاحد هو لذي اي على الرفض لهدايات الله. 

لل مو ما يلي بكر فلا يُترَعئك فى الأضي وَأَذع إل رَبك 
و یچ تبرج ب وو وی 
Fac‏ في ف ع 84 a‏ ® 
ES‏ 4 إن دلت فى كمي إن دبك عل الله يسم 


الدناسك - اسم مكان النسك بمعنى العبادة. 
بيان المعنى الإجمالي ؛ 


كما يتصرف الله في الكون ذلكم التصرف» كذلك يهدي كل أمة إلى أماكن العبادة 
وطرقها التي يرتضيها. فاقطع منازعتك لهم فإنهم لا ينطلقون إلا من التعصب 
للباطل. لا تكترث بتشغيبهم وواصل دعوتك إلى الدين الذي أوحيناه إليك» قأقسد 
كل شبهة يضللون بها. وتيقن أنك متمكن من السير على الطريق السالك المبلغ 
للغاية من أخصير وجه. وإن واصلوا المجادلة فقل لهم: إن الله يعلم مخالفة ما تبدونه 
لما هو في قلويكم. والله سيظهر حكمه يوم القيامة فيتيين الذين كقروا أنهم كانوا 
على باطل» وأنك متمكن من الهدى الذي جاء من ربك. 

قد غلمت أن الله يحيط علمه يما في السماوات ومافي الأرض من كائنات وما 
يجري فيها من أحداث. وإحاطة علمه بذلك تقوم دليلا على علمه بما كانوا يرتبوقه 
في مجادلتك من غمط للحق؛ وانكشاف الغايات التي أضمروها. 

إن علم الله بكل ذلك مثيث في كتاب لا يزيد ولا ينقص ولا يقيل التبديل. وإحاطة 
علم الله بما سيتحقق في مستقبل الأزمان وتوئيقه في الكتاب المحفوظ عندهء الذي 
لا يتصور بأي صورة من كتب اليشرء كل ذلك أمر يسير تحققه من القادر العليم. 

ييان الەعنى العام ؛ 

67“ لمكدل أسبّ جهاثا متسكا...لهلى هدى مستقيم. 
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كما أن الله تفرد بالإحياء والإماثة شم البعتث: وأجرى كل ذلك على ما تقتضيه 
الحكمة للبالغة» فإنه سبحانه هو الذي هدى كل أمة إلى المكان الذي يغبد فيه 
المنسك. هو مكان العبادة الذي فضله الله لكل أمة ليتقربوا إليه بالعبادة فيه. ويطلق 
المنسك أيضا على الفربان كالهدايا والأضاحي. 

إن الأماكن التي خصبها الله باداء عبادة الحج من الطواف والسعي وعرفة والمشعر 
الحرام وهنى هي مناسك الحج؛ كما أن الهدايا وأحكامها من الأنواع المقبولة 
وسكان التثقرب بها ووقته؛ هي هن المناسك. وإذا كان الله قد أوقف كل أمة على ما 
يرتضيه منها في كل ذلك. فإنه خص أمة محمد بجعلها المخيية لشريعة سيدنا 
ابراهيم ال في الحج وما يتصل به. 

وإذ تبين أن ما عرقه الله لنبيه من المناسك هو الحق الوارد من الله فأعرض عن 
تشغيبهم ولا يهك مكابرتهم في الحقٌه وما يتسبوئه لأنقسهم من كونهم على 
شريعة إيزاهيم التي حرفوها فأفسدوها: لا تكقترث يما يروجون ولااتمارهم ولا 
تنازعهم . وهو كناية عن كون ما يقدمونه من التئنويه بالهتهم س اقط لا قيمة لهء 
واثثت على هواصلة الدعوة إلى الدين الذي أوحي إليك من ربك. فإن تركيز الحق 
لا يستغني عن المتابعة: وتجديد الأساليب المقنعة: بكل تأكيد إناك متمكن من الهدى 
سأئر قي طريق بيلغ بسالكه الغاية السحمودة من أاخصر طريق وأقربه. ولا يجذ 
سالكه منعرجات توقفه وتبعث فيه الحيرة. 

8- وان جاد لوڪ همل الله أعلم يما تعملون. 

إن واصلوا التشفيب: والمجائلة بالباطل: وأعماهم الإأصرار عن الاعثراف 
بصدق حججك؛ فاغرطن غثهم قائلا + الله هو العليم يما ئتخفيه صنذوركم .وما 
تحاولوته من طعس العق وإعلان الباطل. واذا كان اش يعلم تناقض ظلواهركم 
لبواطتكم فإنه سيجزيكم عما تقومون به من تضليل أتباعكم وترويج للكفر. 

9 الله يحصكم بيئكه ...افيه تختلضُون. 

لكت هذه الآية متضهون قولة تعالى ” الله أعلم بسا تسشون 'قفقررت أن الله 
سيظهر حكمه العادل يوم القيامة: فيظهر الحق ظهورا لا يبقى معه شبهة ولا 
متعلق للكفرة المجادلين. يتيينون أن ما كانوا عليه وما جهدوا أنفسهم لتثبيته ونشره 
ليس له أدثى قيمة: ومتمسكهم أوهام مستندة إلى باطل الخيال. ويتبينون أن .ما جاء 
به الرسول # حق لا شبهة فيه مستمد من وحي اله 


0- ألم تسلم أن الله .... على الله يسير . 
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تثبت هذه الآية ما دلت عليه الآية السابقة 'الله بحكم بيتكم..' إن حكم الله الذي 
سيظهره يوم القيامة؛ هو مسئند الى علمه الش امل الكاسل: لما في السماوات وما 
في الأرض» وذكر السماوات محقق لعلمه بما انطوى عليه المعاتدون» الذي يكون 
العلم به أهون مما اشتملت عليه السماوات. وصيفت الآية على طريق السؤال 
المقرر والموقظ ٠‏ فمعثى ألم تعلم :إنك تعلم مضمون ما سيرد بعد. وزادت الآية 
تقريرا وتتبيتا لعلم الله لما في السماوات والأرض»ء بان كل ما حوته السماوات 
والأرض من كائنات وما يجري فيها من تحولات لا يحدث ش علماء وإتنماهو 
ظهور لما سبق أن علمه وتم توثيقه في كتاب هو من الغيب الذي نعجز عن تفصيل 
حفيقته» وئؤمن به على الصفة التي أثبتها اش مع التنزيه عن التجسيم فلا ورق 
ولا مداد ولا هو خط مما هو معروف في دنيا الناس. بل هو أمر من متعلقات 
الذات الإلهية المنزهة عن شبه الحوادث. إن تحقق ذلكم التثبيت في كتاب قبل 
وقوعهء تبعا لعلم الله الذي لا يتأثر بالزمان» هو بالنظر لطبيعة خلفتكم عسير جداء 
وأما بالنسبة إلى القادر العليم الحكيم هو أمر ميسور الاستواء الماضي والحاضر 
والمصير لديه. 

وَيَعْبدُونَ من ذو الله مَا لم تز به سُلطْنًا وما ليس هشم به عِلهٌ وما 
خب هدر ١ح‏ عه يوه E‏ نهد بده د + 
اڭ تز ن دبک" ا وَعَدَهَا 701 و يا جه 
تالا اسن مرب قل انيرا ا یاز ا تذعُورت. ين دون الله 
لن تلقو دايا ولو موا له تإن تلم آلذبا َا لا شوه ينه 5 
صَعُْفَ الطاب وَآَلَنَطَأْربُ ج ما قَدَرُوا الله حَقّ قدره۔ إن آله لقو عريز 
بيان معاني الألضاظ ؛ 

المذكر: الرفض المصحوب بالتغيض . 

يسطون : يبطشون. 

الاستنقاذ ! مبالغة في الاثقاذ. 

ها هروا الله حف قدرة : ما عظموه حق تعظيمه 


الجزع الرايغ سورة الحج صفحة عدد 260 
بيان المعنى الإجمالي » 

رغم ما تتابع من الوحي الهاديء ورغم البراهين اليقيئية» فإن المشركين واصلوا 
عبائتهم للأصنام من دون الله. وما عضدوا أنفسهم بشرع. هو حجة قاطعةء منزل 
من عند الشهء كما أن قانون العقل يخذلهم وليس لهم إلا أوهام. إتهم ظلموا الحقيقة 
وظلموا أنفسهمء وظلموا أثناعهم . وال ظالمون لا يجذون نصيرا ينصرهم. ويتضمن 
نلك و عيدا بخذلاتهم يوم القيامة. 

ويضور القرآن الذين كفروا: أنهم عنتما تتلى عليهم الآيات الواضحة البينة: 
يقابلونها بالرفض الكامل: وتمثلئ نقوسهم غيظا على آلتالين: ويندو على وجوههم 
أمارات الإئكار.والرفض والغضب والاستغداد للسوء. يبلغ بهم الاستكبار عن الحق 
أنهم قاربوأ أن.يتفضُوا على التالين للايات لينتقموا منهم: قل لهم يا محمد أتريدون 
أن أعلمكم بما هو أشد شرا عليكم هن هذه الآبات ؟ التار التي وعدها الله الذين 
كفروا لثحرق أجسامهم وتهينهم. و إن المصير إليها أسوأ مصير. ثم يدعو القرآن 
ويفظلة. حاصل هذا المثل: إن الذين تدعونهم من دون الله لفضاء حوائجكم 
ونصضرتكم من الأصدام أو البشر المستكبرين: لن بستطيع آي واحد متهم ان يخلق 
ذباباء ولو اجتمعوا كلهم لذلك لصاحبهم العجز أيضا. وأكثشر من ذلك أن الذياب 
الضعيف الذي هم عاجزون عن خلقه. لو تلط عليهم فمد خرطومه وسلبيم شينا 
مما يظئون أنه ملكهم وأنهم المتصرفون فية» ظلن يستطيعوا أن يسترتوا متهها 
ذهب بهء استوى المتعرض بمطالبه ومن علقت به الآمال فكلاهما ضعيف» الطالب 
معترف بعجزه؛ والمطلوب قام الدليل على عجزه. 

إن منشأ الضلال أنهم ما عظموا اش التعظيم اللائق يجلاله وقدرته: لن الله هو 
للمتفرد يالقوة التي لا تعأكس» الغالب لكل معائد ٠‏ 

بيان المستى السام ٠‏ 

1- ويعيدون سن دون الله .وها للظالمين هن نصسر . 

تشويه لوضع المشركين: وتعجيب من حالهم؛ فان ما تتابع من الدلائل+ وما أقامه 
النبي 44 من قواطع الوحي وشواهد العقل والفطرة كان.مما ينبغي أن يثبعه طرح 
الكافرين لغبادة الأصنام. ولكتهم واصسلوا عبادتهم معرضين عن عبادة الله. ون 
دواعي العجب أنهم؛ وهم يعون أن لهم حظا من حسن التدبير وقوة الإدراك: لم 
يستتدوا في عبادة الأصنام إلى حجة ثابشة جاءتهم من علد اش فكل ماعندهم 
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أوهام مردها إلى متابعة عا كان عليه أياؤهم: وتقليدهم الغبي للموتى الذين سيقوهم 
على ضلالء وكما كانوا فاقدين لأي سند وحجة من الوحي الإليي؛ء هم كذلك لا 
يستتدون إلى سا يوجبه العلم من دلائل العقل و البراهين. 

إنهم بهذا الضلال قد ظلموا أنفسهم وظلمو! الحقيقة» وظلموا أتباعهم. وهن كان 
على هذا المسئوى من الظلم والضلال؛ فالظلم لا يعققِه وجود نتصيرء وإنما 
يمخض اصحابه إلى الخسر ان والضياع. 

2- وإذا تملى عليهم آياتنا ...وينس المسير, 

يثابع القران فضح المشركين: قبعد أن شئع عليهم اضرارهم على عبادة الأصثام 
صرحت هذه الآية بنوع آخر من اتحرافهم وضلالهم. إن إدراكهم قد اختل» فتجدهم إذا تليث 
عليهم أيات. القران البينة الواضحة التي يشهد لها العقلء مع بلوغها أعلى درجات 
الفصاحة وحسن النظم؛ إنهم عوض أن يتاملوا ويأنسوا بهاء ثم يطوعوا أنفسهم لمراجعة ما 
هم عليه ويتبعوا ما تدعوهم اليه ٠‏ يبلغ الغيظ من الكافرين أعلى ميلغ: فيظهر على سحثات 
وجوهيم أمارات الزفض و الغيظ والكرأهية لما أستمعوا إليه: وبكون عظهر وجوههم المقطبة 
واضحا متيئا عما استقر في نفوسهم من أول وهلة. جسمت الأية حنئقهم بأنهم قاربوا أن 
ينقضنُوا على التالين عليهم فبيطشوا يهم. هذا التحفز للشر بمجرد سماع الآيات البينات يدلك 
على ميلغ الفساد و الإصر ار الذي هم عليه. 

إن وضعهم هذا الذي تتبّعه القرآن: قكون منه صورة لا يرضاها عاقل ويتفر متهاء 
بالغ في ابراز شناعتها. صوار هم كأنهم تحفزوا للردء فعطل القرآن ردهم وباغتهم 
بإذن الرسول أن يقول لهم: أسألكم هل تزيدون أن أعرفكم با هو أبلغ شرامن هذا 
الذي رفضتموه وظهر استعدادكم لاستعمال فوتكم الزجرية:؛ وبلغ مثكم الغضب 
أقصى مبلغه؟ وأسلوب السؤال ' الاليئكم' هو استتئذان تهكمي بهمء فغيظهم 
و استعداذهم للانتقام والبطش لا يخيفب المؤمتين : وآسمعوا ما هو شد شرا من هذه 
الآيات التى تتلى عليكم قاغاظتكم . النار المحرقة وعد هاالله التين كقرواوعدا 
ثابتا لا مثنوية فيه ولا تجدون عنها محيدا . وبس المصير مصيرهم: لا أسوأ 
3- يا فيها الناس شرب مثل ..ضعف الطالب والمطلوب. 

نداء يحرك الئاس ليقبلوا على مضمون النذاء يتأملون فيهء ليستحضسروا كل جزئية 
ويتعمقوا فيهاء ويخرجوا من كل ذلك بما تشير اليه السوزة المحكمة من هذا 
الكلام الذني. تمت صياغته على صورة المئل. 
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يا آيها قبس يعمل قتداء أن يكون موجها النشركين» ' فاع الطريقة للغالية قي 
القرآن. أنه يقصد من نداء الئاس نداء المشركين. كما يحتمل أنه نداء لجميع البشر 
مؤمئهم وكافرهم. وإن كان حمله على المشركين أولى ليتلامم مغ قوله بعد ذلك : 
لن الذين تدعون من نون اه" والمخاطيون بكوئهم يدعون من فون الله هم 
المشركون. 

دعي الئاس دعاء لافتا لعقولهم: ان المعروض عليهم مشل قوي يهز المشاعر ويفتّح 
للاعتبار بابَا. ولما كان المقصود الأول هو الاعثبار بالمثل لم يسم فاعله وبني 
الفعل للنائب “ضئرب” وزاد تحريكا للمخاطبين بأمره أن يستمعوا لهذا المشلء أي أن 
يصرفوا حواسهم عن كل شيء إلا عن هذا المثل المنلو عليهم حتى يدركوا الغاية 
منه بكل أبعادها. فما هو هذا المثل الذي توجهت إليه العناية الإلهية لظفا بعباده 
ورحمة منه اليهم ؟ 

حاصل هذا آلمئل : إن الذين تطلبون متهم العون من لون آلف وقضاء الحاجات: 
وتنتظرون مئهم أن يستجيبوا لكم فيسعفوكم بمطاليكم» سواء أكاثوا اصتاماء أم من 
البشر الذين بلغت بكم الغفلة أن عظمتم وهم إلى أن ريطتم آمالكم بهم» هذا 
وضعهم: إنهم عجزة عن الخلق والإيجاد: .هم عاجزون أن يخلقوا التباب الضعيف: 
كل واحد منهم عاجز عن الخلق: ولو جمعوا فدراتهم وماتتصورون ليم من 
مهارات لكاتوا غلى تفس المستوى من العجز. واكشر من تلك: إن ذلك النباب 
الضعيف لو مد خرطومه فسلبهم شيئا قليلا لا يدركه البصرء. فانهم عاجزون عن 
استرداد ما تسلط عليه الذباب فنزعه منهم. على هذا التحو من الثعميم أفهم الآإية؛ 
وإن كان بض المفسرين .خملوفا على أن المشركين كنانوا يلطهون اصتامهم ب اناع 
من الطيب فتتجمع عليها الذباب وما تزال تنزع وتسلب» والأصثام عاجزة غتن 
طردها أو آسترداد سا سلبته. 

قظهر أ حلاصل ذا لتيل أن تهت الام تام فى مخت مور ها وأماكتهما: 
وكذلك المتجبرون من البشر الذين تتعلق أمالهم بهم؛ شيه السجموع في عجزهم 
بهيئة ناس تعذر عليهم خلق الذباب الضعيف الخلقة. ولو فرض أن ال نباب سلبهم 
شيئا تافها عجزوا بالمئل عن استتقاذ ما سلبهم. 

واذ تم عرض المثل ووضحت أبغاده وغاياته» عقب عليه القران بنظرة شاملة؛ 
هي خلاصة العرض والعبرة منه وتشمل أمرين: 

أولا : ما أضبعق الظالبء الإنسان الذي يعلق آماله بالأصنام:ء وصاأضعف 
الأضنام التي لا تستطيع أن تخلق الذباب ولا أن تسترد منه ها ملبها؛ وها امف 


المطلوب المتمتل في الأصنام والمستكبرين من البشر وهذا الذباب الحقير الذي من 
خصائصه أنه من أقصر الحيو اناث عمراء 

4- ما قدروا الله حق قدره.-إتن الله لقوي عزيز. 

ائيا: إن هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة وعلقوا أمالهم بهم؛ هم قوم فسد تفكيرهم» إذ 
لم يعظموا الله التعظيم الذي هو أهل له. فمن جراءتهم أنهم سووا بين خالق السماوات 
والأرض والموت والحياة وباعث الرسل» وبين العاجز عن خلق الثباب أو عن استتقاذ ما 
سلبه منهم. سووا القادر الذي لا تحد قدرته بحدودء بالعاجز عن أتفه الأشياء. وبكل تأكيد 
فإن الله وحده هو القوي الذي لا يستعصي عليه أي شيء: العزيز الغالب لكل معائد. 

لله يُصْعطّق يرت لبد زد ورت الئاس إت آله سم بَصِررٌ وج 
بقلم ما يقرت یدوخ وتا حاف إلى الله وحم الأمور وج انها الذرت 
اموا أَرَكَعرأ راخدا وَأَعَبدُو أ ركم وَأفْعَلوا آلْحَجَ َلك تُفلحُور. 8# 
@ وَجَهِدُوا فى آل حَقْ چھادہ۔ هو اْتَبَدكم وما جَعْلَ عَلَيّر فى الذي من 
حرج يِل أييكم رمي هو سَمْدَكُمْ آلمْسلِيين ين قبل نى هذا لِيَكُونَ 
وجو قد وه * ضضض - 0 8 = î‏ £ 5 5 ت ق 
ارول خهيدًا عَلْخْرَ وَتَكُوثُوا اة على الئاس فَأفِيمُوا أَلصّلَوة انوا 
الزكوة وَآعدِ 1 أ بالله هو ونر فیس ألْمَوْ[: وَبَعمَ آل ري 

بيان معاني الألشاظ ؛ 

تفلحون : ثئالوا بغيتكم وتنجحوا. 

جاهدرا فى الله ؛ قاتلوا أعذاء المسلمين إعلاء لكلمة اش أو دفعا عنه. 

حق جهاده : الجهاد الذي لا يشوبه تقصير. 

الاجتياء : الاختيار. 

الخرج : الضيق والعسر. 

الملة : الدين و الشريعة. 

واعتصموا بالله ۲ استمسكوا باش. 

المولى + السيد الذي يرعى صلاح عبده. 


بيان المعتى الإجمالي : 
كما كانت الهداية الإلهية أتم هدايةء فكذلك شملت عناية الله القائمين بتبليغها فك انوا 


هم المختارين: فاصطقى من الملائكة الذين كلفهم بإبلاغ الوحي» واصطفى من 
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البشر الذين عهد إليهم دعوة الناس إلى دينه. واختياره تعالى هو اختيار من لا 
يخفى عليه شيء ولا تخدعه الظواهر. يستوي علمه بما سيق متهم وماسيقومون يه 
فى المستقبل. وكل ما يقع في الكون يعود إليه سبحانه ليجزي به. 

ينفدي اللمؤستين نبان لا يتزاخوا قي اليا با فون عليه شن الشلوات» ومن 
عيادته مستحضرين أنه هو الرب الذي يسر لهم التوقيق للعبادة ومكتهم منهاء وأن 
يجعلوا بينهم وبين الفضيلة رابطة داتمة: وأن يقيسوا بيتهم وبين الشر حجايا من 
اليقظة حاميا. إنه بذلك ترجون أن يتحقق لكم الفلاح. 

كم لبة مدرم خَليْكم أن ومو بأقمهئة فى لتت ليك سن حمل فة هذا 
الدين ققحائدة دأفموا کن دينكم» ولشروب. مجاهدين كل من امرس مود فحت 
أو أراد الاعتداء عليكم. ليكن جهادكم في سبيل هذا النيدأ الريغ مبذأ نصرة نين 
الله. تذكروآ أن الله لما أنزل عليكم دين الإسلام وجغلكم حملثفه: قرن ذلك بالتيسير 
فلم يكلفكم ما هو عسير عليكم وما تجدون فيه حرجاء فكلما جاء العسر حضرت 
الرخصة والتيسير. انتكم على ملة إبراهيم ف تجمعكم به رابطة قوية؛ فهو 
بالنسبة إليكم ليها المؤمقون أب نظير أزواج النبي :2 هن أمهات لكم: ازتضى لكم 
اسما قبل نزول القرآن وفيهء أنتم المسلمون بهذا سماكم ريكم. وربظ بينكم وبين 
معد لوكون كسافنا عديقر بالالستوقة سوقم ركم بان كسم لمتكي 
بالميزان» الذي يوزن به مقدار ها عليه الأمم من الشلال أو الرشاد. لكي لايضيع 
منكم هذا الميزان حانفظوا على صلاح بواطنكم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
و الارتباط يحبل اء الذي قربكم ولطف بكم وأحاطكم يعتايته. إن تلكم العناية 
صادرة هن الله نعم المولى ونعم النصير. لا راعي غيره ولا ناصر سوام 

يبان المعني السام ٠١‏ 

5 الله يصسحلضي ..سميع بصير ‏ 

شنعت الآية 72 يموقف الكافزين من التين يتلون عليقَ آيات الله وما يؤكد 
عنادهم و استكبازهم؛: أن هؤلاء التالين لأيات اش هم أكمل المخلؤقات سواء أكاتوا 
من الملائكة الذين تلقو الوحي قبلفوه للرسل» أو كانوا من البشر الذين شرفهم الله 
بإبلاغ هدايته » إن اختيارهم للمهام العالية القي الوا إليها هو مت الله. والله اعم 
حيث يجعل رسالاته (سورة الأنعام أية 124) بتأكد فضل اختياره واصطفائه يان 
علمه محيط بكل شيء .وليس لأحذ نواه أن يحيط بحقائق الأموو وتتكشف له 
الخفايا انكشاف الظواهر - 
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6-يعلد ما بين أيد يهم ....ترجع الأمور. 

ومغ كون اختباره سبحائه هو أكمل اختيارء فإن ما يشخب به الكافرون لا يخفى 
شيء مته على الله. قتهددهم الآية يأن ما يكتمونه وما يعملون على إخفاله وستر 
سوء نواياهم لا يخقى على ال فهو يعلم هآ سيحصل منهم في المستقبل» مابين 
أيديهم» كعلمه يما حصل منهم في الماضي ما خلفهم: ويمكن أن تفهم الآية على أن 
الاختيار الإلهي للملائكة والرسل هو اختيار خكيم لان الله يعلمهاسبيق من 
الملائكة والرسل من أغمال وتوايا» ويعظم ها سيحصل متهم في المستقبل؛ 
فصفاؤ هم صفاء صحيهم من قبل وسيصحبهيم فى المستقبل . 

و إلى الله وحده لا إلى أحد غيره يرجع الجزاء عن كل فعل ونية: ماكان منها 
صالحا خيرا وما كان منها قبيحا سيئا. 

7ياآيها انذين انوا لمتكم تطلعون . 

توجه الخطاب إلى المؤمنين بعد أن استوفى تقريع الكافرين وفضح ما يدبرونه 
وشنع عليهم تحريفاتهم وسخافتهم في تاليه من هو أضعف من الذيان. 

توجه الخطاب مناديا للمؤفتين بنذاء التكريمء بوصف الإيمان» آمرا لهم بان 
يلتزموا بأذاء. العبادات التي شترعها لهم. 

وأول ما ذكرهم به ليحافظوا عليه إقامة الصلاة: التي هي ركن الدين» من أقامها 
فقدا أقام النينء . ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع. وهي العقد الواصل بين المرء 
وزبه. وعبر عن المحاقظة على أآداء الصسلوات بالامر بالركوع والسجود؛ إذ فسا 
الخاصية الظاهرة للصلاة. وبالمواظية على الصلوات و إقامتها في أوقاتها على أكمل 
وجه تنشرح روح المؤمن للاتصال بربه: وتزكو أشولقه للعبادة ولثلك عطلف 
على إقامة الصلاة الأمر بالعبادة المشروعة من صيام وحج ونكر. وثلت بان طلب 
منهم أن يفعلوا الخير. وهو أمر جامع للإقبال على ما ينفع الناس من زكاة 
وصدقات: وما يوثق الملة بين أغضاء الأمة كصلة ل رحم زإغاثة التلهوف. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وصالح السلوك المتمتل في مكارم الأخلاق. 

إنكم إذا نفذتم ما أمرتكم به تكونون في وضع ترجون معة الفلاع: فرجاء الفلاح 
هو رجاء المؤمتين النجاح في حياتهم الدنيا والآخرة. 

ملاحظة: اختلف الثقهاء: هل إن التائي لذا بلغ قوله تعالى: [لعلكقم نفتمرن] 
مطائب بالسجود؟ فالذي رجحه مالك وأبو حئيفة والتوري أنه ليس نوضغ سجدة 
والذي رجحه الشافعي و أحمد وإسحق وكثير من الفقهاء أنه موضع سجذة: 


8- وجاهدوا في الله حق جهاده...ونعم المسير. 

بعد الآية الجامعة الداعية للقيام بما ضبطه الإسلام من واجبات وسلوك» غطف 
القران على ذلك الأمر بالقيام بتعميق المتهج في النفس بجهاد دواعي النن 
والاسترخاء للشهواث» وبنشر الإسلام والقتال في سبيل إعسلاء كلمته ممن يهاجم 
الأمة أو يعترض حرية الدعوة. أمروا أن يكون جهادهم خالصا لله لنصر دينه. 

هو الله العزيز الجليل العليمء اختاركم أيها المؤمنون لتكونوا أمة محمد خاتم 
الرسل: ووالى عليكم تكريمه وقضله» فمن ذلك أنه يسر عليكم القيام بما قرضه 
عليكم؛: وكلما وجد العابد نفسه في ضيق» وعسر عليه الامتثال يجد التشريع يسعفه 
بالتيسير. ثم عرف بمزية أخرى للإسلام» وهو أنه نين يلتقي قي أضوله رسولان 
إبراهيم أبو الأنبياء» ومحمد 35 خاتمهم. ارتبظ دين إبراهيم بالبيت الحرامء فكانست 
قبلة المسلمين فى ضلاتهم؛ .وارتبطت متاسك الخج بمكة التي اختص إبراهيم باته 
أول من دعا الناس للحج: ثم أحيا ذلك محمد وبأنه كان حنيفا مائلا عن كل 
الطرق التي ضل التاس بسببها عن الصلة بال على النهو الذي يراه وكان 
محمد حنيفا أيضاء قالر اجح عندني أنها أبوة الشريعة لا أبوة الذم و النسب. 

هو اله المظيم للجليل العليبه شرقكم بان سماكم * السلمين ' وكفاكم بذلك شزفا 
وامتيازا. ادخر لكم هذا الاسم من قبل نزول القرآن ثم أثبته لكم فيهء كقول» تغالى: 
(فإن تولوا فقولوا اشهدوا بآنا مسلمون]' 

تخيّركم. لتكون صلتكم بمخمد ضلة ثابتة: فهو الشاهد عليكم يوم القيافة: أنكم 
آمنتم يه ونصرتموه. وكفى بشهادته مخلصا لكم من آهوال يوم القيامة. ثم شرفكم 
بان جعل شهادتكم ماضية على غيركم من الامم؛ لكم الوصساية على البشر جميعا 
بها حفظه لكم من موازين الحق و العدل و التصسور الصحيع لمنزلة الإنسان في 
الكون. تشهدون على الأمم التي طواها التاريخ» وعلى ما هو حاضر إلى يوم 
الدين. تستندون في ذلك إلى ما أوحى الله لرسوله وبلغه إليكم: فكنتم بذلك عالمين 
يموقق الأهم من رسليم؛ .وشهانتكم مقبولة عند رب العزة: ولا يستطيع المشهود 
عليهم أن يطعنوا فيها. 

هذه النعم التي تم التذكير بها من اختياركم» وتس ميتكم المسلمين من قبل أن يتزل 
القران ومع نزوله؛ إلى شهادتكم على البشرية الشهادة المقبولة التي لا مطعن 
فيهاء كل ذلك مما بنبغي أن يحرككم لشكز نعم ريكم عليكم. وشكره سبخانه ینم 


' صورة آل عمران آية 64 
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بققرلء ربالسل انث مه أداء اقصمسلاة على قوجه الأكمل الملا المساتجممة 
لأركائها وشروظها وآدابهاء التي يسمو فيها المصلىي إلى استحضار نفسه متاجيا 
لريه خاشعا متبتلا؛ وبايتاء الزكاة طائعا بها يجد فيهالذة مساعدة إخواته ورفع 
الخصاصة عنهم» وبالاستحضار الحي النابض بان ملجأكم وقوتكم الحامية هي 
رعابة ربكم لكم. أنه إذا ائفلتم عنه لحظة فققدتم كل قوة وكل توجيه للقصمد. إن الله 
هو وحده الذي يرعى عبيده ويحفق لهم ما يصلحهم. وال نعم المدير لشؤونكم 
الناصر لكم. وبهذه الوصاية الجامعة ينعطف ختام السورة على فاتحتها. كانت 
الفاتحة “ يآ أيها الناس اتقوآ ريق وأكت الخاتمة مفصلة للتقوى مؤكدة على 
ضرورة الالتزام بها لتحقيق الفلاح. 

اللهم لك الحمد والشكر على ما أعدت ويسرت: فقد أكملت تفسير سورة الهج يوم 
الجمغة 23شعبان 1433- 2012/7/13- أدعوه ضارعا أن بيسر لي اكماله؛ 
وأن ينقع به المؤمنين والمؤمنات وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم؛ وآن يتغمد 
والدي ومن علمني بواسع رحمته وجزيل فضله . 
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سورة المؤمتون 


هذا هو الاسم الذي اشتهرت به السورة أخذا من فائحتها ومما تلاها من الآيات التي 
حددت ملامح العؤمتينئ» ويسمونها أيضنا سورة الفلاح ألخذا من قوله: قد أففلح. 
وجرى على بعض الألسنة: سورة "قد أفلح * 

وهي سورة مكيةء هي الثالثة والعشرون حسب ترتيب المصحف الشريف. وعدت 
السادسة و السبعين حسب ترتيب النزول. نزلت بعد سورة "الطور" وقبل سورة 
الملك. 


ب قاراي 
قذ أفلحَ الْمُؤِيئُونَ © الْذِينَ عم فى صَلَامِمَ حَِعُونً وي وَالْذِينَ عم عن 
31 ف 4 عور ا 6 د خ 1 کال ا کے يي 
الغو مُتَرضُورت. بج والذين هم للرّكوة يلون © والذين هم لِفَرُوحِيمْ 
لوت © إلا عل زوجي أو ما ملكت يمهم قرم غم ملوبيوت ن 
َمْن أب ؤآ ذَلِك فأوآبہك هُمٌ الغاذون ج والذين مم مسيم وَعَهْدِهِمْ 
عون © والذين م عن صُلْويم متافظون © أولنبك هم الورئونَ ج 
انيت رون اروس هُمْ فيا عدون @ 
بيان معاني الألفاظ ١‏ 
الفلا ؛ الفوز بالمطلوب؛ وصلاح الحال. 
الخشوع؛ حالة تستقر في الروح ثكون بها مستحضرة جلال الله وأنها بين يديه. 
اللغو : سقط القول» والكلام الباطل. 
الإعراض: الصده أي عدم الإقبال على اللغو: 
الحفظ : الصيانة. 
اللوم : الإنكار على الغير ما صدر عنه مما لا يرضاه المتكر. 
العاد يي : الظالم بتجاوزه الحد. 
يرثون : يستحفون. 
الفردوس : اسم من أسماء الجنة 
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بيان المعنى الاجمالي ؛ 

تأكيد من الله أن الفوز قد تحقق للذين عمز الإيمان قلوبهم: الذين من أخص صفاتهم 
أنهم مواظيون على أذاء صلاتهم مستحضرون موقفهم بين يدي الله حشعث 
بواطتهم وظواهرهم .و الذين يمقتون سقط القول وباطله قمجالسهم و أحاذيتهم 
مصبوغة بالجد. وهم حريصون على القيام باداء الزكاة وابلاغها لمن يستحقها: 

و الصفة التالية المفوه بها الموجية للفلاح. هي العفة فهم يحصنون فروجهم 
ويحفظونها هن الزنا ونحوه. وزعت الأية باستثناء الإشباع الجنسي بوا طة 
الزواج أو المملوكات؛: فإن ذلك مائون فيه لآ يلام فاعله. وأكدت الآية أن من 
تلوق هذا شد الزوآج و انلك يطين ماتجارنا لما عمد آله ميا ای 

وجفغت الآية التالية بين صفتين:. حفظ الأمانة والوفاء بهاءه وخفظ الغهد وعدم 
تقضه. فالمفلحون هم الثين لا يغفلون عن واجب حفظ الاماتة التي استودعها 
المؤمن عند العمؤمن. يحتفظ ون بهاء لا يدخلون علي هاأي تغييرء ويؤتونها 
لصاحبها بدون مماطلة. كما أنهم يراعون ما التزموا بيهء مراعاة من يوقي يما 
التزم حتى يكون الطرف الثاني مطمئنا للغلاقة. 

و ايعوة القرآن منوها بالمحافيلة على لداع الصللوات في أؤقفتها. وأن. المت افظ على 
أداء صلواته في أوقائها من المفلحسين. فقتجمع صورة المفلمين: بين الثين حل 
الخشو ع قولهم وظو اهرهم وهم يودون صلواتهمء وبين المحافظين على القيام 
بالصلوات في أوقاتها ولا يغفلون عنها. 

أشاز الفرآن في ختنام عرضه لصفات المؤمتين المفلحين: مميرًا لهم باأنهم 
يستحقون أفضل ميراث يوم القيامة: هو منزلة الفردوس في الجنة: وهمأمنون 
من الخروج منهاء أو التحول عنها. 

بيان المسنى العام , 

1 قد اهلح المؤمنون, 

مع التأكيد الكامل نثيت أن المؤمئين قد قازوا بثيل ها كانوا يرجونه. قال اين إسحق: 
المفلحون هم آلذين أدركوا ما طلبواء ونجوا من شرما هربواء بايع المؤمتون رسول الله 8 
٠‏ وقد انشرحت صدورهم لما جاءهم من الوحي: وما ثزل عليهم هن الفرآن؛ وتحولوا من 
اللهث وراء متع الحياة الدنيا إلى العئاية بتحقيق القيم العليا التي جاءهم. بها الدين فسمث 
أرواحهم إلى مرضاة اش وبعد أن كانت الدئيا كل همهم ولا رابط يربط بين أجزائهاء 
انتظمت عندهم في سلك مصدره رب العالمينء يشعرون بانهم مؤتمنون على الخير 
والصلاح وحسن الاستخلاف في أرضن الله . إنها مهمة ضخمة: هي الأمانة التي توه بها 


8 برب و ےک اد 
القر آن. ومن تربية القرآن أن المؤمن يحاسب نقسهء ويرى الكمال درجات كلما صعد درجا 
من السلم دعاه إيمانه ليسمو إلى الدرجات التالية؛ وكشف له ذلك عن مقدار تقصيره قيما 
سبق, فبادئرت فاتحة السورة مطمئئة المؤمئين الصادقين إلى أنهم فازوا حقا برضران من 
اش رضوان يفتح لهم أبواب الجئة يوم القيامة» كما يمكنهم من العزة والسؤدد في الدنيا. 
2- الاين هم في سلاتهم خاشمون. 

يتلو الإيمان هذا الوصف الشريف الذي يعتبر الكوكب المشع في كيان الإنسان الذي 
يضيء له مسالك حياته . هو مركب هن أمرين: الصلاة» والخشوع فيها. فالصلاةة 
هي العبادة التي نادي المؤمن بصفة متكررة كل يوء. فيستجيب للتداء وهو مقيل 
على نشاطه الدنيوي فتحيي فيه صلته باش فلا تتمرد غرائزه وحبه لمباهج الحياة 
ويخضع سلطانها لسلطان داعي الرحمن. 

والصلاة التي نوه بها القزآن ليست الحركات التي يؤديها العصليء وهو لا عنها 
متعلق قليه بمغريات الحياة وهموم الدنياء تحنثه نفسه فيسترسل معهاء ولكن 
الصلاة التي شرعها الله طهارة للروح لتسمو إلى مناجاة رزبهاء لا تحقق غاياتها 
النييلة إلا إذا صحبها الخشوع: الذي هو استحضار المؤمن أنه بين ربه يناجيه» 
ويمقدار ما يستحضر العابد عظمة المعبود يحل القوف في مشاعره: وليس 
الخوف الذي يتبعه اليعد» ولكنه الخوف الذاعي إلى مزيد من الفرب والشعور 
بالجلال . وهي معاني تعمر القلب وتظهر أثارها على الأعضاء فالخاشع لا يعبث 
ولا يلئفت ولا يشغله ما تنقله له الخواس. وبمقدار فايزاقب النصلي قلبه وهو 
يصلي بمقدار ما يسمو في هراتب الكمال . يقول الشاعر: 

ألا في الصلاة الخير والفضل أجمع ***لأن يها الآراب (الأعضاء) لله تخضصطع 
وأول فرضل من شريعة دينتا **“ وآخر مانببقى إذا الاين يزفع 
فمن اقام للتكبيير لا كته رخ **» و5 ينين كهيد تاب مولا يقرع 
ضار لزب افر جين سے *** تجمآ قيا ملوب آو كان يخشع 
3-والذين هم عل اللغو معرضون. 

الصفة الثالثة للفائزين جدية الحياة؛ لا تسمع في مجالسهم سقط الكلام فهموفي 
نواتهم لا يتزلون في حديثهم الى مراثب السفهاء؛ وإذا طرق اللغو أسماعيم لا 
يستزسلون مع قائله ويعرضون عته: وهذا مما يفيد أن الإيمان يسمو بأفله إلى 
مقامات رفيعة ويربيهم على الشهامة. 
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4 الصفة الرابعة: شعورهم بالتضامن مع المحاويج» الشعور الذي جعلهم 
يعطونهم الزكاة . وإنك لتجد القرآن يقرن كثيرا بين أداء السلاة وإيتاء الزكاة 
نظرا إلى أن الصلاة ترفع المستوى الإنساني فيبلغ المصلي الخاشع رتبة تقربه من 
ربهء يرى يها العائلة الإنسائية وحدة تجمعها العبوئية لله. وتفرض مد يد العون من 
كل عضو منه لبقية الأعضاء. وفي التعيير هم للزكاة قاعلون جمال فى التعبير؛ 
وتحفيق للقيام بها. 

74-5 .والذين هم تشروجهمر حافظون .۔غفاولئك هم العلدون. 

الصقة الخامسة المنوه بهاء هي العفة: فالمؤمنون هم النين لا ينفعهم إشباع الشيهوة 
الجنسية إلى فوضى الاتصالات؛ مجتمعهم نظيف من العلاقات الجنسية غير 
المشروعة: المهدمة للآسرة ما كان مئها بين الرجل وَالمرأة وما كان مثها بين 
للوالنين والأولاد. يستجيبون للفطرة ويقضصون شهوتهمء ولا يعتبرون تلك فزولا 
عن مراتب الرفعة. فالميزان أن الفوضى شر على الفرد وعلى الإنسائيةء والرهبنة 
أيضا شر على الإنسانية» يبدو ذلك جليا بتقدير أثرها لو عممتاها. 

فالمؤمتون هم الذين يشبعون غريزتهم. الجنسية بواسطة الرابطة التي أقرها الإسلام 
والثي لا تخرج عن نوعين: الاستمتاع بالزوج على ما ضبطه الإسلام من شروط 
وأحكام. والاستمتاع بالمملوكة التي أسرت في الحرب» على القائون السائة قفي 
العلاقات الدولية عند نزول الاية. 

و مما ينبغي التنبيه إليه أن الغلاقات في الحروب بين الدول يوم تزول القرآن 
وقرونا بعد تلكء أنه يتم استرقاق الأسرى. ولا يقيل أن يسترق الأعذاء أسرى 
المسلمين» والمسلمون لا يسترقون أسرى الأعداء. ولكن الإسلام فتح أبوآب تحرير 
العبيد باعتبار ذلك قربة يتقرب بها المحرر الى الهء وبجعل التحرير وسيلة التكفير 
عن اليمين؛ أو في القئل: أو في الظهاره أو بواسطة الوصية بالعتق بعد الموؤثه 
أو بالمكاتبة. فلما اتفقت دول العالم على وقف الاسترقاق وجد العسلمون في هذا 
الإتقاق منا مناي ااتجاهة العلم. 

وصرحت الآية بالنظرة الإسلامية وإن كانت مفهومة من المقام: ان الإشباع الجنسي 
المشروع لا يلام صاحيه» بل جاء في السئة أن الذي يقضي شهوته في الحلال هو 
مأجور عند الله . كما صرحت الآية أن الاشباغ الجنسى فيما عذا الزواج المستجمغع 
للأركان والشروط + والتسريء يعتبر في نظر الإسلام تعديا من فاعله على ما 
حرسه اشا وصاحبه مغرض للعقاب. فشمل الزناء واللولط والعادة السزريةء 


ومواقعة البهائم . 
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8 -والدين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. 
جمعت الآبَة فضيلتين: لدا الأمائة --وحقظ العيد- وكل واحدة منهقما من تتبعة 
الفاح و الفوز. 


أما الأمانة فهي صفة تكشف عن الثقة السائدة قي المجتمع. فشان الإنساتن إذا كان 
يملك شيئا يطن به ويخشى عليه الضياع او التعديء وخاصة عند متييه أو زمن 
ضعفه بكبر أو مرض: أن يستودعه عند أخيه ليحقظه له: والغالب أن يكون 
الائتمان في السر يسلمه الأمانة بعيدا عن أغين الناس» ونون إشهاد. والمففح هر 
الذي لا تحدثه نه بجحد ما اؤتمن عليه؛ ولا يماطل صاحبها: ولا ي نقص منهاء 
ولا يغير متها شيئاء فبردها على صاحيها كما أخذهاء وجزلؤه أنه بهذا الوصضصف 
يكون من الفائزين المقلحين. 

و أما حقظ العهدء فإنه يبين فيمته وخطرهه: أن الإنسان ينظم حياكة؛ متجاورا 
الحاضر إلى ما يستقبل» ولما كان الإنسان مدنيا بطبع» فترتيبه لحياته المستقبلية 
تكون بتوثيق التزامائه بغيره والتزامات غيره له:؛ وبذلك تسير الحياة منطوزة 
مستقيمة آمنة. فكل من التزم لغيره أمرا مشروعا بنى عليه الملتزم له اختياراته 
وقرازاته مسؤول غن تنقيذ ما التزم بد. والوفاء بذلك دون تائر بما يترتب عليه من 
فائدة للواعد المغاهد يسمو يالموفي بالغهد إلى هرتبة الفلاح. وإن تأئبر الوفاء بالعهد 
بتجاوز العلاقة الثتائية إلى الأثار الإبجابية للاسة في علاقاتها الاقتصسادية وفيى تظرة 
الإكبار للإسلام وأغله. 

وكما أن الزكاة أمانة قي مال المزكي مسؤول عن إيلاغها لأصحاب الفقء كذلك 
ما أؤثمن عليه المؤمن من أخيه المؤمن لبحفظه له» وما التزم به من عهود؛ كل 
ذلك داخل تحت هظلة الأمانة» قظيرت المناسبة بين الزكاة وبين حقظ الأمانة 
و العهد. 

9- والذين هم على صلاتهم يحافظون. 

هذه الآية تختم الإطار الذي يشمل المقلحين الفائزين بإبراز المحاففلة على الصلوات 
وعدم تضديعها. 

إن الإنسان موز ع بين إقباله على عا تقتضيه حياته المادئية من اهتمامات وما يتبع 
ذلك من ضروب النشاط التي قد تستولى عليه فتئنسيه صلته بربه. وتعتم على ذلكم 
الخيط النوراني الذي سمو يه روحه إلى خالفهاء وبين داعي اله خالقه ليكون غلى 
صلة متجدذة بههة بما يحفظ توازنه النفسى و الروحىي. 
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فرض الله الصلاة محققة لذلكم للتوازن؛ فكلما لفت المادة على الروحء وكلما زاد 
الشيطان من إغرائه للاندماج في مطالب الحياة وزينتها: يفقوم داعى الصلاة يعيد 
للنفس توازنها وللروح الصفاء. فإذا حافظ المسؤمن على أذاء صلواته في أوقائها 
أسعفه ربه باحتفاظه بتوازئهء وبالطمانيئة الراضية: وبذثلك يكون من المفلحين. 

۰۱1-0 اولئتك هم الوارثون...هد فيها خالدون. 

جمعتهم الأيتان: ووضعتهم في إطار واحذ مميزين مشيرة يهم محفقة اليم 
سيكوتون المستحقين للميرات التفيس»ء وأي ميرات هو ؟ هو الفردوس: منزلسة 
رقيعة من منازل الجنة. وهم فى الجنة أمثون ببقائهم فيها لا يخرجون منها أيذا. 

روى الترهذي يسنده إلى سيدا عمر بن الخطاب ك أن رسول الل # قال: أفزل 
علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ: قد أفلح المرمشون حتى ختم عشر 
آيات: 

تمتل هذه الآيات اليناء الإسلامى للروح والعمل الذي به يظهر الننط الإسلامي قي 
تكوين الإتسان مميزا عن كل للتشريعات والفلسفات الأخرى. 

يتمثل البناء قي القاعدة التي منها تفرعت عنها بقية الطوابق التي بها ثم القيكل 
العام. القاعدة هي الإيمان الذي ينساب إلى الروح والعقل والجوارح فيقيمها على 
منهجه. وهو الأساس الذي بدونه ينهار كل ما ركب بدوته. ويتلو هذه القاعذة القلنب 
المستحضز لجلال الله الخاشع عند إقامة الصلاة فتحصل من ثلك كيفية في التقس 
تراقب الله في مختلف ضرؤب النشاط . ويسمو المؤمن المصلىي الخاشسع: فيتحكم 
في لسائه ويترفع عن باطل الكلام؛ ويحصن سمعه من الاسترسال في متابعة كلام 
السفهاء. وبتعمق إحساسه بصلته بإخوانه المؤمنين المحتاجين ويذهب من تقسه ذاء 
الأثرة و الشح: فهو الفاعل للزكاة. وتبقفى غربزة هتسردة مفسِهة للنسيج الاجتماعي 
قوية و عنيفة: هى الغريزة الجنسية؛ فيطوعها المؤمن المفلح لتقوم بوظيفتها في 
بقاء النوع»؛ ويضبطها يحدود الشرع» ويبعد بها عن المستوى الحيواني الذي لا 
يهمه إلا لحظة الشبق. ثم المفلح هو ذلك الأمين الذي تحمد خصالله ويوثشق يه قفي 
القرب والبعده فهو حافظ لما لؤتمن عليه من الأموال» خافظ لالتزاماكه . ومن أهم 
الالتزامات الركن العملي الأول في الإسلام: الصلاة فهو يقظ لنداء الل يرقيه 
ويقوع. بأداء الصلوات في أوقاتها. وحقيق بهذه الصفات أن تكون القرد الالح 
الفالح: والأمة الراشدة القوية . 
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وَلَقَدَ حُلَفَنَا اشن من سُلَلَقِ من طن 9) َم لته تُظِفَةٌ فى قزار كين ت 
فر خُلَقَتا النظفة عَلَفَهُ فخَلفئا الغلّفة مُضْقفَةٌ فَكَلَفئا اَلَمُطْغَة عِظَمًا فَكَسَوْنَا 
المت لما ئ أنثأتة خَلقا ماخر تارك أله اخسن آلف ج کے رر 
بَعْدَ ذلك رميو ج ثم نكر يوم اة تتمثرت ن 

بيان معاني الألشاظ ؛ 

الخلق = الإنشاء والصنع. 

السلالة : الشيء المسلول+ المنتزع. 

مكين ! لا يقلع من مكانه. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

تعرض هذه الاية بئاء الإيمان على النظر في تقرد الله بخلق الإنسان. وعلى فاقي 
هذا الخلق من عجيب الصنع والحكمة. أصل خلقه وارد من خلاصسة من الطين 
تحولت من عناصر الأرض إلى مما يتغذى منه الإنسان مباشرة وما تحول إلى لحم 
ولي في اران اماق الصيع في أجينة ق كام کې كلاس كه دسا يمسي 
لكل جهاز ما هو في حاجة إليه ليقفوم بوظائفه. فتفوم الأجهزة الجنسية في الذكر 
بتكوين الحيوان المنوي» وتنمو البييضات وثخرج من مبيض الأنشى لتلقح بمني 
الذكرء وتندمج لتنغرس في جدار الرحم متمكنة مته يغذيها دم الأم فتنمو ويتحول 
النسيج إلى علقة ثم إلى قطعة صغيزء هي بالمقياس العادي كالمضغة من اللم: كلم 
تأخذ الخلايا قي التخصص فتك ون الخلايا العظمية العظام» وتكون خلايا أخرى 
اللحم الذي يكسوهاء وهكذا تتكون شيئا فشيئا أجهزة جسم الإنسان فيصيح خلقا آخر 
تتالف فيه عناصر الروح والعقل والمشاعر والمادة. تبارك الله الذي خلق الإنسان 
هذا الخلق العجيب وخلق الكائنات كلها؛ 

يوقظ القرآن الإنسان إلى أنه بعد تلك المراحل التي تبلغ به كمال نموه واقتداره 
على الخلافة في الأرض: سينتهي إلى الموت. وكما نشا من الأرض سيعود إليها. 
وهي عودة سيبعث بعدها إلى الحياة ليلقى جزاءهء وهي بالنسبة المؤمنين مرحلة 
الكمال التي لا يشوبها نقص. 

بيان المهثى الهام : 

144-2 ولقد خلقنا الانسان من سلاليّ ...فتبارك الله أحسن الخالقين, 
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يقوم خلق الإنسان شاهدا وثليلة على عظمة اش الخلاق العليم وعلى ثفرده 
بالإنشاءء بكك تأكيد ما تصرف في الكون فخلق وأئشا الإنسان إلا ا رب 
العالمين. ولقد خلقنا الإنسان. فإذا كانت السورة افتتحت بالتنويه بالمؤمئين الذين 
كتب لهم الفلاح و النجاج: فإن الدليل على قاعدة الإيسان تفص لها هذه الآية» الإيمان 
آولا بان الله هو خالق الإئسان على طريقفة محكمة تفوم كل مرحلة من مراحل 
الخلق مئادية بتقرده بالخلق و التدبير. ويوقظ الإتسان بلفت نظره إلى مراحل التكوين 
الإنساني. انتزعت من الطلين سلالة متها ابتذأ الخلق: تقودها في أطوارها 
العجيبة حكمة وتقئير بالع. هو الطين الممثل لأجزاء الأرض يدخل في الثيات 
والحيوان فيتغذى هنه الإنسان ويتحول إلى دم يغذي كل جهاز من أجهزته ليقّوم 
بوظيفته المقدرة له. يسري في للدماعء وفي الجهاز التتاسليء في أجهزة الذكورة 
إلى أن يُفرز مني من الرجل؛ زفي مبيض المرأة وقي رخمهاء فتنفصل الببيضة 
التي تكون مستعدة لقبول الحيوان المنوي الذي يتدمج فيهاء وتتحرك نحو جذار 
الرحم عبر قئاة فالوب. فإذا بلغت مكانها استقرت فيه متمكنة منه. تنشو الخلية 
الأولى المتكوئة من ستة وأربعين وخدة نصفها من لقاح الذكر ونصفها من بييضة 
المرأة: فتئمو بالاتقسام وهي في طريقها حثتى: التق بجدار الرحم الذي 
يختضتها ويمدها من ذم الأم بما تواضل به نموها. .وتحؤلها من وضعها الأول إلى 
مستعد إلى ظهور أثار التمايز فيه حتى تبلغ في نموها إلى مستوى مضغة من 
اللحم. وإئر ذلك يبدو آثار التمايز الذي كانت النضغة مستعدة له. فتتكون الخلايا 
الأولى للعظامء والخلايا التي ستكسو العظام باللحم. 

هي مراحل ستثابعة من التطورء خلق اش فيها الاستعداد للتحول الكبير المفضي 
إلى الانئقال من الحياة الحيوائية الذامية: إلى الحياة الإنسانية العاقلة الجامعغة بين 
المادة والروح والعقل والمشاعر. عبر القرآن عن ذلك يقوله: ثم أنشاناة خلقا آخر. 

إتك إن تأملت في الجهاز العقليء في التماغ وما يتساب منه خلايا الإدراك 
والتعقل» وتوجيه كل جهاز من أجهزة الجسم ليستجيب الاستجابة الخاصة لكل 
مؤثرء ويبلغ كل إحساس»ء ويضيط كل رجع من الأرجاع: والنظام العام والخاصض: 
انك ستجد مجالات استقطيت جهود العلماء عبر القرون لكشف أسرارهاء والتبي 
كلما بلغت مستوى من الكشف» انفتحت أبواب أخرى تقادي بمزيد من التعمق ليجد 
الإنسان لذة كشفا ما هو مجهول لديهء ولينعم بالثامل في كسال الخلسق الإلهسيء 
وينشئ معتبرا ومعبرا عما استقر فى نفسه بقوله: تيار الله لسن القكلتين . هو 


الموصوف بالعظمة فيما قدره من خير للناس. وهو عظيم في خلق الإنسان وفي 
كل بأ اق .: 

164>5:؛ ثم إنكم بهد ذلك....يوم القيامي تبمثون. 

هذا الخلق العجيب؛ الذي ابتدأ ضعيقا من سلالة من طين؛ ثم تطور إلى أن أصيح 
الإنسان المكثمل الخلق» القوي بمداركه ليقوم بالخلاقة في الأرض. قد يتملكقه 
العجْب بقوته وذكائه: وتطويعه كثيرا من الكائنات لخيره فيوقظه القرأن ويهزه 
ليرفع عنه حجاب الغفلة بواسطة أمر يتكرر على سمعه ونظره. هو الموت الذي 
يأتي على كل إنسان فيعود إلى نقطة البداية: كان معنوما وينتهي إلى العتم. وهذه 
الحقيقة يجب أن تفتح بصيرته على أمر آخر أهم: هو أنه كما خلق أولا سيعود إلى 
الحياة من جديدء هو البعث الذي يبلغ فيه المؤمنون مرتبة الفوز. فمراحل التطور 
التي كان ينتقل فيها من مرتبة إلى مرتبة أخرى: وهوفي كل منهالايخلص له 
وضعه بل هو هشوب بالنقص» إنه بعد البعث تبلغ النفس المؤمنة كمالها. وتتصل 
الآية بفاتحة السورة: قد أفلح المؤمنون. 

وَلَعَدْ لقت رتکد نبغ طبن وتا خا عن اني هين وت واولا بن 
الما ما بقدر فأشكئنة فى لاز نا عل ذُمَاب بد درون © 
س a‏ ا بو ار جب 0 
ا ا تمك اق لوا وکر ا مع کیب یټ ارج 
علا وَغلى الفلكِ محنلوت ي 


بيان معاني الألمّاظ ١‏ 

الطراتق : جمع طريقة: وهي المسارات التي ينحصر فيها سير وحدات العالم 
العلوتي. 

عن الخلق غافلين : عنايتنا موفورة بالمخلوقات»؛ في اتقان خلقيم؛ ومصالحهم 
وتطوراتهم. 

بقدر؛ الضبط للكم و الزمن. 


أسكتاه : اختزئاه في الأرض اختزان قرار. 
العلة : القطعة المشجرة من الأرض 8 


E‏ لل اا ل جلها ةا ٠.‏ . ی 
الفولكه ؛ جمع فاكهة وهو ما بتلذذ بآكله دون قضد اقتيات. 

ظوّر ؛ جبل: 

سيناء : سيناء هى المكان الذي به الطور. 

الذهن : ما يطلى يه الجسم من الخارج . 

الصية : أصله ما يغير اللون وتوسع فيه للدلالة على الخبز عتنما يغمس في الزيت 

الغبرة : الدليل- 

تحملوت : يشمل الركوب وحمل الأتقال. 

بيان المهنى ا جمالي ؛ 

بكل. تاكبد خلقنا سبع طرائق تسير فيها الأجرام السماوية سيرا منتظما لا بختل؛ 
فهي على عظم أجرامها وقوة اندفاعها فى سيرها لا يصظدم بغضها ببعضء وفوق 
ذلك في تقديرتا جعلناها مرتيطة بالإنسان وإن كان هو لا يدرك تلكم الأسرار. 

و ظاهرة تتكرر على الكون: أنا وحدتاء أنزلنا من السماء ماء حددنا مكان نزول» 
ووقته والمقادبر التي ينزل بها ومن كمال الدقة في للصبتع فا جعلتا الأرض تقبل 
الكمبات التازلة من الماء لتحتفظ بها في القشرة الظاهرة: أو تفتح له مسالك ليئفذ 
إلى مخارّن في جوفها تتكون منها العيؤن: أو يصل إليه الطالب بواسطة حفر 
الابار . ولا تذهلوا فإن بقاء انتفاعكم بتلك الموازد المائية مرتبط بإرانتتاء فنحن 
قادرون على ر فعه. 

ثم إننا أنشأنا من العاء ومن حاصل امترّاجه بالأرض جنات لتتعموا بعا نتبشهمن 
التخيل والأعناب والثمار المختلفة الألوان والأشكال والطعوم:. وكثرنا قي 
خصائص كل نوع سها. وهن تلك الجنات تحصلون على ما تاكلونه .,وخص من 
بين ما تتبته الجنات بالتفصيل شجرة الزبقون؛ المكان الأول الذي تبتت فيه كان 
بجانب الطور الذي كلم الله قية موسى مسن أرض الثسام. حلت فيها البركة 
بالجوارهء وتعددت منافغهاء فزيتها صالح للاستعمال الخارجي فتدهنون به أبداكم 
وترجلون شعوركم وتنتفعون به في كثير من مستحضرات التجميل. كما هو صلخ 
للاستعمال الذاخليء فتغمسون فيه الخبز ليكون اداما لذيذاء 

وبكل تأكيد تجدون في الأنعام عبرة ترش دكم لما يُمَكنْ اليفين بان الله تفرد بالخلق 
وأجراه على نظام دقيق. تشربون مما تفرزه بطونها من ألبان سائغة للشاربين؛ 
ويسر لكم متافع كثيرة منها؛ وأحل لكم لحومهها جامعة بين اللذة و القوت. كما 
سخرها لتركبوهاأ ولحمل أتقالكم: كما تحملها السقن الثي الهم الله نوحا غليه السلام 
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بيان المعنى العام ٠‏ 

7 -ولقد خلقتا فوقككدم .... وما كنا سن الخلق غاطلين. 

بعد أن خرك القران عقل الإئسان ليتامل في مراحل تطوره العجيية: وما صحبها 
من لطف الله وبديع صئعه؛: حقق له بعض ما تحويه العوالم المحيطة بالأرض وما 
بنيت عليه من الدقة في الإنجازء وشبط كل جزئية منهاء لينضاف ذلك إلى أدلة 
خلق الإنسان؛ كما قال تعالى: [لخلق السماوات والأرض أقبر من قلق الناس)' 
ليوقن أن الله وحده هو الخالق والمتصسرزف والمبدع ؛ فذكرت الآية أن الله خلق 
سبع طرائق. 

الأقرب أن تفسر الطرائق يالمسارات التي تسير فيها المجرات يما تحويه من 
الأجرام السماوية التي لا يعلم كنهها وعددها على التفصيل إلا خالقها. يخصر 
القرآن تلكم المسارات في سيع رتيها ونظمها بحكمته؛ تتخرك فيها الكائنات العلوية 
بسرعة كبيرة جدا دون أن تصطدم ببعضها. ولا استطيع أن أفضل القول قي هذا 
أكثر مما يوحي به ظاهر الآية هذا. وكلما تقدم العلم وتهيا له من وسائل الكشف ما 
يستطيع به الدخول إلى العوالم العلوية يدرك طمآلة قدراته العلمية والعقلية عن بلوغ 
التظرة المستوعبة: لما يجري في تلكم العوالم. فأقام الله سبخانه أسرار خلقها دليلا 
مستمرا متجددا على حكمته مسن ناحية؛ وعلى أن الحكيم لا يخلق الإنسان عبشا 
يفعل الخير أو الشر دون أن يرتب على عقيدته وسلوكه ما يتلام مع ما قدمه. 

و حمل بعضهم الطرائق على ما يفيد أنها طبقات يعلو بعضّها بعضاء كما فسرت 
بالمبسوطات. ويبدو لي أن التقسير الأول أقفرب. لوضوح ارثباطه بالإنسان؛: الذي 
ختمت الأية بتحقيق أن هذه الطرائق مع ما في انتظامها من نقة الارتياط بينهاء 
ما يضمن له استمرار وجودها إلى الأمذ الذي قدر لهاء مع ذلك راعى الخالق 
الحكيم ملاعمتها للبشر سواء في حياتهم الأولى أو في آخرتهم؛ كما جاء فضي قوله 
تعالى: ( وفي السماء رزقكم وما توعدون)” فنفت الآية عن الله أن يكون عند خلقه 
للطرائق لم يشمل يحكمته البالغة ارتباطها بالإتسان: وما كنا عن الخلق غللين. 

8- وأنزلئا من السماء ...لقادرون. 

اندمج في الآية أمران مهمان . أحدهما المنة والفضل باإنزال الماء من السماء الذي 
ارتبطت به حياة الإنسان والأنعام والتبات وحتى الصناعائ. وثائيهما إيقاظ الذهن 
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إلى ها في إنزال الماء من الدلالة على كمال القدرة وإحكام الصنع. فاتقفت آية خلق 
الإنسان وخلق الطرائق السبع فى السماء؛: مع هذه الآية على اظهار مشاه من 
الخلق تحقق الإيمان الذي افتتحت به السورة: قد افلح المؤمنون - 

و قد تكون ظاهرة إنزال الماء من السماءء تبعالتكرر مشهيدها على الأبصار: 
تمر دون أن يقع الاثتباه إلى ها تحويه تلكم الظاهزة من الترتيب والربط بين جوافب 
عديدة ومثباعدة جمعتها يد الحكمة الإلهية وبلغت بها غايتها. فمياه المحيطات 
والتبخرء وتجميع الأبخرة» والرياح التي تسوقها وتجمعهاء والمقائير من 
الرطوبة:؛: ومعيتوى والبرودة في الجوه وغير ذلك من الظواهر الطبيعية:؛ 
والشحنات الكهربائية في السحب: واتجاه الرياحه وقوتها أو ضغفهاء وقواتين 
تيسط في العلوم المرتبطة بثك لظاهرةء كل نلك مما يقوم شاهدا على تفرد الل 
بالخلق. ومن بنيع التعبير: قوله تعالى: والزلت! باسنا الإأنزال إليه مع الحضور 
الط لوي فى شتلق ما يبط تما لمم اقسوق فا تن اماق 
وأنه لا يتأتى من أحد غير اش الكامل. 

وثضيف الأية إلى أن هذا الإنزال هو في زمائه ومكاته ومقاديره) يتم بحكمة 
تتحقق بها النعمة والفضل. وأنه لو سمج للمياء أن تنزل على الأرض متتابعة دون 
توقف لغرقت الكائنات وهلكثء ون نفعه لا رقف غلى وقت إنزاله قَإن الله قد 
جغل في القشرة الظاهرة مسن الارض قابلية اختزان ما ينزل الماء لتزوي به 
التزقات فى رة فة قدا جف فى طبيفة قا وة تركيب هات 
الأرضية ما يستطيع به الماء الثفاذ إلى الأعماق ليجد فيها مخازن يتجمغ فيهاء ثم 
يتبع على شكل عيون هي مصدر الأئيار؛ أو يتوصل إليه الإنسان يواسطة خحفر 
الآبار. ثم إن التعمة لا تقف عند نزول الغيتث من السماءء. فعلى الإنسان أن بتتكر 
أمرا هاماء هو أن بقاء الماء يسعقه بعد نزوله لما يقيم حيائه ويلبي حاجاته: هو 
من فضل الله عليه» إن المنزل من الماء قاذر على أن يذهب بتلك المياه قلا يجد 
لها الطالب أثراء 

9فانشأنا نكم به...ومنها تأكلون . 

يتفاعل الماء مم الأرضن حسب القوانين التي أودعتاها في التزبة وقي الماء؛ فأتشأنا 
بذلك جنات: الأرض واحدة والأشجار متتوعة في شكلها وثمارها ومذاقها: 
وصرحت الآية بالنخيل والأعناب والزيتون باعتبار أن ثمارها ينتفع بها إثر جتيهاء 
وتدخر لينسحب خيرها على الإنسان فيما يستقبل. وحللت الآية المقة بان مما ينيئه 
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في هذه الجناتء ما يقتات به ويتفكه به كالتمر والشبء. ومنهاسماتتفكهبهفقط 
كالكمثرى والتين واللوز. ومنها ما يقتات به كالزيتون. 

وأنت إِذَا لا حظت تتوع الفواكه إلى فصائل متعندة» وتظرثت في النوع الواحذ 
واختلاف أفراده في الشكل والمذاقء تدرك نقة التعبير القرآني: فواكقه كثيرة: 
كالبرتقال: و المشمش. والكمترى: والتين: تجد بين وقت التضج اختلافاء وبين 
اللون و النكهة و الرواء والطعم اختلافات كثيرة, 

و تجمع المنة في كلمة: وستها ال-أكلون. قمن الجنات تصصسلون إلى ما يقيم بنيتكم 
0 وشجرة تشرج من -. وصبغ للأكلين. 

ضرحت الأية مفردة شجرة الزيثون؛ وأخرجنا لكم من الجتات شجرةا حدد 
متابتها الأولى بأنها في طور سيناء. وطور سيناء هو جبل الطور يصحراء سيثاء: 
الجبل الذي تلقى غنده موسى فل الوحي الأول من اله كما سبق في سورة 
الأعراف.. وذكر المفسرون أن سيناء اسم شجر يكثر هناك» وقيل حجارة خاصة. 
وعناية القران يتحديد منبتهاء قد يكون بالنظر الى وجودها الأول على سطح 
الأرض. أو إشارة إلى تعظيم شأنها باتصالها بالمكان الذي كلم الله فيه موسىء 
وسيناء تقرأ يكسر السين وقتحها مع إسكان ( الياء ) وسينين. 

ثم واصل القرآن عتايته بهذه الشجرة ففصل: انها تثبت ملا يسة للدهن والصسيغ» 
فثمارها مختلطة بالزيت الذي هديثم إلى اتخاذه دهنا للأجسام للتداويء ولترجيل 
الشعرء ويدخل في كثير مسن مسراهم التجميل. ومع الاستعمال الخارجي تتخذونه 
صبغاء تغمسون فيه الخبز فيبدو كأنه صبع به. 

1- وان الك في الأنعله. ... ومتها تامكلون. 

عطفت هذه الأية على إنزآل الماء من المماء مظهرة منة أخرئ من النعم التي 
قصد بها الكريم التفضل على خلقه: ومتضتمهتة ايضا دليلا يسند الأئلة السابقة 
المثبتة لقدرة الله وتفرده بالخلق: وإجراء ذلك على نظام دقيق مرتب قي الأزل. 

تتثمل هذه المنة فى الأنعامء التي تطلق على الإبل والبقر والشاء والمعز؛ يجسد 
المتأمل فيها عبرة تمكن اليقين بالحكمة البالغة التي تصرف الله بها في الخلق. ولفت 
الأنظار بصفة خاصة إلى ها يجري في داخل أجهزتها من تفاغلات: قتفرز الاليان 
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وكثيرة كما ينسج من الصوف والوبر والشعرء والجلود التي تتخذ منها النعال 
والخفاف والوطاء وصور أخرى كثيرة» وحتى الزبل لتسميد الأرض . 

ونعمة عظيمة أخرى هي إحلال لحومها للأكل منهاء وإلهام البشر طرقا كثيرة للطهي. 

2- وعليها وعلى الطلك تحملون. 

لفت القرآن الأنظار إلى نة تسخير الإبل للركوب لقطع المقفاوز ولحمل الأثقال 
على ظهورهاء ويعبر عنها بسفن الصحراء؛: وأدمج منة ركوب السفن وحمل 
الأثقال عليهاء تمهيدا للحذيث عن نوح عليه السلام أول صائع للسفن. 

وَلَقَدَ أَرُسَلنَا وح إل قريب فَقَالَ يقو أَعَبُدُوا آل ما آكر من إِلَنِ عر 
SISA SE‏ 
بریڈ أن فصل عَم ولو حَآء آله لال مگ ما سَمِعَئا ذا فى ينا 
الین © إن حو إلا َج يب جد صا ہی حى ن ج قَالَ رب 
ای بنا َيون ر اوخا ري أن منم الفللق بأغييا ووخينا قرذا 
جا اشا وَفَارٌ الكوز . قاتا فا ين كل رُوْجنٍ آثْئتٍ تن وَأمللك إل مُن 
سبق علب القول ية ولا على فى لين موا يم مُغرفُورت ج ذا 
أَسْعَوَيتَ أن وَمْن مَك على الفُلك فَفلٍ أَلْْمَدُ به الى تجدنا مِنْ الْقَوْرِ 
لظَلمِينَ 9 قل رټ أنرلبى مولا مار وَأنت حير ألْمهِينَ ج إِنْ فى ذلك 
یسر وإں كنا لَمْبعِينَ © 

بيان معاني الالطاظ: 

الملا: الرؤساء المقدمون الذين يرجع إليهم. 

الجنة : نوع من الجنون. 

تربصوا : انتظرواء 

باعيننا: تحت رقابتنا فلا يدخل صنعك خلل. 

ووحينا: في التصور الكامل للفلك. 
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بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

بكل تأكيد أرسلنا نوحا 33+ إلى قومه؛ الذين كانوا يعيدون آلية اصناما يتقريون 
إليها؛ فكانت دعوته: يا قومى اعبدوا الله وحده فاته لا يمكن أن يكون الها إلا الله 
وكل الألهة من دوته زيوف لا حقيقة لها ألا تخشون عذاب الله وتحصنون أتفسكم 
مته ؟ 

تقدم كبراء القوم يمسجرد ها سمعوا دعوته لتفنيدها والرد عليهاء بخمسة أوجه؛ 

أو لا إن نوخا يشر يستوي معكم في خصائص البشرية؛ وععرتبة الرسالة لا تليق بالبشر. 
ثانيا: أن الدافع الباطني لدعوته: أنه يريد منازل الرئاشة والتقدم عليكم» وأن تتبعوه. 

ثالثا: أن الله لو أراد أن يبلغ رسالته إلى الناس قإن المعقول أن يكلف بذلك ملكا لا بشرا: 
رابعا: هذه الدعوة لا تستند إلى قوة الماضي؛ فما بلقنا أنه سدق أن لاعى أحتسن 
البشر أنه رسول هن عند الله: وما وقغ مثل هذا في عهد آبائناء 

خامسا: هذا الرجل مصاب بثو غ من الجئون». ولا تتعجلوا الأصر. فإفه إما أن يشفى 
من جتونه فيقلع عما دعاكم إليه؛ وإما أن يتطور جتونه فيتكشف أمره: 

نفد صبز توح: بعد أن واضل دعوته ليلا ونهاراء وأيقن أن تصميم قومه على 
الشرك بلع بهم درجة العناد المتأصلء فذعا ربه أن يتتولاه ينصوه ترا يقلع 
تأثيرهم الفاست في قومه. 

أوحى الله إليه أن غليه أن يصنع فلكا سفيتةء وأن أش يهديه في عمل ه هذافلا يلحقه 
أي خلل؛ وأن الله معه يرقيه ويسنده ونه سيحاته سيرسم في فكرءصورة 
السفيئة ووظائفها حتى يكون عمله محكما. فإذا أتممتها فان أسارة إهسلاك قومك الذين 
دعوت عليهم: أن الفرن ينبع هنه آلماء. وعند ذلك أدخل فيهاهمن كل نلوغهمن 
الأحياء زوجين ذكر وأنثى: وأدخل المؤمئين من أهلك: وأما الكافرين اللذين سبق 
القدر يما سيلقونه فلا تأختك بهم رافة». تنفط أن تطلب نجاتهم؛ فقد تم القضاء 
المبرم: سيبتلعهم الماء ويغرقون . 

أرشد الله توحا أن يتوجه إليه: عندما يتمكن مع من حمله معه في الفلك» أن يتوجه 
اليه بالحمد والثناء على ما تفضل به عليهم من إنجائهم مسن ظلم قومهم. وان بلطف 
به و بهم فى سيرهم حتى يدركوا مئزلا مياركاء فيه يتزلون: فيعود بهم للارض 
عمر انها. 

مع التأكيد فان قصة نوح قد اشتملت على غير كثيرة: وآيات دالة على تقرد الله 
بالتقدير والتنفيذ. وأنه سبحانه يبتلي خلقه بالخير والشر لحكم تقصسر مدارك البشر 
عن إدراك اسرارهاء 
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بيان المهتى العام ١‏ 

3“ وتعد ارسلنا توعا.۔. افلا تتقون, 

تتابعث عناية الله بالناس ليهديهم إلى إفراده بالعبادة؛ فلفت أنظارهم أولا إلى ما 
في تواتهم من الأدلة على ذلك ثم ثنى بكتاب الكون ومافيه من عجائب الصنع 
وبالغ الحكمة والتقدير. ثم ثلث بعرض مواقف الأمم من رسليم ومال الرافضين 
لدعوة الزسل: 

و لما كان توح اقة أول رسول إلى أهل الأرض» وهو أول من صتع الفلك. 
افتتح التذكير ببعثته» فقال مؤكدا: وتقسد أرسانا توحا إنسى افومه. قهو يلقي مع 
محمد عليه السلام في أن كلا منهما رسولء: وان قوم نوحلميأتهم رسول منهم 
قبلهء وكذلك الغرب» وأن قوام دعوتهيما إفراد الله بالعبادة (اعيدوااك متكي ين 
اله غخيره).فنوح ييز قومه إلى رفض الأصنام التي يعبدونهاء فمرض ععَيَدتَهم هو 
الشرك؛ وكذلك كان شان قريش. ورتب نوح دعوتهم لإقراد الله بالعبلاة سؤالا 
إتكارياء يتكر عليهم غفلتهم؛ بعدم وقاية ألفسيم من عاب اش قادمج قي سؤاله 
تهديدهم بسو ء العاقبة. 

4-فقال الملا االثنين کشروا- شي پاتا الأولين. 

بمجرد ما دعاهم نوح أسرعوا للرد عليه: فتقدم لذلك رؤسازهم ووجهاؤهم الذين 
تاصل فيهم الكفر من قومه رافضين. دعوته» منکرین أن يكون رسولاً من عند اش 
موجهين موقفهم بان نوخا يستوي مغهم في البشرية: الأمر الذي لا يقبل معه أن 
يكزن واسطة بين الله رين الناس. ثم أضاهوا لاستبعاد صدقهه عاملا تفسائيا 
اختلقوهء. وهو أن نوحا ما أتى بهذه الذعوة إلا ليحصل على منزلة القيادة التي حرم 
منهاء فهي محاولة منه ليظير فضله عليهم ويبرو اتياعهم له. ثم ركبوا على ذلك 
نقطة ثالثة؛ فنصبوا انفسهم حاكمين على الله مقررين ما يتبغي أن يفعله إذا أراد 
ابلاغ هذايته: فقالوا لو شاء الله أن يحمل رسالته أحدا فانه لا يختار لها إلا ملائكة 
فهم قد حكموا على البشر بانهم قي المنزلة الدون لا يرقون إلى قبول الفيض 
الإلهي الراشد. وواصلوا دعم تكذيبهم بالحجة التي يعتمدها كل الذين أقفلوا عقولهم 
وركنوا إلى التفليده أن ما عليه السابقون هو الحقء وما بلغهم أي خبر يفيد أن 
الله بعت بشرا في الأزمنة السابقة: فما جَاء به توح مرقوض لعكم استتاده الى أمر 
حصل عند الماضين. ومبالغة في التأثير دعموا تقليدهم الأعمى بربطه بالآياء التين 
فطر اليشر على متابعتهم ( ما سمعنا بهذا في أياننا الأولين ) 
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5 - إن هو إلا وجل -..حتى حيند 
ولما عروا نوحا الك من كل المؤيدات وقدهموا نصور دعوته:؛ بكونته رسولا من 
عند الله» أنه أمر غير مقبول ولا مغقول» أرادوا أن يجهزوا بالإجابة عن سؤال 
يمكن. أن يثؤره إذا كان ما قدمتم صحيحا فكيف تأتى لنوح أن يدعي الرسالة من 
عند الله ؟ فقالواء إن به مسا من الجنون» لميرموه بالجنون لأن فطنته وذكاءه 
وقوته في غرض حججه تنفع دعوى جنوته ولثلك قالوا به جنة أي نوع من 
الحنون كما تقول اليوم : جنون العظمة .يغتون والله أعلم أنه استولى عليه حب 
آلفيادة و التفضل على قومه» فما زال ذلك يتفاعل قي نفسه ختى أضبح ضربا من 
الجتون قاده إلى ادعاء الرسالة: فانتظروا قليلا فسينكش ف أمرهء إما أن يشفى فيقلع 
غما دعاكم إليهء وإما أن يتضاعف اختلاله فينكشف أمره ويفتضيح. 

6- قال رب انصرني بما كبون. 

بلغ نوح درجة اليأس من تواضل مذ الإيسمان في قومه: وقد أخبره الله بكلك كما 
فنصت عليه الآية ( واوحي الى نوح أله ان يؤمن ين قومك إلامن فد أسن فلا 
یلسن بسا كقوا يفون )! > فان شانه شان الذين تتضاعف تقتهم في الله كلما 
اشتك بهم الكرب. فدعا ربه أن ينزل عليه نصره. والنصسر الذي .طليه هو استنصال 
الكافرين. لأنه لا مطمع له في إيمان أي واحد منهم بعد أن استنفد كل.قواه الفكرية 
والتعبيرية والإقناعية:. وبعد كشف الله له غلى أن.تصميمهم. لا أمل في تقضه. 

7- شاوحينا إليه أن اصنع...إنهم مغرقون. 

استجاب الله دعاء نوح: فامره أن يصنع فلكا؛ سفيتة: وطمانته على أن ما يصتعه 
سيؤدي الغرض منهء فلك أن الله سيرقبه وهو يتقدم قفي إنجاز بناء السقيتة قلا 
يلحقه الخطأء يكون موققا التوقيق الكامل في الصنعء: كما أن التصور الكامل لهيقل 
السفينة وها ينبغي أن يثوفر فيها سيسعفه الوحي بذلك: فشمن له التوفيق قي 
التصور؛ وطريقة التطبيق. وامض في عملك إلى أن يحين الوقت المقدر لإهلاكهسم؛ 
وتظهر لك العلاسة في قوران الماء من الفرن. قإذا ظهرت لك أمارة تتفيذ الوعيد 
فيهم؛ فأدخل في الفلك الذي أتممتهء من كل فوح من الأثتواع زوجين ذكر واأنشى؛ 
وأدخل أهلك المؤمئين؛ ولا تدخّل الكافرين متهم الذين سبق حكم الله عليهم 
بالإهلاك. وأرشده أن لا يرق لأحد خلفة وراءه ولم يدخله مغه في سفينة النجاة: 
لأن الحكم المقدر النافد الذي لا مرد لهء قذ حكم عليه بالغرق. 


' صورة هود أية 36 
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86-فإذا استويت أنت ...نجانا من القوء الظالمين. 

تعليم من الله لنوت وهدلية للمؤمنين* بيت الآية ما يبي للمومن أن يقوم جه 
عنذما يشهذ نعمة الله تحل به وينزل فضله عليه, 

إذا تمكنث أنت ومن تحملهم معك من الاستقرار في السفينة: ورايت المياه تغمر 
قمم الجبال» فقل: الحمد لله والثناء على اش .فهو الذي نجانا من القوم الظالمين. 
نجانا من كفرهم. ومن إذايتهم. ومن صدهم الشديد عن الإيصان. وقد تقدم لنافي 
سورة الفاتحة الشخنة العظيمة من الاغشراف في قول: الحمد لله رب العالمين. وأن 
على المؤمن أن لا يغفل عن الثناء على ربه في كل حين وخاصة عندما يجد الفرج 
بعد الشدة و اليسر بعد الضيق: 

9- وقل رب الزئئي ...وانت خير المنزلين. 

وفي هذه الآية يذكر القران ما علمه الباري لنوح من الدعاء؛ بعد أن قضي 
الأمر» وهلك الكافرون» قل: رب أنزاتي ملزلا مباركا . يكثر قيه الخيرء 
ويتضاعف الائتاج» ويسلم العباد الذين هم معهدء والازواج من الحيوان والئبات. 
حتى تعؤد العمارة إلى الأزرض. فانك سبحانك أنت العليم وحدك بظواهر الأمور 
وبواطنها وتحو لأتها. لا يشاركك أحد في معرفة أفضل المنازل المحققة لدعائي. 

0-إن في ذلك لايم وإن كنا لمبتلين. 

إن فيما عرض عليكم في قصة نوح عليه الملام ايات كثيرةء وعبر متعددة تفيد 
المتأمل فيها يقينا بحسن التقدير والتصرف الإلهي في الكون. متها : 

-إجابة الله لدعاء نوح»؛ فليحذر من ذعافهم النيي محمد # إلى الإيمان فاعرضوا؛ 
أن غاقبتهم لا تخرج عن سئن الله في معاملة الكافرين المكذبين لرسل الله ء 

-أن الذي حلق اليابسة قادر على أن يقمرها بالماء؛ وأن ينجي من يشاء من 
عياده. ويهلك من یشاه. 

- أن فيها إيماء للبعث. قإن هلاك الكائنات كلها أعقبه عودة الحياة وعمازة الكون 
بالتكاثر البشري؛ وبمختلف أنواع النباتات والحبوانات. 

وأؤكد أني أنا الله المتحكم في الكون أبتلي بالخير كما أبتلي بالشر. لا يعشرض أحد 
على تقديري لعجز عقول الناس عن إدراك سر القدر. 

ألفأنا ی عة قر ؛اخرين ج فَأرْسَلنا يم رَسْولاً مم أن اندرا الله 
نا لكر بْنَ إلبو غَيَرهُ أفلد تكقرن وج وال لتلا بن فيه الذين قروا 


البو« اوور ل وز E‏ . ےک ا 

كبوا بلقآر اجره وَاَنرَكْنَه فى كلتزه الجا نا مدا إل قر يتل اكل 
غا اون ينه ورب مِمًا ريون وج وان أطفثر برا بلک إن إذا 
E 2‏ 1 : هن عمد كير م #ع , 

یرون وج یہد کر انکر إذا لم وكثز ترا وما أنكر جورت ي 

« عات مات لِمَا نوعَدُونَ © إن حن إل حَبَاننَا آلدْتيًا مرت ويا وما 
عن بِمْتِعُونين رج إن هو إلا ټل آفترئ عل الله َنبا وما عن له 

بیت ج قال رټ آنسری ينا دون وت قال عا قليل لحن 
دين وج فاخدچم الصيحة باحق فَجَمَلتَهْ عتا مدا لْلقَوَمٍ آلطلين 

بيان محاثي اللألناظ ؛ 

القرن ١‏ الأمة من الناس. 

أترفلاهم : بسطنا لهم الارزاق. 

اللقاء : هو لقاء الإنسان بريه يوم الحساب . 

أفترى + كذب كذبا مفضوحا لا شبهة له فيه. 


أخذتهم ۲ أهلكتهم. 


السيمهة : صيوت الضماعقة. 
غثاء ! ما يجمعه السيل من الأعواد اليابسة والورق ويتراكم قوق سطحه. 
بيان المعشى الأجمالي ؛ 


تعلقت إرادة الله بعد إنجاء نوح ومن معه أن يبارك فيهم ويتكائرواء وأنشا سبحانه 
أمما تعرض القرآن لواحدة منهاء الظاهر أنهم قوم ثمود. كان من أمرها أتها 
انحرفت ونسيت عقيدة التوحيد التي ثبتها نوح» وشريعته التي أقام عليها المجتمغ. 
فأرسل الله لهم رسولا منهم نشأ فيهم يعرفون فض له وصدقه وخلقه الرفيع. دعاهم 
أول ما دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة وطرح الآلهة التي كانوا يعبدونها من دونه. 
وحرضهم على التوحيد وأن عليهم أن يتقوا الله الذي خلقهم ولا يشركوا به شيئا. 

وكما هو شان المرسلين مع أقوامهم. أن الذين يرفضون دعوة الحق ويتقدمون 
للمواجهةء هم أكابر القوم الذين يخشون على مكتسباتهم أن تضيع» قصمموا على 
الكفر وعلى التكذيب بالبعث؛ واستهواهم المضي على حياة الترف والانغماس في 
الشهوات؛ وعملوا على تضليل الدهماء من أتباعهم بأن الرسول هو بشر يستوون 
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معه فى خصائصه للبشرية فلا قضل له عليهم: ياكل كما ياكلون ويشرب كمسا 
يشربون ومعنى هذا أنه تجري عليه جميع الأعراض اليشرية: ورضاهم باثياع 
من هو مثلهم وطاعته سيفضي يهم إلى الخسران الواضح , 

ها هو الأمر الذي يعدكم به ؟ هو يعدكم أنكم ستخرجون إلى الحياة وتعودون كما 
كنتم من قبل:. بعد أن تُحللتم وتحولتم إلى تراب وعظام. إن ما يدعوكم إليه ويعدكم 
يه أمر بعيد وبعيد جدا. 

فما هى الحقيقة ١‏ إن الحقيقة: أنه لا توجد حياة يعد حيائنا الدنيا هذه. هي السنة الى 
جرى عليها أمر الإنسان في القديم والحديث والماضي والحاضر والمستقيل» تموت 
ونتجبا من يحيا يعدنا ليموت بعد أن ينجب» وهكذاء ولا حياة غير هذه الحياة ولا 
نيعث بعد أن نموت. ويبقى سؤال ريبما يشكك قي أقوال الملا وهو أن الرفسول 
نشا فيهم وهو معروف بالصدق والأستقامة وألكمال . قطرذا لهذا الخ اطر قالوا: إنه 
قد اختلق من غندء ما أبلغكم لياه :وتحن تبينا ذن كك تييت] كاملا فلا تومن أيسدا يسا 
يدعو إليه . وضدق الأتباع رؤساءهم وصفهوا على الكفر كنا ضصههوا. وإذ بلغ 
الأمر هذا الحد من العناد ذعا الرسول ربه أن يتصره باستئصال المكدبين. استجاب 
له ربه وأعلمه أن كلمة العذاب حقت عليهم. وسينفد نلك قرييا في وقت الصسباح. 
فاهلكوا بصيحة مزقت كيائهم: فلم يمر الصباح حتى كانوا ركاما فتاكا كحال غثاء 
السيل يطفو على الس طح ويضيغ على جنباكه. ذهيوا غير ماسوف عليهم ولا 
يذكرون بخير. 

بيان المعنى العام ؛ 

344-1 ثم انشأتا من بعدههم ...إنشكم إذا تخاسرون. 

على هذا النحو تمت إرادة لش فإنه يعد أن استاصل قوم نوح» وعم الطوفان 
اليايسة: وئجا نوح ومن معه: بسط الله للناجين أسباب التكاثرة وحساهم مسن 
الأوبنة وانتشر العمران. ومن الأمم الثي تتاسلت منهم فتء الأمة التي تعرض لها 
القرآن في هذه السورة ولم يعيتهاء ورجح الطبري وغيره أنها أممة ثموذ: رجح 
تلك أمزان : أحدهما أن أمة ثمود هي الي أهاكت بالصيحة: وثاتيهما أن العذاب 
سلط عليهم في الصياح: وهو ما ياتلق: ما جاء فى سورة الحجز : فأاخستتهم المسيعة 
مصبحين' . 


أ سورة الحجر آية ۸3 
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ذكرت الأية من أمرهم أن رسولهم كان منهم وليس واردا عغليهم غير متسوب إليهم. 
وخاطبهم بما خاطب نوح قومه. وتولى اعتراض دعوته وتكذييه أكابر القوم الذين 
جمعوا بين التصميم على الكفره والتكذيب بالنشر والحشر وبيوم القيامةء وبين 
البسط في الرزقء فكانت حياتهم حياة الرفاهية المترفة. وشان الترف أنه يفسد 
الفظرة ويغطي على هنافذ الروح فتظلم وتتعلق بالمادة. ولذا اعتمدوا في إيغاد الناس 
عنه بقولهم: إنه بشر مثلكم تستوون. معه ولا يفضل عليكمء هو يأكل كما ثاكلون 
ويشرب كما تشربون. أثاروا الجانب المادي الذي استولى عليهم» واعتقنوا تبعا 
لذلك أنه ليس وراءه شيء أخر يتفاضل به البشر. هم غافلون عما بتميز به 
الإنسانء الروح التي تنفذ إلى المدارك العالية وتسمو بالإنسان إلى مرئبة تقربه من 
مرتبة الملائكة: وبالروح وشفافيتها يتفاضل البشر. تنجد في الرتبة العالية المرسلين 
والأتبياء وقي الرتبة الدنيا المنخمسين في الطين والمادة. ولماكان العلا من الصسئف 
الثاني اتغكس عندهم سلم القيم» فقصروا القوز أو الخسران غلى للجانب المادي 
وحدهء ولذا قالوا لقومهم إنكم إن اتبعتم. رجلا مثلكم ليس هن الأغنياء المترفين 
وأطعتموه ومكتتموه من قيادتكمء فان صفقتكم معه ستكون حُسارة ثامة . 

استفهام فيه اتكار وتعجيب» انتقلوا من إنكار رسالته إلى إنكار ما تضمنته من أن 
الناس سيبعثون من قبورهم؛ ويخرجون أحياء على الضورة التي كاتوا عليها فقيل 
موتهم . وهذا من تضايل أكابر القومء يثيرون الأتباع ليتاملوا في مضمون 
الرسالة» وقدموه على أنه أمر مستبعد غير مفبول» بل هو جدير بأن يكون سحل 
السخرية والاستهزاء: أن يبعثوا أحياء بعد أن تنفقت أجساميم وتفقلب ترليا. وكرر 
أنكم_رمرتين لطول الكلام من الناحية اللفظية: وللإثارة من الناحية المعنوية 
بمواجهتهم بالخطاب المؤكد. ومخرجون: مخرجون على هيناتكم التي أنثم عليها 
لجر أء. 

6- شبيهات شيهات لما توعدون, 

هيهات كررت مرتين وهذا هو الغالب في استعمالها في العربية أنها تكرر مرتين: 
وقد تكرار ثلاثا. وهى كلسة مبنية على الفتح يفصد منها التعبير عن بعد هايتلوها. 
فيكون المعنى بعد بعدا كبيرا ها توعدون من البعث بعد الموت. 

7- إن هن إلا حياتنا وما نحن بميعوثين . 
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وإذ نفوا ما وعدهم به من البعث ٠‏ قصدوا إلى إثبات ما يناقضه فقالوا؛ لاحياة إلا 
الحياة التي نحياها هذه: الحياة القريبة الثى تجري على كل فرد .شم فصلوا بانها 
حياة يعقبها موت» أي إن الموجودين اليوم سوف يموثون ويخلفهم من بعذهم قوم 
أخرون يجري عليهم ما جرى عليناء وهكذا تستمر الحيآة» وليس بعد هذه الحياة 
حياة أخرى نبعث لها يعد الموت. 

8-إن هو إلا رجل ۔ وما نحن له يمؤمنين. 

وحثى يؤثروا في الدهماء الذين يتنٍعونهم خلصوا الى بيان حقيقة ماجاء به 
الرسول حتى يحولوا بيئهم وبين ما جاء به فقالوا: هو ليس رسولا ولكشه رجل 
كذاب» كذب على الله كنيا مفضوحا لا شبهة له قيه (افترى)نوتحن الذين لنا من 
التجربة والئفاذ إلى حقائق الأمور لا نؤمن بما قال ولا تتبعه. فإياكم أن تنخدعوا. 

9 -قال رپ انسرتي بما كذبون. 

وعلى ستة المرسلين إا ضاق بهم الأمرء وبلغوا ترجة اليأس من عناد مخاطبيهم 
الممسمين على الكفر؛ وعلى للتأثير في الأتياع بما يصدهم عن الإيمان» كما زرد 
في قصة نوح قبل هذاء. أنهم. يلتتجثئون الى الله طالبين النسر الذي يمحق الكقر 
وأهله . 

0- قال عما قليل نيسيحن نادمين, 

استجاب الله لدعاء رسولة.. وأعلمه أنة سيحل يهم العذاب قريب ا وأئه لا يمهلهم. 
وأنهم حين يرون بوادر العذاب في الصباح يتضاعف غذابهم بتدمهم على مأ ضدر 
منهم من التكذيب. ولا ينفعهم الندم بل يجمع الله لهم بين الاستتصال؛ والحرج 
اللفسي»؛ والشعور بالخزي عما قدموا. 

1- طاخذتهم الصيحّ...طبهد! لاقوم الظالمين. 

لم يمهلوا طويلا. إِدَ أعقب الله دعاء الرسول بالتعجيل بالانتقام هنهم بصيحة قوية 
تجاوزت شدتها طاقاتهم وأهلكثهم في لحظة. إن ما سالط علييم من الغذاب كان هو 
ما يستحقونه جزاء وفافا لكفرهم وتكذيبهم رسول الل قلا اعتداء عليهم فيه 
(بالحق) ثم وصق تأثير الصيحة فيهم أنهم انقليوا إلى ركام» أشيه ما يكون يما 
يخمله السيل من الأوراق والأقذار والأعواد التي تعلو سطحه ( غثاء ) 

إنهم يعد أن أهلكوا ومزقوا من الصيحة: وذهب كل ها كان يعتزون بهمنقوة 
ويطاولون به الحق؛ هتف هاتف باحتقارهم وإظهار الشماتة بهم؛ عبر عنه القران 
بقوله؛ فبعذا للقوم. الظالمين- فإن كلمة بعذا وإن كانت تستممل في العريية للدعاهء 
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بالهلاك:؛ إلا أنهم بعد أن أملكوا كر لي د و EAT‏ 

TEE‏ لجعو نري اي 

4 تر أنشأنا ن بیز رونا اخروت @ ما ة فتيق من مو الها وما 

خرو و م رسلا رسلا : يد کر ما خآ ائ 5" شونا كدو فََنْبَعْنَا 

بَعَْضَيُم بَعْضَا وَجَعَلتَهُمْ أَحَادِيتَ " فَبُعْدًا فبُعَدَا قوم ل ويون @ ثم کے اوسا 

موت وَأحَاهُ هرون ايتا لطن كيين 29 إل فرعت وَتَلَايْ 

فَاسْتَكبرُوا وکوا قَوْمًا عَالِينَ (2) فَقَالُوا أَنُؤْينُ لِبَدَريْنِ بتلا وَفَوْمُهُمَا لَنا 

عُنبِدُونَ 29 كَكَدَبُوهُمَا فكوا مرت الْمُهْلكِينَ ج ولذ دَاتَيْنَا مُوسَى 

آلكتب للد دون وت وَجَعَنا آننَ مرم وأ اب وماوينهُمَا إن زثوة 

ات قزار وَمَعتٍ @ 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

قرونا آخرين : أمما أخرى . 

تترى : يأتي رسول ثم يأتي رسول آخر بعد مهلة من الزمن ٠‏ 

أتيعنا بعضهم يعضما : تتابع إهلاك المكذبين على نحو واحد. 

أحاديث : جمع أحدوثةء يتحدث الناس من بعدهم بما أصابهم. 

الاباث : المعجزات المؤيدة للرسول. 

السلطآن المبين + الحجة الواضحة . 

ملته : أهل مجلسه وأعوانه وعلماء الدين غنده. 

أويناهما + أسكتاهما و أنزلناهما. 

الربوة : المرتفع من الأرض. 

قرار : صالحة للاستقرار فيها. 

المعين :+ الماء الجاري. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

بعد قبول دعاء الرسول على الأمة التي تمردت عليه حتى يئس من هدايتها وتم 

إهلاكهاء أنشأ الله أمما أخرى. لكل أمة من تلك الأمم أجل محندء ييين لهم 
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الرسول ويتبت ما يدعو إليه بالبراهين والحجح: حتى إذا يتس من هدايتهم يسلط 
الله عليهم عذابه في الوقث المقدر فلا يتقدم العذاب ولا يتأخر عن وقته. وجرت 
سنته سيحانه أنه يبعث رسله بصفة متتابعة: ياتي الرسول ويبلغ ويجتهد لإقفناع 
المبعوث إليهم بالحق الذي جاء به من عتد اش وأن إغراء الشيطان بالخضلال 
واتباع المبعوث إليهم لتضليله؛: ينئهي بهم إلى رفض الدعوة وتكذيب الرسول 
فيستأصلهم الله بعقابه» ويتحدث الئاس عنهم بما آلوا إليه. يذهبون غير مأسوف 
عليهم وقد استر احت البشرية منهم. 

و بعد فترة من الزمان مقدرة عند الله بعث الله موسبى وأخاه هارون مؤيدين 
بالمعجزات الظاهرة أبتداء سن العصا وتحولاتها العجيبة وتأثيراتها القوية وخروج 
يده بيضاء نقية إذا أدخلها في جيبه»ء والآياث السبع الأخرى المذكورة في سورة 
الأعراف. ومؤيذين كذلك بظهور الحجة وقوة البراهين. أمرهما أن يتوجها إلى 
قرعون والملاً الذين ياتمرون بأمره المقربين منه. شارت في نفوسهم جرثومة الكبر 
والتعاظم التى تمكنت منهم حشى غدا الكبر لهم طبعا. وصزحوا مس تتكرين أن 
يؤمنوا برسالتهماه مع أنهما يستويان معهما قي البشريةء يل إنهما أرفع مقاما 
لجتماعياء إد بثو إسرائيل تدم وعبيد للقبط . وصمموا على تكذيبهما قاقضعوا إلى 
النين قدر الله إهلاكهم. 

إن الله آتى موسى اة التوراةه الكتاب المثبت للتشفريعء. والمرجع الذي كان على 
اليهود أن يحفظوه وأن يغودوا إليه. إتهم يزجون من القيام عليه وتطبيق ماجاء فيه 
أن يحققوا لأنفسهم الهذاية الي تبعدهم عن الضلال. 

تعلقت إرادة الله أن يجعل في عيسى ات وأمه معجزة ظاهرة. فما حملت قبله ولا 
بعده أنثى و أنجبت دون اتصال جنسي بينها وبين ذكر من جنسها. وصخبتهما عناية 
الله فأسكنهما على مرتفع من الأرض توفرت فيه الخسوية ويطيب فيه القرار؛ 
وتجري فيه المياه العذية. 

بيان المحنى العام ؛ 

2- ثم انشأنا من بعدههم قرونا أخرين. 

تحقيقا لما أراده الله من عمارة الأرضء قدرآاته كلفا أهلك قوما لتك ذيبهم وكقرهم 
وفسآدهم فساذا يحول بينهم وبين شرف الخلافةء يخلق الله أمة أخرى تخلف الأمة 
الهالكة . 

3- ها تسيق من امت أجلها وما يستاخرون. 
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ولكل أمة من تلكم الأمم أجل فحتد» يمهلهم الله ولا يهملهم: فاا مروا على 
الكفر» والعئاد؛ ورفض التوحيد والهدى: يسلط عليهم عذاِه في أجله» فلا 
يستعجل بهم» ولا يؤخره عن أجله الذي حنذه. 

4- ثم أرسلنا رسلنا ....ظبعدا لقوم لا يؤمنون. 

يبعث الله لكل أمة من الأمم المتعاقبة على عمارة الكون رسولا يقيم فيهمء ويجتهد 
لإقناعهم بالحقيقة الئي جاء بها من عند الله: وليقلعوا عن الشرك و الظلم و الفساد؛ 
ويحقق لهم أنه.مرسل من عند الله: وتتابع الرسل على هذا النحو. ياتي الرسول قى 
الوقت الذي يغشي فيه الباطل و الشرك على الحق والتوحيدء وتختلط فيه السبل؛ 
فيجتهد في أداء ما أوكل إليه: ويكون همه استقامة البشر على الثوحيد وعلى 
السلوك الصالح. ويجد الصنود من أكابر القوم والمثترفين متهم الذين يؤثرون في 
الذهفاء ليعرضوا عن الدعوة وبعد أن يستتفذ كل ما أوتيه من وسائل الإقفاخ 
وبياس من هدايثهم؛ يسلط الله عقابه على المعائدين المكذبين . فتتضم كل أسة حق 
عليها كلمة العذاب إلى سلسلة المكذبين الهالكين. ويكون استنصال كل أمة عبرة 
للناس يتحدثون بما أصابهم وبما انتهى إليه أمرهم. فالرسل لا يأتون مجموعين ولا 
متعاقبين» ولكن ياتي الرسول فيقوم بوظيفتهء وينتهى الأمر بهلتك المعاندين» تم 
بعد قترة ياتي رسول آخر لقوم وضبعهم العقفدي والسلوكي كوضع الميلكين وينتهي 
أمرهم بمثل ما انتهى إليه سانبقوهم؛ فهذا مغنفى رسلنا تقرى ..-. ويلحقهم بعد 
إهلاكيم: احتقارهم والنظر إليهم نظرة المستراح متهم غير الماسوف علييم لأنهم 
كانوا قوما غير مؤمنين. فاتحدث النظرة اليهم بعد هلاآكهم بين هذه الآية والاية 
السابقة فبعدا للقوم الظالمين. والكفر و عدم الإيمان ظلم الحقيقة المطلقة وللعلاقات 
الكونية. إن الشرك لظلم عظيم. 

5- ےھ أرسلنا موسى...و سلطان مبين. 

تتابعت الرسل على حسب ما وصقته الآية السابقة. ياأتي الرسول شم بعد فثرة من 
الزمن يأتي رسول آحرء وتجري سنة الله في القفوم المكذبين. ثم بعد ثلكم الزمن 
البعيد في تاريخ البشرية تعلقثت الإرادة الإلهية بتكليف رجلين بالرسالة يتعاونان 
على إضصلاح أمر المحتمع الذي بعتا إليهء آرسل الله موسى وآخاهء هارون بعد مدة 
مؤيدين بالمعجزات التي صحبتهما مع بداية الدغوة. فكانت العصا التي تتقلب» بين 
كونها عضا | تحقّق لحاملها أغراضا كثيرة كنا قال مؤسى نه : (هسى عصاي 
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آتوکا عليها وافش يها على غلمن ولى فيها مارب آخرى ...)' وبين ما لودع الله 
فيها من خصائص معجزة لموسى باتقلابها حية تسعىء؛ وبالتهامها لكل ما أعده 
الشحرة من حبال وعصي» ثم عودتها إلى وضهها الأول. ثم بعد ذلك باتشقاق 
البحر وبتفجر الماء من الصخرة إثر ضربه لهاء: مما ذكره القران قي أيات عديذة. 
وخروج يده بيضاء نقية بعد أن يدخلها في جييه مع أنه عليه السلام كان أسمر 
اللونء ومع المعجرّات المحسوسة أيده الله بصفاء في عله واستقامة في تقكيره؛ 
وخضور قي اليديهة: وهو السلطان المبين. 

46- إلى هشرعون وملته ...وكانوا قوما عائين . 

أرسلهما الله أولا إلى فرعون وأهل مشورته ورؤساء إدارته التنفيذبين؛ كان موقفهم 
الإعراض عن دعوة موسى وأخيه: حملهم على الإسزاع بالرفض استكبارهم 
وظنهم أنهم أعلى من أن يعرفوا بحقيقة من الحقائق: أو أن يرشدوا إلى منهج غير 
المنهج الذي ساروا غليه في حياتهم» وقد تمكن منهم الكبر حتى صار طبعا لهم . 
47-فقالوا أنؤمن ...لتا عابدون. 

فصلت الآية كبرهم بعرضها ما بادروا إليه إثر دعوتهم إلى التوحيد والتخلية بسين 
موسى وقومه: على أن تلك أمر إلهي» عليهم أن يس تجيبوا له ويطبقوه. كان ردهم 
تكذيب موسى وأخيه فيما أثبتاه أنهما مرسلان من عند اشء برروا تكثيبهم بأنهما 
من الجئنس البشري لا مزية لهما ترفعهما الى مستوى الإخبار عن الله. وضلوا في 
اعتقادهم أن البشر متساوون تساويا ينفي كل فرق يتبعه أن يرتفع أحدهم إلى تلقي 
الو حي من الله وتحمل رسالته. إن البشر وإن اتحدوا في القدر المشترك بينهم في 
الإنسائية إلا آنهم في الجانب العقلي والروحي متفاوتون تفاوتا كبيرا. ثم أضافوا إلى 
وهم المساواة المطلقة أن قوم موسى وأخيه كانوا عبيذا خدما للقبط فكيف يتقلب 
العبيد التايعون إلى قادة متبوعين؟ وهذه الإصافة هي نابعة من استكبارهم وتطيعهم 
على العلو. أنكروا أن يكون موسى وآخوه مرسلين من ناحيتين: مساواتهم ليما في 
البشريةء وكونيم أفضل منهما اجتماعياء 

8- فكدبوهما فكانوا من المهلكين. 

صرحت هذه الآية بغاقبة التكذيب التي هي مال كل المكثبين لرسل الله في تاريخ 
البشرية: أن الله أهلك فرعون وملاه واستاص لهم بغرقهم في البحر ولم يئج متهم 


'طه آية8! 


نم-0 2س فوفة ا 


أحد. وفي ذلك تحريض للمشركين على قبول الرسالة المحمدية وإنقاذ أنفسهم من 
الدمار الماحق إن هم واصلوا العناد و المكابرة. 

9- ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. 

بكل تأكيد مكنا موسى من الكتاب المفصضل للشريعة التي جاء بها موسى ليكون 
مرجعا لبني اسرائيل يهتدون بهداه: وهو التوراة. ودور كتب الله أتها تكون جامعة 
لكلمة المرسل إليهم. إنه إذا رجعوا إلى ذلك الكتاب محكمين له فيما يشكل علييم 
يرجون أن يهتدوا إلى الحق ويرتفع بينهم الخلاف. 

60-وجعلنا ابن سريم وام ذات قرار ومعين ‏ 

يتابع القرآن عرض عئاية الله برس له التي من مظاهرها تثأييده لهم بالمعجزا 
ووضوح الحجة» وإهلاك المكذبين: وأخر رسول قبل محمد # هو عيسى عليه 
السلام» الذي كانت معجزته أولا في ذاته, ففوه بامره من هذه الناحية لتفرده بها 
وليرد على اليهود الذين غمزوا فى تسبه وفى طهارة أمهء فجمع بين الوالدة 
والمولودء وحقق أن الله أراد أن تكون المعجزة في عيسى وأمة؛ إذ لم يقعقىي 
تاريخ البشرية أن حملت أنثى بدون أتصال جنسي بينها وبين ذكر. وحققت الأية أن 
عناية الله تواصلت بعد الحمل الى الوضع: فتخير اله لها المكان الذي تضم فيه 
وليدها بعيدة عن أعين الرقباء؛ والذي هو من ناحية ثائية بيئة صالحة مرتفعة: 
نقي هواؤهاء مظللة بالئخيل الذي يسر لهماهمن رطبها القوت والتفكه: ويجري 
فيها نبع ماء يرويهما ويؤنسهما بخريره. 

وقد اجتهد المفسرون لتفذيم فروض لتعيين هذه الربوة؛ غوطة دمشقء بيت 
المقدس» مصر+ الرملة من أرض فلسطين: بيت لحم. وعلى المنهج الذي سرنا 
عليه إن النص القرأني لما لم يعين المكان بالامسم على التحديد. فإنالا نتجاوز ما 
جرى عليهء ‏ خاصة وأن الآيات السابقة كلها انينئت على لفت الأنظار إلى الوقائع 
دون اعتناء بربطها بمحددات معينة. ثم أرسلنا رسلنا تترى-أنشأنا من بعدهم قوما 
آخرين- ارسلنا موسى وأخاه هارون باباتتا وسلطان مبين- دون تفصيل لا للآيات 
وای افد وا توس الاب - رفويس تي اح عقي گا و 3 
ربوة - فتعيينها لا يزيد النص وضوحا ولا حاجة تدعو إليه فيتم الاعتبار . 


نأا آلؤْسُلُ گرا ين لطبت وأعخلرآ صلخا إن يما قنشلون عَم ج وان 
دده أمتكز اة وجه وأنأ تكح قاڻفون ي تدقعو امرهم بن تنيع ا 
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کل حزب ہما َم قَرخوت ج قَدَرْهُمْ فى عمرتهيز حى حين وج ايبون 


الما تید به ين الو تبن ج سارغ هم فى ارت ټل لا نرود و 
بيان محائي الألناظ ؛ 

تقطهوا؛ تفرقوا على نحل كثيرة. 

أعرهم ؛أمور دينهم. 


زبرا؛ جمع زبوز: أصله الكتاب الجامغ لأموز الديانة. 

خزرب كل جماعة تشاكلت رؤاهم وأعمالهم . 

فرحون : راضون مسرورن. 

ذرهم ؛ أتركهم. 

شمرتهم: ما عمهم من الضلال حتى غرقوا فيه. 

الأمدك x‏ التمكين من العطاء و المدد. 

تسار ع لهم د نعجل لهم. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

إن صادر من الله لرسله دال على عنايكه بهم وإرشلدهم إلى ما يتقاسب مغ 
مستواهم الإنساني الرفيع؛ أنن لهم أن يأكلوا من طبيات ما خلقه الله قي الأرض 
ولا يتبعوا الخبيث ولا المستقڌر ولا ما هو محرخم, وأن يجتهدوا فبي القيام بالأعمال 
الصالحة؛ وأعلمهم أنه يرقب أيضا أغمالهم بما يشعر أنهم مجزيون عن كل ما 
يفعلونه من صالح الأعمال في حياتهم . وأعلم سنحانه رسله بالجامع النفيس بينهم: 
أن دينهم واحدء؛ هم يردون .من مورد الحق فشرائغهم واحدة تهدي إلى الصراظ 
المستقيم. ومع وحدة العقيدة والتشريع قي أصولهء أي أنا الله ربكم جميعا فقوموا 
بعا تقضيه الخلافة في الارض من صلاح العقيدة والسلوك» فطبقوا شريعتي بها 
تحصنون يه أنفسكم في الحاضر والمصير. 

لم ينتفع كثير من الأمم بالتحذيرء ومزقوا المنهج الواحد وقطعوه إلى قطع متنافرة 
اتباعا لأهوائهمء فكان كل قريق ياخذ بما تزاكم من آباطيل» ويتعصبون لها تعصبا 
يشغلهم عن النظر أو نقد الذات. حرفت التوراة وحرف الإتجيل وضاغت شريعة 
المرسلين السابقين» وعيدت الأصنآم»ء ويرزوا ذلك بأنها تقربهم من الله, والعجب 
منهم أنهم راضون عن أنفسهم فرحون بما هم عليه من مخالفة للعقل والوخي. 

اتركهم وما اختاروه لأنضهم» غارقين في ضلالاتهم» فلن يهملوا طويلاء وإنما 
شو الأجل المحدد. الذي يلقون فيه جزاءهم. 
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ها أشد غباءهمء أيظنون أن ما مكنتهم منه من أموال ووفزة في الأولاد والعنة؛ 
هو دليل رضا مني عليهم وتعجيل لما يسرهم ؟ هم مخطنون غير شاعرين بان ذلك 
استدراج لهم لتقوم عليهم الحجة؛ ويلقون في مصيرهم جزاء ها قدموه. 

بيان المعنى السام ١‏ 

1- يا أيها الرسل كلوا من الحطيبات...إني پها تعملون عليم. 

ما جاء في الأية السايقة من أن الله يسر لغيسى وأمه متزلا يتوفر فيه الغذاء والفاء. 
واويناهما إلى ربوة ذات قراز ومعين. أكملائه هذه الآية بمايدل على أن اش لثن 
لكل من رسله أن يأكل مما وقره الله على الأرض من الطييات: وقي ذلك جمع بين 
أمرين: أحدهما الرد على الكفرة المكذبين الذين رأوا في بشرية الرسل وأخذهم 
حظهم من الطيبات هتاقاة للرسالةء قأفصحت الآبة عن كونيم يأكلون يداعي الفطرة 
وبإذن من ربهم ٠‏ وثائيهما أنهم لما جبلوا عليه من كمالاث بتخيرون الطيب من 
الطعام البعيد عن الاستقذار وعن الخيث فى ذاته وفي طريقة تحصيله. كما صضح 
عن التبي 4# لته اسك عن أكل لحم الضبء فلما شثل أهو محرم؟ قال: لد 
ولكئي أجدئي أعافه 

وتشير الآية إلى أن الكمل سن البشر يقصدون من القوت الاستعانة يه على العمل 
الصالح الذي يفيذ الناس ويفيد صاحبه. وبهذا القصد ينقلب الأكل عبادة ساجورا 
عليها . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: اي ييا تعملون بعسير. فمراقته لأغمالهم 
تتضمن وعدا بالثواب لأنها أعمال صالحة: 

2- وان هذه آمتڪم أست.._وانا ربكم فاتقون. 

عطفت الابة على ما سبقها من إبراز بشرية الرسل في ففقها العالي بقصدهم إلى 
الأكل من الطيبات وخدهاء ومحض نشاطهم إلى ضصالح الأعمال. وأنيم في رعاية 
ربهم يجزيهم عما قنموا من حسنات. وبلغت الغناية بهم أن ريط بيهم تحت تلكم 
الرعاية رعاية الرب الذي فتح لهم الحقيقة المنجية في الننيا والآخرة. إنهوإن 
اختلقت الشرائغ في بعضن الأحكام إلا أنها جميعا واحدة في العقيدة: والسمو 
بالإتسان سموا يساعده على حسن الاستخلاف في الأرض: يرحمهم ويغقى 
بالعربوبين جميعهم؛ فكل الرسل هن توح ومن جاء يعده الى مخمد ممن قص غلينا 
القرآن أخيارهم أو طواهاء الله ربهم جميعا: هذه الحقيقة يجب أن تكون مركوزة 
في ضمائر هم حبة في قلوبهم» وهم مكلفون بان يُذكروا بها أممهم» وهي ربوبية 
يطلب من البشر أن يحققوا بها الصلاح في الكون عقيدة وسلوكا. مما يفرض 
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عليهم أن يستحضروا خشيته فيما يأتون ويذرون. وهو معنى التقوى. وبهذا تكون 
آية هذه السورة أوسع دلالة من سورة الأئبياء الذي جاء فيها: وأنا ربكم فاعبدون. 

53 فتقطلعوا أمرهم بينهم . بما لديهم فرحون. 

بلغ الرسل المنهج الذي يسير بالبشر في الطريق المستقيم الواحد في جميع 
الأعصار؛ المتفق مع فطرتهم» الموصولة مضامينه في تكامل لا تجد بينها تناقض 
ولا سنافرء ولكن اليشر قطعوا هذا الاتسجام في حفيقة مايتديئون به: وفي 
علاقائهم ببعضهم تبعا لذلك. فحل بينهم العداء والتعصب. وبلغ اختلافهم قي 
أديائهم أن تراكم من خيالاتهم مناهج كأنها كتب منزلة” زبرا” وأصبح كل فريق منهم 
مسرورا بضلالاته متعلقا بهاء معجبا برأيه لا ينتظر هنه أن ينقد ذاته أو ييتدي: 
ويعادي كل من خالفه: مزقوا وحدتهم قطعا سار كل واحد منيم بقطعته الممزقة 
التي لا غناء لها . بدلوا كتب اشه واتخثوا من دونه آلهة: 

4 -فذرهم في غمرتهم حتى حين. 

والقوم الذين أرسل إليهم محمد 3؛: نموذج من الأقوام الفرحين بما لديهم. اتزكهم 
يا محمد وقد أطبقت عليهم ضلالاتهم فغرقوا فيهاء شأنهم شان من أخذه قاع البحر 
وهو يحسب أنه يسبح قيه. استولت عليهم مباهج الحياة وماهم فيه من زهرة الدنيا 
فغرقوا في المادة التي أعمتهم عن التفطن لداعي الحق. إنهم مأخونون في الوقت 
المقدر لهم أخذا لا اثفلات لهم منه. 

1564-5 أيحسبون ألما نمدهم به ...بل لا يشهرون. 

استفهام ينكر عليهم ظنهم أن ما هم عليه من السعة في الرزق: ومن وقرةفي 
الذرية والعددء وهن ضروب الرفاهية: مما ألهاهم عن النظر فيما لفت إليه 
الرسول 78 أنظارهم؛ ظنهم أني مكرم لهم معجل لهم بالخيرات؛ راض عنهم» هم 
مخطئون خطأ كبيراء إن ما مكناهم مئه من الخيرات ومتع الحياة الدنيا ليس تعجيلا 
لهم بالمكرمات كما ظترا؛ بل هم لا يشعرون بحكمة نلك» فإتي أستدرجهم من 
حيث لا يعلمون ليُطبق عليهم الوعيد المحتوم. 


إن أن هم ن خفنة تيم قيفوت د وال مر رفانت توم زيوت ج 
ولذ هر بر چ لا بذرکوت ن والنيين نو ن ما :اتوأ وقلو چم وجل اچ إل 
تھ وحعرن © أولنبلك پشرعون فى اث زعم ا سَبعُونَ دي ولا بف 
قتا إل وها وَلَدْيْنَا تت ينطق باق" وُه لا ڪون وج بل قوچ فى 
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رق ن ددا وم ال ين دون ذَلِكَ ع لها عون 2 حل إذا دنا 
تتفم بالغذاب إذا حن ڑوت وج لا جنروا اوم نكر بنا لا تُصَرُونٌ 
© فد نت :اي تل علیکم فک عل أغقبك: تبكصرن چ مشتكيرين 
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ب نبرا نَهجرُونَ ج 

بيان معائي الألطاظ ٠‏ 

الإشفاق: التوقع البالع للمكروه مما يثير الحذر منه. 

ابات ريهم : الدلائل الئي تضمئها القرآن. وما هو منبث في الكون . 

يؤئون ما أثوا: يبذلون المال صدقات وصلات؛ عن طيب نفس . 

وجلة :خائفة. 

سابقون.: متناضون قن اوقتا من اعمال النغير: 

كتاب: سجل جامع. 

لدينا ‏ محفوظ عن التغيير . 

المترفون ؛ المرقهون المسرفون الذين أبطرتهم النعمة. 

الجار ؛: يصرخون من شذة ألم العذاب صراخا كصراخ البقر . 

اللكوص + الرجوع من حيث أتى» بمعنى الفرار. 

مستكبرين : معرضندين عنه استكبارا. 

سامرا + تشغلون أحاديتكم في اجتماعاتكم الليلية. 

تهجرون ١‏ من الهجر وهو السب و الكلام السيء. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

في مقابل الذين قطعوا دذينهم متحزبين معرضين» فصلت الآيات الخمس ملامح 
المرضي عنهم فذكرت من خصائص هم أن علمهم بمقامهم من رب العزة يجعلهم 
على حذر شديد من غضبه ورفضه. و أنهم آمتوا إيماناء حصل لهم هنه برد اليقين 
بالأدلة الواردة في القرآن والمنبئة في الكون. والذين يوحدون الله توحيدا يتقي كل 
شائبة شرك. وافقين يمون ما آثاهم له من لوال طائمة بهانفوسهم ينفقونها في 
وجوه الخير» ومع هذا هم خائفون أن لا يتقبلها الله منهم: فلا يجدون أثرها غننما 
يبعثون بين يديه. سحبت عليهم الآية الشهادة التالية: أنهم يبادرون بفعل الخيرات 
ويتسابقون في الإكثار منها 
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ومن زحمة الله يعباده أنه لم يكلف الممزقين للدين شيئا فوق طاقتهم. كما أنه يعثر 
المتقين الذين تقصر بهم امكاناتهم عن يلوغ المراتب العالية. وقد حفظ الله كل ما 
يصدر عن البشر تقيهم وفاجرهم: ولا يظلم الممزقين لديئهم وهو عائل قيما يسلطه 
عليهم من عذاب جزاء انحرافاتهم؛ كما يوفي المتقين أجرهم ويعذرهم أن هم 
قضصروا تبعا لقدر اتهم. 

إن الذين مزقوا دينهم غارقون في الضلالات التي اخترعوها فلا تشعرون يما في 
القرآن من هداية ولا بما عليه المؤمنون من صالح العقيدة والعمل. وهم ثابتون على 
أعمالهم الفاسدة مستمرون في الضلالء وأي غاية يهدفون إلى بلوغها ؟ 

الذي سيظهر في الوجود أننا عندما ناخة الفسرفين المتزفين قرا من مغاقلهم 
ونسلط عليهم عذابنا الذي يستأصلهم» تجد الأتبساع يرفعون أصواتهم بالعويل كما 
تخور البقر. إن بكاءهم وعويلهم لا ينفعهم يوم تسليط العذاب: فإن الاستغائة لا ر 
لها في هذا أليوم. 

ثم إبلاغا في النكال بهم يذكرهم ويوبخهم بتحذكيره بمواقفهم من الفران: فقد كان 
الرسول 2 يتلو عليهم اياته؛ ويشرح لهم مواعظه: وكنتم تفرون من سماع 
كلامهء والتأمل فيه. وتعرضون عن تذكيره؛ وضغعكم كوضع من أقيل ثم تراجع 
حذرا مها لاح له. قام في تفوسكم مارد الاستكبار قفحجب بصائركم عما تضمفه من 
حكمة ورشاد؛: واخذتموه كملهاة تسمرون فى اجتماعاتكم الليلية بسبه وبالكلام 
بيان المعتّى السام 

6814-7 إن الذين هم من خشيت ربهم .وهم لها سابقون. 

أتبعت هذه الآيات مفصلة. الصورة المرضية للذين اهتدوا بهداية المرسلين وطبقوا 
ما جاءهم من عند الها في مقابل الذين تقطعوا أمرهم بيثهم. ونلك حسب المتهج 
القرآني فى المقابلة بين الخير والشر. 

فصلث هذه الآيات الخمس ملامح المرضي عنهم الملتزمون بهداية المرسلين: 

لولا. الذين هم مشفقون على أنفسهم أن يحل بهم خضب اش فاستحضارهم لغا 
تقتضيه العيودية من الطاعة حاضر في مشاغرهم: هم خالفون من أن پكونوا 
مقصرين في جنب الله. 

ثانيا .إن هذا الإشفاق مرتبط بإيمائهم القفوي والواضح بالدلائل والآيات التي 
عرضها القران لتثبيت ما جاء يه . 
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ثالئا هم موحدون التوحيد الذي يفرد الله سيحانه بالآلوهية والتصرف» دون شائبة 
شرك أو غيش قي التصور. 

رابعا: هم الذين تطهرث نفوسهم من الشح؛ فيم يقتمون أموالهم مواساة لإخوائهم 
بالصدقات والهداياء والنققات في سبيل الله وفي حماية البيضة:؛: تطوغ بها أنفسهم 
ولا يتعلقون بما أنفقواء مستشعرين أن ما حصل في أبديهم من أموال أتاهم من 
فضل ربهم. كل همهم أن يتقبل اش عملهمء خائفون أن يكون حظهم متقوصايوم 
يغودون إلى ربهم أن لا يُحظو! بمتازل القرب والرضوان: يقول الصن البصري: 
هم الذين يفعلون ما يفعلون من البر ويخافون أن لا ينجيهم ذلك من عفاب الله. 

خامسا: جمعثيهم الآية 62- فاشارت إلييم مفردة ستحضرة:. جت عليهم 
الوؤوصف الذي هو خلاصة الموصولات: أن خاصيئهم أنهم يبائرون إلى قعل 
الخدراث» لا يبطئون بإنجازهاء ويتنافسون في الإكثار منها . 

2 ولا نكلف نكسا ...رهه لا يظلمون. 

اوعد القرآن في الآيات السابقة المقطعين للدين الممزقين لنسيجهه ووعد المتقين 
المستحضرين نوما لجلال الله في قلوبهم. وفي هذه الآية بيان لحقيقة رحمة الله 
بعباده. فهو سبحاتهء. وأن كان لا يسال غما يفعلء ققد للف بعباده فلم يكلقهم إلا 
ما يستطيعون الإتيان به بدون حر ج» وكلما ضعف الإنسان عن الوفاء نما طليه 
وال يعلم قدراث البشر وئواياهم؛ وقد سجل كل ما يقؤمون به» ومايقصدكون اليه 
قي سجل جامع لا يضيع مته شيه: هو سجل يكشف عما قكموه: يمكن أن يكون 
ذلك بالصوتء كما يمكن أن يكون بالدلالة الواضحة المساوية للنطق. 

و الله لا يظلم المتعصيين المقطعين للدين: فما يتزله من عقابيم هو جزاؤهم عن 
انحر اقهم وفسادهم» كما لا يئقص من أجور المتقين شيئاه وإن نزلت مرائبهم في 
الصلاح تيعا نضعف فيهم. 

3- بل قلوبهم في غمرة ...هم لها عاملون. 

انتقال لمزيد التسجيل والتشنيع على الذين مزفوا دينهم. إن قلوبهم غارقة فيما 
تراكم عليها من الضلالات التي اخترعوها وتحزبوا لها وتمس كوا يبهاء مما جعلهم 
لا يشعرون بما في القرآن من هداية: ولا يما عليه المؤسنون مسن اسقامة كما 
فصلتها الآيات السابقةء ولا بالقكاب المحضيى لأعمالهم المحفوظ عند اش. ققوله 
تعالى ' من هذا" شامل لما ذكرتآه. 
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و هم فوق ذلك اختصوا بأعمال هخالفة للقران ولأعمال التين يخشون ربهم» فهم 
سالكون منهجا مغايرا لمنهج المؤمنين ولما يدعو إليه القسران. وهم شابتون على ذلك 
لا يتوقع منهم إقلاع أو رجوع للحق. 

4- حتى إذا أخذنا...إذا هم يجأرون. 

افتتحت الآية بكلمة ' حتى' وحتى في هذا المقام ليست رابطة للكلام السابق على أن 
ما بيدا غلية لقؤله: بل لهم أعمال من دون ذلك هم الها عاملون" زلكنها بداية 
كلام» قصد تفريعه على الكلام السابق: فلا تذل على أن قلويهم في غمرة إلى 
الوقت الذي يؤخد فيه مترفوهم . ولكن المقصود تيديذهم بالعذاب المحتوم الذي لا 
وقد يكون تخصيص تسليط الأخذ بالعذاب على المترفين المنعمين المسرفين؛ 
لأتهم حلوا مركز القيادة من الأتباع من الدهماء. فانحرقوا بهم وأضلوهم . 

وقوله تعالى: إذا هم يجارونء» الظاهر من تسق الكلام أن الذين يصيحون من ألم 
العذاب الذي أخذ به المترفون» هم غير المغثبين: لأن المعتبين قد أهلكهم العذاب 
فلا يتصور منيم جؤار. ولكن الذين يفيمون الماتم ويندبون الموتى الهالكون هم 
الباقين. وهذا التهديد العصور لما سيحدث» يمكن لتطباقه على ما وقع للمشركين 
في غزوة بدرء فإن قريشا بكت أبطالها وقادتها الذين ضمهم قليب بدرء ورثوهم 
بالأشعارء ..وناحوا عليهم . 

5لا تجاروا اليوم إنكؤ مثا لا تنصرؤون. 

يقال لهم وهم يندبون حظهم ويبكون على المهلكقين من سائتهم: إن استفائتكم 
ونواحكم لا يستجاب له ولا يتبعه عودتهم اليكم» فقد نفذ فييم الوعيد وبذلك استوى 
رفع أصواتكم بالاستغاثة ورضأوخكم رضوخ الاستسلام لما حل بكم. إن يرم 
اهلاكهم يوم تم عزل كل من يظن أن له قوةٌ عن الثاتير. والتأثير والتنفيذ لله وحده. 
فلا تجدون تصيرا ينصركم. 

6قد كائت آياتي ...على امقابكو تنخصون. 

أفادت الآية تقريعهم على ما كانوا يواجهون به النبي #: وعلى موقفهم مما يتلوه 
عليهم من آياث القرآن؛ وذلك ليثير فيهم مشاعر التدامة والأسى على .ماصدر 
منهم» وهم الآن بصدد لقاء نتائج ما قدموا. 

وجسمث الآية موقفهم الراقض» بأنهم كالفار الراجع من حيث أتى. قالعقب هو 
مؤخر الرجل؛ فإذا كان الماشى مقبلا كانت حركته بمقدم رجله؛ وإذا قصد إلى 
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عكس حالته الأولى كان سيره متجها إلى جهة أعقابه. والنكقوص الرجوع من حيث 
أتى: کان ما يتلى عليكم خطر تحذرونه» أو مكروه تتقونه وتفرون منه. 

7- مستكبرين به سامرا تهجرؤون. 

إن الداء الذي أضلهم و الفساد الذي أعمى بصائرهم عن الحق؛ هو الاستكيارء هو 
ظنهم أن مقامهم الاجتماعي» وما أوتوه من مال وبنئين؛ لا يليق بهممعماوتوه 
أن يستمعوا لآيات القرآن» وللمواعظ التي تخللته؛: فيكون معنى: مسككبرين به 
معرضين عن القرآن استكباراء كما يحتمل أن تكون كلمة مستكبرين أشربت 
معنى ساخرين بالقران. 

وأضافوا إلى الإعراض والاستهزاء يما أنزل إليهم من ربهمء أنهم كانوا يتتاولون 
القرآن بالطعن؛ والدين بالسخرية وفاحش القول في أسمارهم. ولا يتعففون عن 
القول القبيح انتهاكا لحرمتهء وترويضا لأتياعهم ليقفوا مواقف السفهاء من الإسلام 


افلم يُدَبْرُوا القول از جَآبْحُ رما لز يلت انا :عم الأولينَ 2 أن لم رفوا 

رُسُوفْ 5 َهُمْ لھ ميكرورت © اہ يُعُولُونَ يف جلا بل ج1بهم بالخ 

ا للح كرهونَ © لو ابع لحن هراهم لفسدت الوت 

وآلأزض ون فيڪ بل اتهم بذ ڪرم فَهُمْ غن ذكرهم مز صرت ي 

ارت جره كع وا لذ رو ارپین ی ولد ا عُوهُْ إن 
فير چ قان الذين لا يئوت بالآرّة عَن ارط أشكئورت 

نھد 

لم يدبروا القول ؛ لم ينظروا بعقولهم فيه نظر التأمل. 

الجلة + الاختلاط العقلي» نسبوه إلى تأثير الجن. 

اتبع الحق : وافق الحق. 

الهوى: شهوة ومحبة لما يلائم غرض صاحبه مما لا يخضع لقيم الحق . 

خرج 'القليل من العطاء . 

الخّراج: الكثير من العطاء. ويحتمل أن يراد به في الآية الثواب. 

ناكبون + معرضون. 
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بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 
أسئلة إنكارية. 


الاختمال الأرل: أ لأنهم أغلقوا غقولهم عن التدبر في القرآن العربي الفصيح 
المتضمن لكل ما تعتضيه الفطرة ويدعو اليه النظر العقلي؟ 

الاحتمال الثاني : | لأنهم عاكفون على التقليد فعقولهم محجوية يحجاب اتباع الآباء؟ 
الاحتمال الثالت: | لأنهم جهلوا رسولهم وأخلاقه وكمالاته: أهو غريب عنيم لم 
يعرفوه ولم يختبروه في شبابه وكهولته فانکروه ؟ 

الاحتمال الرابع: أ لأنهم يقولون إنه أصيب باختلال علي ؟ وهذا رمي بالباطل 
الولضح: فان الكمالات التي دعا إليهاء والمبادئ التي أقام عليها الأدلة؛ والتصور 
المتكامل للفرد والمجتمع مما لا يمكن أن يرمى الرسول معه بالجنون. 

كل ما قالوه باطل وزيف. لان الرسول جاءهم بالحق الذي لا شبهة فية عتيدهةٌ 
وشريعة وسلوكا. ولكن الفساد كامن في ذواثهم فتجد أكثرهم يكرهون الحقء 
والبعض الذي كان له من استقامة تقكيره ما يجعله يفرق بين الحق والباطل؛: شو 
وقع تحت تأثير الأكثرية لا يستطيع إظهار مخالفته لهم. 

إن رقضهم للحق نشا عن عاطفة مريضة؛: لم يتأملوا في القرآن ولكن كرهوه . 
والكراهة و الحب اتباع للهوى لا لصسارم العقفسل الذي يزن ويقوم بالحقائق لا 
بالخيالات . والهوى لا يقد صاحبه إلا إلى الخلال: ولو توافق الحق الذي بني 
عليه أمر الكون مع أفوائهم وشهواتهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. 

إن مبنى كفرهمء أن الله أنزل عليهم ما يحيي الحق الذي جاء على لسان المرس لين 
في قلوبهم و عقولهم ويذكرهم بهء ويرفعهم إلى مسستوى القيادة: فقابلو ا تلكم النعم 
بالأعراضص. عنها» وعدم التامل قيها. 

هل إن المشركين أعرضوا عن التأمل فيما بلعتهم لأنك طلبت هنهم مالا ؟ وهذا أمر 
متفي قطعا. إنك موقن أن ما يرزقك الله من ثواب وتكريم: وما يمره لك سن 
رزق يغنيك عما في أيديهم: فال هو الرزاق الذي لا تفى خزائنه ولا يسن بما 
يعطي. 

بكل تأكيدء. إنك يا محمد تدعوهم إلى ان يتبعوا الطريق السالك المستقيم الذي يبلغهم 
قصدهم من أقرب الوجوه وأصلحها. ولكن الثين لا يقرون بالبعث: وقصروا 
نظرهم على الحياة الدنيا ومياهجها؛ قد اتحرفوا عن الصراط السالك فهم إلى 
الضياع صائرون. 
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بيان المعثى العام , 

68- أهلم يدبروا القول ...آباءهه الأولين , 

تتبع القرآن الاختمالات التي حجيت قريشا عن الإيمان: وجعلتهم يصدون عن 
الإسلام ويبالغون في رفضه. 

الاحتمال الأول: أنه ما وقع منهم ذلك إلا لانهم لم يسلوا عقولهم في الققرآن» وهشو 
لمر عجيب منهم» جدير بان ينكر علييم . ذلك أن القرآن خاطبهم بلسان عربي 
مبين. وهم أهل لسان؛ ومضامينه تدعو لما يرقع منزلة الإتسان ويسفويه: ويزخد 
بين البشرء ويقطع دابر الشر. إن عدم قيولهم لا مبرر له إلا أنهم أغلقوا عقولهم 
عن التأمل فيه. كحل النعامة التى لغبائها تردم رأسها في التراب إذا أطيق عليها 
الصيادون:ء ظانة أن الخطر ابتعد عنها لما كانت لا تزاهم . 

الاحتمال الثاتي: أن الرسؤل محمدا # .قد حاءهم بامر غير مغروف من ابائهم. 
وهم لعكوفهم على التقليد لا يقيلون إلا ها كان عليه آباؤهم؛ء كما قال تعالى: ارولو 
كان آبازهم لا بعقنون شينا و يهتدون '- فتفيد الآية تهكما بمستواهم العقلي 
الضيق. فالاستفهام المقدر بعد [أم] إنكاري تهكمي. 

كما يختمل النص أن يكون معناه امالهم أنكروا رسالة محمد 2 ؟ ا لأنهقد جاءفم 
بما لا يعرفه أباؤهم: مع أن هذه سنة المرسلين فإن الله لا يبعسث رسولا إلا ليقيم 
الناس على الحق بعد الضلال الذي ترسخ فيهم. 

89 - آم لم يعرشوا رسولهم قهم له منكرون. 

الاحتمال الثالث السخالف للواقع: أهم يجهلون خصال رسولهم:. كانه غريب عتهم 
لم يخبروا أخلاقه وفضائله واستقامته: فيعثرون في إنكارهم لما آتى به؟مغأن 
الواقع أنه كان ملقبا عندهم بالأمين» .وكان على خلق عظيم: وأنه ليس بساحر ولا 
شاعر ولا جربوا عليه كذيا. 

0 أم يقولن يه جني -.للحق كارهون. 

الاحتمال الرابع؛: اضاقت بهم سبل تبرير الإتكار والرقض. قادعوا زووا وبهتاناً 
أنه قد جن و أصيب بخلل عقلي من مس الجن وروجوا هذه المقالة ؟ وكما جاء في 
قوله تعالى: أؤلم يتفكروا ها بصاحبهم من جنة 2- لو أاعنلوا عقولهم فارضوة 
بالجنون» فهو كلام جرى على السئتهم وهم لا يعتقدونه ولكن للتشويه, 


' سورة البقرة آية 170 
سورة الآغراف آية4ة[ 
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ثم إن القرآن بضربة واحدة أبطل كل الاحتمالات السابقة يكلمة * بل" فكل 
التصورات التى خالت بينهم وبين قبول الإسلام زائفة. فالحق الذي لا زيف فيه 
ولا باطل ولا عنافاة بينه وبين الواقعء. هو ما جاء به محمد 84 ما كان من العقيدة 
كالوحدانية والبعث والحساب والجزاءء وما كان من التشريع الضامن للعدالة بين 
البشرء مما يقيم المجتمعات على الان والتعاون: وما كان من الأخلاق التي بها 
يسمو الإنسان في إنسانيته. 
و لكنهم لإلفهم للفساد والانحراف: وإقامتهم على البغي والحسد والتعدي والشرك؛ 
تجد أكثرهم كارهين للحق لمنافاته لما طبعوا أتفسهم عليه. ومن إنصاف القران أنه 
أسند كراهية الحق لأكثرهمء لأن بعضهم كان غلى خظ من الحكمة؛ وقد ظهر 
ذلك في أشعارهم وكثير من أمثالهم. ولكن هؤلاء كانوا لا يستطيغون أن يظهروا 
خلاف ما عليه كبراؤهم فيصانعونهم على ما هم عليه خوفا أو تملقا. 
1 :ولو اتيع الحق أهوايهم..فهم عن ذكرهه معرشون. 
أبرزت الآية ما يترئب على فرض أن يكون الحمق هو مايوافق شهواتهم؛ ولا 
يخضع لمعايبر العقل و العدل. إن الكقون مبني على نظام نقيق لا يحيط بجزنياته 
وتحولاته العقل البشري والقدرات الفكرية الإنسانية . إنه لو كان الكون يجري غلى 
مقتضى شهواتهم المتقلبة» وعلى علمهم المحدود الذي لا يستطيع أن يلم نكل ما 
حدث في الماضي وما يحدث في المستقبل.. فإن للنتيجة أن يفسد يناء الكون: تشد 
السماوات والأرض وما حوته. ويفسد البئاء الاجتماعي للبشرية. 
سال أبو خيان التوحيدي لبا علي مس كويه عن الإشكالية الثالية فقال: لماذا يكون 
الشخص. حكيماء ذا بصيرة واضحةء وعقل راجحء يعود اليه الناس فيصترون 
عن رأيهء ويجدون في ما يهديهم إليه نجخهم» ولكنه إن نظر في أمر نفسه لا 
يصحبه التوفيق كما صحبه عتدما ينظر في أمر غيره . فأجاب: إنه عننما ينظر في 
أمر غيره ينظر إن كان خكيما بعا يهدي إليه العقل» أما إن نظر قي أمر تفسه قان 
عواطفه وشهواته يكون لها حظ في الحكم '. 
إن نظام هذا الكون هو نظام بالغ الدقة؛ مقام على أصول العدل؛ هاترى فى فلق 
الرحين من ثلاوت. فلو تيع أهواء الناس المتقلبة المتغيرة لذهب النظام وحلت 
الفوضى محله: والفوضى فساد. ويقول زهير: 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد *** ذا عة قلعلة لا يظلم 


' انهوامل والشوامل ص14 
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فلو قامت علاقات اليشر على الظلم لعم الهرج والقكال وفسدت المجتمغات وتعطل 
الإنجازء ولاستاتر الأقوياء بالخير وسحقوا من دوئهم. وؤكل قوي سائر إلى 
ضبعف» فلا ينقطع التغالب و الخصام. 

يل اتيناهم بذكرهم - إضراب وايطال لاتناع الحق أهواءهم لمم تجعل الحق تابعا 
لأهوائهم لأنه لاغراغ حتى تحل فيه شهواتهم وآهواؤهم. ولكن أبلغفاهم ما يذكرهم 
يما جاء يه المرسلون السابقون الذي نسوه بسيب إلفهم للتراكمات التي غطت على 
الحق وأقامت الشهوات والتخيلات الباطلة مقامه. كما أن هذا القرأن سيرفع ذكرهم 
في العالمين. ما كان للعرب نكر في العالم: وما كاتنت لهم وحدة تفرض احتر امهم؛ 
وها كانت لهم حضارة مدنية لغلبة حياة البداوة عليهم» فلما جاء القران رفعهم إلى 
مستوى حمل الرسالة التي يقصر عن رفيع مستواها أي فلسفة أو تنظليم مذني؛ 
وفرض القران تصورا متكاملا للوجوذ وللعلاقات بين الإتسان والكون» وبين 
الإنسان والإنسان. وبالقران أصبح للعرب مئزلة في القكر الإنسانيء فارتقع 
المسلمون بالقران وبسا سنه الإسلام من تشريعات واداب إلى مستوى القيادة التي 
حملوها قروتاء ثم انهم لما تخلوا عن تشريعهم وعن ناصع عقيدتهمء وعن اذايهم 
السلوكية: خمد ذكرهمء وأصيحوا تابعين بعد أن كانوا متبوعين . 

إن البلية التي حلت بهم بعد أن أنزلتا إلييم هذا الذكرء هي الإعراض عن التدير 
فيهء والتشدد. فى هذا الرفض و الإعراضن. 

2- آم تسألهدر شرجا طخراج ريك خير وهو خير الرائقين. 

يواصل القرآن عرض الاحتمالات التي يمكن أن يتخذها المعرضون عن الإسلام 
تعلة لإعر اضهم: أنقروا من الإسلام لأنك فرضت عليهم مالا [إتاوة] يدفعونه لك لقاء 
هدايتهم ؟ إنه من المعلوم أن النبى 17 وأهل بيتهء حرام عليهم الأقل من الصحقاث. 
وقد أكد القران في آيات عديدة أن النبي # ما كلفهم أن يدفعوا لله هالا ولو كان 
قليلة. إن ما يرجوه لقاء تحمل أعباء الرسالةء ومواجهة المعاندين هو الثواب 
والرضوان من اش وهو خير من كل متاع للدنيا. والمال بيد الله يرزقه من يشاءء 
وهو الرزاق الذي لا يمن بما يعظيه . 

3-+74؛ وانك لتدعوهم..-عن السراط لناكبون. 

بعد أن رفع كل الشبه التي يمكن أن يتعلقوا بها لرفض الدين» .صرح بالخير الذي جاءهم به 
محمد # . إنك تدعوهم إلى الطريق الموضل للسعادة والأمن والطمائينة والنجاح في الدنيا 
والاخرة إنك تخرجهم من الحيرة والضياع برسمك لهم الطريق الواضح المستقيم الذي لا 
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عوج له؛ الذي يصل سالكه إلى غايته التي ثبرز واضحة من أول الأمرء ولكن الذين كذبوا 
بالبعث» قصروا همهم على الحياة الدنيا فانقطعت عتهم الرؤية إلى الحياة الأبدية الخالدة: 
فهم بذلك قد انحرفوا عن الصراط المستقيم وتاهوا في متشابك دواعي الشهوة والهوى؛ 
وكلاهما متقلب؛ ومنقطعء وغير مستمر. 

« ولو نهم وتنا ما يهم س عم لجرا فى طبهم نهو يَعَنَهُونَ © وَلْمَدْ 
أخذتيم بالعَذاب فما آسمتكائوا ریم وَمَا يَتَطْرْعْرنَ ج حى إذا مَتَعنا 
عَلَهْم باب ذا عَذَابِ دبي ا هم ف مُتلشون ج ور الذى انتا ر 
المع وَالأنِصر والأفبتة قليكُ ما تَنكرٌونَ ج وهو الى درا فی الأزض 
قله غفبرة وي 

بيان معائي الألناظ ؛ 

لجرا: استمروا في الخصام. 

بعسهون : يترددون في الضلالة . 

التضر ع : الدعاء بتثلل. 

الميلس :الذي نزل به شر ويئس من زواله. 

الإلشاء: الاختراع والإيجاد. 

رأ : بث وخلق . 

بيان المعنى الاجمالي ؛ 

يكشف القرأن عن قسوة قلوب المشركين» فقلوبهم لائلين؛ ولو رحمهم الله 
وعطف عليهم» وكشف ما أصابهم من ضر في الأنفس والأموال؛ فإتهم يواصلون 
طغيائهم: وتطبق عليهم الحيرة والتردد في ضلالاتهم. وبالفمل فإن الله أخذهم من 
المأامن الذي كانوا يظنون أنه يحميهم وسلط عليهم عذابه بالقحط والجوع إثر دعائه 
# : اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» وشاهدوا عجزهم وضعفهم ومع ذلك 
لم يخضعوا لربهم ولم يتضرعوا إليه ليرفع ما حل بهم . خ! 

إن الغاية التي سيبلغونها أن الله يفتح عليهم بابا من العمذاب» شنته فوق تصوراتهم؛ 
فيطبق عليهم اليأس. ومع التهديد والتوبيخ يدعو القرآن البشر ليتأملوا في نعم الله 
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عليهم و ألطافه المتداركة» ليقلعوا عن الشرك ويستقيموا قفي سلوكهم. فليئظر كل 
فرد في لفقسهه فمن الذي اخترع حاسة السمع وقوانين الصوت؛ ومن الذي اخترع 
حاسة اليصبر وقوانين الرؤية:ء ومن الذي هكن الإتسان هن القذرة على النطق 
والتفكير ؟ ولكن الذين يدركون تلكم النعم ويقدروئها حق قدرها وتنطلق الستتهم 
وقلوبهم بشكر الله على نعفه عددهم قليل بالمقارنة ممح الكافرين. وهو سبحانه 
المثفرد بخلقكم على وجه الارض وتيسير حياتكم عليها . إن هذا التنظليم المحكم 
و الأسرار العجيبة تقوم شاهدا على أن الحياة الدنيا مرحلة يتلوها الجزاء عما قدم 
كل إنسان حتى لا يستوي الخبيث و الطيب: إذ استواؤهما مناف للحكمة. وقد تبين 
لكم أن الحكمة ظاهرة في الوجود كله. 

بيان المعنى العام ؛ 

5- ولو رحمتاهم ..طي حلفيائهم يعمهون . 

هذه الآبة تكشف عن القساوة المتاصلة في كفار فريش؛ فلو فرض أن الله تقضل 
عليهم برحمته. فكشف ما أصابهم من السوء في أبذاتهم أو في أموالهم أو في 
ذويتهمهء وسحب علييم عاقيته» فانهم لا يقابلون ذلكم الفضل بشكره؛ ولكن 
بالعكس يستمرون في كبريائهم ويواضلون طقيائهم على من هو أضعف متهم 
لقد أطبقت عليهم ضلالاتهم فهم متحيرون لا يدرون الجهة التي تتقذهم منها : 

6- ولقد اخذناهم بالعذاب...وما يتضرعون 

في الآية تسلية للنبي 38 ٠‏ بإظهاز أن رقض ريش للدعوة واستمرارهم على 
الشرك:. ها حصل ذلك لقصور في المجهوذ الذي يبثله الثيي 39 . ولكن للقسوة 
الشديدة في قلوبهم: يدلك على هذا أن الله سالط عليهم المذاب بالجوع: لمسادغا 
غليهم النبي K‏ : اللقم اجعلها عليهم سنين كستي يوؤسف. وتقيل الله دهصاءه. 
وأصاب قريشا من القخط ومن الشذة مآ كاد يسحقهم. إن شان الإتسان أن يراجع 
نفسه لا أبتلي بأمر شديدء ولكثهم واصلوا كيرياءهم وغطرس تهم: ولم يخضهوا لله 
المتصرف فييم خضوع من بلتجئ إليهء ولم يتضرعوا إليه بدعافه كشف الضر 
ستذللين إليه» وقد ظهر عجزهم؛ وبانت اثار القدرة المطلقة .شه رب الغالمين . 

7- حتى إذا شتحنا عليهم ...إذا هم فيه مبلسون. 

الغاية التي هم صائرون إليها :أن الله يفتح عليهم بايا يفجأهم يما ينهال عليهم من 
العذاب الشديد . جسّمت الآية وضعهم بقوم كانوا محصنين في بيت مغلق بياب. 
وفجاة يفتح الياب ليظهر فن ورائه الغفدنو المهدذ لهم ولا يجدون قدرة على رده 
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فيطبق عليهم الياس الذي لا أمل معه. ويحتمل أن يكون العذاب هو ماحل بهم من 
الجوع أو ما يترصدهم يوم القيامة. 

8- وهو الذي انشاكم وجمل لكم....قليلا ما تشكرون. 

مهمة الرسول # أن ينشر دين انش الموحد للبشرء السالك بهم إلى ما يمكتهم من 
الحياة السعيدة في الدئيا والاخرة. ولذا جمع القران بين البيان الذي ينتهي بالمتاملين 
فيه إلى التمسك به واعتفاده. وبين البشارة المرغية قيما يتبع الالتزام يه من 
خيرء وبين التهديد بالعقاب لمن صد عنه وعائد. ولذلك تجد آيات القران تنتفل من 
طريقة إلى طريقة أخرى حتى يشمل التأثير به أكبر عند من الموجّه إليهم الخطاب. 

وعلى هذا المتهج انتقل القرآن من التهديد والتوبيخ إلى عرض ما أفاضه على 
البشر من نعم توجب إفراده بالعبادة و الالتزام بالسلوك المستقيم. 

إن الذي اخترع القوة السمعية الناقلة للأصوات؛ والمميزة بينهاء والتي يهايثم 
التواصل بين البشر وتبائل المناقع وعقد العقود. إن الذي اخترع السمع وضيط له 
قوائينه هو الله رب العالمين. ولو تعلقت إرادته بتعظيل السمغ لتعطل ذلكم التواصل 
وما يترتب عليه من خير, والأصسئام التي تعيدونها عاجزة عن ذلك فكيف 
تعبدونها؟ وكذلك الأمر في حاسة البصرء وقي قوة الإدراك: والنطق والعقل. هى 
نعم كثيرة وجليلةء تشمل البشر جميعاء ولكن عدد الثين يتفطنون إلى تلكم النعم 
ويقدرونها حق قدرها وتنطلق ألس تتهم بشكر مسديهاء قليل بالمقارتة مع الغفافلين 
عنها الذاهلين عن قضل الله العظيم . قال تعالى: (وقليل من عبادي الشكور )' وفى 
الآية ايقاظ للناس ليشكروا فضل ربهم عليهم. 

9- وهو الذي ذراكم في الأرض واليه تحشروئ. 

كذلك نعمة الحياة وئعمة التكاثر» ونعمة ملاعمة الأرض لوضع الإئسان» إذ يعيش 
على سطحها في يسر ونون مشقة منهكة. سواء انظرت إلى الجائبية ببنها ويين ها 
عليهاء أو إلى القلاف الجوي المحيط بهاء أو إلى وضسعهيا بين بقية الكراكب» 
تُجد في ذلك نعما لا تحصىء وتنظيما يالغ الدقة مما ينفى الخلق العبثي لا إلى 
غاية: فالتأمل في كل ذلك يفضي بالناظر إلى أن الإنسان لا بد أن يحاسب على ما 
عمل وأن لا يستوي الخبيث والطيب . ولما كانت الحياة التنيا ليست دار جزاء؛ 


' سورة سيا أية 3] 
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العالمين ليجزيهم أمرا يقتضيه المنطق وقوائين العقل. 

وه الذزى حي يمت وله ليف اليل وهار الد تنبطررت © بل 
فالوا ٹل تا قَالَ الأولررت ج قارا اذا تتا وَكُنًا ثريا وَعِظَمًا إنا 
لَنتِعُونُونَ و لَقَد وُعِدَنَا خنٌ وَدَابَآوْنَا عَذَا ين َيل إن هذا إلا أسَطِمٌ 
الأولرت © فل لْمَن لأر ومن فيهًا إن كز تعلو 2 سَيَقُولُونَ 
ئ كن قد تذكرُورت ج فل تن ر gri rR‏ 2 
چ ستقولررت يله فل اقا تفوت و2 فل مَنْ يده ملكُوث كُلٍ ننه 
وو می ولا از عله إن كسد تَمَئُونَ ج قولوت بي ل ا 
تروت ج بل اتهم بالخ وإنهم لَحَذِيُونَ ج 


بيان معاني الألغاظ ؛ 

أساطير : جمع أسطورةء الخبر الكاذب الذي يكسى صفة الواقع. 

ملكوت : الملك الكامل الذي يتبعه التصرف في الدقيق والجليل منه ٠‏ 

بيده : بقدرته . 

يجير : يغيث ويمنع من الأذى. 

بيان المعنس الإجمالي ٠‏ 

حقيقة واقعة ماثلة أمام أنظار البشر جميعهم: إن الله هو المتفرد بالتصرف في 
إنشاء الحياة وفي سلبهاء وكذلك في التأثير بتعاقب الزمان بين الليل والثهارء ما 
للأحداث تمر على أنظاركم فلا تتدبروا فيها أليست لكم عقول! 

هم لا يعقلون .لأنهم عطلوا ملكاتهم» واعتمدوا التقليد لمقالات الأسلاف» وماقال 
الأسلاف ؟ قالوا: إنه لذا متنا وتحللت أجسامنا واختلطت بالتراب وتفرق هيكلنا 
العظمي» قمن غير المقبول أن نعود إلى الحياة من جديد. لقد سمعتا هذا الوعد 
ومات من مات ولم يعد أحدمنهم إلى الحياة: ومن قبلنا عد أباؤنا هذاولميتبعه 
بعث» فما هذه الدعوة إلا أسطورة كائبة لا أساس لها ثروج منذ زمن بعيد . 

ثم تابع القرآن الأسئلة الملجئة لهم ليعترفوا بتفرد الله بالألوهية. 
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السؤال الأول: كل من يملك الأرضن وما فيها ومن عليها إن كان لكم حظ مسن العلم؟ 
لا يجدون إلا جوابا واحدا وهي أتها ملك لله. فاصنامهم التي يعبدوتها مكونة من 
أجزاء من الأرض. ويتكر عليهم أن لا يفضي بهم الشذكر والتامسل في هذه الحقيقفة 
لاطراح معبوداتهم المزيقة , 

السؤال الثاني: ارتق معهم في السؤال وقل لهم من الذي نظم أمر السماوات 
والعرش المهيمن عليها؟ إنهم لا يجدون أيضا إلا جوايا واحداء. هي فش يتصرف 
وحده فيهاء فقل لهم موبخا: أفلا تتقون غضب الله وعقابه ياتخائكم شركاء له ؟ 

السؤال الثالث: ترق معهم في السؤال فقل لهم :من تقرد بالتضرف الكامل والملك 
الشامل لكل شيء في هذا الوجودء وهو يغيث ويحميء ولا يستطيع أحد أن يحمي 
من قدر الانتقام.منه. إن كان لكم حظ من العلم ؟ سيقولون مثبتين :أن ذلك لله, 
واسالهم سؤال تعجب وإنكار: كيف يروج عليكم ها يخيله لاقم أثمة الكقر كما يروج 
السحرة على من استولوا على أخيلتهم ؟ 

لا يمكن أن تروج التخفيلات التي يروجها أنمة الكفسرء لأن الله قد أتاهم بالحق 
الواضح + إنهم لكاذبون فى دعواهم. أن القرآن أساطير الأولين. 

بيان المهثى العام , 

0-وهو الذى يحيي.-آفلا تعقلون. 

يواصل القرآن لفت الأنظار إلى تفرد اله بالتصسرف. ففصئل ما يشير اليه قوله وهو 
الذي ذرأكم في الأرض. أنه سبحانه وحده هو الذي ينشئ في الكائن الحياة: وهو 
الذي يسلبها عنه فيعقب الموت الحياة . وهذه ظاهرة تتكرر في الوجود . ولايئكقن 
نكرانهاء وبقدرت يعقب الليل النهازء ويعقب النهار الليل في دورة منتظمة لا 
اختلال فيها. ومن بديع النسج القراني تعقيب الموت والحياة بالليل والنهار: قفي 
لل تكن الكاتنات؛ غهي الموتة اتصغرى: وقي النهار يرك الكدون فهو بعك 
جديد اله - إن هذه الأدئة قبيئة ف اهر ة يقر ها اليل و لاقل المتظقى الابينا. قا 
المشبركين معرضون غن التوحيد: أسلبوا العقل» والمنطق؛ قترتسم عندهم 
المظاهر غير مرتبطة بالعقل, 

834-1- بل قالوا مثل ...إلا أساطير الأالين. 

بل إضراب يفيد تفي كونهم يعقلون: بعرطن ما يعتقدونه ويروجونه مما يؤكد أنهم 
لا يتمتعون باستقلال عقليء هم مقلدون لما صضدو عن أسلاقهم هن الأمم المشركين 
يعيدون مقالتهم . ماذا قال أسلافهم ؟ قالوا متسائلين سوال إنكارء ألذا متما وفارقنا 
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الحياة وتطلت آجسابنا فاختلطت بالتراب. وتفرق اليكل العظمي ق ائثرت 
عظامناء أيمكن والحالة هذه أن نعود إلى الحياة من جديد ونبعث؟ إنه تصور بعيد 
وغير مقبول ففد وعدنا الرسول بهذه الحياقء كما وعد أآباؤنا وسلفنا عن قبلنا. هذا 
الوعد لا يعدو أن يكون من أنواع الأساطير الكانبة؛ التي راجت وتروج للتلهي ولا 
أضل لها. 

854-4 “قل لمن الأرض.. افلا تذكرون. 

قل لهم يا محمد ملجنا لهم ليعتزفوا بمأ لأ يس تطيعون إنكارء: أو المغالطة فيه قل 
لهم: من يملك الأرض التي تعيشون على ظهرهاء ومن يملك ما حوته من خيرات 
إن كان لكم نصيب من العلم ؟ أجييوني. ويعجل القران بالجواب الذي لا جواب 
غيره؛ سيقولون هي اله وحده. وإذ اعترفوا فمالهم لا يتدبرون ولما ذا لم تتفطن 
عقولهم إلى أن آلهتهم مزيفة لا حقيقة لها : 

874-6- شل من رب السمارات.. قل افلا تتقون. 

ثم ترق هم النشركين في عرض الأسئلة الملجكفة لهم. امتهم ينا معسد: من رب 
السماوات للسيغ؛ من الذي يثير أمرها ويرتب أوضاعها ويحفظهاء كمسا يشير إلى 
ذلك كلمة * رب؟ وسن رب العرش العظيم الذي هو أغظم من السماوات 
والارتمن ويهيس عليها جميها ؟ إبه ليس لهذا السؤال إلا جواب ولخد هي مملوكة 
لله يتصرف فيها بحكمته ويضبط أمورها! يقدرته. وإذ ألجئنوا فاعترقوا يأنه هو اش 
النتصرف وحده يها ل لهم: ما لم لا تتقفوق الله. قتحصتروا عقافة وتثمازعوا إلى 
تنفيذ ما أمركم به ؟ 

8-+89+4- قل من بيده ملكدوت....طأنى تسعرونء 

وترقى القرآن في السؤال لييكتهم» اسألهم يا محمد تفن الذي شمل ملكه وتصرقه 
كل شيء. في السماء أو في الأرض؛: في الحاضر وفي الممستقبل» من اوجد وأفنى 
وأعظى ومنغ: من الذي خضغت كل الكائثنات لإرانته وقدرخه ؟ هذا هو معتى 
الملكوت أي الملك الكامل: المقترن بالتصرف الشامل . 

وهو الذي يغيث من استغاث بهء ويمئعه من أن يلحقه أذى لعزته. وهو من ناحية 
أخرى إذا آراد تسليط عقاب على أي كائن» فإنه لا يستطيع أحة أن يمتع من أراد 
عقابه وألحق بهذا السؤال قوله: “إن كم تعلمون * حث لهم ليت دبروا هذا الأمار 
الخفي. فان الأدلة كثيرة ولكن انغماسهم في القفر قد يحجبهم عن معرفة ثلك؛ 
فحرضهم على التدبر فى سلطان الله الشامل. 
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إذا كان مضمون هذا السؤال وما يقتضيه من الجواب : أن الله وحده هو المتفرد 

بذلكء فالعجب منكم أن يروج عليكم الباطل أو أن تفعل في مشاعركم التخييلات 
التي يؤثر بها أئمة الكفر فيكم تأثير السحر . 

0- بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاابون. 

نفي وإيطال لأن يكونوا مسحورين» باعتبار أن الذي أتاهم من عند الله هو الحق 
الناصع الذي لا شبهة ولا مخالفة للواقع. وبكل تأكيد إنهم كاذبون في دعواهم أن 
القرآن أساطير الأولين. 

ى e‏ 1 , ال چ فدرم . “Fe‏ 52 
o‏ گے نور کے ET‏ 3 و ااا عن 5 
وَالشهّندة فتعل صما بُذرڪوت (2) فل رت ما نريتى ما ودوت © 
ا جد ي ً. . 4 ا ابم TY‏ 
وس غلا تعلبى و القور الظليين © وَإنا عَلنَ أن درك ما عاد هم 
لَفَدِرُونَ ج أذتَغ بالبى عن أخدَئ ألكيّنة حن ألم ينا يُصِفُوتَ وج فل 
f,‏ ق e‏ ج ب" اه f‏ جه و م 

رُپ اعود بلك بن هَسزت انسل ج واعود ر زب أن ررد ي 

بیان مماني الألماظ. 

لذهب : لاختص واستقل. 

سيان الله : نتزه الله . 

تعالى : ارتفع وعظم. 

همزات الشياطين : كتحريك القوة الغضبية التي يتبعها رد الفعل العنيف . 

بيان المعتى الاجمالي ١‏ 

أوهام عششت فى عقول الجاهليين» فنسبوا لش الملائكة على أنها بنات له وذهفب 

بعضهم إلى أن عيسى ابن للهء نفى القرآن نفيا قاطعا أن ينسب أي كائن نه على 
أنه ولد له. كما أثبتوا له شركاء» فنفت الأبة أن يكون لله شريك في ألوهيته. ثم بين 
أن هذه العفيد مناقضة لمقتضيات العقل. إنه لو فرض أن مع الله إلها آخر فمؤدى 

فيفضي إلى عجز الإله عن التصرف؛ والإله لا يكون إلا كامل القدرة قدرة عامة 

وشاملة لجميع الكائنات» ففرض اله ممنوع من التصرف مناقض عقلا لمفهوم 
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الألوهية . وإذا كان أحدهم أقدر هن غيزه قموؤدى هذا الفرض أن البقية خاضغون 
له فيكون وحده الإله. تنزه الله عن أن يكون له ولد أو شريك. 

إن علم الله يشمل كل شيء: يعلم المشاهد كما يعلم عا هفو مفيب عن الأنظار. فالله 
أرفع وأعظم من أن يكون له شريك: 

ثم لقن القرآن النبىي # آن يدعو ربه بئجاكه من العذاب الذي ميسلطة على 
المشركين:: وأن. لا يكون مع القوم الظالمين عندما تحل بهم النقمة. وهذا وإن كان 
أمر لاشك فيه إلا أنه تعليم للدشرية جميعا أن يكونوا على حتر وخوف من سلطان 
فنك . 

وتسليط العذاب على المشركين بحيث يرى النبي # ما سيحل بهم وهو في منجاة 
من العذاب هو من صنع القادر على كل شيء: فهو وإن كان أمرا مسستقبليا إلا أنه 
فحقق لا شك فية.: 

ثم أرشد رسوله أن لا يقابل السيئة بالسيئة» بل بالطريقة التي هي أحسن: تاركالة 
الاجتهاد قي تحديد رجعه خسب ما يحقق الصلاح. وهدد المؤنين لرسوله بان الل لا 
يخفى عليه شيء لا من نواياهم ولامن أفعالهم السينة؛: على معتى أنهم سيلقون 
جز اءهم الغادل. 

أرشد الله تبيه أن يقول داعيا متحصنا بقوة الله وتابيده ليحميه من تاثير الشياطين 
في القوة الغضبية سما يثير ذاعية الائتقام من المؤنين: وكذلك الاستعاذة بقوتهمن 
أن يقتوبوا مئه لان حضورهم وهم أهل الشر لا ياتي منه خير .والشياطين يحتمسل 
أن يكون المراذ منهم شياطين الجن؛ كما يحتمل أن يكون المقصود شياطين الإنس. 

بيان المعنى العام ؛ 

1- ما اتَطَدٌ الله من ولد ...سيحان الله عما يصحّون. 

يعد أن ألجأهم بتعاقب الأسئلة إلى الاعتزاف بالخالق»؛ وتفرده بالتدبير والتصرقف في 
الكقون: انتقل القرآن لعرض الحقائق التي شل فيها المشركون.. فأثيت الحق وثفى 
ما يروجوته من ضلالات وأباطيل» وأبد تلكم الحقائق بالبرفان. الحقيقة الأولى أن 
الله واحد ليس له ولد. وفى هذا رد لما يعتقفده بعض العرب من أن الملائكة بنات 
اش يشاركونه في التصرف . وفيه رد على ما يروجه المسيحيون من أن عيسى 
ابن لله .ولنفي الخضلالتين تفى عن الله الولذ ؛ وكلفة الولة تصسنق على اللنكر 
والأتثى: فلا الملائكة الإناث على زعمهم: ولا عيسى لين مريمء بينهم وبين أش 
صللة الوالدية. 

و الحقيقة الثائية أنه لا يوجد مع الله إله أخرء قير الواحد الأحد . 
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إن انتفاء أن يكون مع الله إله آخر قضية يحكم بها العقّل: ذلك أنه لوكان مع اش 
إله اخر فان التصورات العقلية تنحصر في الفروض الآثية : 

الفرض الأول: أن يستقل كل إله بنوع من الخلق: أو بقسم من المخلوقاتث 
المتتوعة؛ فعلى هذا الفرض يستقل واحد بخلق الحيوانات مثلاء والآخر بخلق 
البشر؛ وثالث بخلق السماوات» وهكذا. وعلى هذا الفرض يكون كل إلههو 
المتصرف في ملكوته» ولا يتدخل أي إله فيما هو من خصائص الإله الآخر. وهذا 
يفضي إلى الاسشتحالة .لأن فرص كونه الها يقتضي أن يكون مقتلفا عما هو تحت 
سيطرته؛: إذ ما هو تحت سلطائه: هو ممكن ما بلغ مرتبة الوجود الا يفعل الخالق 
الذي لا يقل أن يستوي معه في مستوى الوجودء أي إن المخلوق يكون جائز 
الوجوده والخالق لا يكون إلا واجب الوج ود . وإذا فرض أنه واجب الوجود فإن 
هذا المستوى يثبعه أن يكون تصرفه لا يمد بحدوذه والنوع الذي تفرذ يه خالق 
غير'ه يمنعه من التصرف في ميدان الإله الأخر» فيقضي أيضا إلى أن يكون 
عاجرا عن التصسرف؛ والعجز نقضسان: واعتقاد الألوهية التي معناها الكمال 
المطلق؛ والتزام الغجز تناقض . وذلك ما يفهم من قوله تعالى: ' ١2|‏ لذهب فل اله 
يما خلق" عنتما يعهز غيره عن التدخل قي نطاق مخلوؤقات الإنه الآخبر: قلق هذا 
يتبعه أن يعم العجز جميعهم. 

اقفر فني؛ ان يطو الحم على بق اة ويكنون هو الأتتدرء. وغبرء ا 
يسئطيع أن يتحرك إلا بإثنه زتحت سلطائه» وعندئذ فإن الإله الفوي المتصرف هو 
الحقيق بالألو هية: وكل الآلهة الأخرى زائفة لا حقيقة لها. فقت ان الإله لايكون 
إلا واحداء 

وتقرر الآية تبعا لذلك أنه يجب ثنزيه الله تتزيه ا مطلقا عن كل ما يصصمفه به 
المشركون» فإتها صفات تفضي إلى التقصن والعجز» والله:هو الكامل الكنال 
المطلق. 

2- عالور الشيب والشهادة شتمالى عما يشركون. 

إن الله متصف بالعلم الذي لا يغيب عنه أي شيء موجود مشاهد؛ ولا يجهل ما 
كان مشمرا] ميعدت في المستقل؛ . 3 العم الأتقي طم دي ل يتاع في خصولة 
إلى المشاهدة: وبناء على هذا فإنه يتأكد أن الإله لو كان متعدذا فإنه لايد أن يكون 
كل ود عاما يما خلق عبر فإذا علم الإلد ما خلقه غيرء؛ قن قساووا عجر كل 
واحد عن التدخل في ملكوت غيره» وإن كان أحدهم أعظم ورضخ غيره لهفلا 
يكؤن غيره إلهاء قتعالى الل وتنزه عن أن يكون له شريك 
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944-3-قل رب إما تريني ما يوعدون... هلا تجعاني في القوم الظالمين. 

لقن الله نبيه أن بتوجه إليه بالدعاء لينجيه من العذاب الذي سيحل بالظلمة. وفي 
هذا التلقين إشارة إلى أن حلول العذاب بالمشركين غير يعيد؛ وأن النبي 16 سيشهد 
العذاب عندما ينزل بهم: وفيه أيضا إشارة إلى أن تصحبه الخشية والحتر مسن 
غضب الله ليرتفع في مقام العبودية ويتضاعق أجره: رفي هذا ما يوقظ المؤمتين 
فى الدعاء بحسن الخلتمة . 

حقق الله لرسوله أنه سبحانه قادر على أن يريه عذابهم؛ ؛ وان كان هذا الظاهر 
ضروريا ومعلوما إلا أن ما تفيده الأية هو أمر وراء ذلك. إذ بفيد النض أن النبي 
صلی الله عليه سيشهد عذابهم وهو في أامنء. كما يفيد أن العذاب لا يكون سمدويا 
عاماء كالعذاب النازل بقوم لوط وثمودء فإن الت أبعد لوطا وصالحا عن موطن 
العذاب» بيئما العذاب الذي اوعد الله يه المشركين سيكون غير سشماوي» يسلطه الله 
على رؤوس الشرك المتجبرين المستكبرين: ويراه النبي 9 كما وقع يوم بدر . 

6- ادقع يالتى هي أحسن .ما نصهون. 

تولى الله رسوله هبلع به المستوى الأرفع في حسن التعامل:. أصره أن يدفع الإساءة 
التي طيع عليها الكاقرون من الغلظةء وسوء الأدب بالطريفة التي هي أحسن؛ 
وأن لا يجاريهم في إساءاتهم المتنوعة والمتكررة. وأن يتسع صدره القفريف لما 
يضدر عنهم ولا يضيق بهم؛ ضيقا يسبب له الكمد. قهو أرقع مت أن يتاثر 
بسقاهتهم. وهو إرشاد للمؤمنين كي يتأسوا برس ولهم ومن ناخية أخرى فإن في 
ريط رد الفعل المتستاسح بالتي هي أحسن» وعدم تحديده ما يترك مجالا لنتويعه 
بالاجتهاد حسب الطريقة الني تكون محققة للغاية منه. 

وحَثم الآية بقوله : "لحن اعلم بنا يصقون ' تهديد للمشركين الذين يؤنون زول 
انش بان اله مطلع على ها يقومون به ومايصفون بهرسوله: مما ينبن بأنه 
سيجزيهم: يقول أبن عطية : اشتغل أنت بهذاء وكل تعذيبهم والتقمة متهم إلينا : 
7-+98-وقل رب أعوذ بك ...أن يحضرون. 

بوالي القران رعاية الله لرس وله فيامره أن ينحصن بقوته وأن يحفظه»ء هن أن 
يغضب من أذى المشركين فيدر منه حدة من عتف لفظي أو مادي: ممالا 
يتناسب مع مقامه الرفيع ومستواه الخلفي العظيم ٠‏ فإن الإنسان قد تهزه سورات 
الغضب ولا يملك نفسه فيهاء فأمرء أن يطلب منه العون فى هذه العالات الشى قد 
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ينزلق إليها لولا حفظ الله ورعايته. والدعاء هنا موثق للإجابة وهل المقصود 

بالشياطين شياطين الجن الذين يحركون داعية الغضب . أو شياطين الإنس الذين 

يثيرون بسفههم .وفي سورة الئاس تعليم للاستعاذة من شياطين الإئس والجن. ومع 

الاستعاذة من همزهم أمر بالاستعاذة أن يقتربوا منهء إذ يتيع قربهم حصول الأذى 

منهم لما جبلؤا عليه من الشر. 

خی إا جا أَحَدَهُمٌ آلْمَوْتُْ فال رټ آرْجِعُون وچ مَل أَعْمْلُ صَلِكا فِيتا 
ترقت لو نها لم هر ايها ين وذآبهم بر إل نزم يعون ج فَإذًا 
gre Ther‏ يَسَا٬لوت‏ ج فَمْن تفلت 
مويه اہك هم آلْمُفلِحُوت 29 ومن حف مَوَِيئهُ قأؤلبلك انين 
خَيرُوا اسهم فى جهنم دون © تلفح وُجُرعَهُمُْ آلاز وهم فيا 

گلخوت لج ألم تكن :ایی تت یکر فکشےہ ها تُكَدّبُوت ج فالا 
رتا لبت علیتا سِفوَئتا وَكُنا قرا الت © ربا أخرختا با قن 
دنا علوت ت 

بیان معاتى الألمّاظ ؛ 

فيما تركت : عالم الدنياء | 

كلا ردع للسامع ليعلم إيطال طلبة الكافر . 

ورائهم : ما يصيب المرء وهو غير متوقع لأن يصيبه. 

البرزخ : الحاجز بين مكانين: والمراد به هنا مقام الأموات إلى يوم البعث 

في جبهة القتال. 

اللفح.: إصاية الذار بالوهج والإحزاق. 

الكلوخ : تقلص الشفتين وظهور الأسنان . 

بيان المعنى الإجمالى ؛ 

انتقل القرآن لبيان وضع الكافرين إثر الحياة الدنيا. فاول ما أثبته أن الكافر عند 

مفارقة الروح للجسد. وقد كشف للغطاء ويدا له ما سيلقاة: أفهيجار إلى ربه أن 

يعيده للحياة الدئيا رجاء أن يغير عقيدته وسلوكه فيعمل العمل الصالح في الدنيا التي 
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يعود إليها ٠‏ نفى القرآن نفيًا قاطعا أن يستجاب لها وثلك لأن ها صنر منه لا يبل 
المستوى الذي يتحفق عند عودته للدنياء فيي كلمات تطق بهالسانه ولم تتصل 
بقلبه وعزيمته. وسيبقى طيلة المدة التي بين موته ويوم القيامة منتظرا لنتفيد الوعيد 
فيه في البرزخ القبر أو ما رتبه الله لتجميع الأرواح» وسينكشف له فيه ماأله. 
ويعرض القرآن وضع المشركين يوم للقيامة. انقطعت الصسلات التي كانوا يجدوتها 
سندا عند للشّدائده فلا تسب ولا صداقة؛ كل واحد همه في ذاته فلا سؤال بيئهم. 

ويقابل القز أن بين ععاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين» فيعبر عن السالحين بأن 
حستاتهم تغلب سيتاتهم في المقدار» فيكون جزاؤهم إعلان نجاحهمء وأما الكافرون 
فلا يجدون أني عمل من أعمالهم التي ظاهرها أنها خيّرة: لايجدون منهاشيئا فقد 
أصبحت هياء منثورا. هم قد خسروا أنقسهم وكيانهم تلتهميم جهتم؛ لا يخرجون 
منها أبدا. تشوي وجو ههم النار» فتتقلص شفاههم عن أسنائهم في صورة بشعة كما 
يشاهد في راس الكبش عندما يتعرض للنار لإزالة ما عليه من شعر. 

ثم يسألهم المولى سؤال إنكار وتوبيخ فيقول لهم: ألم يكن الرسول يتلو عليكم اياتى 
من القرآن واضحة بيتة: فكان موقفكم مثها التكذيب ؟ ويعتذرون عن اعراضهم 
بان الشقاء غلب على اختياراتناء ونعترف أن الضلال كان متمكنا منا. ثم يمكن الله 
أنفسهم من أن تسول لهم سؤال ربهم أن يخرجهم من جهنم ليعيشوا حياة الصلاح؛ 
وان عدنا لما كنا عليه فنكون قد أصيحنا نمثل الظلم المطلق. 

بيان المعني الماد , 

9- حتي إذا جاء أحدهم ...إلى يوم يبعثون. 

انتفال إلى وصف ما يلقاه الكافرون في الأخرة بعد أن وصف ما يلقون في الدتياء 

ابتداه يأول مزاحل الخروج من الحياة الدنياء وهو وقت هفارقة الزوح الجسد؛ 
يدعو الكافر قي هذا الظرف ربه بقوله :ارجعون إلى الحياة الدنيا: مما يدل على أن 
ما يبنو له من مصيره يحمله على التوجه بهذا الطلب .وخطاب الجمع موجه إلى 
الله تعظيما لجلاله. وغلل ذلك برجائه أن يتحول عن حياة الضلالة إلى الحياة 
المستقيمة على الصراط المستقيم؛ فيقلع عن الشر ويمحض أفعاله إلى الخير:ء 
ويظرد ما كان يعتقده . فهر في هذا الظرف معثشرف بفساد ماكان عليه: آمل أن 
يتقبل ربه دعاءه فيعيذه إلى النئيا التي تركها ليصلح ما فرط فيه لما كان حيا . 

ويأتي الجواب من رب العزة صارما قاطعا: كلا" مقررا أن لأ وجه لاستجابة 
طلبه. إن ظلبه هذا وإن كان قفد اخزجة في صوزة المعترف بذتبه الغازم على 
الإسلام والعمل الصالح» إلا أن الحقيقة أن ذلك لا يعدو أن يكون كلاما صدر مسن 
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لسانه لا أثر له في المستقبل. وهو كلام مقطوع عن العزيمةء يردده اللسان ولا 
عمق له في النفس. يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشوز رحمه الله: هذا الكلام 
يجري مجرى المثل» وهو من مبتكرات القرآن: 

ثم يأتي بعد موتهم حاجز عبر غه يالبرزخ: واختلف قي المراد بالرزخ: فقيل 
القبر أي إتهم ما كثون إلى يوم البعث» وفسر بأنه عالم بين الدنيا والآخرة تستقر 
فيه الاأرواح» وينكشف لها فيه مآلها: فيم ماكثون فى مستقرهم بعد المرت لا 
يعردون إلى الدنياء يتواصل الى يوم القيامة . 

1 - اذا تسخ في الصور .ولا يتسآولونء 

ثم تنى بذكر مشاهد عودة الأرواح إلى أجسامها يوم للقيامة؛: وجسم هذه العودة 
التى بيعت فيها البشر حميما من قبورهمء بان صورهم كالجئد الذين يكونون 
مخلدين إلى الراحة قبمجرد ما يسمعون صوت البوق الذاعي إلى النقهير:. 
يسر عون إلى مراكزهم في جبهة القتال. وروي أن إسرافيل ينفخ في بسوق ليس من 
أبواق الحياة الذئيا» ولكئه يمجرد ما يحدث فيه؛ ما عبر عنه بالنفخ تعود الأرواح 
إلى أجسامها. ومن خصائصن هذا المشهد أن يشئد الهول حثنى لا يلتفت أحد إلى ها 
يربطه بغيره من القرابة أو الصداقة تقطعمت الصلاتء لا ينتفع في ذلك اليوم ما 
كانت تجري عليه الحياة الدنيا من التناضر والتعاون والنجدة بالقرابة وغيرها . 

وسئل ابن عياس رضي الل عنهما عما يبدو من الاختلاف بين قوله تعالى في هذه 
الآية : فلا أنساب بينهم يوملذ ولا يتساءلون- وبين قوله تعحالى : وأقبل يعشهم 
على بحن يتسامنون '. فاجاب بان الآية النافية التسلؤلَ هي عقب النفخة الأوالى 
التي يصعق فيها من في السماوات والأرض إلا هن شاه الله. وآما المثيتة للتساؤل 
2- فمن للفلت موازينة ...هم المفلحون. 

يتور ع اليشر إلى صنفين : 

قسم كثرت حسناتهم وقلت سيئاتهم .عبر عن ذلك بثقل الميزان . وثلك بضابط هو 
من شؤون الآخرة: ‏ فليم هناك ميزان له كفتان زلسان» يظهر ميل القل إلى آحد 
الجالبين . لقد ظهرت موازين للحرارة وموازين لضغط الطفسهة وموازين لصسفاء 
اللبن من الغشء وموازين لقوة العظام» بل ظهرت موازين إلكترونية بالغة النقة 
و الحساسية لضبط الثقل . 
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3- ومن خت موازينه..هي جهنم څالدون. 

وقسم خفت موازين حسناتهم. ذلك أن كل عمل لم يستند إلى عقيدة صحيحة وتية 
سليمة هو عمل لا قيمة له ولا وزن؛ قال تعالى : (والدهنا إلى ما غملورا مسن عصل 
فجططناء هبام منثورا)' فكل ما عملوه في حياتهم الدنيا مما ظاهره الخير» هو عمل 
محبط لا ثواب له . وأعلن القرآن عن عاقبتهم أنهم خسروا أنفسهم . إن شان 
الخسارة أن ثرد على مال التاجر فينقص عن أصله؛: أما خسارة المشركين فهي 
منصبة على ذواتهم تاتي على كيانهم؛ فتلتهمهم جهنم ولا يخرجون منها أيدا. 

4- تنسح وجوههم التاروهم قيها مكالحون. 

تحرق نار جهنم وجوههم؛ والوجه مجمع الحواس فالإحساس بالآلام فيه أشد» وقد 
قبحت صورهم فهم كالحون تتقلص شفاههم العليا والسفلى عن أستاتهم كما يشاهد 
في رؤوس الكباش عندما تشوى بالنار لحرق ما عليها شعر . 

5 ألم تكن اياتى ...بها تكدبون 

يتوجه إليهم الخطاب في صورة سؤال إنكاري مقرعا لهم. ألم يكن الرسول # يتلو 
عليكم أياتي من القرأن المتزل عليه تفضي بالمتاملين فيها إلى اليقين بصدقه ؟ 
ولكنكم أعرضتم عن التأمل فيها وكذبتم ما لا شبهة فيه. 

06 فالوا ربنا فلبت... وكنا قوما ضالين . 

كان جوابهم جواب الندم والحعسرة في الوقت الذي لا يتفع فيه نتم. ولاتوبة 
مقبولة؛ قالوا ربنا استولى علينا شقاؤناء نفرتنا من طريق السعادة. وقد تمكنت 
7 درينا أخرجنا منها....إنا ظالمون. 

وأضافوا متضرعين لله أن يأنن بإخراجهم من جهنم: ليعيشوا حياة الإيمان 
والاستقامةء ‏ ونعترف مقدما أنا إن عدنا لما كنا غليه من الكفر وعمل السسيئات: 
فإنا نكون قد أصيحنا نمثل الظلم المطلق الشامل . 

ا 8 زعا 5-5 هر # مت » ل 3-5-5 
قال أحمعرا فيا وَل یمون ج نہ كان قربقَّ ِن عبّاوی يَُولُورت نا 
امنا فَآغيِرْ لنا وزتئنا وأحت حر اليُجبين ج فأغنذئئومٌ شخريًا حى 
اشزگم دقری وئر بم تضحكُوت وت إلى حم آليتزم با سَبَُوا آم 
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هم ألفآبزون (2 قل مع لبر ى الأزض عَنَة سين (2 قالوآ لبننا يَؤْمًا أ 
سن تو فشفل ألغاين وي قل إن لبفة إلا قي لو ادگ ممم تَمَلْمُونْ 
هج أفحَبِبْئْرَ انما كلفتك عا رانم إلا لا يُرْجُْونَ ج 

اخساأوا؛: كلمة تذل على الزجر والإذلال . 

سخريا ؛ موضع استهرّاء . 

القوز : النجاة من هلكة إلى نة . 

بيان المهنى الاجمالي ٠‏ 

أفادت الآية أن الله يزجرهم زجرا مهيتاء كوتوا أذلاء في جهنم ولا تكلموتي: هذا 
جزاء معاملتكم لفريق من عبادي الصالحين. ما أضروكم ولكتهم كانوا يتوجهون 
إلي معلنين إيمائهم يدعونني أن أغقفر لهم ذنوبهم وأن ادخلهم في رحمتي التي لا 
تعادلها رحمة + كنتم تسخرون منهم حتى ألهاكم الاستهزاء بهم ومعاكستهم عن 
التدبر فيما أنزلت» بل كنتم تضحكون منهم لهدم عزتهم. إني جزيتهم اليوم بسبب 
صبرهم على إذايتكم أني قدرت أن يكونوا هم الفائزين بالجنة . 

ويقال للمشركين كم عدد السئين التي قضيتموها بعد خروج الروح متكم: 
فيجيبون: لم تطل مدة بقائنا إلا يوماء ثم يدققون بل بعض يوم: ثم يختلط عليهم 
الأمر فيقولون :لسألوا من يحسن الحساب فما ندري كم لبشا غفيقال لهم : كانت 
المدة قصيرة لو كان لكم علم بحقائق الأمور . مضى عليهم قزون لم يشعروابهالك 
يعثوا على هيئاتهم يوم فارقوا الحياة الدنيا 

إن جرثومة ضلالكم أنكم ظننتم أن الل الحكيم خلقكم عبثاء تخثارون وتفعلون.ما 
تشاؤون» ثم تكون النتيجة واحدة سواء اخترتم الخير أو الشرء والإيمان أو الكفرء 
معا لآ يتناسب مع الحكمة الإلهية . 

بيان المعنى العام ؛ 

8- قال اخسؤوا افيه ولا تكلمون. 

يعد أن تضر عوا بما يفتح لهم باب الرجاء في الاستجابة»ء يأتي الجواب القامع من 
رب العزة : اخسؤوا زجرالهم وتيئيسا من أن يسمغ لتضرعهم أو يستجاب لدعائهم 
. وكثيرا ما يزجر بهذه الكلمة الكلاب . وقمع الرجاء إذا قارتهزجرء يتيعه 
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علب نفس الكجد للؤد مع الأغانة. وتهاهم أن يكاموه أو أن تاقراق قي مزا 
من الحقارة لا يقيل هعها أن يخاطبوا رب العزة. 

9-+111- إند كان طريق من عيادى ...هه الفائزين. 

لله أن يفعل ما يشاءه ولكنه الحكيم فلا يصتر عنه إلا سا يوافق الحكمة البالغة غإنه 
لما زجر أهل جهتم بعد تضرعهم» علل ذلك بما صدر مثهم ٠‏ فانهم يوم كانواقبى 
ظنهم أعزة» عاملوا المستضعقين من السؤمتين معاملة الاستهزاء والاحتقار + لقد 
كان فريق من المؤمتين الذين يصرحون بما ثبت في قلوبهم سن الإيمان بال 
ورسوله وبما جاء بهء وهم على وجل يدعون ربهم أن يتولى ستر ذتويهم وإزالة 
آتلرهاء وأن بدخلهم في رحمته التي بها تطمئن القلوب ويخصل الرضا معترفين 
أنه لا رحمة تعدل ربهم ؛ كان تضرعهم على هذا النحو ولم تكن لهم شوكة كدفغ 
بالمهابة في قلوب الكافرين: وليست لهم قبيلة عزيزة تحميهم» كان سن صنيع 
الكافرين أنهم كأنوا يستهزتون يما هم عليه من الإيمان والتقفوى » وتمغلوا بذلك 
واستولت عليهم السخرية بهم حتى نسوا ذكر اش والتدبر في أياته. وصحب 
سخريتهم التعبير المؤذي بالضحك منهم . فكان الخزاء بقوله تعالى: اتسوا فيهسا 
ولا تكثلسون: جزاء. عادلا لاستكبار هم و استيز انهم ولذايتيم المستشمعفين سن 
أصحاب رسول الله ¥ . 

تنكيلا بالكافراين المستهزئين» وتكريما للمستت عفين مادياء الأقوياء روحيا ونقسياء 
ضدز هذا الإعلام الذي أعلنه الله بقوله : ني توليت جزاءهم بسبب صبرهم على 
إذايتكم و السخرية بهم وثنائهم على الإيمان .وميا هو جزاؤهم ؟ جزازهم أنهم شم 
الذين نجوا من الهلاك وحلت عليهم النعمة وذلك بدخولهم الجنة: كما جاء في قوله 
تعالى : ( فصن رحزح عن الناز وأدخل الجنة ققد فار )' 

2-+113.قال كو لبثتم ... فاسال العادين. 

سجلت الآية سالا يلقى على المجرمين . أما وقت إلقاء السؤال عليهم فاختلف فيه 
المفسرون: قرأى بعضهم أنه سؤال لهم في غرصات القيامة. وقيل عند البعسث من 
قبورهم» وقيل عندما يكونون فى النار . 

والذي أستروحه أنه نوع أخر من عقابهم على استهز الهم بالمؤمنين» بإظهار 
جهلهم الفاضنح على رؤوس الملاء فيكون هذا السؤال واقعافي عرصات القيامة. 
يسألهم ربهم أو الملك الموكل بعذابهم: كم لبشتم في القيورء. وما هو الأسد الذي 
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مضى عليكم وآنتم في البرزخ؟ ويتحيرون قي الجواب فيترددون بين أن يكون 
مضى عليهم يوخ واحدء ثم يظهرون أنفسيم بمظهر من يتعلق بالتدقيق» 
فيعطفون أو يعض يوم» ثم يتبرؤون من الدقة فيحيلون الجواب على من عني 
بحساب ذلك ٠١‏ ذلك أنهم ينظرون إلى أجسامهم فيجدونها كما كانت في آخر لحظة 
من الحياة الدنيا ويختلط عليهم الأمر يما اقثرنت به هذه الظاهرة من مشهد القيامة. 

4- قال إن لبثتم إلا قليلا لو انكم كنتم تغلمون. 

كانت إجابتهم مثيرة للاستهزاء يهمء إذ أرادوا إظهار أنفسهم باتهم على حظ من 
الذقةء ٠‏ وإمعانا في فضح جهلهم عقب كلامهم: نعم إن لبثتم إلا زمنا قليلا بالنسبة 
لعلم الله ولكنه في حقيقة الأمر قرون متطاولة؛ ورغم ذلك فلما تعلقت القدرة 
الإنهية بإخراجكم كيوم موتكم تم ذلك دون أن تتفطئوا . 

5 -أفحسبتم انما ...لا ترجعون. 

إن منشا ضلالكم ما عشش قي عقولكم من ظتكم: أن الله خلقكم عبشا لالقاية: مع 
أنه سبحائه عرف من أول يوم ملائكته لما أراد خلق آدم أنه جاعل في الأرض 
خليفة مسؤولا عن عمارة الكون وعن تصرفه فيما استخلف فيه خلو كان الخلق 
لأجل الخلق بدون غاية لكان الخلق عبثا . لان شان العبث أن لاا يرسم العابث غابة 
لعمله» ولا يعمل على تحقيقها. ولأن البشر جبلوا على الاختيار لا على 
الاضطزاز :وملهم من يختار عمل الخير ومتهم من يخقاز الشسئ. وفااكافت 
طبيعة الحياة اقتران العمل بجزائه في الحين: قيعمر' الأشرار في الثنيا وقذ أفسدوا 
فيها ومضوا دون عقاب. ويقوم الأخيار بالعمل الصالح وقد يقعون تحت ظلم 
الأشر ار ويخرجون من الحياة دون أن يلقى الأخيار جزاء مافعطلوه ودون أن يلقى 
الأشرار جزاءهم. فيستوي يذلك الخير والشر في النهاية: والتسوية بين الحسن 
والقبيح لا تصدو من حكيم وانما تصدر من عايث لا يدري مايفعل. فكان رجوخ 
الجميع إلى الله ليحكم فيهم بما قدموا هو المحفق للحكمة التافي للعبث. 

نعل آله املك انحن لا إلنه إل هو رب لمش لريب 29 ومن بذع مع 
لد إل عر للا يزعن لھ ہی فما ساد عند رب إت لا بقح 
لْكَهَرُونَ چ فل رت آغْيِرٌ وآزخز وَأَنت حَمرٌآلرحِيِينَ رچ 

تعالى :بلغ في علوه الكمال المطلق. 
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الكريم : الغرش الجامغ لصفات الكمال مما لا يوجد في غيره . 

بيان المعنى الاجمالي ؛ 

إن السمو الإلهي سمو كامل؛ فهو الملك الحق» وماسواه ممن يدعي الملك ملكه 
ظاهري: وباطلء إذ لا يعلم أي ملك سواه كل ما يتطق بملكه ولا يستطيع أن 
يصرف بنفسه كل شؤوئه .فهو المتفرد بالألوهية رب العرش الكريم ٠:‏ 

ولذا فإن كل من يدعي لله شريكاء ولا تكون هذه الدعوى إلا باظلة ولاايقوم عليها 
آي دليل؛ يكون قد أتى بأعظم ظلم؛ وسيتولى ربه حسابهء وكل الكافرين بعيفون 
عن الفلاح» حقت عليهم الخسارة و الضياع ٠‏ 

قل يا محمد متضرعا طالبا من ربك أن يغفر ويرحم وتوجه إليه مباشرة قائلا : 
أنت خير الراحمين. ترحم بصفتك الذائية الرحمة العامة . 

فيان المعنى العام ؛ 

6- لتعائى الله الملكد ...رب العرش الكريم . 

ارتفع الله في كمالاته فهو الرقيع المتعالي عن كل نقص . وهو الملك الحق وكل 
ملك سواه ملكه باطل تبعا لما يشوبه من نقصن ٠‏ ان تصوق الله فى ملكه يتم 
بإرادته وقدرته يدون استعاتةء وكل الملوك صالحهم ومسيئهم العادل منهم والظالم 
ملكهم منقوص يخفى على الملك من بواطن ملكه ما لا يستطيع أن يكشقه ولو توسع 
في أعوانه ‏ ؤكل ملك هو قي الحقيقة مملوك لله ينهى. ملكه متى يشاء سبحانه. 

لا يستحق أحد أن يكون إلها سواه: وهو الذي يبر أمر العرش المغيب الذي لا 
يعلم كنهه إلا ربه الذي انشأه وصوره هذا العرش الموصوف يكونه كريما 
مستوقيا للفضائل التي من شأنيا أن تكون فيه : 

7- ومن يدع مع الله ..إند لا يطلح الكافرون. 

فإذا كان الله هو المتفرد بالملك الكامل. فان من يذعو مع الله الها أخر مثبتا 
للشركةء وهدًا الأدغاء. لا يون إلا مستتدا للهوى والضلالاته ولا يمكن أن يقوم 
على برهان أو دليل؛ يكون قد أتى بأعظم ظلم يمكن وجودف ولذا فإن عقويته عند 
ربه وحساب مدعيه لا يعلم فسوته وشدته إلا ربه . وفي التعبير بريه زيادة تشنيع 
على المشرك بأنه قابل الإحسان بالجحود والنكران . تم حقق ذلك بأنه بعيد عن 
الفلاح» مغرق قي الخسرآن وهذا هو شان الكافرين. وتنعطف خاتمة السورة غلى 
فاتحتها على طريق التقابل. فإذا كانت فاتحة السورة د افلح المونلنوتن * أتت 
خَائَمتها بالتتصيص على عدم.قلاح الكافرين. 
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8- وقل رب اغشر وارحم وأنت خير الراحمين. 

إرشاد وتذكير لنبيه # أن يدعو ربه بان يحفق المغفرة والرحمة: ولم يذكر في الأية 
متعلق المغهرة والرحمة ؛ فقدره بعضهم اغفر لي وارحمني؛ وقدرة يعضهم على 
التعميم مفوضا الأمر إلى كرمه ليشمل كل المؤهلين لذلك؛ ويترجح عندي الوجه 
الثاني تبعا لختم الأية بقوله " وأنث خير الراحمين 'فالذي تشمل رحمته ومغفرته 
جميع المؤ هلين لذلك حقيق بان يكون خير الراحمين ولا يمكن أن يتضور هذا لغير 
الرحمن الرحيم. 


أكملث بحمد الله وحسن عونه تفسير هذه السورة وقد قطعني المرض أياما عذة عن 
العمل. أشكره على ما من به على من ألطافه. وقد بلغت ختامها اليوم الأريعاء 25 
فوق 72-3433 ْسيمين:2612 عى الساعة ا ناشترة والتصف مسيلها تله 
سيحانه العون و حسن الخاتمة. 


خا شفرة تون ةدير 


سورة التور 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف وفي كتب السنة:؛ ووجه تسميتها بذلك 
ما جاء في الآية 35 * الله نور السماوات والآرض. وهي سورة مدنية بإجماع أهل 
العلم تواصل نزولها سنوات. ورتبتها الرابعة والعشرون حسب ترئيب المصحف 
الشريف» وحسب تاريخ النزول المائة. نزلت بعد سورة النصر وقبل سورة الحج. 


7 لواو ايب 
سُورة أَنرلْمَهَا وَفَرَضْنَهَا وارلا فيا تايس بَيَتَت لعل تَذْكرُونَ يم آلزابية 
سے م ا ا ع م 0 03 
وآلزانی فَأَجَلِدُوا کل وجار مما اة جلدم ولا تاخذ ر ہما رأف فى دين الله 
"لق ق ق ى ت زات کے ج EE‏ * كاه 0 5 
إن كم تيون بال وَآليَوْرِ الآجر وَلَيَمْبَدْ عَذَامًا طابفة بْنَ آلْمُؤْبيين و 
س قا پا کے êl. Eee‏ ۳ ج ۳ عيره 
آلزانی لا يكم إل زَانتِة أو مشركة وَأَلرَايَةٌ ا نكما إلا زان 5 مشرك وحرم 
ذلك على الْمُؤْبِيينَ و 
سورة : جزء معين من القران معلوم بدايته ونهايته وعدد اياته. 
فرضئاها: أوجبنا أخذ ما جاء فيها عقيدة وعملا وتصورا للحقائق المنبثة فيها. 
الزتا: يتحقق الزنا بالجماع من المكلف مع الطوع بدون عقد ولا شبهة. 
ولا تاخذكم يهما رافة : لا تستولي على مشاعركم الرآفة فتعرضوا عن إقامة الحد. 
الرآفة : أرق الرحمة. 
بيان المعنى الاجمالي ؛ 
نوة القرآن بسورة النور تنويها خاصاء فصر ح بان الله أنزلهاء وأنه فرض الأخذبما 
جاء فيها. وأنه تخير أن تكون أياتها بينة واضحة:؛ لكي يكون التالي لها يقظا لما 
يجب جلد كل زانية وكل زان مائة جلد وذلك لفظاعة الزنا وآثاره المدمرة على 
الأقراد والمجتمعات. أقيموا الحد عليهما وإياكم أن تضعفوا بعامل الرآفة؛ قان الأمر 
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هو انتهاك دين الد ولستم أرأف يعباد الله من الله. وزاد قي التحريض بربطل» 
بالإيمان. باش واليوم الآخر. ولا يقام الحد في سر وفي الخفاء» بل يتحثم إعلائنه 
بحضور جماعة من المؤمتين لينقلوا ما شاهدوا فير تدع الناس عن الإقذام على 
الرّئاء 

وإمعانا في التنفير من الزنا وتقبيحه» لكر الفرأن أن المقيم على الزنا لا يتزوج إلا 
بزانية أو مشركة: للتوافق بينهمما في القيم وكذلك الزافية المقيمة على الزنا لا 
يتزوجها إلا زان أو مشرك. وذلك محرم على المؤمتين. فالإقدام على الافقتران مسن 
هو سقيم غلى الزنا غير ثائب منه» حرام على المؤمنين. 

بيان المعنى العام , 

-1- سورة أذرّئناها. لعلكم تذكرون. 

هذه سورة؛ توه الله بها ليقبل المسلمون على وعي ما جاء فيها من تعليم وأحكام. 
ذكر اله بأنها منزلة من عنئده: إنه وإن كان القرأن كله مقزلا من عتد اش إلا أن 
في التذكير بذلك ما يشير إلى تشريف هذه السورة والدعوة للكدير والحفاظ على 
تطبيق ووعي ما جاء قيها من أحكام وهداية: وذلك يشير إلى أن كل آيات السورة 
محكمة لم ينسخ منها شيء. وتأكد التنويه بها بقوله: وفرضنافاء آي ألزمناكم الأخذ 
بما فصلته آباتها على حسب ما يليق بكل آية من آياتهاء فالأخذ بقوله تعالي: ”اله 
لور السملوات والآرض ' أخذ للتصور العقدي . وقؤله: * والنين كفرؤوااعسالهم 
كسراب يقيعة ' التحذير من عاقبة الكفر في إحباط الأعمال. 

وواصل التنويه بها بأنهة سبحانه أتزل من عنده في هذه السورة آيات واضخة لا 
إشكال قيها. يتبعها أن يحصل لكم الرجاء في الانتفاع بها وتذكر مايمكن أن يغيب 
عن حضوره بالذهن حضورا متميزا. 

2- الزانيسّ والزاني فاجلدوا.طائفْم من المؤمنين. 

كل زائية وكل زان بكرء لم يتزوج زواجاء لحقه الدخول قبل زناه تم الجماع 
بيتهماء بدون عقد نكاح: ولا شبهةء ولا إكراه: يجب أن يفام عليه الحد الآتي بياته. 

وتقديم القرآن الزانية على الزاني على خلاف الترتيب في قوله والسارق والسارقة» 
هو من بديغ التعبير القراني فالزنا لا يثم إلا إذا ساعدت الأنتى بقبولها له ولان 
رقض المجتمعات لزنا الإناث أشذ. بخلاف السرقة فإن الجسارة في الذكور أشد. 

والزتا محرم من الكبائر موثلك لما يحدثه من فساد كبير في المجتمع ؛ بما يمكن أن 
يتبعه من اختلاط الأنساب؛ وإلحاق العار بالمزتي بها ويأسرتها ؛ وانتشار الأمراض 
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التناسلية؛ ومعظم أساب' انتشار مرض( السيدا) 'فقد المناعة" مسبب عن الزنا بولا 
كانت عقرينه بأقنسية یکر ذكرا هان د افقی> جد عرتكيه: فة جل پت یږ من جقسد 
ليس جديدا يابساء ولا متهريا بالاستعمال لا يؤلم. ولا يضرب الوجه ولا الفرج 
ولا المقائل . 

والمخاطب بقوله تعالى: كاجلهوا ' من يتولى أصر المسلمين: إذ إقامة الحدود 
موكولة لولي الأمر أو من يعهد يه اليه . 

ويؤكد القران على إقامة الحد عند وجوب إقامته:؛ فينهى عن التراخي في إقامته 
عليهما كما جاء قى الآية بسبب استيلاء الرحخمة: فيضعف مقيمه عن إقامكه أصلا 
أو ينقص منه أو يضرب بما لا يؤثر. والرافة وإن كانت خلقا زفيعا تدل على رة 
في الئفقس وحب الناس»؛ ومشاركة لهم في ألامهغ: إلا أنها إن كاتت الرأفة معطلة 
لشر ع الله فهي رآفة هنهي عنها: على المؤمن أن يتشجع ويُمضي حكم الله. إن الله 
أرأف بعباده من بعضهم ببعض. إن الله باللاس لرعواف رحيم, 

وتحريضا على #امة الحد رة بها لا يقبل المؤمن أن ينسحب عليه » إن تم 
تؤمتون بالله واليوم الآخر فلا تتراخوا في إقامته . قعدم الإيمان يبا وتوقع عاتم 
الحساب يوم الآخر من موجيات الهلاك والعياذ ياش. وفو.نظير قول القافل: إن 
وحد الزنا بقام علنا لا سرنًا, فعلى ولي تنقيذه أن يخضر عند إقاممّه من يشهذه 
ويتحدث به ليكون ذلك زاجرا لبقية الناس من الوقوع في الزنا: ولا يقام حد الزنا 
إلا إذا ثبت ثبوتا معتبرا شرعاء إما بإقرار مرتكب الزناء وإما بشهادة أربعة اتحدوا 
زمانا ومكانا في رؤية عملية الجماع مكشوقة. فلو شهدوا أنهم شافتوهما تحت 
لحاف غير مكشوقين؛ فلا يحدان بل يؤدبان بها لا يضل إلى الخدء 

3- الزاني لا ينكح إلا زائيي-..وحرفر ذلك على المؤمنين. 

ذكر معظم المفسرين أن هذه الآية نزلت على سبب يوضح المقصود متهاء رو 
ابو داود والترمذي: أنه كان رجل مسلم صالح قوي البتية يقال لههرئد بن أبي 
مرف الغثوي» كان يخرج إلى مكة يحفل؛ من يمكنه تخليصه من أسرى المسلمين 
عند المشركين: إلى المذينة المئورة: وكالت "عتاق" امرأة بغي بمكة خليلة له قفي 
جاهلیته» فعرضت عليه أن يبيث عندها عندما قدم لمكة لفك أسير. مسالم. فقال لها: 
حرم الله الزنا -فنانت عناق: يا آهل الخيام !هذا الزجل يحمل أسرآكم. وتمكن من 


' سورة البقرة أية143 
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التخفي من الذين قدموا لأسرءء ثم أخذ الأسير الذي وعده بان يفكه وقكم به المدينة؛ 
ثم سال رسول الله 9 أن ينكح عناق» فلم يرد عليه حتى نزلت هذه الآية'. 

الذي فهمه الحذاق: أن بناء الآبة رتب على مقدمة مئفرة: وعلى التصريح بحكم. 
فقوله تعالى: في فاتحتها أن من لم يكن عفيفاء وتعود الزنا في جاهليته» ثم أسلم: 
وأراد التزوج من متعودة على الزنا لم تتب مثه لأنها لم تؤمن» يكون قد ساك نفسه 
في مستوى أهل الدعارة: والسلوك المتحلل من غير المومنين. وبعد هذا التنفير 
والتفبييح صرح بالحكم : أن الإقامة على الزنا محرمٌ على المؤمنين . والمقيم على 
الزنا والمقيمة على الزنا سواء؛ وقدم الزاقي في الذكر على الزائية لأن سيب 
النزول كما تقدمء رغبة رجل في زواج متعودة على الزنا. 

ودين يَرَمُونَ الْمُخْصَّتَتٍ نم لز يائوا اربع دآ فَآخِلدُومر تين جَلِدَهٌ 
ولا ثفبلوا كم دة ابد وأوتنيلك هم قوذ © إلا الين تابوا بن بعد 
َلك و ا جيك © ولت تون زوج ولط یکن مم 
© امیت أ لك لل عته »34 يئ ازن ت قتا عه الاب 
أن تفہ ازع حبكت با إِنْه لين الكذيرت ج رأة أن عُضْبَ 
آل علا إن كان من أَلصدفينَ © ولول فطل أله لكر وَرَحمكُ ون آله 
نَوَابْ خڪم يي 

بيان معائي الألمّاظ ١‏ 

يرمون : ينسبون فعل الزناء 

المحصنات :العفيفات اللاتي لم يثيت عليهن الزنا. 

أبدا؛ الزمن المستقيل كله. 

تابوا: أفلعوا وندموا وعزموا على عدم العودة. 

فالسقون : خارجون عن طاعة الل. 

اللعن : الإبعاد بتحقير. 

ويدرا عتها العذاب نينفي عنها الحد. 


' روح المعاتي جع8اص76 
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بيان المعنى الإ جمالي ١‏ 

من رمى مؤمنة أو مؤمتا من أهل العقة بالزنا : قالحكم أنه يؤقف فإن أيد مقالته 
بشهلذة أربعة عدول شاهتوا باعيثهم العملية الجنسية الفاضحة واضحة: لا ريب 
فيهاء قبل قوله. وأما إن عجز عن تأييده بما يتجيمع منه أريعة شهداء على التحو 
الذي قدمنادء فإنه يحد بضيريه بسوط غير مرتخ ولا شديد ثماتين جلدة. ويعتبر 
كاذيا ولو شهد ثلاثة عدول يحدون أيضا. ومع إقامة الحد عليه يعد فاسقا لا تقل 
شهادتة ما ذام حيا إلا إذا أظهر توبته: وأصلح عمله مقلفا عن الكلام فى أعراض 
التاس: والتائبون نقبل شهادتهم» فان الله وهو الكامل الكمال المطلق غفور رحيم: 

ثم تعرض القران إلى الفصل في قضية مزعجة متصلة بالقذف. وهي ساهي الحكقم 
لذا وجد الزوج زائيا في حالة وقاع مع امرأته ؟ الغيرة الفطرية: ودفاعه عن شرقه 
مما يفرش عليه أن لا يقبل ولا يسكت عما رأى. واية القذف تهنذه بالجلذ إن هو 
تحدت يما رأى. عالج القرآن هذه المصيبة التي وفعت في عه رسول الله # والتي 
الزوج المصدوم برقع أمره إلى القضاء . وتدعى المرأة فإن أقرت بالزنا أقيم عليها 
الحذ. ؛ وان. أنكرت حلف الروج أربع أيمان كما جاء فى الآية: أشهذ ياش لي لا 
آله إلا هو أني رليتها تزتي مع رجل كالمرود قي المكطة: ثم يعد ذلك يختةة أن 
لعنة الله تحل عليه إن كان من الكاذبين عليهاء , 

فإذا حلف الأيمان ارتقع عنه حد القثف: وتوقف امزأئه لتحلف: أيمانا أربغة: تشهد 
باه الذي لا إله إلا هو أنه كاذب وها نت وتختم بعد تتكيرها بعقاب الأخرة: أن 
غضب الت عليها إن كان زوجها من الصادقين. فاذا تلاعنا على شذا التنحو ٠فرق‏ 
الفاضي دينهما وحرام كل واخد منهما على الآخر ٠‏ ولا يحل لهما أن ينشئًا رَواجا 
جديدا بينهما ولو طال الزمان بعد لعائهما. 

وللزوج أن يلاعن إذا تيقن من أن لمراتة غير حاملء ولم يجامغها يعد نلك ثم تيين 
بعد تلك أنها حامل. ونكرن الأيمان ينفي الولد منه: ومن المرأة بعقس نلك. وإذا 
أتما أيمان اللعان أنتفى نسب الحمل من الزو جء و انتسب إلى أمه. 

و امئن الله على الأمة الإسلامية ببعثة محمد # الذي كان لحكمته الدر الكبيز في 
إصلاح البناء. الاجتماعي والفكري: وبمراعاته للتيسير في للتشريع: وبرفقه بالأمة 
بعدم تعجيل العقوية على العذنيين وقبول التوية. ونلك تحقيق لسا هومن صفات 
الكمال فيه سيحائه من أنه التولب الحكيم. 
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يان المعنى العام , 

4- والذين يرمون أزواجهم ...أ ولتدك هم الفاسقون. 

افتتحت هذه الآية باسم الموصول لين“ الخاص يجسع المذكر: والحكم لحد مع 
الإناث. فلا فرق بين كون القاذف رجلا أو امراة. والمحصنات: وإن كان جمعا 
للمحصنة الأئثى العقيقة التي لم يثبت عليها الزتاء إلا أن الحكم يتسحب على من 
يقذف الرجال . 

أفاد صدر الآية أن من ينسب الزنا لعفيف أو عفيفة:؛ وغبّر عن ذلك بالرمي لان 
شان الرمي آنل يكون يما يؤذي» ومن أشد أنواع الإذاية هتك أعراض أصحاب 
العفة. فكان اختيار كلمة الرمي لتشير إلى ذلك من البيان الرفيع للقران. 

من يرمي غيره بالزنا يوقف إلى أن يأئي بأربعة عدول يشهدون أنهم راوا العملية 
الجنسية بين الزائيين واضحة ظاهرة غير مستورة جماع تام لا ملاعية فإن عجز 
القاثنف عن ايبد رميه باربعة شهداء وهو بالطيع ليس واحدا منهم: فالواجب على 
ولى الأمر أن يجلده ثمانين جلدة ويكون بذلك كاذبا فيما صرح به. 

ومع جلد القاذف الذي لم يؤيد نفسه بشهادة أربغة: يعتبر فاسفا لا تقبل شهادته في 
المستقبل. هو غير مامون ولا مصدق عند القضاء لذ تكذييه يتبعحه الاسترابة في كل 
ما يشهد به في المستقيل. وأغلظت الآية قي وصفه بالفسق فجعلت الفسق منحضرا 
فيه لشناغة هتكة عرش غيره. 

5- إلا الاين تابوه قان الله غمور رحيم ,. 

واستثت الاية من أظهر توبته بالإقلاع والئدم والعزم على عدم العوذة. فتحول مل 
حال هتك الأعراضن إلى مستوى الضص لاح. فمن تاب تفيل شهادتة: والتوبة تغفر 
الننوب: واله غفور رحيم .فارفعوا بالتوبة السخط على المحدودين. واختلف هل 
يشترط تكذيبه نفسه مع ذلك لتقبل شهادته. و الثوبة لا تؤثر في إسقاط الحد. 

74-6 والثين هرمون آزواجهم .إن كان هن الطدلايين. 

قد تهتز مؤسسة الأسرة اهتزازا قويا: يدعي الزوج أنه رأى رجلا يجامع امرأته: 
ولندقق أن موضوع الآية في مشاهدة الزو ج رجلا في حالة وقاع مع امرأته: بمعنى 
أنه لو وجده في فراش الزوجية فقط أو وجده عاريا في بيته فهذا غير موضوغ 
الآية: إذا كانت الحالة تلك فهي مصيبة حلت به ولا يرضى أي زوج يخترم 
نفسهء وبما فطر عليه الرجال من غيرة أن تخونه زوجته وتتخذ خليلا من ورائه ء 
وحرام الإسلام قثل النفس باي تعلة من التعلاتء على عكس ما كان عليه أهفل 
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الجاهلية من تمكين الزوج من قئل الزائي في المكان الذي ضيط فيه. ومن ناحية 
أخرى هولا يقدر أن يأتي باربعة شهذاءء لذ يكون الزاتى قذ قر بجلذه قبل جمعهم. 
ولو طبق عليه حكم الأية السايقة يكون بين أمرين جلد ظهره: أو قبول الثعدي 
عليه. وكلاهما بعيد عن العدالة. وق وقغ مل هذه الحااثة فى عغيد رسول اله ٠#‏ 
وسأله صاحب التازلة فتزل إثرها الحكم للعادل التالي الذ ني أوجد خلا لثلك . 

أ-تشال المرأة.: قإن أقرث بالزنا أقيم عليها حد الزنا. وإن أنكرت وكذيت زوجها 
فيما يدعيه » ولم يات زوجها بأريعة شهداء؛ قسإن القاضي يامره أن يحلف اليمسين 
الثالية أربع مرات متو اليات: يقام كل يمين مقام شاهد .ويقول: أشهد بالله لرأيتها 
ترزنى وزأيث فرج الزاني في قرجها كالمرود في المكحلة وما وطنتها يعد رؤيتي 
وإني لمن الصائقين في قولى هذاء ثم يتبع ذلك بقوله.قي الخامسة: علي لعنة الله إن 
كنت من الكاذبين. فإذا أتم ذلك سقط عه الحده و انقالبت المطالبة على امراته. وان 
نكل وأبى الخلف على نلك النخوء عد كاذبا قاذفا لامر أئه وبحد حد القذف. 

84-7 ويدرأ عتها العذاب .إنه لمن الكاذبين. 

بي - إذا حلف فزوج الأيمان الأزيمة وها بلعل نفس هق كان من الك ابي ٠‏ 
يعرض على المرأة أن تحلف أربعة أيمان تقول في كل يمين منها: أشهد باش إنه 
لمن الكاذبين فيما رساني به سن الزنا . ثم تقول فى الخامسة: وعلى غضب اله إن 
كان من الصادقين. فإن ابت أن تحلف حدت حد للزنا . 

ج وكما يلاعن الرجل زوجته اذا راها فى حال اتصال جتسي واضخ مكشوف 
فكذلك للزوج أن يلاغن زوجته إذا كان فد تحقق من براءة رحمهاء واغتزلها بعد 
نلك فلم يتصل يها جنسياء حتى ظهر أنها حامل. أي له مثيقن أن العمل لين مفتة: 
والقاعدة أن الولد للفراش؛ يلتحق الحمل بنسب الزوج, فللزوج. قي هذه الحالة ايضا 
أن يرفع لمره للقضاءء ويحلف عند القاضي أريعة أيمان: أشهد يال إن فذا الحمل 
ليس متي و أني من الصادقين في تقيه. ويختم لعن نفسه إن كان من الكاثبين: فإذا 
أتم أيمانه وأقفت امزأته إما لتعشرف أن الحمل ليس هته فتحد حد الزناء وإماأن 
تحلف الأيمان الأريعة أشهد يالك إن هذا لحمل مته وإنيه لفن الكانيين وتخمين 
بقولها: غضب اش عليها إن كان من الصادقين . 

د- إذا تم التلاعن وحلفت المرأة الأيمان بعد الزوجء فرق الحاكم بيتهساء ولا يحل 
لهما اسنثتاف رواج جديد بينهما أبدا. وينتفى نسب الولد إلى الزوج: ويبقى متتسبا 
إلى أمه. 
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ملاحظة: 

بالتامل في تشريع الملاعنة يتبين لنا زيادة على ها تضمنته الآيات من أحكام : 
التوفيق الذي صحب النبي # في تربية المؤمنين على التحكم في أعصابهم في 
المواقف الحرجة؛ وإخراجهم من حياة الجاهلية المعكمة للعواطف؛ والأرجاع 
العنيفة ؛ إلى حياة فدئية رفيغة يقوم فيها القضاء؛ والقضاء وحده» في فضل 
شاهد فعلا ذلكم المنظر القبيح الذي تراعذ حتى من تخيله النفوس الابية »ومع ذلك 
هو يضبط نفسه ويرفع مره إلى القضاءء هو مستوى رفيع يسمثتل مجتمعا تحول 
تحولا جذريا في ظرف وجيز من جاهلية كانت تأخذ ما تظنه حقا لها بالفوة ولا 
ترى في ذلك حرجاء إلى أمة مؤمئة تحكم ديئها وعقلها في حيائها. وَإني اأحقق أن 
هذا المستوى من التربية الناجحة لم يحدث في تاريخ الإنسائية إلا على يد رسول 
اش 32 

0- ولول فصل الله عليكم.. تواب ححكيم. 

ولولا فضل عليكم ببعثة محمد 36 وما أوتيه من الحكمة والخلق العظيم : ويما تابع 
عليكم إنز اله من التشريع الهادي. الذي تحول بكم شينا فشينا حتي بلغتم ناكم 
المستوى الحضاري الرفيع؛ ولولا رحمته سبحائه بكم فلم يصلمكم التشريع فيقلب 
حيائكم بقوة؛ ولم يشئد عليكم يل كان الرفق والتيسير مرعيا؛ مابلغتم ذلكم 
المستوى الحضاري الرفيع؛ وما كان البناء الجامع للامة الإسلامية بعقل تلكم 
الصلابة و القوة والنجاح: وهذا نابع مما اتصف به سيحاته من صفات الكمال ؛ فهو 
التواب على المذنبين الذين لا يعجل بمؤ اخذتهم ٠‏ لكن يمهلهم ويذكرهم بوحيه 
ليغودوا الى الضبراط المستقيم: ومن ذلك قبول توبة القاذف؛ وكل ذلك ضادر من 
نبع الرحمة التي وسعت كل شيء: وأعظمها يعثة النبي الهادي ©. 

هذا وإن أحكام اللعان التفصنيلية هي من اختصاص الفقهاء الذين حرروا القول فيها 
وذكروا سا هو مجمع عليه من الأحكام وما هو مختئلف فيه. تطلب من مظائها والله 


علم, 
د اللخ تاو بالإقك عة حك" لا بوه كوا کم ل مو حور خر بن 
آنړې مهم ما اسب من لان لدی توآ جرف بچ لم وخوم 
چ لز 5 شينشئرة ى الثؤيئون وَالتُؤيتتُ بأطيبج خرًا وقلا هدا فك 


5 2 عقر دده کے رچ ٣ے‏ ع ے اد 3 2 
ین ج لزلا جاو عله بارغ بآ فَإِذ لح يَأتُوا بالشْبدَآءٍ فأوتباك عة 
آئه هم الكَذبون ج وَلَوْلَا فَضْلْ آله عكر وَرَحمَئكء فى آلدّثيًا وَالآجرّة 
لمكي فى ما أَقَضْتْر فيه عَذَاثٍ عط ج إذ تلفت باليتكر وَتَقُولُونَ 
بأفوَاجِكر ما لیس لَكُم بي عِلمٌ وَتحْسِبُوتَدُ نّا وهو عند ا عَظِم 9 وَلَوْلَا 
إڈ سَمِعْتُمُوهُ فلئّر ما کون آنا أن مُكَل َنذَا حتت هنذا ن عَظِيدٌ 
© تملك لله أن تغوثوا ليله انتا إن کم زيرت © فلي أله تك 

73 £ ين 8 5 8 03 8 ت ا 
الت وآ عَلِيِدُ حيط ج إت الذين عبيون أن فيح الفجقة فى 
اليرت ذَامَتُوأ هم عَذَابْ ألم فى آلدتيا والآخْرّة وَآللَهُ يَعلَدُ وأ لا تَعْلَمُونَ 
© وَلَوْلَا فضْل آله عَم وئه وَأنّ الله روف رحد ج 
بيان معاني الألفاظ » 
الأفك: الكذب الذي لا شبهة فيه. 
عصببة : الجماعة من عشرة إلى أربعين . 
الشر : المعصية بالكذب و القذف. 
الكبر ؛: أشد الشيء ومعظمه. 
الاثم :الذنب. 
أفضتم؛ أكثرتم القول فيه. 
يعظكم : الوعظ الكلام الذي يقصد منه أن يتجنب المخاطظب ما يضره في دينه أو 
يحبون : تتعلق نفوسهم ويرضون. 
أن تشيع الفاحشة : أن تنتشر وتشتهر الفعلة الشنيعة. 
بيان المعنى الاأجمالي : 
كان المؤمنون يقظين مستعدين لما كان يتهدد الدولة الإسلامية الناشئة من كيد الشرك 
وغيظه. وفي هذه الآيات كانت المعاول المخربة من الداخل. صورة الحادثة مفصسلة 
في بيان المعنى العام. لقد كانت عصبة من س كان المدينة رأس الفتنة زعيم المنافقين 
عبد الله بن أبى بن سلول» وزمرته من المعادين للإسلام المتسترين بأنهم من 
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المؤمنين؛ وقليل من المؤمنين: جمغ بيتهم الافتراء والكذب والإقفك. فاختلقوا مطعنا 
في عقاف أم المؤمئين عائشة رضي الله عفها خنشروا قالة السوء» وتحدثوا بيهافي 
مجالسهم: والحقوا برسول الله 8 الأذى والغم والكمد . وكدذلك يام المؤمئين 
ووالديها وبأسرتها وبالصحابة الذين كانوا يفون رسسول الله 2 باأرواحهم. طن 
الصحاية أن القدر ابتلاهم بشر؛ قبشرهم القرآن أن ها حدث ليس شرا ولكنه يحقّق 
في باطنه خيرا كثيرا شان الأنطاف الإلهية التي يمثرها الله لأمة محمد الصائقة في 
الالتزام بما جاء به إذ اقتضح المنافقون وحل عليها الخزي . وتم بهذه الحادثة سن 
التربية و التشريغ ومن تبرئة أم المؤمنين بالقران ما يتقئى سائرا مع الأمة الإسلامية 
لبد الدهر. وحقق القرآن أن كل من أسهم فى حديث الإفك يتحمل ےم هذا الأقفراء. 
أما زعيمهم فله عذاب عظيم لا يرجي له توية ولا عفو, ثم توالت الأيات توبخ الذين 
انساقوا لحديث الإقك يطرق مختلفة يؤديهم ويشرع للمؤمنين الطريقة الي يواجهون 
ها مثل هذه الحالات. لولا- كان الواجب عليكم بمجرد سماعكماله آن ترقضوه 
وأن لا يتحول ظتكم في أنفسكم من الخير إلى الشزء إذ الإيمان وخّد بينكم فظككم 
السوء في إخوائكم هو ظن سوء في ذواتكم؛ كان عليكم يما قام .من شواهد نقيه أن 
لا تظنوا الا الخير. ثم تصرحون بقولكم: ما تناقلشه ألسنة الفجرة واعتداؤهم على أم 
المؤمنين رضي الله عتها: بهتان واضصخ. ما هذه الغفلة التي تبغها التلاغ ب بمقاييس 
نقد الأخبار ١‏ ان الرمي بالزنا لا ينظلر فيه و لا يوجب التثفت فيه إلا إذا أقيم عليه 
أريعة شهداء. وهم لم يفعلوا. فاك يعلم أنهم كانبون . واعلموا أن ما وقعتم فيه من 
إذاية الرسول وأهله «.وصحايته: موجب للعقاب العظيم؛ لكن فضل الله عليكم 
ررحمته الثي تشملكم في الدنيا والآخرة لنفذتكم مما تهياتم له. 

و يواصل توبيخهم بتضوير خوضهم فى الإقك؛ وإسراعهم لنش ره بأنهم ما ظفوا 
الخبر بأسماعهم؛ ولكن تلفوه بالستتهم التي أختت تتحدث وتتشر ما لا علم لهم 
باحقيئهء وتظئون أن الخوض قي ذك آمر هين لا خطر له. إنكم مخطئون فهو في 
علم الله متكر غظيم. ثم ضيف النصن القرآني تؤبيخاء هلا كان موقفكم بمجرد ما 
وصلكم أن تقولوا: إته لا يوجد ما يسوغ لنا أن نتكلم بهذا الإقك: تبرأ لك ربتامتة 
تتز هت رينا. هذا الكلام كنب فاضح يصدمنا صنمة كبيرة + 

ثم يتني القرآن بأن الله يريد أن يوقظكم ويحرك أرولحكم لتستقيموا ولا تعودوا لمثل 
ما وقع متكم إلى أبد الآبدين. ومع ذلك يبين لكم الآيسات الدالة غلى المثهج الصالح. 
وما جاعكم من الله هو الحكمة اليالغة من الله العليم الحكيم. 
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ثم يكشف الفران عن النفسية الحبيثة للذين يجدون قي إشاعة الفاحشة وترويجهاء في 
المجتمع الإسلامي: ما يرضي تفسياتهم المريضة: ويهددهم بان الله أعد لهم عذيا 
اليما فى الذئيا بكشف أمرهم ولقاء جزاتهم »وقي الأخرة بقسران تتعاقبة: إن الله 
الذي نبهكم وبين لكم وهداكم بشرغه وتربيتهء هو العليم بحقائق الأمور ومالاتهاء 
ويمتن على المؤمتين منة مبطنة يلوم بانه لولا فضل الله ورحمته لأصضابكم جراء 
تراخيكم صورا سن البلاء يذهب فيها القيال كل مذهب وذلك لان الله رؤوق بعياده 
رعتيم دهم : 

بيان المعنى الهام ١‏ 

نزلت هذه الآيات العشر مجموعة وتلاها النبي # في بيتهائر نزولها عليه.وهي 
تسجل قترة أليمة تطاول فيها المنافقون ويعض المغرووين إلى بيت الئبوة أزغجوا 
رسول الله # وزوجه الطاهرة ام المؤهتين عائشة: و أبافا الصديق المذكور 
بالصاحب في القرانء وكثيرا من المؤمتين اليقظين الصالحين. روى البخاري 
ومسلم ومعظم المحدئين هذه الحادثة بما يلقي الضوء على ما تناولته الآيات. ونظرا 
لطول الحذيث وخاصة في رواية الإمام مسلم: المستد إلى أم المؤمتين عائشة رضي 
الله غنها ‏ والتزامي بالاختصار غير المخل في غملي هذاء وتظرا إلى أن تلخيص 
الشبخ فحمد الطاهر ابن عاشور ‏ رحمه اش كان تلخيصا جيداء قأنا أقتفي أثره: وأنقل 
ما يقرب مما اذكره فى تفسيره. 

لما قفل التبي 14 من غزوة بئي المصطلق في السئة الخامسة من الهجرة:؛ ونزل ليلا 
على مرحلة من للمديئةء آذن بالرزحيل آخر الليل .وقد اصطحب في غزوته تلك أم 
المؤمنين عائشة رضي اله عنها. فلما علمت.بثلك حرجت من هونجهاء وابتعدت 
من للجيش لقضاء شأئها: كما هو شان الثساء قيل الترحل .فلما رجعت إلى رحلها 
افتقدت عقذا من جز ع ظفاز (نوع من العقيق خظوطه متوازية مستيرة ومختلقة 
الألوان» تتخذ مته النساء حليا) كان في صدرها ٠‏ فرجعت غن طريقها تبحث عنه» 
فحيسها طلبه وقتاء خاصة والظلمة مخيمة: ولما وجدته رجعت إلى متطلقها؛ 
قوجدت الجيش قد ارتحل وحملوا هودجها فارغا :زلم يشعروا بذلك لأنها كما تقول: 
كانت خفيفة اللحم. ظما لم ثجذ أحدا من المسلمين بقيت في مكانها انتظارا متها أن 
يعودوأ إليها عندما يتبيتون أنها ليست في اليهودج: فاخذها التوم: وكان من ترئيب 
النثبيى # أته كلف صفوان بن المعظل السلمي (من ننى سليم ) بحراسة ساقة 
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الجيش (مؤخر الجيش) فلما تيقن ابتعاد الجيش وأمن عليه من غدر العدو؛ ركب 
راحلته ليلتحق بالجيشء فلما بلغ الموضع الذي كان به الجيش بصّر بسواد إنسان: 
علم أنها عائشة إذ كان قد رآها من قبل أن بزل الحجاب؛ فاخذ يسترجع ويقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعون. واستيقظت غائشة يصوت استرجاعه؛: قأدتى منها تاققه 
وأناخها فركبتها عالشة وأخذ يقودها حتى لحق بالجيش وقد ارتفع النهار: وكان عبد 
الله بن. ابي بن سلول راس المتافقين قي الجيش فقال : والله مانجت مثه ولانجا 
مثها . فراج قوله على حصان بن كابث. ومسطع بن فة وحمنة بنت جحش أخت 
زيتب أم المؤمنين- حملتها القيرة لأختهاء وساعد عبد اله بن أبي على ترويج الخبر 
طائفة من المنافقين أصحابه. واثتايت الحمى أم المسؤمتين عائشة شهرا إشر رجوعها 
إلى المديئة. وما سمغت رضي الله غنها بحديث الإفك إلا بعد أن يرنت. وقد 
ضاعف ألمها أنها ما وجدت في فتزة فرضيها فا كانت تجده من لطف رسول الله 
5 بها. وثقلت وطأة الإفك عليها وعلى رسول الله وعلى أسرتها. إلى أن أتزل الله 
براعتها قر آنا بتلى في هذه الآيات فقرج الله بقضله الكرية والغم الشدبدين ٠‏ فلنعد 
متتبعين الايات. 

1 إن الثون جاؤوا بالأظقك عصي”ة متكم. .له عذاب عقليم _ 

إن المناققين الذين حملوا الكذية التي اختلقوها وروجوهاء هم جماعة قليلة (عصية 
سوء) حفيزة ليس لقولها وزن ولا يعتد بكلامها بجائب الآمة الإسلامية التي كانت 
حول الئبي 8 ؛ وكان لها من صفاء إيمانها وعمق تحليلها مارفضث به خير 
الإفك. روي أن أبا أيوب الأنصاري لد لما بلغه خبر الإفك قال لامرأثه : ألا ترين 
ما يقال؟ ققالت له: لو كنت بدل صقوان أكنت تظن بحرمة رسول الله #4 سوءا؟ 
فل: لا قات ولو كنت أنا بدل عقفة ها شنا رسؤل اله © فة خر قفني 
وصفوان خير منك قال؛ ثعم . ووصفتهم الآية بأتهم متكم: على التوزيع معظفهم 
متافقون يساكنونكم في المدينة: ويعاملونكم وتعاملوئهم؛: وقليل من المؤمنين الدين 
في تحدثهم بما روجه المنافقون قد انعدروا إلى مستوى القذف الذي جلت الآية 
نار الصحابة في مجتمع المدينة الفاضلة:؛ وانرّعج وا أن بتحدث الناس بالإفك: وأن 
يؤدى رسول الله وزوجه و أسرثها التي هي أقرب الأسر إليه؛: وحسبوا أن ماوقع 
شر حل بهم »وكيف لا يحسيونه شراء وقد اتغمس بعضهم في الفسقء وتمكن 
الملافقون من إحداث ثغرة فى البناء الإسلامي المتماسك النفي اتفى الفرأن أن يكون 
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نلك شرا بل هو خيزء ققد أخد المسلمون من خبر الإقفك تربية صسالحة فيما يعرض 
لهم قي حياتهم المستقيلية: والطريقة التي يواجهون مثل هذه الحادثة الممزقة للأسر 
المحاولة للئيل من الشرقفاء: وأن الله أفزل من القفرآن الذي يتلى مارقع به ام 
المؤمنين إلى مقام الطهر الذي لا يعلم صفاءه الحق إلا الله. ويغيض المنافقين الذين 
انوا ينتظرون أن يعقب ترويجهم للإفك أن تتحل الروابط المتينة في بيت النبوة 
وها يتصل به فانقلب الأذى عليهم ولولا قضل عائشة الشي عقت غن القائفين 
لحْدُوا ٠‏ وروي أنهم عدوا حد القذف: ومع ذلك فالأحكام والتربية مسا يبين وجه 
الخيرية قيما تم: 

إن الذي كان ضالعا في اختلاق الإفك وترويجه في مجتمع الفدينة:؛ ويدغو عص ابة 
النفاق لتشره عبد آل بن أبي بن سلول المثاقق. الذي احثرق قلبه حسدا على رسول 
الله 3 إذ كان يستعد قبل الهجرة أن يعفد له سكان المدينة الرئاسة عليهم »فلا 
قدم الثبى # سقط ما كان يامله. ووغيده بالنه سيلقى عذابا عغظيما في الأخرةء 
يتبئ يأنه سيموت كافرا متا فقا لا يهتدي للتوبة . 

2-لولا إذ سسعتموه .و الوا هذا إشدك مبين. 

إن المنهح الذي بذل فيه النبي +7 جهده ليقيم تقكي ركم عليه وإن ما تزل من القران 
قبل الوجزة زيعسدها فضتاغكم صباعة رفيعة. سمت بكم عن تلقف الأفباز 
وتصديقهاء و الرياط الإيماني الذي جعل كل مومن أخا لأخيه المؤمن لا يرضى له 
الأ ما يرضاه لنفسه .كل ذلك تزاحت أتاره. لقد كان من مقتضيائة أن تقايلوا ما 
راج بالتكذيب و الرفش ؛ كان الواجب بمجرد ما سمعتم الخير أن لايظن مؤمن 
لغيه ولا بومتة باكتها إلا خير و عبن بلقسهم ترآ فى ل ما وون لحه 
يؤذيك, لما ذا لم يكن رعكم: هذا كتب ويهتان واضح يمجز ماسمعتم ؟ وفي نلك 
من التوبيخ ما هو واضح. 

3 لولا جاؤوا عليه باريعي شهداء...هه الكاذبون. 

عودة لترسيخ التربية الإسلامية في نفوس المؤمدين: لولا :هلا لماذا عندما سمعتم 
قالة ألسوء وحديث الإفك لملا لم تكن هنكم المبادرة الى فيه بالظن الحسن قي 
المؤمنين و المؤمنات. وفي ذلك تكرار للتوبيخ على المسارعة ومخالفة ما ينبقي ان 
يبحصل فى ذهن المؤمن إذا سمغ مطعنا في أخيه المؤمن: وهو أن يظن يه خيراء 
فإذا لم يجد في الكلام مستنداء ولا يتتاسب مع فا عرف عن المتحدث من فضل أن 
بسار ع يتفيه ويقول: هذا خبر واضح أنه كذب, ومن هذه الآية يسثفاد حكم جديد» 
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هو أن على المؤمن أن يصرح يلسائه ناقيا ما اتهم به آخوه: فيجمع بين الإنكار 
القليي والإنكار باللسان. 
تضيف هذه الآية توييخا آخر على التسرخ وحصول الظن أو الشك عند البعض. 
وتقرر طريفة مواجهة الخبر. فكل خبر لا يتأيد بمؤيده مرفوضء وخاصة ما يتعلق 
واتهام الآخرين؛ وفي ذلك خطر كبير؛ إذ شيوع ذلك قي المجتمع يضّعف إتكار 
السامع ء ويوفن ححسانة الرجال والنساء من ارتكاب الفاحشةء بل بطوع من لم تكن 
العفة قيه متاصلة لذلك . ققطعت الآية بان ري قرة بالزنا مزقوض أساسا إلا إذا 
قام عليه أربعة شهداء .وإذ لم يات أصحاب الإفك بتلك خهم كانيون يقينا؛ لان الله 
غلم كذبهم» وعلمه سبحانه لا يخالف الواقع؛ فهو العليم بالخفايا. 
4- واولا فضل الله عليكه ...فيه صذاب عظيم . 
إن الذي هنع العذاب العظيم أن ينزل بكم هو فضل الله ورحمته .بكم > هذا الفضل» 
وتلكم الرحمة هما كتنه الله لكم في الننيا والآخرة. وكما ارغ قضله وش ملت 
رحمته من وقع في الإقك قرقت عائشة رضي الله غتياء وأسقطت المطالية يحد 
القذفه ورحم المؤمنين الذين وقعوا قي الإفك بإلهامهم النثم والتوبة وقبولهاء فهو 
كذلك صاخب الفضل عليكم في الأخرة. ونحن في دنياتا لا يعيب عنا قضل الله 
ورحسته» تارة نشعر بذلك ؤتارة ثغفله وهو من ضعفنئا. جعلني الله وإياكم من 
انشاكرين لفضله يالقول والفعل» المشمولين برحمته في الدنيا والآخرة. 
5- إذ تتقونه بالسنتكو ...وهو عند الله عشليم . 
إمعانا قي توبيخهم جمثمت الآية أمر الإقفك وصورته المسورة التي تجعل أصحابه 
يشعرون بالخزي من مبادرتهم للخوض فيه . صورتهم الآية بسن يتلقى الخير قلا 
يمر بسمعه ولا يحيله على عقله لينقدهء وينزلق سريعا الى لسانئه ليتحدث به. لقد 
هبطتم عن مستو اكم الإنسائي فتكلمت الستتكم يما هو غير مستتد إلى علم صادر 
عن التفكير»ء وكما قال الشاعر الحكيم: 

إن الكلام لفي الفؤاد وانما ““ "* جعل اللسان على الفؤاد فليا 
ثم اضاف إلى توبيخهم أنكم لم تزتوا ما يتزتب غلى ما تحدثتم بهء وظننتم أن الكلام 
في السر ونشر الحديث في المجالس الخاضة أمر هي لااخطر له. كيف ايكون 
تقديزكم بهذا المستوى ؛ وقد آنيتم رسول الله + ووقعتم في عرض أمكم: واتهمتم 
صحابيا مجاهداء ولوئتم بيت الصاحب الكريم أول من آمن برسول الله وصحخيبه قفي 
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کک يعلد كل هذا کین قحي ی مشه اہ مسق ست اة وذلك متكر 
عظيم تزلزل له الجبال في علم اش الذي يزن الأمور بحقائقها. 

6- ولول إذ سمعتموه قلقم ...ها بهتان عظيم . 

يواصل القران تقريغهم ويبين الموقف الذي كان عليهم أن يتخذوه. هلا بادزتم يمجرد 

سماعكم بالقول: لا يوجد أي شيء يسمع لنا بان تتحدث بحديث الإفك» فلحن نرفض سماعه؛ 

وأنتم المنحدثون تخرس السنتكم عن الخو فيه. بل أن تتعجبوا وتظهروا ذلك بقولكم 

سبحان الله ! ثئزه ربئا عن كل نقص فهو المؤيد لرسوله الحافظ له ء وئحن برأ من ذلك .ثم 

تصرحون. بقولكم : هذا الذي تحدئتم به اختلاق وكذب لا شبية فيه ولا يقبله العقل. هو 

بهتان عظيم في ذاته وقيما تعلق يه كما ببناه فى الآية السابقة: 

7-يعخلسهم الله أن تعودرا لمثله... وائله عليم حكضيم . 

أن ما بسطته الآيات السابقة في قضية الإفك. وما تخللها عن أخكقاء وتزجبه» 

وتربية: يهدف إلى أن يحرك قلوبكم. وعقولكم: فتقبلوا على الخير المنهج الرشيد: 

وتبتعدوا عما يض ركم ويلقي الفتنة بينكم. مما يترتب عليه أن تكونوا بقظين 

متذكرين لما نبيتكم اليهء فلا تقعوا في المستقبل فى مثل ما وقعتم فيه .تم يضاعف 

القرآن تحريكهم لعدم العودة بقوله: إن نلم مزمتين. فهر شرط لا يقصد مته أتكم 

إن لم تكوتوا مؤمنين فلا عليكم أن تعودوا. ولكن هو من بليغ التأكيد: إذ الإيمان 

اعز شيء على هذه الأمة: قكل من عاد سيضييع ايمانة. 

و بذلك فإن لش قد أتم لكم البيان والتوضيح لخطر ما صدره ولعاقبته وأئبكم أفضل 

تادبب وأكمله. وهو العليم بما يصلح النفوس ويقيم الأمم على المنهج السوي: الحكيم 

قي كل ما يفعله ويأمر به. 

9- إن الذين يحبون أن تشيع...واتتمر لا تعلمون. 

إن الذين فسدث نفوسهم فأضمروا السوء بحبهم شيو ع الفاحشة وانتشارها بين الذين 

اسنواء هؤلاء الذين ينظرون إلى المجتمع الطاهر النظيف الذي صاغة الزرسول 8 

وبل به مستوى رفيعا» فيفيظهم ذلك ويعملون على أن ينزل إلى حساة القذارة وان 

تنتشر فيه الفاحشة بالقول الذي يطوؤغ النقوس للفمل. هؤلاء الخبشاء المريضة 

نفوسهمء الذين يرضبون بالفساد ويائسون بظهور الحديث. عن الفاحشة: عاقبهم الله 

بالعذاب الأليم في الدنيا بإقامة حد الفذف عليهم؛ وبعذاب الثار يوم القيامة 

ويمتن على المؤمئين بان الله يعلم ما يخفى على البشر؛ فامور النس وطرق 

التأثير فيهاء وتقويمها يالإصلاح لتؤدي رسالتها على خير الوجوه وتنجح وتفوز هو 
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مسق ۷ يل الى عَليَة عداة كلم يقر ت هي ف ریخ الله یه دیک يفف 
ولم يترككم لنقوسكم التي تفصر علميا عن إدراك كل ما يصلح النفوس. 

0- ولولا فصل الله ...رؤوف رحيم. 

تذكير للمرة الثالثة خلال الآيات العشر بفضل الله ورحمته؛ وأنهم لو يدركهم قضله 
ورحمته؛ ولم يذكر الجواب ليقدره المؤمن في كل مقام حسبما يقتضيه. ينظر قي 
فضل الله ورحمته في النظرة الكلية لجميع أمور الدنياء وفي مشاهد الأخرة: كما 
يستحضر ذلك في الجزئيات التي تعرض له: فيكون جوابه لنفسه أنه سيلقى 
الخسران إذا خلي لنفسه. وما هذا الإسعد يالعون إلا لأنه سبحانه رؤوف بعبلاء 
رحيم بهم . 

يا لْذِينَ اموا لا بغرا حْطوتٍ ليطن ومن يَتبِعْ خوت ليطن 
قإنه. ا بالقخضاء والمُنگر وولا فضل الله یکر ورخ ما زی یکم 
من اح أَبدَا ولک الله برق من بفاء وَآلَهُ ممح غلبم ج ولا انل ازلو 
الفضل بتكز وَآلكمة أن يُؤْنُوا أؤلى الْقرّق. وَالمَسَنكينْ اهمجرت ف 
يل 2 وفوا وَلَيَصَفْحُوأ آل لون أن بَغهِرَ أله لكر واه عَفُورٌ رُحِمْ 
© إن الذِينَ يَرمُورت البخصضغب القيلّب الْمُؤْيتي ليرا فى آلدّئيًا 
وَالأآجْرّة وم عَذَّابُ عَظم (2) يَوْمّ تطبدٌ تد غلم الْسِنتَهُم اة وَأَرَجْلْهُم يما 
اوا يَعْمَلُونَ چ يَوْنْبذر يفم الله ينهم الح وَيَعْلَمُونَ أن الله هو الح 
الین @ 

بين معاني الالماظ ؛ 

خطوات تجمع خطوة وهي ما بين القدمين عند المشيء 

الفحشاء ؛ كل فعل أو قول قبيح. 

المثكر × ما تنكره الشريعة وترفضه القطرة السليمة. 

ما زكى :ما اهتدذى ولا أسلم. 

لا يأتل : الحلف وأكثر ما ورد فيه اليمين على الترك 
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الفافلات ! اللاتي لا علم نهن بما رمين به. 
اينهم : جزاؤهم . 

الحق : الغائل: 

يان المعنى الإ جمالي + 

تذكير للمؤسنين كي بتيقظوا لوسوسة الشيطان المضللة» ويحنروا أن ينزلقرا إلى 
متابعة المنهج الذي يدعوهم إليهء وأن ينقادوا للسير في الطريق الذي يرسمه لهم: 
كوتوا خدرين منه: فإنه لا يدعوكم إلا إلى اتباح القبيح مهن القول والعمل . 
المرفوض والمنكر من المستقيمين ومن الفطرة السليمة. إن الله لطيف بكم: ولولاما 
خصكم به من بعثة الرسول # فيكم وما أنزل عليكم من وحيه: ما افتدى أحد 
منكم. ولا خالط الإسلام روحة- إنه لا تتحقق لأحد الاستقامة والاهتداء أبدا إلا لمن 
شاء أن يزكيه. إن الله لا بخفي عليه شيء من همسات السنتكم: ولا اما يجري في 
قلوبكم ولا ما تقومون به هن أعمال. 

كما ذكر المؤمنين الصالحين الأغنياء النين وسع الله عليهم في الرزق: أن لا يسيقوا 
بالأيُمان لحرمان من كان ينال من سماحتهمء وخاصة إذا كانت تريطهم بهم قراية 
وهم قفراء» لهم مزية المهاجرين. على المؤمن أن يكون سمحا يعفوه ولا يقي فى 
نفسه حقدا لمن أخطا معه. الستم تحبون أن يغقر الله لكم ذتويكم : فاقتيسوا في 
أخلاقكم من الكمالات الإلهية 

إن النين ينطوون على تفسيات سيئنة فيرمون العفيفات اللاتي لم يدر بخلدهن الزناء 
الطاهرات بالإيمان؛ كتيت عليهم اللعنة في الدنياء بما يفضحيم الت وما يترتب على ذلك من 
احتقار الئاس لهم؛ وقطع صلاتهم بهم؛ وحدهم ٠‏ وفي الآخرة في جهنم التي سيلقون فيها 
عذابا عظيما . إنه قي هذا اليوم لا يستطيعون مراوغة ولا إنكاراء ينطق الله بقدرثه السنتهم 
التي كانوا بتحدثون بها في الإفك؛ وكذلك أيديهم التي كانوا يشيرون بها إشارة الاستهزاء 
والتعييز: و أرجلهم التي كانوا يتقلون بها إلى مجالس الطعن في عفة الآخرين. أنه في هذا 
البوم يوفيهم الله جز أءهم كاملا غير منقوصء مع العدل الذي لا ظلم فيهء قيعلمون أن الله هو 
الحق الذي لا يظلم ولا يخفى عليه شيء الذي لا أول له ولا يلحقه عدم. 

بيان المسسنى السام ١‏ 

1- يا ايها التين آمنوا ل تتبموا ...واللك سميع هليم . 

دعت الآية بوصف الإيمان: إشارة إلى أن مضموئها من مقتضسيات الإيمان ليتم 
الحرص على مراعاته. لا تسيروا في المنهج الذي يدعوكم اليه الشيطانء حجسّمت 
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الاية الاتباع الغبي لوسوسة الشيطان» بالسائر على خطى من يقوده؛ غير منتبه ولا 
عالم بها ينتهي إليه. على من يتبع متهج الشيطان وما يؤسوس به أن يكون يفظا الى 
أن الشيطان لا يدله إلا على ما هو قبيح سيء ترفضه الفطرة والشرع والرأي العام 
للمؤمتين. الشيطان الذي بلغ من وقاحته وخبثه أن خاطب رب العزة بقوله : [ قال 
رب يما اغسويتني ليشن لهسم فس الأرض ولأغويئهم أجمعين إلا عبادك مهم 
المقانصين) أ 

هما منهجان متقابلان : المنهج الإلهي ١‏ ومثنيج الشيطان ١‏ وإنه لولا فضل الله 
عليكم بإرساله محمدا © وبالطافه التي أحاظت بكم قي مسيرتكم في الحياة ولولا 
رحمته التي وسغت كل شيء:؛ لولا ذلك ما آمن منكم أحدء ولا كان راشدا لا قفي 
غقيدئه ولافي سلوكه. إن ما أن عليه من الاستقامة هفو هن فضل الل بالهداية؛ 
وبرحمته بقبول التثوبة وعنم تعجيل العقوبة. واعلموا أن الله سميع لا يخفى عليه ما 
تتحدثون به فى السرء وهو العليم بتواياكم الخيرة أو الخبيئة. رفي هذه الخاتمة وعد 
للصالحين وتهديد للفجرة و الكافزين. 

2- ولا يأتل أولو الفضل ...وائله ضور رحيم , 

هذه الاية متصلة بحديث الإفك. كان أبو بكر الصديق السمح الكريم يففق على ابن 
خالته مسطح المطلبي ءركان من فقراء المهاجرين؛ فلما علم بسقوطه مع الغصبة 
التي نشرت قالة السوغ: أقسم أن يقطغ ما ك ان يساعده به. رغم أنه اعتذر وقال؛ 
إنما كنت أغشى مجلس حسان فأسمع ولا أقول؛ فقال له ابو بكر رضي الله عنه: لقد 
ضحكت» وشاركت فيما قيل؛ ومر على يميته قنؤزلت. 

ترشد الآية أصحاب الفضل والمستوى الخلقي الرفيع؛ ومين أتاهم الله هن الثروة ما 
يزيد عن حاجاتهم: أن لا يستعجلوا ويحرهوا بايم انهم من تغونوا اليل من توالهم 
إذا أذنوهم؛ خاصة اذا كان يجمعهم بهم قرابة تؤكد البر”' بهم: مع الفقر والخصاصة 
وكونهم من المهاجرين في سبيل نصرة الدين؛ الأمر الذي لهم يه فضل لا يتكر قي 
تقوية صف المسلمين . 

ثم أمرتهم الآية بالعفو؛ و الضفح بان يطهروا نفوسهم من العقد. وخرضهيم على 
التسامي عن فلتات إخوائهمء بهذا السؤال المثير لكوامن الأمل قي فضل الله عند 
المؤمنين ؛آلا تخيون أن يفقر الله لقسم فاغقروا لمن دوتكم. روني عن ايى يكر 


أ سورة الحجر آية 401/93 


انجزء الرآيع ٠‏ .سورة الور صفحة غدد 344 
يموت اف کا تاخ کا مول رھ دن زج تاھ لے بھی يقني ) 
ورجع لمساعذة مسطح. 

وهذه الآية وإن نزلت على سبب خاص: هي عامة للمؤمتين قي جميع الأعصار 
باعتبار أن مضمونها هو المنهج الذي يطلب الله من الموهنين أن بسيروا عليه في 
علاقاتهم مع من اذاهم من إخوانهم. إذ أن مقابلة الإذاية بالإذاية مزرعة للحقد 


وموأهسلة للخعسام. 
وهذه الآية ترشد إلى أن من لقم يميناء الحنث فيها أفضلء أن يكفر عن يميته 
ويقعل الذي هو خير؛ 


وختمت الآية بتحقيق مضفوتها: إن الله فور رهي وصقات الله تفثل الكمال 
المطلق ٠‏ ظيتخلق المؤمنون بتلكم الكمالات على المستوى الذي هو قى طوقهم. 
244-13 إن الذين يرمون المحسنئات بما كفانوا يعملون. 
تتعلق هاتان الآيتان يما نزل قبلهما في الإقك. تشهران بالذين صقتهم المميزة لهم 
أنهم يؤتون العفيفات بما هن في غفلة عنه؛ إيماء إلى أنه لمايقع متهن ما رمين يه, 
لذ لا يوصف الفاعل للشيء بأنه غافل عنه ؛ ثم يتوعدهم بان اللعفة تصب عليهم في 
الدنيا والآخزة؛ فقي الدنيا هم مبعدون عن مرتبة العدالة والثفة فيا يشهدون بهء 
ka‏ عليهم فيما وقعوا فيه من الفسق؛ وعدم مخالطتهم؛ وتعرضهم لإقامة حد 
القنف. وأما لعنهم في الآخرة فهو الوعيد الشديد باتهم لا مطمع لهم قي رحمة اش 
وبذلك تطبق عليهم جهكم ولآ يجنون غتها مخيصا. فيس اط عليهم فيها الغ ذب 
العظيمء وذلك في اليوم الذي يفضصحون؛ قتشيد عليهم ألسنتهم يما رموا يه 
المؤمنات الغافلات»ء وتشهد عليهم أيديهم بما كانوا يشيرون يها إلى المقدوفات 
للمساعدة على ترويج ما افقثتروه. وتشهد عليهم أرجلهم التي ك ازا يها يسعون: 
ويتحركون: وينتقلون إلى المجالس التي يتتهكون فيها الأعراض بالقذف. 
35 إجهم.سينادون خلم اليقين الذي لا يدخله شك ولا أزعياب» يعلمون علب كارا ين 
تتطرق اليه غفلة ولا نسيان: أن الله هو الحق. الواجب الوجود الذي لم يسبيق وجوده عدم 
ولا يلحقه عدم ؛ وهذا من الأمور الثابتة التي كانوا في شك هنها في الدئيا يما عبدوه من 
أصنام: وأنه المتفرد بهذا الاسم لا يشاركه فيه غيره. وفيه إيساء إلى زيف معبوداتهم : 
المبين: الذي تحققت ألوهيتد ثابتة لا غبش فيها ولا تساؤل ء ولا ريب .تظهر قدرته 
المتصرفة فيهم ظهورا بينا لا يتقلبون فى متازل القيامة ومشاهدها إلا عن أمره. وتسلب متهم 
الإرادة و القدرة؛ وتتجلى القدرة الإلهية والتسيير باجلى مظهر و أتمه, 
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بيشت یی الیو إلقيقت HET‏ ِإطْبيينَ لبون 
لطبت أزلبلك مروت مما يلوق ا 
لين :اموا لا تَدْخْلُوا ببوكا ع وڪم حَوٌ_! كُتنأضوا ولو 

اهلها A ahr‏ موص اس rE‏ 
. / ل او س 5 TET‏ و u‏ 
لوقا حى يُؤذَت لك ؤإن فيل لَكُمْ آَرْجمُوا فَارْجِعُوا عو از لَك 
وال ہما تلوت عَتِيدٌ (جج ليس عير تاح أن ند لوأ رئا غم مََكُوتَةٍ 
فيا مع لک وال يلم ما دوت ونا تَكتفُورت ت 

بيان معائي الألساظ ١‏ 

العليب:: عكس الخبيث رفيع السجايا والملكات. المترفع عن الدون. 

تستلنسوا × تظلبوا إذا كان صاجِب البيث مستعدا لفن يكم: 

أزقى لكم ! أقضل من الإذن عن كراهية. 

فبها متاع ؛ فيها نفع لكم . 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

ركز الله في فطر البشر أنه لا يتم الثلاؤم بين الزوج وزوجه إلا إذا تحقق التوافق 
بيتهما في القيم وفي الطيب أو الخبث, فالخبيشة تلتئم مع من كان خبيثا مثلهاء 
والطاهرة الطيبة تلتئم مع من كان طاهرا طييا. ورسول الله 44 وأزواجه يمتلون 
قمة الطهر والطيب: فتكون هذه القاعدة المنغرسة في الفطرة شاهدا اخ على گنذب 
المفترين» ويشهد الله أنهم مبرؤون مما قاله أهل التفاق بألسنتهم ولا يرقى الإفك 
إلى ما فوق الكلام. ونكاية في أهل التفاق صرحت الآية بان الله كتب لهم المغقرة: 
والجزاء بالززق الكريم في الآخرة. 

ثم دعا القرآن المؤمتين أن يطلبوا الإذن إذا أرادوا دخول بيت يسكنه غيرهم. وأن 
يصحبوا الاستئذان بالسلام على آهل البيت تحية الإسلام: السلام عليكم: اتأذنون أن 
أدخل عليكم ؟ إن التزامكم بهذا التشريع يحصل لكم منه الخيرء ويبعد عتكم الإذاية. 
تأملوا في ذلك فإنكم ترجون بذلك أن تتعمّقوا في الأسرار التي هدتكم إليها الآية › 
فلا تغفلوا عن العمل بها. ثم فصل لرفع أي إيهام بأنه إذا استأذنتم فلم تسمعوا جوايا 
لخلو البيت من أهلهء فارجعوا ولا تدخلوا ب يوت غيركم الخاصة إلا بإذثن صريح. 
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إن الالتزام بهذا التشريع هو حي لكم في الحاض-ز والمأل: فلا تتقلواءبما يرخي 
الصلات: وتخابون بتطبيقكم لشرع ربكم. 

أما البيوت التي لم تتخذ سكنا يأوي إليها أصحابهاء المائون إذنا عامافي تخولهاء 
كالفنادق والإدارات: ومواطن الاستراحة؛ فإنه يجوز الدخول إليها لينتفع الداخل يما 
أعدت له. وكوئوا متيقئين أن الله يعلم نواياكم: وفطلع على فقاصدكم: سواء ما 
أخفيتموه؛ وما أعلنتموه؛ فلا تتخدوا الإذن من صاحب البيت أو ما رفع فيه الحرج ؛ 
وسيلة لما لا يحل كقصد الاطلاع على العورات والحديث بهاء أو التجسس والإعداد 
للخبانة. فان الله يجزي كل عامل بما قصد . 

بيان المعنى العام ؛ 

6- الخبيثات للطبيثين .مغطرة ورزق كريم . 

من عجيب. صنع اش قي الاجتماع البشري» أنه يقرب بين الصالحين أصحاب 
النفوس للركية؛ ويقرن. بين أهل السوء وأصحاب النفوس الخسيسة: قلت تم النفوس 
الحليبة الطاهرة بأمثالهاء وتلتثم للنفوس الخبيثة الساقطة بأمثالها. ويتنافر ما تعاكس 
منهاء لله حسيما جرث عليه سنن الكون أن يكون البيت الذي جسع أفضل خلق الله 
وأكرمهم نفساء و أطهرهم سجاياء وأعظمهم خلقا محمد # ١‏ أن تكون زوجه الثي 
حظيت بصادق حبه الذي تواصل إلى آخر لحظة من حياتهة الشريفة »كما قالت ؛ 
توفي 'للنبي 7 بين صدري وانحزي نان تكون من أطهر الس خلقا وأبعدم عن 
الريبة , 

في عرض هذه القاعدة السائرة في الخليقة ما ينفى ما جاء في حديث الإقفك: وأن 
كل ما في الامر هو أقوال لا حقيقة لهاء فهم مجرؤون مما يقوله الخيثاء شهذ الله 
بالبزاءة. ويحققها أن الله وهو العليم بكل شيء أعذ لهم مغفرة ورزقا نفيسافي 
الجنة. وهو ما يثبت لهم طهارة العرض؛ وحسن السلوك» ورضا الله عنهم. 

7- يا أيها الذين آمنوا لا تد خلوا...لعملكم تذكرون. 

هذه دعوة بوصيف الإيمان تحرك المعتز بدينه ليحرص على تطبيقها والعمل يسا 
جاء فيها. إنها من الايات الكثيرة التي تربى المؤمنين على السلوك الحضاري الذي 
يرعى حرمة البيت الذي يتخذه المؤمن سكنا يأوي إليه ليجد فيه راحته غير معرض 
لإزعاج؛ فلا يتحفظ من أعين من لم يكن من أفله: لافي لباسه: ولا في فيئته. 
فلصاحب البيت حرمة خاصة عنئما يأوي إلى بيته .والبيت أسرار لا يحل الاطلاع 
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عليها إلا برضا صاحيه. اعتنى القرأآن بتربية المؤمنين وأوضسح لهم منهجا يمكن 
شرعت الآية الاستتذان لمن يريد أن يدخل بيت أخيه المسؤمن. ويكون ذلك 
بالاستثناس: يطلب الزائر من ضاحب البيت أن ادن له بدخول البيت إذا كان لا 
يجد في ذلك حرجاء ولا يستوحش ولا يستتقل:؛ بما يذل غلى ان كلا مهمسا غير 
كاره لذلك الاتصال. ثم بالتسليم فيقول: السلام. عليكم: تحية الإسلام. قال الشيخ 
محمد بن أبي زيدَ رضي الله عته: الاستنذان وآجب» فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى 
تستأئن ثلاثا فإن أن لك وإلا رجعت. وروى البخاري ومس آم واللفظ البخاري عن 
أبي سعيد الخدزي قال : كنت في مجلس من مجالس الأتضار + إذ جاء ابسو فوسى 
الأشعرئ + كأنه مذعور قال :+ استاندت. على عمر ثلاثا قلم يؤئن لي فرجعت 
قال ها منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤنن لي فرجعت .وقال رسول اش ##: اذا 
استائن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال :وال لتقيمن عليه بينة رمن آجد 
سمعه من النبي # فقال أبى ين كعب واش لا يقوم معك إلا أصغر القومء فكت 

لسر الفوم» فقمت معه؛ فأخبرت عمر: أن للنبى 44 قال: ذلك ': 

ولما كان الاستئدان يقتضي جوابا بالإيجاب. أو الرفض. فمن الطبيعي أنه إذا أدْن 
صاحب البيت فذاك: وإن لم يأذن بعد الثلاث بان سكت أو صرح يأنه غير مستعد 
لقبول الزائر فليرجغ. ورفعت الآأية ما يمكن أن يحدث قي نفس المستائن من 
الكراهية لموقف أخيه؛ ققال تعالى ذلك الرجوع عند عدم الإذن هو أفضل وخير لكم 
من أن تتقلوا على صاحب البيت: أو تطلعيوا على ما يكره الاطلاع عليه. ولما 
كان الحق قي الإذن أو غدم الإنن هو لصاحب البيتث وجعل الاستئذان لمعرفة تلكه 
فمن الطبيعي أن لا يجد المستأذن حرجا من الرفض. وفي ذلك مايحصل يهلكم 
زجاء قى التدين فى هذَه التريية الإنتلامية: هقی حلى تھا ر یتین 

8- قان لم تجدوا فيها أحدا.-.يما تعملون عليم. 

يصرح القرآن مفصلاء أنكم إذا لم تجدوا في البيت أحداء فلا تدخلوا الببت قي غيية 
أهله؛ بمعنى أن لا يذهب بكم اللن أن الئيي خاص بما إذا كان صاخب البيت 
موجودا ويكره أن يفبل الزائر غير متآهب لقبوله. بل للبيوت حرمتها كان أصحابها 
قيها أو لم يكونوا قيها: 


' فتح الباري ج13 ص 265/264 


الجزء الرابع سورة النور صفحة عدد 348 
وات يما تسئون. عليم. عليكم أن تحققوا وتعملوا بالتربية التي أمرتكم بها ظافرا 
وباطناء فلا تلِحُوا ولا تتقلواء ولا تتحايلوا بمحاولة كشف سز البيست بظرق ملتوية > 
أو التنصئت على ساكنيهاء إن ما أمرتم يه هو المنهج الصالح في العلاقات بين 
الناس . 

تطييا, ؛ ولما كائت معظم البيوت مجهزة بالهاتف. ثم إن معظم الناس يحملون 
هوائف جوالةء فان تطبيق الاية في عصرنا الحاضر قد يكون بمخاطية صاحب 
البيث و استئذانه مقدماء وعدم التحرج إذا اعتذر عن عدم قبول المستاذن. 

9- ليس عليكم جناح ...ما تبدون وما تكتمون . 

لما كان الاستئذان واجباء وأن ذلك تابع لحق صاحب البيت كي تكون أسرزاره 
محفوظة:؛ وأن يكون متهيذا لا يزعجه قبول المستأذن: وأله لا يجوز اقتخام بيته إن 
كان غائبا عنه. وقي المقابل فإنه إذا كان البيت غير معد للسكنى» كالففادق 
والمكتبات. والإدارات الدولية وغيرهاء ومنازل الراحة المباحة للعموم: وئنحو ذلك 
فإنه لا إثم على المؤمن أن يدخل هذه البيوت بغير استنذان. وقد كان في المدينة 
بيوت بتاها أصحاب البر يدخلها أصحاب الحاجات ويض عون قيها سلعهم وأشياءهم: 
أو يتظللون فيها من وهج الشمس. قكلما كان البيت غير مقصود به السگنى؛ 
ووضَنعْة أن يدخله الئاس بغير استئذان فإنه لا إثم على داخله. 

و تختم الأية بالتنبيه أن يستحضر المؤمن الداخل لغير بيته سواء أكان دخوله بعد 
الآستئذان أو بدونهء أن الله يعلم ما يسره وما يعلنه: يعلم قصده الخيّر أو الشرين. 
فالإذن لا يرفع المؤاخذة عن الداخل إذا كان قصده سيئا كهب الاطلاع على 
العورات والحديث بهاء أو الاستعداد للسرقة وئحو نلك أو عمل على التحايل على 
الفيود التي ضبطت يها الأية الدخول. 


قل للمؤبيت يَعْصُوأ بن أَبسَرِجِم وتحتكلوا وجه" ذلك از هم إن 
أله خب بنا يَضتمُون © ول للنؤيتست يعَصْطْئ بن نرين وحن 
وهی ولا مُندرت ريمن إلا ما طَهرَ نها وجرن عل جَيوون 

ولا دوت 1000 حيو 1 م 
نابي أو أتناء وليه او إِخْوانونٌ أو ہیی حوبي" اوی اخوتھن أو 
ابن أو ما مَلَكَتَ أَيَمْسْهُن أو للبت غَتر أولى الإتة من ألرْجَالٍ أو 
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الطفل الذيرت لتر يهو عل غَوْرتٍ تنآو ولا تاران ن بای لبه ما 


خفن من زيتتِهن ووا إلى الله جين أيه ايورت نكر ځرت ن 
بيان معاني الألفاظط 

غص البصير :صرف البصر عن مواصلة التحديق وتيت النظر: 

الزينة ؛ ما يحصل به الحسن والجمال. 


وليضرين يخمرهن : ليشددن خمرهن على جيوبهن فلا تظهر الرقبة. 

الجيوب ١‏ مدخل الرأس من القميص. 

الصرب | إيقاع المشي بشدة. 

الإربة: الحاجة إلى النكاج. 

لم يظهروا! لم يظلعرا غليها اطلاع شيوة أي ما قبل سن للمراحقة , 

بيان المعضى الإجمالي ؛ 

عنيت الايتان بدعوة المؤمتين الى ما يقيم يتاءهم الاجتماعي على الظهر والعفة. 
امرت الرجال أن لا يشبغوا النظز في جسم المرأة التى لا تربطهم بها صلة قرابة 
أو تسب. وأن يقمعوا دافع الشهوة الجنسية فيحفظوا فروجهم من الاستمتاع والزناء 
إن رقابتهم هذه تسمو مطهرة لنفوسهم . وعلى نفس المستوى عنيت الاأية بالنساء. 
وطلب من المرأة أيضا أن لا تظهر مواطن الزينة المثيرة للغزيزة الجنسية: وغفي 
بالنسبة للزينة الخلقية ما عدا الوجه والكفين ونصف النراع والقدمين؛ وكدلك 
بالتسبة للزيئة الاصطناعية لها أن تكتحل» وأن تكون يدها مخضية وأن تلبس الخاتم 
والسوار. وكذلك على للمرأة أن تستز شعرها ورقتها ولذئنيها عن غير المهحارم. أضا 
الرجال الذين يجوز لها أن تظهر زينتها أمامهم فهم: الزوج الذي يحل له النظر إلى 
جميع بدن زوجه.. وقد ذكر في الآية قد الاستيعاب. وكذلك ما عدا العورة 
بالئسية للمحارم الذين عددت متهم الآية الأب وإن علا ٠‏ والأبناء » وأبناءهم وإن 
تزلوا أي ابن ابن الابن: وابن الزوج مت غيرها . والأخ الشقيق أو للأب أو للام > 
وكذلك أبناؤهم وإن نزلواء وأبناء الأخت ٠‏ وكذلك المرأة مع العرأة إن كانت مسلمة 
فبإجماع: و إن كانت كتابية فعلى الضحيح. وكذلك عبد المراأة؛ والخدم العبيد الذين 
يترددون على البيت وغريزتهم الجلسية معطلة:؛ وكذلك الطفل في سن ها قبل 
المراهقة. وتهث الآية المزأة أن تقصد إلى إثارة الغريزة الجنسية لدى الرجال 
يغنجها أو تبخترها أو تضنييق الملابس بعا يضغط على جسذها فيزيد الخيل في 
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تصورها فتنة: ومثلت با تقعله يعض التساء في عصر الئبوة يضرب الأرض 
برعلها تعوان. ما عفيسه مق لكي رة داية: أو تالغ في وشم الأقدام على 
الأرصض. 
وفي الحتام طلبت من المؤمنين والمؤمنات أن تكون اليقظة وتخليص تفوس هم مما 
علق بها من الإثارات مصاحبة لهم: وئلك يالثوية إلى اش فبهايرجون القلاح 
والفوز في الدنيا والآخرة. 
بيان المعنى السام ٠‏ 
0- قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ...خبير بما يصسنعون. 
إن عثاية الإسلام بإصلاح البشر؛ وتكوين المجتمع النظيف المعتذل الذي لا يقسع 
دواعي الفطرة؛ ولا يهمل نوازع الشهوة تستبد بالإنسان فتجفل حركاته مدفوعة 
بتلك الدواعي۔ كان من حكمته أنه عنى بالوقاية: قكما ذكر في الآية السابقة 
الاستئذان: بالتأكيد على حرمة البيت وأسراره. ألحفت هذه الآية أدبا جديدا وقائيا 
أيضاء قد يكون متصلا بالاستنذان؛ وقد يكون غير همرتيط يه. فإذا دخل المؤمن بيت 
أخيه فليحفظ بصيره من اشباع النظر وتحديقة فى نساء البيت. وكثلك الأمر إذا 
انكشف له شيء .من الأنثى غير زوجه: عليه أن يصرف بصره غسن مواصلة التثيت 
في اللحم و المقاتن. ولما كان الإسلام لا بقيم حدا فاصلة عازلا بين الإناث والذكور: 
ويسمح بالتعاون بينهماء فإنه يقي هذا التعاون مسن أن يتحول إلى الافتثنان والتَعلق 
المفضي إلى الاتصال الجنسي المحرم» فإن العين أول داعية إلى الإشم. ولذا أمر 
المؤمتون أن يغضوا من أبصارهمء ومن الدقة قى القرآن أن كان الأمر بغفضش 
يعض البصر كما تفيده كلمة " من" فإن النظرة الأولى لا بد منهاتبعا للتعاون بين 
الجنسين. ولذا لم يأمروا بغض, البصر تماما حى لا يروا شيئا من الأنشى: ولم 
يعتبر النظر حراما في جميع هراتبه: ولكن أمروا أن لا يسئرس لوا في الئظر الداعي 
إلى الإشياخ. 
يقول أحمد شوقي رحسه الله؛ 

نظرة فابتسامة فسلام * *” فكلام فمو عد فلقاء 
وهكذا ياخذ الشيطان من منطلق النظر المتثبت: في عقد سلساة مترابطة متطورة 
من مرحلة إلى أخرى الى أن يطوع الناظر إلى الخطينة. ولذا عطفت الاية الأسر 
بحفظ الفرو ج بسترها عن الأعين ومن الزتا ومن الاستعتاح المحرم. ووضح لهم أن 
ما جاء في هذه الاية من التشريع هز أطهر لمشاعرهم» وايلغ ضمانا لغدم تلوثها 
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بالشهوة وبطائف الشيطان . وأكد عليهم أن يطبقوا شرعه هذاء لأن الذي تولى 
تربيتهم وهدايتهم اليه هو وحده الخبير بما يزكي النفوس ويقيمها على الفطرة 
1- وقل للمؤمتات يفضضن من أبصارهن.... لملكم تفلحون. 

إن إيفاظ الرقابة الداخلية على الطهر والعفة:؛ وان الخرص على تكوين مجتصع 
نظيف من الفساد والتحلل؛ هو مقصد اساسش في الإسلام. وبناء على هذا المقضد 
اليقيني لم يقتصر القران على دعوة الرجال إلى تمض البصر ء وان كان كل خطاب 
يصيغة المؤمنين يغم المؤمناتء بل وجه الخطاب مباشرة للمؤمنات أيضا آمرا لهن 
بان يغضضن من أبصارهن: ويحفظن فروجهن:؛ على النحو الذي أمز به الرجال. 

وتحقيقا لذلك قطع باب الإغراء الذي قد يستولي على الناظر فينساق إلى الخطيئة: 
إذا ما بدت مخايل التساظل من الأنثى .قآمرن أن يخفين زينتهن التي تضاعف من 
وسامتهن مضاعفة مثيرة للغرائز .بو استتني ما لابد لهن من اظهاره ويفعن في 
خرج لو أمرن باخقاته. 

لقد سنح الله العرأة رقة هي في جنسها على تفاوت في قضل الله علتيين. ولا شك أن 
وجه المرأة جمع نصيبا واقرا مسن هقومات اللجمال: العيون والخواجب والشفاء 
والخدود. وهي من الجمال الخلقي الذي لو أمرها بستره عن أعين الناس لوقعت في 
حرج؛ وتعطلت عن قضاء شؤوئها. فللمرأة أن تكشف وجهها. خاضة وهي تقش فه 
قي الصلاة وقي الحح. وما جعل عليكم في النين من جرج والمرأة فنقطورة على 
حبها لتكون وسيمةء وأن تضيف إلى جمالها الخلاقفي جمالا مصطنعا. كأحمر الشقاه؛ 
وتطلي خديها يلون وردي يظهرهما بلون الشباب الصسافي. فهذه الزينة زينة لافقة 
للأنظار ثثير في الجنس الآخر حَمّى الشهوة. فليس للمرأة أن تكزين على هذا النخو 
مع غير من استثنته الأية. ومن ذلك الكحل وقد اختلف فيه العلماء؛ ؤالذي تزجح 
عندي أن الكحل العادي لا حرج فيه؛ ولكته تطور في زمانتا هذا إلى ما يقيم 
الأهداب قيجغلها كالسهام: بما يخيل للرائني سغة في الحدقة وجائبية قوية. وهذا 
النوع يترجح عندي أنه ليس للمرأة أن تتزين به مع غير من استتتته الآية على ما 
وكذلك للمرأة أن تظهر كفيهاء وذهب بعض العلماء إلى جواز كشف نصف الذراع. 
ويترجح عندي هذا القول: إذ أن كثيرا من نساء الريف يقمن يالأعمال الفلاحية ٠‏ 
وحتى في الحضر فمنهن التاجرة والعاملة؛ فستر تصف النراع يوقعهن في حرج ؛ 
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واختلف في كشف القدمين ومن الصعب الجزم بحرمته. ومن الزيئنة التي ئەنى بها 
النساء اللباس. واللباس الشرعي هو السار لجميع بنن الغرأة ما عذا الوجه والكفين 
وأطراف القدمين على ما ذكرناه. وتعتى المرأة يلياسها عتاية زائدة على السستر 
فتتخير الالو ان» وتطرز ثيابهاء واختصت موهوبات بالتثفتن في خياطة اللباس. 
والمعول على جولزه شع غير الزوج وما عطلف عليه: ان لا يكون اللباس كاشقا 
ولا ضاغطاً على الجسم يضوره تصويرا قد يستوي مع العسري. ولا أن يكون .رقيقا 
لاهي به مستورة ولاهي عارية: أما الشعر والرقبة والأثنانء فقد أبرن أن يغطي 
خمار الرس الشعر والرقبة والأتفين: وتلك بان لا تكترك أطراف القمار مسدولة 
إلى قفاها أو مسترسلة على منكبيهاء بل تجمع طرفي الخماز في فتحة العضق فتسثر 
بذلك الأذنين والرقبة وأعالي الصدر. وقي التعبير بالضرب ما يفيد تمكين وضعه 
قي الجيب. 

- ثم أكدت الآية النهي عن إبداء زينشين ورتب على التأكيد بيان المستثنيات التي 
يباح للمرأة فيها إظهار زينتها. 

- ابتدات الآية بمن الأصل فيه أن يحل له النظر إلى جميع يتن المزأة: وليس 
بيئهما عورة يتحتم سترها وهو الزوج [البعل] مادامت العلاقة الزوجية قائمة بيتهما. 

- البنت مع و الدها وجدهاء فيحل ليا إيداء الزينة كالصنر والرفة رالاق 
والمعصم. وعلى هذا النحو تجري يقية المستثنيات. 

- أصول الزوج الأب والجد, 

- أبناء المرأة و أيناؤهم. 

- ابن الزوج من غيرها و أبناؤهم. 

- آخوة المرأة كاتوا أشفاء أو لأت أو لأ وكثلك أبناؤهم. 

- لقاع الأخت و أبناو هم. 

- المرأة مع المرأة التي لا يجمعها بها نسب ولا صهر. 

- الرقيق المملوك للمرأة : 

- التابعون بشرطين: الترتد على البيث؛: وأن تكقون رغبثهم الجئسية معظلة: قهما 
شرطان كثرة الاتصسال بالبيت للمساعدة والخدمة:؛ وفقدان الرغبة الجئنسية. 
كالمجيوب والشيخ الهرم» والخصي على قول. 

- الطفل قبل سن المراهقة ٠‏ الذني لم نتطور فيه الغريزة الجنسية لتر غيه في 
الاطلاع على عورات النساغ » 
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والآية لم تذكر حكم العم والخال؛ وحكمهما كبقية المحارم للمراةت أنه لا يحرم 
عليها إظهار زينتها أمامهما. ولما كان يحرم من الرضاع ما يعرم من التسب؛ 
فالذكور الذين بينهم وبين المرأة صلة تحرمها عليهم حكمهم حكم القرابات بالضهر 
و النسب. 

ومما ينبغي التفييه له: أن زوج الأخت أجنبي عنهاء وكذلك عم الزوج وخاله. 
وبالجملة كل من يحل له الزواج بالمرأة لو انحلت رابطة الزوجية. 

كما نهت الآية المرأة أن تقوم بما يحرك الشهوة الجنسية عند الرجال الأجانب عنها. 
ونصت الآية على صورة من صور الإتارة فقذ كانت بعض النساء في العهد 
النبوي يضعن الخلاخل في أرجلهن. وكاثت امرأة مرت وفي ساقيها خلخال 
رصعته بجزع . فضريت برجليها على الأرض ضربة فيها غنج أثارت من سمعها 
فروي أنها نزلت الآية عند ذلك إذ بثلك يضور الشيطان تلك الماشية بما يشاء 
الخيال أن يتصور. فكان هذا النض مفيدا أفه يحرم على المرأة أن تقوم بما يثير 
الغرائز وإن سترت زينتها. فالعفيفة لا تكقون إلا حييٌة؛ تنشط في الحياة تيما لما 
أوتيته من نباهة وذكاء؛ وتفرض احترامها بمزاياها الخلقيّة؛ وتحصن نفسها من أن 
تكون غرصما للعيون: أو أن تكون وسامتها رأس مالها. 

وختمت الآية بالدعوة إلى التوبة عما يفرط من الرجل أو المرأة في حل الغفلة. 
كاللمم والتصورات المسترسلة التي ينشط الشيطان لبواصل الإنسان خحديث النفس 
فيحرك الداعية لقوة الغريزة الجنسية فيه: هذه الغريزة التي بها يتواصل عمران 
الكون بالإنجاب. وهي أيضا أساس بتاء الأسرة السعيدة إن أشبعت بالحلال 
وبالالتزام بأدب القرآن. مناديا المؤمنين بوصف الإيمان لياملوا فلاخهم وفوزهم في 
الذنيا والآخرة بالاستقامة والتوبة. 

وأنکځوا لای يكز وَآلصّلِجِونَ ہن عِبَادٍك وَإمَآيكُم إن يكوثوا ففرا 
بوم أله ين قصل وآ وَس علب ج وَلَيَسَتَمْفِفٍالذِينَ لا دون يح 
اوم إن عَلمْتْمْ فيم حرا وَدَانُوهُمٍ بْن مال الله الذى ايحم وَل 
چ : ه 
تكرهوا كم عل آلبقآء إن أَرَدْنَ عتتا يفوا عَرْضن آلتؤة ألدثيا ومن 
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رهن ی قد آله مى تند [كهِويٌ فود زج ج ولْقدَ أزلنا لكر تات 
تارونت من آل خلا ين قباكز ونوعِطة اتن ج 

بيان مماني الالماظ ؛ 

الآياسى : جمع أيم : المرأة غير المتزوجة بكرا أو ثيباء وحقق بعضهم أنها تطلق على الذكر 
غير المتزوج ايضا. 

واسع ؛ واسع إحسانه» عظيم فضله. 

وليستعقف: وليجتهد في العفة. 

الكتاب ؛ العقد الذي يتم بين العبد ومالكه؛ يتم بموجبه أن يلتزم الغبد بدفع مقذار 
مالي في أجال محئدة؛ تم يخرج حرا إذا وفى بما التزم به. 

البشاع: اتخاة الزتى حرفة للتكسب. 

المثل : النظير والمشابه. 

الموعظة : التعريف بمواقع الزلل للانتهاء من اقثراف أمثالها. 

بيان المعتى الاجمالي ١‏ 

يدعو القرآن الأولياء لمساعدة غير المتزوجين على الزواج ظلبا للعفة» وإذا كانوا 
صالحين فمساعدة الصاحين يربو ثوابهاء وان كانوا غير ذلك فنساعدتيم للخروج 
بهم مما يمكن أن تفضي له العزوبة متأكد. ولا يكن الفقر تعلة لعدم التزوج :إن 
الأمل في فضل الله أن يوسع على الأسرة الفقيرة ويغتيها بعد عُذم.: نلك أن من 
صفته سيحانه أنه واسع الفضل؛ عليم بأحوال الناس . 

ويرشد القرأن الذين تعذر عليهم تحصين أنفسهم بالزواج بالعزم الصادق على العفة: 
وأن لا يفقدوا الأمل في فضل الذي سيوسع عليهم: فإنه سبحا نه قائر على ثلك ؛ 
وهو لا يبا رجاه من زجاه, 

ثم تعرض القرآن إلى وضع اجتماعي» حاصله أن المجتمع كان يثركب من أحرار 
وعبيد » وقد جاء الإسلام برفع المستوى البشريء فكان ممااشرعه : أن أمر مالك 
العبد أو الأمة: إن ظن أن مملوكه يرعسب في القتابة وكان العا تخد القند 
ذريعة للتهرب من الخدمة بعض الوقت: بان يعقد مع مملوكه عقدا يطلقه للعمل. 
ويقدم لمالكه أقساطا متفقا عليها في آجال محددة؛ فإذا وؤقى المملوك بعا التزمه خرج 
خرا.. ثم ندب المالكين وبفية المؤمنين أن لا يبخلوا على المكائبين بالعون العالي 
حتى لا يعجزو | عن الوفاء: 
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وبجانب هذا التشريع السامي؛ كان الجاهليون يستسيغون أن يكره المالك مملوكته 
على عرض جسدها وبيع الاستمتاع به من الزناة: ويفوز هو بالمقابل المادي .وهو 
أمر مقرف استساغوه تغليبا للمال على القيم والعفة: وما يزيده بشاعة أن بعش 
الفئيات كن مكرهات على ذلك يرغين في الصون والعفة. ووعد الله الفتيات 
المكرهات على البغاء؛ بان اش يغفر لهن ما أكرهن عليه: لأن الله غفور: وأنه 
سيجعل لهن مخرجا فهو الرحيم. 

وامتن الله على المؤمنين بها أنزله من تشريع بواسطة آيات يلغت من البيان 
والوضوح والتأثير المبلغ الدّي تفت به صياغة المجتسغ الإسلامي على الطهر 
والسمو . وقرر ثلكم القيم ونقشها في قلوب المؤمتين يما عرضه من الأوضاع الي 
كانت عليها الامم السابقة والعالات التي انتهت إليهاء ليتخذوا من نلك عبرة 
وموعظة تحمي المتقين الذين يراقبون صلتهم يربهم: من الوقوع فيما وقعرا قيه. 

بيان اليعتى العام ٠‏ 

يواصل القرآن :تشريع ما يمك للطهر والعفة قي المجتمع الإسلامي. فإن البق 
للايم غير المتزوج والأيمة غير للمتزوجة» قد يكون مدخلا للشيطانء فامر الأولياء 
أن ييسزوا زواج هن هم إلى نظرهم هن المسلمين والمسلمات. هذا إذا كان من 
تحت نظرهم صالحين على حظ من العفاف والتقوى. وأما إن لم يكوتوا على هذا 
المستوى فإن السعي لتزويجهم أكد قطعا لذابر الزنا. 

والذي فهمه الحذاق من المفسرين أنه يجب في حدود القدرة تزويجهم إذا خشي 
الولي وقوح منظور: فيما يضره فى دينه؛ إلا فهو سندوب إليه: 

إن كثيرا ممن حرضت الاية على تزويجهم؛ قد يتعللون بالفقره سواء أكان ذلك من 
الزوج أم من الخاطب الذي يرد إذا لم يكن غنياء ففتحت الآية الأمال في تحعول 
الفقير إلى وضع يكون فيه قادرا على اعالة زوجه. وهو وعد كريم هته تارك 
وتعالى بإغناء الفقراء المتزوجين طليا لرضاه واعتصاما من عصيائه. قال عمر 
بن الخطاب رضي الله: عجبي ممن لا يطلب الغنى بالتكاح؛ وقد قال تغال: (إن 
يقوتوا فقراء يفتهم اله من لضله)] وحقق هذا الرجاء يأن الله واسعغ النعفة 
والفضلء وان تعدزا نضة الله لا تخضوهاء وهو الطيم يكن من فضسله صنب ها 
يقتضيه علمه الذي لا يغيب عنه شي». 


33 وليستسنف الذيل لا يجدون..غفور رحيم . 
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ومبّع الإسلام أبواب الحرية: ومن ذلك ما أمرت يه هذه الآية مالكي العبيد والإماء 
أن يستجيبوا لطلب عبيدهم مكاتبتهم: والمكاتبة عقد مكتوبه بيثم بين الماك والعيد. 
يلتزم فيه المملوك بدقع مقداز مح عند كل أجل مخسيوط (يسمى نجوم الكتابة ) 
فإذا وفى المملوك بما التزمه خرج حرا . 

فإذا زعب المملوك في عقد الكتابة هن مالكه: فالمالك مأمور بالاستجاية لطليسم 
وعلقه بتيقن المالك أن في المملوك خيراء آي إذا اطمان إلى أنه ييتغي من الكثابة 
الوفاء بما التزم به والتحررء لا أن بتخذ العقد ومسيلة للتتصل من واجب العمل 
للمالك ٠‏ بأن يأخذ تلك الفترة التي يذعي أنه يجمعغ قيها مال الكتابة ليسفط حق 
المالك فيما هو واجب عليه من الخدمةء ويقضيها في البطالة؛ دون أن يحقق حريته. 

وطلب من المالكين أن يساعدوا عبيدهم بالتتقيص مما التزموا به ليتحرروا. ويمكن 
أن يكون الخطاب موجها للمؤمنين جنيعا بمساعدة المكائبين حتى من هال الزكاة 
لذ أن من مصارقها 'وقي الرقاب ' وإضافة المال إلى الله تصريح بحفيقة الأمر . 
فان المال هال اش + اتاه من فضله من شاء من عبيده. وفي التذكير بذلك تحريض 
على المساعدة. . 

- كان العبيد يمتلون قصيلة من المجتمع «وشمول الإسلام اقتضى أن يحدد وضع 
المملوكين ويبين حفوقهم ؛ ويرشد إلى طزيقة التعامل معهم . 

جاء الشطر الأول من هذه الآية يحث العسلمين على مكاتبة من يملكون ليتحرروا 
من الرق. وهو أحد الأبواب الكثيرة الئي فتحها الإسلام للتحرير: خحتى تكون إنسانية 
الإنسان كاملة حسب ما قذره سيحائه من تكريمه. 

شرعه قربة بدون سبب إلا الرغبة في الحرية؛ وبأسباب كثيرة مئها الحنث فى 
اليمين وكفارة الفطر في رمضان» وفبي كفارة الظهيارء وفي كفارة القتلء:وهو 
صرق فل قرفت رقا 

وقد كان الجاهليون يضطيدون الأرقاء؛ ويعابلونيم معاملة الحيوان؛ ومن بعدهم 
الأميركيون فيمن اختطف وهم واعثيروهم عبيدا؛ وبارواحهم ويسواعدهم عمروا 
أرض أمبركاء واستولوا على خبراتها. 

إنه في عقابل الوجه الإنسائي الرفيع بالأمر على المكاتية وعون المكاتب ليفوز 
بحريته: كان في المقابل وجه كالح استساغه العرف الجاهلي. كان أصحاب الثراء 
يشترون الإماء» ثم يجبر مملوكته على الزتى» وبتخذ لهدا القرض بيتا يقيم عليه 
راية تعراف الراغبين في الجنس بمقابل ليقض وا فيها شيواتهم الأثمة : يعرف باسح 
اقزر بواقماق الخال يذهب به قك وقداس حلت كتنب السنيوة مكلا لات 
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ممن اة کف کن عاق بلق لس تق ماوق فين على اياون 
يذهبن بكم الفلن أن البشرية اليوم عوفيت من هذاء ون الحرية شملت الناس 
أجمعين. ففي عالمنا ذي الوجهين » تتشط عصابات منظمة وقوية جداء تتنقل حتى 
باسطولها الجويء تجمع الغواني وتبيع أجسادهن للزناة بمبالغ مالية خيالية تتبع ثراء 
الزاني ووسامة البغي. 

إن نهى القرآن عن إكزاه الإماء على البغاء بعرض أجساذهن للرجال بعقايل مالي 
ليغنم مالكها» من بيع الاستمتاع يجسدها؛ المال القذره هي صورة يتفزز متهامن له 
أننى حد من الشرف. وليتئم تقديم الصورة المنحطة أضاف القرآن قوله ” إن أرق 
تحصنا ' فهذا الإلحاق يرمي إلى زيادة تشويه الصورة: أن تكون المملوكة تبغض 
بيع الاستفتاع يجسدها بالمال وتتعلق بالعقفة:؛ ولكن الفظ الغليظ الجافي مالكها 
يكرهها على الخطيئة. إن من يكرههن قد تس فل فاص بح لا يتعلق إلا بالمال مفتاع 
الحياة الدنيا الزائل» إنه قطع مشاعره بالقيم» فهو لا يتحرك إلا ابتغاء الماذة الجانب 
الذي يشاركه فيه بقية الحيوانات. والمملوكة أسمى من مالكها . 

والمملوكة المسكينة المغلوبة على لمرها التي لا تستطيع إنقاذ نفسها الي تكره 
الخطيئة » قد من الله بأنه يغفر لها ذتبهاء إِدّ هو سبحائه المتصف بالمغفرة الشاملة 
والرحمة الواسعةء وعسى أن يجعل لها من كربتها قرجا ومخرجا. 

4 ولقد انرلنا اليك أيات .ومو عظي للمتقين. 

ما عرضته الآية الأخيرة هن انحذار العستوى الإنسائي إلى إكراه المملوكة العفيفة 
على البغاء؛ ليحصبل مالكها على المال القئر من الخناء لم يكن أمرا مرقورضا من 
المجتمغ الجاهليء بدليل أن عددا غير قليل هن كيرائهم كانوا يفعلونه :ويضيفون 
إلى ثزواتهم مال البغاء ويكرهون فتيائهم عليه, فناسب أن يذكر المؤمنين بالخير 
والتعمة والتفكير الصحيج ؛ والبناء الاختماعي النظيف الذي أقامه الإسلام فى 
عقولهم وضمائرهم: ويسر لهم الأقتتاع يه بها أنزله سن الآيات القرآنية البينة 
الواضخة التي لا لبس قيها ولا غبش ولا تأويل .ويسا عرضه من أخوال الأمم 
السابقة ومالاتهاء ليتخدوا صور سلوكهم وما انتهوا إلية موعظة تحرك عقول 
المتقين و عو اطفهم إلى السلوك المستقيم . 


٠‏ آلا رز اتوت والأررض' تقل ورف یکرو يبا متاح الماح 
فى جاح الأعاجة کج كت درطا ترفك عن خرو و¡ 7 
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کرو ولا ربع یگ ززا ين ولو لم نة تار نور عل كور چنب آله 
مورف مَن ياء وضرب اله الامش بلاس وا بل تنم غب ج 


بيان معاني الألطاظ ١‏ 

النور < الإشراق والضياء. وسن هذا الاسم الجامد تم الاشتقاقء أتار؛ واستنار. 

مكاة : كوة في الجدار غير نافذة 

المصباح: الجهاز الذي يوقد فيه الزيت للإثارة . 

كوقب ادري: كوكب ساطع النور كأنه درةء وهو الزهرة. 

مياركة : جامعة بين خيرات كثيرة. 

بيان المعتى الأجمالي ١‏ 

هذه الآية تقسر إخراج المادة من العدم الى الوجود: وتشكيلها على النحو الذي تم 
تشكيلها عليه من السماوات يما تحويه غوالمها من أيعاذ وسن خصائص ومن 
قو أنين: غاية ألقوة العقلية التعرف على ما هو في طوقها معرفقه من ذلك. فما كانت 
هذه العوالم لتخزج من العدم المطلق إلى الوجود الواضح إلا تبعا لما عير عتهيتور 
الإيجاد الإلهي لها: وكذلك الأرض وما عليها: الأرض الذي استخلف فيها الإتسان؛ 
هذا الإئمنان الذي وإن وهب العقل الذي ائيثق من ثور الإيجاذ الإلهي أيضا الا أن 
طاقاته تقعد به عن إدراك حقيقة علاقاته بخالقه وبالكون وعن التقدير الصائب لما 
يترتب على سلوكه في الكون: وعن معرفة ما سيؤول إليه: إلا بفضل ماشع من 
نور الهداية الإلهية على لسان رسله . فكل ما وجد من المادة وترتيبها أو من العقل 
وقدر اته» أو هن الهداية إلى السلام؛ تحقق يفضل النور الإلهي. 

ولتقريب قوة هذا النور وسريائه ولطفه ضرب القرأن له مثلا يوفضسحه لعقل 
الإنسان. إن مثل هذا الذور كمتل كوة ظهرها غير ثافذ وضع فيها مصباح: فهي 
بوضعها هذا يتجمع فيها ضوء المصباح ولا ينتشر انتشارا يضعقه: هذا المصن باح 
داخل زجاجة بلغت من الصقاء والإشعاغ) صورة ما تتركه العين مثلا مسن مشاهدتها 
لكوكب الزهرة أكثر الكواكب التي تقر فيها العين لمعانا وصفاء. ثم إن هذا المادة 
التي يتوقد منها ضوء المصباح مااة عجيبة فريدة هو زيت شجرة الزيتون: ليست 
زيئونة كبقية الزياتين» هي شجرة فريدة بعيدة عن الأظراف الشرقية والغربية: 
تحتل وسط المحبط الذي نبتت فيه: يكاد تبعا لذلك أن يبلغ زيتها من الإشراق 
و الصفاء. أن يصدر منه النور قبل أن تمسه النار .هي طبقات من الأنوار متداخلة 
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مضباعفة الإشعاع؛ لا يتعطل نفاذها. ولكن الهداية لهذا النور بيد مصدر الثور؛ 
يهدي به من يشاء؛ ويمنعه عمن يشاء فيبقى في نياجير الظلمة تائها. إن هذه 
الأمثال يضربها الله للناس ليسمو بمداركهم إلى المستوى الذي يمكتهم من وضصوح 
الأسزار. واه عليم العلم الكامل يضع الأمور في مراضعها. 

ابيان المخنى العام ؛ 

5- الله لور السماوات والأرض...والله بكل شيء عليم . 

أقدم لهذه الأية بنقل نصين بلغ كاتباهما من الإحسابن بها مبلغا سما إلى درجات 
عالية من التوفيق: 

أولهما لسيد قطب رحمه اش يقول: 

وما يكاد النص العجيب يتجلى حتى بفيض النور الهاذئ الوضيء. قيغمر الكون 
كله » ويفيض على المشاعر والجوارح: ويتسكب في الحئايا و الجسوالج» وحتى يسبح 
الكون كله في فيض النوز الباهر؛ وحتى تعائقه وترشفه العيون والبصائر ؛ وحثئى 
تنزاح الحجب؛ وتشف القلوب ١‏ وترف الأرواح : ويسيح كل شيء في الفيض 
الغامر» ويتطهر كل شيء في بحر الثوو؛ ويتجرد كل شيء من كتثافقه وثقلهء فإذا 
هو أنطلاق ورفرفةء ولقاء ومعرفةء وامتزاج وألقةء وفرح وحبور. ولا الكون كله 
يما فيه ومن فبه تور طليق من القيود والحدود » وتتصل فيه السماوات بالأرض»: 
والأحياء بالجماد: و اليعيد بالقريسب» وتلتقفي فيه الشعاب: وال دروب: و الطوايا 
والظواهر؛ والحواس والقلوب.' 

فسيد قطب رحمه الله اندمج في ظلال الآية فنفذ إحساسه بها على كيانه كله قعير 
عن ذلك أجمل تعيبر في لوحة فنئية رائعة. 

وثانيهما للإمام حجة الإسلام الغزالي في رسالته مشكاة الانوار يقول : 

آلنور هو الظاهر الذي به كل ظهوره أي الذي تتكشف به الأشياء وتنكشف لة: 
وتتكشف منهه وهو الئور الحقبقي وليس فوقه نورء جعل اسهه تعالى الثور دالا 
على التثزه من العدم» وعلى إخراج الأشياء كلها من ظئمة العدم إلى ظهور الوجود 
فال إلى ما يستازمه اسم النؤر من هعاتي الإظهار والتبيين في الخلق والإرشاد 
والتشريع. فالإمام القزالي زحمه الله تعمق قي مفهوم الآية قي إطار الأدلة اليقبلية 
فجلاها. وقد يكون ما فسر به الآية مبنيا على ما ذكره: فلنتابع الآية خطوة خطوة: 
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اله لور السماوات والأرض - ما أؤكد عليه ليكون حخاضرا في غقل الثالي لكتاب 
الله : أن الله هنزه التتزيه الكامل عن كونه مادة أو عرهماء أو أن يفثل يما يخظير 
في تصورات البشرء فكل ما علق ببالك فاش مخالف لتلك. 
و بثاء على هذه الحقيقة اليقيئية فالإخبار عن اش يكونه نوراه واطلاق مجازي. 
يجري عليه الاستعمال الغربي لتقريب ما بريد المتكلم أن يضصوره. كقول الشاعر 
مثلا يريد أن يجعل المخاطب يحس يما جمعته محبوبته من الوسامة بقوله : 

بدت قمرا ومالت خوط بان *** وفاحت عتبوا ورنت غزالا 
وتبعا لذلك نفهم من قوله: الله تور السماوات والأرض :أن الكون كله سماواته 
وأرضه اخرجه الله من العدم: وأظهره بخلفه فأضيح بذلك قابلا لان ب درك وتظهر 
عليه أثار الوجود. إن ها ظهر وما سيظير قفي العوالم من نقيق الأشياء ومن 
عظيمها: كل ذلك اكثتسب الظهور الحقيقي أو الكامن» من اللحظة التي قال الله 
للكون: كن فظهر على النحو الذي قدره في سابق علمه. 
وكذلك ما ركب فى الإنسان من قوى العقل والإدراك ليتفاعل مع تلكم الظهوز في 
السماوات والارض فيتجلى لله حسب القدرات التي أودعها فيه: هو خروج يه مسن 
عدم التعقل و الإحساس والشعور إلى الفعل؛ الذي هو النور الذي تحولت به الأشياء 
عنده إلى ما هي عليه قتقاعل معها. 
و الله نوز السعاوات والأرض وسن فيها؛ باعتبار أن الهداية التي تجعل الإتسان 
يخرج من ظلام النفي؛ أو الشك والخيرة» في بدايته ومنتهاه :إلى صورة واضحة 
مشرقة: تكتسب منها روحه الطمائيثئة: فو أيضا من الور الذي نتقبله من هدايات 
المرسلين الذين أرسلهم الله ومن العلماء. 
والله نور السماوات والارضن بالنظر إلى إظهار ما يثرتب على الأقفال من صلاح 
أو فساد ومن خبر أوشر: أظهره بتشريعه وبإرشاده. 
إن هذه المعاني ,ذقيقة سامية فلذلك قريها للشاس بالثدثيل الأتي الذي تشع ما ركب 
مته جزءا جزءاء سائلين من فضله ورحمته أن يهديتا رشدنا في فهم کتابه. 
سرى هذا الثور فى النواخى الأربغة المذنكورة فى لطف بالغ: وتفاذ لا يكن أن يجد 
معاكسة:؛ فهو كالئور البارز من مصباح في.هشكاة؛ وهي الكوة غير النافذة قفي 
الجدار . وبهذا التحديد يكون مصدر التور مساعذا على قوة التوضيح, 
ثم تار المسباح بإعادة کر ارا أنه مقرم انی في تیل فسأجرى عليه 
الخصائص التالية. أنه موضوع في رَجاجٍة يما تلقيه من للال الشفافية والصفاء 
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لائطلاق الئور بدون أي معوق. والزجاج يصفو إلى ترجة أنه يكون مشها بذاكه:؛ 
وينعكس الضرء على جنباته فيؤداد توهجا: كالانواع البالغة أعلى درجات الصفاء 
من البلور. 

وكثلاك استحضر الرجاجة لش الفرك. فأتيعها بادا كالكوكب الندريء والقوكعب 
هو النجم الساطع الئورء وحمله كثير من المفسرين على أنه كوكب الزهرة المثميزة 
عن بقية الكواكب بسطوع نورها وصفاء لونها وبياضمه. 

يوقد من شجرة مباركة؛ يمد وقوده الذي يشتعل به ليقوى لهبه زيت مستخرج من 
شجرة؛ هي زيتونة. والزيت وإن كان يستخرج من نباكاث عدة إلا أن أصفى 
الأنواع وأنسبها للإسراج زيت الزيتون. ونه بهذه الشجرة بان الله بارك فيها فكل 
ماتركبت حنة ينع بةء وهو الأفضّل قبي توعه؛ حنى إن حطسب الزيقون إذا حول 
إلى فحم يفضل بقية أنواغ الفحم. وأضاف ما يتوء بهةه الزيت المغتصر من تبر 
زيتوتة؛ أنها وسط لا شرقية ولا غربية. فهمها بعضهم على أنفا لا في شرق 
الأرض ولا في غربها ولكنها بين الطرفين أي في بلاه الشام. ولعل الأولى أنها 
ليست فى الطرف الشرقي من مجموعة الأشجار: ولا هي في الطرف للغريي: بل 
هي في قلب ما يحف بها من أشجار. فكاتت بذلك في محل العثاية بها أكثر. 
وبعدها عن الانتهاك والتغدي أتم. فلا تتناولها الحيو ائات بقخمم لذن فروعها. ومن 
المعروف: عند الفلاحين أن شجزة الزيتون تتسمم أغصانها إثر قضمها من الشسياء٠‏ 
مما يؤئر على الشجرة + فتتأثر ثمارها؛ . وكنلك الزيت المستخرج متها تبِعا لذلك . 
ويواضل القرآن تحسيس التالي بصفاء هذا الزيت » هو زيت آخر عجيب مشرق 
بذاته يكاد الضوء يشع من مادته: ويتفجر منه النور قبل أن تمسه الثار: وتحرك 
الآية الثالي ختى لا يضيع قى ما توارد على المشل سن تدقيقات: فتصرح بان 
النور قد توهج وانعكس شعاعه من جميع النواحي» فلا تستطيع أن تربطه بالمشكاة 
ففطء ولا بالمصياح؛ ولا بالزجاجة التي كانها كوكب دري » ولا يالزيت البالة من 
الصفاء مبلعًا فريدا حتى إنه بكاد يضيء بمانته. ولكنة تور غلى تور تنامسرت في 
توهجه تلك الخواص المتجمعة. ويتركك القرأن منفسا في إشراق عجيب يتجاوز 
الحس الى ها وراءة من التصنورات السامية التي سرى بها النور في المادة والعقل 
والروح و المدارلك. 

ثم ينتهى مصرحا بهذه الجمل الثلاث المحققة لما جاء في العرض التمثيلي » والذي 
يتبعه سؤال. : إنه بما لهذا التور من.قوة وصفاء واشعاع لا يمكن أن لا يحس يه 
وباثاره العقل . ويما له من نفاذ إلى المعقول والمحسوس: فما لبعضن الناس لم 
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يحسوا به؛ ولم يهتدوا بهديه؛ وتركوه وراءهم ظهريا ؟ فيكون الجواب في الجملة 
الأولى إن النور الفاعل هو ذاته الذي يقدر له رب العزة النفاذ فيهدي من يشاء الله 
هدايته »أو يعطل البعض عن إدراكه فتنحبس مداركه ويحجب عقله فيمر مرور 
الأعمى الذي لا يكون عماه نافيا للإشراق والفور. 

و الجملة الثانية: أنه إضافة إلى تحفق هذا النور وسرياته في الوجود كله» يتفضل 
اه على البشر بضرب المثل له حتى يرقع عن عقولهم الحجاب. فيهتذي من لم 
يطيع على قلبه. 

و لا تبحثوا عن السر في اهتداء البعض» وانصراف البعضء. فإن الله المتصرف في 
هذا الكون هو المتفرد بالعلم الكامل قد وضع الأشياء في مواضعها. 

فى بوت ان أله أن رقع وَمُذكَرَ فيا آشمة, يشبح لَه فبا اعدو وَالآصَالٍ 
@ رال لا تلهبح غَتَرَةٌ ولا َي عن ذكر أل وَِقَامِ أَلصّلْوة وإيتاء الرَكرة 

حاون يَوْمَا نهب فب القلوب والأنضر وج لِيَجَرهِمْ آله خسن ما غيلوا 
يدهم من قضلهِ واه ررق من ياء بغت حاب ي والذين ڪَفروا 
الهم کراب بقعو ية 2 ية لقان مام حن إذا جاه لر يده عَم 
جت آل عق وة اند وال شیع آلیشاب رج أو كمسر نی صر 
لجن يت مح س لوقب مَوجّ بن قؤقف تات لمث يحبا وق بض 
إا خر ده لو يكذ يَرْنْهَا ومن لعل آنه لھ ورا قفا ل ین دورج 

بيان مماني الأ لاف ٠‏ 

أن :أمر وقضى» فمكن. 

الغدو : الوقت المعتاد لخروج الناس أول النهار من البيوت لقضاء شؤونهم. 

الاصال : جمع أصيل وهو آخر النهار. 

السراب: صورة يتوهم للبصر أنها ماء يتحرك قوق سطع الأراضي عند اشتداد 
الحر. 

قيعة : أرض منبسطة . 

ولاه ابه : أعطاه جزاء كفره كاملا 

لجى : بحر عميق جدا. 
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بيان المحنى الإجمالي ٠‏ 

إن النور المشغ العسافي الذي انبشق عنه الكون فخرج من العثم الى الوجود» 
وفاض على أرواح وعقول هن كتيت لهم السعادة؛ فاهتدوا به» وحرم مته الأشقياء 
فغرقوا في الظلمات؛ قد أبرز له القران نموذجين: 

النموذج الأول: من شاء الله هدايته؛ فاتطبع عقله وروحه بالئور. ونقق القرآن 
عارضا تفاصيل هذا النموذج :هم رجال ينزهون الله وينكرون اسمه: في بيوت الله: 
المساجد التي أنن الله أن ترفع فرفعت أينيتها وظهرت من الأئناس»؛ وطيبت 
راتحتهاء لتكون خالصة لوجهه. يبرز فيها التتزيه لجلاله على أتم صسورة: هم رجال 
يواصلون تسبيح الله قي الصياح و المساءء تعلقت قلوبهم بجلاله فهم في تسبيحة 
متو اصلة. لا تقطعها تجارة ولا بيع » يقيمون صملواتهم على الوجه الذي شرعه ؛ 
ويؤتون زكاة أموالهم طائعة بها نفوسهم» ومع ذلك هم ستعحض رون لليوم العظيم 
الذي تضطرب فيه القلوب والأبصاز؛ خائفون أن يحرمهم الله فشيله ورضاءه. ينتهي 
الأمر بهذا النموذجء إلى أن الله سيجزيهم عن أفضل الأعمال التي قاموا بها 
ويتجاوز عن تقصير همء ثم يتفضل عليهم بمنازل هي من فيضن كرمه وجوده. إن 
اھ یڑ من يقل رركا لا حلااكة 1 ينكل مك خش ی + نل على فيش کر 
اسر ۶ 

النموذج الثاني: الذين موا على الكفر ورفض الهداية: هؤلاء جمعوا إلى خلال 
الكفر إحباط أعمالهم؛ حثى ما كانت صسورته صورة عمل صالعح: يتسف الله 
أعمالهم» فلا يبقى لها أثر ينتفعؤن به فهي لا تعدو مستوى الخيال: هي أشبه مها 
يكون بالسراب الذي يترجرج في عين التاظر على أرضّ منبسطة شديدة 
الحرارة يطمع بان ما يراه ماء يطفئن عطشه: وبع أن يحدد مكانه ويجري تحوه 
لبروي ليب ظمئه لا يجد ماءء بل يجد من ياخذه أخذا شديدا يشل حركاته وينفذ 
فيه إرادته .وهكذا تنتهى أعمال الكفار يسبب كفرهم إلى هباء لااقيسمة له . ويجدون 
يوم القيامة أنقسهم في قبِضة الله السذي يسوفي كل واحد منهم حسابه العائل ٠‏ والله 
يحاسب في سرعة يجتمع فيها قيمة الأعمال السابقة والجزاء عليها في لحظة 
واحدة. 

وستل اخر ينطبق على من حرم نور الهداية يفصله القران: إن المععغرض عن 
الإيمان المعسمم على الكفر «وضعه كوضع من أطبقت عليه الظلمات كاشد ما يكون 
الظلام» هر كاثوالج في بحر عميق جذا تتحرك طبققهء كل طيقة فوقها طيفة 
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أخرى بأمواج تعلو وتعلوه وتغطي السماء سحب كثيفة تحجب كل ثور تبعت به 
الأجرام السماوية من شمس ار قمر أو نجوم. ظلمات تتوعت فتجمعت وتراكمت 
حتى ان الوالج فيه لا يرى يده التي هي أقرب الأشياء إليه . 

هكذا يكون الكفر حجابا صفيقا يتراكم على النفس فيحجب عنها نور الهداية. ومن 
يجرمه آه الور بسي تصميمة على لكف لا بتكن أن تة لي واخ يلير له 
وروحه » فهو مغرق في الظلمات ؛ تطبق عليه الحيرة والقلق. 

بيان المعنى العام ١‏ 

384-6 هی بيوت آذن الله ان توقع ...عن يشاء بغي ر.حساب : 

حفق القران في أية النور أن الله يهدي لنوره من يشاءء قتابع الحديث عن هولاء 
المهدبين؛ فذكر منهم نموذجا: هم الذين يسبحونه ويئز هونه في تسبيحة مسوصولة 
في بيوت أذن الله أن ترفع .وأجرى عليهم من الأوضافء وما أعد لهم من حسن 
افجزاء مآ بير الرغبة كن التاق بهم: 

فقوله تعالى في بيوت متعلق بقوله يسبع نغمء إن هوإن كان التسبيح والتنزيه لله 
يقي الروح من شوائب المادة ويصقيهاء إلا أنه لذا كان نلك فى المساجد فإنه يكون 
أقوى تأثيرا وأعظم أثرا قي المشاعر. روى انس بن مالك رضي الله عنه عن 
رسول الله ك أله قال :من أحب الله عز وجل قليغبني » ومن أحبني يحب 
أصحابي: ومن أحب أصحابي فليحب القرآنء ومن أحب القزان فليخب المساجد ١‏ 
فإنها أفئية الله [أبتيته] أذن الله فر قعهاء وبارك فيها ميمونة ميمون أفلها محقوظ 
لوا نوق هكم کے کے بتكن می لی اھ ی يد 


1 
ورائهم. 


هذه البيوت لذن اله في بنائها وتطهيرهاء قهى مرقوعة يإذن اله حسا بالبتاء» 
ومرفوعة معتى بتطهيرها من اللغو ومن كل ما يستتقئرء مأمور بتطييبها للمصسلين؛ 
في مواطن الذكر المصفي للروح. على داخلها أن يكون على أحسن وضع نظافة 
ولباسا. يا بتي آدم خذوا زيتتكم عند كل مها وتتضاعف قيمة هذه البيوت 


' الجامع لأحكام القرآن ج12 اضص266 
* سورة الأغراف آبة 31 
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(المساجد) باهثمام القائمين فيها اھ يدس اوه توق پا کو الهادتي 
فى الاية السابفة: 

هم بسبحون الله قي الغدو (الصياح) والأصال (آخر النهاز) والذي أفيمه من الأية 
ليس تخصيص هذين الوقتين: ولكن ينساب السبيح من قلوبهم وأفوافهم في جميع 
الأوقات» لأنه المناسب لما تم هن الثنويه بهم » هذا التتويه الذي سما به أصحاب 
الثبي 4 فكائوا يه هداة البشرية إلى يوم الدين ؛ قرئهم خير القرون . إنهِم 
ينغمسون في التسبيح اثغماسا لا يلفتهم عن جلاله وجماله شؤون التجارة ولا البيع . 
وليس معئى هذا أنهم لزموا المساجد وتركوا النشاط في تنئمية شرواتهم لا ! إتهم 
كانوا موفقين في تجارتهم بسر الله لعدد غير قليل منهم جمع ثروات واسعة سمحوا 
بأوفر نصيب متها في تأييد الدين وتجهيز جيوش المسلمين ء ومساعدة المحتاجين . 
رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا حضر وقت الصلاة أقاموها على خير الوجوه 
خاشعة قلوبهم. هم حريصون على أداء زكاة أموالهم: تطهسرت تفوس هم من الشح. 
وهم مغ ذلك خالقون وجلون أن يقصيهم ريهم عن مقامات القبول والرحمة:؛ فيم 
يبذلون أقصى جهودهم ليكون ذكرهم وعيادتهم خالصة لوجهه:؛ مستخضرين أهوال 
يوم القيامة »ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأيبصاره تضطرب كما يقول ابن 
عطية: القلوب والأبصار فيه مضطربة قلقة متقلبة من طمع في النجاة إلى طمع»: 
ومن حذر هلاك إلى حذرء ومن نظر في هول إلى النظر في الآخر . 

إن ذلك التسبيح المعمر للروح: وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة: وذلك الرجل ووضوح 
الانتحضار لجلال الله والخوق الإيجابي الميسر للاستقامة» كل ذلك كان سببا 
جر امیر قمر ای الخ الال : كم کک الآجو . وکا کا كد 
القرآن فى غير ما ابةء قال تعالى: من جسا» بالفسنة فله عر لسانهاا. ولاشال 
عن رزق الله وعن عظيم فضله: فإن كرمه بتجاوز كل تفدير وكل تحديد. وهذا 
وإن كان مقصوذا به قصدا أوليا أصحاب رسول الله # ١‏ فاه يتناول جميع 
المؤمتين الذين ساروا على هديهم واتيعوا سييلهم » نساله سبخانه أن يجعلنا منهم 
ومعهم يوم القيامة جفضلة وكرمه . 

٠38‏ والدين كهروا أعمائهم كسراب بقيعيّ .و الله سريع الحسايد 

عرضت هذه الآية النموذج الآخرء وهم الذين خرموا الهداية التي يصرفها الله عمن 
بشاء: تبعا لعلمه وعدله .وتابعت تقاصيل هذا النفوذج على النسق الذي جرى عليه 


' سورة الأنعام أبة 160 





الفران فى هذا المقطعغ: المفتتح بقوله تعالى + اله نور السفوات والأرض .(35) 
إلى نهابة (39]. 

ومن إغجاز القرآن أنه لم يلتزم هقابلة التعبير في النموذج الأول بالتعبير في 
النموذج الثاني: ففي النموذج الأول افتتح بربط من هذاهم الله بالمساجد الذين هم 
مقيمون فيها فعا أو تعلقا. وفي النموذج الثاني افتتحه بالذين كفروا ليرتب عليه مها 
استحقوا يه الحرمان من الهداية. على أن الذي حرميم من الهداية لنوره هو 
تصميمهم على الكفر " الذين كفروا “ فانتظم الكلام على خلو أرواحهم من الإيمان» 
والذي سيصحب الصورة الى نهايتهاء فائتظم من التصوير القراني: 

أ- جماعة أبرز صفاتهم التى طبعت مداركهم؛ ويها يغرفون هي كفرهم. بدت 
أرواحهم محجوبة عن الاتصال بالنور: إذ اختازوا أن لا يكون لها منفذ إليهء 

ب- الكشف عن القيمة لأعمالهم التي اثر فيها الكفر: فإذا هيه وإن كانت في 
بعض الأحوال تتسم في ظاهر ها بالخير والقبول» إلا أن الكفر حطمها ومحق كل ما 
فيها من خيزء وما يتبغه من صالح الجزاء. 

ج - جسمت الآية تلكم الصورة بأنه أشبه ما يكون بالسزاب الذي يبدو السائر في 
الصحراء وقد لفحته رياح السموم فجف ريقه واشتد ظمؤؤه: فيخدعه يصره بالسراب 
فى أرض منبسطة عيتموج في منتهى نظره كانه بركة من ماء؛ فيجري تحوه لاهكا 
وقد حدد موقعد؛ حتى إذا بلغه لم يجد ماء؛ فواجه الحقبقة أنه مخدوع وانه لا وجود 
لما يطليبه من ري. وهذا شان الكافرين قد يقوفون يأغفال ظاهرها صالح؛ 
قير اسون المحاويج :ويطوف المشركون بالبيت ويحجون» ويكفلون الأيتام؛ 
ويجيرون بعض المستضعفينء ويطعمون الطعام ويتولون سقاية الماعج: ونحو ثلك. 
ولكن أعمالهم تتبخز ولا أثر لها لصدورها عن عقيدة فاسدة. فهم كما قال تعالى: 
وملا إلى ما عملوا من عمل فجطلاء هياء ملثورا '. 

د- أن مصيبته تضاعفت بأمرين: الخيية عو تيقنه أن سا كان يصوره لنفسه في 
الدتيا من أنه قادر على الاتفلات من قبضة الله » طار ذلك التصور وواجه الحقيقة : 
أنه مأحوذ بكفره فجزي عنه بحساب عادل لا ظلم فيه : يُخرس لسانه . فصورته 
صورة البالغ لموقع السراب يجد عنده من يتسلط عليه فيشل حركاته ولا يجد ملجأ 


هناك 
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ه > وتختم الصورة بإعلان حقيقة يقصر الخيال البشري عن تصور كيغيتها: هي 
أن الله يحاسب حسابا سريعا تظهر مباليه ونتائجه في لحظة واحدة . والله سريع 
0- أو متخلامات في بحر لجي .هما له من نور . 

عرض لتمثيل آخر يقرب حال الكافر الذي ابتلعه كفره فحجيه عن أي شهاع من 
نور الهداية. فيصوره مجسما المشهد الذي طفت عليه الظلمة؛ فتعددت وتراكمت > 
فهى ليست ظلمة واحدة ولكنها أنواع تكائفت. هي ظلمة في قاع المحيط الذي يمشع 
أي شعاع أن ينفذ إليه لا من الشمس ولا من الكواكب: هو البحر اللجي العميق جداء 
وطبقات من الحركة يعلو كل موج موج أخر. وتعظم الظلمة بسحاب اتم فوق 
السطح .فانت إذا آرنت تفصيلها تجدها ظلمات متكائفة ركب بعضها فوق بعض . 
من أثار تلك الظلمات أن أقرب الأشياء للوالج فيه . يذه القي يعركها وبتتاؤل يها 
الأشياء؛ يدء تلك إذا حركها تحجبها الظلمة فلا يراهاء فتفيد الآية أن الرؤية منتفيةء 
وقدر بعض المفسرين أن الرؤية لم تتحقق إلا يعسر. والتفدير الأول أرشق وأنسب 
للمعنى العام. 

إنه إذا منع الله ألطافه للإنسان فلم يجعل بينه وبين النور الذي تتم به الهداية سيبباء 
فإنه يستحيل أن يكون له نور يضيء له ظريق. الاهتداء. 

زبهذا تكون الآية تمثيلا لحالة الكافر » بانة بتصميمه على رفض ما جاء عن الله 
على لسان رسوله # قذ حجب نفسه عن قبول الهداية الإلهية ء وأطبقت عليه 
ظلمات الكفر: ومثله كمثل الوالج في أعماق المحيط البعيد قاعه» تنحرك أمواجه في 
العمق. فوق كل موج موجء وفوق السطح سحاب قاتم يزيد الظلمة شدة ؛ لا 
شعاع من نور يصل إلبه حتى إنه لا يرى يده إذا حركها. 

إن هن حرمه الله نور الهداية الفاتحة لإدراك الحقيقة؛: لااتجد له مسككا آخر يصل 


لذ تر أن الله ييخ له من فى انوت والأض رال ص كل قذ عل 
مَلَاتكُ وتتيحك ونه عَلِمٌ بسا علوت رج وله ُلك الششوات والأزض 
وزی آٹ اتمم وج آند تر أن الله بُزى خاب کم بوت يبد کم جعلة. زع 
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قری الوذ حرج من للد ويتزل بي الكباء ن بال فا مِنْ برج 
یھی بف مَن ياء مرف عن من يفا کاڈ سنا بزقه- يذهب يالا تر 
بيان معاني الألضاظ » 

صافات ؛ناشرات لأجنحتين. 

يزجي سحابا: يسوق السحاب. 

يؤلف بينه + يضم بعضه إلى بعض. 

ركاما! تكائق السحب بعضها فوق بعضص. 

الوبق + المطر: 

الخلال ؛ الفتوق. 

السنا؛ الضوع. 

التقليب «تغبير هيثة إلى كيدها . 

بيان المهلى الإجمالي ؛ 

استيقظوا وانتبهوا إلى .هذه الحقيقة: إن كل كائن قي السماوات والأرض» يسبح 
وينزه الله يلسان حاله أو مقاله. وهو خاضسع للستي التي خلق كل كائن عليهاء 
قالطير تعلو قي الجو باسطة أجنحتها ولا تسقط رغم أنها اجسام لها ثقل: إن الله 
الذي الهم كل الكائشات تسبيحه وتمجيده لا يخفى عليه تسبيح الكائشات لجلاله؛ 
وصلوات العقلاء ودعائهم .والله عليم بكل ما يفعلوثه . 

ذلك أن الله هو المتفرد بعلك السماوات والأزض» لايملك أحذ غير وشينا منهاء 
وكما صدرت عنه بخلقها من عدم: فستعود إليه ليخري فيها قضاءه العادل. 

نتجهوا إلى ما تتكرر مشاهده على ابصاركم: كيف يسير الله قطع السحاب 
المتنائرة؛ ليجمع بينهاء ثم تتكائف فترى الماء ينزل من الفجوات التي ركب عليها. 
وقد يعظم تكاثف السحب حتى تكون كالجبال فينزل منها البرد الذي يسلطة على 
أناكن خاصة ويبعده عن أخرى تبعا لحكمته في التصرفء وقد يجري في السحب 
شحنات تبدو على شكل البرق شديدة السرعة قوية الضياء تبلغ من القوة أنه يكاد 
يذهب ببصر الناظرين إليه. وظاهرة أخرى أن الله يحول الجو من ظلمة إلى ضياء» 
ومن ضياء إلى ظلمة: النهار والليل يتعاقيان على الكون ويعتد النهار تارة ويقصسر 
اليل ويحدث العكس- إن في كل ما عرضمه القرآن في الآيات السابقة صالح لأن 
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يكون مجالا للتدبر والاعتيار يزداد به الذين أمنوا إيغانا. ويحرم الكافزين الذين 
أغمضوا أبصارهم عن الآيات المتكررة. 

1- ألم تران الله يسبح له...والله عليم بسا يمعلون, 

افنتحث الآية بضيغة تثير الذهن وتوفظه "ألم ثرا خوطب بها كل من له عقل لينتبه 
إلى هذه الحقيقة السائرة في الكون كله هي أن الله يسبح له من في السماوات 
والأرض: وهو تسييح متحد في غايته ٠‏ إذ كل الكائقات تمجد المولى سيبحائه » 
فتسبر مادامت موجودة على السئن التي أراد أن تسير عليهاء فلا الجماد يجري على 
سفن الحيوان: ولا أي نوع من الحيوانات يقرج عن خصائصه التي ثميره. لقد 
شاهدئا في عصرنا هذا أن محاولة الذين عملوا على تحويل غذاء البقر مما تنبشه 
الأرضن من عشب وحبوب فأضافوا إليه أجزاء حيري ة في تركيبة الفذاءء انتهست 
تجربتهم إلى فساد في التكوين: وأصيبت الأبقار بمرض جئنون البقر الذي يقضي 
على الأتعام ويهدد صحة الإنسان . 

إتي أفهم من تسبيح الكون كله لله. 

أولاً :هو خضوعه للنواميس التي نظم سبحانه عليها الخلق. فهي تجري إلى غاياتها 
على النظام المحكم الذي أبدغها عليه خالفهاء يشعر المؤمن وهو يسير في الكون أن 
كل من حوله مزتبط باش ومرثيظ بيقيّة أجرآة الكون: وهذا الأرتباط هدو تسبيحة 
وتنزيه لله بلسان الحال بنادي بتنزيه اش عن العبثه وعن الغفلة بوعن النقص . 

ثانيا: أن التعبير عن ذلكم الإحساس هو مختلف حسب طبيعة الكائنات» يرى 
الجمهور أنه تسيح حقيقيء ويرى الحسن البصري أن تسبيحه هو ظهور الحكمة 
فيهء تلكم الحكمة الداعية للعاقلين إلى تسبيح الله وتعجيده. 

ثم يلفت القران الأنظار في سرعة إلى ظاهرة تتكرر على أيصارهم دون أن 
يستنقظوا لعميق دلالتهاء هي الطيور التي تعلو في الجو باسطة أجنحتها .كيف تثيت 
في الجو ء وتتحرر من جائبية الأرضء ففي سئة الجائبية المؤثرة في كل جسوله 
تقل ٠‏ وتحرر الطيور من تلكم الجانبية ما يفتح البصيرة إلى الخلق المحكم والسنن 
التي عليها جرى الخلق . 

آل قد علم «سلانه وتسييعه" يصح فيم الآية أن الك طلم ما يتقرب إليه كل نوع 
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الإنسان بدعائه وصلاته: كما يصع فهم الأية على أن اش طبع كل كائن على 
معرفة. الطريفة التي يسبح بها الله أو يدعوه. 

وعلم الله شامل لأ يغيب عنه شيء» فهو العليم بالتسبيح والدعاء والصلاة: وبكل ما 
يقوم به الكائن من عمل. 

2 - وللاه ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير 

تأتي النتيجة مصرحا بها خاتمة لما تقنمها مؤكدة له: ش وخده» هو المتفرد سبحائه 
بملك السماوات والأرض؛. هو الذي حلقها وهو الذي يتصرف فيها يها يجري عليها 
من تطورات وتحولات. وكما صدرت عنه فهي تنتهي في وجودها اليه ليحقق فيها 
ما اقتضته حكمته في الخلق والإفئاء والبعث. وقي ذلك ايماغ بالوعذ والوعيد. 

3- ائم قر أن الله يزجي سحايا... يذهب بالأيصار. 

تلفت هذه الاية الأبصار للتأمل فى الظاهرة الثالية التي تتكرر في الكون وير اها الناسء ولكن 
تجاوز الحادثة للى ها وراءها من حكمة قد يغفلون عنه. هذه الظاهرة: إن الله خلق السحاب 
قطعا متناترة» يسوق بعضها الى بعض وييسر انضمام تلك القطع متالفة حتى تصير سحابا 
كثيفاء و بتقدير ء المحكم تتضاعف كثافة السحب ويتراكم بعضّها فوق يعض»ء تم يخلق في 
الجو ما يساعد تخول السحب إلى هاء ينزل من خلال السحب على الأرض ما يروي الأرضن 
والإنسان والحيوان. وقد تتكائف. السحب تكاثقا أبلغ وأقوى حتى تكؤن كالجبال في كثرتها 
وعظمها فيُنزل منها برذاء قد يكون متجمدا يحذت فيما يتزل عليه من التبات و للثمار 
اضر اراء غبر عن ذلك * يصيب" يصرف أماكن نزوله حسب تقديره ٠‏ فلا يعم الأرض 
ولكن يخص بضرره من قدر ذلك له . وقد يكون على شكل قطع من القطن له مناقع خاصة. 
وقد تتخلل السحب الكثيفة ومصات برق شديد ضوؤه يكاد يستولى على الأبصار 
لسر عته وقوة ضيائهء قيذهب بها. 

وقي الايتين تحقيق لقوله تعالى: وق ملك السماوات والأرض. فجمّع السحب 
وإتزال المظر منها على تفدير عجيب» وإتزال البرد على أماكن دون أخرى: 
وسرعة البرق وقوة ضيائه مظاهر تنادي بان اش وحده هو المالك للكون: وأنة 
يسيح له. 

4- يقتلب اانه الليل والتهار...لأولي الأبسار 

إن التحول الذي يحدث كل يوم فيخرج الكون من النهار الى الليل ء والتحولات في 
الليل رالنهار بين الطول والقصضرء قد لا يتامل الإنسان في هذه الظاهرة من 
التحو لات تيعا لتكررها ورتابتها. وهى مع ما تقدم قي الآيات السابقةء مجال للعبرة 
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و التدبرء مما يصل بالمتامل إلى اليقين الأيقن أن الكون يجري على ما أراده الله له 
يوم خلقه . ولكن الكفر يغشي على البصائر فلا تنتفع حتى بالمشاهدات . وبهذا 
يتحقق أن الإيمان نورء وأن الكفر ظلمة. 

يب أنه الیل الها إن فى ذلك لبج لأؤلى الأنضر وج وآ لن ل ابو 
بْن ما قیچم ن يشيى عل بطب وبچم من يَمْتِى عل رجاین ویم من 
نمی عن ارم علق آله ما بت إن آله ع كل هَن فَدِيرٌ © لَفد 
زلا مايص بت وآ چب تن بنا إل جرس نتير ن 

بيان معاني الألضاظ ؛ 

دابة : كل ما دب على وجه الأرض. 

الآباث. اليبنات + تشمل أيات القر أن وأيات اش في كتاب الكون . 

بيان المصى الإجمالي ؛ 

سنة الله قى الخلق مطردة لا استثناء فيهاء إن كل نوع من أنواع الحيوانات التي تثحرك فوق 
الأرضء مخلوق من نوع من الماء الذي يحمل خصائص النوح. ثم إن التقدير المخكم الإلهي 
قد رتب أن الحركة الحيوائية متنوعة وأن كل حيوان تكون حركتثه مساعدة له على البقاء. 
فمن الحيوانات من يمشى على بطته» ومنها من يمشي على رجلين كالإنسان والطيور؛ 
ومنهاما يعشي على أربع كما هو الحال في معظم الحيوانات البرية. نفدت فيها القدرة الإلهية 
الحكيمة »ولا يخرج عن قدرة الله شيء . 

إن ال أنزل أيات واضحة من القرأن: وهممابثهفي كتاب الكون ولفت اليه 
الأنظارء لتتبين ما أشكل؛: وبدلالاتها ييتدي من يشاء الله هدايته ليسلك الطريق 
المستقيم الموصل للسغادة. 

بيان المعتى العام ؛ 

45- وائله خلق کل دابة من مام ...إن الله على كل قدیں 

تتابع الايات موقظة لحس الإنسان وعقله» باعثشة في روحه صالئه بالمبدع الخلاق 
أمر آخر أجرى عليه ناموس الخلق. هو أمر بعيد عن المستوى المعرفي للناس 
وقت نزول القرآن: فيقرر أن كل الحيوانات التي تدب وتتحرك في البر أو في 
البحر أوجدها اله من ماءء تنوع ذلكم الماء إلى أتواع لا يعلم غندها إلا خالقها › 
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ولكن ناموس التكوين يجري عليها جميعاء فمن كل نوع من أنواع الماء الخاص 
اتبثقت الحياة النوعية. وكل نوع من أنواع الحيوانات تظهر فيه الحياة بالحركة: 
فلذلك رصد القرآن تتقلهاء فبعضها يمشي على بطنه كالزواحف والحيتان؛ وبعضها 
يمشي على رجلين كالإنسان والطيورء ومنها من يمشي على أربع وهو الغالب على 
الحيوانات البرية. و لفت النظر الى هذه التعماذج لا يدل على قصسرها غلى هذه 
الثلائة: بل ذلك أغلب خلق الحيوانات. 

يخضع الخلق لمشيئته سبحانه؛ قهو الذي قنر أن يكون النازل من السماء يروي 
النبات والإنسان والحيوان؛ وهو الذي قدر أن يكون كل حيوان مخلوقا من ماء 
خاص بنوعه. وهو الذي قدر أن يتطور الخلق الأول من ماء إلى صور من الحياة 
الحيوانية أعطى لكل نوع ما يتميز يه. إن ذلك يشيد بأن قدرته سيحانه قدرة 
تتصرف في الكون كله كبيره وصغيره. 

7- تعد أئرّلنا اينات .الى سراط حي 

مما لا شك فيه أنا أتزلنا إليكم أدلة تيرة ساطعة؛: واضحة بينةء من القران الحكيم 
ومن مشاهد الكون الناطقة بتفرد اش بالخلق والتصرف. تلكم الآيات التي لا يتم 
تأثيرها في العقول والأرواح إلا بالهداية التي يختصن بها سبحاته من شاه فيُمكن 
من ا أذ له السعادةامن ازاك دلالاتها ؛ ويتفضل يهنا كله هو السترالط الق تيح : 
وتنعطف خائمة الآية على الآية 35" يهدي لتوره من يشاء” ‏ 


قولوت ات بالله وبالزكول وألنا لك مول قر بهم من مد ابلك" 
مَا ونيك بالسؤيِيين ج وإذا دُعُوا إلى الله وَرسُولف ليخكم بيجم إذا فرق 
مم مُعْرصُرنَ ج ؤإن يكن لمم الح يُأثوا ره لعي © ألى اریم مرن 
ام آزتائوا آم اوت أن عبت آله عتم رئول بل أزتيلك عم 
الطلمورت ري إننا گان قول زين إذا ذغر | إل الل ورول لخر 

نهم أن يووا يقتا وأا وأوتباف هم المُنلسون © ومن بطع الله 
زرل وتن الله رتف تالبك عم الفابزون وج 


بيان ساني الالناللة » 
القاو ب: العقول - 
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/ وا شكوا في حقيقة الإسلام. 

يحيف يظلم ویجور: 

الطذاعة : امتثال الأوامر واجتئاب النواهي . 

القشية | الخوف من أن يكون قد قصر فيما عليه أن يقوم يه. 

امت« ى : يقظة فى النفس تجعل صاحبها حذرا من مخالفة التكاليف. 

ييان المعتى الاجمالي : 

تحقق أن الهداية بيد الله؛ فالمهتدون اشسرقت قلوبهم ينور الإيمان يعيدون الله خائفين 
من رفص أعماليع: سيجزيهم أحسن الجرزاء. والكافرون تذهب أعمالهم هياء لا 
يجدون يوم القيامةء مما قكموا في حياتهم الدنيا شيا ينفعهم. و المشاففون الدين 
يصصر حون بأنهم مؤمئنون يطيعون الله ورسوله» وهم كادذبون. ثم تجدهم بعد تلك قد 
عادوا لما كائوا عليه من الكفر؛ فليس يينهم وبين الإيمان أي رايطة:؛ ومن سماتهم 
أنهم إذا حدثت خصومة بيئهم وبين غيبرهم وعرض عليهم أن يفضئوها بتحكيم قل ة 
للجماعة رسول الله & قابلوا هذه الدعوة بالرقضء إذا كاتوا ظالمين. مظهرين أنهم 
لا يتقون في حكمه. ولكنهم إذا ك اوا يطمون أنهم محقون أجابوا وتحاكموا إلى 
رسول الله 3#.. فمقياسهم هو مض احتهم . ما الذي جعل سلوكهم على هذا التحو 
الغريب ؟ الافتراضات ثلاكة: أولا -أن عقولهم وأرواحهم قذ تفكن منهاً مرض 
الكفر ولم بتحولوا عته. 

ثانيا - أن ما ظهر من إيمانهم هو إيمان متقنفل لا ثبات له فبمبجره أن خافوا على 
حظوظهم الدنيوية شكوا في الدين كله. 

ثالثا- أن يكوئوا قد توهموا أن الله قي حكمه لذي أنزله. ورسوله © الميلغ لان 
يمكن أن بجور عليهم ويظلمهم: 

كل هذه الفروص الثلاثة بعيدة عن الحفيقة؛ فبكل تأكيد قد تمكن الظلح.هن تقو همه 
حتى أصبحوا يعتقدون أن غيرهم على شاكلتهم من التعلق بالظلم. 

يقابل هذه الصورة المنحرفة المترددة الرافضة؛ صورة أخرى في من توابع أنوار 
الإبمان الذي استفر قي العقول والأرواح ٠‏ تقتهم تامة قيما أنزله الله من أحكام؛ وما 
يطبفه رسوله في الحياة ‏ فإذا ما دعوا إلى حكم الله على لسان رسوله تبائرون 
ظائعين مصرحين بقبولهم للدعوة يما يساوي: سمعنا وأطعنا . وبناء غلى ذلك ققد 
تحقق لهم الفلاح في الذنيا والآخرة. 
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وقاعدة عامة : أن كل من يطيع الله ورسوله: وتلازمه الخشية من الله في عله 
وروحه :ويكون لنفسه وقاية من رفض الله له بتطبيق أوامره واجتناب نواهيه:؛ إن 
فؤلاء هم الثين ضمنوا لأنفسهم الفوز في الدنيا والآخرة ٠‏ 

بيان المعشى العام ٠‏ 

7-بيقونون آمثا بالله وبالرسوان.. وما أولنك بالمؤمثين . 

لثبتت الآية 35 بدي الله لتوره عن يشساء ˆ أن نور الهداية لايجبر الناس على 
الإيمان: لكنه يهديهم» فتحدثث عن المهتدين؛: ثم تحدثت عن المعرضين الرافضين؛ 
وتعرضت هذه الآية إلى المنافقين فكشفت مواقفهم التي منها التناقض بين أقوالهم 
وها يظهرونة ؛ وبين ما يعتقدونه ويخفونه. 

إنهم يعلنون: لخداع الجماعة الإسلامية: قائلين: أمنا ياش وبرسوله؛ وثعير عن 
طاعتتا وقبولنا لما جاء بهء وإذا ما تحولوا عن المجالس التي جمعتهم بالمؤمنين 
ينقلبون إلى صد ما كانوا صرحوا به. وهم على قريقين : 

فريق أمثوا إيمانا ضعيفا لم ينفذ إلى عقولهم ولم يملا مشاعرهم ببرد اليقفين: فارتدوا 
مختفين بذلك بعد وقت . 

وقريق مخادع من الأول» صرحوا بإيمائهم» وهم ييطنون الكفرء ولم يخالط تور 
الهداية عقولهم ولا أرواحهم. 

كلا الفريقين ساقط عن مزتية الإيمان: بعيد عن التنوز اله اديء هم غير مؤؤفتين. اذ 
الإيمان لا يتبع ما تنطق به الأفواه فقطا ولكن مع ذلك ما استقر في العقل والروح. 

8 -وإذا فعوا إلى الله ورسولك...إذا ظريق منهم ممركنون. 

يكشف حقيقتهم موقفهم إذا حلت بهم نازلة تدعو إلى فصلها بحكم الإسلام: الذي 
أنزله الله؛ ويعرف يه ملزما رسوله 4 . فهم إذا طلب مسنهم أن يرفعوا القضية 
المختلف فيها إلى رسول اش 3# لنحكم فيها بحكم الله الذي ضبطظ الأحقام ؛ وجعلها 
تنطيق على جميع الناس لا يتاثر الحكم بحال. المحكقوم غليه زمانا ومكانا ولا 
بمستواه الاجتماعي + تجد فريقا منهم: وهم المبطلون الذين يوقفون بان الحقم لا 
يكون لفائدتهم + تجدهم يبادرون بالإعراض عن التخاكم الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم : لعلمهم مقدما أن الرسول 1 لا يحكم إلا بالحق ولا يحابي أحذا . 

وفي المقابل تجدهم إذا ظنوا أن الحكم سيكون لفائتتهم لأنهم محقون: أقيلوا على 
رسول الله مظهرين قبولهم و إذعانهم لما يحكم به, 
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0 - أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا...هم الظالمون . 
إن الصورة التي عزضتهم الآية علبها دعي كف !الأسسبانٍ القفية التي حَعلتهم 
على هذا النحو من التناقض. قعقب العرض بثلاتة فروض كلها تبين سوء طويتهم 
وفساذ عقيدتهمه وبعدهم عن الإنصاف. إذ من غير المنطقي أن يكون قبوليم للحكم 
مرتبطا بمصالحهم وأهوائهم. 

القرض الأول: هل تمكن الكفر من عقولهم ولم يبرحهاء هل إن غقوليم قد استحكم منها 
الكفر والعنادء ولم يذخل فيها من نور الإيمان آي شعاع فاد؟ فالمرش هو مرض الكفر 
وفساد العقيدة. فالفرض الأول أن المتحدث عنهم لم يحصل منهم الإيمان. 

الفرض الثاني: آم ارتابوا' نهم آمنوا مانا متظفلا غبر تة يمخز كلما فيا 
على مصالحهم الدنيوية بفيحل الشك محل الإيمان ء هم حريصون على ها يحفظ 
لهم حطوظهم الدنيوية ؛ ولا لآح لهم أن بناظطلهم لايروج عى رسول ال ي شكوا 
في الإسلام يورقضوا تبعا لذلك ما عاهدوا عليه من الاحتكام لله ولرسوله . 
الفرض الثالث: هل إنهم غير موقنين بعذالة الرسول # وعدالة الأحقام التي يخكم 
بها باعتيار أنها منزلة من عند الله ؟ على معثى أتهم يطعتون فى كون الرسول 
مبعوثا.هن عند الله: وأن الأحكام الإسلامية هي ما أمر الله بتنفيذه في الكون. وإذا 
انتفى أن تكون المرجعية لأحكام الإسلام الوحي المتزل : فهم بدعون أتهم يخافون 
ان تكون تلكم الأحكام فبها الظلم وعدم العذل والانصاف. 
الحقيقة التي يجب الإعلان عنها: أن هؤلاء المنافقين قد تمكن الظلم من تقوسهم؛ 
فهم يقدرون. أن غيرهم على شاكلتهم في الظلم و الفساد؛ قهم يقيسون الناس على ما 
يختلج في نفوسهم: والظلم مقصور عليهم . 

1- إنما كان قول المؤمنين...وأولشك هم المطلحون. 
في هقابلة موقف المنافقين الغرضى عق ولهم وأرواحهم بالثفاقء. ينوه القرآن بموؤقف 
المؤمنين إذا عرض عليهم التحاكم لرسول الله ٭ . إن ما يصدر عنهم بصفة تلقائية 
شو قولهم: سمعنا هذه الدعوة وأطعنا الله ورسوله فتحن مقبلون مطمثنين ر لضين 
يما يحكم فيناء ولي المقصود أنه لا يصدر عنهم إلا هذه الصيغة: لكن الذي يصدر 
عنهم هو ما يفهم منه عدم الإغراضء وقبول الحكم والزرضا به مقيما تبعا لرسوخ 
الإنِمان في قذُوبهم. 
ويقرر القران عاقبتهم: أنيم هم الذين اختضوا بالفلاح والنجاح في الدئيا و الأخرة 

2-ومن يم الله ررسوله...شاونتت هم الغائزون. 
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كانت صياغة هذه الآية على شكل قاعدة تنطبق على الحياة اتظباقا عاما. إن من 
يبادر بطاعة الله ورسوله قولا وعملاء ينشرح صدره وعقله لكل ماياأتيه عن الله › 
ويجد الرضا في كل ما يسمعه ويراه من رسوله. ومن تعمق الإيمان في مشاعره 
فهو دائم الخشية والخوف من الله الخشية التي تدفعه دفعا لمزيد التقرب إليه ؛ 
فيحصن نفسه بلباس التقوى . إن كل الذين جمعوا هذه المزايا هم وحدهم الذين 
حفقوا لأنفسهم الفوز في الآخرة بدخول الجنة كما جاء في قوله تعالى : (ففسن 
زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز)! وكذلك في الدنيا بما يستقر في عقولهم من 
رضنا ود طمأئينة. 

لا ل ت 2ه + 5 ت ي + عه قر ت ليا م 
۾ اموا بآ جه أَيْمَسِم أبن امرجم يرجن قل لا تفْيمُوأ طَاعٌَةٌ 
تروق إن آله خب يما تَعَمَلْونَ ج فل أَطِيعُوا أنه وَأطِيعُوا أَلرْسُولَ قن 
واوا ا انه ما ل وَعيعكُم ما جل وإن شیو هدوا“ ونا عى 
رول إلا اليم المي ج وعد آله الذيينَ دَامَكُوآ يكز وَعَمِلُوا 
1 ل 1 ITS‏ 3 الأرّض ًا تا الد سے ف قلي 
اتک كه و الذف اتن كن الاجم ين بقن ختوّفية ا 
يخبُدُوتتى لا يُشْرِكُورت ہی شا ون كَفَرٌ بَعْدَ ديك فَولَِكَ هم افون 
© وأقِيمُوا آلصّلوة انوا الزكزة وَأطِيعُوأ أَلرْسُولَ لَعَلْكُمْ ترون ج ل 
َي لذن قروا مجرت فى الأزض وَتَأونهُم آلثارُ وَلَبِسس أَلْمَصِمرٌ ج 
بيان معاني الألضاظ ؛ 
أقسهوا : حلفوا. 
جهذ : منتهى الطاقة . 
البلاغ العبين ؛ التبليغ الواضح الفصيح. 
عملوا الصالحات: عملوا الأعمال التي شرعها لهم. 
المعجز الذي يجعل غيره عاجزا عن غلبه. 
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ايان المحنى الاجمالي ١‏ 

جاء المنافقون يحلفون بأغلظ الأيمان ويكرروئها : ويظهر علييم التعسب مسن كثرة 
الترداد لاثيمان: يعلمون النبي # أنهم يطيعونه في كل شيء حى إنه لو أمرهم أن 
يخرجوا من ديارهم للقتال؛ أو أن يخرجوا من أموالهم وديارهم لاستجابوا. قل لهم 
يا محمد :لا تحملوا الفسكم الأيمان: إنه لا يروج علي كذيكم: فالمظلوب فثكم 
الطاعة المعروفة لشي هي قول ما جاء من غد الله زاضية بها نقوسكمء ولا خاجة 
لي بأموالكم ولأ بدياركم: وأئا أعرف ما تنطوي عليه نفوس كم » قطاعتكم معروفة 
عندي تهكما بهم .يؤكد ذلك أن الله لا يقفى عليه شيء مما تبطنونه وتقولون 
قل ليم: الطاعة التي هي واجبة عليكم: هي طاعة الله فيما أمر يه وثهسى عنفب 
وطاعة رسوله فيما بلغكم من التكاليف. فإن تتولوا وتعرضص وا قفد قام الرسول يما 
فو مكلف به؛ وتتحملون أنتم تبعة عدم قيامكم بما كلفتم به. واغلموا أنكم إن تطيعوا 
رسوله تفوزوا بالهداية. ومهمة الرسول محصورة في إيلاغكم ما ثلقاه من الوحي 
بصورة ترفع كل لبس وبدون أي غموض. 

إن الهداية التي تحصل لكم بطاعتهء يتصل بها وعد كريم من الله سيتحقق للثين 
جمعوا بين الإيمان النقي الو اضح؛ وبين القيام بالأعضال الصالحة؛ التي تعم شاملة 
تطبيق كل ما أمر به الدين والانتهاء عما نهى عنه؛ فى شؤون العبادة وفي العلاقات 
الاجتماعيةء وفي مقومات الدولة فما تمحض للخير والقوة صلاح ¡ وما خالطه شر 
هو فساد. ودعاهم إلى عبادته سبحاته عبادة لا يذاخلها شرك خفي أو ظافر . يعذهم 
انيح إن طبقوا هذه المتهج فجرت عليه حياتهم الاجتماغية والخاصة: أن اث 
سبرفعهم إلى مرتبة الخلاقة في الأرض: وظهور أمرهم: ومهابة الناس لهم. وهذه 
هي سنته تعالى جرى عليها أمر الأمم في التاريخ. ولينصرن دينهم الذي امنوابه 
وشرقوا بان كانوا حملته التاشرين له قي الكون. إنه النين الذي ارتضاه رب العزة 
لهذ الآمة؛ وارتضى أن يكون صحابة رسول الله ضصلى الله عليه وسلم القائمين 
عليه الداعين له الموضحين لأخكامه ومقاصده. كما وعدهم أن يحول حالهم من 
الخوف من بطش المشركين إلى مستقر الأمين فيؤول الخوف. ويحل محله الأمن. 
وهذا الوعد ينسحب على المؤمنين ألذين ياتون بعدهم ويسلكون مسلكهم. 

إن من أغواه الشيطان بغد ظهور الدين و انتصاره أولناك الثين كملتا فيهم صمفة 
الفسق والخّروج. من الحق إلى الباطل. 
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ثم أمر القرآن المؤمنين + بالحفاظ على ما يحقق لهم الؤعد هن الشكين والتصر. 
وذلك بالحقاظ على أداء الصلوات على اتم وجه مخلصين لله «وتمكين المستحقين 
للزكاة من حقهم الذي فرضه اش قي أموال الأغنياء» وبصفة عامة تطبيق شرع الله 
بطاعة رسوله فى كل ما أمر بهء والانتهاء عما نهى عنه. إنه بلك تكونون راجين 
لتنزل ر خمات الله غليكم و ألطاقه. 

لا تظتوا أن الكافرين سينفلتون من أخذ اله لهم وبطشه بهم: فإتهم لا يقدرون أن 
يعجزوا اش عن تثفيذ وعيده فيهم: يل انهم سيخسرون الننيا بقيرهم وهزيمتهم: 
وسيكون مالهم يوم القيامة عذاب جهنم ولا أسبوأ مصيرا منه: 

بيان المعنى العام ؛ 

غود إلى تسجيل ما صدر عن أهل التفاق: بعد أن نزلت فيهم الآية الفاضحة لما ينطوون 
عليه من رفض لتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم فى النزاع الحادث الكاشفة عن سوء 
عقيدتهم وكفرهم. جاؤوا لرسول الله متقدمين بالحلف ١‏ هبالغين قيه بالتكرار. وتخير أغلظ 
الأيمان حتى بدا عليهم الثعب» تغريرا منهم ليوهموا أنهم صادقون في أيمائهم. فعلى أي شيه 
أقسموا؟ حلفوا أنهم مطيعون لما يامرهم به رسول اش حتى إنه لو أمرهم أن يكرجوا إلى 
الجهاد لاستجابواء ولو أمرهم أن يخرجوا عن أموالهم وديارهم لفعلوا: 

لقن الله نبيه الجواب الذي يجيبيم يه جوادا يقطع عليهم ما زوروه في نفوسهم: قل لهم: لا 
تتعبوا أنفسكم بالأيمان: ولا تعيدوا التمويه بالخلق؛ فإن إعادة الكذب لا ترفع عله خسة 
الكذب ولا تخرجه إلى الصدق المقبول. ولا تقسموا لأنه لا حاجة الى القسم فان دخيلتكم 
سعروفة غندي , 

وقوله تعالى: ملاعة معروفة" لا تعيدوا القسم وتجهدوا أنفسكم فيه فطاعتكم معروفة عندي. 
تهكما بهم. ويحتمل أن يكون المعنى أنتم غير مطالبين باليمين طاعتكم معروفة عندي» 
على معنى أني أعرف عدم وقوعها؛ تهكما يهم آيضا. 

يؤكد مصمون الجواب على جميع الاحتمالات. أن الله يعلم بواطن نياتكم وحقيقة أعمالكم . 
تعالى سيحانه أن يغتر بتمويهاتكم. 

54-قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.. .إلا البلاغ المبين. 

تلقين آخر من الله لرسوله: قل لهم وأبلغهم أمرا: أطيعوا الله واطيعوارسوله 
الطاعة الحقيقية التي يتبعها العزم على تتفيذ ما تؤمرون به والرضا بذلك وهو مها 
يحقق ما ختمت :به الآية السابقة: إن الله خبير بنا تعملون. 
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ثم إنه بعد أن يقر غ أسماعهم خطابك؛ قإنهم إن أعرضوا وتولوا ورجعوا إلى ما 
كانوا عليه من الكفر والنفاق ٠‏ بعد سماع ما نزل عليك: فلا تهتم بموقفهم ولا 
يضرك إعر اضهمء فقد اديت الواجب عليك وهو التبليغ: ويتحملون وحدهم وزر 
الإعراض والنفاق؛ ورفض الطاعة لما كلفوا بيه وعرفوه سن لسائك. ويحر ضصهم 
القزان على الطاعة وعدم العصيان: بان في طاعة الرسول هدايتهم. والفاعدة الى 
بني عليها تشريفك بمنصب الرسالة: انك رسول من عثفذي لست ملزما إلا بأمر 
ولحذ هو تبليع ما تتلقاه من الوحي تبليغا واضحا. 

5- وعد الله الذين أمتوا_طاولتك هه الفاسقون. 

تضمنت الآية السابقة وعدا بالهداية يحرض على الاستجاية ' وان تطبيعر» تهنيدرا 
قثت هذه الآبة يتقصيل هذا الوعد من تاحيتيت: 

الناخية الأولى تما يتوقف. على تحقفق الوعد مما يقوم يه من يرجو أن تشمله 
الهداية ؛ وقد احتضن ذلك الموعود به مقدمافي قوله تعالى :الذين املوا ملكم 
وعملوا الصالعات ؛ وختاما في قوله: يعيدوئني لا يشركون يي اشينا. 

الناحية الثائية: تفصيل الوعد في ثلاتة آمور؛ الاستخلاف - تمكين النين - تخويل 
وضعهم من الخوف إلى الأمن. 

فلنعد إلى بيان كل ناحية بتفصيل مقكرن بالنص القراني. فقفد ربط القرآن تحخفق 
الوعد مقدما بالوفاء يما يلى: 

أ: الإيمان: التور الذي يقتفه الله في قلب الإنسان فيكون المَجّذد الإلهي خاضرافي 
العقل و الروح. ويحس به الإنسان أنه منسجم مع الكون كله: في مسيرة منطلقيا 
أزل يوم من أيام خلقه؛ وغايتها قي الموقف بين يدي رب العالمين يوم القيامة. 

ب؛ عمل الصالحات. هما يفيد أن الإسلام يقوم على العقيدة زغلسى العمل معاء فلا 
يكفى لنيل الوعد مجرد الإيسان» بل لا يد أن يقترن بالعمل يماهو مطلوب .من 
الإنسان في هذه الحياة الدتيا. وليس النشاط كيفما اتفقء ولكفه التشماط المصسالح. 
ويشمل هذا اللفظ في عمومه جميع ما هو صائح حسب المغيار الديني الذي فرق 
تفريقا بينا بين الصلاح و الفساد. 

تشمل الصالحات الستلبة الإنسان فى تسلوكه, فى قيا بالقبلئة على فز 
المرضي رفي أذاء دوره في للحياة وفيا بالالتزامات المنوطة به. في الأسرة؛ وقي 
المجتمع الموطن والوطن: وقي الأمة ولكل قرد من الجماعة الإسلامية دوره 
الخاص به حسب مركزه الاجتماعي: فمسؤولية رئيس الدولة والمسيرين لأجهزة 
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الحكم. وممثلي الشعب في المجالس النيابية؛ والجيش بقادئه وجثده وأصحاب المهن 
العقلية والعصلية بمختلف. اختصاصاتهم: كل واحد هنهم بين طريق الهدى الذي 
يكون يه عمله صالحا حسب المعيار الشرعي؛: وبين السلا الذي يكون به العمل 
مختلا يعيدا عن العدل وغن الاممتقامة, وكل عمل لا ير اعسي فيه صاحبه قاعدة 
الو حدة الإتسائية وعلاقتها بالحالق هو عمل فاسد. ويسمو العمل في قيمته بمقدار ما 
يزاعي فيه العامل أن الله مطلع عليه: وبمقذار ما يراعي مصاحة إخوافه في الدين 
وفى الإنسائية. 

وزبطه ختاما بجانثه سيحاثة »عبادة خالصة من الوأث الشرك .قنض عبريعا على 
أن الذين يعبدون الل ويشركون به ٠لا‏ صلة بيتهم وبين الهداية:؛ ولا ينالهم شيء سن 
الوعد. وقي وقت نزول الاية كان بعض العرب يتقريون إلى الهتيم على أنها 
و سائط بيهم وبين الله. 

ولنعد إلى الوعد العركب من الأمور الثلاثة. 

أ- الاستخلاف فى الأرض. إن الأرض لله يمكن منها من يشاء بيغا يعقفق له 
التصرف: في خيراتها عزيزا غير ذليل ولا تابع .وكما يتحقق, الاستخلاق للأفراد 
فكذلك ينحقق للامم.. والآية تعد المسلمين أفرادا وأمة بتمكينهيما من الحياة الشريفة. 
عالى المسلمون الاولون من ضيق أسياب العيش؛ وهم في قلة من العتد ومحدودية 
في العدد و السلاح: كائوا على خوف من مكر المشركين» ومن مخططاتهم المتلاحقفة 
للقضاء على الدين الإسلامى. قجاعت هذه الأية تملا تفوس هم يقيثنا بان العاقبة ليم 
وأن ما يضيقون مئه اليوم سيتحول الى سغة فقي العيشء والى قوة تجلب إليهم 
الأنظار » وتتقلبي تظرة الاحتفار إلى نظرة الإكبار. وتؤكد الآأية تحقق هذا الوعه بان 
ذلك هي سنة اش التي أجرئ عليه تخو لات البشر والأمم . على هذا كتبت صفحات 
الثاريخ. ؛ فمن أخذ ياسباب العزة واستقام جامته الدئيا طائعة . 
بع- إن مايتبع حتما الاستخلاف المعتمد على الإتِمان والأحّذ بستن للتنجاح › 
هو انتشار الدين في الافاق» وظهور سلطائه: سسلطان الحق في العالم المحيط بهم. 
وتزاجغ أمر المتاققين الذين كانوا يتريصون بالمس لمين الهزيمة القاضية ليتضموا 
إلى من كالوا يوالوتهم في الخفاء. وتصل الآية ثمكين الدين بإضافته ' لهم إن الدين 
هو دين الله؛ ولكن الآبة تشير بذلك إلى انهم حملته والمعرقون يه قولا وسلوكاء 
والناشرون له؛ وأنه رضي لهم هذا الدين الخاتم وارتضاهم ليكونوا القائعين به. 
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وفي هذا تثويه بصحابة رسول الله 78 ويشارة لهم بتحقق الوعد. ويتسحب ذلك على 
من سار سيرتهم. 

ج - كما أشرنا إليه سابقاه اضطهد المشركون المؤمتين قي مكة: قكانوا 
يخذرونيم؛ ولما انتقلوا إلى المدينة كان المشركون يتامرون عليهم ليضريو فم 
الضربة القاضية؛: واستولوا على أمسوالهم التي تركوها خلفهم في مكة. قال أبو 
العالية: (مكث رسول الله # عشر سئين بعد ما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه: كم 
أمر بالهجرة إلى المديلةء وكائوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في السلاح: فقال 
رجل: يا رسول الله أما يأئي علينا يوم نامن فيه ونضغ السلاح؟ فقال رسول الله: 
لاتغيّرون (لا تمكثون) إلا قليلا حتى يجلس الرجل مككم قي الملا العظيم محتبيا 
ليس عليه حديدة) ونزلت هذه الآية. وقد حقق الله وعده ففتح على رسوله مكةء 
وجاءت الوفود من أطراف الجزيرة العربية مبايعين على الإسلام والطاعة والدخول 
في تين الله. وتحؤل الخوف إلى أمن» وامثن الله على المؤمنين بذلك كما جاء في 
سورة فريش. 

إن الشيطان يغري أولياءه بمتع الحياة الدنيا واستعجالها. فقد يستولي غلى عقول 
بعطن الئاس فيدفعهم إلى الخروج من الدين الإسلامي: والكفر بما أنزل على محمد 
بعد ما قامت الآيات البينة على فوز المؤمنين في الدنيا والآخرة؛ إن هؤلاء هم الذين 
تحقق فيهم صفة الفسق الكامل» هم الخارجون عن الحق: فسدت دخائلهم وقسئت 
اا“ 

6 وأقيموا السلا وقتوا الرمكاة املسم ترحسون, 

تفصيل للعبادة الى وردت فى الآية السابقة بس فصرح بجماح العبادة امرا 
بإقامة الصلاة عمود الدين؛ وليتاء الزكاة مؤكدة اللحمة بين المؤمنين ؛ وبصفة 
جامعة الحرص على طاعة رسول انه في كل ما أمر به والاتتهاء عمائهى عثه. 
أنه بتطبيقكم لهذه الأوامر في الحياة تكونون على رجاه أن يتفضل اش غليكم بان 
ينزل عليكم رحماته» ويحيطكم بألطافه. 

7-لا تحسبن الثين كعرؤا _. ولبتس المصير 

نزلت الآية في الوقت الذي كان فيه للمشركين صصسولة وقسوة: وكان المؤفنون 
يستبطئون تتفيذ الوعد. شان المضطهد الذي لم تشق له حجب الغيب ليرنى نور 
الفرجء فطردت هذه الأية ما يخسبونه مستمرا من سطوة الكافرين؛ وأنهم لقوة 
بأسهم و اتحادهم على باطلهم: أنهم يُعْجِزون طالبهم فلا يقدر علييم, بل إن مالهم هو 
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إلى الهزيمة والضعف في الدنياء وفي الآخرة هوعذاب النار في جهتم» وتلك أسوأ 
عاقبة وأرذل مصير يصير اليه الإنسان. 
تأنه الت اموا شغد تكم الذي ملكت اكد وَالْذِين قز رَبَلْهُوا الم 
و اک 32 ا تحت 98 د ذا ندع 
يكم تلد موثو بن قبل سَلَرة الفجر وَحِينَ تَضَعُونَ بِيَابَكُم من الظهررة ون 
i #‏ بد 26 1 او عر 2 2 0 ا هع 6 
بَعْدٍ ضلره ألْعِقَآء ثلث غزتبسر لحن إل و بهم تاح دهن 
لوفو عَلَيْكر بكم عل ب الل بین آله لَكمْ لذبت رال 
علي خكيمد ج وإذًا بل الأعقل , کا ڪا أتعذن 
زيرت ين قبلیم ذل بجی أنن نكم :ايب وان عيذ غ رق 
الاستتدان + طلب الإنن في الدخول . 
عورات : جمع عورة ما يكره انكشافه. 
بيان المعني الاأجمالي ' 
دعوة للمؤمنين بوصف الإيمان ليطبقوا هذه التربية التي تمو بمستواهم الإئسائي 
الاجتماعي. وأن يحرصوا على هذا الأدب حتى يكون مرعيا. هذا الأدب: أن عليهم 
أن يقوموا على تربية مماليكهم حتى لا يدخلوا عليهم في أوقات ثلاثة إلا بعد 
الاستتذان. ما قبل صلا الفجر - وحسين يتخفف الإنسان هن ثياب عمله ليستريح 
بنوم الظهيرة - وعندما يقصد فراشه إلى النوم إثر صتلاة التشاء: وينسحب هذا 
الإرشاد على أطفالهم الذين لم يصلوا إلى سن البلوغ. أما في غير هذه الأوقات الثي 
من شان الإنسان أن لا يكون متحفظ ا فيها: فإنه لا إثم عليكم في دخولهم عليكم 
بدون استثئذان. ذلك أن علاقة الأطفال في سن الصبا وعلاقة المماليك الموكول إليهم 
القيام بالخدمةء مما يوجب أن يكون التواصل معهم متكرراء فهم يذخلون عليكم 
وأنتم تدخلون عليهم وما جعل الله عليكم من حرج في الدين. هذه التعاليم أنزلناها 
عليكم بينة واضحة في أيات الكتاب ؛ نزلت عليكم من الله العليم بما يصاحكم وهو 
الحكيم إذ هو سبحانه الذي يعلم عواقب الأمور ولا يخفى عليه شيء من المآلات. 
ثم إن أطفالكم إذا بلغوا سن التكليف» فإن حكم الاستثذان الغام الذي ورد قبل هذه 
الآية هو الحكم فيهم: إنه يجري عليهم أحكام الكبار في الاستذان. وعلى هذا النحو 
من البيان يأتيكم البيان الواضح من الله. إن الله عليم حكيم . 
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بيان المعثى العام » 
عثيت سورة النور في أياتها الأولى بتفصيل أذاب وأحكام كرئيط يالادات 


الاجتماعية ما يتعلق متها بالتزاور بين المؤمتين: فارشتت الى الاستتذان وعقبته 
بالستز و الحباء. ثم استائفت مرشدة إلى ما يثعلق بالاستئذان بين الآفراد الذين 
تتركب متهم العائلة. فامرت المكلفين في العائلة أن يحرصوا على أن يستأئن كل 
من الأرقاء الذين كانوا يعيشون معهم في البيت: وشان. هولاء أن تكون الصلة بهم 
مستمرة تبعا لقيامهم بالخدمة. وكذلك الأطفال الذين لم يبلخوا سن التكليق» وشان 
هؤلاء أن يكون دخولهم على الكبار متكررا. فخففت الآية في الاستنئذان: وليس 
أمرهم كالأجائب الذين نزل فيهم: يا ايها النين أمنوا لا تدخلوا بيوتسا غيسر ببسوتكم 
حتى تستآنسوا وتسلموا على أفلها' وليس مرخصا لهم أن يدخلوا على الكبار قي 
كل وقت بدون استتذان. فكان الإرشاد أن لا يدخَلوا الا بعد أن يؤذن لهم في ثلات 
هالات: 

الأولى: قبل صلاة الفجر في أواخر الليل» بعد أن يكون الصالحون قد فرغوا من 
قيام الليل. ومالوا إلى النوم قبل أذان الفجر. 

الثائية: عندما يميل الراشد إلى الراحة في وقت الظهر: فيتخقف من ثياب العمل + 
وياوي إلى مضجعه : 

الثالثة: بعد صلاة العشاء عندما يأوي إلى فراشه لينام . 

هذه الأوقات الثلاثة: هي أوقات قد ينكشف فيها مسن جسم الإتسان ما لايرضىي 
صاحبه باتكشافه. وشان البشر أن لا يكونوا متحفظين في هذه الأرقات الثلاثة: 
خاصة واستدعاء النوم يقتضي التخفف من الثياب: ومين ناجية أخرى فلصلة 
الزوجين في هذء الأوقات ما يحتم أن يكون سرهما محقوظا غير مطلع عليه مسن 
أحذ. وحكم الاستئذان واحد بالنسبة للنساء والرجال. 

أما في غير هذه الأوقات الثلاثة؛ فإنه لا يطلب لا من المماليك ولاامن. غير الد الين 
من أعضاء الأسرة أن يستاثتواء لمافي ذلك مسن الحرج: تيعا لحاجة الخدمة 
المتكررة للمماليك: واعتماد الأطفال على اوليائهم وكشرة التردلا عليهم هادأمِوا 
دون سن البلوخ. فالساليك يدخلون بكثرة على مالكييم؛ ويطوف بعضيم على 


پعصر 
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على هذا النحو من البيان للحكم؛ وضبط الزمن الذي تظهر فيه الحكمة من التشريع؛ 
وهراعاة رفع الحرج عنكمء وقع بيان القرآن قي أياثه للحكم بياثا كاملا واضحا. 
والله العليم بما يصلح أموركم ويربيكم على الحياء والعفة» كيف لا وهو المتفرد 
9- واذا بلغ الأطفال منكو الحلم...والله عليم ححكيم 

صرحت الآية إثر ذلك أن الحد القاصل بين الاستثذان المطلقء؛ وبين تخصيصضه 
بالأوقات الثلاثة بالنسبة لأولاد العائلة الذين يحتضنهم بيت واحدء هو بلوغ الأطفال 
ما يتحولون به من عمر الصبا الذي لا تكليف فيه»؛ إلى الوقث الذين يكونون فيه 
مخاطبين بخطاب التكليف . فعنذ ذلك ينسحب عليهم حكم بقية الراشدين إذا دخلوا 
البيان يخاطبكم رب العزة بايات بيئات لا غموض فيها. واش عليم حكيم . 

لقعد مِن لاء البنى لا يَرجُونَ یگاڪا قلسن عب ناح أن يَضغْرت 

ټټابهر غم مرجت برت : وان اتن خو لھ" ل شی عي 
© ن عل الاغتئ حرج وَل على الأغرج حَرَجٌ وَلَا على المَریض حرج 

ل عل يط أن ريطم أذ يلون ابطخ أذ يي 
هځ و بيوت ]رڪ أو أو بِيُوتٍ + خَونِك:ْ 0 بوت ايڪ 1 پوت 
يڪم أز پوت أخولكم أو يوت يڪم او ما تئر قان أز 
۳ 1 ف 6 يه 6 0 5 وق 2 5 
صَدِيقَكم تبسح عَلِكُمْ جاح أن تَأكُلُوا ييا أ اشا ذا 
حلم بو موا عل ایگ غه من عبد آل ميرڪ ية" 
ڏل يٺ آذ لَكُمْ اليب لمڪم تغدلرت ي 

بيان مماني الالشاظ ؛ 

القواعد : جمع قاعد يطلق على المرأة التي بلغت سن اليأس من الحيض. 

متيرجات: مظهرات زينتهن رغبة في لفت الأنظار إليهن. 

يستعففن + يتعمق فيهن الشعور بالعفة فلا تختلف حالتهن في الكبر عن زمن الشباب. 
الصديق 1 الصادق في المودة ء 
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يها : المجتمعون. 

اشتلتا! الأكل منفرذا. 

تهبة ١‏ ما يقوله الداخل تأنيسا لمخاطبه وتأمينا له ولطفا. 

مباركة ؛ فيها البركة ووفرة الخير. 

طبية : مقبولة من الئاس . 

يان الممنى الاجمالي ٠‏ 

رخص القرآن في هذا النص للمرأة التي أيست من الإتجاب لكبر شسنها وذهاب 
طراوة شبابها .أن لا تدتي جلبابها ولا تتحرج من كشف عنقها وأعالي ضصدرهاء 
دون أن تبلغ درجة التبرج بإبراز ما يتبعه لقت النظر إليها. وينصحين القسرآن 
بلا طى اليبو على اوضع الى نن طايه في جونذ قياب وال سعَيعَ لما 
يحثثن به أنفسينء عليم بمقاصدهن. قليلكزمن الحياء والعفة. وكما نفى الإثم عن 
المرأة إذا وضعت عليابها عند ما تكبزء فكذلك نفى الحرج والإشم عن الأعمى 
والأعرج والمريض الذين لا يستطيعون أن ينفذوا ما يطلب مثهم على الوجه الذي 
يقوم به غير ذوي النفص. وثفى الحوج ايضا عن الأكل من الطعام المهيافي 
البيوت بالنسية لأحد الزوجين إذا لم يكن قرينه حاضراء وبالتسبة للوالدين في بيوت 
أولادهم » وللأولاد في بيوت والديهم ٠‏ ولذوي القرابة كبيوت الإخوان والأخوات 
و الأعملم والغمات والأخوال والخالات + وَك ذلك ما مُكتثم قنه بؤقالة أو خراسة ؛ 
وكذلك بيوت أصدقائكم الذين توتق بيئكم وبينهم الود. إنه لا إثم عليكم أن ثتأكلوا من 
الطعام المهيأ في كل ما ذكر مجتمعين مع غيركم أو منقردين ما دام ذلك في حكود 
المعروف وعدم التجاوز: وذكرهم بالأدب الذي جاء في آية الاستنذان: أن عغليهم أن 
يسلموا على أهل تلك البووت؛ وأنه لا يز الود رافغا لأدب السلام. والسلام 
بقولهم؛ السلام عليكم. التحية التى فيها كثير من الخير والكي ياس بها السامع 
ويطمئن ٠‏ وعلى هذا النحو من البيان الواضح يبين لكم الآيات القرأئيةء يرجى 
منكم بالتامل فيها أن تدركوا معقوليّتها. 

بيان الفهتى الشافر ٠‏ 

0- والشواعد من التساء اللاي .-.سميع عليف . 

ما تقدم مسن الأمر بالستر للنساء في الآية 31 القض د مته أن يكون المجتمع 
الإسلامي نظيفا فى أخلاقه؛ تتحفظ فيه المسلمة من إغراء الرجال بمارزقت من 
وسامة وجمال. ورخصت هذه الآية للمرأة إذا جاوزت سن المحيضن؛ وأيست من 





الجزء الرابع سورة الور صفحة عند 386 
الحملء وتبع ذلك ذهاب تضارة الشباب للمغرية: أنه لا إثم غليها إذا أزالت جلبابها 
أو لبسته ولم تدنه من جيبها ليستر رقبتها وأعالي صدرهاء ولكن الحد الذي لا يباح 
لهن تجاوزه هو أن يكون هذا التخفف غير مقصوذ به لفث أنظار الرجال إليين» 
فإذا قصد به ذلك كان حراماء وذلك كطريقة المشي .ء أو الأصباغ؛ أو العطور 
الصارخة أو الحلي النفيس الذي تتبعه الأبصار: أو الثياب المتجاوزة حد الأنافة 
المعتاد؛ ونحو ذلك وقوله تعالى: اللاتي لا يرجون لكاها: هسو وصف كاشففا عسن 
مقهوم القواغد؛ أي اللاتي لا يترقبن خطابا ولا رأغبين في الزواج منين. فهو 
تفسير لكلمة الفقواعد. 

ثم أشار القرآن عليهن: أن التخفف رخصة» والتزامهن بالطريفة التي كن عليها قبل 
ذلك: هو أفضل لهن وخير من التخفف, وذكرتهن الآية بأن الله سميع لما تحدشه به 
أننهن وما يجري في سرهن هن تحويل الرخصة من الثيسير إلى التخلل. عليم بها 
يقع منهن لا تخفى عليه خافية يجازي بالحق. 

1- ليس على الأعمى حرج ...لعلكو تعقلون. 

نفت الأية السابقة الحرج في السثر الواجب عن المرأة إذا هي تقذمت في السن 
وأيست من المحيض. قتابع القرآن رفع العرج عن تظائرء وضسعيهم الصعي يقعد 
بهم عمن سلموا من النقص. الذي حل بهم ٠‏ فقفت الحرج عن العميان في التكليف 
الذي يرتبط بالبصر. كالخروج للجهاد؛ والحج إذا لم يجد قائداهء والصلاة في المسجد 
كذلك. وكذلك الأعرج الذي لا يقدر على الكر والفره أو الانتقال في الطرق غير 
المعبدة؛ وكذلك المريض الذي يمنعه مرضه من القيام ببعض ماهو مطالب به 
باعتباره مكلفاء كالصلاة من قيام أو الصوم ء أو الجهاد . فهؤلاء لا ثم عليهم في 
عدم قيامهم يما ل" بقدرون عليه » فما جعل الله علينا في الدين من حرج. 

ثم تناولت الآية إرشادا لبعض الأداب الاجتماعية وتحديدها تحديدا ينفي الإثم عن 
قاعلهاء وإن كان العرف الجاهلي لا يرضاهاً. واعتقث بموضوع الأكل . بينت الآية 
أنه لا إثم على الإنسان أن يأكل مما هو في بيتهء إن كان قرينه غائبا فلا تتحرج 
المرأة من الأكل مما يحويه بيت الزوجية عند غياب الزوج:؛ وكذلك العكس» ومثله 
أكل الوالنين مما هو فى بيوت أولادهم. وكثلك لا حرج في أكل الؤلذ من الطعام 
المعروض في بيت أبويه وهما في حالة زواج أو قراق > لو من بيوت إخوافه أشقاء 
أو لأب أو لام أو من بيوت أخواته إلا لذا كن متزوجات وتعلق الملك بحق 
الزوجء وكذلك بيوت الأعمام ؛ وبيوت العمات كما ئكر في الأخوات ؛ أو بيوث 
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الأخوال: أو بيوت الخالات: ومةه ما مكل من التضرف فيه القالم عليه وسلمت اله 
مقاتيحه: كالموكل: والخازن والحافظ للحقل المثمر فلا إقم عليه قي الأكل من 
ثمره بالمعروف. وكذلك الصديق الذي انعفدت بينه وبين صاحب البيت مودة. 
تتابعت أنواع الصلات التي لتحدت في التدرخيص لها في الأكلء فأعيد نفي الإثم 
عنهم في الأكل تأكيدا الحكم الذي افتنحت به الأية؛ وأنه لافرق بين أن يجتمعوا 
على الأكل؛ أو أن ينفردواء وكل ذلك في الطعام المهيا للأكل مته» لاقي المخزون 
المغيب . وهذا إقرار من الشار ع لبعض الأعراف الصحيحة: ونقيا للأغعراف التي 
منها أن بعض العرب كانت لا تأكل أفرادا البثةء وكان بعض العرب إذا كان له 
ضيف لا يأكل ضيفه معه» ورأيت في يعض نواحي الصين أن الداعي لا يتقاول 
شينا من الطعام الذي أعده لضيوفه؛ مقدرا أن إكرام الضيف يوجب تخصيصه بكل 
الطعام. فالآية لا ثقر أن تلك الأعراف واجية التطبيقء؛ وتقرر أن الإسلام لا 
يوجبهاء وإن كان بعضها خسنا كالخرصن على إشراك الآخرين في الطعآم: 

ثم ذكرهم بادب السلام الذي نصت عليه آية الاستئذان 'حتسى تستائسوا وثلموا 
غنى اهلها" فذكرهم أن يسلموا عند دخول بيوت الذين تربطهم بهم رايطة القراية أو 
الوده تنبيها على أن الروابط الجامعة لا تبرر التحلل عن قيم الأدب. ومن بنيع 
التعبير أن علق السلام ب * أنفسكم إذ أن البساط هو قرب وثيق بين هؤلاء 
المذكورين قي الآيةء فكانهم شيء واخدء وكأن المُسلم عندما يسلم هو يسلم على 
تفسه. وتحية موقعهاء سلموا ثحية ثابثة بامر الله مشروعة من عنده. وهي السلام 
عليكم.. هذه التحية التي رتبها الإسلام لتكون أول ما يي ادر المؤمن عند لقاء غيره 
من المؤمئين» وتشتمل على تأئيس المخاطب وتامينه إذا كان لا يعرفه» واللطف معه 
إذا تقدم بيتهما اتصال؛ وقد جعل الله فيها البركة بما ينمو بالسلام من ود ويوقر مسن 
أخوة. .وفي" السلام عليكم " أيضا طيب لما تثضمثه من دعاء بالسلامة وإعلان 
للمصافاة. وعلى هذا النحو من تفيل وبيان ما يصلح أموركم ويقوي الروابط 
بينكم يبين الله لكم آياته القرآنية ليحضل لكم الرجاء في تعقل تلكم البينات» والنظر 
فيما بيترتب عليها من خير المالات . 


اننا الفؤيثوت لذن :اموا بأل رولو ولا اوا مع على أني جاع 
لر يَدْعْيُوا حى يتعدكوة” إن الذين اتد رتك اوتا آلب ؤو 
باه زول" إلا درك لبن شَأيوح قأأن لِمَن نك يتخ وأشتفهز 
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م آله رك آله غور رجي ٿ لا لرا دعا ارول بتڪم كدغآ, 
َعَضِكُم بعصا قد بعلم آله لبت الوت يكم لاد" فلتخذر الذي 
افون عن أثره أن صم فنتة أَوْيْصِيَهُمْ عَذَابُ أليط 2 ألا إت بر نا 
فى اموت والأزض قذ يَنْلمْ نا ار عليه وَيَوْدَ جورت لبه يتم 

بَا يلوا واه بِعْل نن, عَلِمٌ وج) 

الجامع : الذي من شأنه أن يجمع له الناس للتشاور أو التعلم. 

يتسللون : يخرجون متخفين. 

لواذا : يتستر بعضهم ببعض اثلا يتفطن إليهم : 

بخالفون عن أمره : يصدون عن اتباع أمره . 

الحذر : تجنب الشيء الذي تخشى عاقبته. 

الفثلة + اضطر اب حال الجماعة. 

العذاب الأليم ؛ القتل والهوان. 

بيان المعنى الأجمائي : 

تناول القرأن بعضا من أداب الاجتماعات العامة؛ ففوه بالمؤمئين باش ورسوله الذين 
إذا حضروا اجتماعا بإمامة رسول الله؛ لازموا الأدب: فلا يخرجون منه إلا بعد 
الاستئذان. شهد الله بأنهم صادقون في إيمائهم. وتلكم المزية أمارة كونهم مومنين 
حقا. ولذلك فإذا استأذنك أحدهم لأمر عرض له: فأنت يا محمد تقدر الوضع فثائن 
لمن شئت متهم تبعا لما هو أصلح ؛ واستغفر لمن أذتت له قخرم ثواب حضور 
الاجتماع إلى نهايته . والله من صفاته الأزلية أنه غفور رحيم. 

و عرفا المؤمئين أنهم لا خيرة لهم إذا دع اهم الرسول» فالواجب أن لا يتخلفوا عن 
الاجتماع إلا لضرورة فليست دعوة الرسول كذعوة إخواتئكم أنتم مخيرون في 
الاستجابة لها كما أن عليهم أن يتادبوا عندما يخاطبون رسول الله فلا يدعون 
باسمه»؛ ولا بما هو موهم. ولا يدعوئه من مكان بعيد صائحين؛ فإن ذلك لا يتتاسب 
مع شرف مقامه الرفيع 46. 
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شم فضح اللبناتين اقتين يخرجون فن قك خخا ات اقلخ متكفتين الق التنفى: 
يتستر بعضهم ببعض. فحقق القران بأتم تحقيق أن الله لا يى عليه أمزهم : إنهم 
إن استطاعوا أن يختقوا من عيون الخاضرين معهيم؛ فإن الله لا يخقفى عليه شيء. 
فليحذروا ما سيسلطه عليهم من قققة: بانفلات أمرهم وشيوع العذاوة والخلاف 
يينهم: أو من عذاب أليم بالقتل والتشريد بايدي المؤمنين. 

تتبهوا فإن الله مالك الكون كله سماواته و أرضه » يبلغ علمه كل دقيقة وعظيمة وما في في 
الصدور وما ظهر من الأعمال . وكل ما ثم وجوده محقوظ لا يضيع منه شيء فسيطلع كل 
فرد عما قدمه ليلقى جزاءه يوم القيامة. وعلم اش هو العلم الشامل الأزلى الأبدي. 

2- إنما المؤمتون التين أمنوا باللك..إن الله غسّور رحيم . 

قررت هذه السورة ادابا اجتماعية تفضي بالمؤمنين إلى الحياة المدنية التي تسمر 
بها الجماعة وتبعد عن جفاء البداوة. 

و أعتنت هذه الآية بتقرير الادب الذي يجب ان يراغى إذا دغا الرسول ك المؤمنين 
للاجتماع. وربطته بتحقق الأصل الأول الذي هو الإيسان باش ورسوله. ليكون 
الأدب الذي أرشد إليه هو من مسئتبعات ذلكم الإيسان . وقد كان التبسي 7 يدعو 
المؤمنين للاجتماع بهم قي الأموز المهمئية:؛ سواء أكان الأمر يتطق بتشريع جذيد 
يبلغهم إياه ويوضحه لهم أو ليشاورهم في أمر يهسيم مما يتعلق بالسلم أو الحرب. 

وقد كان المتاففون يحضرون هذه الاجتماعات: ويخرجون منها نون استنئدان» 
يفعلون ذلك لما استقر في نقوسهم هن كراهية لكل ما يغرضنه النبي # + وليدخلوا 
الخلل في الاجتماع بما يوحي به الاتصراف من تفاهفة موضوغ الاجتماع بوأنههما 
لا يمكن أن يصبر عليه السامع . قصندهم التشغيب والطعن الخفي. فل ذلك جعلت 
الأب من سمة الإيمان نالل ورسوله: أن من حضر لا يخزج من الاجتماع إلا بعد 
أن يطلب الإذن هن رسول الله 2 . ومن هذه النقطة يظهر التلاقي بين هسذه الآيسة 
والآية السابقة؛ فإذا كانت الآية السابقة موضوعها الاستتئذان في الدخول» فإن 
مرضو ع هذه الاستئذان في الخروج والمغادرة؛ 

نوهت هذه الاية بالمؤمنين باش ورسوله» وعذرت من خضزه: وهو في الاجتماع 
خصل ما يدعوه للخروج: واستأذن الثبي 3: وأوكلت الئبى صلى الله عليه وهو 
رئيس الجماعة أن يسمح للمستائن بالخروج إذا قدر أن المصاحة العامة لا تضيع » 
وأن الاجتماع لا يختل ٠‏ وارشنه الله أن يطلب المغقفرة للمستأذنين الذين أذن لهم. 
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افا إلى كن عيب اکر لحاس کی مو د رر الامتماع كلاف الأوتسي 
والنبي 1 لا يدعو إلا إذا كان الاجتماع يثعلق بامر مهم فيه همصاحة الجماعة 
والمستائن واحد مئهم. ومن ناحية أخرى قلن الإسلام يعز كل فرد من أعضاء 
الامةء فخرو ج أحدهم وعدم مواصلة الاجتماع يعتبر تاحية سابية. وطمان المائون 
لهم بأن الل من صفاته الأزلية الدائمة أنه غفور رحيم 

3- لا تجعلوا دعاء الرسول ببنكم ..-.عذاب أليم ‏ 

اعتتت السورة بكثير من الأذاب الاجتماعية التي تسير بهذ الأمة لتتبوا مقعمدها 
الحضاري؛ سواء هن كان قبل دخوله فى الجماعة الإسلامية مين سكان المدن 
والقرى: أو من سكان لليواذي و الخيام. فبينت الأية في أولها أنه لا خيرة للمؤمن إذا 
بلغته دعوة النبى ۳# ٠‏ فكما أنه إذا حضر لا بخرج من الاجتماع إلا بعد الاستئدَان» 
فكذلك هو ملزم بالحضور لذا ذعي. وهو تقرير سياسي باعتبار أن ولي الأمر لا 
يستطيع أن بحقق للامة أمنها وزقاهيتها إلا إذا حصل التعاون بيته ويين كل عضو 
من أعضاء الأمةء ولم يتراخ أي منهم عن ثلبية ها هو مطلوب مثه. 

وتحتمل الآية وجها آخرء أن يستحضر المؤس ون مقام الي 4# فلا يخاظبه إلا بما 
بليق بشريف مقامه؛ فلا ينادونه إبيا محمد] ولا بإيا اين عند المطلب ]ولا يما 
فيه إيهام كقول المنافقين * زاعنا " كما تقدم في سورة البقزة آية 104 - بل يدعونه 
بلطف وأدب وتقدير ؛ يا رسول الت ويا أيا القاسم. وان لا ينادوه مسن بعيد برقع 
صيونت. 

ثم بعد هذا الأغتراض الوارد قي أثناء الكلام: ليمرف يخصال. المومئين في 
الاجتماعات. ويعذر أصحاب الحاجة منهم؛ تعود الآية لفضح المنائقين والتشهير بسا 
يقومون به مما يظنون أنهم قد نجحوا في إخفاته. 

يكل تأكيد؛ إن الله يعلم كل فرنمن الذين يخرجون مبالغين في التخفي في حركائهم؛ 
وبانحنائهم» حتى کان خروجهيم هو خروج شيءَ وشميلاله مسن شيء هو فيه يتم 
إخراجه بحذر شديد. وهم يلونون ببعضهمء أي يتسثر بعضهم ببعغض عند الخروج 
حتى لا بلمحهم بصر الناظرين. 

هدد القرأن النين يصدون الئاس عما أمر به؛ وحذرهم عاققِة مايقومون بهمن 
تلبيس وتشكيكء فأنثرهم بان الله قادر على الإيقاع بهم إيقاعا لا بجذون منة اتفكاكا 
؛إما باضطر أب أحو الهم اضطرابا يفقدهم الأمن ؛ وينشر بينهم الغداوة ويعجزهم 
عن التناصير ‏ وإما بتسلط المؤمنين عليهم فتلا وتشريداء 
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4- ألا إن لله ما في السماوات.-.واللله بكل شيء عليم . 

تختم السورة بحزف الاستفتاح 'ألا" وفي ذلك تنبيه لتحقق كل ما ورد فيهاء والتأكيد 
على الاستجابة لأحكامها. بان اش منزلها هو مالك كل ماتحويه السماوات 
والأرض-. محقق أنه يعلم أوضاعكم عوما تنطوي عليه صدوركم ومقاصدكم التي 
تجري في بواطنكم: وأنه سبحانه سيعرفكم بها يوم تعرضون عليه سما ينبئ بانه 
سيجازيكم عفها بالثواب: للسالحين: و العذاب للكافرين والعتافقين والمجرمين . واش 
لا تخفى عليه صغيرة ولاكبيرة ولا أسر ظافر ولا أمسر خفي. غلمه شامل 
متسحب على الماضي»ء متواصل إلى ابد الآبدين. 


أتممت بحفد الله وحسن عونه .وهو صاحب الفضل .عليه توكلي واعتماديء تفسير 
سورة النور صياح زوال يوم الخميس الرايع والعشربن من شهر ذي القعدة عام 
3-الموافق للحادي عشر من شهر أكتوبر < 2012 - تقل الله غملي وغفا غما 
كان فيه من تفصير أو قصور» وتفع به المؤمنين وأعانتي على مواضلة فا محضت 
له حياتي من تيسير فهم كتابه للسؤمنين: ورحم الله والذي ومن علمئثني يواسع 
رحمته وجميل غفرانه . 
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سوره المرقان 


هذا هو الاسم الذي عرفت به السورة في المصاحف وفي كتب السنة. ووجه 
تسميتها بذلك افتتاحها بلفظ ' الفرقان " وهي سورة مكية. رتبتها حسب تاريخ 
النزول الثانية والأربعون. نزلت بعد سورة يس وقبل سورة فاطر . وهي السورة 
الخامسة و العشرون حسب ترتيب المصحف. 


ارك اذى َرَّلَ الْمُرْقَانَ عل عبد لون ليت دَذِيرًا وي الى له 
وی د والأزض ولم يكذ وَلَدا ولم يكن له كيك فى انملك ولق 
ڪل سىء قَقَدَرَهُ تدرا وي ادوا ن قوی َالِهَهٌ لا عفرت ع 
N AS‏ ولا فعا وَل يُمْلكُونَ مَوْكًا وَل 
حَبَوة ولا نُشورًا ر وَقالَ الذي كمَرُوآ إن هذا إلا إفك آفترنة وَعَائَهُ. علب قوم 
اخروت ققد جَاكو لما وَُورًا ج وَقَالُوا أُسَطِيرُ آلأوليست أَكَنْتَبَهَا فَفىْ 
تل عله بُكَرَةَ وَأْصِيلاٌ ج كل أَنَلهُ اذى يَعْلَمُ لير فى اموت والأزض 
إت كان غَفورًا زجنا (@ وَقالوأ مَالِ هنذا آلوّمُولٍ بأل لمات شی 
دب ولا أنزل له مانت فيكُوت مع تذيرا وه أو يلقن إل 
قن 21 و ل چ قال اموت إن ككبقوت إلا 
رجلا ر © أنظرٌ كيت صَرْبُوا للك الأ مسل فَضَلوأ فلا يَسْتَطِيِعُونَ 
سَبيلاً () 
بيان معاني الألضاظ: 


تبارك : فعل اختص به الله » عظمت خيراته يوتحققت كمالاته . 
الفرقان : القرآن. 
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الكلق + الإيجاد. 

قدره - ضبط مقدما المقادير التي يكون عليها. 

ضرا < إصابة بمكروه. 

الظلم ١‏ الاعنداءه. 

الور : الكذب المحمئن الذي يخيل لسامعه بذلك أنه صبدق. 

اساطير - ج اسطورة؛ القصة عن الماضين التي تختلط فيها الحقيقة بالخيال. 

الأولين ١‏ التوراة والإنجيل. 

تكتتبها + اسنتستكها : 

تملى عليه + يعيد استماعها . 

بكرة واعسيلة ؛ أول النهار وآخره والمقصود بصفة متواصلة. 

بيان المسنى االلاجمالي ؛ 

كمالآت الله لا تحصى وفضالة لا يحد » تفارك سبحانه ومن خيراكه التي تفشل 
بها غلى عبيده إئز اله للكتاب " القرآن ' الفارق يسين الحق والباطلء واختيارة محمدا 
يترصدهم من شر ليتخدرا وقاية لأنفسهم منه . 

تفرذ بملك السعاوات والأرض وما تخويه من كائنات» وتنزه أن يكون له ولد إذ 
الأبوة تنافي الملكية. ولا يتصرف معه أحد في ملكه. خلق كل الكائنات فأوجدها 
من عدم. تظهر حكمته في كل ها خلق اذ لا يوجد مخلوق ظهر صدقة: بل كل كبير 
وصغبر له قانونه الذي يسير عليه بمنتهى الضيط و الإحكام. 

والعجب من المشركين أنهم اتخذوا من دون الله ألجئة غينوها وتقريوا إليهاءمع 
أنها عاجزة عجزا مطلقا ٠‏ فلا هي خلفت شيئا ولا هي قادرة على نلك + إذ هي فى 
ذاتها نتيجة صنع عابديها الذين نحتوها . وهي عاجزة عن دفع الضر عن نفسها 
أوعن نقعها + وعجزها عن نفع عايديها اوضح. .وهي فاقدة لخاضية الألوفية وهي 
التصرف بالموت والحياة » قلا هي تعطي خياة ولا تسلبها. ولا هي قادرة أن تبث 
عابديها يوم النشور لتحاسبهم عن أعمالهم . 

دفع المشركين كفرهم للتشكيك فى صدق رسول الله 7# > فقالوا: إن ما يدعوكم إليه 
متحصر في كونه كنبا اختلقه هوه وساعده عليه قوم اخرون. إن مقالتهم هذه ظلم 
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كبير لرسول الله ولدين الله ١‏ زوروها وحسنوها ليخيلو ا للبسطاء انها صدق. 
وأضافوا لتمويهاتهم. إن القرآن الذي يحتج به محمد هو مجموعة أساطير وقصص. 
طلب من العازفين أن يسجلوها له كتابة؛ لتعرض. عليه صباح منساء بصفة متواصاة 
ختى يذيعها على أنها من عند الله. لقن الله نبيه الجواب المقحم للمشركين قل لهم: 
إن الذي أنزل الفرقانء هو الذي لا يعيب عثه سو هن أسراز الوجوذ مهما خقي؛ 
ونه سر القلوب: فلا يُمكن من يكثب عليه من مواضصلة افترائه. ولم يعيل عليكم 
العقوبة لأنه سبحائه غفسور رحيم + فصى أن يفتح على بصائر بعض كم ليكون 
تير | لین داشرا كم 

وتبعا لغلظ حسهم واستيلاء المادة غليهم: سألوا متعجبين ما يال هذا لذي يدعي أنه 
زسول يأكل الطغامء ويسعى في الأسواق لتحصيل رزقه؛ على أن الرسول لا يكون 
من جنس البشره إن كان من جنسهم فتأييده يملك ضرورة. إن خسهم متبلد: فما 
يجري في الإنسان من روح وعقل يقوم شاهذا على أن الإنسان ليس هقائير 
مجموعة من المواد المحسوسة. قالوا: هلا أنزل عليه ريه ملكا يساعذه في انڌاره 
للناس من الشر الذي سيحل بهم إن لم يتبعوه؛ أو ينزل عليه كتزا من السماء يغنيه 
عن السغعي في تحخصيل المال ١‏ أو أن يخول له جيال مكة إلى جنات تتخللها 
الأنهار » تنثشر فيها مختلف الأشجار المحملة بمتشوع الثماز .شم أضاف يعضهم 
فقالوا : نظرئا فتحقق عندئا أنه رجل. استولى عليه السحر فاختلت مداركه. انقلر 
إليهم وهم متحيرون في غبائهمء مفضوحون بها صوزروك يه. فضلوا الطريق 
وقطعوا ها بيثهم وبين المعقول: فهم لا يس تطيعون أن يسيروا على طريق يبلغهم 
بيان المعنى العام ١‏ 

1-تبارك الذي نزل الغرقان ....للعالمين نذيرا. 

افتتاح يديع فيه تمجيد لله تعالى ٠‏ فهو سبحانه الذي بفض له نال كل قفرد من التاس 
من الخيرات ها نال ٠١‏ وتقرير لعظمته وتفرده بالكمالات التي اختص بها. زهو 
متضمن الثناء. غليه. وأتبع هذا العمل بما يؤكذ مضمونة ؛ زهو اتزال الفرقان' 
القرآن. أطلق عليه فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل يصفة مستمرة؛ فكلما تطور 
البشر وجدوا فى القرآن ما يبين الطريق السويء الناجح سالكه. ولأنه الخد الذي 
تحولت به البشرية من مذاهب مخئلة وعقائد متداخلة:؛ فاستقام لها المنيج الكاشف 
عن الحق» المفند للباطل. وتوه بالمتلقي للقرقان مقربا له يقوله: عبده مكلفا له 
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بمهمة عظيمة: أن يكون منبهاء ومحذرا المكلفين جميعهم من الإتس والجن: مسن 
كان حاضرا وقت تزول الآية ولمن يأتي بعدهم إلى أيد الآبدين؛: محذرا لهم من 
الشر الذي سيحل بهم إن هم لم يهتدوا بما يبلفه لهم مما أنزله الله عليه . فجمفت 
الآية بين تمجيد الله والتنويه بالقرآن المنزل من عنده: والتتويه يرسوله الذي سما 
به الى أن جعله رسوله للعالمين جميعا. فأئبت له عموم الرسالة واستمرارها. 

2 +الذي له ملك السماوات والأرض...فقدره تقديراء 

أجرى القرآن على الذات الإلهية الممجدة أربع صفات: 

أ-التفرد بملك السماوات والارض. ويحقق تفرده بالملك إنزاله الفرقان: فإن المتفرد 
بالملك لا يتصور أن يهمل ملكه إهمالا يسرع إليه الفساد والاخثلال. فإنزال الفرقانٌ 
يحفظ للكون يقاءف ويبين صبلته بغالكه: السكة لي لا تتكشف غلى وجهه! الحق 
إلا يما أنزله. 

با -نفي كوئه والداء وهو نتيجة حتمية لملك السمارات والارض» إذ المالك 
للسماوات والارض وما تولد منهمأ وما فيهيماء؛ يس تحيل أن يتخذ ولداءو اتخاذ الولد 
يثبت أنه گان ناقضا قبل هذا الولد فأكمل تقصه بهء وهو سخافة لأن الولد لابد أن 
يحمل صقات و الدهه ومتها استعدادء تملك السماوات الأرض. 

ج - ثقي الشريك. وإذا انتفى أن بكون له ولد يشاركه في الملك فمن باب اولى 
وأحرى أن لا يكون له شريك أصلا - 

د - تفردة بالخلق .ولا تفصد الأية مجرد الإيجاد + يل تثبت شيا وراء ذلك ١‏ هي 
أن الخلق لم يكن على طريق المصادفة يتحقق كيقما اتفق؛: بل إنه سيحانه خلق كل 
شيء على مقائير محددة؛ وقوانين مضبوطةء عليها يسير المخلوق؛ وعلييايئسجم 
مع بقية الكانئات» وبها يتم عمران السماوات والأرض كما هو مشاهد: 

3- واتَهَدوا من دونه آلهت.....ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

أثارت الاية العجب من عقيدة مشركي مكة؛: في اتخاذهم الهة يعيدوئها من دون الله 
بعد ما كشف الوحي والبيان التبوي عن انفرلا الله بالألوفية: وها أقامه من الأثلة 
المخطمة للشرك ٠‏ ومنها ما ذكر في صدر السورة. وتم التصريح يموجب العجب؛ 
ذلك أن الألهة التي يعبدونها متصفة بالعجز الكامل: وعدم القفدرة على الثأثير: قلا 
هي تستطيع أن تخلق أي شيء ولو كان تافها؛ إذ هي لم تكتسب وجودها من ذاتها؛ 
و إنما خلقها الذين يعيدونهاء وهو منتهى السخف. ومع ذلك فما اتكذوه من الهة لا 
تستطيع أن تتفع الضر عن تفسهاء ولا أن تجلب لها منفعة: وهذا كما أظهره 
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إبراهيم اكلا لما حطم الآلهة: وأحالهم على كبيرغهم .وإذا عجزت عن دفع الضر 
عن نفسها أو جاب النفعء فعجزها عن تحقيق ذلك لعابديها من باب أولى وأحرى. 
وخاصية الألوهية التفرد بيث الحياة في الكاشات: وفي سلبها بالموت. وآلهتهم 
بعيدة كل البعد عن هذه الخاصية فيي لا تقدر لا على الإحياء ولا على الإماتةولا 
على بعت الأموات يوم القيامة. فبسطت الأية ملخفهُم وشوجب التعجب منهم. 

4-وقال الدين كمروا إن هد ... هقد جاؤوا ظلما وزورا. 

ثم سجل القران الباطل الذي رموا به النبي ١K‏ . ومقالاتهم. صادرة عما استقر فيهم من الكفر 
: فال الذين كفروا هذا الرجل الذي يبطل آلهتكم ويقدم لكم تصورا عقديا ومنهجا في الحياة 
يختلف عما أنتم عليه؛ لا يخرج كلامه عن كونه كنبا اختلقه» لا أساس له ولا .مرجع يستئد 
إليه. وقد انضم إليه أفراد آخرون؛ على ما رواه أصحاب السير أنهم عبيد لبعض القرشيين؛ 
من الفرس كانوا تصارىء قدخلوا في الدين الإسلامي ؛ 

ما أضند ما افتزوا !.هم قد عرضوا ما هو ظلم صارخ واعتدوا على مقام الثيوة 
ورفضوا الوحي الحقء وأشركوا باش والشرك ظلم عظيم. ومؤهوا باطلهم ويها 
وزيتوه حتى خيلوه للبسطاء أنه صدق . 

5- وقالوا آساظير الأونين ...بككهرة وأصيلاء 

ثم أضافوا لزورهم» أن القرآن الذي يحتج به محمد إن هو الا مجموعة قصص 
مسجلة في الكشب السابقة التوراة والإنجيل؛ طلب محمد من العارفين يتلك الكتب أن 
تتقل إليه وتوثق: فهو يقرأها ويعيدها في جميع الأوقات. 

6- قل أنزله الذى يعلم الغيب ..إنه كان غشورا رحيما. 

ياتى الرد غليهم من أشء فيلقن نبيه اهتماما بنصسره ولتكتيب افثراءات المشركين › 
قل لهم يا محمد : ان الذي أنزل الفرقان»ء هو الذي لا تخفى عليه الأسرار الكامفة 
في السموات والأرض: ومنها السر المكثوم قي الصدور. ومن مقتضيات نلك أنه لا 
يُسُهل من يفتري عليه ليواصل الجراءة والكذب عليه . وأنه إن لم يعجل لكم العقوبة 
في تكنيبكم وصدكم عن دينه قلانه متصف اتصافا أزليا أبديا بالغفران العظيم: 
والرحمة الواسعة» زرجاء أن يستفيق من فدرت له الهداية منكم. ليتحول إلى نصير 
لهذا الدين تاشر له. وهو ها تم قغلا. 

7 وقالوا مال هذا الرسول ...شيكون بده لذيرد 

عرضت الاية لونا اخر من طعن المشركين: ققد ضموا إلى طعنهم قي مضمون 
الرسالة ' ان هذا إلا اك اقتراه....' طعتهيم فى ذات الرسول 88 + أبعرزوا طعنهم 
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في صيغة التعجب التي تقتطى استبعاد أحقية المتعجب مثه. فقالوا: انه يدعي كؤنه 
رسولا؛ قما باله يأكل. الطعام» ويمشي في الأسواق طليا للرزق؛ إن حالته لا تختلف 
عن بقية الناس» استبعدوا أن تكون أحوال الرسول المبعوث من عند الله تماثقل 
أخواله أحوال بقية اليشز. روجوا هذه المقالة طعتاقي صنقه وليصرقوا الدهماء 
عن الإسلامه ومتابعة الرسول فيما يخبر به عن الله, 

انه يمكننا أن نؤمن به لو أيده الله يبعث ملك معه يؤيده في التحذير من الشر 
المرتقب + فيلا بخث سه الله هذا الملك. ! 

8- آو يلقى إليه كنرّ .. إلا رجلا مسسورا. 

ولما كانت القيم عندهم قيما ماديةء وأنه كلما كان الشخص أوقر مالا كان مقامه 
أرفع وتائير كلامه أيلغ؛ اقترحوا: لو أن الله أنزل غليه كتزا من السماء يكفيه نصب 
العيش و السير في الطرقات: ومعلوم أن مكة بواد غير ذني زرعء؛ جبال بركائية 
جرداء؛ لا سهول مئيسطة ولا عيون جارية» فقترحوا أن يحول الله تلك الطبيعة 
إلى جنة تتخللها الأنهارء وتنتج مختلف الأقوات والتمار. 

قدموا هذه الاقتراحات التي يدركون أنها غير عملية: وقذروا أنهاربما لا تروج 
على كثير من الناس» فاستنبط بعض الظ المين هنهم المتشددين في مغاكسة الرسول 
صلى الله عليه وسلم المقالة التالية : تتبهوا ولا تغفلواء قأنتم ما تتبعون إلا رجلا نفذ 
فيه عمل السحر » وهم يعتقدون أن .من يثاثر بالسحر يختل عظه وثضتطرب 
مذاركه. وقد غين المقسرون وكتاب السير أسماء النين قنموا هذه الأآفتر اضات . 
وتعيين أسمائهم لا يضيف للواقع جديدا. 

@ تصورهم الآية في صورة مجموعة متتاقفضة تتخبظ؛: جديرة يان. تكون مجالا 
للنظر في غريب أحوالها وسخق تفكيرها: انظر اليهايامحمدوفي قزل إلى 
دركات الحخيض في تفكيرها: ومتهجها في الاحتجاج . كل ما قالوره قيك خيال 
مريض: انظر إليهم كيف لفقوا ما لفقوه. فتاهوا في الضلال: فهم أبعد صايكون عن 
الافتداه' لظزيق واضخ يضمن لسالكه بلوغ الهدف الصالح. 


تاز الذى إن عا جَمْلَ آلك خير ن ذلك جسم تجرى من نها الأكهِرٌ 
مغل لك فصوا بج بل كدبوأ بآلاعة ‏ وَأَعَتَدْنَا إن حَدّب بالشاغة 
شع ج إذا اتم بن كان بَجِيدٍ حَيمُوأ ا غفا فما ج وإذا الوا نا 
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مكنا قا قري دَعَوْآً هتاللك تُبُورًا وي لا تَذعوأ آَم تُبُورًا دا 
ولاغرا ورا كَيْمًا دي 

بيان معاني الألماظ : 

الساعة : البعث من القبور وما يعقية. 

شرا ١‏ التهابا. 

التَقيظ ¡ شدة الغيظ + الغضيب الشديد. 

الزقير ؛ صوت من احتبس نفسه فخر ج منه بقوة. 

مقرنين + مقرنا بعصهم ببعض كشأن الأسرى في شدهم بوثاق و احد: 

دعوا هنالك ابورا : نادوا باعلی صوتهم يا هلاكناء 

بيان المعنى الإجمائي ؛ 

كثرت خيرات الله وتجاوز فضله كل تصورء إنه سبحائه قأآدر لو تعلقت مشيئته؛ أن 
يمكنك مما هو حير مما عرضوه وما يتجاوز تصوراتهم الضيقة؛ قادر أن يجغل لك 
جنات تتخللها الأنهارء وتقوم فيها القصور الفاخرة .ولكن الله اصطفاك لتقوم بمهمة 
الرسالة وأنت تجاهد في الحياة لتكون أسوة للمومنين .يعظم تُوابكم يجدكم في 
عمران الكون؛ وبجهادكم لنشركم للدين. 

إن السبب الكامن الدي تبعه فسادهمء هو تكنيبهم بيوم القيامة ومايتبعه. وإني قد 
أعندت لمن كذب يالساعة عذاب جهتم التي تستعر نارها. جهتم التي تقشرن رؤيتها 
من أبعد الأمكنة بسماع اشطرام نارها وفرقعة وقوذها. إئهم عننما يقذفون فيها 
قذف المهانة؛ موثق كل واحد متهم إلى مثله: في مكان ضيق جدا يزيد قرينه علي 
ضغطاء إنهم في ذلك الظفرف يتادون: يا هلاكنا! يظلبون أن يستريحوا ويهلكوا. 
ويجابون: عذابكم أبدي سرمدي؛ فكرروا دعاء الهلاك و أكثروا منه» ولكن لا يأتيكم. 

بيان المعنى الهام ؛ 

0 -تبارربك الڌي إن شام ...ويجعل لڪ قصورا. 

تبارك الله مالك السماوات والأرض مفيض النعم » كرت خيراته وفاضت الاؤة 
على الغالمين > انه لا يعجزه ولا ينقص من ملكه شيء إذا جعل لك ماهو خير مما 
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اقترحوه > مما لا بخطر على بالهم ولا بلغت إليه معرقتهم: من ذلك أته يجعل لك 
جنات تتخللها الأنهار الجارية؛ ويقيم لك قصورا عظيمة. 

إنه من الحكمة أن كان الرسول رجلا يعمل ويكد كما بكد المؤمنون: وأن لا يكوؤن 
مترفا يعيش عيشة الدعنة والإسراف قي الجنات والقصور: وأن يكون بنذلك مثالا 
لأمته المجاهدة في الحياء القائمة بأمر الدين ونشره والدقاع عته. فهو بما آراده الله 
له خير قدوة للمؤمنين برسالته. فقراء كانوا أو أغنياء. 

1- بل كذبوا بالساعم وأعتّدنا لمن ذب بالساعة, سعيرا 

ينتقل القفرآن من متابعة أناطيلهم ويطلن الجرثومة التي استقرت في عفولهم 
فأفسدتهاء إنهم كذبوا بيوم القيامة وما يتلوه من حياة أبدية. وهذه الحقيقة يرف ها 
الكفار رفضا كلياء وقدر الله أن يكون جزاء من كنب بالبعث والخساب والجزاء 
ثارا مستعزة يزداد لهبهاء كلما خبت زدناها سعيزا. 

2- إذا رأتهم ..تغيظا مزفيرا. 

عذاب جهنم المستعرة هو من أحوال الآخرة التي يقصر الفكر البشرتي عن تصوره التصور 
الكامل الكاشف. و القران يقرب شؤون الآخرة للبشر حسب قدراتهم العقلية واللغوية. 

إذا راتهم جهنمء وأحست بهم وهم ما يزالون بعيدين عنهاء أو إذا رأوها هم سن مكان بعيد 
جذاء وشان البصر أن يدرك الأشياء من المسافات البعيدة التي لا يدرك السمع ها يجري 
فيهاء ولكن البصير و السمع يتحد ادراكهما لقوة ما يصدر عن جهنم من دوي مهول عبر عله 
القران بالتغبظ والزقير .والتغيظ وإن كان حالة لا تسمع إلا أنه مجسم للشدة وقال النقاش 
الزفير صوت ممدود كصوت الحمار المرجع في نهيقه. وكل ذلك تقريب لسوء خالهم يوم 
القيامة وإحساسهم بعذاب جهنم قبل أن يدخلوها. 

3-مإذ) القوا منها....هنالك ثيورا. 

يعد أن تزعجهم جهنم أشد الإزعاج من يعيدء يساقون على رغم منهم اليهاء ليقذف 
بهم فيها قذق المهانة؛ ويُضيّق عليهم فيهاء كل قرد منهم مقرون إلى مثئله يضيق به 
كما يضيق بمكاته. يستغيثون داعين أن يعجل لهم الهلاك المبيد ليستريحواء ذعوا 
سنالك تبوراء 

4-لاتدفصوا اليوم ..شبورا كثيراء 

ويتلفون ألجواب عن نداتهم؛ لا تذعوا بالهلاك مرة واحدة ولكن وأصلوا دغناءكم 
وكرروه فإنه عذاب أبدي لا يرفع عتكم. فيجمع الله عغليهم الغذاب. الشديد والياس 
من الفرجء 
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قل اذك حي آم جنه كد الى وعد المتقورت' انث لحن جرا وميا 
O O‏ مدر بون كن - عفد د م ص جخ اا "د 

© شم فا ما بشآئورت خن کات عل رَبك وعدا مشعولاً © ذَتَؤم 

حشرم و وما يعدو ین دُون آل قول #أطر أَضْلامٌ عِبَادِى هَولاء أم 

مخ سلوا آلشيل ج قالوا حسف ما کن لی ثنا أن خد ين واه 
بن آذآ وليكن متعتهز وَدَابْآَنَعَمْ حى را لكر : وكاثوأ قرسا بور کا 

ققد کد یز کے جما ولور هنا کی کور وها ولا كد ومن يُظلم 

سم لقا حل سكين و ون لوت فا بن وتات ا 

اورت العام مورت فى الأحواي وَجَعْلنَا يَعْمَكُمْ بض فقت 

تروت ان رك تان 

بيان معاني الاألماظ ؛ 

هس رزلا تنفيذه محفقق . 

النسيان؟ الإعر اض المتعمد. 

الذكر + القرآن. 

يور!: جمع بائر بمعنى هالك. 

بيان المعنى الإجمالي » 

قل للمشركين تهكما بهم: أيهما خير مألكم في جهنم التي وصفت شيئا من عذابها 

ومهانتهاء أم جنة البقاء الأيدي التي وعدتها للمتفين. هي جزاؤهم تحبهم ويحبوتها 

وهي المصير الذي ينتظرونه في شوق؟ أعدذت لهم فيها كل ما بيرغبون الحصول 

عليه؛ وهم خالدون فيها لا يتحولون عنها. تحقق الوعد مائة في المائة؛ كأنه وعد 

يطلبه الموعود فيستحقه بمجرد طلبه إياه. 

واذكر يا محمد يوم نبعثهم من قبورهم وندفعهم إلى المحشرء يستوون في ذلك مع الالهة التي 

كانوا يعبدوثها من دزن اک قرات اتر دون ,ولیم :ل نم الین شالش عبادي الثين 

أشركوا بي» ودعوتموهم لعبادتكم من دوني» أو هم وقعوا في الضلالة وتنكبوا طريق الحق 

باختيارهم ولم تؤثروا عليهم ؟ يجيبون بقولهم: ننزهك سبحانك أن يكون لك شريك؛ ولا 

يصح ولا يستقيم أن نعقد صلة بيننا وبين المشركين بحيث يكونون لنا تابعين. ولكن الفساد 

لحقهم من انغماسهم هم وأباؤهم في التنعم بما تفضلت عليهم؛ انغماسا أنساهم أنهم ما كانوا 
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ليحصلوا على ذلك النعيم لولا قضلك» قألهاهم عن التأمل قي وحيك. ولأنه كان الهلاك 
والفساك, مقوكه1 ن فام الأسَادة: ورتوجه فب المشركيق بو اتلك اقح فف 
كذبكم من اتخذئموهم أربايا في أقوالكم.. وهم لا يستطيعون أن يصرفوا عنكم ما يترصدكم 
من العذاب والخزي؛ ولا أن ينصروكم بشقاعة. 

ثم رد القرآن ما اغترضوا يه من أن الرسالة ينافيها أن يكون الرسول يآكل كما يأكل الئاس 
ويمشي في أسواقهم. فابان عن غبائهم» أو تعمدهم نكران الحقائق ؛ ذلك أنهم يعترفون يأنه 
قد سبق محمدا رسل: وأن هؤلاء الرسل كانوا بشرا يأكلون الطغام ويمشون في الأسواق. 
وات أراذ أن لا بمنع الكافرين من فتنة المومتين يما يبسلطون عليهم من العذاب وهن 
التزييف. كما أن بعض المؤمتين كان فة للكافرين: إذ امتتئع يعض هم من الدخول 
في لين الل لان هذا النين سبق أن اعتنقه كثير من الستضفعفين: وهم تبعا 
لاستكبارهم لا يرضون أن يكونوا متساوين هعهم. 

افر الله المؤمئين بان يصميرواء وبشرهم يان العاقة لهم: لأنه سيخانه بير يكل 
ما يجري في الحياة: وسيظهر في الكون آثار حكمته واقعا وزمنا: 

بيان المستى السام , 

5 قل اذل خير ام جنر الخلد,- الهو جزاء وسسريرا. 

اهتمام بمضنقون الآبق لذلك أمر الي # أن يصرحبه: قل يا محمد للمشرّقين 
تهكما بهم: أيهما أفضل؛ جهنم التي كشفنا عما ينتظ ركم فيها من.عذاب ومهانفة: أم 
جنة الخلد التى لآ يتشنى داخلها انقضاء تيمها الجنة التي وغذها الله للمتقين 
وأعدها لهم جزاء تقواهم» إليها يصيزون: فهي تنتظطرهم وهم ينتظرون دخولهاء 
على عکیں ها وصفت يه جهنم من بغضها لداخليها وبغض داخليها لها؟ 

۰6 لهم فيها ما يشائون ...وعدا مسولا 

ثم صرحت هذه الآية بكلمة جامعة: تذهب النفس في تصورما تل عليه كل مذهب: 
استخقوا في الجئة أن يحصلوا على كل ما يتشاؤون ويرغبون فيه. وقدم من تلك. 
الخلود الأيدي في تعيمهاء فارثفع ما يعكر على المنثَم نعيمه: وهو خشيئه مان 
زواله: فلعيمهم لا أمد ينتهي اليه. هو وعد محقق حصوله لااريب فيه: لأنه صاتر 
من ربك قرم به خاد مئه لل عيادف جت ال ة تی فتسهم تا اض لهسم 
في الجئة؛ كأئه وعد يطلبه صاحبه فيستحقه. والحقيقة أنه لا شيءَ يجب على الله 
فالكل. من قضله: اليذاية والجزاء. 

7 -ويوم نحشرهم. .ام هده شلوا السبيل, 


الجزء الرايع سورة الفرقان صفحة عند 402 
اذكو منذرا لهم يوم نبعئهم من قيورهم للمحشرء. ونجمعهم فيه هعم ماكائوايعبدونه 
من دون الله بما يشمل الأضتام؛ والملائكة: وعزيرا .وعيسى؛ يوم يسال الله 
المعبودين سؤال تقرير ليجيبوا عن أحد الشقين جوابا واضحا لا تتردد فيه. أإن 
ضلال الكفر والشرك الذي وقع فيه المحشورون من عبادي» كان مرتيا عن تاثيركم 
قيهم + أم كان باختيارهم ٠:‏ صادرا عن داعية ذائية من ثلقاء أنفسهم لا يد لكمْ فيه؟ 

8- قالوا سبحانك ما كان -..وكثنوا قوما بور 

علمٌ على تسبيح الله وتنزيهه من كل نقص؛ يستفتح به المتبرئ كلامه ميرزا تعجبه 
من القول الففليع. يقدمه المعبودون من دون الله من العقلاء بين يدي كلامهم: 
فيقولون : إنه لا يتصور أن نتخذ عبادا يدينون لنا بالولاء والتبعية دونك ربنا ؛ أي 
ندرك تنام الإدراك أنك الله الذي تنين لك جميع الكائنات: فتكون تابعة لك مقرة 
بألوهيتك: وتبعا لذلك فإنه لا يصح ولا يس تقيم بحال من الأحوال أن تكون صالتنا 
باي مخلوق هن مخلوقاتك» صلة التبعية لنا. تفتلت علينا بالعصمة من الكبائرء ولا 
كبيرة أقبح وأسوأ من اتحاذ أحذ من خلقك وليا لتاء نفنصره وتنضم إليه دونك. فهم 
يعلتون كذب من غيدهم ٠‏ وأنه تتصثل مقضوح من مسؤوليتهم بويقيمون بذاك 
الدليل على أنه لا يتصور أنهم كانوا راضين بذلك. 

وإذا لم يكن سبب لال المشركين ما افتروه من دعوتنا لهم لاتباعناء؛ فانهم 
مسؤولون عن للاكهم الذي بلغ من قبعه أله لا بو جد متعلق.لهم بالشرك إلا 
تتكرهم لفضلك عليهم و على أبائهم. فقد توالت تعمك غليهم وغلى أباتهم: فأعرضوا 
عن الذكز "القران' إعغراض. الناسيء والناسي لشي لا يتأمل فيه وهو غاكب عن 
استحضاره له. ولأتهم كانوا قوما هالكين في تفكيرهم وقي سلوكهم وبالتالى في 
المصير الذي هم آللون اليه . 

9- فقد كذبوكم بما تقولون...عذابا كبيرا. 

قضبحو] بتكذيب الذين كانوا يعبدونهم؛ ويستتدون إليهم بإعلان المعبودين أنه لااصلة 
بينهم وبينهم- فتوجه الخطاب إلى المشركين تبكيتاء لقد كذبكم فقي أقوالكم: الذين 
اتخذتموهم آلهة - و أبظلوا دعواكم أتهم كائوا راضين بموالاتكم لهم وتتراأوا مثكم. 
وهم مغترفقون مقرون أنهم لا يستظيغون أن يصرفوا عنكم العذاب: ولا أن 
ينصروكم بشفاعة أو يووا حانيكم قي هذا الموقف الصغب . 

وأضداف لهذا التبكيت والتاييس المصور كانه واقغ عند نزول الآية . التذكير بقاعذة 
العدل الإلهي؛ أنه من يظلم يجد جزاء ظلمه ١‏ وأنتم قد ففنتم النصير والولي. وأئستم 
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ظالمون أسوا ظلمء و من يظلم مككم. نسلط عليه عذابا كبيرا يعس به أبلغ 
الإأحساس . 

0-وما ارسلذا قبنكد من المرسلينوكان ريعك سیوا 

يوالي القرآن الرد على المشركين وتبكيتهم ,وإظهار تصوراتهم الخاطئة:؛ فقذ جاء 
في الآية -7- استبعادهم أن يكون محمد رسولا لأنه يأكل الطعام ويجول قي 
الأسواق ٠‏ وذلك في زعمهم ينفى أن يكون رسولا. بيتت هذه الآية فسا طغعنتهم: 
بأنهم يعترقون أن الله أرسل رسلا قبل محمد وأن هؤلاء الرسل كانوا بشرا؛ 
وبالطبع كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لقضاء مصالحهم وللاتصال 
بالأقوام الذين بعثوا لهدايتهم. فبان أن اعتراضهم هذا تشغيب لا أساس له . 

لقد كان بعض المؤمنين فتنة للذين صمموا على الكفر ١‏ إذ قنموا مبررا لإعراضهم: 
أن كثيرا من الذين سبقوا للإيمان ضعفة الناس الذين ليست ليم مكائة اجتماغية في 
المجتمع للقرشي الذي لا يقدر إلا القوة المادية: كبلال وصهيب وآل ياسر. كما أن 
بعض الكافرين الغلاظ كانوا يقتنون المؤمنين عن دينهيم ويضيقون إلى التسلط يالقوة 
العادية» اختلاق الأباطيل : أمر النبى # و المسلمون أن يبروا على هذه الفتن؛ 
ويثبتوا على دينهم الذي من الله عليهم بالاهتداء إليه. واعلموا أن الله لاايغيب عفنه 
شيء؛ وأن لكل أمر أجله المقدر. فترقبوا النصر و التأييد. 

٠‏ زقال الین لا تجوت لقائتا لولا أنرن عا التليكة ار تزى ر لُق 
آشتكيرُوا فى أطيهع وَعَمَوَ عتا كما ج يم رون الملبكة [< بترن بوت 
َلمُجْرِمِنَ وَبَُولون حِجْر جور وج وَقَدٍمنا إل ما عْيلوا من عَمْل فَجَعْلكَهْ 
باه مُسْووًا © حب الجَنْة وز غو فاحل تبه ج 

بيان معاني الألناظ ١‏ 

الاستكبار + المبالغة في التكبر. 

العتو : تجاوز الحد في الظلم ٠‏ 

حجرا محوورا : كلمة يقولها العربي إذا واجه عدوا له يخشى أن يقثله في الأشهر الحرم. 
بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

سجل القرآن مُقترَحَا للذين لا يرجون أن يبغثوا ليحاسبواء حاصله: نحضك يا 
محمد أن تطلب من ربك أن ينزل علينا ملانكته بدينه؛ أو أن يخاطبنا هو مباشرة. 
ما أشد وقاحتهم ! لقد عظم كبرهم» وتجاوزوا حدهم وظلموا ظلما كبيراء بتقديمهم 
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هذا المقترح. نعم سيرون الملائكة؛ ولكنهم يوم يرونهم سيكون يوم حزن وأسى لا 
يوم بشرىء وسيقولون بمجرد ما يروئهم هذه الكلمة التي من غنادة العربي أن 
يستعيذ بها عندما يرى ما يخيفه 'عورا مججورا وأخبر القرآن أن الل قصد إلى مها 
قاموا يه من أعمال ظاهرها الخير > قسحقها سحقا : ذهبت. كل اثازها. هي كالهباء 
المتطاير قي حزمة ضوئية نفذت من كوة قفي بيت خافت الضياء . لا آشر لهاولا 
ورن ء اذ لم تصئر عن عقيدة مؤمتة باش 

بيان المعن السام ١‏ 

1“ وقال الذين لا يرجون اشاعنا...وسنوا عتوا كبيراء 

اغتنى الفرآن بصفة خاصة في السور المكية بتسجيل اعثراضات المشركين: وتفنيد حججهم 
وإظهار باطلهم وتناقضهم؛ وجاعت هذه الآية من ذلكم النسق: إن الذين صصفتهم المعرافة بهم : 
انهم لا يؤمنون منكرين أنهم سيوقفون لتحاسبهم ٠‏ قالوا؛. هلا أنزل الله علينا الملائكة لنؤسن 
بها جئت به ولا نجادل فيه . وهذا كلام متصل مغنى بقولهم: مال هذا الرسول يأكل 
الطهام.,, قدموا البديل أن يتخير الله من ملائكته من يبعثه ليعرف: الئاس بالدين الذي 
يرتضيه. أو يتجلى لنا ربنا تجليًا يخاطبنا مباشرة بدون واسطة. وعند ذلك نؤمن بهذا الدين 
الذي يضلنا عبر الملائكة أو مشافهة من الله : 

العجب: منهم؛ كيف بل بهم التكبر الشديد أن يعرفوا الله العليم بآنه كان عليه أن 
يخير ارسالته ملائكة: أو أن يظهر لهم ويخاطيهم. لقد تجاوزوا الخد في الظلم . هم 
في أن واحد ظلموا الرسول قكذبوه؛ وظلموا ظلما صارخا بسؤالهم.مالس هم له 
أهل. بطلبهم أن يتحولوا .عن طبيعتهم ليأخثوا عن الملائكة مباشرة أو عن الله. 

2- يوم يرون الملانك” ...ويقولون حجرا محجورا. 

سا أعظم جيلهم بالحقائق» وما اشد غفلتهم عنها! المشركون التين طلبوا ان يروا 
الملائكة. أما علموا أنهم يوم يرون الملاتكة وسيكون ذلك يوم القيامة؛ تظهر لهم 
الحقيقة عارية؛ سيرونهم وقد وكلوا بعذابهم: اله لا بشارة لسن أجرم باس تكباره 
وعتوه عندما يرى الملائكة؛ بل إنه سيستولي عليه الحزن وسيستعيذ مثنهم + يتمنى 
أن لو انصرفوا عنه؛ ويقول هذه الجملة الثي من عادة العرب أن يستعيذوا بها مبن 
يخشون بأسه في الأشير الحرم حهرا سحعجور ". 

3- وقدمنا الى ما عملرا...هباء ستثوراء 

هما كانت أعمال المشركين شرا فطلقاء بل كانوا ياأتثون ببعض الأعمال الضالحة. 
كانوا يتولون ملا سقاية الحاج: واطعام الطعام:.واغاثة الملهوفه ويكرمون 
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الضيف. وكان يطرق أسماعهم أن الله يجازي عن عمل الخيرء فظنوا تبعا لذلك أن 
عاقبتهم أمنة بفضل ما قاموا من أعمال خيرة. قأعلن رب العزة أنه قصد إلى ما 
قدموه مما حسيوا أنه يضمن لهم خسن العاقبة: فسحقه سحقا حتى ضار كالهباء 
المنثور» وهو ما يرى من الأجزاء الدقيقة تتحرك في الحزمة الضوئية التي تدخل 
من كوة بيت خافث الور أي إن أعمالهم لماصدرت عن عقيدة كافرة باش 
وقطعت تبعا لذلك عن الله ولم ترتبط بالتقرب إليه» تحللت من ذاتها ولم يبق منها 
شيء ينفع صاحبه. 

م ققق الشماء بلقم ورل آلتتيكة تديلاً رج املك يَؤْنْيةٍ الخ 
0 *ن کي سيج ء 2 م موء ده e” Ob‏ 
لرن كان بوتا عَلى الَْرين عيمرا رج وبَوْمْ يعض الطالِم على َيِه 
يفول : ي مدع اتيم تبلا 3 دو 9 ف لر ند انا عا لیک 
خَدُولاً ج وَقَالَ اون ر إن قوی 0 هدا hr"‏ تو ج 


ماليلا؛ الراحة بنوم القيلولة عند الظهيرة. 
تشقق؛ تحدث فيها شروخ تفسد نظامها: 


العض ؛ الشد بالأسنان على الشيء. 

ياويلنا ؛ صيغة تحسر؛ بنداء الويل بسبب ما فوتوه على أنفسهم. 

اضلني: سول لي الانصراف عن الحق. 

الذكن : القر آن. 

خذولا: ممعن في ترك نصرزة المستتجد يه . 

المهجور :غير معتنى به. مبعدا مقصياء 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

بعد أن فصل القرآن ها يلقاه المؤمنون من ضروب التكريم في الجنة؛ وما يلقاه 
المشركون من النكال والمهانة قي جهنم» قارن بين الحالين وصرح بان مسثقر 
أصحاب الجئة خير من مستقر أهل النارء تهكما بهم. ويضيف أنهم أحسن حالاا من 
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أهل جهنم عثنما يستريحون في وقت الظهيرة. هذا الوقت الذي يتميز فيه المنعثمون 
في الدنيا بتوفر أسباب الراحة والرفاهية. 

و انكر لهم اليوم الذي تحدث فيه شروخ في بناء السماءء وتظهر سحب: وتتقفزل 
الملائكة تنزيلا حقيقيا. هو مشهد من مشاهد يوم القيامة قرئيه القزان حسب المستوى 
الفكري والعادي للناس يوم التتزيلء وإلا قإن امور الآخرة مختلفة الاخثلاف كله 
غن شؤون الدنيا وما يجري فيها. انه في هذا اليوم يتفرد الله بالملك الخالص؛ 
بمعتى أن الئاس كانوا يدعون لأنقسهم في الدنيا شيهة ملك. أما فى هذا اليوم فلا 
ملك لأحد إلا لله. ويكون يوما شديدا على الك افرين إذ ي اتون للحساب مُعَدمين لا 
يعلكرن ثرايا مدخرا: 

في ذلك اليوم يعض الظالم عل يديه من شدة الأسف والأسى على ما قرط في النتياء 
ويقول أسفا وحسرة: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. متمنيا أن يكقون قد الخزم 
الطريق مع الرسول»ء الطريق الهادي الى الحتةء ويواصل تحسره لاختياره خلياة 
قدا قى الدنياء عمل على تلبيسن الحقيقة عليه؛ قصرقه عن الطريق المفشى إلى 
النجاق إلى الطريق الذي ضاخ فيه فلفة الضلالء ألهاه عن التدبر قي القرآن وهداية 
الرماول بعد الل كات عاش قريية نه ىتا قن كسيلطين اين ركن يلون 
الناس قيوقعونهم قي الخسران المبين. 

يسجل القرآن أن النبي ١#‏ ثوحه إلى ريه شاكيا موؤقف قومه من القرآن؛ إنلهم قومه 
الذي كان من واجبهم أن يلوذوا به ويمسععوا لما يقول: كان موقفهم ان عمل وا كل 
جهدهم ليكون القران مهجورا بينهم غير ملتعت إليه. 

لى الله تبيه بان ما لاقاه هو سنة الله قفي المزسلين قبله: أن كل ثبي قوم 
المجرمون من قوهه بمعاذائه: وضرف الناس عن هذايته. ويكفيك أن ربك فو 
الهادي.والنصيرء مما يتضمن يشارة أن الله يحول كثبرا منهم إلى الإيمان. 

يان المعضى السام ١‏ 

في مقابل ما يلقاه المشركون فى جهنم من العذاب والمهانة؛ يتميز أصحاب الجنة منعمين في 
قزار الكرامة: قد استقروا يوم الفيامة في الجنة أكرم مقر على عكس مقر الكافرين في جهتم. 
ويصرح القرآن بأن الجنة جير من جهنم تهكما بهم. وأبرؤز من نعيم المكرمين بالجنة 
المعاكس لما عليه الكفرةء أنهم أحسن مقيلاء لتظهر المقابلة مع ما ذكرته الآية 13 وإذا ألقوا 
هنها هكانا ضيقا مقرئين ذعوا غنالك تبورا. 
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5- ويوم تششق السماء . المااتكة تتزيلاً. 

ولمًا تعرض القرآن لتكريم الصالحين في نعيم الجنة يوم القيامة؛: وعذاب المشركين 
المكذبين بالبعث في جهنم» أضاف إلى ذلك عسرض بعص مشاهد يوم القيامة مما 
يزرع المهابة والخوف من ذلك اليوم. 

لذكر اليوم الذي تشقق السماء بالغمام؛ يُفه م النشهد على أن السماء تحدث فيها 
شقوق بسيب السحبء أو أن السماء تتشقق عبن الغمام أي تبرز السحب. أودع الله 
في العوالم العلوية نظاما تسير عليه يحفظ لها بقاءهاء ودور كل جزء متهافي 
المجموعة الكونية مُقَدْرَ التقدير البالغ. أعلمت الأية أن السماوات يحصل فيا 
شروخ» وتظهر سحبء ويحدت عقب هذه الظواهر التي يختل فيها البتاء العام 
للكونء انزال الملائكة انزالا حقيقيا تتزيلا فيتحولون من مواقعهم التي كانرا 
يلازمونها في العالم العلوي» إلى مواقم جديدة يعينها لهم الخلاق العليم. 

6 الملك يومنذ الحق...على الكاهرين عسيرا. 

قي هذا اليوم ينفرد الله بالملك الحق الخالصء هو المالك وحده يوم الدين. وبيدو 
للعيان زيف ما كان يدعيه البشر من ملك ء قدموا معدمين للمحشر: ليس لهم إلاها 
قدموا من عمل . ومع تلكم الأهوال فإن الله يلطف بعياده الصالخين؛ ويكون يوسا 
عسيرا على الكاقرين ؛ لا يجدون فيه زحمة ولا فرجا . 

7- ويوه. يعض الخثالم على يديد...عع الرسول سبيلا. 

وأذكر أيضما :أن في ذلك اليوم تستولي الندامة على كل ظالم مشرك» ويشتد أساه 
فيعض على يديه؛ لما تهيجت القوى العصبية في داخله:؛ كما يصقق الخاسر بيئية: 
وكما تصحب الإشارة بالإصيع لاختقار المخاطب ؛ وعكن الأنامل علد الفيض قال 
تعالى: وعضوا عليكم الأناعل مسن الفيض سورة آل عمران اية119 ثم يخاطب 
نفسه خطاب من فوت الفرصة وأضاعها قخسر يقول : يا ليقي لاأزمت الطريق 
الذي سلكه الرسول فسلكته متبعا خظاه . 

8-ياويلتى ليتني لم أتطث فلانا خليلذ. 

وتتابع حسرأته وقد ولجه مصيره ويتيقظ في نفسه تفريطه؛ زيادة في النكال به» 
فينادي من أعماق كيائه ؛ يا ويلتاء يا وء حالي. وهو تعبير عن التصر والندامة 
البالغة ٠‏ ليثتى لم أصادق فلاناه ولم أقرتئة مني: وأصافيه الود مطبّقا ما كان يشير 
به على . يستحصر ها كان يجري بينه وبين خليله الذي كان يزين له الشرلك؛ 
ويصده عن التامل في كتاب الله ومضامين الدعوة الإسلامية؛ ويقويه على الصموه 
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في معاكسة الإسلام. وكلمة كلا تذل على شخص يحمل علنا (اشمه الخاضص 
المعرف به "يرى المتكلم أن لا فائدة مسن تعيينه. ونظرا إلى أن الآية تتتاول كل 
ظالمء وكل واحد له خليله الخاص؛ يكون من الدقة في التعبيز اختياز لفظ فلان. 
ؤكل ظالم يذكو اسم خليله الذي كان يأنس به ويتبع ما يشير به عليه .ثم يأخذ قي 
تعد ها جره حَلَيَهَ من فلك و خر . 

8 لد أشني ..للإتسان ختولا. 

بكل تأكيد ما جتيت من صداقته إلا أنه كان يلبس علي الخقيقة: ويصرقني عمسن 
الخيره وعن هو اصلة التأمل في النكر "القرآن” الذي وصائى فيضهء وان تمعيت 
لاياته» ققام سدا بيني وبينه. ونقلني من طريق الهداية إلى الجنة؛ إلى طريسق 
ويأتي القول الفصل من الله : إن من شان الشيطان أنه يخذل صاحبه أشد الخذلان. 
و الشيطان يشمل شيطان الإنس المتمتل فى خليل السوء الذي زين له التمادي على 
الكفرء والإعراض عن القرآن وعن أضرب الهداية التي كان يتشرها الفبي * 
الناس. وكذلك شيطان الجن في وسوسة ايليس الذي تعهد بإغواء الناسء؛ وتزيين 
الكفر و عبادة الأضصئام. 

60- وقال الرسول يارب إن قومي ..نهيجورا. 

صلة محمد © يربه صلة سمنته إلى أعلى در جات الإخلاض والحب. هو مع زبه 
في أوقات للشدة وفى أوقات اليسر والرخاء) على حة سواء؛ يتوجه له بالشكز 
والعبادة » ويلتجئ الى بايه ليسعده بفتح السبيل الذي يبنلل به الصعاب التي 
تعترصه: وخاصة في أعز شيء أديه وهو هدلية الناس لندين الذي ارتضاه لهم رب 
العالمين . سجل القرآن الشكوى التي توجه بها النبي +4 إلى ربهلعاقال لهويا 
رب البتهالا ونداء ؛ تداغ من ضاقت به السبل ١‏ ولم يبق لهالا الاستعانة بربه لذي 
عودة نصره وعدم إهماله + يدعوه لنصره ويبرا له من تمادي قومه على الكقر:ء 
وبخاصنه,موكيع الرايض لهذا اتقرآن العظيم الذي أيلفتهم آياته؛ وتلوتها عليهم › 
وكشفت عن حقاتقه» وقامت به المعجزة المنانية بصدقهء عمل وا بكل قواهم غلى 
طمس تأثيرة وصرف الناس عنه » حتى انتهوا إلى هجره وعدم الالتفات. إليه . 

وتحتمل الآية أن يكون هذا الثوجه مذه # إلى ربه يوم القيامة فيش كو يبعضن أفراد 
أمته الذين تراخت صلتهم بالقرآن فكان مهجورا بيتهم أو كالمهجور. يقول ابن زبذ؛ 
هو تتبيه للمؤمنين على ملازمة العصحف. وأن لا تكون الغبيرة تعلوه فى البيوت. 
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وتشتغل بغيره. وروا کی ا دک من علق مصحفا ولم 
يتعاهده أتى يوم القيامة معلقا به يقول: هذا اتخذني مهجورا اقض يارب بيني 
وبينه ٠‏ 

1 وكذلمك جعلنا لكل تبي.. .هاذيا ونعميرا 

سمع الله شكوى رسوله وهو السميع العليمء فسلاه بأن عليه أن لا يرهق نفسه 
بالأسف على قومه. إنه على هذا النحو كان موقف الأصم من رسلهم؛ كان 
المجرمون منهم أعداء لهم ٠‏ ومن طبع على الإجرام ؛ ومعاداة القضيلة لا يعمل إلا 
على مقاومة الهداية وئشر الشر. ويكفيك أن الله هو اليادي للناس والنصمير لجهانك. 
وفي هذه الخائمة بشارة للنبي # أن اله سيفتح على قلوب كثير من قومه. الذين 
تولوا عنه اليوم ٠‏ فيهديهم إلى اتباعه وينقلبون بعد العداء إلى ناصرين لنين اش مما 
يتضفن أمره بالتدرع بالصبر والمواصلة . 


ذلك خنطا ِكل ننه عدوا بن الجر ون بربلق هايا وتيا وي 
وَقَالٌ لين گفروا ولا مرن عله آلفرتان حل جن" حَدلِك نتت بي 
ُوَادَكَ فاته تيمل وي ولا اوك تقل إلا تدغ بالحي وأختن نفب 
چ آل تختروت عل وجوجيم إل حه زلبك عو کا وال تيل 


نيان سعاني الألشاظ ؛ 
لتكيت + لنبلغ فؤادك درجة اليقين الأيقن . 
النؤاد : العقل . 


رتللاه: جعلناه حسن التأليف بين الدلالة: 

بيان المعشى الاجمالي ؛ . 

من الشبه التى ألقاها الذين كفروا قولهم: هلا أنزل القرآن مرة واحدة لا غلى هذه 
الطريقة من إنزاله مفرقا في كل مرة آية أو أكشر. وأجابهم القرآن بان الله أنزله 
على الطريقة التي أنزل عليها لحكمة؛ هي أن يزيد عقفل رسول اله وقلبه ثباتا بكثرة 
اتصاله بملك الرحي» ولأنها تثبت القرآن بصفة أفضل في نفسه. وقد جعلنا نظمه 
متناسقا رغم فواصل الزمن بين ها نزل من آيات السورة الواحدة. 

إنهم مشاغبون لا ينفعهم إلى محاجتك وتقديم اعتراضائهم إلا ما ينسقونه من شبهء وكن 
مطمئناء فإني مؤيدك فكلما جاؤوك بشبهة دمغناها بالحق: ويما هو أحسن بيانا من بيانهم. 
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إن وقاحتهم سيجازون عنها: أنهم سيحشرون متكبين على وجوههذ؛ يتقدمؤن على 
هذا الوضع إلى أن يبلغوا مستقرهم في جهنم . إنهم لقي أسوأ مكان» وإن الطريق 
الذي اتبعوه حتى بلغوا ذلكم المستقر لهو أضل للسيل» 

بيان المعتى العام ١‏ 

2- وقال الذين كشروا لولا ...ووتلئاة ترتيلاء 

بلغ بالمشركين العناد ومخاولة صد الناس عن القرأن: أنهم يتقدمون بمتنوع 
الاعتراضات,. والتشغيب .و كلما قمعهم التنزيل وحطم تضايلهم: استتبطوا أمرا 
جديداء يظئون أنهم بذلك سيهدمون قوة القرآن وقدرثه على الاتتشار في العقفول 
والقلوب. فيمنا اعترضوا به أن قالوا: لو كان القرأآن منزلا من عند الله؛ فان العقل 
يوجب ان لا ينزله مفرقاء بل يبلغه جيريل كتابا كاملا مجموعا في زمن واحد. 
ميتو ابه نما کان من غند الله رع اه لآ يتبدد + فیا مهنا يومد أن رةك ااه 
موحد عندداء ٠‏ أن ينزله مرة واحدة لا متتابعا في أزمان وظروف مختلفة. 

على هذا النحو منجما أنزلثاه؛: وذلك تبعا للحكمة التي غفلوا عنها التي منها: 

أولا: أننا أردنا أن نجعل إنزالة متتابعا «لكيلا يكون الاتصال بينك وبين الوحي عن 
طريق جبريل متقطعاء يل كلما تنزل عليك في ظرف من الظروف كان ذلك محييا 
للاتصال بيتك وبين الوخي» ويتكرر تلقيك له. وكلما تكرر لقاؤك مع جبريل زآنك 
ذلك تثبيتا وتمكينا ٠‏ ذلك أن التلقي تسمو فيه القوى الروحية لتتلاءم مع ذلك القفرف 
ثاليا؛ من ضروريات التعليم أن يكون متتابعا شيا فشيتاء فيرسخ في العقل رسوخا 
ما كان له أن ينبت لو القيت المعلومات مجتمعة. 

ثالثا: أن الرسول 15 كان المرجع لامتهء يبين لها بمناسبة كل نتج في الحياة 
المنهج الأمتل. والطريق الأفضل+ فكان الوحي يُتزل عليه ليحقق وفاءه بلك 
المهمة. فلو نزال القرآن جملة واحدة لما وجذ قي كل ظرف ما يثبكه ويكشف له 
عن الحق في ذلك الظرف الخامس, وهو مادون فيسا عبر غنه بأسباب النزول؛ 
ومن جهلهم تقديم.هذا الاعتراض؛ ذلك أن كتب الأنبياء السابقين: وها بقى موجودا 
منها لم ينزل أي منها جملة واحدة فهذه سنة ال قيما ينزله على رسله. 

ورتئاه: أي .راعينا أن يكون مغرقا منسقا غير متراكم ليتم بذلك الإعجاز. اذ شان 
ما يؤلفه البشر. أنه إذا تباعدت أزمان ما بين الكلام تتئهر غدم الارتياط والفجوة؛ 
اما القرآن فقد ألزلناه مقرقا على أزمنة؛ ومع هذا فأنت إذا نظرت إلى السورة كلها 
وريما زان في أزمّةاقذا تكون متباعدة تجد انسقها واعدا لا نشا فبا ولا تقلع . 


3و لا يأتونك بمثل ...واحسن تمسيرا. 

هذا رد عام يفيد أن كل معارضاتهم باطلة يكشف الله زيفها ؛ وبشارة للنبي صلى 

الله عليه وسلم ٠‏ أنه يبطل ما يقدمونه من أمثال؛ وشبه لا حقيقة لها . يبطلها بان 

يوحي إليك؛ فيجيئك عن طريق جبريل الحق؛ الذي حاولوا تغطيته وطمسه. ويكون 

إيطال شبههم أحسن من العرض الذي صاغوا عليه شبههم ٠.‏ العرض الذي بثلوا كل 

جهودهم فصاغوه صدياغة جودوا فيها ما شاء لهم التجويد؛ فإذا جاء الرد عليهم 

زال ما كان فی كلامهم من حسن ؛ كما سقط مضمون ما جاعوا به . 

4- الذين يحشرون...وأضل سبيلا. 

على إن وقاحة المشركين الذين ذكر القرآن صورا من مواجيتهم لرسول الله 

وللوحي المنزل بالتكذيب وتركيب الشبه ٠‏ استحفوا بذلك أن يحشروا يوم القيامة 

يمشون على وجوههم حتى يصلوا إلى مستقرهم في جهنم .تمث الصورة وارتسمت 

بهذا التعبير الدقيق فبلغت حذا :أن اصبحت حاضرة في النفس فاأشير إلييم 'أولنك" 

بأنهم في شر مكان وأقبح صورة » تبعا لما اتخذوه من أشد الطرق ضلالا . 

ولف مَاتَبْنَا مُوسى آلب وَجَعُلنا مع أَخَاهُ مرو وزیا ج قفلنا ذبا 

تھے ت 7 ؟ "يع ق ي > 8 Af 2 OT‏ 

إلى القوي اليرت كدَبُوأ نابا َدَمرْنَهُمْ نذيما 29 وَقَوْم وج لا كَذْيُوا 

سل أَعْرَفْتَهْمْ وَجَعْلتَهُجَ بلاس ءَايَهٌ وأغتذة لظْلِب عَذاة أليسًا وج 

ا ن ا َ# 2ود ٣‏ فق 4 س 

ودا وثموذا وا صعب آلرمن وَفْرُونا بن دل كيرا وج وَكلا سرا له 
مہ“ ر دي # مم هه 5 = واا دت 3 

آلامشل وَكلاً رتا تَنيمًا وج وَلْقَد أَنَوَا عل الفزية البى مرت مَمر آلكزء 

الم يَكُوئُوا يَرَونَهَا بل كَائوا لا تجوت ودا ها 

بيان معاني الالناظ ١‏ 

وزير: معاون لموسى في أداء مهمته . 

التدمير ‏ الإهلاك. 

آية ١‏ دليلا واضحا على مصير المكذبين للرسل. 

القرن : القوم المقترنون في زمن واحد؛ء جمعه قرون. 

التتبير ١‏ التفتيت و الإهلاك. 

أمطرت مطر السوء :عذاب نزل عليهم من السماء في صورة حجارة من كبريت. 

السوء : العذاب. 
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نيان المعنى الاجمالي : 

بكل تأكيد أتيئا موسى التوراة: وأيدناه باخيه هارون ليكون له معيتا ونصيراء 
وأمرناهما بان يتوجها إلى فزعون وقومه المكتبين بالأدلة الواضحة البيئة + 
قيلغوهما ما أرسلتهما به وأقاما عليهم.ما يئقفي كل شبهة في صصسدقهماء ولكثهم 
كذبوا بآياتنا فدعرثاهم تدميراء وابتلعهم البحر: ولم يتج منهم أحد: 

وكذلك فعلنا بقوم نوح لما كذبوا الرسل + ونفوأ أن يتحذ الله رسولا من البشرء فكان 
مالهم الغرق الذي لم ببق أحدا من المكتبين. وهذه هي الطريقة التي ثعامل بها 
الظالمين. نسلط عليهم عذايا يحسون يألمه شديد الإحساس. 

وكنلك أهلكنا قوم عاد وقوم ثمود وأصحاب الرس» وأمما كثيرة مضت في التاريخ 
بينها أزمنة متباعدة «الذين رفضوا الاستجابة لهداية رسلهم. لقد بينا لهم بيانا يزيل 
كل شبهة ويقرب كل بعيد ١‏ فلما استولى عليهم العناد فتتتاهم تفتيتا كوضع اليلور 
المهشم. ومن العجيب أن قريشا تمر في س قرها إلى الشام على قرىئ قوم لوط ؛ 
ويرون الدماز الذي حل يقرية سدوم كبرى القرى التي أنزل الله عليها حجارة من 
كبريت ورمادء متتابعة من السماء ك المظر- مالهم ألم يروها فيتعظوا بهاء وتكون 
لهم موقظة لما يترصدهم من أن يحل بهم ما حل يها #ولكن الذي حجب بصاتئر هم 
عن الاعتيار: أنهم كاتوا لا يرقيون أن يبعثهم الت ليحاسبهم .عن أعمالهم يوم 
النشور . 

بيان المعنى العام ١‏ 

قضص القران قد تأتى مفصلة:؛ وقد تأتى لفترة من قتراث الرسل: فتتيه يما تقصه 
على سنن الله في الكون؛ وترّجر المعاندين بسا يترصدهم من سوء العاقية الذي 
سيحل بهم: كما حل بمن قبلهم. وتؤيد المؤمتين: وتثبت قلويهم على الصمود 
ومواصلة الصبر. وقد يكون إغجاز القرأن يفتضي أن يعرض القصة في ومضسة 
خاطفة تلتقي فيها البداية والنهاية: ليتذر المعائدين فلا يضيع تاملهم في ايا القصةة؛ 
بل يهددهم بما يؤول إليه إعراضهم سريعاء الذي يؤول بهم إلى ما آل اليه مهن 
قبلهم. و على هدا جامت الايات التالية. 

5 -ولقد آتینا موسى ...معد أخاد وزيرا ‏ 

من المؤكد أنا مكنا موسى هن الكتاب المعتمد على وحينا. وهو مائزل على موسى 
عليه السلام يوم خاطبه ربه في الطور: وتواصل إنزاله طيلة قكرة نيوته. ومن 
الكئاب الوصايا العشر التى تلقاها يوم كانت بنو اسرائيل في التيه. وفي التدكير بهذا 
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من أول الآمر ما يدقع شغب المشركين قي قولهم: لولا أنزل عليه القرآن جملة 
واحدة. فإن بين نزول الكتاب الذي أخبرت به هذه الآية لما كلفه الله بتبليع ماأمر 
به إلى فرعون:؛ وبين الوصايا العشر فترة زمنية طويلة: وكل ثلك مقت فى 
لوا 

وقي التذكير بجعل أخيه هارون معاوئا مساعذا له على القيام بمهيمات الرسالة .ما 
يشير إلى للرة على المشركين لما قالوا: لولا أنزل عليه ملك فموسى اق أيد 
يأخيه » ولم بويد بملك . 

أمزهما يان يذفبا مبلغين ما ترا يتبايغه ى الوم اين رقتو بأنهم ب اروا 
وصمموا على التكذيب بايات انق فعجل اله عفونتهم بالإهلاك المدمر: وكما نكرتا 
في المفتتخ أن نظم هذه الآيات لس التفصيل: ولكن فى لمح ة خاطفة يعرف 
المشركين بمآلهم الثين سيكون على وزان مير فرعون وملئه. 

7 وقوم نوح لما كدتبوا...علذابا أليماء 

ينتابع عرض ما حاق بالمكذبين على نفس النسق الذي عرضت نه قصة موسى: 
فعطف على قوم موسى المدمرين فوم نوح: كان مصيرهم واحداء بسبب تكديبهم 
للرسل: وقومْ توح لم يكذبوا إلا نوحاء ولكن مقالتهم تدل على أنهم لا يفيلون أن 
يبعث' اش بشرا رسولا: (غا هذا الا بشر مثلكم بريد آن يتفضل عليكم ) '. 

هيأ الله لهم العذاب بسبب ظلمهم بالشرك الذي هو أعظم الظلم ٠‏ وبجراءتهم على 
رسلهم . وهذا العذاب يشمل عداب الدنيا؛ وقد تم بالغرق في قوم توحخ: كما أخذ يه 
فرعون وأتباعه. ويفيد أنهم سيعذبون يوم القيامة أيضاء العذاب الأليم الذي يبلغ 


الإحساس به أغلى درجات. 
394-83 وغادا وثمودا-. يقرونا بين ذلك كثيرا. 


على نفس الق هددت الآية المشركين؛ أن معضصيرهم كمصسير عاد وثمود 
وأصحاب الرس» ومصير أمم كثيرة بين نوح ومن جاء بعده. أن اله كمرهم تُدميرا 
أيضا. و أصحاب الرس: هم قوم تم تدميرهم لتكذيبهم رسولهم؛ هذا ما يدل عليه 
العظطف على عاد وثمود. ويبقى السؤال من هم أصحاب الرس ؟ هل هو وك أفلكوا 
فيه؛ أو هو بثز روا فيه نييهم؛ أو هو جائنب من بلاد فارس: أو هو بئر في 
أنطاكية؟ ذكرت له معان كثيرة. والذي ترجح عندي أن المخاطبين بالئضص القرأني 


24 سورة المؤمنون أية‎ ١ 
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كان مصداقه معلوما عتدهم؛ وآن القرآن هندهم أن يكون ماألهم كمال أصحاب 
الرس: وهم معروقون عندهمء ولما كانوا قوما هلكوا في التاريخ ولم يبق من أثارهم 
إلا سا ثناقله الأخباريون عنهم: فل ذلك كثرت الفزوض في تعييتهم. ولا يهمت ا لفهم 
النص القرآني تعييتهم, 

وقروئا بين ذلك كثيراً - وبين تلك الأمم التي صرحنا باسعها 'قرونا 'أمماكثيرة 
أهلكناها. والقرآن لم يتعرض لها مفصلة بل بالإشازة العامة الدالة على كثرتها ويد 
ها بينها في الأزمان. وهذا النص يدل على أن ما يذكزه النسابون في كتب السيرة 
وقي كتير من كتب. التضير من ضبط لساكة التسب “ل يعض الأنبيساء الأضنازبين قي 
آماد بعيدةء لا يطمان إليه » ومعظمه مآخوذ من التوراة التي لاانشق بصحة ما ورد 
فيها لما ذخلها من التغيير عبر القسرون ٠‏ وضياع النص الأصلي المكتوب باللغة 
العبرانية القديمة التي لا يوجد اليوم. من يعرقها. 

ثم سحيت الآية عليهم أمرين : 

أولهما: آن الله بين ما أنزله إلى كل أمة من الأمم» قضرب لها الأمثال المرب ة 
للحقيقة اليعيذة.' ذلك أن المثل ينض من تش بيه المعاني: التي ربما تستعصي على 
بعض المخاطبين: بما هو قريب منهم حتى يتجلى المراد وتتميز دلالته بما صرب 
من مثل. فضرب المثل يدل على أنه راعى في خطايهم ما لا يعسر عليهم إدراكه 
مقزباً له يضرب مأ يشبهه ومقارتته بة. وقي ذلك تنبيه لتشركي مكة آنهع لاع ثر 
لهم قي صدودهم عن قبول القرآن الذي يسر لهم إذراك مراميه بضرب الامثال . 

وثاتيهما: هددهم بان الأمم المذكورة بالنص والمشار إليهاء قد ساط عليها من العقاب 
ما فنتها تفتيت” تبرنا تتبيرا": أي سحفها سحقا لم يبق لهم مقوما من مقوماث الوجود. 

0- ولقد أتوا على القريت .۔ کانوا لا يرجون نشورا. 

ومن للعجيب أن تجار قريش يمرون في طرتقهم إلى الشام على قرى قوم ثوط؛ 
ويشاهدون كيف تحولت إلى خراب. وأعظمها * سدوم * أنزل الله عليها من السماء 
حجارة كبريتية تتباعت كالمطر. هو مطر العذاب في فتتهم #تيتنا كالزجاج عندما 
يتحطم .ولكنهم لم ينتفعوأ بتلكم المشاهد » فصدرث الآية على طريقة التعجيب من 
حالهم: أفلم يكونوا يرونها ؟إذ عدم اعتبارهم بالمشهد جعلهم كمن لم ير الأثر 
المحرك للاعتيار؛ فهو إنكار عليهم وتهديد لهم يانه سيجري عليهم ما جرئ على 
سذوم. ثم انتقل البيان القرآني لإبراز سبب عدم اعتبارهم : أنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث والنشور: وذلك هو الصارف لأيصارهم عن التامل ولأذهانهم عن الأعتيار: 
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فالذي قصير ذهنه عن تصور البعمث والجزاء لايسال ولا يأل فسي التحوالات 
والغواقب التي ترتبظ بالمشاهد؛ ويختلط عليه الخير بالشر. 

وَإِذًا اوك إن يَكجذوئك إلا هوا أَهَذَا الى بْعْك اله رَسُولاً وت إن كاد 
تيك عن اوتا كؤلا أت منرت غلتها. وتوت تلوق جت نرق 
e‏ : تحيث أن أُكَتْرَمُمْ يَنَمَعُوت أو يَعْقأُورت إن عم إلا 
الأتعيم بل هم أل سيلا بت 

بيان معاتي الألفاظ ؛ 

هزؤا: محل استهزاء وسخرية . 

الصير ؛ الثبات على ما يشق عمله على النفس. 

الوكيل : القائم على الأمر الناهض يه . 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

حارب رؤوس الكفر النبي 15 بجميع الوسائل ليحولوا بين الإسلام ودخول الناس 
فيه قاوموا بالحرب النفسية ٠‏ فمن ذلك أنه إذا مر على مجامعهم أشاروا إليه 
باستهزاء قائلين: أهذا العبد البسيط هو من بعشه الله رسولا له؟لقدكقت لدقوة 
على الحجاج فقد كاد يبلغ مراده من إضاالنا عن عبادة آلهتناء ولكنا صمدنا وصبرنا 
فساد تفكيرهم: أنهم سيعلمون يوم ينزل بهم العذاب من السائر في طريق الهذاية؛ 
ومن الذي أطبقت عليه الضلالة. 

عجب من الذي صير هواه إلها معبودا؛ يتبع في سلوكه واختياراقه مايمليه عليه 
الهوى» وتدعوه إليه شهواته. أفانت تكون عليه قيما تعيده إلى سلوك الرشاد بعد أن 
صمم على ذلك ؟ فلا تحزن عليهم . 

أتظن أن أكثر المشركين ينتفعون بما يسمعون؛ وتصل آيات الفرآن إلى عقولهم 
لتقيمها على ما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة. لا ! هم كالانعام التي لا تعقل 
ما تسمع: ولا تهثدي بالحجة والمنطق: بل هم أضل من الأنعام وأسوا خالا. لان 
الأنعام لم ترزق عقلا تفهم به وتتامل ما يرد عليها من الآيات البينات. فلها عذرهاء 
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أما المشركون فهم قد عطلوا ما رزقهم الله من قوى غقلية: وأصعوا أذائهم عن 
الاستماع إلى ها تبلغهم من الوحي الهادي. 
بيان المستى السام ؛ 
1-:إذا رأوحق إن یتخذ ولک الى بعث الله رس ول" 
سجل القرآن ها كان يلقاه النبي 85 من أذى كفار قريش وئه الحرب النفسية . فاذا 
مر النبي # أمام مجمع من مجامعهم » رقعوا أصواتهم لإذايته والاستهزاء بكريم 
مقامه عند الله وعند المؤمنينء مستهزئين به» يتحدتون فيما بينهم بما يسمعوته 
قائلين: أهذا المار أمامكم هو الذي بعثه الله رسولا يبلغ كلامه ؟ يلمزوته يانه لعلو 
أخلاقه يمر مر كرام التفوس التين طهر الله قلوبهم من الكير؛ ومظهرهم من 
الخيلاءء لا يصبعر خده للناسء؛ ويخالط الفقراء والمستض عفين. يرون أن المستحق 
لان يكون زسولاء من كان على شاكلة كيرائهم الس تكبرين قي الأرض المتعالين 
عن الناس ‏ 
2 +ن كاد ليضلنا عن آلهتنا. ..هن أشل سبيلا. 
يقزنون إشارتهم إليه المخقرة لشأنه: بافتخارهم بأنفسهم: أنهم لقوة بأسهم وشدة 
شكيمتهم ثبتوا على عبادة أصنامهم. لقد قارب محمد أن يضلنا فيقطع سا بيتنا وبين 
آلهثنا من صصبلات؛ ويُحوكنا عنها؛ لكنئا صمذئاة وصيرنئا على عبادتها رغم تشكيكف؛ 
ففوتتا عليه مأ أراد أن يبلغه مثا يتولى القرآن الرد عليهم ٠‏ يما يشير أولا إلى أن 
تشددهم في الكفر أغعمى بصيرتهم ء وحجب عتهم رؤية الحق الواضه: وأتهم 
سيستمرون على ذلك ؛ إلى اليوم الذي تنكشف فيه الحقيقة الناصعة: يوم يرون 
العذاب الئازل عليهم الذي لا يستطيعون له مرداه فعتد ذلك يعلمؤن من اثبع طريق 
الهداية المنجي» ومن اتبع طريق الضلال المردي : 
43- أرايت من اتهّت ... عليه وككيلاء 
يخاطب القرآن محمدا صلى الله عليه وسام فيقول: أرايت: سوال تعجب من أمر 
قومه الذين كان شديد الحرص على هدايتهم. عجب أمر هذا الذي صير إلهه هواه. 
الإله الذي لا بد أن يكون له من العظمة والكمال؛ ما يستكق به الغيلدة ويوجب 
التقرب ؛ يجب أن يكون فوق العايد يحتم كماله الخضوع ل+: واكن. المغرضن عن 
دين الإسلام صير إلهه هوى نفسه؛ وما الهوى إلا اسثجابة للغريزة وتعطيل للعقل. 
أي جعل إلهه الشيء الذي يهوى عبانته دون تعقل. فإذا أعجبة ما ثحثه من خشب 
ار من رخام عبده واتخذه إلها. وإذا عرض له ما يستهويه أكثر انتقل إلى عبادنته. 
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ويحتمل أن يكون المعنى : أرأيث من اتخذ هواه إلها يطيعه . قهو يسير في حياته 
على أتباع الهوى والعواطف ودغوات الغريزة. والمراد من ألوهية الهوى أنه مطيع 
له؛ والذي يتحكم في سلوكه؛: وقي علاقاته البشرية هو هوى النفس: والعقل مهزوم 
أمام تمرد الشهوات ومطالب الغريزة .فالهوى شبيه بإلهه بجامع الطاعة في كليهما. 
أتستطيع أن تكون وكيلا قائما على هذا الذي بلغ من مسايرته لشهواته أن كانت 
معبودته؛ أتستطيع أن تقف حائلا بينه وبين مضيه في طريقه المنحل. فهو سؤال 
إنكاري مساو للنفي: أي لا تستطيع ذلك. 

4- وانتقل الكلام بواسطة 'أم” ليجري على نفس الطريقة قبله؛ سؤال إنكاري : 
أتظن وأنت تدعوهم» وتكرر دعوتك: وتجهد نفسك لإقامة الحجج البينة:؛ وتلفت 
أسماعهم إلى الأيات المحكمة في القرآن: أتحسب أنهم يسمعون كلامك» أو يقيمون 
حديتك وما تريد أن تحرك به عقولهم ؟ لااشيء يحصل من وراء ذلك؛ نعم لهم 
أذان ولكنها معطلة عن وظيفتها ٠‏ قلا تنفذ المسموعات من خلالها إلى العقل الذي 
تار بها ويحللها. ومن دقة القرآن أن نسب هذ التعطيل لأكثرهم: لان مجتمع 
الكفر كان بعضهم له من النباهة والقدرة على التفكير ما تتحرك به قواهه العقلية 
ولكن حظوظ الرئاسة وأنفتهم من انقلابهم تابعين صثتهم عن الإيمان؛ والحالة 
المشنع بها هي حالة الدهماء الذين وصقهم القرآن بأئهم أشبه ما يكون بالأنعام التي 
تسمع صوت من يسوقها فتستجيب لهء بل إن هؤلاء أخط من الأنعامء لان الأنعام قد 
تفهم من رعاتها ما يدفعها إلى التجمع أو ورود الماء وتحو ذلك وهؤلاء لا ينتقعون 
بشيء مما يقرع أسماعهم من الإرشاد والتببين. 


ألم ثرإ ربك كيت مد أل وأو َا لجعلك ناكا ثم جَعْلنا القن عله 
ذليلاً چ ثم قبٍضد إلا قَِضًا يسما ج رَه الى جَعْل لحم اليل لاما 
الوم سْيْانًا وَجَعْل آلہاز مُثورًا وج وغو الى اسل الرْيَحْ شا يفت 
دی يَحْمَيف ' ورتا من الشّمَام مآ طهُورًا وچ للحي بي بده مي 
لشفب ما عُلفتا أُتَعسًا وأنايي كَيِمًا ج وقد سفت ينبم دروا 
فن ڪر التاي لا كفررًا ج 


بيان معاني الألطاض ‏ 
لمث * البسط مثل مد اليد. 


الجزء رابع سورّة ففر ان الا ..... . غس 11 
القبض: ضد البسط؛ النقص, 

لاسا ساتراء 

سهاتا ؛ كلمة تشير إلى مغان عديدة: أقربها للنص الراحة: 
ارسل <وجه. 

نشر[ : تبسط السحب. 

رحمته : العطر. 

طهورا ؛ بالغ أعلى حدود الطهارة والصفاء. 

بلدة + البلد - 

الاناسي : اليشر . 

بيان المغنى الاجمالي ٠‏ 

انتبه نتكون واعيا لهذا العظهر المتجدد كل يوم: والذي قد يكون تكرره بصفة 
منتظمة بغطي ما قيه من عجائب الصنع. ألم تر يا محمد وكل مسن يمكن له أن يرى 
ببصره ويعي بفكره؛ الطريقة الثى يتصرف بها اش فيمد الظل على البسيطة كل 
صضباح بين الفجر وطلوح الشمس بوانتبه إلى أن هذا الظل يسير مع قانون الكون 
فهو غير ساكن ولا ثابت ١هو‏ فوق ذلك مرتبط بالشمس تحوله وتزيله . ومن هذا 
الارتباط اكتشف الإنسان مقدار الدقة في التنظيم الكوني وفوق ذلك أن نقصمانفه 
يعود به إلى تصرفنا فيه: فهو نتيجة حركة كوكب الارض» يتم في لطف وفي يسر 
لا بحس به إلا البصر و الفكر. فسبحان الله هذير الكون ومجريه غلى نظام لا يختل. 
إن من الطافه التي يسرها لكم؛ أنه جعل لكم الليل سائرا لما يحويه الكون فتاخذ 
الحواس في الهدوه ونتهيأً للئوم الذي يقطعها عن العالم الخارجي: فتأاخذ حظها من 
الراحةء ليعود لها نشاطها من جنيك في النهار ء وقد ارتفع لياس الليل؛ فتنتشر في 
الكون كسا يبعت الموتى من قبورهم بعد غيايهم عن العالم . 

واختص سبحانه بتوجيه الرياح لتبسط السحب بسطا يبشر بقرب رحمته. فيهيئها 
لنزول الماء مثهاء الماء الذي بلغ من النفاوة ومن الصلاح ومن الظهر اعلى 
الدرجات؟ يلائم مختلف طبائع البشر والحيوان والتبات. يحيى به اله البلد الميت 
الذني جرده. المحل من كل ظاهرة حياة فتسري بعد نزوله الحياة في جثباته بالئبات 
والحيوانات الراعية؛ والبشر الغامل. تحضل لهم به السقيا مباشرة أو نما يقتزن 
قينبع منه العيون وتجري به الأنهار: وتمتلئ منه السدود والصهاريج. 
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إن توزيع مياه السحب على الأرض يجري بقر من منظم الكون؛ وفي تك ما 
يدعو الإنسان للتفكر؛ فوجود السحاب والرياح فقط لا قزل به الأمطازء بل لايد 
من أن تتعلق الإرادة والقدرة الربائية بذلك + وإلا فكثيرا ما نتشا السحب وتتحرك 
الرياح فتمزقها ولا تبض ولو بقطرة من ماء . ولكن كتثيرا من الناس صمموا على 
الكفر؛ وعزلوا ظواهز الكون عن القاعل فييا: الذي يجعل الأسباب الظاهرة منتجة 
أو عقيمة. 

بيان السسنيى العام ١‏ 

456-45 ألم تر إلى ريڪ ...شبضا يسيرا 

عت الأية السابقة على الكافرين ضلالهم وعبانتهم لشيواتهم: والحرافهم عن الثدير 
في ما نزل إليهم من الحق :وأنهم بذلك ساووا الأنعام يل هم أضل: إذ لم يستفيدوا 
من الإمكانات التي خصهم الل بها . وواصبلت هذه الآية لفت الأنظار إلى مظهر من 


مظاهر الكؤن يفضي بالتامل فيه إلى الإيمان بالله: وتخصيصه بالعبادة. وتلك في 
ظاهرة الظل . 


افتئحت الآية بلفت الأنظار وإثارة الانتباه لهذه الظاهرة التي تتكرر على الكون كل 
يوم في نظام لا يختلء فتحرك خوامد حواسنا التي نوأمها طول الألفة فغطي على ما 
فيها من عجيب التقدير. وقد جاءت صياغتيا على طريقة السؤال الذي ير الذهن 
ولا يتطلب جوابا. توجه السؤال إلى الثبي ## أولاء ثم لكل من تضسح منسه الرؤيسة. 
وهي صالحة للرؤية البصرية باعتباز أنها ظافهرة مرئية:؛ وصالحة أيضا للرؤية 
العلمية؛ بالنظر إلى مصدرها وهو " ربك : ألم تعلم. لتشمل الغافل تحريضا له على 
النظزء وتشمل الجاحد منكرة عليه إهمال التأمل » والموفق ليتعمق فيظفر بتأكيد برد 
البقين ويزيد الله الذين أمنوا إيمانا. فما هي هذه الظاهرة ؟ 

يثزجح عندي أن هذه الظاهرة حسب التعبير القرآني تسجل وضع الكون مايين 
طلوع الفجرء وشروق الشمسء عندما ينسحب على البسيطة ظل مديد عام شامل. 
هو مظهر الكون وقذ تفشعت الظلمة الحاجبة:؛ وأخذ البصر يحس بالموجودات . 
وينبهك القرآن في رقق كرقق ظلال الصبح قبل طلوع الشعسء إلى أن هذا الوضع 
يتسحب عليه القانون الذي أجرى عليه للباري سبحانه بناء الدنيا : كل شيءَ يتحرك 
حركة تفضي به إلى الزوال . إن الظل المديد لم يرد الله أن يجعله خارجا عمسن سئة 
القونء باقيا على وضغه؛ ساكنا لا يتحول؛ يل اراد أن يجعله فتحزكا يسير إلى 
الزوالء وكيف يتم ذلك ؟ إنه فوق ما تمثله الصورة التي تلف الكون كله ؛ نظم 
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الخلاق العليم الشمس مع الأرض تنظيما جعلها تأخذ ذلك الظل فتحركه حركة 
مقدرة تقديرا دقيقا ؛ فإذا هو يعطينا ضببطا للزمن ١‏ بنى عليه الفلكيون الساعة 
الشمسية * للمزاولة* البالغة من الدقة أقفصسىئ حد. وظاهرة أخزى لا يدعنا الفعرآن 
نغفل عنهاء هي أن تلكم الحركة وانقياض الل وغزو أشعة الشمس لمساحاته يتم 
بسر عجيب. إن تحرك الظل التابع لحركة الأرض كلها بانتقالنها من موقع إلى آخر 
بالتسبة للشمس: إن تضور الأرطن بجبالها ومحيطاتها رمسا هو على سطحهاء وسا 
فو في باطنها : كل ذلك يتحرك ليتحزك بحركته الظل: بتبهتا القران أنه رغم انه 
تحول عظيم جدا + فإنه يتم تحقيفه بيسرء بحركة متتابعة بلا طفرة: وبثون أهتزاز 
ولا ارتجاج. وائتبه الى قوله تعالى: الينا: وما يشير اليه من أن التنبير الإلهي 
يتجدد مع كل لحظة ٠‏ تبارك الله مدبر الكون ومجريه على أتم نظام وأكمله . 

7- وهو الذي جمل لكم._وجمل النهار نشورا. 

يواصل القران لفت الأنظار لتتعمق في مظاهر الكون فائبع ظاهرة الظل بظاهرة 
تقلب الكون بين الليل والتهار» وها في كل منهما من نعمة ولطف بالإنسان. 

تقرد الله بالتصرف المقدر لكل شىء و لأثاره ولعلاققه بغيره. فهو وخذه الذي جعل 
الليل ساتراء كان الكون كله وما فيه يلبس لباسا يحجيه عن الأنظار. وبهذا الستر 
الحاجب تجد الحواس راحتها من متابعة الموجودات؛ فتهدأ بعد نشاط لازمها فترات 
النهار .فيتلو فترة ستر الكون بالليل إعدادُ الإنسان لينقطع شعوره بمحيطهء وأعقب 
بحكيم تقديره ذلك بالنومء وأبدع في التعبير غن أثشره بأنه بسبات قاطع للإنسان عما 
يجري حوله» وقاطع للإئسان عن البقظة؛ الحالة التي تشبه الموت؛ وهو ماتشير 
الآية : (الله يثوفى الآنفس هين موثها والئي لم تمت في منامها فيمسك اللي قضيئن 
عليها اثموث ويرسل الآخرى إنى أجل مسمن إن في ذلك لآيات لقسوم بتفكسرون)' 
وينئفس التقدير المحكم قابل سبحائه الاتقطاع بالئوم الشبيه بالموت قابله ببعث الثيام 
بتأثير ضوء النهار مليتشطوا فى الحياة ويسغوا في كون الله من جديد .رقي ذلك ما 
يبعث العاقل على التدير في هذه الظاهرة التي تقرب له فهم البعث يوم القيامة > 
واختيار كلمة التشور من بتبع التغبير القراني يقرب استحضار هذه العقيدة . 

من تقلبات الكون التي تفرد سبحانه بتسديرها ٠»‏ ظاهرة الرياح التي يحركها فتجري 
حسيما دد لها: هذه قحركة التي يحدديآ مبجائة فى الهو اء خب ونين همي مسن 
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عجيب صنعه أيضاء قيؤثر بها في تكوين السحب وتجميعها ؛ تنتهي إلى إنزال الماء 
من السماء ؛ إذا أراد ذلك . وخص الماء النازل من السماء يكونه بالغا أعلى 
درجات الصفاء الذي يؤتر فى غيره فيكسبه الطيارة بعد الفدارة؛ ئم هو يؤثر في 
الکن اط ايها محبيا يعد هم كشت جيكة اة بت ت هيا حن هه وت 
يتبعه من انتشار الأنعام في أرجائها تحيا بما ترعاه: فتنجب وتتكائر. ثم هو لقي 
للأئعام وللبشر التي رحمها بماء السماء لأنها خلقه: ولا أرحم بالعباد من خالقها: ان 
ذلك يقوم ذليلا على تفرد الله بالتسرقف فى الكون: وعلنى زبظ الظواهر ببعضها 
ليرتب عليها من الحوادث ما قدره بحكمته أحسن التقدير. ومن قطرات الأمطار 
جرت الأنهار العظيمة؛ واختزن باطن الأرض ما اختزنه: واحتفظ الإانسان بكميات 
كبيرة في الصهاريج والسدود. 

0- ولقد صرقثاه ببئهم ...إلا کقوراء 

هذه الرياح تثير السحب وتجري بها في السماء: قتروي مكاتا وتناى بها عن مكان 
آخر » اختض الله متش نها بالتسصرف فيا إن في ذلك هما يوقظ للبشر إلى أن 
الظواهر الكونية ليست فاعلة وحدها بذاتهاء ولا تترتب عليها آثارها على أنها 
أسباب كاملة؛ لكن الذي يعطبها فاعليتها هو خالقها سبحاته. قرى السماء وقد تلبدت 
باسحب ومع زبكنا, الريج زص يقرب زول لعي مارةح صزق سحب 
وثبقى الأرض «عطشى ٠‏ وقد تلين السحب وتغذيها برطوبة جامعة: فيتدارك. المطر: 
ويعم الخير ان هذا التصريف هو مثير للتذكر والتدبرء والتوجه الى الله بالاس تغفار 
ورد الأمر اليه والأمل في قضله ١‏ في الحالة الأؤلى ٠‏ وشكره على تغمته بالقول 
والفعل. إن هذا الموقف العاقل رقضه أكثشر الناس واخت اروا شيئا واحدا هو الكفر 
الشديدء ونسية تلكم الظواهر الى الطبيعة التي لاعقل لهاولا إرادة ولا صورة 
وأضحة فى عقوليم . أخذ بهذا المفهوم للتصريف معظم المفسرين. 

و ذهب ابن عباس رضي الله عتهما الى أن الضميز في صرفناه القرآن:؛ وإن لم 
يتقدم له ذكر لوضوح تعلقه بذلك. وهذا الفهم أولى بالقبول: وئلك لأن كلمة صرف 
مشندة آفراء وتك خمس.مرات: في الفرآن متطقها القدرآن ولقد موقا فى هذا 
اتقرآن ليتقروا! - ووردت في هذه الآية متعلقها الض مير 'صضمرفاه" فجعل الض مير 
جازيا على نسقؤاحد مزالابه الفرآن قرت ون نلفية أخرئ إن هذا الفهتم 
يجغل اتصال الآية يما بعدها لا إشكال فيه. فيكون معنى ضرفا يينهم؛: نوغنا إيقاظ 
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الناس بواسطة آيات الفرآن» إلى مختلف المظاهر الكونية: والأدلة العقلية ليذكروا 
فيؤمنوا بأن الله واحد فاعل سبحانه لا شريك له: ولكن أكثر الناس امتنعوامن 
الالتفات إلى أي أمرء ولا إلى أي موقظ إلا إلى شيء واحد هو الكفر» صمو 
عليه وأعرضوا عن غيره. كما ذهب ابن عباس إلى أن الكمية النازلة من السماء 
على الأرض واحدة لا تزيد ولا تنقص» وإنما يصرفها الله فيسقي بها من يشاء 
ويصرفها عمن يشاءء أو يذهب بها إلى الصحاري والبحار فلا ينتفع بها الناس إذا 
تعلقت فرادته بامتحانهم بالشدة : 


ولو يفنا بتكنا فى سكل قرو تطبر ري فلا شيلع الڪ ورت ووذ هم رم 
حِهَادًا كيرا رض © وَهْوَ اذى مچ الزن هْذًا عَدْبٌ قرات وڏا بلح 


هر 6ت 


اجاج وَجَمُلَ بيا بَرْرَحَا وجرا محجورًا 29 وغو الى علق من المَآء شرا 
قجتلھہ كنبا مھ“ کان زاك قديرا ج ویون ين كورب. أله ما لا 
“عرق چ ھ © ى ‏ عبنه 

بقعم ولا يَصُرُْهُمْ وكا الور عل زيف هما ج وما أَرَسَلسَكَ إلا مرا 
وئذير) © فل ما أنتلكح عله ین أخر إلا ئى خا أن خد إل زيف 
سبد وق 

بيان معائي الالطاخل ؛ 

الطاعية : عمل المرء ما يطلب منه. 

الجهاد + اسم يجمع بذل منتهى الطاقة لتحصيل أمر. 

الفرج ؛ الخلط: 

البحر : الماء الكثير العظيم. 

الفرات : شديد العذوية. 

البرزخ : الحائل بين الشيئين . 

حجر محجور : نتافر مفرط. 

السب : الرابطة بين الأب وما علا عنه وما نزل مئه وما توسع على جائبيه. 

السهر : العلاقة بين الزوج وأسرة زوجه. 

ظهيرا + معيئا. 
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الأجز « الجزاء بالعوضن عن العمل. 

السبيل - الطريق . 

بيان المعنى الا جمالي ١‏ 

لقد اخترئاك للمهمة العظيمة التي كلفناك بإيلاغها للبشرية جمعاء. فلا تهن واصسبر 
على مواصلة الدعوة؛ فإن الحكمة كل الحكمة فيما اصطفيناك له:؛ ولو بعشافى كل 
قرية نذيرا يوقظهم لما اختلف الأمر. قائت: ولا تطع الكاقرين قيما يحاولونه من 
مصائعتهم. انك مؤيدذ بالقرآن فجاه دهم باياكه: وحقائقفه: ونتره حتى ينهار ما 
يستتدون إليه من العادات» والتقاليدء وباطل العفيدة. 

وتفرد الله بجعل البحار متجاورة مغ الاختلاف الكبير بيتها. أحدهما عذب شنيد 
العذوبة + والآخر ملح شديد الملوحة .و رتب ببالغ حكمته ييتهما برزخا حاجرا 
يمنع تغلب أحدهما على الآخرء وأيقى على خصائص هما رغم التجاور والقافر فضي 
طبيعتهما. وثلك مما يتبت تفرد الله بالتصرف قي الكون. 

وينقلنا القران من البحار الكبيرة ليرينا آثار قدرته فيما هو أعجب من ثلك. في 
الماء الذي خلق منه الإئسان: طورئه يد القفدرة الإنهيٍة الى أن أصبع منتجا لتفس 
التو ع البشري: وأضاف إلى ذلك أنه كون روابط من الئشسب والمضاهرة تألفث منها 
الاسرة: ثم المجتمع؛ ثم الأمة: مما ترتب عنه بناء صرح الحضارة الإثسانية. وما 
تم هذا التحول من الماء إلى المجتمع الإنساتي بإنجازاخه وترايظاته إلا بفضال .ما 
أثرت به يد القدرة الإلهية. هذه القدرة التي شت صقة من صفات الله منذ الأزل. 
أعرض الكافرون مع هذه الشواهد من ظواهر الكون: ومن البيان القرآني المعجِز 
عن عيادة ات وعبدوا أصناما من دونه؛ أخص صفاتها عجرّها عن نفع عايدييها إذا 
هم تقربوأ لليهاء وعن ضرهم اذا هم أعرض وا عنها ,وبلغ الجحود يكل كافر أنه 
يقدم وينصر أعداء ريه «الذين خلقهم ورزقهم ولطف يهم > من اليشر والأصنام. 

يذكر الله بيه ہما يؤئسه ويرفع عنه للحن من إعراض قومه. يذكره يانه ما كلف 
هداية الناس؛ وإنما مهمته منحصرة قي تبشبر المؤمئين ليثبتوا على ما اهتدرا إليهء 
وف إقذار الخلازاين سوء العاقبة تيظعوا عى ضلاقهم عقو وشَلوقا: 

قل لهم :إني لا أرقب من أي منكم أن يدقع لي أجرا عضا أقوم يه: إن كل سعادتي 
ان ييتدي الناس إلى اتباع الطريق الذي يرضي ربهم. 

بيان المهنى السام , 

1- ولو شننا تيعثنا في كل قرح نذيراء 
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إذا كان القرآن كما خرجنا غليه الآية السابقة صائحا لهداية البشرية جميعاء وأن 
إعراض أكثز الناس عنه إنعا كان ثبعا لعنلاهم؟ فاصبر ولا تضجر من ثلك. إن 
إفر ادك يالرسالة هو الحكمة. فإنه لا يعجزنا أن نبعث في كل بلدة نذيرا يعرفهم 
ويحذرهم من سوء العاقبة .على معقى أن تصميم الكفار على رفض الهداية لا 
بتغير لو تعند المنذرون. 

2- فلا تلع اتكافرين._.جهادا كبيرا. 

ائيت على ما كلفلاك بهء ولا تطع الكافرين فيما يحاولون جليك اليه من مصاتعتهم؛ 
يعدم التعرضن لآلهتهم؛ وما جروا عليه من العادات السيئة والأخلاق الفاسدة كالكبر 
والظلم وأحتقار الفقراء. ولتكن عزيمتك أمضى من كيدهم فلا تن في مواصلة 
الدعوة الى ما جاعك من الحق. وقد ايدثلك بلقر آن فجاه دهم بأدلته وبحكمته». 
وقابلهم بقوارع ثذره . اصير وكرر على أسماعهم الوحي الصادق» حتى يهتز 
فيسقط ما استندوا اليه من العادات و التقاليد. 

3- وهو الذي مرج البحرين...وحجرا محجورا.. 

من مظاهر التقدير الحجيب الذي اختص يه الله ولا يستطبع أحد أن يدعي له شركا 
فيه أنه سبحانه جاور قي كثير من نواحي الأرض بين بحرين أحدهما عذب شديد 
العذوية خال مسن الملح: رالاخر شفيد الملوحة. كلاهما ماء: وكلاهما متصل 
بالأرض. ثم إنه مع إعطائه الخصائص لكل منهماء جعل بيتهما حاجرًا يمشع أحدهما 
من التغلب على خصائص الآخر وتحويله إلى جنسه بل يمخضيان في الوجود هذا 
عذب وهذا ملح: ينتفع الناس من كل هنهما رغم ما بيثهما من التتافر. فمن الماءه 
العدب يرتوي الإنسان و الحيوان والتبات. والماء الملح هو الذي يحفظ اليحار 
والمحيطات بقاءها دون أن يفسدها ما يقع فيها. 

فتتضم هذه الآية للآيات السابقة الثى أبرزت تفرد الل بالتصرف في الكون بالحكمة؛ 
واجتثث الشرك من أصله: لما كانوا لا يستطيعون أن يتسبوا شيا من هذه الظلواهر 
إلى ألهتهم. وعجزها ينفي ألوهيتها؛ إذ من التناقض الجمع بين الألوهية والعجؤ. 

4- وهو الذى خلق...وكان ربت قديرا. 

لا يزال القرأن يترفى لافتا الأنظار إلى ها في كتاب القون. من أبات مثبكة لتفرد الله 
بالالوهية والقدرة والحكمة. فنبه بهذه الآية الى أن الماء الذي كون مئه البحار 
العذبة و الملح » كون منه ما هو أغجب واسمى ء كون الإنسان من تطفة من ماء ؛ 
فمن ماء الرجل وماء للمزأة بعا فى كل ولخد هنيما من الخشائص يمخر الله أن 
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يحصل من تلاقيهما الإنسان وقي لمع البصر فظنا الآية إلى أطوار تمشح النطقنة: 
فنا نلك ا اء كتوم ا ا الرطلتة الي لفحت ها ۽ » فيص بخ الإنسسان 
منتجا لذرية جديدة تخلفه وتوا صل عمارة 5 الكون ١‏ هو أب وابن وأغ وعم وجد: 
فهو نسب ٠‏ وهو في الآن نفسه صير لعائلة أخسرى يثنجب مع أنثاهم وتتسع العلاقة 
بالمضاهرة . وبتلك تتكون الأسرة؛: كم المجتمع بمختلف درجاته» شم الأمة التي 
تواصل البناء الحضاري للإئساتية. هو هرم الحضارة: قاعنته الأولى النطف. 
وقمته ما يتولد عن الترابط الأسري ثم المجتمعي فن المتجرزات العمراتية الصخمة:. 
وأنت إذا تاملت ها بين المنطلق "الماء * وما أنتجته الحضازة الإنسائية المواصلة 
للتجويد والسمو يمكتسياتهاء لا تجد أبلع تعبير عن الإحخساس العغامر بذلك إلا قوله 
تعالئ + وكان ريك قديرا خسم :هي القدرة التي تتصرف تضرف الحكنة التي لذت 
عمر أن الكون بالجتس البشري من الماء . 

55 -ويعبدون من دون اللله...على ريه خلهيوا. 

تشنع الآية على الكفرة انصرافهم عن عيادة اك وتوجههم إلى الأصنام: إتهم 
يعبدونها ويتقربون إليهاء وهي لا تستطيع أن تنفعهم . فلا يرجى هنها أي عون 
على تحقيق مرغوب فيه» كما أتها لا تستطيع دقع أي مكرود عن عايديها . 

والعجب من أمر كل كافرء أنك تجده ينصر الأصنام على ريه الذي أحاطه بالطافه 
فيلغه المستوى الذي هو عليه. 

6- وها أرسلتاك إلا مبشرا ونذيرا. 

هذه الاية تبين حقيفة تقلع إتكار الكافرين ء وتؤنس النبي # فهي تذكره بالمنزلة 
التي تخيره ألشهالها. هي مسؤولية دعوة الخلق ذعوة عامة: والنان على قسمين : 
مؤمن وكافر . فهو +8 يبشر المؤمنين بالرضا في الحياة الدنيا وبالجفة يوم القيامة. 
وإنذز الخافرين بالخيرة والاق في الدنيا والعذاب: المهحين في جهنم يوم القيفسة:. عي 
تؤنسه لان الله الذي أرسله لم يخمله الهداية الفعلية للناسء وإنما حمله البلاغ: وقد 
قام بذلك أحسن قيام . 

57- قل ما أسألكم عليه من أجر ...إلى ريه سبيلا 

أعلن لهم قائلا؛ إلى لا أطلب متكم جزاء ما محضت له نشاطي:؛ وقصرت عليه 
تفكيري في الحياة. أنا لا أطلب ولا أرقب من أحد متكم أن يقدملمي أجرا. إن كل 
همي: وما يسعدني في العياة إلا شيء واحد. أن تهتدوا إلى الطريق الذي يصلكم 
يخالفكم: فتؤمنوا بهء وتستقيموا فى حياتكم على الوجه الذي يرضى عنه . 
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تول على الي الذى لا يموت سيخ متنيى ” وَكَفَىْ به دوب 
عبادِه- ہا © اذى خَلْق آلكَميوَتٍ وَالْأرْضّ وَمَا بُيْتَهُنَا فى سه يام دم 
أشتوئ على ارسي آلرَحَمَنُ قشل بد خيرًا وي وإذا فيل لهم ادوا 
لاس قالوا وا الزن أنْشجُدُ لما تَأمرّنا وَرَادَهُمَ ثفُورًا * رت 


بيان معاني الألفاظ ١‏ 

التركل : الاعتماد. 

سيح بحمد ربك؛ نزهه تنزيها مصاحبا للثناء عليه. 

كفى: لا يحتاج لغيره. 

الخبير ؛ الدقيق علمه . 

لفورا : فرارا وبعداء 

بيان المعنى الاأجمالي » 

اعتمذ الاغتماد كله على ربك الذي لا يغيب غنه شيء من امرك. فهو الكامل الذي 
وجيت له الحياة الأبدية السرمديةء الحياة التي لا يلحقها غلة ولا ذهول: وواضصل 
في نفسك تنزيهه عن كل نقص قارنا ذلك بالثناء عليه. ولا تحزن من سوء أعمالهم: 
فإنهم في قبضة الله الذي لا يخيب عنه من أفعالهم ولا هن مقاصدهم شيء. وكفاك 
ربك نصيرا. هو الذي تعلقت إرادته بخلق السماوات والأرض خلقا متدرجا فى ستّة 
أيام» ثم خلق العرش وأخضعه لجلاله ؛ هو الرحمان الذي تقصر اللغة عن تصوير 
حمته: فاسال كل من شمله ما يفيده اسم الرحمان يخبرك. إن عناد القفار 
وتصميمهم على الكفر جعلهم عندما دعوتهم ليسجدوا للرحمان يتجاهلون ما يطلق 
عليه هذا الاسمء فقالوا وما الرحمان؟ ولم يثبتوا له حقيقة إلا أمر الرسول لهم 
بالسجود؛ وأنكروا أن يكون حقيقا بالسجود إليه لمجرد أمر الرسول لهم ء وزادهم 
هذا الأمر بعذا ونفورا . 

بيان المعنى العام ؛ 

8- وتوكل على الحي ...وكتى به بذئوب عباده خبيرا. 

مما أفادته الآيات السابقة كما بيناه تسلية آلنيي 134 وتذكيره بأنه غير مسؤول ولا 
يعتبر مقصرا لذا أعرضص عن الاهتداء به الكافرون. وأضافت هذه الآية إرشاد النيي 
6 إلى ما يقويه ويسنده في أداء مهمته: أن يعتمد على الله الحي الذي وجبت له 
الحياة صفة أزلية أبدية خلا يلخقفه موت ولا غفلة:» ولا ذهول. ولا نوم برلا أي 


الجزء الرَابع سورة الفرفان صفحة عدد 427 
غارض من العو ازض التي يفقد المتوكل رغاية المتوكل غليه. واقرن توكنك 
بتتزبية عن كفا می والح مع ذلك الثناء عليه اى متتس ,ما لتكت الإتهيدة 
من كمالات؛ وتذكر عطاياه الموصولة لك ونلك يقتضي تسبيحه وحمده .والخطاب 
موجه الى النتبى 34 ولكل إنسان أيضمآ. 

وكن واثقا من أن الله عالم بما يؤنيك به الكافرون » ويمجاوزاتهم ويآثامهم > لا 
يغيب عنه شىء مما اقترفوء , هم عباده خلقهيم: وهو المدبر الراعي لتطورانهم . 
هو يعلم ظواهرهم وما أضمروه في نفوسهم. وفي هذه الخاتمة تهديد للكافرين أن 
ال دتيخاقنهم عل ما اقدموأ هن ر 

9- الذي خلق السماوات والأرش...فاسأل به خبيرا. 

هذه الآية من قوله تعالى "الذي خلق إلى الفرش" تؤكد مساجاء في الآية 56 في 
سورة الأعراف . وقد بينا هناك الطريقة التى ترضاها فى فهمها يالجمع بين 
الإيمان بما أثبتته » وئفي كل تشبيه وتقصور تجسيميء وتفويض المراد النقيق مفهسا 
إلى رب العالمين باعتبارها من المغيبات التي تتجاوز قنراتتا العقلية. ووقع التذكير 
بها لتكون ذليلا على أحقية التوكل على الله الذي ورد في الآية السابقة: وتوكل على 
الحي الذي لا يموت 

الزخمان- اسم من أسماء الله الحسئى: ما كان العرب يطلقونه على الذات العلية 
سبحائه. ويصح أن نجعله خبرا عن قوله: الذي خلق:.:. كما يصح قطعه عن أول 
الآية: وجعله خبرا لمبتدا مقدر: هو الرحمان: والتقديز القاتي أبلغ إذ بغي تأكيدا 
لحمل عاقية التوكل المأمور به: باعتبار أنه هو الزخمن الذي يتؤلى من توكبل عليه 
برحمته» فمن توكل عليه مطمئن لإسعافه وتدبيره. وإذا أرذت أن تعبرف سعة آفاقٌ 
زحمتف إن للبيان اللقظي يقر عن تجلية رحمته على الوجه الأ .وأفضمل من 
للبيان اللفظي؛ أن تسأل عنه أي فرد خبر رحمته؛ وسعد بهاء يخبرك خير المجرب 
عن فيوضن الرحمة والألطاف . 

0 -وإذاقيل لهم اسجدوا للرحمن ..وزادهم نمُوراء 

تسجل الاية موقف المشركين الرافض للسجود للرحمن لما دعاهم التبي صلى الله 
عليه وسلم إليه. وهو تسجيل يفيد التعجب فن عنادهم؛ ويشنع يموقفهم. ذلك أن 
النبي دعاهم الى التقرب بالسجود للذي يتولى رحمستيم: التي هم في امس الحاجة 
إليها لو اتذيروا أوضاعهمء وقرنوا العناد بسؤالهم سؤال. المظهر نفسه بمظهر الجافل 
العستعغربء فقالوا: وما الرحمان؟ وهو إمعان منهم في الصدود: فان هذا الأمر 
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بالسجود ليس فاتحة الذعوة إلى اش بل تكرر على أسماعهم قاعذة الإسلام في 
التوحيد وإفراد الله بالعبادة. وكان شأنهم كشان المنكر للحقيقة عن غباء ء يناقض 
إنا نرفض السجود لل. إن امتتاعهم من الخضصوع شه متقرر في ضصمائر هم . 
وذعوتهم للسجود زادتهم امتتاعا وتفورا .وذلك شان المصممين على العناد . 

** أجمع القراء على أن النبي 8 سن السجود عند قراءته لقوله تعالى : وزادهم 
نفورا وكان سفيان الثوري يقول : إلهي زدني لك خضوعا ما زاد أعداك نفورا. 

تبَارْكَ الى جَعْلَ فى لسْمَاء بُرُوجَا وَجَعَلَ فيا رجا وَقَمر) ميم ج وَهْوْ 
الى قل الل وآلتهاد فة من ارا أن يدك أذ رد ُو وج 
ا e y=‏ ص 22 8 a‏ آلا“ حك A ru ° e‏ سے 
وَعِبَاد رحن الت يمشون على الارّض هونا وَإِذَا حَاطَبْهُمُ آلْجَهِلُوتَ 
الوا ًا © وين تبرت لزنیة حُجدا وتنا وي وات يَقُولُونَ 
ركنا ضرف عَنَا عَذَاتَ جَهَمُ ٳرڪ عذَابَهَا كان اه © إنها مانت 
مسقا وَمُقَامًا © وَالْذِينَ إِذَا أنفقوأ لم يُشرقوأ وَلَمْ يُقَيرُواْ وَكَانَ بت 

ذلك قَوَامًا وج 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

البروج : المنازل التي قدرها الراصدون للشمس. 

سراجا : السراج: الشمس 

خلفة: يخلف الليل النهار ٠‏ والنهار الليل. 

يذكر : يتأمل في أدلة الذين. 

الشكور : عرفان إحسان المحسن. 

هونا : بلين ورفق. مما ينبئ عن تواضع الماشي . 

اضرف عنا : أبعد عناء ونجناء 

غراما: الهلاك الملح الدائم, 

مستقر : مكان الاستقرار. 

مقام + مكان الإقامة. 

الاسر افا : تجاوز الحد. 

الأقتار : عكس الإسراف . 
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فواما؛ العدل بين الطرفين. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

ما أكثر نعمه وما أعم خيراته» التي خجبّك عن الكافرين فقالوا: وما الزحمان؟ فهو 
الذي نظم عالم السماء تنظيما وزع فيه الكواكب على بروجها التي تسير فيهاءوأثر 
بها على الأرض قانقسم العام الى فضصول» وتأثرت بذلك الثمار والزروع. وربط 
بين الشمس والخياة على وجه الأرضء وجعل القمر تورا. وتم كل ذلك بحكمة 
بعيدة عن المصائفة والفوضى. كما جعل سبحانه الليل والنهار يخلفا كل فتهما 
الآخر في دورة مستمرة يتأثر بهما الإنسان بالتفكر في تلكم الظاهرة الثسي تفضي 
به إلى توحيد الله وعبادته؛ كما تفضي به إلى شكرء على نلكم التعاقب الدي يسعذه 
على القيام بالنشاط ٠‏ ويمكنه من فرصبة للراحة والاستجمام. 

ثم أثنى القرآن على الذين شزفوا يكونهم عبيدا للرحمن فنوه بهم وأيرز ما اختصوا 
عباد الرحمان التين تظهروا من الكقر والعنادء وأخلصوا ديثهم نه ملامحهم تأتي 
في هذه الآيات. غسلوا قلويهم من الكبرء فمشيتهم عزة في غير تكبسر وخيلاء» 
يترفعون عن إثارة السفهاء فلا يتحدرون الى مفستواهم الهابط في الخضام. ردهم 
على سفه السفهاء فولهم: سلاما. تمكتت التقوبى من فلوبهم فلا يستقرون في 
مضاجعهم بالليل إلا قليلا ليقوموا متقربين بالتهجد في جوف الليلء يأنسون 
بالصلاة والسجود. عمرت قلوبهم عظمة الله فهم يخشون غذاب جهنم » ويسالونه أن 
يصرف عنهم عذابهاء العداب الذي يلازم من وقع عليه فلا يجد منه فكاكا. فهم 
موقنون بان رحمة ربهم هي المنقذة لهم من ع_ذاب جهتم؛ وبئلك ظهر يصفة أجلى 
كونهم عباد الرحمان. تحقق التوازن في نفرسهم وفي أفعالهم؛ قإذا أنفققوا لم يسرفوا 
مبذرين: ولم يشحوا مقترين: ولكنهم لزموا الطريق القصد العدل الوسطهء لا يميلون 
إلى أي طرف 

بيان المعتى العام ٠‏ 

1- تبارك الى جعل ...وقمرا مثيرا. 

المجد والعظمة والفضل. والبركة والخير نه الذي سير امر السماوات على نظام 
لا يختل؛ فهي مستمرة على الترتيب الذي رتيه عليها. توصل البشر من ملاحظة 
البروج منازل الكواكب: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسكبلة 
و الميزان والعقرب والقوس و الجدي والدلو والحوت» إلى ضبط الفصول» وارتبط 
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بها بروز المحاصيل الزراعية وتضجها. ثم تعمقوا في العلأحظة:؛ وكلما تقدموا قي 
كشف قانون من القوائين الكثيرة آلثي قام عليها بناء السماوات. كان ما وصصسلوا إليه 
فاتحا لكشوفه جديدة خاضعة جميعها المغقول والدقة؛ والبعد عن الفوضى 
والمصادفة. ثم لفتت الآية نظر المشاهدين إلى الشمس كأئها سراج في السماء تبعت 
بتورهأ قي الأرجاء المترامية »و إلى القمر وهو يضيء الضوء الهادئا مما ي عك 
على صضصفحتته من الأشعة . 

إن السموات وما حوثه من الكؤاكب الضخمة » والشمس التي ارتبطت بها حياة الناش على 
كوكب الأرض ١‏ والقمز المؤتر في المد والجزرء كل ذلك يشنع على الكافرين قولهم : وما 
الرحمن؟ فهل يقال للمتفرد بهذا التصرف؛ ولا يستطيع أحد سواه أن يتسب لنقسه ولو قليلا 
من هذا النظام ء أن يسال عن ماهيته. ولكنه العناد و الوقاحة. 

2- وهو الذي جعل الليل والنهار أو اراد شكورا۔ 

كيف يسألون وها الرحمن ؟ مع أنه هو الذي يقلب الليل والنهار:؛ فيقلف كل منهما 
الآخر. وهو مما اختص به لا يشاركه فيه غيره. وتضرقه هذا في الكون يحفق 
أمرا اخُرء هو تحزيك الناظرين فى نظامه ليكون فاتحا لهم باب التذكر والتأمل في 
الحكمة الإلهية ٠‏ وهذا التذكر يفضي إلى شكر الله على الطاقه .وما يس ره للإئسان 
اينشط ويستجم مما يسعده بإداء دوره فى 'الحياة همانا عليه ب 

3- وعباد الرحمن-_قالوا ساذها ‏ 

يعد أن شتع القرآن على الكافرين تجاهلهم للرحمان: وأقام من مشاهد الكون سا 
اختص به من تسيير أمر السماوات ببروجها ١‏ ومن اخثلاف الليل والنهار المؤثر 
في الأتسان تثكرا وشكرأنا. عط ف غلى ذلك ملامح عباة الزحمان أهتمامنا بهم 
وكاوزها: روا رین ارلا تم عرسا پک رون زی وة للد وايق وف هلد 
الرابطة؛ وثائيا: عبوديتهم للرحمن التي تجعلهم على خط مناقض للذين قالوا: وما 
الرحمن ؟ وذلك ما ي رجح أن المقصود بهم قصنذا أوليا أصحاب رسول اله # . 
وإن كان ذلك لآ يمتع اتسحاب الأوصاف والجزاء على من سار سيرتهم وتقلق 
بأخُلاقهم من أعضاء الأمة الإسلامية. فتاهي الأوصصاف التي اعتبرها القران مميزة 
لهم ۽ يتأهلون ليكوتوا منوها بهم مجزيين؟ 

أولا: الذين من صفتهم أنك لا ترىئ متهم وهم يسعون في الأرض مايدل على 
الكبرء ولا لوثة من الخيلاء والاستعلاء: ولا شيء هن المسكنة والذل: تكل مشنيتهم 
على ما استقر في كيائهم من جد وحزم في تو اضع. 
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ثانيا :نهم يترقعون عن مجاراة السفياء» هم يرون أن الأذب الذي حصل لهم من 
الإسلام سما بمستو اهم الإنسائي؛ فهم لا ينحدرون إلى المعستوى الهابط الذي عليه 
الجاهلون الذين كثيرا ما يتعرضون للمسلمين بالإذاية. إنهم لحكمتهم لا يثيرهم بذييء 
الكلام من الكفرة؛ ولا يصرفون ألسنتهم للرد عليهم بمئل ما تجرأوا به عليهم :كما 
هو شان الجاهليين. وقد قال عمرو بن كلتوم: 

ألا لا يجهلن أحد علينا *" فنجهل فرق جهل الجاهلينا 
إن في ذلك تاجيجا للأحقاد: وإهدارا للكرامة إذ شان السفهاء أن يبالغوا في الرد؛ 
قال تعالى : وآ تسبوآ الذين يدعون مسن دون اله فيسبوا الله عدوا يقير عتم )' 
ويكؤن ردهم حسب الأدب القرآني : سلاما- وكلمة 'سلام 'بما تدل عليه من الأمن. 
وعدم المكافأة بالشر. مما يغيض السفهاء . 
بهاتين الصفتين صور القرآن عباد الرحمان: وهو يتغاملون مغ الناس وينشسطون 
في دروب الحياة. وقار وترفع عن منازل السفهاء. 
4 والذين يبيتون لريهم سجدا وقياساء 
ثالثا: كشفت الآية عن شغلهم في الليلء عندما يخلد لتاس للنوم. عناد الرحمان 
يقضون جائيا من الليل متقربين إلى الله بالصلاة. فيم ساجدون قائمون. يجدون في 
هدوء الليل داعيا للاتصال بربهم »ولذة في الانغماس في العبادة » فتتفذ أسرارها 
مظمئنة لأرواحهمء مصفية لمشاعرهم. 
664-5 والذین پقولون رينا اصرف عنا...ومقاما. 
رابعا: إحساسهم بعظمة الله مما يجعلهم يحذرون عقابه. 
هذا هو شأن المؤمنين؛ هم على خوف من رفض الله لأعمالهم: فهم يجتهدون في 
عبادتهم » ويخلصون بها إلى الله الذي لا يقبل غملا ملو كا غير نقفي: كما تقدم لتنا 
في قوله تعالى: والذين بؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة ألهم الى ربهم راجمون“ 
فتقيد هذه الآية أنهم يدعون ربهم أن يحميهم من عذاب جهنم سمايدل على أن 
قلوبهم وجلة من الرفض لما قدموه من خير ببتأكد موجب هذا الحذر الشديد يسا 
علموه علم اليقين: أن عذاب جهنم عذاب لا مفر منه ولا متنجى إلا برحمة الله 
وتقدير ضرفه . ثم عقبت الآية وصف عذاب جهنم يقوله : الها سايت ميبتقرا 


أ سوزة الأنعام أية 10 
* سورة المزّمنون آية00 
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ومقاما . هذا من كلام رب العزة: يحق لهم أن يطليوا من ربهم أن يقيهم عذاب 
جهنم لأن القرار فيها أسوأ قرار. والإقامة فيها أسوأ إقامة. 

يجمع بين هذه الآيات إقبالهم على عبادة الله في خلواتهم .في جوف الليل ؛ 

تتجافى جتويهم عن المضلجع . وخشية تابعة من استحضارهم الواضح لعظمة الله 
ونفاذ أحكامه قي خلقه . 

7- والذين إذا أنفقوا...وكان بين ذلك قواما. 

خامسا: رشد التصرف فيما أتاهم اش من مال . وصفتهم الأية.بيأن همتهم تسمو إلى 
الإنفاق ؛ وأن الإنفاق متحقق منهم حسبما تدل عليه كلمة إذا .وهم ملتزمون في 
الإنفاق بما أدب به الإسلام معتنقيه. هم إذا أنفقوا للم يسرفواء وابتعد واعن التبثير 
لذي يقح لبه كار کا اليتون اق الوسر :یکن اکم اسیا 
بينهما. إن الإنفاق يصطبغ برشح النفس؛ فإما أن تكون معتدلة:؛ وإما أن تكون مائلة 

إلى طرف الإفراط أو التفريط. فالنفس المعتدلة لا يدفعها للبذل حب المديح: ولكن 
ما يقتضيه الحق المدرك بسلامة الفطرة. وإما أن تققد هذا التوازن فتجذ ضصاحيها 
إما مبذرا مسرفا يرى في إهلاك المال مكرمة وموجبا للمحمدة؛ وعلى هذا جرى 
العرب في أشعارهم ؛ وإما ضمنيكا يغبد المال يقتر على تفسه وعلى من يفولهم. 
وعباد الرحمن هم الذين استقر توازن الإنفاق في نفوسهم: لا يحجمون عن الإنفاق 
إذا كان حقًا » ولا يمسكون أيديهم عن اليذل في غير سرف. 

انين آا يدعت مع آله إلنها ماخر ولا بون لضن آلى حَرْمَ آنه إلا 
بألْحَقٍ وَلَا روت من تغل ذَلِكَ يلق ناما ر يَف له الْعَذاث ت 
لعِيِسَهِ لد فيه مھا © إلا من تاب وام وَعَمِلَ عَمَلاً لكا 
تت e F‏ ر س 4 قن ت Ne”‏ 8 ب 2 
اوہ يُبَدِلْ آنه سَيْقَانتهم حستكت وگن الله خفورًا رُحِيمًا ج ونی نات 
: 7 قلق مه قر 8 

وَعْسِلَ صَلكا فإنة: بوب إلى الله ابا ر 

بيان معاني الألضاظ ٠‏ 

الآئام : جزاء الإثم. العقاب 

يان المعتى الآ جمالي: 

من صفات غباد الرحمان أنهم مبرؤون من المهالك الثلاث -أ- من أعظم الكبائر 
الإشر اك باش وانتظار النصر والتأييد من غيره. - ب - ققتل النض التي حصتها الله 
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وحرم التعدي عليها؛ بغير موجب مستتد الى شرع الث. -ج - الزنا يستوي في 
كونه فاحشة موبقة الذكر والانثى. إن من يتليس بواحد من هذه الثلاثة فإنة سيس لط 
عليه العقاب. الذي كتبه الت وسيضاعف عذابه بصسور من الإيلام مع المهائنة 
والاحتقار والذل. ولا يخرج من جهتم إلى أبد الآبدين. 

واغلموا أن الله يتفضل على من تاب فآمن وغير سلوكه من التهاون بما حرمه اش إلى 
الاستقامة و الانضباط والترام الأعمال الصالحة»ء أنه سبحانه سيمحو سيئاته: بل قوق ذلك 
سيبدلها حسئات .وذلك ما يفتضيه كونه واسع المغفرة عظيم الرحمة. ومن تاب وعمل 
صالحاء توبته مقصود بها اللهء و الله اكرم سن أن يرد من قصده تانيا مخلصا مطبعا. 
694-68, والثين لا يدعون مع الله.. ويطلد فيه مهانا 

سائسا وسايعا وثامنا ثلاث موبقات» من أقبح الذنرب وأكثرها اقفساذا للمجتمعء 
وأقواها تخريبا لروح الإنسان ١‏ ما تجتمع إلا في المجتمعات التي انفصلت عن الله. 
ولا تستقر إلا في روح أقفرت هن الخير وفسدت. وقلوب عياد الرحمن مطهرة من 
تلك وشت هنياءتها كن وز اة تفا عن غي الرحمان تلات "لابا "فادها 

1) تقاء عقولهم وفلوبهم من التعلثق بأي إله غير اش فلا يتعلقون تعلق الاعتماد 
وانتظار العونء ولا يستغيئونء لا بالأصنام ولا بالبشر الأحياء منهم والأموات: 
ولا يكون ألهوى قالدهم في الحياة. 

2 يقتلون النفس البشرية إلا بالحق. هذا الحق الذي يبغ حكما عادلاء: يصدر عن 
قضاء غير منحازء ويْمْكن فيه المحال على القضاء من النفاع المشروع؛ وبتشريع 
بان در کین دق كاين مخ اق هواه قے تة ل اجام 
الظلمة الجبارين بواسطة قضاء يستجيب لهواهم: فقتلوا خصوههم السياسيين بغطاء 
من يشاركهم الإثم من أعضاء السلطة القضائية الجائرة. وتهاوفت بعض الأمهات 
الزائيات فقتلن ما ينجبنه من السفاح. وتهاونت بعض النساء فأسرعن إلى الإجهاض 
لأسباب واهية مرقوضة شرعا وخلقاء 

نَ قي وصف انض /بالتى خرم الل ' إظهار لأسن هام قي الأمسلام؛ هو أن ماف ك 
الحياة هو الله » ولم يعط لأي كان الحق في ساب الحياة إلا قي حدود ماشرعه 
حفظا للحياة ؛ فقاتل النقس بغير حق متعد على المقكول: ومتعد على ماهو سن 
اختصاضات الذات العلية . 
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3) لا يشبعون شهوتهم الجنسية في الحرام. تشايكت آثار الزنا السيئة. إنه تعد على 
الجتين. الذي ولذ من سفاح ٠‏ يلتصق به طول حياته أنه ابن زناء وتعذ على الأسسرة » 
إذ هو عار يشمئز مئه أقارب الأنشى ء وأقارب الذكر إن كانوا يعقلون . وإذا كان 
مع متزوجة قهو أشذ ثكرا وأعظم شئاعة» وتختلط يه الأنساب اخئلاطا فوضويا . 

أتبع التشتيع على مرتكب هذه الكبائر الثلاث بالتتصيص على جزائه؛ بان من يفعل 
هذه الموبقات الثلآث يسلط عليه الجزاء المقدرء المتمثل في مضاعفة العذاب» 
كلما عذب ينوع من العذاب جدد عليه عذاب أشد وؤأفسى:؛ وقفوق ذلك هو خالد فى 
العذاب لا يبرجو تخقيفا ولا خروجا هنه. وبجانب العذاب الحسي البدتي عذاب نفسىي 
يما يسلط عليه من ضروب الإهائة و التحقير. 

و الإشارة بقوله تغالى ' ومن يشعل تلك إلى المويقات الثلاثء قمن يجمع بينهاهو 
المو عود بذلك العقاب. و لما من ارتكب ماعدا الإشزك فالأدلة من القرآن والسنة 
متظافرة على أن أمره إلى اله يوم القيامة . 

0- إلا من تاب وآمن.._.وكان الله خمورا رحيما. 

هدا الاستثتاء هو الذي يئادي به اسم الرحمان. فهو يفرج من الحسران يوم القيامة 
وتسليط العذاب المخلد له في النارء كل من ثاب إلى الله فأفلع عن الآشام. التوية 
النابعة من الشعور يالاشمتزاز من الوضع الذي كان عليه قبل التوية. هو الثالم 
على ما وقع فبه من شرك وقئل وزئاء والعازم عزما أكيدا على أن لا يسود إلى 
قذارة الاثم الذي تلطخ به. ولا كان اح عناصر الموبقات الثلاث الإأشراكء 
صرحت الآية بان اول عنصر هو الإيمان. إن من أمن ضنقا يتحول سلوكه مسن 
الفساد إلى الصلاح» ومن العصيان إلى الطاعةء ومن الشر إلى الخير. ووعد الله 
من صدق إيمائهم وصلحت اعمالهم» فاستحض رهم مميزا لهم بالإشارة أوثنك بان 
الله سبيدل ما كتب في صخائفهم من سيئات؛ بحستات, يفهم هذا الوعد على اساس 
أن الإنسان إذا تطير من الشرك: ثم راقب الله فيما بقي من عمسره فاستقام: وعفد 
بيئه وبين الفضيلة رابطة ثابتة متواصلة: فإنه بتلك يكون قد انضم الى زمرة 
الصالحين الانقباء من عباد الرحمان. ويزهله الرحمن بفضله وعفوه لفيل مراكب 
الأبرار #فيحشره معهم ويتفضل عليه تبعا لإعراضه عما كان يقوم به هن منكرات 
خشية من الله ٠‏ أن يجعل قصده هذا موجيا لتخويل سينائه خستات. قال تعالى: (إن 
الغسلات يذهين افسيدات ذلك. ذكرى لنذاكرين)! وأكذ هذا الفضل نافيا كل تاريل أو 


' سورة هود أية |١4‏ 


تخصيض بقرنه: وان أله اققورا رجي فالمغفرء العظيمة واقأرحمة الول غة مما 

ثبت لله ثبوتا أزليا سرمديا. 

1-وهن تاب وعمل صالحا هإنه يتوب إلى الله متابا. 

تأكيد للتوبة وترغيب في قرنها بالعمل الصالح» وافتتحت الآية بكلمة ' مسن * الشاملة 

لكل من تاب فعلا حسبما يقتضيه الفعل الماضي تاب" وظاهر الآية فيه إشكالء نلك 

أنه أخبر عن الذي ثاب بأنه يتوب. ويرفع الإشكال إما بأن المقصود أنه يتوب توبة 

خالصة "ينه وما ظنك بمن يقصد الكريم الغفورء فإن توبته لا تكون إلا مقبولة 

مجزيا عنها. 

ويحتمل أن من تاب صادقا وعمل صالحاء فإن يقظته لفعل الخير تتجدد :الأمر الذي 

يحميه من العود إلى الإثم ٠‏ يتوب إلى الله متابا . 

نث. عن ين مھ چ کے - © ع راق سر .* 

لذت لا يَعْهَدُورت آلزو وإذا روأ بآللفو وأ راا وت والنبورت إذَا 
ا ت اقم عض تة اآء يه i”‏ ف ا 1 م سے ا 

دروا پئاپ ریه لز روا عَلَبِهَا صُعًا وَعُمْبَانًا و وَالْذِين توور رتا 

وى 4ه = e‏ ا © pee af‏ ورم سے 0 

هَبٌ ات من رونا ددرتا 1 ام وَآجْعَلنا للستت إنانًا ج 

بے ج a‏ 5 عع رلك ب عبر : 2 و" ني م 
أوتنبلك جروت الفزقة ينا صْبَئُوا لفوت فيا نة وَمْلَمًا ج 
سے 5 ع CTT‏ ےت ا د = ع8 دهده 

دُعَاؤڪم فقذ گڏ يئر َرَت يَكُرنْ راما ر 

الزور : الباطل. وغلب استعماله في الكذب . 

اللقو : الكلام العبث الذي لا خير فيه. وكل سقط من قول أو فعل. 

مروا باللفو : مروا بأصحاب اللغو. 

كراما؛: معرضين لا ينزلون إلى مستوى السفهاء. 

الخرور : السقوط. 

إسام ؛ قدوة. 

الفرفة : البيت المعتلي الذي يصعد إليه بدرج. 

ها يعيا : ما يبالي وما يهتم ٠‏ وما يكترث. 

لزأما؛ لازما لأ ينفك: 

بيان المعتى الإجمالى ؛ 


الجزء الرابع ٠‏ سورة الفزقان صفحة عدد 436 
و اص القر أن بيان ملامح عياد الرحمان. إنهم لا يحضرون مشاهد الياطل كالرقصس 
و الفجور والغيبة و لا يشهدون شهادة كانبة. هم بترفعون عن مجاراة الفاسقين في 
سقط أقوالهم واقعالهم» رلا مروا يهم لا يتحدرون إلى مستواهم الوايظ خلقيا. قلوبهم 
مستعدة للتأثر بما يسمعونة من أيات اله هم على خلاف المشركين الذين إذا سمغوا 
الأيات: أوتم لفت أنطارهم إليها اعرضوا كأنهم لم يسمعوا ولم ييصروا صم عمي. 

وعباد الزحمن يدغون زبهم ضارغين ٠‏ أن يهديي أزواجهم وثريائهم هداية يرون 
باستقامتهم وتقواهم + ويسر لنا الثبات على الخير حثتى نكون قدوة صالحة للمتقين 
الذين يخشون ربهم قبتائرون بسنوكنا لبلوخ الدرجات الراقية من الصلاح. 

إن الذين جمعوا تلكم الخصال يجزيهم الله بأن يكوقوا في المنازل العالية في الجنة 
بسبب شبر هم على تواعي الشهوة وصضبرهم الذي يجعلهم يثبتون على تيتهم رغم 
إذاية المشركين وأعداء الدين . يسعدهم ربهم في الجنة بئحية الملائكة لهم والتسليم 
عليهم. هم لا يخشون اتقطاع ما أنعم اش به عليهم: إذ كتب لهم الخلود قيها: يلغ 
الاستقرار فيها غاية درجة الحسن. 

قل يا محمد للمشركين الثين توهموا أن الله قد اعتنى بهم عناية خاصةء وأنهم لقيامهم على 
البيت عمساعدة الحجيح أهل لذلك : قل لهم إن الله لا يكترث بكم وما يعن إليكم رسوله 
إلا ليدعوكم حسب ما قدره في الأزل من إرسال الرسل. وأنكم قابلتم فضله بالتكذيب 
و الرقض» قسوف يكون تسليط العذاب عليكم أمرا لأزما لا تجدون عنه محيدا. 

بيان المعنى الهام ؛ 

2 والتين لا يشهدون الزور.عروا ككراما. 

تاسعا: عباد الرحمان: لا يحضرون مجالس الباطل التي يتعلق بها المشركون 
كمجالس آللهو والرقصء والغيبة: وأعياد المشركينء وأماكن عبادتهم. كما يحتمل 
أن يكون المعنى لا يشيدون بالزور- وان صادف أن مروا غلى قوم مشتغلين 
بالسقط من الفعل أو القول؛ مروا مغرضين عنهم يتتزهون عن مشاركتهم ولا 
يرضون ما هم عليه. ولما كانت الآية مكية ولم يؤذن للمؤمنين في ذلك القت 
بتغيير المتكر» الذي أصيح الواجب على المؤمن يعد أن قامث ذولة الإسلام» أثنى 
عليهم بأنهم يمزون على اللغو وقلوبهم منكرة له ومشاعرهم .تمقت ما رأوه متهم . 

3- والذين إذا مكيروا .صما وعميانا. 

عاشرا؛ تلقفهم لآيات القران بالاهتمام بمضامينهاء والتأمل فيما هدت إليه؛رهو 
وضع يختلف عن وضع المشركين النين كانوا إذا سعمعوا ماأنزل على الرسول 
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أعرضوا عنه إعراضا كاملاء خالهم كال من سقط على الأرضن لا يسمع ولا 
يبصر ء فلا أيات القران تتفذ الى عقولهم لتغطيلهم وسيلة الاستماع؛ ولا الأيات 
الكونية التي يثيرهم للتأمل فيها تهنيهم. لأنهم أعموا أبصارهم عنها. شأنهم شان 
النعامة التي أطبق عليها الصياتون تدس رأسها في التراب توهما منها أنها لما 
حجبت بصرها عن الواقغ. فإن الصبادين غموا عنها أيضا. 

4- والذين يقولون ريثا تلمتقين إعاما. 

حادي عشر :ابتهالهم إلى الله بدعانه أن تكون حيائهم العائلية حياة مستقرة تملا 
تفسهم رضا وطمائينة. يدعون الله أن تكون أزواجهم وذرياتهم يسيرون. على 
الطريق المستقيم» في عقيدتهم وفي أعصالهم؛ وفي علاقاتهم الأسرية والبشرية: 
ومعلوم أن كلمة الزوج تطلق على بعل المرأة: وعلى امرأة الرجل. وكلمة زوجة 
غير فصيحة: 

وأن يبلغوا في سر اتب التقوى والصلاح الغاية التي يكوتون بها قثوةلقيرهم. فيم 
يدعؤن الله أن يواصل هدابتهم حتى ينتقلوا إلى المرب الغلا الي توف ر' في 
غيرهم صلاحا فيفتدوا بهم. وهو عبارة عن حب مسثقر في نفوسهم لانتشاز 
الفضيلة بين المؤمنين. و قرة العين تعبير مجازي أصله سكون المين: فإن العين إذا 
زات ما يسرها تواضل النظر اليه ولا تلتفت إلى غبره. 

5 -أولشك يجزون الغرفت -. ويلقون فيها تحي وسلاها. 

بعد أن قصلت الأيات السايقة ملامح عيساد الرحمان تفصيلا أوضح شريف 
خصالهم» فتميزوا تميّرًا تهيأوا به إلى أن يشار إليهم غير مختلطين بغيرهم ' أوللك' 
سيتحقق لهم الجزاء التالي: نيم يختصون بالغرف في الجقة؛ هذه الغرف التي 
وصفت في آية أخرى: لهم غرف من قوقها غرف مبلبة تجري مت تحتهها الأثهارا 
ثم عرف ارتباط هذا الجزاء يما قدموه قي الدتياء لألهم صبروا ؛ فكاتت عزائمهم 
تيسر عليهم الثقوى وفعل الخير »وهي أقوى من مغريات الشهوة + ومسن إذاية 
الكافرين. 

إنها منازل الكرامة والأمن والرضوائن. يلقؤن الملائكة قيشتقون أسماغيم بالتحية 
وبالسلام. ومن كمال الكرامة والنعيم أنهم واتقون يان ما لالز من . نعيم هو نعيم دائم 
سرمدي» لا يلحقه نقص ولا انقطاع. يعبر عن ذلكم الجزاء بتعبير واحد جامغ 
يصوره أبلغ التصوير: حسنء بلغ غاية الحسن الاستقرار قيهء لا يرغب صاحيه 


' سورة الزمر آية 20 
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في التحول عنه إلى غيره. وطاب المقام قيه. فكل ماي يهج المقيم فيههن التعيم 
متوفر. حسنت مستقرا وهقاما. 

7- قل ما رعا بتكم ريي ... فسوظط يكون الزامد 

ختمت هذه الآية السورة التي تعدندت أغراضهاء واستوفى فيها البيان غايته. 
وتضمنت أمر الئبي # ليقول كلمة الختام » قل للكافرين المعاندين من قريش: ما 
يهتم الله ولا يكترث. بخطابكم؛ وأن أمركم ثافه لا قيمة له بالتسبة لمن سيفتح الله 
على بصائر هم فيؤمئوا بهذا الدين وينصروه. لولا أنه سبحانه يدعوكم للخير تحقيقا 
لما كتبه على نفسه من بعث المرسلين لينيهوا الناس من ضلاالاتهم ويقيموالهم 
طريق الحق؛ في العقيدة الضحيحة والسلوك الصالح » كما جاء ذلك في قوله 
تعالى :إلإدا يأتيلقم منى هدى فسن تبع هداى قلا خوف عليهم ولا هم پحزلون)' 

إنكم قايلتم فضله بإرسال محمد إليكم بتكذييه» قوف يلزمكم أثر' تكذيبكم لزوما لا 
فكاك لكم منه في الدنيا والآخرة: كما أوعذ به في الآية39, اللين كقروا وتخثيرا 
بايا أولنك اناب اثثار هم فيها طالدون. وقد صذق وعذه في افيا بانتصار 
المسلمين وهزيمة المشركين يوم بدر. ويوم القيامة سيكون مصير هم إلى جهثم 
خالدين قيها أبدا يلزمهم عذابهاء 


نساله سبحانه أن يجعلنا من الذين. يستمعون القول فيتبعون أحسسله . 


لكملت بخمد اله وحسن غونه وله الفشل تفسير سورة الفزقان يوم الاثنين دي 
الحجة 1433- 5- نؤقمبر 2012 أعائني ربي على إكماله. 


أ سورة البقرة الآية 314. 
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سورةه الشعراء 


هذا هو أشهر أسمائها ٠‏ ووجه تسميتها بذلك أنها السورة الوحيدة في القرأن التي 
ذكر فيها كلمة " الشعراء" وسميت أبضا بسورة ' طس" أخذا من فاتحتها. وجميع 
أياتها مما نزل على رسول الله # يمكة على أشهر الأقوال. ورتبتها الخامسة 
والعشرون خسب ترتيب المصحف الشريف. وعدت السابعة والأربعين حسب 
ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الواقعة وقبل سورة النمل. 
نش رارع هي 

طت ج بلك عَابْتُْ لكشب الْمُبينِ ج للك خم تفشك أل ورا 
مُؤْبِيِنَ وي إن كنا نل عَلَهم يِن ألكباء َايَهٌ فَطلث أَعْسَفُهُْ ها حسمن © 
وما باتہم من در من ليحن عد إلا وآ عَنهُ مُعْرضِنَ 2 قد كُدَيُوا 
اكوا اوا مَا را بف يِسْجَرمُون 2 اَم روأ إى آلأزض كر انتا فيا 
ین کل روج تربر ا إن فى داك لاب وما كن أكترْهُم مُؤْمِينَ و وإ رلك 
لهو العريز جم ر 


الميين: الظاهر الواضح. 

باشع: من البخعء الذبح البالغ أقصى ما تصل إليه الآلة . 

الخضوع: التواضع باطنا وظاهراء والمقصود به الانقياد. 

محدث: جذيد. 

الأنياء : جمع نبأء الخبر عن الحدث العظيم. 

زوج ؛ نوع 

كريم : مرضي فيما يتعلق به من المنافع. 

بيان المعتى الأجمالي ؛ 

هذه الأخرف التي تتلى مقطعة؛ والثي افنتحث بها على هذا الحو كثيبر من موز 
القرآن: تتحدى المشركين الذين يطعنون في القرآن أن يأتوا بمثله في إعجازه. 
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أشار القرأن إلى آيات هذا الكتاب الذي بلغ أقصى غايات البيان لمن كان قصده أن 
ينظر ويتأمل ولا يعائد. ولكن المصرين على العناد كانوا كثيرين: وكان النبي # 
يحزن أشد الحزن من عنم إيمانهم و إضرازهم على الكفر. وأقفر فيه الحزن تاثيرا 
ربعأ يصل به إلى الهلاك» فسلاه.ربه إشفاقا غليه من هذا الأسى الكبير. وذكره يأن 
مهمته. تلحصر فى دعوة الناس لعبول الإسلام > أما اهتداؤهم فهو غير همسؤول عتةه. 
وإنه لو شاء أن ينزل عليهم آية يخضعون لها وتقسرهم على الإيمان لفعل. ولكنه 
سبحانه أراد أن يكون كل مكلف مختارا بين الإيمان والكقفزء. مسؤولا عن اختياره. 
صمم المشركون على الكفرء فكلما جاءهقم تكر جديد من الزحمن قايلوه 
بالإعراضء استقر التكذيب في نفقورسهمء وسيلقون جزاءهم حتما وستاتيهم الحقائق 
التي كاتوا يكذبون بها ويستهزنونء 

إنهم أغمضنوا ايصارهم عن المشاهد التي تقيم لهم النليل على ثفرة الله بالخلق 
والتدبيو أن الأرض التي يعيشون غلى ظهرها قد أنبتنا فيها مختلف الانواع من 
الزروع والاشجارء كل نوع له خصائصضه ومنافعه .إن في ذلكم التنوع وفي الربط 
بينه وبين الإنسان لآيات تنادي بان المتصرف هو اله الخلاق الحقيم + ولكن 
أكثر هم صمموا على الكفر وحجبوا ثور الإيمان من أن ينفذ إلى عفولهم. وإن ربك 
يا محمد لهو للعزيز الذي بتحقق كل ما أراده: فإهلاك المكذدبين لا يعجزف وهشوسضع 
ذلك هو الرحيم بعباده » فعصى أن يقلعوا عن الكفر وغساهم أن يتقلبوا جنذا بنشر 
الإسلام وبدافم عنه أو أن يكون من ذريتهم من يحمل راية الإسلام . 

يهان المطى العام ؛ 

| حلسدة 

افتتحت السورة بهذه الخروف الثلاثة التي تى هكذا - طا سين - ميم-والفول 
فيها نظبر ما جاء في سورة البقرة .والأقرب هو أن الله تحدى المشركين؛ وهم آهل 
لسان وفصاحة؛ أن يأتوا بعثل هذا الفران المركب .من الحروف التي يفخرون بأنهم 
يطوعونها لمختلف أغراضهم وأنهم بلغوا في ذلك المقام العالي ٠‏ 

2-تلڪ آيات الكتب المبين. 

أشيز بقوله' اتلنكا أؤلا إلى ايات القران الخاضرة في الأذهان:؛ شم بين المقصود 
بقوله: أيات القرآن. ايها العرب وانتم تفخرون بقدراتكم على التصرف في اللفة 
تصرفا موققاء هذه آيات للقرآن أمامكم مركية من الحروف التي هي ملذة اللغة؛ 
أنزلنا بها الوحىء فائتوا بمتل هذه الآيات. إن عجزكم يقوم نليلا على أن هذا النظم 
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من عتد الله ودور محمد فيه لا يعدو إبلاغه لكم. وتميز مغ إعجاز نظمه بأته مبين 
واضح + دليل صدقه من ذائه: لا يمكن أن يجحده إلا مكابر ٠‏ 

3 ملک بالحع شڪ الا يسعوني' مؤينين. 

تحول الخطاب من مواجهة العرب إلى الرسول # تأنيسا لهء واشفاقا عليه. لقد 
عانى النبى # من اإعراض قومه عن الاستماع لما جاءء من الوحي؛ ومن الإصر از 
على مواصلة عبادة الأصنام» ومن تلفيق الاتهامات له. وقد سجل القرآن ذلك في 
كثير من المواطن. وكان خرصه على هفدايتهم أقوى من صدودهم. وكان ياست 
أشد. الأسف ويحزن أن قومه لم يؤمتوا وواصلوا تمسكيم بماورثوه غن أبائهم. 
والرسول بشر بثاثر جسمه بعوامل الحزن الععيق والأسى البالغ. واش قد أعده 
ليواصل التبليغ لهذا الدين الخاتم. فنبّهه إشفاقا عليه: أن غسه من عدم إيعائهم 
سيفضي به إلى الهلاك الكامل الشبيه. بحال من يذبع قيبلم بالسكين أقصى ما يمكن 
أن تصل إليه: فلا يجعل للغم على قلبه سبيلا. 

4- إن نشا نتزل ... هكلت اعناظيم. لها خاشعين. 

مما يقويه على مغالبة الأوضاع الضعبة التي كان يعانيها # في مكة؛ تذكيره يان 
الهداية إلى الحق ربطها الله بإعمال الفكرء والاجتهاد لظرد الشبهء حتسى يضل 
الناظر إلى الاقتناع: ويستقر برد اليقين في النفس. ولم تجر سنته مع رسله جميعا 
أن يؤيدهم باية مادية تنزل عليهم من السماء فينقاد لها المبعوث إليهم انقيادا ملجئا. 
إنه ما بُنى الذين إلا على الأخثيارء ولا يستحق المكلف الشواب أو العقاب إلا على 
ما اختاره من عقيدة أو سلوك. فتؤكد الآية لرسوله أن اث لو أراد أن ينزل على 
قومه اية من السماء تجبرهم على اعتتاق الإسلام لفعل. قإنسه لا يعجزه شيء.: ولكن 
سنته مضت على أن المبعوث إليهم غير مجبرين على الإيمان يما أتزل إليهم. 
فليو اصل الدعو ة بنضن الجد و البيان: ومن شاء ظيؤمن وهن شاء فليكفر . 

وخضوع الأغناق تعبير يجسم الخضوع والاتقياد. فإن شأن الخاضع أن يظهر أثر 
الخضوع عليه تطامناء وينزل رأسه وتميل رقبته إلى الأمام . عكس المعجب بنئفسه 
الو اثق يقدرته؛ يعلو رأسه ويشمخ بأنئفه. 

5- وما يأنيهم من ذكر. كالوا عنه ممرشون, 

تأكيدا لتسليته عن موقف قومه من الوحيء عرف الله نبيه أن هذا هو شانيم الذي 
يستمرون عليه قكلما أتاهم جديد من الفرآن الذي يذكرهم ويرفغ شأنهم قي 
العالمين: إلا كان موققهم منه تقس المؤقف:: الع راضنء وعدم التامل في مض موته 
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جريا على ما ألفوه من العناد. وقي نسية الذكر المنزل إلى الرحمان: تشنيع على 
الكافرين: اذ قابلوا ما يشيز إليه اسم الزحمن هن العناية واللطف بهم بثبائهم على 
الإعراض والكفر. 

6 - فتد كذبوا فسيآتيهم أثياء ما كانوا يه يستهزتون ‏ 

سجلت الآية أن ها استقر في نفوس المشركين هو التكذيب: وهو بيان لموجب 
إعراضهم الوارد في الآية'السابقة. وشأن التكذيب أن يستند المكقذب. إلى حجة ثنقي 
ما بلغة: ولكنهم ها رفوه إلا عناذا وعملوا على طمنن عقائقه بالاش تهزاء يه 
أوعدهم القرآن إذ بلغوا هذا العد من الطعن والمقاومة: يأنهم سيعلمون إذا حى 
فيهم الوعيد قي الدنيا أو في الآخرة: الأنباء التي كانوا يستهزئون بيا .استهزلوا 
بالبعث: وبما فصله القران من أحوال يوم القيامة كشجرة الزقوم. إن الغلبة سككون 
لدين الم 

7- اولع يروا إلى الأرض سكم انبتتا ظيها من سكل زوج كئريم . 

الالتفات إلى ما تزخر به الحياة من أدلة:؛ منائية بالوحدائية لله الفاعل الحكيم فى 
الكؤن. هل عَمْتْ أبضارهم قم يروا وجه الأرض الني يمشون فيها: ألم يلحظوا 
الأنواع الكثيرة المختلفة التي تخرج متها؟ لقد أتبتنا في الأرض من كل زوج كريم, 
أنيتنا قيها أنواعا مختلقة الألوان والأشكال والمذاق. وقي كل نوع من الخصائص ما 
يحقق النفع الخاص الذي خاق من أجله:- الأرض وأحدة واختلف.ما ثنتجه بين ما 
يصلح غذاء وما هو فاكهة وسا هو دواء من الأسقام» وما تتغذى منه الحيوافات فإذا 
هو لحم ولبن وبيضء وكل نوع هو كريم في نوعه يحقق المتافع اللى قنر الله 
بحكمته أن يخرجها من ذلك النوع. 

8-+9إن شي ذلك لأي7...تهو اتعزيرٌ الرحيع. 

بكل تأكيد يفضي التأمل في كل نوع وتقصني فوائده النى تظهر شيئا فشيئاء فتشج دد 
دلالاتها على أن ضائعها حكيم محيط بكل شيء علما: في كل نوع أية تقادي بأنها 
من صتع اللكد. ولكن أكثر الناس المخاطبين وقت نزول الآية: لا يتأملون في 
دلالاتها» أقفلوا أبصمارهم وبصائرهم. فحرموا الإيمان. 

بكل تأكيد إن ربك الذي يرعاك هو المتفرد بالعزة » فلو شاء تعجيل تكمير 
المشركين لفعل ؛ إذ لا يغليه شسيء: ومن حكمة القران أن صرح برحمته إثر 
التصريح بعزتهء إن عزته قد اقترنت برحمته» مما يفيد أن عدم تعجيل حلول 
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العذاب ناظر إلى رحمته التي وسعت كل شيء؛ والتي بفضلها سيهندي كثير من 
المشركين وسيخلفهم من ذرياتهم من يعز الله بهم الإسلام. 


لوو جد كد الوه عر ي ر 

ر إن اعا أن يكذ و ول صر ی ول بعل لاي قارب 
1 : َه عل لت اعات أن برو ي قال كلا ذب بابو 
بی مون ج فَأنيًا فرَعْورت فقولا إنا رول رت لملم وج أن 
ابل متا ئی إثر ويل (2) 


بيان معاني الألماظ ١‏ 

يتقون: يحدرون. 

يضيق صدري ؛ يحصل لي من الكمد ما أحس به شدة الضغط غلى صدري. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

واذكر ذلك الظرف الذي نادى فيه ربك موسى فقال له: اذهب إلى القوم الدين 
عرفوا بالظلم والاستبداد: قوم فرعون المستكبرين. عجيب أمرهم كيف لا يتفون الله 
ولا يخشون يأسه. 

كان مؤسىء وهو في مقام المناجاة و القرب. الشديد من اش» خائفا من عدم النجاح في مهمته 
التي كلف بها: فإن ما يعرفه جن فرعون وقوطه هو أنهع:متمردون على الحق معاون فهو 
يخشى أن يبادروا بتكذيبه وعدم الاستماع لحججه؛ وأنه يخشى مع ذلك أن يضغطوا عليه 
فتغور الحجج ويضيق صدره بهاء ويعجز تبعا لذلك عن التأثير في قوم فرعون. وطلب من 
ربه أن يؤيده بإرسال أخيه هارون: الخطيب القصيح الواضح الحجة» معه. ومن ناحية 
أخرى كان يحذر أن يمسكه فرعون وينفذ فيه القتل. لأنه غادر مصر قارً! من درك فرعون 
النين اثتمروا بقتله عفابا له على قئل القبطي. 

طمأنه ريه » بانهم لا يقدرون على قثله. وأنه استجاب له فهو مكلف بان يدعو أَخَاة 
لتحمل عبء الرسالة معه. فاذهيا برفمالتي فؤيدين بالمعجزات؛ وفع هذا فائي 
محيطكم بعنايتي أسمع كل ها يجري بينكما وبين فرعون. 

اذهبا إلى فرعون وقولا له قولا واضحا فاصة: إنا رسولان من رب العالمين» 
عليك أن تظيع ما نبلغك إياهء هو من رب الغالمين جميغاء وليس لك يافرغون أي 
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شيء من أمر العوالم؛ والألوفية لله وحده. وان الله يامرك ان تمكن بني إسرائيل 
فن التروج من مضر . وأن تحززهم هن العبودية التي سلطتها عليهم. 

بيان العسنى العام , 

11-0 واد تادى ربك الا ينون 

سجلت الاية السابقة -3- الحزن الكبير من إصرار قوسشه على الكفر الذي أثر في 
رسول الله 39. وان اله قد اعتتى به فسلاه بانه عير مكلف بان يهتدي به المبعوث 
ومواصلة لتسليته: عرض القزآن ها وقع لأنبياء اله مع أقوامهم. فابتدا بقصة هوسى 
عليه السلام .اذكر يا محمد لذ تادى ريك موسى:؛ فكلفه بتحمل تثفيذ مضمون الوحي 
الذي سمعه من .رب العالمين بكون واسطة ملك ولا بحروف وكلمسات. وهاه عقله 
تلقيا مباشرا من رب العزة؛ فهم موسى أن الله أمره أن يتوجه إلى الفوم الظالمين. 
على أن الظلم أخص صفائهم. لقد كان فرعون حاكما مستبدا: ادعى الألوهية قظلم 
الحفيقة ظلما كبيراء وظلم يتى اسرائيل واستعيدهم؛ وتعدى على كرامتهم. واستخف 
قومه فأطاعوه وعبئوه فوقغوا في ظلم الشرك. إن الشرك لظلم عظيمء 

وقل لهم: ألا تتقون ربكم وتخش ون عقافٍه وتحذرون. عاقٍة ظلمك م؟ ففيه تشجيع 
لموسى يان يواجههم غير هياب: هنكرا عليهم عدم تقواهم. 

144-2 قال رب إني آأخاف.._شاشاف آن يقتلون. 

وعى فوسى ها أمرة به زبه: وأسغفته سرعة خاطره بتصور ثقل المهمة وما 
يتيغهاء وكان عَم ها يخشاه أن يؤاجه بالتكاذيب من فرعؤن: كما هو شان 
المستكبرين الذبن يرفضون كل تشكيك في أحفيتهم بالسلطان المطلق. 

و كما خشي من التكذيب خشي من الوضبع الذي سيكون عليه وهو يواجه فرغون الطاغية: 
وهو المتجبر الذي جمع حوله حاشيته وزبائيته. إنه مامور بمخاطبة فرعون بما يزعزع 
بقيئياته وينسفها نسفا؛ قانضاف إلى خشيته من التكذيب أن يضيق صدره يما يتر اكم فيه من 
الأدلة الثي لا يستطيع أن يبرزها لائحباس في لسائه فلا يبلغ من البيان والوضوح ما يؤذي 
به الرسالة بنجاح: لذا طلب من ريه أن يؤيده ببعثة أخيه هارون الذي هو خطيب مقود. 
أفصح منه لسائاء و أقدر على التأثير في مخاطبيه . 

كما كان موسى مدرکاء وهو في مقام المئاجاة: أفه قريب من ربه قربا يُطمِعه أن 
يستجيب لطلبه ويحميه. وكان الظرف الذي حمل فيه دذعوة فرعون وقومة؛ هو يوم 
رجوعه من مدين التى أوى إليها يوم كان مطاردا من زبائية فرعون بعد قتله 
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للقبطي. فإذا رجع إليهم فإنه يخشى أن يأختوه بما هو مطالب به قبل أن ييلغ 
الرسالة. فكشف عما في نفسه من الخوف أيضاء أن ياخذوه بذنب القكل الذي 
ارتكبه: وفر قبل محاكمته. وموسى يعلم أن القانون المطبق قي مصر هو قشل 
القائل. وهذا هعنى قوله تعالى: ولهم على ذلب قاخاف أن يقتلون. فخوؤفة كان من 
أن يحال بينه وبين تبليع رسالة ربه بتسليط عقوبة القتل عليه. 

1745 قال كلا فاذهبا.... أن أرسل معنا بني إسرائيل. 

أفرغ الله في قلب موسى الطمأنينة:؛ وآزال مخاوفه؛ ولبتداً خطابه بقوله: كالا- 
المفيدة النفي القاطع لكل أذى. ثم أوضح المفاد بقوله: اذهبا تصحبكما آياتنا التي 
تزعزع فرعون وقومه؛ فلا يتجرؤون على إذايتكم. إني لا أهملكما وأنتما عندة؛ 
فأنتما مرعيان: استمع كل ما يجري بينكم وبين فرعون. والأيات التي تصحبهم هي 
انقلاب العصا حيةء وخروج يده من جيبه بيضاء نقية. 

أزال الله ما ساوره من خوف» وأيده بهارون أخيه ٠‏ وطمانه بأنه لا يهمله ولو لحظةء وأنه 
يزعاة ويسمع كل ما يجري بينه وبين فرعون: فناسب أن يأمرهماء وقد توفرت ظروف 
التجاح: بالتوجه إلى فرعون: وأن يواجهاه دون خوف بقولهما: إنا نخاطبك بوصفنا رسولين 
من رب العالمين. هي جملة واحدة ولكنها تجمع تحديد مهمتهماء وأصول العقيدة والتصور 
للكون: أما مهمتهما قهما رسولان دورهما التيليغ عن الد. وأنهما لما كانا مبعوثين من الله 
فتصديقهما والعمل بما يبلغانه حتم لا خيار فيه. وأما أصول العقيدة فاش رب العالمين الواحد 
الأحد لا رب سواه فدعؤى فرعون الألوهية دعوى باطلة وليس له من الألوهية شيء. وأما 
التصور للكون: فان الكون صدر بفضل عناية الله: التي صاحبت الغوالم من مبدنها إلى أن 
ثم إن الله يأمرك يا فرعون أن ترفع يدك عن بني إسرائيل؛ وأن تمكنهم من الخروج من 
مصر . بما يعئيه من التحرر هن استعباد فرعون لهم . 

قال أل ربك فيكا وَلِيدًا ولت يتا ن عثرك بين ق ولت غلك الى 
ا ا س ع سر کی وص ر ا ري 76 > م٠‏ م 
ينم لما حِنتكُم فَوَهْبَّ لى تى كما وَجَمْلى بن الْمْرْْلِينَ © وتلك يَعَمَةٌ 
تا عل أن عدت ټی إشرزويل ج قال عزن نا رب العليوت © 
قال رب آلكسوات والأرّض وَنَا يَيتهُمَا إن م كُرقيئ وج 
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بیان معاني الألناظ ؛ 
الثربية ؛ كفالة الصبي وتدبير شؤونه. 

الوليد + الطفل في حلفولته الياكرة. 

هكم ! حكمة وعلم . 

عيدت : اتخذتهم عبيداء و أذللتهم. 

بيان المهنى الا جمالي» 

طوى للقرآن تفصيل مااتم بين الوحي لموسى:ء وبين مواجيته لفرعون. وعرضى 
علينا ما أجاب به فرعون مؤسى ك . قال له ممتنا أولا: أذكرك وات تلم انك 
ربيت في نعمتنا منذ كنست وليدا في المهد؛ وتواصل فضلنا عليك في السنين 
الموالية: فالوفاء يقتضي مئك أن تكون شاكرا لنعمنا. وئائيا تذكر أنك لما بلفت 
أشدك. اعتديت على القبطي أحد الذين كارا في خدمتنا وقئلته. وثالنا كنت طيلة ذا كف 
الغهد كافرا حسب ما تغعزضه علينا اليوم: وقثلك للقبطى دليل على ذلك. 

انقض موسى على فرعون هن نقطة الضسمعف والزيف في كلامه:؛ وعاجله بايطال 
كلامه فيهاء وأتبت أنه ما كان كافراء ولكنه كان مخطنا بقثل الفبطي. ثم شى بان ما 
اعتتنت به عليه هو قلب للحقائق. فلا منة لك علي وإلبي فررت من مصر لعدم 
شتی في عدالتكم فخفت من ظلمكم. وأن الله الذي أدعوكم لعبادته قبلني برخمتا:؛ 
وملا قبي حكمة وجعلني رسولا له ابلغ ما يامرني بتبليغه. وأي نعمة لك على 
وعلى قومي؟ لقد استعبدث بئي إسرائيل وبلغ من ظلمك لهم أن نفئت قرارك في 
قتل ذكر انهمء ولذلك القت بي أمي في اليمء ودخلت قصرك . 

مام هذا السيل من الحجج الدامغة المزعزعة قال له فرعون: ما رب العالمين الذي 
تدعو إليه ؟ إذ هو المفهوم الذي يقوض كل تصورائه.في الكون. قأجايِه فوسى 
بجراب يقطع عليه كل تردد ويحيلة على العشافد المحسوس. أَجابِه:ة رب العالمين 
هو رب السماوات والارض وما بينهماء الذي أبدغها ونظمها تنظيما لا خلل فيه. 
وواصل عنايته بها في كل لحظة فبقاوها مرتبط بتلك العناية. قان كنتم ثرغبون في 
حصول اليقين: فهذا الكون أمامكم يشهد بوجوده وحكمته في تصرفه. 

طوى القرآن تفصيل الأحداث التي تمت بين تكليقه بالرسالة: وبين مخاطبته 
لفرعون: ذهب موسى وأخوه هارون إلى قرعون: ودخلا عليه. وأيلغاه ما أمرا 
بابلاغه. فكان رد فعل فرعون فيه دهاء ؤمكر. 
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194-78 فال ألم تربك فيئا وليدا ‏ واأنت من الكافرين. 

1)خص رده بعوسى باعتبار ما فهمه أن موسى هو الأصيلء وهارون معين له 
فإذا حطم ما قدمه موسى فقد هزمهما معا بضربة واحدة - 

2) اشتغل بالطعن في موسى لتحويل الجدل من مضمون الدعوة الى مايظئه هنات 
في تاريخ موسئ: تناقي أن يكون صاحبها يحمل هداية. 

3) واجهه بالمطعن الأول فوجه إليه سؤال تقرير اقلم يريك فينا وليد؟ نحن أولياء 
تعمتك يربيناك فى نعيمنا وقي قصورنا منذ بواكير صباك. والوفاء يقتضي أن لا 
تتطاول على من رباك أو أن تأمره. يشير بذلك إلى قصسة طرح لم موسى له في 
اليم والتقاطه ليربّى في قصر فرعون: 

4) وهو من تمام الوجه الثالث: أن نعمتنا عليك تجاوزت السنوات الأولىء فعشت يا عوسى 
في نعيمنا سنين. عديدة» الأمر الذي يحتم عليك أن تكون مقدرا لذلك: مطيعا لذا 

5 ارثقى فرعون من الامتنان إلى التلويح بالتهديد يمزاخنته على قتل القبطي الذي 
روي أنه كان طباخا في قصر فرعون : وقتلك إياه يدل غلى أنك كنت من 
الكافرين. رفض المفسرون هذه التهمة:؛ التجاوا إلى التاويل :كنت من الكافرين 
ينعمتي لما اعثديت على أحد من خاصتي. أو أن المراد كافرا يديننا في الحال. أو 
وكئت من الكافرين بديننا بئاء على قرائن دلت فرعون على أن موسى كافر بدينهم. 
وهي تاويلات يظهر فيها التمحل؛ وإغفال بعض من كلام قفرعون. إن قرعون 
ناذه لقتل الفبطي؛ يشت عليه أنه قعل ما شل لأنه وات فاه كان ممن القافزين: 
أي إنه في ظن فرعون لم يكن على هدى شريعة من الشرائع؛ لاتفاق الشرائع على 
أنه لا يجوز الاعتداء على النفس البشرية يدون موجب. ويرمي .من وزآء فلك أن 
موسي كان غير هؤمن يوم قتل القبطي قبل عشر سنوات: قادعاؤه اليوم أنه ذاعية 
لدين»ء ورسول هن رب العالمين تناقض في حاله. والذي يسندنا قي هذا الفهم أن 
موسى عليه السلام كان يستمع إليه دون أن يرد عليه كلاسه: لكنه لفاوصل إلى 
هذه النقطة لم بتركه يواصل وقاطعه» وأخذ الكلام وآجاب موضحخا ما أخطا فيه 
فرعون؛ وسا هو محق فيه. ولكنه لا يبرر ما رتبه عليه؛ -قاستتتاجه غير صحيع. 

20 -+21: قال ظهالتها إذا.._وجهحاني من المرسلين. 

اعترف موسى انث يفغلته 'قتل القبطي" فعلتها في الوقت الذي فعلتها فيه وائنامن 
الضالين لا من الك افرين. وقرق بين الكقفر والضلال. لذ القفر رفطن للالوهية؛ 
وموسى من ثرية ابراهيم ومن نسل يعقوب» وبنو إسرائيل في مصسر احتفظ وا 
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بديئهم وبعقيدتهم الموحدة: أما الضلال فهو الخروج عن الجاذة: يقول الراغب: 
(ويقال الضلال لكل عدرل عن المنهج غمدا كان أو سهواء يسيرا كان أو كثيرا: ثم 
يقؤل: وإذا كان الضّلال ترك الطريق المستقيم عمدا كان أو سهواء قليلا كان أو 
كثيرا» صح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطا ماء ولذلك نسب الضلال 
إلى الأنبياء وإلى الكفار ١‏ وإن كان بين الضلالين بون بعيد)' : 

وضع موسى الأمر في نصابه» ورد في حزم على فرع ون أن يكون قد تلوت بالكفر 
أبداء نعم هو وكز القبطي فقضى عليه. وأخطا إ ضربه ضربة لم يأخذ قيها 
الاحتياطات أن لا تكون قائلة. ثم حمّل فرعون المسؤولية في هذه القضية ؛ ذلك أن 
موسي خاف أن يحكم عليه قرعون بالقتل قصاصا ء في الوقت الذي ما كان فيه 
قاصدا القتل . ولذلك فررت منكم لما خفت ظلمكم: وعدم تحريكم تيا لاستهائتكم 
بدم بني إسرائيل. وهذا الخروج من مصر أعقبه رضوان ربي علي» قوهبني من 
عنده فهما دقيقا لحفائق الأمؤر؛ فلا أخدع بالظواهر العمضللة. ثم شرفي بان جعلني 
من المميزين هن عباده الذين اختارهم لتحمل رسالته. 

2 وتلستك نمي تمنها علي أن سبدت يني إسرائيل 

ثم أظهر أثار الحكم 'النظز النافذ المتجاوز للظ وار" الذي أوتيه فقال: امتنائ ك 
علي بان ربيت في قصرك مغالطة. ما ربيت في قصرك إلا لآنك اتخذت بلي 
إسرائيل عبيدا لك» أذللتهم وتفذت قيهم جائر أحكامك: حتى بلغ بك الأمر اتخلا 
القرار بتذبيح الأبناء بمجرد ما يولدون. وتأمينا على حيائي القشي أمى في اليم: 
فالتفطني ألك. 

1- قال شرعون ودا رب العالمين» 

وثوق موسى فى عون الله جعلت حججه تنفذ إلى كبرياء فرعون فتز عزعة. 
فتطامن قليلا وسال موسى ما رب العالمين ؟ لقد ادعى فرعزن ومن سبقه ممن ملك 
حكم مصنر أنهم يحكمون باعتبار أنهم المظهر الأكمل لنثلهة الأخرى افذين أوكلوا 
لهم حكم مصر النيل. فما عرضنه مورسى صكمه في عقيدته من تاحيتين: الناحية 
الأولىء للعقيدة السائدة لدى سكان مصر في تلك العهد أن الأكئهة متعدنون بتعند 
عناصر هذا العالم وموسي يثيت أن الله واحد. والناحية الثاتية أن قرعون لخم له 
من جميع الألهة أنه يحكم مصر باغتباره إله الآلهة. وفوسى يثيت أن الله واحة لا 
شريك؛ وليس لفرعون من الألوهية شيء. 


' شمفردك 510/509 
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4- فال رب السماوات ...إن كنتم موقنين . 

أجاب موسى مدمجا الدليل في الرد: تسالني عن ماهية الله رب العالمين؛: فقول 
لك: هو رب السماوات والأرض وما بيئهما. الدليل هو أن الذي أذعوك لعبايبته هو 
تشارك لا أنت ولا أحد من آبافك: في قليل أو كثير في هذه المنظومة الكونية 
العظيمة. وأتبع جوابه : هذا هي الحقيقة المشاهدة أمام أنظاركم ٠‏ وهذا هو الدليل 
الذي لا مطعن فيه. فإن كنتم مستعدين راغبين في الظفر باليقين: فاقبلوا على 
الإيمان به. 

قال لِمُنّ اچ با 0 َأبَآيَكُم الأولينَ رت قال إن 
رولك اذى أَرَبِلَ إلتكز لَمَجُون م فال َب الْمَشْرِقٍ وَاَلمَفرپ وَمَا 
بنا إن حنم تعفلون ق قال بن نٿ َه غيرى لاجعلئك می 
التسجوورت بٿ فال وؤ جفئك پش شي وي قال فأ رب إن ُت 
ب الصدفِينَ ج فال عَضْاهُ كَإِدّا هى ن تبان كيين © وزع بُ ذا 
هن بَيضا؛ للنظرين ج 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

نزع: أخرج: 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

أراد فرعون أن يثيرهم ويغريهم ويثير تعجبهم من كلام موسى: قسألهم ألم تستمعوا 
لما كان يقوله؟ اغتئم موسى الفرصة وتوجه إليهم قائلاً: هور بكم ورب ابائكم من 
قبلكم . وتحصن فرعون برمي موسى بالجنون إذ شكك قي ألوهيته وألوهيثئه آبائه. 
فرد عليه بأن الله هو المتصرف في الكون فهو المنظم لما تشاهدوئه كل يوم من 
الشروق إلى الغرب وما يحدث بينهماء ففي كل لحظة تدبير شه إن كان لكم عقل 
يظهر لكم الحق من الباطل. وغضب فرعون والتجأ إلى قوته الزجرية المادية 
فتوعد موسى بأنه إن اتخذ إلها غير فرعون يعبده فإنه سيرمي به مع المجزمين في 
غيابات السجن. يكل هدوء أجايه موسى أترمي بي قي السجن ولو عرضت عليك 
شيئًا واضحا تمام الوضوح يقنعك بأني رسول. 
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لم يعده باتباعه وإنما أذن له في غرض ما عتده» مضيفا أنه يشك في أن يكون 
ألقى موسى عضاه فائقلبث يمجرد ما مست الأرض ثغبانا عظيما: وادخل يذدهوفي 
جيبه وكان لونها كلون جلده سمراء واضحة السموة: كم أخرجها فلذا هي بيضاء 
تقية تدعو الناظرين للتأمل قيها وتملي جمالها. 

بيان المسنى الهام ٠‏ 

5 شال لمن حوله آلا الستمدون. 

نعم كان فيما أجاب بة موسى اقا زعزعة لسلطان فرعون: وتزييف لما بدعيه 
من كونه رب القبط. فتوجه قرعون أولا لمن كان حوله يثيرهم ضد ما عرضه 
موسى. ويغريهم برفضه؛ ويظهر لهم أن ما ادغاه متكر' خري بان يتعجبوا من 
شناعته. وذلك بسؤالهم سؤال إنكار كيف الم يستمغوا لكلام موسى على معتى أن 
عليهم أن يثوروا. 

26- قال ربكم ورب آبائكم الأولين. 

ما أظن إلا أن فرعون ارتبك؛ فادخل في الجدل والمخاجة من كان خاضرا في 
المجلس, واغتنم موسى هذا الضعف فحول المخاطية من فرعون إلى جميم 
الحاضرين. فقال: هو ربكم ورب ابائكم من قبلكم. كما أضاف إلى استدلاله الأول 
على وجود الله بخلق السماوات والأرضء استدلالا ثانيا هو أقرب للحاخضزين: قفد 
يدعون أن السماوات والأرض قديمة: فحولهم إلى النظر في أنفسهم. وفي آبائهم, 
التي متها ملوك الفراعنة الذين أدخلوا في عقول الئاس أتهم آلهة. من أوجدهم؟ ومن 
تصرف فيهم فأماتهم ؟ 

7- قال إن وسولكم...,لمجنون. 

بلغت المحاورة حدا أفحم فزعون وأفرغه من كل معقول: فالتجا إلى ها التجات 
إليه قريش قرماه بالجئون وقال: إن رسولكم الذي أرسل اليكم؛ متكي للواقع: إذ 
تجرأ موسى فنفى أن يكون فرغون هو الإله الأعظم: إن ما يقدمه يدل دلالة يقينية 
على أنه مختل المدارك العقلية » مصاب بالجنون . 

8- قال رب المشرق..إن كنتم تعقلون 

واصل موسى ال الاستدلال على الوخدانية ققال: هو رب المشرق والمغرب وها 
بينهما. ولا بد من توضيح الئقة في كلام موسى . يقول إن الله هو الذي يصرف 
أمر السماوات والارض الذي فن أثارة هذا الشزوق والغروبء ومابين هثين 
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الحدثين اللذين يتعاقبان كل يوم في نظام لا يغتلء ثم إن التصرف الإلهي لا يقتصسر 
على الشروق والغروب» بل في كل لحظة من اللحظات تيدو للمتأمل القوانين الشي 
وضعها رب العزة في سيرورة الكون المشرق والمغرب؛ وما بينهما. 

تم رد على رميه بالجنون بقوله: إن كَنتم تعقلون. إن كان لكم عقل قإنه ينتهي بكم 
إلى الإيمان باش وبقدرته العجيبة وبصنعه المحكم. 

9- قال لثن اتطذت إلها.عن المسجونين. 

ضيق موسى الخناق على فرعون ٠‏ وقطع حجته؛ فمال إلى ما يميل اليه الجبارون 
المستكيرون: هدد بالبطش السادي فقال لموسى: بكل تأكيد لأخطنك واخذدا مسن 
المسجونين. وهو يزيد أن يدخل قي قلب موسى الرعبء لما يعلمهة من وضع 
المسجونين في حكم الطاغية قرعون: التي منها أن الداخل للسجن يعلم يوم دخوله» 
ويوم خروجه مجهول. كما ليث يوسف في السجن بضغ سنين: ولولا تعبيره لزؤيا 
الملك التي سبقت الالطاف الإلهية أن تكون سببا لخروجه مما خرج مته ٠‏ 

0-قال أولو جنتدك بشيء مبين . 

تحول المشهد من حجاج عفلي الغلبة فيه للحق: إلى القوة المادية التي ظهرت من 
قرعون في صصورة التهديد بالسجن: فتقدم موؤوسى يسؤال فرعون بقوله: أتودعتي 
السجن وإن كنت أؤيد مقالي بشيء مبين؟ يعني بأمر مادي لا يترك لك مقالا ولا 
شكا. ويستوي الجميع في مشاهدته . وبذلك يكون ما أف رة يثبت: أنى رسول 
الله. 

1- قال فآأت به إن كنت من السادقينء 

سخل القرآن أن فرعون تيغا لكبره ورفضه لقبول الخق كيفما كان: أنه لم يلتزم 
الرضوخ للدليل الذي سيائي به موسى: بل اقتصر على إذنه أن يقدم دليله؛: دون 
التزام منه مسيق. ثم شكك في كلام موسى بقوله: ال نت من الصادفين. 

334-32 قالقى عساد...بيضاء للناظرين. 

إن شان للمرسلين واحد :هم يعملون على هداية البشر: ولا يدخرون جهدا في 
تحقيق ذلك ؛ ويتعلقون بكل أمل ولوكان ضثئيلا. 

يبدو المشهد و العيون ترقب. ما سيقدمه موسى. وإذا به قي لحظة يلقي عصاه من 
يده غلى الارض فتنقلب العصا التي كان الجميع يش اهدونها في يد موسى عضا لا 
تختلفا عن غيرها من العصي. فما إن مست الرض حتى انقلبت إلى ثعيان عظيم 
لا يشك لحد في أنه تعبان. ثم تابع نلك بان أدخل يذه التي لا تكتلف عن لون 
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جلده» في جيب قميصه؛ ثم أخرجها فإذا هي أمام جميع الناظرين بيضاء أشد ما 
يكون بياضا ونقاء. يعجب بها التاظرون ويرغبون في إشباع بصرهم من جمالهاء 

قال للا خولة. إن نڏا لجز غلبم ټچ يُربدُ أن نڃم بن أَزضكم 
بره فَمَادًا تأمرُورت وچ قالوا ارج وَأحَاهُ وَآنِغث فى امین حَشين 
ج اوت بحل سَخَارٍ غير © فَجُمِمَ لكَحَرْةُ لميقت يُوْرِ توم ج 
قبل لئاس هَل اَم جتيغوت وج للا تع الشحرّة إن كائرا هم القبيين 
ج فا ج1: آلشحرة قالوا لِعِرْعَوْنَ ن نا لأجرًا إن كنا خَنُ الفليينَ ج قان 
تم وإنكُم إذا لمن نرين ج 

بيان معاني الألشاظ: 

ميقاث يوم معلوم + يوم الزينة؛ يوم كسر خليج النيل. 

نتبع السحرة: نتيعهم في نصرة ديتنا وتأليه فرعون. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

التفث فرعون لأكابر القوم الذين كانوا حوله في مجلسه وقال لهم: إن موسى عالم 
بالسحر ماهر" فيهء وأن ما يهدف إليه هو أن يستولي على أرض كم وخيراتكم. قما 
هو رأيكم؟ قالوا له: أميله وأخاه بمقدار ما يتوزع الجامعون في أرض مصر 
وقراها لجمع السحرة الذين تزخر بهم أرض مصر ويأتوك بهم. وافق فرعون على 
هذا. وبعد مدة قليلة حضر السحرة؛ وحُدد يوم الزينة موعدا للاجتماع: ونودي أن 
احضروا الاجتماع العام» لنتبع السحرة في نصرة ديننا. لما جاء السحرة واجتمعوا 
بفرعون اشترطوا عليه أولا أن لا يكون عملهم تسخيرا بل بأجر إن تغلبوا على 
موسى. فأجابهم لكم ذلك وفوق ذلك سأقربكم مني. 

بيان المهنى العام 

354-4 قال للملا حوله.. للما ذا تلأمرون. 

قال فرعون إمعانا منه في المكابرة؛ والتقت إلى أكابر القوم الذين كانوا حوله فقال: 
* إن الذي فعل هذا لا يقسون إلاأساحرا متقنا لقن السخرء عليصا بخفاناه. وصاذق 
الحاضرون على ما قدمه كما جاء ذلك في سورة الأعراف. آية 109- وحثرهم 
تحذيرا مبطنا كما تقدم أيضا في سورة الأعراف أن موسى يرمي إلى الاستيلاء 
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على أرض مصر ويخرج القبط منها. وأشركهم في المشورة ليكونوا ملتزمين بما 
يستقر عليه الرأي في أمر موسى. 

. قالوا ارجه وأخام. بكل سحار عليو‎ ١374-6 

اجتمع رأيهم أن لا يعاجلوه بالعقاب ٠‏ وأن يؤجلوه مع أخيهء وأن يبعثوا في مدن مصر 
وقراها جامعين» يجمعون السحرة؛ ويأتون بكل سحار خبيرء متقن لفن السحر. 

404-8؛ فجمع السحرة لميقات يوم مملوم ...إن كانوا هم الغالبين. 

لم يمض وقت طويل حتى جمع السحرة من جميع المدن والقفرىء وحدد يوم الزينة 
ليكون موعد الاجتماع؛ كما جاء في سورة الأعراف. واستحث المنادون الشعب 
على الحضور, إننا ترجو أن يتغلب السحرة ويبطلوا ما جاء به موسىء» ونواصل 
اتباع ديئنا بانتصار السحرة . وتخرج مصر من أزمة الثقة الي خلخل بها موسى 
ملك فرعون ٠‏ وما غرسه في قلو ب الشعب أنه يتصرف فيهم بإنابة من الآلهة . 
424-1: لما جاء السحرة .لمن المقريين. 

لما اجتمع مهرة السحرة عند فرعونء وقد شعروا أن فرعون في أشد الحاجة 
لثأييدهم للانتصار على موسى وما يدعيه» قالوا له: أتعطينا أجرتا على ما نتعاطاه 
من السحر إن تغلبنا على موسى ؟ وأجاب فرعون» ويدا الضعف عليه وأن السحرة 
هم المنقثون له: نعم لكم أجركم وافياء وفوق ذلك فسارفع منرزّلتكم لتكونوا من 
المقربين عندي ومن خواصي. 

٠ 8‏ 8 5 7 و"# س e‏ 7 _- 3 
قَالَ لمم موسي ألقوا ما انم مُلقُونَ ر فَألقَوًا حِبَاكُحْ وَعِصِيهُمْ وَقَالوا بعرّة 
عزن إا لحن القنيثون وج قاق وى عضا فإذًا هن تلقف ما دجُو 
© تال َر سجدين ٿ قالوا ٥اا‏ يرت الذي ا رټ موی 
وَمُرُونَ ج قال انر لھ قبل أن ٤اذن‏ لحم إن لکرم الذى عَلْمَكُمْ 
لخر فلؤت تون لَأْقطِعنْ أَندِيكُم وأزجلكر ين ملف ولأصلبتكُم 
امیت ج قالوأ لا ص إنا إل ریا قلبون © إا تَطمَعٌ أن َير آنا 
رَينَا خَطّصّنا أن کا أَوْلَ الْمُؤْبِينَ ج 

بيان معاني الألشاظ ١‏ 

يعزة فر عون : مستعيئين على الفوز بقدرة فرعون الإله. 
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يافكون: يكذيون. 
من خلئف: يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى حتي يفقد التوازن ٠‏ 
بيان المعنى الاجمالي ؛ 


خاطب موسى السخرة قائلا: ألقوا ما أعددتم. فتقدموا وألقوا خيالهم وعصيهم» واستعاتوا 
ببركة فر عون قائلين بقوة فرعون إنا ستغلب موسى وننتصر عليه. تحركت الحبال و العصسي 
وخيل للناظرين أنها غاية من الحيات تتحرك يقوة؛ فيلغت بهم الرهبة أشدهاء وعندها ألقى 
موسى عصاه فإذا هي تلتهم تلك الحبال والعصي ولا تبقي لها أثرا. ثيقن السحرة أن عصما 
موسى ليست من السحر في شيء. وأنه حقا مؤيد من اللهء فخروا سجدا شه وقالوا آمنا برب 
موسى وهارون اللذين دلانا على المعبود الحق. تعيض فرعون وقال: أمنتم برب موسى 
وهارون قبل أن تستأذنوننى. ان موسى هو أعلم منكم وهو الجدير بأن يعلمكم؛ فعن قريب 
سأنفذ فيكم .وعيدي: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف؛ ثم أصلبئكم جميعا لا أستثني أحدا 
منكم من العذاب. أجابوا: لا يضرنا تهنيدك ووعيدك» إنا سائرون لنلقى جزاعنا عند ريناء 
ونحن تأمل أن يغفر لنا خطايانا لأنا كنا السابقين للإيمان برب موسى وهارون. 

بيان المعنى العام ؛ 

3-+44/؛ قال لهم موسي الهوا...إنا انحن الغاليون. 

لا حضروا في الميقات سألوا موسى: أن يختاز أن نكون ضربة البداية له أو لهم؟ 
وذلك من شدة ثقتهم بأنفسهم كما تقدم في سورة الأعراف. وأن موسى اة أذن لهم 
أن تكون عشرية البذلية لهم وقال الهم مستخفا يما هياوه: لظرخوا كل ما أعددتموه. 
كان ما أغنؤه حيالا وخصياء لقنا جنيعه! قروا فطهسم بقولهم: لجسن ممستغيئون 
بقوة قرعون. . إنأ أنحن الالبون. أي إن اللبة سستكون فنا يعسزة قرعسون وقوكهاتبعا 
لاعتقادهم ألو هيته: 

5-فألقى موسى عصاه...ما يأشكون. 

بعد أن تحركت الحبال والعصني حركة أوهمث الحاضرين أنها ثغابين نبت فيها 
الحيأة فملكتهم الرهية؛ ألفى موسى خصاه فاخت تلتهم فحلا ما كان أمامهامن 
الثعابين الموهومة: وتعدمها دون أن تبقي لها أثرا. 

يعلم السحرة أن السحر تخييل ولا حقيقة له: وأن قدرتهم تكسن قي تخكمهم قي 
تصورات الئاس .فلما شاهدوا أن ما أتى به موسى حق لا تخييل. علموا علم اليقين 
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لاقن جح عض كي کچ جرا باهم ايكرح ودی ف علطا وسكي بتري 
العالمين رب موسى وهارون ؛ ووصلوا رب العالمين بموسى وهارون نظرا إلى 
أن الهداية تحققت عندهم بواسطتهما عليهما السلام . وضرخوا بهذا أمام الملا الذي 
كان حاضرا . 

49- قال آمنتم له ...لأصلبتكم أجمعين . 

عندها سقط في أيدي فرعون: ولا شك أنه شعر بان ملكه يهتزء فاراد أن يسلط 
نقمته على السحرة لا لأنهم عْلِوَاء ولكن لإعلانهام الإيمان برب العالمين قبل أن 
يستأذنوا منه. وهذا هو شأن الطغاة قبل فرعون وبعده» أنهم يهتمون بالتحكم في 
الأفكار و العقائد أكثر من التحكم في الرقاب والأموال. فإيمائهم بالله فقيل إذثنه أعظم 
كبيرة يؤاخذون عليها عويتأهلون للنكال بهم من أجلها أبلغ تنكيل. وحتى يغطي على 
غطرسته برر ذلك بأن موسى أعظم منهم في علوم السحر يل هو المعلم لهذا العلم 
وما تغلبه عليهم إلا نتيجة ضعفهم العلمي. ولذا تهددهم باته سيقتلهم شر قتلة»: 
سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يقطع اليد اليمنى والرجِل اليسرىء؛ ثم يص لبهم 
على جذوع النخل إلى أن يموتوا صلبا متمكنا لا يستطيعون منه فكاكاء ولذا عبر 
بكلمة :قي » كأن الصلب سيقع داخل الجذوع. 

514-0: قالوا لا ضير...أن كنا أول المؤمنين. 

أجابوا فرعون: لا نهتمٌ بما يصيبنا من ضر ساعة قليلة:؛ لنصير إلى ربتاوهو 
راض عناء إئا نؤمل أن الله بفضله وكرمه سيغفر لنا ما تقدم مناقبل الليومهمن 
الخطايا. وأن يثيبنا ثوابا رَائدا لأنا كنا أول من آمن من القبط: أي إننا شرعنا للناس 
اتباعئا في الإيمان بإله موسى وهارون . وهذا يقابل ما جاء في الآأية 40 لعلنا نتبع 
السحرة على الكفر بما جاء به موسى. 


« وَأَوْحَمنا إن موسئ أن تر بائ إذكر تكبمون 29 فأزسْل فَزِعَوْنُ فى 
لْمَدَآينِ حَضِرينَ © إن عَنَؤلآ, لَدِرومَةٌ فيلو © جم نا تفآبظرن © 
e‏ 
رت كذَبِكَ وها تی إترويل © اتر هم مُفرفيرت © فنا ر٤‏ 

ألْجَمْعَانِ فال أَصْحَبُ 4 ونی( تون دج قال ع4" إن می دَق سین 
© فَأوْحَيْنا إن ونی أن آطرب صا لخر قآنفلق فَكَانَ عل فرق #الطّود 
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الفط وج وأزتفنا م الآخرين ت وأعنينا موس نن كمد اَن وج د 
اعرف رین ج إِنّ فى ذلك لبه ونا عن كترم مُؤببينَ ج إن ريلك 
هو ألعريز رح ج 

بيان معاني الالشاظ ؛ 

المدائن + جمع مدينة البلد الْمْظيم. 

الشردمة ؛ الطائفة القليلة من الناس. 

حذرون : متيقظون للحوادث. 

الكنوز: الأموال المدخرة . 

الكريم : النفيس قي نوعة. 

الفرق: الجزء المفروق من البحرء 

الطود : الجبل 

ازلفنا + قريئا. 

الآخرين ؛ قوم قرعون 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

بعد مدة من انتصار موسى على سحرة فرعون وإيمانهم ياش أوخى الله لموسى أن سر ليلا 
بعبادي بني اسرائيل. و ان فرعون سيتيعك بجنوده. وخرج موسى بقومه تحت جئح الظلام. 
وبمجرد ما تفطن فرعون لخروجهم أرسل قي مدائن مصر رجالا ينادون: إن هؤلاء 
الخارجين هم شرذمة حقيرة قليلة العدد؛ قد أغصبونا أشد الغضب» وإن شعب مصر 
وحكومته على يقظة ثامة وعلى حذر مئهم. وتعبًا الشعب. إلى أن بلغ فرعون الطريق الذي 
سلكوهء والمكان الذي وصلوا إليه. فجمع قادة الجيش و الجئود وكل من يستطيع حمل السلاح؛ 
وخرجوا للقبض على موسى وقومه تاركين وراءهم أموالهم والجتات التي كانوا يتعمون قيها 
والأراضي التي كانت تتخللها العيون؛ و المساكن الرفيعة المتميزة. خرجوا على هذا النحوه 
ومكن الله يني إسرائيل من أمثال ما خلفه فرعون وقومه لما تغليوا على الكتعائيين في 
أرض الشام: وسار فرعون وقومه في إثر موسى مشرقين نحو البحر الأحمر. وعلى شاطئ 
البحر اقترب الجيشان من بعضهما فكان كل واحد منهما يرى الآخر. خاف يتو إسرائيل من 
قوة جيش فرعون » وقالوا لموسى: وقعنا في قبضئهم . أجابهم موسى نافيا ظنهم كلا؛ هذا 
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غير صضحيج. إن لطف ربي يصحبني وسيهذيني لطريق النجاة. وعند ذلك أوحى الله إلى 
موسى: أن اضرب بعصاك البحر. ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق البحر وظهرت 
طرقات يابسة على جوانيها أمثال الجبال العظيمة من المياه. اقترب قرعون وقومه من بني 
إسرائيل حتى كانوا جميعا يسلكون تلك الطرق. وفي لحظة اطبقت عليهم تلكم الجبال من 
الماءء بعد أن أتجى أش موسى وجميع الذين كانوا معه. وأغرق الآخرين: قرعون وقومه ولم 
إن هذا الذي قصنه القران ليتض من دليلا على قدرة الله وتقديره الغلبة للمؤمنين. 
ولكن أكثر الذين يتلى عليهم غير مؤومتين. وإن ربك لهو العزيز الذي لا يعجزه 
إهلاك الكفرة المعائدينء وهو الرحيم يعباده المؤمتين. 

بيان المعتى الهام , 

2- وآحينا إلى موسى ...إنحكم متبعون. 

مرت فترة من الزمان بعد ظهور الآيات التي أيد الله يقفا موسى اة . لم تقصل 
السورة أحداثها: وأوحى الله بعدهآ إلى سيدنا موسى أن المطلوب منه أن يخرج ليلا 
ببني إسرائيل المشرفين بنسبتهم اليه “ عبادي ' وأعلمه: أن فرعون سيتقطن 
لخروجهم وسيتبعهم ليحول بيتهم وبين مغادرتهم أرض فصر. 

3 ”فارسل فرعون في المدائن ...وإنا لجميع حذرون. 

خر ج موسى تحت جتح الظلام يقود قومه:؛ وبعد خروجه تفطلن فرعون للأمر. 
وقرر أن يحول بينهم وبين ذلك. وأراد أن ياخذ عليهم جميع الطرق حتى يردهم مسن 
أي طريق سلكوه. فارسل في جميع المدن المصرية من يطلق صيحة الفزع اش تعد 
كل مدينة من مدن مصر الاستعداد الكامل؛ وتخبر فرعون بمكانهم. 

وكانوا ينادون بما يهون على سكان مملكته أمر تتبعهم والوقوف في وجههم» بأنهم 
جماعة قليلة العدد ٠‏ ويحفزهم لتتفية الأمر بأنهم أغضبوا فرعون ملك مصر أقوى 
الغضب: وخثهم على العناية بتنفيذ الأمر بان الأمر لايخو من خطر يستوجب 
الحذر؛ هذا الحذر الذي اشترك فيه فرعون وأهل مر كلهم. فيكون من لم يقم 
بواجبه في كشفهم خارجا عن إجماع الآمة . 

57 +58 فأخرجتاهم من جنات.. و مقام مكريم. 

لما وردت الأخبار المعيلة للطريق الذي سلكوهء أجمع فرعون أمره وحشر قولدة 
وجيشه. وتركوا وراءهم ثرواتهم النفيسة من جنات كانت تجري فيها الأتهار على 
ضقاف: التيل. + ومنابع للمياه تنشر الخصسب في الأراضىي وماكتوا جمنعوه من 
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أموال مدخرة ومساكن جمعست ضروبا غير قليلة من الرقاهية تعد نفيسة إذا 
قورنت بغيرها من المساكن : كانوا يعتقدون أنهم سبقيدون بتي إسرائيل بالحبال 
وياتون بهم أسرى أشد ما يكون هوانا وذلا. 

59 ڪڌ نك وأورثناها ئي إسرائيل. 

تم الأمر على هذا النخو الذي صورثه الآيات: وأورث الله بني إسرائيل خيرات مثل 
ما خلفه المصريون وراءهم :جنات وعيونا في أرض الشام لما غلبوا الكنعانيين. 


0-+61 شاتبعوهم ...إنا لمدركون. 
لعا خرج فرعون وجِيشه متعقبين بتي إسرائيل: وجدوهم قد اتجهوا نحو الشرق نحو 
البحر الأحمر: 


كان فرعون أسرح من بني إسرائيل فلحق بهم» وأصبح كل مئهما يرى الآخر لقرب 
ما بينهما. وحق ما أخبره الله بأنه متبعون. الذي يذل على أته سيحميهم منه. 
وحسب المعطيات الظاهرة أحس بتو إسرائيل بالخطر يتهددهم البحر أمامهم: 
و العدو المدجج بالسلاح وراءهم. فقالوا لموسى: يقينا إنا سنقع فى قبضتهم. 

2 قال كلا إن فم رب سبهدين- 

كان جواب موسى حاسما رادعا لهم عن الشك في النجاة. كلا: لا يدرككم فرعون 
وجنده: إن لطف ربي يصحبلي وهو قد وعدني تصره؛ وهو لاا يخلف وغده. وإله 
يناء على ذلك سيهديني للمخرج الذي نسلم يه . 

65-3 قاوحینا إلى موسى.. كم أغرقنا الأخمرين. 

جاء الفرج بعد الشدة: أوحى الله لموسى: اضرب البحر يعصاك» وضرب موسى 
البحر بعصاه فاذا هو مسالك وطرق يابسة على جانبي كل طريق يرتفع الماء 
654- ومن عجيب صنع الله أن قرب فرعون وجنده من يني إسرائيل فتبعوهم في 
الستالك التي جر ا شیا ف لبس + حت م يق تي ل عازج تسق فال كما 
يدل عليه قوله تعالى ' لم" والآخرين هم فر عون وقومه. وغبر غثهم بالآخرين 
احتقارا لهم وتو هينا لشأنهم. 

تصريح بالنتيجةء وتسجيل لنعمة اش أنجى اش موسى ومن معه:؛ ولم يتخلق أي 
واحد منهم؛ وعاشوا جميعا لحظة النصر وراء رسولهم. وشاهدوا جميعا إغراقٌ 
الآخرين. 


7-+68: إن هي ذلكد لآيت...لهو العزيز الرحييم . 
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بكلا کک ھا عر نة عليك من انی تی هف ناته نفو تة نزن شا قوم 
دليلا على أن القدرة الإلهية تتصرف في الكون تصرف الحكمة الخارجة عن 
تصورات البشر » يؤيد أنبياءه ويعلي شأنهم في الوقت الذي تكون قيه جميع 
المعطيآات لا تدل على ذلك. وغذء الآية التي كر بها كعاصمل الق ة لااتتطق يقوم 
فرعون» ولكنها تشير إلى القوم الذين بعث إليهم النبي 34 . كان عليهم أن يعتبروا 
وينظروا في المالاتء وَيَظعوًا عن التكذيب وفعاكسة الدعوة الإسلامية ء لن 
أكثرهم كانوا غير مؤمنين . وكا جاء في أول السورة: الإشفاق على رسول الله 
من حزنه على رفض الإيمان من قومه؛ فإن هذه الظاهرة تجعل كثيرا من قومه لا 
ينفع فيهم ما ذكروا به من أمر موسى وفرغون. 

وإن ربك يا محمد هو العزيز الذي لا يعجزه أمر هؤلاء الكفرة وهو الرحيم الذي 
هدى هن خت له السعادة الى الإيمان: 


اتل عَلَيهمْ تا رهيم وي إذ قال لأبي وقويف ما تَعْبّدُونَ و قالوا تَعَبُدُ 
أسْئامًا نط ا عبكبين ج فان مَل ب واب سبوب ا 
أو يَصُرُونَ كت قالوأ بل ومذ :0 للف يلود وي قال اقرش ما 
ا تبون @ ار وَدَابَاؤْكمْ آلأقدَمُونَ 2 فَإِجم عدو 9 إلا رټ 
الْمَلَِينَ وج الْذى خَلَقى قر جن وت والذى هو يُطْعِمُن وَيَسْقَنٍ ج وَإذَا 
مَرضْث تھ يتفم ج والذى ميب ر ین يج والذى أَظمَعُ أن بير 
لى خَطِيكنى بوم اليس . © 

بيان معاتي الألناظ ؛ 

التاثوة ؛ القراعة. 

نبأ إبراغيم < قصة إبراهيم. 

الضثم ! ما كان من الأوثان على صورة بني آدم. 

لظل + أصل استعمالها في الفعل نهاراء عكس بات: وطفق لليل والثهار. 


عدولي: أبغضهم . 
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بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

قرا على الناس قصة إبراهيم حين قال لأبيه وقومه سائلا ما تعيدون ؟ أخبروني 
عن معبودكم .أجابوه بكل ثقة نعبد أصناما منحوتة ؛ فنواصل عبادتها كامل اليوم. 
وإذ حددوا الإله الذي يعبدونه» كر علييم ليبطل معبوداتهم» ويبين لهم الحقيقة . 
فسألهم أيسمعون ابتهالاتكم ودعاءكم لهم ؟ أينفعوتكم إذا احتجتم للعون متهم ؟ وهل 
يضروتكم إن أنثم أعرضتم عنهم ؟ أحرجهم فلم يجدوا جوابا سوى أنهم قلدوا أباءهم 
في عبادتهم. أجابهم إبراهيم: أنظرتم في أمركم لتتبينوا خقيقة ما تعيدون انمثم وما 
عبده اباؤكم من قبلكم عبر الآماد الماضية؟ اني أعلن عدائي لجميع الهتكم: ولا 
أخضمع إلا لله رب العالمين. 

اله رب العالمين هو الذي خلقني: وهو وحده الذي يهدينتي سواء السبيل في عقلي 
وعفيدتي؛ وفي اختياراتى. لأكون موفقا. وهو وحده الذي يمكنشي من الخذاء 
والشراب» وهو الذي يشفيني من داني ان مرضت؛. وهو الذي يتحكم في حياتي 
قيميتتي متى شاء؛ ثم يبعثني ليحاسنني على ما قدمت. وفي ذلك اليوم فا آمل 
طامع أن يشملني بفضله فيغقر لي تقصيري . 

بيان المعنى العام , 

9->+70؛ واتل عليهه ...ما تعبدون. 

أعفب القرآن قصة موسى بقصة إبراهيم عليهما السلام. فامر الله نبيه أن يقرأ على 
قومه قصة إبراهيم: وما تضمنته من إبطال الشرك بإعمال النظر الغقلي. 

أمر النبي 7# بقراءة قصة إبراهيم: حين قال لأبيه وقرمه: ما تعبدؤن ؟أني حين 
استفسر هم عن جنس ها يعبتون» ليصضصرحوا بتعيينه حتى يستغليع أن بقوم عقينتهم 


بعد أن تكون محددة بكلامهم . 

1- قالوا تعبد أستاما. فنظل لها عاكفين . 

ضرحوا بأنهم يتقفربون إلى الأصنام بالعبادة؛ وإظهار الطاعة لها وهم يواظيون 
على ذلك كامل أوقات النهار.” عاكفين * 


734-2 قال هل يسمعونكهم ...أو يضرون. 

لما حددوا بتصريحهم. علاقتهم بالأصنام: وأنهم يعيدونها كامل الؤقت: تهيا لإبراهيم 
أن يدخل في محاجتهم حسب أقوالهم .فكان السؤال الأول منه: إذا كنتم تعبذوئهم 
فهل يسمعوئ ابتهالاتكم ودعاءكم وما يجري على الستتكم من التقديس ليا؟ ثم اتكم 
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تتضرعون لهم ليساغدوكم بتحقيق رغباتكم: ويتقعوكم: فيل يستطيعون أن يقذموا 
لكم نفعا مزجوًا؟ وهل يستطيعون أن يضروكم إذا قصرتم في إرضائهم ؟ 

06- قالوا بل وجنا اياعنا کڈ لڪ يمُعلون. 

أحرجهم بسؤاله هذاء فلم يجدوا إلا جوابا واأحدا: هو اعتمادهم على تقليد من اكتسب 
صدقه من تقادم الزمن؛ فقالوا: إنا وجننا اياءنا يعيدوئهم على النحو الذي تعبدهم 
فقلدنا هم . 

5-+77قال افرايتم ...إلا رب العالمين ‏ 

تأملوا واستيقظوا فإن كلامكم يدعو إلى العجب ! ما كنتم تعبدوته: وما غبده آباؤكم 
من قبلكم» وما أسبعتم عليهم من القداسة لقدم غبانتهم. باطل والباطل لا ينقلب حقا 
بالقنم. واعلموا أن موققي من جميع معبوداتكم وعلاققي بهم: هي علاقة العذاوة. 
لكتي أفرد بالعيادة رب العالمين. 

8-+82 ,الذي خلقني فهو يهدين.... يغطر لي خعلينتي يوم الدين. 

أخذ إيراهيم يعرقهم بصفات الله المميزة لهء وتصرفه فى الكون» وحاجة الإنسان 
له. فابتدأ أولا: بأنه هو الذي خلق الإتسان فاحسن خلقه:؛ وهو الذي هدى الإتسان 
بواسطة ما أودع فيه من قوائين تحفظ له حياته وتعرفه على الكون» كالبصر 
والسمع والتقام الثدي ٠‏ وجريان الدم في غروقه وكل الاجهزة التي بها كان إنسانا 
حيا. وهو الذي خصه بالعقل الذي يكشف له الحق ويعرقه بالزيف والباطل. 
ويحيطه بألطافه الحامية له من الزيغ والضلال. 

ثم ثنى بان عنايته بالإنسان لا تقف عند حذود الخلق الإيجادي وخلق الأجهزة 
العقلية و الجسمية» ولكن نتعدى ذلك إلى مساعدة الإنسان على الحياة في كل لحظة 
من لحظات حياته: على مغنى أنه لولا عناية الله بالإتسان المتواصلة ما استطاع أن 
يستمر في الوجود ولو لحظة. فغذلؤه وريه يصل إليهما بفضل عناية ربه. 

ثم ثلث بعون الله للإنسان إذا ما اختلت صحته؛ فنرض. من الذي يش قية هن سقامه 
غير اش؟ إن للدواء لاا يحدث أثره إلا إذا أراد الله للمريض الشفاء؛ ولا يتفع تدخل 
الطبيب الا اذا هدى الله الطبيب لتشخيصن الداء؛ وهداة لوصف العقاقير الملائعسة 
لخو اص المريض. واستجاب البدن لفعل الأدوية. 

ورابعا سر الوجود المِعِمّى عن الإنسان: الحياة والموت: إن الذي بعث في الروح 
فحييت» و الذي يسلب مني هذه الروج فاموت؛ ثم يعيدها إلي لأبعث من جنيد. هو 


أنه . 
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- إن علاقتي بربي متواصلة إلى يوم ابعث وأقف بين يديه للحساب في يوم 
الجزاء. إني أطمع أن يغفر لي تقضيري في ذلك اليوم »ولا يؤأخذني :وهو 

موقف يدل على ما يتبغي أن يكون عليه الإنسان مهما علت قيمته في هراكب القرب 

من الله. سواء أكان من الأتبياء والمرسلينء أم من العبّادٍ والصالحين؛ إنه لا مظمع 
لأحد في النجاة إلا إذا تفضل الل عليه بالقبول وغقر له تقضيره. ومن ضروب 
التقصيز غفلة العابد عن المعبود والاشتغال بعا سواه : جعلني الله وإياكم معن يحل 
عليه رضوانه يوم يبعثون. 

رټ هف لى ڪا والجفى بالماجوت ج وآجغل بی إنان عبذفٍ فى 
o‏ عو ةك عق 2-5 “م 7 . 
الآجَرينَ (2) وَآجْعْلى ين وَرُنةٍ لھ آلنييم ج زآغفر لاي إن ان من 
ع د / 6 7 / بي اك مر ٣م‏ ار 4 1 
لضان ج وآ ری يَوْمَ رن وي وم لا بقع مال ولا شرن وج إلا من 
بيان معاني الألماظ ١‏ 

الحكم + الحكمة والنبوة. 

لسان ضصدق : كلام مرغوب فيه محقق. 

ورلة جلة النعيم : المستحقون لها استحقاق الوارث لمخلف الميت. 

الخزى : الحياء من الوضع الذي هو فيه؛ والمهانة . 

بيان المعنى الأجمالي ١‏ 

ابتهل إيراهيم إلى ربه راجيا أن يستجيب له فدعاه: أن يهب له من فضله حكمة في 
عقله تبين الحقيقة بوضوح فيدرك أعماقها ولا يخفى عليه شيء منهاء وأن يجمع 
بينه وبين الصالحين المرضئ عنهم من عباده. وأن يجعل اعماله واخلاقه مثالا 
يحتذى وينوه به في الآماد المستقبلية. هذا في الدنياء وأما في الآخرة فذعاء أن 
يجعله من الذين يتملكون مقامهم في جنة النعيم والكرامة؛ كما يتملك الوارت مال 
مورثه . وأن يغفر لأبيه الذي كان من القوم الضالين؛:.وكان دعاؤه هذا قبل أن يتبرأ 
منه. وأن لا يكون يوم يبعث الناس من قبورهم إلى الحساب؛ قي وضع يستحيى 
مله: 

يعتز به ويطمئن إلى أنه يستمد منه قوته ؛: ويكون له مناعة من النوائب »وهو ماله 
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وبنوه . ولا ينفع المبعوث في ذلك اليوم شيء مما له قيمة إلا إذا أتى للموقف وقليه 
سليم من مرصن الشرك والنفاق؛ وكذلك من كبائر الذنوب بالتوبة متها. 

بيان المعضى العام ؛ 

3-+89 رب هب لي حكما.. بقلب سليم. 

بلغ أبراهيم ات تصوره السامي لرب العالمين ء وتبرأ من كل حول وقوة وأن كل 
ما يتعم به هو من قضل ربه عليه » وإذ قد أتم ما يعتقد آنه مهمته الأولى توجه إلى 
ربه يدعوه في خشوع وإناية: وهو الأواه الحليم. ومن رقة قلب راهيم وصقائه أنه 
يتوجه بالذعاء كلما ختم أمرا أخلص فيه لله ء لذ يراه الظرف الذي يكون أرجى 
للقبول . فهو عندما كان يرفع قواغد البيت الحرام سجل القراأن دعاءه: ولآ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربا فقيل منا". وعننما أتم مهمة بناء البيت 
وأسكن زوجه وابتة حولها : رب اجعل هذا البلد آملا واجلبنى ويئى أن تعمد 
الأصئام ”- وعلى سنته تلك ذعا زيه أن يكرمه من فضله؛ وأن يهب له من عنده؛ 
جاه غلى افطل ولفن على سيل الق له أن وة للقمة التي تتاو 
الظواهز إلى الحقائق؛ والدنيا إلى الآخرة + والعاجل الفائي إلى الدائم الباقي: وأن 
يجمع بيئه وبين زمرة الصالحين المهتدين المرضئ عنهم . إذ من كمال السعادة أن 
يكون الإنسان مع الجمع الذين يرتاح لهم ويأنس لظريقتهم وأخلاقهم .وقد استجاب 
الله دعاءه + قال تعالى :زوه في الآخرة تمن الصالحين )^ 

ثم سال ربه أن يجعل له ثكرا حسنا سائرا مدى الدهر في الأمم والأجيال: وقد 
أجاب الله دعاءه؛ فجميع أسم المرسلين بعده تنكره وتعظمه وتقتديي به. قال تعللى: 
ومن يرغب عن ملة إبزاعيم إلا من سفه لفسماهه* وأشى عليه الفران.فبي آيات 
عديدة. 

بعد أن آتم دغاءه بما يحفق له طموحاته العالية في الدتيا انتفل إلى الدغاء بنا يتعلق 
بالآخرة؛ فكان سؤاله الأول فيها أن يجعله سن الذين يستحقون الجلة اس تحقاق 
لورت لمذلف هورثة مقا ثليتا؛ 


* سورة البقرة الآيفث 129/127 
سورة إبراهيم الأبات 41/36 
" سورة البقرة 1310 

* سورة البقرة آبة 13/0 


الجزء الرايع سورة الشعراء صفحة عدد 464 
ثم أعقبه بالدعاء لأبيه أن يغفر له. واستشكل دعاء إيراهيم لأبيه الكافر. ويدفع 
الإشكال ما جاء في سورة التوبة (وما كان امتغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه فلما ثبين له أنه عدو لله ثيرأ منه إن إبراهيم لأواء علسيم )'. تعم إن آبا 
إبراهيم وعد ابنه أن يؤمن ٠‏ ولكنه مات على الكفر؛ وما طبع عليه إيراهيم من رقة 
قب ولين الجفب يق لفون فيه اجطه يقر لأبيه بعد موشاهه هذه 
الآية(86) تتحدث عن ذلك الظرف. شم إن الله نهى إيراهيم عن الاستففار لأبيه 
فانتهى؛ وتبرأ منه. 

ثم سأل ربه أن لا يخزيه يوم القيامة. والخزي انكسار في النفس. قد يكون من 
شدة الحياء ومصدره الخزاية . وقد يكون من الغير ومصدره الخزي . والأقرب أن 
يكون سؤال إبراهيم أن يحميه من الخزاية بالمعنى الأول . 

أتبع القرآن يوم يبعثون: بقوله ا[يوم لا ينفع مال ولا بنون إلى الآية 102 فلو أن 
لنا كرة فنكون من المؤمنين), والذي جرى عليه معظم المفسرين أن الآيات مسن 
كلام إبراهيم. والذي رجحه ابن عطية والشيخ ابن عاشور أن الآيات كلها من كلام 
لله تعالى. وأن توسلات إبراهيم انتهت عند قوله: ولا تخزني يوم بيعلون. 

وصف يوم يبعث الناس للحساب: بأنه يوم لا ينتفع فيه مال ولا ينون إلا من أتسى 
الله بقلب سليم. و المعثى والله أعلم: لا ينفعغ المبعوثين شيء لا مال ولا بنون لكن 
الفبعوث الذي جاء ربه بقلب سليم قإنه يحصل له النقع يذلك. والقلب السليم هو 
تطبه الاي لم وت بترن ققق وار واا می إن من تناب متت را 
مقبولة فإئه سليم القلب لا يخزى يوم القيامة. ومن لم يتب قبل خروج الروح فامرة 
إلى ربه إن شاء غسل اله لبه من آثامه بفضله ؛ وإن شاء عذبه بضله ورحمته . 


ارقت اة يِلمكفِينَ © وبرت جم قارح وت قل هم أن ما كد 
تَعْبُدُونَ ج بن دون آله هَل تطروت أو يَحَصِرُونَ وچ تكركبوا فیا هم 
لفاون رچ وَجْنُودُ إنليسن اعون ج قالوا وَعْمْ فيا موت 2 تال إن 
كنا ھی صلل ہن ج إذ ضَرِيكُم بْب انين وت ونا اسلا إل 
آلْمْجَرمُوتَ ج قَمًا لنا ين شعن © ولا صي یم وت از أن آنا ره 


' سورة التوية آية 114 
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فنكونٌ بخ الْمؤْمِبسَ وت إن فى ذللف آل رتا ان أكرئ مؤي وت رز 
رمك هر الہ ارج ت 

نيان معاني الاتماظ » 

أزلف : قربب. 

پرزت ؛ برزت وظهرت ظهورا شديدا. 

الذاوون ؛ جمع غاوء الضالون» والمضلون: 

التسيوية ؛ الممائلة. 

الدميم : القريب» جمع الصداقة و القرب. 

الكرة : مرة من الرجوع. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

يقرب الله الجنة من المتقين يوخ البعث فيرؤن منازلهم وتخل الطمائية قلوبهم . 
وبالمقابل تكون جهثم بارزة شد البروز لأهل الضلال والفساد. ويسال الغاوون 
سؤال تبكيت واستهزاء. أين الآلهة التي كنتم تعيدوئها من نون الله ؟ إنكم كنتم 
تعتقدون أنها تنصركم فهل تستطيع أن تنصركم اليوم: بل هل تستطيع أن تنتصر 
نقسها من المهائة والعذاب ؟ ويعقب هذا السؤال بان يطرح في جهنم في ضربة 
واحدة الأصتام. والغابغون لهم: ومن كان ايليس يستعين بهم لإغواء الناس 
و إضلالهم عن الطريق المنجي. ما يجري بيتهم من الحديث في جهنم: هو خصام 
يقول الكفرة و المشركون لألهتهم التي كانوا يقدسونها: قسما يالله إننا كنا مغرقين في 
الضلال الواضح. من كمال ضلالئا وغبائنا أنا كنا تجعلكقم في مرئبة واحدة مع الله 
رب العالمين» فكنا نعلق عليكم الآأمال في العون والنتصرة. إن الذين خدعونا 
فأهلكونا هم المجرمون. فاليوم لا نجد شفيعا يشفع قينا فتنفعتا شفاعته «ويخفف عنا 
ما نلقاه » ولا تجد صديقا قريبا نبث له شكوانا أو يقدم لنا نصيحة تساعدنا على 
الخروج من كربئا. وستكون أمنيتهم العودة إلى الدنيا فيؤمنوا ويصاحوا أعماليم 
حسبما استفادوا من التجربة . وهي أمان لا تزيدهم إلا مضاعفة حسراتهم, 

ان في قصبنة ابراهيم وما عقت بة من جزاء الصالحين ويبان منازل المكتبين 
الضالين الأدلة تلهم الناظرين اتباع طريق الهداية: ولكن أكشر التاس المخاطبين 
بالأياثك صمموا على الكفر فلا يستقيدون. وإن ربك لهو العزيز الذي سينتقم من 
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الكفرة: ويتصر برحمته الصبالحين المؤمنين. وفيه بشارة بتصر الإسلام » ودحر 
الكفر , والله غالب على أمره. 

0- واؤلفت الجن المتقين , 

مما يتفضل الله به على المتقين الحذرين من المعصية ء الراغبين في فعل الخير: 
عند البعث أنه يقرب لهم الجتة قيرون مكانهم فيها فيطفئنون على مضيز هم 

1- وبرزت الجحيم ثلغاوين. 

وقي المقابل فان جهنم يتم إبرازها بقوة تاخذ حواس الغاوين الاين و المض للين» 
وزؤيتهم لجهنم قبل أن يدخلوها تعجيل للعذاب النفسي. 

934-2 وقیل الهم أين ...أو يتتصرون . 

مع كامل الاحتقار يسمعون قولاء لم يسم قائله: ي وبخهم :لين هي معبوداتكم الي 
كنتم تعبدونها من دون الله راجين متها النفع: أملين منها أن تبدل ضعفكم قوة؟ هشل 
هي قادرة على نصركم وإخراجكم من البلاء الذي أنتم فيه؟ بل هل هي قلارة على 
أن تنصر نفسها تهكما بها وبعابديها. 

١954-4‏ شكبكبوا فيها ...وجئود إبليس أجمعون. 

وعند ذكز الأصنام العاجزة المستهزا بها وبعْبّادهاء تكب في جهنم كباء ويلقى بها 
في جهنم كما تجرف الجرافات المزابل؛ يُجْمَعْونَ إلى جنود إيليس الذين عملوا على 
إضلال الناس ؛ فلا يبقى منهم أحد خارج جهنم . 

6-+98, قالوا وهم فيها يختسمون....يرب العالمين. 

سجل القرآن ها يقولونه وهم في النار: فابرز الظاهرة الأولى: أنهم يختصمون في 
جهتم»؛ علافتهم علاقة كراهية وعداء و الزام. 

1014-7 لالله إن كنا لعي شلال.. شنكون من المؤمتين- 

أقسموا قسما فيه تعجب من حالهم في الذنيا خاطبوا به أصنامهم: ما كنا في الذنيا 
إلا مغرقين في الضلال الواضح: في ذلك الظرف الذي نجعلكم ورب العالمين في 
فة و افد 

تم التفتوا إلى زعمائهم واصقين نهم بالمجرمين» ذاكرين أنهم قد عبلوا على 
إضلالهم في الدنياء وغطوا عليهم طريق الخيرء ولبسوا عليهم طريق الشر وحببوه 
لبو فلوم في اول 4ا شم وعم وة قروا ممم بخ فك قارات 
المموهة . واعتقدوا أنهم سيجذون فيهم الملجآ والعون فقي مصيرهم . زفرت قلوبهم 
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بحالة الإحباط التي هم عليها فقالوا: ما لنا من شفيع؛ لم نجد أحدا اليوم ء يكون 

شفيعا لنا فيما ارتكيئاه من ضلال وفساد. ولم نجد صديقا قريبا يواسينا أو يشاركنا 

فنبٌث له شكوانا ليسلينا. 

2-فلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين . 

تبين لهم ضياعهم» وكذب الذين كائوا يزينون لهم طريق الكفر والضلالة. وشان 

الخاسر أن يتمنى أن يأخذ الاحتياطات ولا يفل كما غفل في السابق. فتمنوا أن 

يعودوا للحياة الدنيا مرة واحدة ؛ فيقبلوا على الإيمان والعمل الصالح. ولكن هي 

الندامة والأسىء ثم الياس تضاعف آلامهم. 

1044-3 إن فى ذلك لايح ...لهو العزيز الرحيم. 

إن في قصة إبراهيم ال » وما عبت به من بيان متازل المتقين؛ ومنازل الغاوين 

الضالينء ما يوقظ القلوب للتأمل والاعتيار. ولكن أكثر المبعوث إليهم كانوا معاندين 

رافضين للإيمان. وإن ربك يا محمد هو العزيز الذي لا يغلبه أحد فسيحشر إليه كل 

طاغية من المشركين فردا ذليلا. وإنه هو الرحيم بعباده المؤمئين. وبعزته ورحمته 

سينتصر الإسلام وبهزم الشرك. 

عابت فوم كوس المسَلينَ وك اذ فان 3 ارهز کرم أل كفرح : 
قوم توح الْمَرْسَلِينَ ج إذ قال هم أخوهز توح ألا كفوت ت إن لحم 

سول أب ت قائفوا آل یعون (© ونا أشنلكم عله ن أخر د أجرئ 

إلا عل رث الْمَلَيينَ وت قافرا آله وأطيعُرن وج * قالوا أبن للك اتك 

آلأزذلون ج قان وما علمى بسا ثرا ناوک وك إن جام إلا عل نی 

ر تقون ج رتا أنأ ارد انين وك إن أنا إلا تذدت ؛' لبن 

الارذلون ؛ سقط القوم» المحقرون في المجتمع . 

اتحساي : أصله العدء واستعمل بما يفيد محاسبة الله للبشر. 

بيان المعتى الإجمالي ١‏ 

الظاهرة الكبرى في قوم نوح وما تميزوا به: أنهم كذيوا أن يبعث الله رسولا من 

البشر ؛ فكل من يدعي الرسالة كاذب عندهم. قال لهم أخوهم نوح الذي هو متهم 

نسيا غير أجنبي عتهم: ما لكم لا تتفون ربكم فتعتقدون العقيدة الص حيحة عوتعملون 
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العمل الصالح ! إني رسول من الله إليكم لا أغير شيا مما أمرني به ء والذي 
جماعه تقوى الل وطاعتي فيما أهديكم إليه .ولا أطلب همتكم أي خظ لنفسي. إني 
أنتظر من رب العالمين أن يوفيني جزائي »قفاتقوا الله وأطيعون .وتكررث دعوتهم 
لتقوى الله وطاعة نوح فيما يبلغهم عن ربهم . نظرا إلى أن مقامه بيهم بلغ مها 
يقارب الف ستة ٠‏ فهو يؤكد عليهم بين الحين والآخر أن يتقوا أله ويطيعوا نوحاء 

قالوا له : كيف يمكن أن نؤمن بك ونتبع الدين الذي أتبت به في الوقت الذي 
اجتمع حولك. الأزائل وسقط الناس ؟ مع إشارة الى أنهم كانوا يفعلون الشر. 

أجابهم بأئه لا علم له بما يتهموئهم به؛ وأن الذي ييمه فقط هو وضههيم الحالي من 
الإيمان و الاستقامةء وأما ما مضى أو ما تتهمونهم به فالذي يتولى حساب الناس 
على أعمالهم هو ربّي: وهو العليم بالظواهر والبواطن. ولكن شعوركم غليظ فالفقر 
لا رابطة بينه وبين الرذالة. ولا يمكن أن أطرد المؤمئثين بعد أن فتح الله صدورهم 
للإيمان. إن مهمتي» هي هذاية الناس للإيمان» وانذارهم الخسران إذا هم 
أغرضواء أبئل في سبيل ذلك كل لمكاتياتي .. وما يتيسر لي من الوسائل التي تيسين 
لهم ذلك. 

ييان المعنيى العام » 

5- كذبت قوم توح المرسلين. 

بعد أن ذكر القرآن بإيراهيم #0 :.وجهاده لإصلاح قومه وما لاقاه متهم وما عقب 
قصة توح 4 لتسلية النبي 76 عما يلقاد من عناد المشركين. 

افتتحت القصة بتسجيل تكذيب قوم نوح له. في الشظرف الذي عرض علييم الإيمان 
بما جاء به من عتد أله. ومتايعة للايات تلاحظ: 

أولا: أن قعل كذب: فاعله قوم نوح. وكلمة قوم استعملت في القرآن غلى أنه اسم 
مذكز: وقى هذه الآية جاء الفعل المسند إليها ملحقا بتاء التائتيث الساكنة. وخرج ذلك 
بإحدى طريقتين: اما على أن قوم نوح مؤول بامة قوم نوح: وإما على اعتياز أن 
قوم يصح اعتبازه مذكرا ومؤنثاء ويدل على التأنيث أنه يصغر على قويمة. 
والتصغير يرد الكلمات إلى أصولها . 

ثانيا: أن مفعول كذب 'الترسلين" جمعاء مع أن نوحا التغ: هو لول رسولء ولم 
يبعث معه رسول آخر حتى يجمع 'المرب لين " وخرج على أن قومه يرفض ون ولا 
يقبلون أن يكون بشر رسولاء قهم يكثبون جميع الذين يدعون الرسالة. 
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1074-6 إذ قال لهم أخوهم.. .إلي لكم رسول أمين. 

افتتح رسالته بمخاطبتهم بقوله: ألا تتقون. ما الموجب الذي جعلكم لا تتقون عقاب 
الله باتخاذكم شركاء له. وهو سؤال إنكار عليهم عدم تفواهم. ئم حرضيم على اتباع 
رسالته بقوله : إني رسول من عتد الله ؛ أسين على وحيه لا أتَزيّد عليه وأنثْم 
تعلمون أمائئي بعمارستكم لي ومعرقتكم لحياثي ومعاملاتي. ومما يؤكد عليهم 
قبول قوله أن رابطة النسب بينه وبيئهم » لا يتصور معها أن يخدعهم في عقينتهم 
عبر القرآن عن هذه الصلة الوشيجة بقوله ' اخساهم'. وما وقع لنوح ات وقع مئله 
لمحمد 5 ؛ فالكفر ملة واحدة. فقد كان النبي # سعروفا عد قريش بالأمين. ولكنهم 
لم يستحيُوا ٠‏ لما دعاهم إلى الإسلام: من التصريح بتكذيبه. 


1104-8 فاتقوا الله ....قاتقوا الله وامليعون. 
فإذا كنتم قد جربتموني قبل الرسالة واطمائنتم لصدقي . فإن الواجب عليكم اليوم 
أن ثتقوا الله وتطيعوئي فيما ابلغكم عله . 


إن ما أدعوكم إليه لا أطلب فيه منكم نقعا لنفسي. إني أعمل ليكرمني رببي 
برضوانه. وأنتظر أن يجزيني عن حرصي على هدايتكم. فاتقوا الله واطيعوني فيما 
أدعوكم إليه. 

1- قالوا أتؤمن لڪ واتبعك الأرذلون. 

قدموا تعليلا لرفضهم قبول دعوته: استنقضوأ أتباع+ وقالوا: إا وجنا الثين قبثوا 
دغوتك وأمنوا بها هم أراذل القوم ‏ الذين ليست لهم مكانة اجتماعية. هسم ممحفرون 
عند الناس؛ من بلتصق بهم يهون اجتماعيا. وكبْرهم يدعوهم إلى الصاق كل نقيصة 
خلقية بهم. وعلى هذا النحو من الكبرياء واجهت قريش التبي :3 لما أسرع إلى 
الإيمان به بعض الذين رزقوا روحا صافية» ولم يكن لهم حظ من القراء: آو كانوا 
مستعبدين؛ كبلال وعمار. وهذا من أمراض الجاهلية الذين أغفلوا القيم الإنسانية من 
نكاء وعلم وخيرة وصلاح في العمل؛ وجعلوا ميزان الاعتبار الثروة والجاة. 

1154-2 قال وما علمي بما كانوا يعملون..نذير مبين. 

كان جواب ناح سريعا معطوفا على كلامهم ٠‏ كأنه يقول لهسم وما يهمتي من أمر 
عملهم قبل أن يؤمتوا . يرد عليهم اقتراحهم طردهم بناء على سوء أعمالهم التي 
هي تهم ألصقوها بهم واعتقدوا تلبسهم بهاء ش أنهم شان المنتغظرسين في كل زمان 
أن يضوروا الفقراء صورة منحطة خلفيا. قال نوح: ومسايهمني ماكاثوا يفيلون 
قبل إيمائهم بما جاءهم من غند اش إذا كانوا قد أصاحوا شانيم: وأكبر إصلاح هو 
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إصلاح العقيدة وعلاقتهم بالله التي صقت الآن بالتوحيد. أما أعماليم السابقة فما 
بعثت لأحاسب الناس على ها كانوا قدموه من أعمال. 

أما حسابهم وترتيب الثواب والعقاب: فهو موكول لربي وحده لا يشاركه في ذلك 
أحد. وذلك لأن الحساب يقتضي علما بالظواهر والبواطن: وهذا لا يعلمه إلاربي. 
وأضاف لو تشغرون» إشارة إلى غلظ حسهم وغيائهم: فلن نسية افتققئص للففراء: 
وتنزيه أصحاب الثراء والجاه عن كل تقيصة: يعلن أن معتّقذ نلك غير شاعر 
بالقيمة الحقيقية للأعمال. إذ القيم لا تتأثر بما للفاعل من ثراء او ققره ولكنها ترجع 
إلى ذات العمل وآثاره في الوجود. 

وإذ نفى عنهم إدراك القيم الحقيقية ء واصل للتتبيه على ضعف تفكيرهم ٠‏ بأن ها 
يطلبونه من طرد المؤمنين الفقراء ٠‏ هو عكس ما هو مهتم به ويسعى اليه ويبتهج 
به. ذلك أن تجاح الرسول في مهمته يظلهر بدخول الناس في الدين الذي يدعوهم 
إليه؛ فكيف ينقض ما بناه ووقق فيه؟ فلا يتصور من الرسول أن يطرد ال ؤمنين 
لفقرهم » لو اتباعا لتهم ما ؤثقت ببيئة ولا حجة . 

اعلموا أنى مكلف يأمر واخد لا أتجاوزه؛ هو إنذار البشر سوء المصير إذا هم لم 
يؤمئوا ويستقيمواء وأن علي أن أبين لهم ذلك بيانا يقنع كل من لم يكن فغاندا. 
وبناء على ذلك فإنه لا يتصور مني آن أطرد من فتح قلبه للإيمان. 

قالوا لبن له ته يننوخ رن ين الترجربرت. وج قال رټ إن قوی 
رن وق تاقح یی تھ قنك ی زر عى بن الین چ 
اديت ومن َع فى ألفلك الْمَخَحْنٍ (© فم رفا بعد البافين ج إن ى 
ايك ية ونا كارت أقرْعُم مؤببين © قن رَبك تهر الغريز آإ جد ج 
الرجم : أصل الرجم الرمي بالحجارة, 

ققح ,.. فنها: حكما شديدا. 

هحون : المملوء. بقدر ما يحمل . 

ييان المعنى الأجمالي ٠‏ 

هدد قوم نوح رسولهم أنهم سيستعملون معه العنف الذي يثنيه عن المضي في دعوة 
الناس» وأنهم سيرجمونه. أيس نوح من اهتداء قومه؛. فدعا ربه أن ينجيه ومن آمن 
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معه ويستأصل المكذبين. استجاب الله دعاءه وأنجاه ومن آمن معه في الفلك الذي 
شحن شحنا على قدر طاقة حمله. وأغغرق اله الآخرين . إن في قصة توح لآية 
تدعو إلى التدبر والإيمان بما جاعك يا محمد من الحق؛ ولكن أكثر الذين تخاطبهم 
غير مؤمتين. وإن ربك هو العزيز الذي لا يغلبه شيءء الرحيم بعباده يقل كل 
بيان المعنى العام ١‏ 

6- قالوا لثڻ لم تنته يا نوح لتكونن” من المرجومين. 

انقطعت حجج قوم نوح. وعجزوا عن تفنيد دعوثه » فالتجاوا إلى ما يلتجئ إليه 
المستبدون الظلمة ء استعمال القوة الزجرية والعنف البدني . 

118-7 قال رب إن قومي كذبون ...ومن معي من المؤمنين. 

ضاقت بنوح السبل» إذا كان عناد قومه ص خرة تتكسر عليها كل أدلة الهداية, 
فالتجا إلى ربه مستنجدا شاكياء فقال رب إن قومي صمموا على تكذيبي ورفض كل 
ما أحدثهم به. فاحكم بيني وبينهم حكما شديداء تفص لهم عنيء ياستئصالهم وتطهير 
الأرض منهم؛ وتتنجيني ومن هو معي من المؤمنين. 

1204-9 فأنجيناه ومن معه ...لهو العزيز الرحيم . 

استجاب الله دعاء نوحء فنجاه ومن أمن به» مما قدر لقوهه من الاستثصال: يما 
هداه إليه من صنع الفلك. قركبه مع المؤمنين وشحن شحنا كاملا..وهدًا هو الشطر 
الأول من دعاء نوج عليه السلام. وأما الشطر الثائي وهو استفصال المكذبين: فقد 
تم إغراقهم جميعاء ولم ينج منهم أحد. 

إن في قصة نوح وما انتهى إليه أمر قومه لما كنبوا رسولهم: وعانذواء مايقوم 
دليلا على أن سئة الله ماضية وأن مصير المعاندين واحد. وما كان أكثر الذين 
توجه إليهم الوحي مؤمئين. وبكل تأكيد فإن ربك لهو العزيز الذي لا يعجزه شيء» 
الرحيم بعباده فمن اهتدى قبلة و غفر له ما فرط. 

كَذْبَت عاد آلْمْرْسَلِينَ ج إذ قال لح الحوهم هود ألا تكفون ج إن لك 
رول أي © قفوأ أله يعون ج وما أستلكم عَلَيْهِ ن جر إن أخرئ 
إلا عل َب آلعَشَيين ج أُتَبثون بِكُلٍ رمع ءاي تبون ج وذو مصاع 
لمكم درن ج وإذا فشر بغر جبارين و الفا ل خرن ي 
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افوا الى مدر بمَا تُر ج امد باقر وبين ج جس وَعْيُودٍ 
© إن اغائ عَم عذاب يُوَرِ عر ج قالوا سَرآء عَلَينا اوقت أ لز 
ع ل .> © إن هنذا إلا لی الأول 22 وما عن معدي 
كَديْره امتهم إن لى ذلك ابه رثا ان أَتترُمُر مُؤبيين ج ون 


كني احم 

ريع : المكان المرتقع. 

الآية < العلامة الدالة على الطريق. 

الث ١‏ العمل الذي لا يترتب عليه فائدة. 

المصاع : جمع مصنع. ويطلق على كل مصنوع جيد .كالقصور ء وخزانات المياه, 

اليش ١‏ الأخذ بعنف . 

الجيار : من معانيه الشديد في غير الحق. 

اتوعظ ؛ التخويف من أمر فيه ضر. 

بيان المعنى الأ جمالي ١‏ 

من الآية 123 إلى الآية 127 لا يكاد يختلف عما تقدم في قصة نوح لط . ثم أتكر 
عليهم إنفاقهم العبثي في البناء العبثي» واتخاذ مبان على المرتفعات من الأرض 
يأوون إلبها للهو والفساد. وكذلك بناؤهم قصورا ومخازن مياه لا لحاجة:؛ ولكن على 
سبيل الإسراف» والتفاخرء ناسين حق الله عليهم وما ألزم به بني الإنسان من غمارة 
الأرض. وهكذا فإنه كلما تعمق الئاس قي الحضارة وتحولت إلى إسراف سقطت 
الأخلاق واسرغ الفساد إلى المجتمع. لقذ كائت ظاهرة الإسراف واضحخة فيهم: فيم 
أيضا إذا غضبوا أسرفوا قي العقوبة لا يرعون كرامة البشر ولا الصلة التي توحة 
بين أعضاء العائلة الإنسانية. وبعد أن لفت أنظارهم إلى ما ينكره عليهم دعاهم 
لتقوى الله الذي هو أهل للتقديس والعبادة » وأن يطيعوا رسولهم الهادي إلى 
الصراط الذي يرضي ربهم. وكرر عليهم الأمر بالتقوى حسيفا توجبه النعم الكثيرة 
التي أمدكم بها في الحياة » والتي تجدوتها في كل لحظة من لحظات حياتكم. اتقوا 
انش الذي أعطاكم الأنعام التي تتخذون منها غذاء ولباسا ووسيلة سفر وحمل الأثقال. 
و أمدكم بالبنين الذي يتواصل بقاؤكم بهم بعد موتكم ء ويحملون تقافتكم » ويحفظلون 
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ذكركم + وهم عمدتكم عند العجز ء وأمدكم يجنات فيها بهجة للنض وغذاء وقاكهة. 
وأجرى لكم العيون التي بها بقاء خياتكم وحياة اتعامكم وجناتكم. احثروا أنكم إذا لم 
تعودوا الى الصراط المستقيم فسيحل بكم عذاب يوم عظيم «لماقفي الدتيا ولمافي 
الآخرة: كان جوابهم فظا غليظا «قالوا لنبيهم إن تاثيرك بما وعظتنا به هفساو لعدسه 
لكونك من غير أهل للوعظ. إن ما نخن عليه هو الخلق القويم الذي كان عليه 
أسلافناء ونحن أوقياء لهم لا نخقرج غما كانوا غليه. وتخويقك لنا بالعذاب » فإنتا 
امئون من العذاب يما لنا من قوة وتحصيئات ووحدة . فصزحوا بما يفيد عزمهيم 
و إصرارهم على تكذيبه. فعجل الله بهلاكهم ؛: وفي قصتهم اية لأهل مكة ؛ لكن 
أكثر هم لا يؤمنون ولا ينتفعون بالأيات. وان ريك يا محمذ عزيز لا يعترطن آحد 
غلى ما أرلاه» وهو الرحيم بعيلده. 

ييان المعتى العام , 

3-+127» كذبت عاد المرسلين._.إلا على رب العالمين. 

هذه الآيات لا نكاد تختلف عن تظم الآبات قفي قصة نوح. موقف المذعوين من 
الرسول هود كان التكذيب. عرض عليهم هود أن يتقوا أش. ذكرهم با يعرقوت» 
عنه من الأمانة والصدق. وضاعف التأكيد على تتكيرهم بالتقوى وما يتبخها من 
الطاعة :نه يقوم بهدايتهم تنفيذا لأمر ربه. ولا يُحَمَلَهُمْ على ذلك أجرا. افهيرجو 
أن يجزيه رب العالمين عسا قأم به. 

18" هذه الآية هي من مضمون الدعوة التي بلغها هود لقؤمه: افتتحت بسؤال 
إتكار: انكر عليهم يناءهم بكل مكان مرتفع أعلاما ثابتة تدل العسافر في الصحراء 
على موقعه: وعلى الجهة التي يسلكها لكيلا يثيه في الصحراء. وهذا عمل مائون 
فيه وغير منكرء ولكن الإنكار ورد عليه من ناحية القصد. وفو أنهم قصدوا بتلا 
العلامات العبث لا تحقيق الأصل الذي هدي إليه البشر من عون المسافرين على 
تبين الاتجاة. وقد يكون من عيثهم أنهم لم يقتصروا على ما بهدي الناس» بل أكثروا 
منها كثرة تدل على سرف وتضييع الأموال والجهود. ولما كانت قص ص القرآن قد 
يقصد من ورائها تربية المبعوث إليهم » فإن المجهود الذي يبنل في البناء إن كان 
محقفا لغاية مدنية فقو عمل خي وتقبؤل؛ وهنا ذا كان لبك والعباك وده 
وإهدار للمال في للتفآخر با لا يعود على صاحبه أو على الأمة بالنفع فهو متهي 
عته .وهذا ما تقئضيه قاعنتان من ضروريات الدين: حفظ المال: وعدم السرف. 
وقد يكون النهي لأئهم اتخذوا تلاك المياني لالهو والفسادء والعبث بالقيم والأخلاق. 
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وهذا مما يشاهذ نوع شبيه به في الكازينوهات التي كثيرا ما تشيد في أماكن بعيدة 
9 وتتخذون مساتع لملم تخلدون. 

عطف على إنكاز ما أقاموه من بناءات عيثية» إتقاره على اتخلاهم مصائع. 
والمصائع تطلق على الجوابي المحفورة في الأرض لخزن للماء كالصهاريج. 
وئطلق أيضا على الفصور. ويقال فيها ما قيل قي سابقتها من أن كفرهم بالل 
وإقبالهم الشديد على متع الحياة الدنيا ألهتهم تلك المصائع والقصور عن نكر اش 
وغن تككر واجبهم قي تعمير الكون؛ وأنهم مه تخلقون قيه ومحاسبون غلى أفمالهم 
حتى بلغ بهم الأمر أن أفغالهم لفعال من يظن أنه خالد في الحياة غير محاسب : 
1354-0 راذا بحلشتم ....عتّاب يوم عظيم. 

كما أقبل قوم عاذ على الذئيا وميافجها وقصروا همهم على العب .من اللذة والعبت؛ 
گائوا من تاحية أخرئء أشداء في غنف. فلا تسلطوا على معاقب بالغوا قفي عقوبته 
بدون رحمة ولا شفقةء لا يقدرون أنه يتألم كما يتألم البشر, هم لا ينظرون إلى حفه 
الإنساتي قي الكرامة وعدم تجاوز الحد قي إيلامه. وعلى طريقة قوم هود تقتن كثير 
من الجبارين الظلمة في عصرتاء فاختزعوا أنواعا من النعذيب والعبث بكرالمة من 
يقع تحت سلطانهم الجائره موقع الاثتقام منه. 

بعد أن أنكز عليهم خروجهم عن الاعتدال في جميع أحوالهم: أعقبه بامرهم أن يتقفوا 
الله: ويحصنوا انفسهم من عقفايه. وان علييم أن يطيعوا رسؤله؛ إذ بطاعته يظقرون 
بالمنهج الذي يحوليم الى الرشد و الصلاح- 

136-قالوا سواء هلينًا أوعطلت آم لم تكن من الواصظين. 

كرر الأمر بالتفوى؛ وفي هذه الآية ريطها بموجبها الذي هو الفضل الإلبى والنعم الواقرة. 
بيئما في الآية السايقة ربطها بحقه سيحائه في الطاعة و التقديس .هو حقيق بالطاعة لما مكنكم 
من الخيرات والفضل الدي تعلمونه علم الإحساس به في كل لحظة من لحظات حياتكم- ثم 
فصل بعض ما مكنهم مته ٠‏ رزقكم الأنعام التي تعتمدون عليها في الغذاء و اللباس وحمل 
الأثقال والسفر. وكثركم قرزقكم البنين ترون فيهم امتدادكم في الحياة» وقوتكم على الأعداء 
بوهم أعوانكم عند الكبر؛ وحملة ثقافتكم إلى الأجيال القادمة. 

وأمدكم بجئات فيها بهجة للنفوس» وإنتاج متتوَغٌ يجمع بين القوت واللذة: وحن 
ترواتكم تلك؛ بالعيون الجارية التي هي في قبضته: ولو شاء لجففها فلا تبضص 
بقطرة: وعندها لا تبقى لكم حياة ولا كسب ٠‏ 


موق لقعت ب 
و اعلموا أني مهتم بنصحكم؛ وإزالة حجاب الغفلة عن بصائركمء فإنكم إن 
واصلتكم مسيرتكم على النحو الذي أنتم عليهء أخاف أن بلحقكقم عغذاب يوم عظيم. 
وتحذيرء صالخ لأن يكون تحذيرا فن عذاب يوم القيامة؛ كما هو صالع الع ذاب 
يستاصلهم في الدنيا. 

1384-6 قالوا سواء عليتا ...وما نحن بمعتيين . 

أتم هود موعظته التي حاول بها أن يحرك فطرتهم لقبول ما جاءهم به عن الل. فلما 
أنهى كلامه أجابوء قائلين: إنه لا فرق بين ما قمت به من المجهود للوعظ: وبين 
كونك لست أهلا للوعظ. فإن ما نحن مقتتعون يبه قبل وعظك وبعد وعظاك سواء. 
إلك لم تؤئر فينا شيئا. 

إن ما نحن عليه ليس أمرا أحدثناه: لكنه خلق الأولين من آيائنا: وإذكان مالحن 
عليه خلقا لأسلافناء فان الوفاء منا لهؤلاء الأسلاف يقتصضي منا الات على ما 
ورثتاه عنهم . كما يحتمل أن يكون الكلام مرادا يه: أن ماينكره غليهم وما 
يدعوهم إليه لا يعدو أن يكون خلق أناس قبله بثوه في الناس فوعاه م جاء يدعي 
أنه أوحي اليه به من عند الله + 

ثم ردوا غليه:ما حذرهم منه» من خلول عذاب يوم عظيم: قنفوا أن يحل بهم 
عذاب؛ و أن لهم من القوة والحصانة ما يحميهم من كل طاركئى. 

9-+140) طكستيرء لأهالشتاهد .كير العَرّيز الرصيم. 
كان حاصصل مناقشتهم لهود: أن كذبوء ورفضوا الأخذ بما دعاهم لليسه: أو أن ياخذوا 
الحيطة من نزول العذاب بهم؛ وواصلوا مسيرتهم في الحياة على ما كنوا عليه من 
الكبر والإسراف والعيث. والتجبر وعدم تقوى الله .. 
وإذ يلغ العناد إلى هذا الحد:؛ وتجرلوا على رسولهم المعروف بالأمانة قرزموه 
بالكذب و الاختلاق: فاهلكهم الله عقب ردهم العنيف على هود #54 . 

إن في قصة هود مع قومه لآية لمن يعتبسرء ولك أكثر من تدعوهم للآعتيسار مسا 
كانوا مؤمئين, وبكقفرهم وعدم اتعاظهم بعا حل بمن قيلهم سيخس رون العاقبة 
لأمخالة. 
بالتأكيد إن ربك يا محمد هو العزيز الذي لا يغليه شيء فسيقصم الطغاة والجبابرة 
و إنه لرحيم يقبل من تاب وثاب إلى مستقر الإيمان . 
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يح لد بم جيه مه سن لكيه حر ذل ليد 
رسو أبون و فاقوا آله وَأْطِيعُونِ و وما سكم عليه من أجر إن أجرئّ 
إلا عل رَتِ الین ق 

افتتحت قصة الرسول صالح فف إلى قبيلة ثمود بعشل ها افتتخكت به قضلة توح 
وهود عليهما السلام. وما شرحنا به الآيات التي افتتحت به القصتان مغن عن 
r.‏ والأثبياء من العرب أربعة هود وشعيب وصالح ومحمد 35 وعليهم أجمعين. 

ترون فى ما نا تات 9 فى جَتْستر وَعْيُونٍ 29 ورُرُوعٍ ول طلفهًا 
هيم( وَتَنْحِمُونَ يت الْجَبَالٍ يوا فَرحِينَ زج قافرا أله وأطِيغون ج 
ولا لیوا أش المشرفين و الین يد فون فى آلازص ولا خرن ق 
قالوا نما أنت بن ألْمُسَكْرينَ وچ نا أت إلا َر ْنَا فت بابو إن كحت يِن 
الصدهت ري فال عَطِف ناقة ھا رټ ولگ جرب تور مور ت ولا 
تمسُوها بش تحدم عَذَاثِ تَؤم غطیر ج تنروق قاو سبحُوأ شدبين 
چ قاعم اذ" إن فى ذلك لاب ونا ات ائم زين ج 
ِن ربك لَهْوَ العربز الحم ر 

بيان معاني الألشاظ» 

الطلغ + وعاء يطلع من النخل هو اول أطوار تكون الثمر. 

غضيم : يطلق بإزاء معان كثيرة ٠‏ وأقربها أنه .رطب غير يابس : 

فرهين : الفراهة «الحذق والكياسة. 

العسحرين : المسحور سحرا تمكن من مداركه . 

بيان المهعنى الاجمالي ٠‏ 

بعد أن أمرهم بتقوى الله في الآية السابقة أيقظهم إلى أنهم مخطئون إذا كائوا يظنون 
أنهم خالدون فيما أفاء الله عليهم من النعم والتي أهمها نعمة الأمن. إنكم في أرض 
خصبة انتشرت فيها الجنات بمتنوع الثمار والفواكه وجرت العيون ترويهاء وتمت 
بهجتها بالخضرة المنتشرة على أديم الأرضء والنخل بثمارها الرطبة. ووفقكم 
فأكسبكم المهارة التي بها نحتم بيوتا في الجبال تتوفر فيها الراحة. فقيدوا هذه التعم 
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يدعوتكم إلى الإفراط في الشبهوات: إتهم يعملون على أن يعلو الفسند في الأرضص؛ 
ومعاكسة الصلاخ. 

كان .جوابهم: لقد استونى السحر على عقلك. إنك انسان مثلنا لانقبل أن يرفعك اش 
علينا ويجعلك رسولا له . وإنا نتحداك أن تاتي بأية خارقة للعادة تثبت صدقك إن 
كنت من الصادقين فيما تدعيه. قتم لهم ابة دالة على أنه مرسل هن عند اش؛ هي 
ناقة أعلمهم يان أله أمرهم أن تختصن بيوم معين تشرب فيه الماء بويكون لهم يوم 
يشربون فيه وأن يراعوا حصائتها فليحذروا الاعكداء عليهاء وأنهم إن أسلؤوا إليهاء 
قان الله يسلظ عليهم عذابا يسحقهم فني يوم عظيم . ولم يمضن زمن طويل حتى 
عقروها + وشعروا بالندامة » وأصبحوا خائفين من حلول العذاب .وتحقق ها أتثرهم 
به صالح. وفي قصة صبالح أية ينتقع بها المؤمنون: ولكن أكثر الذين تدعرهم غير 
مؤمنين. والله هو العزيز لا يعطل قضاءه أحد؛ وهو الرحيم بعياده الصالحين. 

بيان المعنى السام , 

56 -اتتركون فيما هاهنا امنين. 

وفر الله النعم لقبيلة ثموذء التي فصل الحديث عن شىء .منها في الأيات التالية. 
أبطرتهم النعم» فانغمسوا قيما توفر لهم هن خفض العيش: وظنوا أن ما جمع لهم 
من الخيرات أمر طبيعميء أرض طيبة وعياة داققة:؛ وأمن مستتفب. فقنسوا ربهم 
وأعرضوا عن عبادة الله ومزاعاة حتودة في التعامل. فارسل الله إليهم رسولا متهم 
أخاهم: صالحا, فدعاهم إلى تقوى الله اولا كما جاء في الآية 142- ثم سألهم سؤال 
إنكار لما هم عليهء وهو ظنهم أن ما توقر لهم هن النعيم هو نعيم ذائم وهم مخلدون 
فيه باقون. فذكرهم أولا بنعمة الأمن العامة في يلادهم. ونعمة الأمن مسن أجل التعم 
وجميع النعم مرتبطة بها. 

7-+148: في جننات الها مشیم . 

ثم فصل يعض تلكم النعم التى مئها؛ خصوبة أرضهم واتتشار الجنات فيها يمختلف 
أنواع للفواكه والثمار. وتوفر الري بالعيون التي تتخللها وتسقيها بصفة دائمة: 
ومما يزيدها بهجة الغطاء الأخشر لوجهها بمتتوع الزروع. وخض التخيل بال نكر 
مع أن كلمة الجنات تتنأولها تناولا أوليا افتماما بهاء ووضق طلع التخيل بكون 
هضيما + ولمًا گان اليس يطلق بإزاء عَحانَ كي رة الوسنلها الفوطيي لاي ت ر» 
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ولما كان المقام مقام تعداد المنن. خالذي يترجح أن ثمار نخيلهم تتميز بالرطوية 
ويسر الهضم . 

9 -وتنحتون من الجبال بيوتا ظرهين. 

ومن المنن ما ألهيمهم الله من بناء بيوت تتوفر فيها الراحة: ينحتونها بحذق 
وكياسةء وفن في الجبال. 

1524-0 ظلتقوا الله وأضيحون...ولا يسلكون. 

وإذ استحضر أمام أبيصارهم وحرك يصائرهم لما خصهم اله به من نعم وعددها 
عليهم:؛ صرح غند ذلك يأمرهم أن يتقوا الله وان يطيعوه حتى يضمنوا بقاء تلك 
النعم. فإن النعمة يفيدها الشكر ويعرضها للزوال كقرها وعدم شكرهاء وإذا كان 
صالح يدعوهم إلى الخيرء فإن فريقا آخر يحرضيم على خلاف منهجه. فنبههم 
حتى لا يتخدعوا بهم ؛ وتهاهم عن اتباع المسرقين . و المسرقون هم النين لا 
يعرفون الاغتدال: وينشرون التطرف في الإقبال على الملذات ويدعون إليها بقولهم 
وبغملهم. إنكم إن وزنتم أثار طريقتهم في الحياة تجدونها مقترنة بالفساد في 
الأرض. وفسادهم خالضص لا يشوبه صلاح. وشأن المسرفين أنهم لا ييتمون بالدين؛ 
بل هم يرون فيه لجاما لشهواتهم قيعادوته. 

۰1544-53 قآلوا إنما انت من المسعروين...إن كشت من السادقين, 

و عظهم صالح بما يرفع الحجب التي كانت تغطي على إدراكهم للحقيفة؛ وكشف 
لهم عن مذاخل الض لا من القادة المسرقين. ولكن جوابهم كأن رفض ا لهذايت+: 
وتكذيبا لدعواه:الرسالة من الله وقالوا: لقد اختلط عقلك بما استولى عليك من 
السحز. إنه مما ينقي ها تدعيه؛ أنك مزسل من عند الله؛ هو أنك بشر متلتاء ليس لك 
أي مزية علينا حتى تكون. المزميل إلينا على مغنئ أن للرسول في زعمهم ينبي 
أن يكون من غير صتف البشر. واطلب هن ربك الذي أرسالك أن يريك بامر 
خارق للعادة يكون شاهدا غلى صدقك إن كنت فعلا من القوم الصائقين ٠‏ 

5-+158) قال هته ناق7....وما كان أكثرهم مؤعتين. 

أحضر صالح أمامهم ناقة أشار إليهاء؛ عرقهم أن لها شرب يوم معلوم مقررء 
وأنهم يرئوون يوماء وثهاهم أن يعتدوا عليها باي توع من أنراع الإذاية: وحثرهم 
مغبة ذلك: أنهم إذا اعتدوا عليها يصيبهم غذاب يوم غظيم يسحفهم سهحقا, لم مض 
أمد طويل حتى سولت لهم أنفسهم الأعتداء على الناقة فعقروهاء؛ ودخلوافي صباح 
اليوم الموالي 'ناتمين ندم خوق الآ نم توبة. وليس الوقت وقت نذدامة إذ لا يتفعهم 


.-..<:.. س ا‎ E 

الندم في الوقت الذي رآوا فيه مقدمات العذاب . وعجل الله بعذابهم فلم يبق مذهم 

أحدا. وتقدم تفصيل قصة صالح في سورة هود. وختمت القصة كما ختمت قصة 

موسى وإبراهيم ونوح وهود. في هذه السورة. 

كَدْبَتَ قم لول الْمرْسَلِينَ وج إِذ ان م أَحْوهُمْ لوط ألا عفرن ج إن كم 

رول ان وج قافرا آله وَأطِيعُونٍ و وما أُسْئلكمْ عَلَيْهِ ن أجْرٍ إن أجرئ 
طق رن 5-6 اة دجا . 05 ت و e‏ ی ا 

لا عل رټ الْمَلَمِتَ (2) ناون الذَكرانَ ِن أَلْعَلَمِينَ چ وَتَذْرُونَ مَا حَلَقَ 

لكر یکم من أزواجكم بل انم قَومٌ عَادُوت. 29 قالوا لین لز ته بوط 

َون ن الْمَُرَحِينَ و قال إئی لِعَمَلكْر بْنَ ألْقَالينَ رج رب جى وَأَمْلى 

بنا يَحْمَلُونَ ‏ فجت وأهلة. أحمينَ د إل عرزا فى القيرين ج ثم 

مرا آلآ خرن و وَأمَطَرْنا عَلَيْ مُطَرا فَسَآءَ مَطْرٌ آلْمُعذْرينَ ج إن فى ذَلِكَ 

اة وَمَا كان أَكرّمْ مُؤْبِيينَ ا وإِنّ رَبك هو آلمرز جيذ ت 

بيان معاني الألطاظ ١‏ 

العادي : المتجاوز حد الحق إلى الباطل. 

عجوز * المرأة المسنة. 

الغابرين ؛ الباقين بعد ذهاب القوم. 

دمرلا + الإهلاك المستأصل . 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

افتتحث قصة لوط على الدنحو قذي افتتحات به القصص الأخرى في السورة. 

ويلاحظ أمر واحدء هو أن لوطا لم يكن من نسبهم؛ وكان نزيلا بينهم تأكدت الصلة 

بينهم وبيئه؛ فعد أخا. أنكر عليهم بعد أن أمرهم بالتقوى ما هم عليه من الشثوذ 

الجنسي بإتيان الذكران؛ وعدم الالتفات إلى ماخلق الل لهم وقطرهم عليهمن 

التواصل مع النساء الذي به يتكون محضن من الزوجين. إنكم بهذا الشذوذ يحق 

عليكم ما يتأهل له العادون المجاوزون الحق إلى الباطل. أجابوه بألهم سيخرجونه 

من قريتهم إذا هو واصل النكير عليهم .رد عليهم في ثقة: إنه منكر ومبغض 

لعملهم. وإذ تبين له من إصرارهم أنهم تاهلوا لنزول العذاب بهم: سال ربه أن 





الجزء الرفيع سورة الشعراء صفحة عند 480 
ينجيه و أهله من العذاب + فاستجاب له ء وئجاه وآهله الا امراته العجوز التي كافث 
تظاهز قومها على فنادهم ١‏ فل بها ما حل بقوسهاا. نرهم الله جديغا يالغسمق. 
وبمطر من الحجارة متتايع لا بجدون منه ملجا: إته مطر بالغ أعلى درجة من 
انوع" موقت کف ہما خت به لسن ا 

پپان المهنى السلم ١‏ 

الايات الخمس هي نظير ما تقدم فى القصص السابقة. إلا أن لوطا الف ساكان 
أخاهم نسبا ٠‏ ولكته نشا فيهم وجاورهم » وارتبط بهم حتى صا كأئة واحذ متهم 
نسبا ء فجسمت تلكم الصللات وعبر عنها يالاخ: 

۰1664-56 انأتون الصكران_ بل انتم قوم صادون. 

خاطب لزط قومه خطاب القريب المهتم بصلاح حالهم؛ وحثيم على تقوى اش وأن 
لا يسترسلوا مع شهواتهم. ثم واجههم بالإنكار علييم فيما انتشر قيهم من الشدوذ 
الذكران» بدو كوي gE‏ موريج تسر + ليس اسن جا لاسي 
إن الله خلق الجتسين الدكور والإناث: اختص الإناث بمايحرك شهرة الذكور من 
ناحية:. واختض الذكور بما يحرك شهوة الإنناث. وجعسيل الجتس اليشري يتواسل 
وجوده بالتزاوج بين الجنسين. فالاتصال الجنسي يحقق أمرين معا: الاستمتاع 
الفطري. وامتداد الحياة عن طريق النسل. إن انخرافهم. عن القطرة يمئل اعتداء 
على البشرية ؛ من عدة نواح: 

1-رفض الناموس. آلذي خلق الله عليه الكون: ففد قطر الذكر على أن يتخ زوجا 
من الإناث ءوفطرت الأنثى على أن تتخذ روجا من الذكران » ويذلك تتكون خلية 
تستمر يها الحياة وتقضى الشهوة. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم . 

2-إن الشدوذ الجنسي :خرهان للنساء من قضاء شهوتهن؛ واعغشداء على حق من 
حفوقهن مغروس في تركيبهن؛ فيستل ذلك الحرمان على نطاق واسع اعتداء عليهن. 

3- شيو ع الشدوةد الجنسي يعطل التطور الطبيعي للتركيية البشرية: التي 
قدر لها أن تتكائر ٠‏ وتقوم يمهمة الخلاقة . ويختل بذلك النامؤنن العام, 

4- إن العلإقية الجنسية بين الذكرين تسلب من المعاشر السالبٍ عزته 
وكر امته؛ وتفقده الشعور بمأ منحته الفطرة من استقلالية؛ وتعقد تفسيته. 
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5- ثبت علميا أن الشثوذ الجنسي من أقوى الأسباب الناشرة لفقد ١‏ المناعة؛ لاء لذي بيد 
الحياة» وليس له علاج. ومجموع ذلك أشارت إليه الآية “بل أتتم قوم عادون' 

7 قالوا لئن لم اتنته...من المخرجين. 

كان جواب قومه إعلانا لإأصرارهم على مواصلة شذوذهم تهديده بإخراجه مهن 
مدينتهم لأن نسبه لا يرتبط بهم» إذا هو أصر على الإنكار عليهم. 

1694-8عقال إني لعملكم من القالين-..وأهلي مما يعملون. 

أجابهم في شجاعة بأنه مستمر على إنكاره لشذوذهم» يل إنه مبعض لعملهم. وشعر 
بان العذاب سيحل بهم لإقامتهم على المنكر» فدعا ربه أن ينجيه وأهله مما سينزل 
بهم من العذاب» جزاء ما يعملون. 

1714-0 شنجيناه وأهله...دمرنا الآخرين . 

استجاب الله دعاده ولم يرفض ابتهالاته؛ فنجاه مع أهله حسيعير. ولم ينج عجوزا 
بقيت بعده لحقها العذاب» هي امرأ ته كما تقدم لنا في سورة فود. 

وفوق ما ذكرناء من إتجاء لوط وأهله : دمر الله الآخرين تدميرا مستأصلاء 
المقيمين على الفاحشة . قخسفت بهم الأرض ولبتلعتهم. 

3 واأمطرنا عليه مطرا فساء مطر المتدرين. 

وأنزلنا عليهم من السماء عذابا متداركا كالمطر: لا يستطيعون اتقاعه» فهلكوا به وامحت 
اثارهم. وقبح قبحا شنيعا عاقبة المنذرين الذين لم يرتدعوا وصمموا على سوء فعالهم. 
4-+175+4إن في ذلك لآي..العزيز الرّحيم . 

هو على نحو ما سبق لنا في خواتم القفصص السابقة في السورة. 

كدت اصعب لبكة آلْمرْسْلينَ ج إذ قال هم شْعَيْث ألا تون ج إفى لحم 
رول أبن وچ قائقوا أن وَأطِيعُونٍ و وَمَا أسئلكم عَلَيِهِ من أجِرٍ إن أجرئ 
ل علق و انش ي E‏ تولو و بن حيري وه وزو 
قبن 2 وآلقوا ی م الجر ا قالوا إا أت من 
مرن وج وا أت إلا ۲ قر ينا زان تشك لين آلعَدِبنَ رج فأَحهط 
غاا شقا ِن ألشمآه إن ىث بن ألصَدْقِينَ © قَالَ ر ت أَعْلَعّ ما تَعَمَلُونَ 
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كدر دمم عَذَاثِ بوب آلطل' إن ن عَدَاتِ ټوم غطير 9 إن 
فى َلك ليه وَمَا ان أكتزعم بیت ج ون زنل َو العَربز أَلرّحِمْ تا 
بيان مساني الألشاظ ؛ 

أولوا: ليكن الكيل ممكنا لكل طرف من حقه غير منقوص. 

المكمير 'المنفص لغيره . 

البقخص: الذم الذي يتبعه نقص قيمة الشيء. 

الكسففب ١‏ القطعة . 

الظلة : سحابة ارتفعت فوقهم جميعا ؛ 

بيان المعنى الاجمالي 

قصة شعيب هي كالقصص السابقة في السورة .لكن مما يلفت إليه النظرء أن شعييا 
لم تكن صلته يأصحاب الأيكة صلة نسب ولا جوار ء وسموا بأصحاب الأيكة إشارة 
إلى الشجر الملتف الذي كان يغطي محل اقامتهم. دعاهم إلى الإيمان باه وتقواه. ثم 
حرضهم على ما يضلح اقتصادهم بتوخي العدل فى الكيل فلا يئقصبوا شيئا ء وكذلك 
قي الوزن فلا يظلموا المتعامل به: وأن لا يوهموا صاحب السلعة مأ هو غير 
حقيقي ليستولوا على ما يعرضه يثمن بخس. وبصفة عامة أن يعملوا غلى القيام يسا 
يساعد البشرية على حسن الخلافة في الكون وتعمير الأرض» وأن يبتعدوا عن 
الغش والسرقة وقطع الطرق وبذر الفئن؛ ونحو ذلك. وأن يستحضروا دوما صلتهم 
بالل الذي خلقهم وخلق من كان قبلهم. 

كان جوابهم: استولى عليك السحر أولا قاختلط عَقلك: وثانيا ما أنت إلا بشر لا 
تختلف غنا. فأنت بدعولك الرسالة من الكلاذبين . ونثخداك أن تسقط علينا سن 
السماء قطعة تهلكنا إن كنت صادقا فيما تدعيه أنك هيعوث هن عتد الله: 

كان جوابه عليه السلام: أفوض الأمر لله فهو العليم بكفركم وباعمالكم الفاسدة. 
ولما كذبوه أطبق عليه عذاب يوم الظلة العذاب العظيم قلم يتج منهم أحد. وختمث 
القصة بما ختمت به القصص السابقة في السورة . 

بيان المعنى العام ٠‏ 

1804-6, كاب أصحاب ليك المرسلين...على رب العالمين. 

افتتحت قصة شعيب قا على النحو الذي عرضت به فواتح القصص السابقة في 
هذه السورة .و اختصت يأمور : 
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1)أنه لم تلحق علامة التأنيث لفعل كثب: تظرا إلى أن الفاعل هنا 'أضحاب” مذكر لفظا 
ومعتى: 

2)أن أصحاب ليكة لم ينسبوا إلى شعيب: » وإنما قدموا بأخض صقاتهم المعرفة لهسم 
هو أنهم النازئون بالأيكة المكان الكثير الشجر . وسيندئا شعيب أرسل إلى آهل 
مدين» فجاء في سورة الأعراف آية 85 وقي سورة هود أية 84 وفي سورة 
العنكبوت آية 36 - و إلى مدين أخاهم شفييا : مما يفيد أن شعبا ا أرسل إلى 
مدين وإلى أصحاب الأيكة . مما يدل على أن شعيبا كان من قوم مدين »ولم يكن 
من قوم أصحاب الأيكة. و أنه أرسل إليهما في آن وأحد. 

1-+183 اوهوا الكيل.۔--ولا تعثوا فى الأرض معسدين . 

بعد أن دعاهم لتقوى اش ليتحولوا عن منهجهم البعيد عن الل إلى اتباع ملهج جديد 
فى حياتهم يريطهم يال في مختلف أنواع نشاطهم . تابع هدايته لهم يسان يقلعوا عمسا 
دأبوا عليه من الظلم في طريقة التعامل الاقتصادي » حتى يكون تعاملهم قائما على 
1)أمرهم بإعطاء المكيال حقه فلا ينقص للمكيل له شيء هن حقه. والتنقيص .من الكيل 
إخسار . وللعئاية بتمكين كل فرد من حقه» أمر بالوفاء ونهى عن التطفيف والتنقيص» وقد 
يكون الاجر مشتريا من الفلاح ٠‏ فهو مامور آن لا يظلم البائع الفلاح باخذ زائد عن حقة: إذ 
الزيادة بغير حق+ كالتنقيصء كلاهما أكل بالباطل لمال الغير. وكلاهما مخرب للاقتصاد .إذ 
الاقتضاد الخالي هن الأمائة؛ اقتصاد سرِيمٌ فشله. 

2)أن يراعوا العتل إذا كائت وسيلة التبادل الميزان أيضا. وجِسّم العدل بان يتم 
التقدير بميزان يكشفا عن ثقل الموزون بدون زيادة ولا نقصان. نعم قد يكون البائم 
من أهل الفضل فيريد أن يبرئ ثمته يقيئا ٠‏ فيضيف شيئا قليلا يحقق به أن زبونه 
أخذ حقه كاملا » ولكن هذا مظهر تورع: ولیس بواجب , 

3)أن لا يؤثروا قي عارض السلعة تأثيرا يُغْرُوه به» حتى يظن أن سلعته بائرة أو رديئة وأن 
قيمتها أحط . وقد يعمد بعض التجار إلى إيهام البائع أن السوق كاسذة : والأثمان ئازلةء أو 
أن سلعته ليس لها رواج كما كانت: أو أن يبعثوا وسطاء سوء يغرون البائع ويوهمونه أن 
الثمن الذي وجده عند العارضن الأول ثمن رفيع فليغجل بإتمام الصفقة على أثهم. ناصحون 
له. وصور كثيرة من بخس الناس أشياءهم. كانت السوق تقوم عند القوم على التحايل 
والكذب وأكل أموال الئاس بالباطل. فهداهم شعيب إلى الاستقامة: وأعلمهم أن الربح مغ 
الأمائة لوفر في الثهاية من التعامل غير النزيه. 
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4)ختم نصحه بنصيحة شاملة أن لا يفسدوا في الأرض. الأرض التي استخلفوا فيها 
لتعميرها؛ فلزيتعدوا عن كل ما يعظل تطوير المجتمع الإنسائي نحو الخير في ذاته 
أو في محيطه؛ كقطع الطرق أو إفساد المحيط أو إيقاد الفتن ولخو ذلك. 

4 - واتقنوا الله الي خلقتكو والجبلة الأولين. 

ثم كرر أمرهم بتقوى الله » وبناه على أنه بوصفه خالقا لهم من غعدم» مفيض عليهم 
كل نوع من أنواع النعم ؛ حقيق بان بتقى؛ وأن يفرد بالعبادة .ومما يؤكد ذلك أنه 
هو الواحد الذي خلق من كان قبلهم .وفي التذكير بخلقه الأجيال السابقة تنبيه لهم أن 
مالهم هو كمالهم القناء .والتذكير بالفناء يوقظ النفس ويرفع عنها الغشاوة . 

1674-5 قالوا إتما أنت. .إن مكتت من السادقين. 

وعظهم فأحسن موعظتهم ٠‏ ولفت أنظارهم إلى ما يقيم اقتصادهم ويئمي ثرواتهم ؛ 
ويحفظ أمنهم عوأن يقيموا أساس حياتهم على إفراد الله بالعيادة والمحافظة على 
تقواه. فكان جوابهم وقد تمكن الكفر من عقولهم ومشاعرهم فواجهوه بكل صلافة: 

أولا؛ لقد تمكن السحر منك فلم يبق متك إلا فيكلا مسحورا ذفب عفله. فكل 
كلامك تخليط . 

وثانيا: إنك لا تعدو أن تكون بشراء وهذا ما قرا به؛ فلست ملكا ولاانوعا آخر من 
المخلوقات؛ ومن المستحيل أن يكون البشر رسولا من عند الله 

وثالتا: إنك من القوم الذين تمكن الكذب منهم. فكل ما أثبت أنه من عند الله لا أصل 
له واستعمال الظن فيما يدل على اليقين استعمال كثير قي الأسلوب العربي . 

رابعا؛ تحثوه أن ينزل عليهم من السماء قطعة من العذاب» إن كان صادقا في أنه 
مبعوث من عند الله 

8 -قال ربي أعلم يما تعمئون. 

وأمام هذا التحدي الوقح أرجع شعيب الأمر إلى ربه خهو العليم العلم الكامل بما 
تعملون من عبادة غير الله »والظلمء وأكل أموال الناس بالباظلء والفساد قفي 
الأرض . وهو العليم بعا أنتم أهل له من العذابء وسيكل بكم ما قدره في غلمه. 

98 -شفكذبوه لأخذهو .. عذاب يوم عظيهو ‏ 

تصريح بالنتيجة التي تحققت في الوجود. كذبوا شعيبا . فأنزل الله عليهم عذابا من 
السماء » هي سحابة أمطرتهم صواعق محرقة لم تق متهم أحدا في يوم معروف 
في تاربخ الإتسانية هو يوم الظلة . 

191+0 فن في ذلك لايح ...مؤمنين. 


الجزء الزايع ٠‏ سورة الشعمزراء صفحة عدد 485 
ختدت القة يما + ختمت به القصص السابقة . 

إن تيل زب شقن ج تل ب ثرح الین جه عل قبط رة بن 
+محياو »ب SS‏ 
"يه أن يتر عمتا ټی إتزوبل وج وَلَو بزل عْلنْ بض الْأَعجْمِمنَ ر 
راہ غليهم ما کارا بب مُؤيِييت ج 

الروح الأمين ؛ جبريل فته 

المبين ؛ الموضح الدلالة على المعاتي التي يقصدها المخاطب . 

الأعجمين دجمع أعجم » الشديد العجمةء الذي لا يحسن الإفصاح عما في نفسه. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

تميز القرآن بكونه منزلا من رب العالمين» هو كلامه أنزله بواسطة جبريل الملك 
القوي الأمين. فسما أصله بكونه تعبيرا عن كلام رب العالمين ٠‏ وسما بكون الحامل 
له أمين الوحي جبريل 33:ة » وسما بان المودع فيه هذا الكلام هو أشرف القلوب 
ولا اها د كلب محمد 36 ,وا تيان تة المغيبرة عن مخ يرنه الله القويينة 
التي طوعتها العناية الإلهية ليكون فيها من الخصائص ما استطاعت به استيعاب 
الوحي القرآني . كما تميز بأنه مبشر به مذكور في كتب الأنبياء السابقين. دعوا 
أقوامهم ليُحمكوا ذريتهم أمانة قبوله ونصره عتد ظهوره. 

وتشئيعا بهم لتصميميم على الرفض» ولمواصلة معارضتهم للقرآن أنهم لم يجدوا 
في شهادة علماء بني إسرائيل أن القرآن صادق موجود في كتبهم وصفه ءلم 
يجدوا في ذلك آية تحولهم إلى قبول الحق برغم أنهم هم الذين بعثوا للأحبار 
يستعلمون منهم إن كان القرآن حقا موجودا ما يدل عليه في كتبهم . 

وفن صور إصرارهم على العناد أنه لو نزل هذا القرآن على رجل أعجم لا يعسن 
الإفصاح عما في تفسه » فقرأ عليهم القرآن :على علو مكانته في البلاغة إلى حد 
الإعجاز ٠‏ لو قرأ غليهم هذا الأعجم القرآن ما آمنوا بأنه من عند الله . 

بيان المعثى العام ١‏ 

1944-2 موإنه لتتزيل رب العالمين..لتحكون من المنترين . 
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بكل تأكيد يثيت الله أن القرآن منزل من عند ه. وهذه الآية يما تضمتته من معتى مؤكده 
ترتبط بفاتحة السورة التي رفعت شان القرآن وأشارت إليه في مقامه العالي تلك ابات 
الكناب المبين ' وإذا كانت القصص للتى تتابعت في السورة ختمت بما يشير إلى أن ما قصه 
القرآن يثبت أنه صادق وجق مفإن قوله تعالى : وإنه تكازيل رب الهاتميل التي ما ذلك 
الغرض ٠‏ تمت العناية به حثى في طريقة إبلاغه للئبي # » فقد نزل به جيريل أمين الوحي؛ 
الملفب بالروح الأمين» لكونه ليس من عالم الماديات ولكنه من غالم الأرواح» ولأن الله 
اختاره ليكون أمينا على تبليغ وحيه. فمن هلاحظة المعنيين لقب بالزوح الأمين. نزل جبريل 
مصاحبا للقرآن ليحل في قلبك. والقلب هو القوة التي بها يستطيع النبي 76 وعي ما يصله: 
فيتمكن في نفسه تمكنا بلفظه ونظمه لا ينفلت منه شيء: ليتحقق ما أراده الله من ثنبيه الناس 
إلى ما بترصدهم من عقاب إن هم لم يستقيمواء وهو معنى التذارة. واختارك لتقوم بهذه 
5-ياسائ صربي مبين. 

إن هذا الوحي القرآن الذي نزل عليك بواسطة جبريل .قدرنا أن يكون بلغة 
عربية مبينة عن المغاني التي تضمنها الوحي ء أي إن قي طبيغة هذه اللفة الغربية 
من الإمكانات ها يسرها به الله لتكون حمالة للوحي هبينة عنه أفضل ايانة. 

6- وإنه لضي زير الأولين . 

ثم عطف على ما أثبته للقرآن من المقام اللسامي من كونه نتزيل رب العالمين وما 
تعلق بتلكء عطف أمرا آخر هو أن القرآن في كت الأولين. ومعتى كونه في كتب 
الأولين يحتمل: أن التئويه به وذكره والبشارة به قد ثبت كل ذلك في الكتب المنزلة 
على الرسل السابقين: ويحتمل: أن الأصول التي تولى دعوة الناس إليها مبتوتة 
أيضا في كتب الرسل السابقين قبل أن تحرق» أو أن يضيع منها شسيءء وما أضافه 
القران إليها يؤكد ويتمم ولا يناقض. وذهب بعض هم إلى عود الضميز على زسول 
اشه 4# وأنه مذكور ينعته في الكتب السايقة. واستدل بمقاطع من التوراة والإنجيل 
تفيد ذلك بتأويل. ولكن التناسق قي التسيج القرآني يبعذه. لأن الحنيث من العطف 
الأول * وإنه لتنزيل 'تقابع متعلقا بالقرآن؛ قجعل معاده الرسول # يدون قرينة 
موجبة لصرقه لذلك فيه بعد. 

7أولمر يكن لهم .يني إسرائيل ء 

يتوأصل بهذه الآية اقناع المبعوت الييم يكون القرآن منزلا من عند اش وأنة 
معجزة محمد :3 التي وقعت الإشارة إليها ولا بقوله لمان رهي هيين "ونتج 
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الآية يدعو للتأمل فيه الیل جرعي خپ یی قات تفرك إن شاء اش 
خقوله تعالى : لولم يكن لهم اية - الهمزة[أ]استفهام إنقاري - مفهومه اغفلوا عن 
كونه منزلا مني ٠‏ وأنه في كتب الأولبن .وأما الواو فمرتيتها المعتوية أن تكون 
قبل الهمزة ؛ فتكون الآية دليلا آخر على صفق القرآن فتلاحقت بها ثلاثة أذلة : 
إنه لتنزيل - إنه لفي زبر الأولين - معرفة علماء بتي إسرائيل به . وإِذا رتبناها 
ترتيبا معنويا يكون نسجها هكذا: أغفلوا عما ذكره. ولم يكن أن يعلمه علماء بشي 
إسرائيل (علم علماء بني إسرائيل ) آية لهم. 

ولمزيد من البيان نقول: إن القرشيين كانوا يثقون في علم أحبار يهود بأسرار الدين. وأنهم 
بعثوا من يستتبئهم عن صدق القرآن ء وأنهم أثبتوا لهم أنهم يجدون في التوراة ما يؤيد أن 
القرآن منزل من عند الله . كما سألوهم عن النبي ك فكانت إجاباتهم لا تتفي صدق الرسالة 
المحمدية. فيكون على قريش ياعتبار أتهم يثقون فيهم أن يؤمتوا ؛ فذكر القرآن هذا الدليل 
الثالث يهز التصميم على الكفر لدى القرشيين. 

8--+1994: ولو نزلناه على بعض...ما انوا به مؤمنين . 

هذه الأية تتضمن أمرين: 

أحدهما: التشنيع على قادة المشركين وفضح قصدهم من مقاومة الدين. 

وثانيهما: إيقاظ الاتباع إلى أن التصميم على الكقر والعناد هو مايدفع رؤسشاءهم 
إلى الطعن في الإسلام. فتذكر الآية: أن هؤلاء المقاومين للدغوة مت المشركين: 
مصممون. على العناد والرقضء بحيث أننا لو أتزلنا هذا القرآن؛ على الدرجة التي 
هو عليها من البيان والجمال» على رجل أعجم. والأعجم هز الذي لا يحسن 
الإفصاح عن مرلده وإن كان غربياء والأعجمي فو من كان من غير الجتس 
العربي نوإن كان فضيحا بليغا في كلامه. لو أنزلنا هذا القرآن غلى رجل أعجم لا 
يؤمئنون به ويطعئون في صدقه. وهو ما يتسجم مع فوله تعالى: إن الذين حلست 
عليهم لمات ربك لا يؤمثون ولو جاعئهم كل آية .' 


داك لکت فى كلوب المخريوت. ج لا يُؤيِنُوتَ بع حى روا لْعَذَاثْ 
آلا وج تنأجهم يدنه رم لا نرت ري قنقولوا فل لخن شر ج 


' سورة يونس 97/96 
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أفيعذَابكا بتقنجلون وچ أترءيت إن تھ یی 29 ثم جام ما اوا 
ُوعَدُورت چ ما أَغْي عَتَهِم نا گرا لوت چ 

بيان معاني الالفالظ ؛ 

سلكناه د لأدخلناه. 

المجرمين + المشركين. 

منظرون ! مؤخرون: 

يستعبلون : يطلبون حلوله عاجلا. 

بيان المعتى الاأجمالي ٠‏ 

على هذا النحو المشاهد من موقف المشركين من القرآن أدخلناه في قلوبهم وصمموا 
على رفضه. أنهم لا يؤمنون به رغم شواهد صدقه .إذ قوة عنادهم تجعلهم لا يوثر 
فيهم إلا العذاب الأليم الذي يبلغ جميع مناطق إحساسهيم »هذا العذاب الذي ياأئيهم 
فجأة دون أن يشعروا بقربه .وتسجل عليهم آخر أمنية هل يمكن أن يؤخر العذاب؟ 
ومن شدة غرورهم سألوا أن يعجل عليهم العذاب :عجب من غرورهم ايس تعجلون 
عذابناء اطمئنانا بسا متعناهم به من خيرات سنين معدودة؟ وغنثما يحصسل مها 
أو غدناهم ويسلط عليهم العذاب فهل يفيدهم شيئا الوقت الذي تمتعوا فيه قبل نزوله 

0- كنك سلڪئاء في قلوب المجرهين. 

إنه على هذا النحو المشاهد من موقف المشركين من القرآن المنزل عليك. أدخلنا 
القران في عقول المجرمين ( المشركين ) فتبينوا ضدقه وإعجازه: ومع ذلك فإن 
المجرمين رفضوا قبوله. وعير عن المشركين بالمجرمين هلأنهم يعد نزول القرآن 
وتكذيبهم له بعد تبينهم أنه صادق حقيقون بان يوصقوا بالمجرمين : 
1-+202:لايؤمنون بد...وهم لا يشعرون 

لا يؤمنون بالقرآن اعتمادا على الأدلة الواردة في الآيات السابقة + فإن عقولهم قد 
تحجرت وحجبت عن التأمل والتفكير قلا يفيد فيهم إلا العذاب المادي العذاب الأليم 
الذي يحل عليهم فيشاهدونه وهو يؤلم جميع مناطق الإحساس . ووض حت الآبة 
2 طريقة إتيائه بأنه يأتيهم بغتة دون مقدمات يفجاهم . دون أن يشغروا بققزب 
قدوهة . 

3- ظيقولوا هل نحن منظرون. 
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لا تسجل لهم إثر بغئتهم بالعذاب إلا كلمة واحدة تصدر منهم» هي كل أمانيهم : هل 
يمكن أن يؤخر عنا ما حل بنا؟ فتكون هذه الحسرة آخر ما يعصر قلوبهم قبل أن 
يهلكوا في الدنياء أو كلمة يرددونها في أول ما يسلط عليهم العذاب يوم القيامة. 
4- أفبعذابنا يستعجلون. 
لما هددهم في الآية السايقة أن العذاب يأتيهم بغكّة دون أن تقون له مقدمات 
ويسحقهم وترد أمانيهم بتأخيره. عقفٍِه بالتعجيب من غرورهم وتذكيرهم بانه قد 
سجل عليهم ما استهانوا به .انهم من شذة غرورهم طلبوا من رسول اله أن يعجل 
لهم العذاب الذي هددهم بهء يشيرون يذلك إلى أنهم آمفون من أن يلحقهم. فالعيب 
من شدة غرورهم واستعجالهم يعذابنا . 
5-+207: اطرايت إن متعناهم ...ما كانوا يمتعون. 
افتتحنت الاية بقوله : "لفرآيت” وهي صيغة للتقرير تلفت نظر السامع الى أنْ.ما 
يأتى يعدها حق مقرر كانه مشاهد. وترتبط الآيبة بسابقتها: أنهم استبطاوا تحعقق ما 
أوعدهم به من العذاب فاستعجلوه : ظتا متهم أن تأخيره إلى الأجل المقدر ينفي 
تحققه . فرد عليهم القران تصورهم هذا. فيذكر القرأن أله إن أخرنا عمنهم العذاب 
وخلينا بيلهم وبين ما خلققا من الخيرات التي فيها متعة يستمتعون بيا سنين 
فحدودة؛ ثم سلطنا عليهم العذاب على التحو المذكور قي الآية السابقة: فإن ذلك 
اوی جا كن ايسوهم کہا يرم باز بوم علايفاء تقل التفية اسن ماين عن اا 
شهاب أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشذ 2 : كان إذا أصيح أمسك يلحيته شم 
قرأ الآيات الثلاث أفرأيت ... + تمتعون ثم يبكي ويقول؛ 
تهارك يا مغرور سهو وغفلة “** وليل ك نوم والردى لك لازم 
فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم *** ولا أنت في الوزام ناج فسالم 
تسر يما يفنى وتفرح بالمنى *** كما مث بالالذات في التوم حالم 
وتمسمى إلى ما سوف تقر عه ۶١‏ اغذلك في الدنياا شف كن اليهام 
ونا أملكنا بن رتو إلا ها مُبِدَرُوتَ 9 ذكرئ. تا َا طَلِبِنَ بج ونا 
ّت په لطن ج وتا لى شم نا تيعو ج إتت عي المع 
نره چ 
بيان معاني الألناظ؛ 
تكرى ١‏ للتذكر. 
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ما بلبغي لهم : ما يصح ولا يتاتى لهم . 

السمع: توهم استراق السمع من الملا الأعلى. 

معزولون : مبعدون. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

هذه سنتنا أنا لا نستأصل أهل. قرية ونهلكهم إلا بعد أن نوقظهم إلى ما ينتظ رهم 
بواسطة من نرسله اليهم من المنئرين: فلا يسلط عليهم العذاب وهم جاهلون جهلاً 
كاملا ما يطلب منهم: وقبل أن نئذرهم ما سيسلط عليهم من العذاب. قتحن نذكرهم 
وذلك تيعا لما نتصف به من كمال قلا يتصور الظلم مئاء 

و باطل؟ الدعوى التي روجها بعض المشركين أن محمدا كاهن: فما تزل بالوحي 
شيطان الذي هو عماد الكهنة؛ ولا يتصور أن يكون الشياطين قدرة على ذلك» وإئهم 
مبعنون عن الاستماع إلى الملا الأعلى. 

بيان المهنى العام ١‏ 

2094-8 وما آفلڪتا من قريت وما كنا ظالمين . 

هذه سنة من سثن الله: هي تحقيق لصفاته الأزلية الأبدية كالعدل والرحمة. جرت 
سنته في معاملة أهل القرى في تاريخ الإنسانية أنه لا يعذب قوماءوهمجحاغلون 
غير واعين بأن الكون الذي يعيشون فيه مخلوق شه وانهم مخلوقون لله أيضاء وأن 
عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شينا مو أن لا يتصرفوا في الحياة إلا تصرف 
الطاعة لأوامرة و اجتناب ذو اهيه. إنه تبغا لذلك كانت سنتته أن يبيعث لكل أمة رسؤلا 
يعرفها بذلك. وأن لا بسلط عليها عذابه إلا بعد أن ينبههم الرسول إلى ما يترصدهم 
من عذاب إذا هم تمردوا وقطعوا صلتهم باش وعيدوا غيره. 

ذلك التنييه هو ذكرى لكم يا معشر قريش: إن ما تقكم في هذه السورة من عاققة 
المكذبين المتمردين: وما جاء في الأية السابقة: كل ذلك بحرككم لتنفلتوا من الغقلة. 
ققد نبهناكم بإوسال محمد وجهاهه المتواصل لإبلاغقم. ونضصرح بانا لعظمتنا 
وتنزهتا عن النقائضص لآ تظلم أحدا فالظلم متفى عنا. فإرسال محمد لكم لا يبقى معه 
لكم عذز إن لم تؤمنوا به وتتبعوا ما أنزل إليه. 

0-+212, وما تشرّئت يه الشياطين...عن السمع لمحزولوى . 

هذا رد لمزاعم روجها بعض المشركين» اذ زعموا أن الرسول # بتلفى ما ينشره 
من الشياطين الذين هم على صلة بالكهان: فمؤدى الكلام أنه كاهن. فنفى القرآن هذا 
التصور نفيا قاطعاء ثم وجه هذا النفى: 
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بق بوت اون طريدة رجض وف ته ورا علس نھ قلا چان وين 
منهم أن يأتوا بما هو هداية للعالمين» ولأن الله حفظ الملا الأعلى من تجسس 
الشياطين عليه: فلا يتأتى منهم بلوغ تلك العوالم. 

وإن قدراتهم لا تبلغ أن تسمع شيئا مما يجري في الملا الأعلى؛ فهم مبعدون عن 
الاستماع بطبعهم. فدعوى الكهانة مرقوضة. ويئبه القرآن المبعوث إليهم أن عليهم 
أن يتاملوا في حقيقة ما أنزل إليهم؛ وأن يرقضوا أباطيل الأفاكينء وأن ينقنوا 
أنفسهم»؛ وذلك بالدخول في ذين الإسلام. 


فلا تذع مم لله لها حر قتكررت. ي الذي ويم وأندِز عَسِرْتك 
يمت © وخيمن عاك يقي بعك بن المُؤبتت ت فَإن 
عَضَوْكَ ففل إن بَرَىَءٌ نّا وا ١ت‏ نرک على الغرير الاج ت الى 
َرَنلكَ حون تقوم ج وَتَقَلبَكَ فى آلكسجدين ج إن عو شيع ايد ج 


بيان ساني الألمّاظ ١‏ 

العشيرة :الأدنون من القبيلة 

خفض الجناج : التواضع؛ واللين في المعاملة ٠‏ 

التوكل : تفويض الأمر لمن يكفيه 

يان المعنى الاأجمالي ١‏ 

عفيدة التوحيد هي القاعدة التي يجب أن يقوم عليها تصور كل فردء وأن كل من لا 
يكون على هذه العقيدة هالك لا محالة. ولتصوير هذا على أيلغ وجه خاطب اش 
أعرف البشر بالل محمداء فقال له: لا تسبئذ الألوهية لأحد غير الله فإنك إن دعوت 
إلها غيره تكون عاقبتك مع المعذبين. والتوجه بالخطاب إلى من لا يتصور منه 
الإشراك» هو تأكيد جرم الإشر لك على أبلغ وجه. 

ثم أمر نبيه أن يدعو أهله الأقربين ٠‏ وقد فعلء وأنذرهم كما أنذر غيرهم ؛ فالعقيدة 
وتطبيق شرغ الله في الحياة لا يستثنى من ذلك أي أحذ. كما أمره أن يلين 
ويتواضع لمن هداهم الله منهم للإيمان. وإن عصوك وتغلب عليهم الشيطان؛ 
فأعلمهم أنك بريء من شركهم ومما يغملون. إن المامورية المكلف بها 74 صضكمة 
جداء فتبّت الله نبيه بأنه لا يهمله» و أمره بان يتوكل عليه فإنه يقدر له الغلبة على 
أعذائه يعزته» وييسر له الأسباب ويسعده برحمته. إنه يراك راضيا عنك حين تقوم 
للعبادةء و إنه يرعاك حين تجتمع مع المؤمئين في صلاتك: إنه هو الله السميع يسمع 


الجزء الرايع سورة الشعغراء صقحة عند 492 
ضوتك وأنت تعبد ولنت تدعو إلى أ وأنت تتشر الفضيلة بين الناس. وهو العليم 
ييان المعقى العارء 

2144-3 طلا تدع مع الله...عشيرتك الأقربين,. 

الظاهر أنها إيقاظ لكل من يصع أن يخاطب. أن غلى كل إتسان أن يفرد الله 
بالعبادة: ولا يشرك به شيئا » ول يخلّص لهذا المبدا انفاذا لنفسه من العذاب: وقثر 
بعضهم أن النهي موجه إلى النبي # ؛ والمراد تفظيع الشرك؛ وتحقق الخسزان لكل 
من أشرك فإذا كان النبي 3 على .ما هو عليه من الرفغة في مقامه: ثيه إلى أن 
المشرك ليس له مأل إلا أن يكون في زمرة المعذبين: قغيره أولى بذلك. وتعين أن 
المقصود بهذا التص كل مشرك في عصر الرسالة وما بعذه. 

ائه يعد أن جعل الدعوة إلى التوحيد دعوة غامة شاملة: أمر نبيه محمدا ۴ أن يكون 
قوة حوله تساعده على نشر الدعوة؛ خاصة .وقد كان النظام القبلي في عهد الرسالة 
هو التظام الاجتماغي الذي يقوم عليه الترابط. قفأآمرء أن يدغو قاريه للتسعك 
بالتوحيد: وأن ينذرهم حلول العذاب عليهم؛ إِدا هم لم يؤمتوا موحئين رافضين 
للشرك. وقي ذلك تحويل لهم من العصبية القبلية ليسموا إلى أفق الأخوةٌ الإيمانية ؛ 
ومن صَبيق الانتساب إلى صم إلهيته المزعومة محضصورة في نطاق ضيق: إلى 
التعلق بالل وحده خالق الكون كلهء وإلههم جميعا. وتقوم الدعوة على تخويفهم من 
سوء المصير إا هم لم يؤمنوا. إن علاقة القرابة لا تتفع أحذا وإنتما الذي يتجيه هو 
العقيدة الصحيحة و العمل يما تقتضيه؛ فقد جاء الإسلام ليقيم المساواة بين المؤمنين 
5-واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. 

الطائر إذا أراد أن يطير هد جناحيه: فإذا أراد أن يخط كسر جناحه:؛ فجسم القرآن 
ليق المعئلة واو اشع الملنؤز يه جخ اجاح وة واضمية غ2 ة سن القدلتبيية 
أن يلين في معاملة المؤمنين » فإنهم في بذاية لمرهم ما تزال التربية الإسلامية لم 
تتمكن متهم ٠‏ وبعضهم ما يال غلى جفاء الأعراب وغلظتهم: وقد روئى أصحاب 
الحديث صورا كثيرة من المعاملة الفظة التي كان يلقاها من بعض الأعزاب . وفي 
سورة الحجرات مثال من ذلك. وكما قال # + أدبني ريسي فأحسن تأديبي' . وقفي 
الآية تتويه باهل الإيمان ١‏ إذ هم موصى بهم من الله العزيز الحكيم . 


* ابن السمعانى فيض القدير ج1 ص224- ج 310 
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6-فإن عصوك فقتل إني برىء مما تعملون, 

تصريح بالموقف الذي يواجه به من لم يلب الدعوة فمن عصاه لاا ييرر عصيانه 
الغلظة عليه ؛ بل يتبرأ من كفره؛ ويعلمه بان الرابطة النسبية لا يكون لهامكان في 
قلبه 14 اذا فقد الإيمان وحل محله الشرك .ولما نزلت الآية السابقة قام النبي 38 
بابلا مضمونها بطرق عديدة كما روي في السنة وفى كتب السيرة. ومن جملة فا 
جاء في خطبته : غير أن لكم رحما سابلها ببلالها: إنه إذا فقد الجافب الإيماني » 
فإنه يبقى الجانب الإنساني الذي كان النبي ك يرعماهء ويربي المؤمتين على رعايته. 
ووصاياه للجيش: ومعاملاته خير شاهد على ذلك. فالإسلام دين السلام لا نين 
2204-7:فتوكل على العزيز ...إن هو السميع العليم. 

إيئاس لرسول الله © ولظف من الله الذي يزعاة > وثقوية له على مواصلة 
الدعوة: يقول الله لنبيه + أنه إذا تبرأ ممن لم يؤمن من عشيرته ا فإنهيجهد في 
الاعتماد على اله وتفويض الأمر إليه ما يكفيه همه ويسعذه بالتأبييد. ولتثبيت هذا 
الأمر في نفسه 4 ٠‏ أنسه بإتباعه بالصفقتين القديفتين مؤكدتين: لتحقفق ما اشقا 
منه: العزة والرحمة. قبعزته يتغلب على ما يمقر به الأعداء ء ويخبط مؤامر اتهم 
ومخططائهم؛ وبرحمته يعصمه منهم ويفتح له أب واب النسرء. ثم أضاف أنه بعخل 
العتاية من ربه: فهو عندما يقوم في جوف الليل عايدا هو عرعي مرضي عنه؛ 
مقبول ما يتقرب بهء فأطلق لفظ الرؤية على هذه المعائي الدالة على المكاتة الرقيعة 
الخاصة لرسول الل +8 . وبنفس الرضا والقبول يرقبه وهر مع الصحابة يصلون 
في جوف الليل. فبركة النبي 25 انسحبت على من كان يقوم معه قي جوف الليل. 
وهذه الأية استدل بها مفاتل على صملا ة الجماعة وفضلها: 

وتختم الآية بما يؤكد ما جاء في الآيات السابقة ٠‏ بالتذكير والتثبيت لصقتي السمع 
والعلم؛ فهو سبحانه يسمع كل ما يقوم به النبي # من الدعوة للدين .ومن لينه في 
الخطاب» ومن التبرؤ همن لم يؤمن نوما يدعو يه في جوف الليل مع الموّمنين 
الصالحين: هو يسمغ كل ما يصدر نهم ؛ وهو العليم بنياتهم » وذلك يشير إلى 
قبول صالح أعمالهم وحسن جزاتهم - 


قل اکم ع من مل يمين ري تمن على مل أقاو أثير وج بون 
الشفع امم درت ج الشتزاة بشم الفاؤ.ن وج اند ر آم 
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فى كل ؤاد تهون 2 واچ يُفولرت ما لا يَفعلورت وج إلا الذين 
تاوا ويوا اللخ ودروا الله كيرا وَآصَرُوا من بعد تا شلوا" 
وَسْيَحْلمُ اين طلهوا أىّ قب سََلِبُونَ ج 

بيان معالي الألطاظ ١‏ 

الأَنِيمٍ 7 العاصمي الاثم . 

الهيام + الحيرة, 

وك يهيمون : المتخفض يتبغونه عتد الجدب. 

يبان المعنى الأجمالي ؛ 

لما زعم بعض المشركين أن بين التبي >1 والشياطين ضلة؛ هي هذا القرآن الذي 
يثلوه. رد ال عليهم يتسفيههم فيما ادعوه. ذلك أنهم حنسب طبيعة الشياطين لا يقأتى 
لهم ذلك؛ وهم غاجزون عن ثلقي التنزيل الإلوي؛: ومن المؤكد جدا انيم معزولون 
مبعدون عن الملا الأعلى عزلا لا يمكن ان يستمعوا إلى شيء مما يجري فيه. اقبت 
على التوحيد وابتعد عن الشرك؛ ولا تدع مغ الله إلها آخر مسن الأصتام أو الملائكة 
أو اليشرء فإن من يشرك عاقيته العذاب. 

اهتم با محمد بعشيرتك وأقاربك: فأنذرهم: إن قرابتهم منك لا تفيذهم شيا يوم 
القيامةء وحولهم من النظرة الضيقة لرابطة الفبيلة إلى الرايطة الإيمائية السامية. 
وكن لينا مع المؤمنين متواضعاء خاطبهم بما يجلب قلوبهم ولا ينفرهم. فان قرروا 
سپاك زر لبق ووضوح ما تدعوهم يهم ققال إلى بريه بساتعطلوته: ي 
أتحمل شيئا من جزاء أعمالكم: واستعن بالل واعتمد عليه فإنه سبحائة لا يغليه غت 
المشركين ٠.‏ وهو رحيم بك يقدر لك الخير ويساعتك عليه . انه يرعاك بصفة 
دائمة؛ فهو يزاك حين تقوم للعبادة؛ ويراك حين تجتمع مع صحابتك فى قيام الليل. 
إنه هو السميع الذي لا تغيب عليه همسة ولا أي خركة. وهو العليم يما تكنه 
الصدور ويجري في القلوب. 

ثم الك تيه ما زعموه من صنل بينة وبين الشسياطين + نلك أن من طَنيعة الشياطين 
أنهم لا يقربون إلا ممن كان على شاكلتهم › فهم يتتزلون على كل كذاب» يسعى 
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ليتغمس التابعون له في الإثم والفساد .يوهمون أتياعهم أتهم يتلقون السمع وأكثرهم 
کادبون لا يسمعون شيا . 

رمى بعض المشركين النبي © بأنه شاعر: نظرا إلى أن الفرآن يستولى على 
السنامعين كما يستولي عليهم جيد افش هر في:زعمهم. ود الله غليهم بان الشسغراء لا 
يلوذ بهم ويقترب متهم ويسمع إلى أقوالهم ويروجها إلا المضلون المقسدون. هم 
كالإيل الحائرة في الأودية تبحث عن الكاذ فتلتهم ما تجذه من جيذه ورديئهء وأن 
أقَو الهم تناقض أفعالهم. وللتدقيق فإن ما تقدم وسّم الشعراء به ليس من لوازم 
الشعر: ولكتهم من لوازم الشعراء المضللون من الكفرة + أما المؤمنتؤن الذين عملوا 
الأعمال الصالحة فهم نمط آخرء هم قد استقر الأيسان قي قلوبهم وجرى تلاوة 
القران والذكر لله على ألسنتهم. هم انتسروا ته ولرسوله وللمؤمتين ٠‏ وسيجزيهم 
الله أحسن الجزاء وهم السنة الحق؛ ودفاعهم عن الإسلام نوع من الجهاد. 

ليحتر الذين ظلموا من عاقبة ظلمهم: سواء أكان ظامهم بالشرك» أم بالتعدي على 
حقوق الآخرين في أعراضيم وأموالهم وسعادتهم: ليحذروا العاقبة السيئة التي تفوق 
كل تصور + وإنما يعلمون خقيفتها يوم تحل بهم فلا يجدون لها مردا. 

بيان المصتى الهام ؛ 

2234-1 هل انبتكم غلى من تنزل._وأكثرهمر كاذبون. 

هذه الاياث متصلة يقوله تعالى: وها تترّزلت يه اللنياطين +2160- التي كتب الله 
فيها دعواهم؛ وئزه رسوله أن يكون متلقيا للفرآن من الشياطين: وهذه الآية تعلن 
هلهم ختى بطبيعة من هو مهيا للاتصال بالشياطين. فافتتحت الآية يسؤال: بهل 
التي يطلب بها التحقيق قي الأمر الذي وقع فيه اشتباه وخلط .هل أنيئكم »هسل 
أخبركم » على من هو مهيا لتتنزل عليه الشياطين؟ نلك أن تنزل الشياطين يقتضي 
أن يكون بي المتزل والمنزل عليه تقارب» ختى بيستطيع تقيل ما يلقيه إليه. ولثلك 
فإن الكهانة لها قوم مخصوصون: ولا يجلس مجلس الكاهن إلا هن اسه اس تمدادات 
للاتصال بالشياطين. وهو وضع نفسي يقرب يه أحدهما من الآخر. 

و يعد أن أثار السامعين بالسؤال ليستعدوا لمعرفة ما جهلوه بسط القرآن عليهم 
مو اصفات الفابل للتلقي: الصفة الأولى: أن الكذب.قد ضار طيعاله: على ما يقيده 
كذاب صيغة مبالغة قي الموضوف بالكذب. الضفة الثانية: أثيم. هي أيضا ص يفة 
مبالغة + أنه منغمس في الإثم ٠‏ لأن مذعي الاتصال بالشياطين (الكاهن) يضم إلى 
كثرة الكذب الذي هو من أكبر الكيائر » عمله على تضليل الاس بتمويهاته . الصقة 
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الثالثة: تخبيلهم للناس أنهم بثلقون السمع من عوالم غير مادية . ومن يشاهد مجالس 
الكهنة يدرك قدراتهم على اللعب بابصار الحاضرين وتخييلهم أن لهم صلات ها 
ورائية بطرق احكموها . الصفة الرابعة : أن أكثرهم غير صادقين قيما ينبئون به . 
ومن دقة القرآن أن جعل زيف ما يقيرون به هو الأكثرء لأنهم يتضايلائهم 
ومهاراتهمء قد يكون بعض ما يخبرون به مستتدا إلى قواهم النفسية النافذة إلى الذين 
يجلسون اليهم؛ فيستكشفون من الخبايا ساهو صلاق» ونه يغرسون فى تفوس 
الناس التقة بهم . فكشف القرآن بدقته عن ذلك لما قال: وأكثرهم كائبون. كما أنهم 
لشرهم قد يكون لبعضهم صسلة بالشياطينء فيخبرونهم عن وقائع بعيدة يكشف 
الغيب بعد عن صدقهم فيها. 

وإن هذه الملامح التي عرضها القرآن لمن تتنرّل عليهم الش ياطين» أبيعد ما يكون 
عن النبى # الذي ما عرف إلا بالصدق والأفافة؛ وأنه القافد إلى الخيز والمنفذ 
4“ والشعراء يتبعهم الفاوون . 

كما قال المشركون عن النبي # :انه كافن: يتلقى الأخبار عن الشياطين: ورد 
القرآن عليهم وجهلهم ؛ فكذلك قال بعضهم: إنه شاعرء وقد نفى القران عن النبي 
صلی الله عليه كوته شاعراء في قوله تعالى: وما علمناة الشهر وسا ينبفي له -١-‏ 
وها هو يقول شاعر قبلا ما تؤمنسون” وقي هذه الأية رد عليهم: وإيراز لجهلهم 
بطبيعة الشعراء .ذلك أن من طبيعة الشعراء أنه يلوذ بهم ويتبعهم الضالون المحبون 
لشعر الهجاء > وصحابة رسول الله # أئمة الهداية ٠‏ مستقيمون كافضل ما تكون 
الاستقامة أبعد الناس عن الهجوء وتناول أعراض الناس أو الاعتداء على كراماتهم. 
وكان نفر من شعراء قريش يهجون النبي 28 ؛ ويجلس إليهم ويستمع لما يقرلوته › 
بعض الأعراب خارج مكة» لمجت الآية من يتبع الشعراء بحالهم تشويها للشعراء 
و العستمعين. 

5- + 226-الم ترانهه فى كل ...ما لا ينعلون. 

ألم تعلم - المقصود التقزير بأنه عالم؛ لتصوير ما سياتي على أنه لمر معلوم: لا 
يقصند المتكلم الإخبار بهء وإثئما التذكير يما هو معلوم للسامغ: والخطاب لكل سن 
يتأتى منه العلم. ما هو هذا الأمر المعلوع ؟ أن مثل الشغراء كمثل الإبل الراغية 


' سورة يس آية64 
* مبورة الحاقة آبة ]4 
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فقدت المرعى الطيب في الرييء فآخنت تبحث عن أي شيء يؤكل في بطون 
الأودية. فالصورة متحركة إيل ثبحث فنا وهناك عما تقتاته: في بطون الأونية 
وقد عم الفحل الروابي. فالشعراء تهيج في بواطتهم ذاعية القول لا يهمهم 
الموضوع: ولا القيم الخلقية + هم كالإبل الهائتمة في بطون الأودية لا يتأتى لها إلا 
المرعى الخبيث .وهي صورة كثير من أفائين الشعز التي يتسابق قيها الجاهليون 
ويجيدون ٠‏ كالهجاء والتسيب والتشبيب بالنساء ومدخ الخاملين»ء طمعا في توالهم 
وهجو التبلاء إذا لم يعطوهم .و التقلب بين مدح الشخص ثم هجائه ٠‏ ويأخذها نهم 
الغاوون برووتها وينشروتها . 

و في عرض القران لصورة الشعر الذي هو على هذا النحو تنفير مثه؛ وحط لقيمة 
أهله» ونفي على أبلغ وجه أن يكون في الفرآن أي شبه بالشعر: وأن يكون للرسول 
# وأصحابه سبب وصلة به: وينضاف إلى ذلك غم التز امهم بالصدقء تخالف 
أقوالهم أفعالهم: حتى جرى بينهم أن أحسن الشغر أكتبه. والشهامة الغربية تأي 
7- إلا الشين أمتوا وعملوا الصالحات... ينقلبون . 

هذا من الدقة القرائيةء التي يقارنها التفرقة بين جانب الخير وجافب الشرهء ختى لا 
يؤثر ما يكون بينهما تماس قد يقتلط به الأمر. فبعد التشويه بالشعراء لين لا 
يسلم ملهم عرض ولا قيمة خلقية: مما يمكن أن يقهم من الصورة المئفرة بالإيل 
الهائمة؛ و التناقض بين القول والعمل: تغميم ذلك الفهم على كل شاعر: استتتى 
القرآن الشعراء الذين استقر الإيمان في قلوبهم بما يتبعه من استقامة وعدم إذاية 
و اشمئراز من الاعتداء على الآخرين؛ وتعلقهم بفيم الخير والجمالء واقترن الإيمان 
فى كيائهم بالتطبيق العملي لما تلقوه من هذاية حبب ت لليهم كل ما جاءهم من الله 
وجرى على السنتهم ذكر اش والقول الطيب» وتلاوة الفرآن ٠‏ ثم إثهم انتصروا 
لله ولرسوله وللمؤمتين ٠‏ بعد ما اذاهم المشركون ؛فردواعلييم هجاءهم 
وأفحموهمء و أقرهم التبي 35 ؛ بل إنه نوه بهم . وعن الزهري أن كغب بن مالك 
قال: يا رسول اشء ما تقول في الشعر ؟قال: إن المؤمن يجامد بسيفه ولسانه؛ والذي 
نقسي بيده لكأنما تتضحونهم بالفبل ٠‏ وأجاز النيي 8 كعبا ين زهير وخلع علية 
بردته ٠‏ وسا زال الخلفاء يتوارثونها شسارة سن شارات الخلافة حتى استقرت عند 
ملوك بني عثمان » وهي محفوظة اليوم في متحف توبكابي بالقسطئطينية . وأمر 
حسان بن ثابت م بهجاء المشركين: وقال له: قل وضعك روح القدس. 
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اثنت السورة بالأنتهاي ؛ وقرب مسك الختام بوقد صورت الملعمة بين الخير 
والشر وبين الكفر والإيمان: وبين الرسل الأكرمين: والعرسل إليهم: من المعاندين 
الر اقضين ومن الصالحين المتقين. فأعلنت قي خاتمتها: أن الذين ظلموا بالشرلكه 
والشرك ظلم عظيم: وبالاعتداء على الآخرين قفي أعراضهم وأمواليم؛ وهتك 
حقوقهم؟ أن الذين كان الظلم صفتهم سيعلمون علم اليقين عاقبة ظلمهسم: سيعلمون 
المضير الذي يصيرون إليه: وأي مصير؟ إنه لهوله ولتنوعه تركث الآية للتالي أن 
يذهب يه التصور كل مذهب. ليحذر الإنسان الللم؛ وليعيد في نفسه هذا الوعيد 
وليعمل على الاستقامة و التوبة قبل فوات الأوان. أسال الله لي ولكم العافية. وحسن 
الختام و العاقية. 


لتممت كتاية ما قتح الله علي قي هذه السورة يوم الأحد11 محرم 1424- 
2012/115 
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سووه التمل 


هذا هو أشهر أسمائهاء وتسمى أيضا بسورة الهدهد. لأنهما لم يذكرا في سورة 
غيرها. كما سميت: يسوزة سليمان: الان تفت يل الحديث عن سليمان همنا اختصت 
به. وهي سورة مكية. رتبتها حسب ترتيب المصحف ا السادسة والعشرون. وهي 
الثامنة والأربعون حسب ترتيب النزول. نزلت بعد الشعراء وقبل سورة القصص. 


طن تلك ميت آلفرئان وتاب مُبين يل عدى وَبُشَرَئْ لِلمُؤبيينَ ره 
لين فو الصّلرة وَيُؤْنُونَ وة وهم بره عه بوكو ج إن اللي 
لا بوت بالج زيا لحم أملهح فَهُم يَمْمَهُونَ رك أؤتباك الذي لم سر 
ألغذاب وَهُعَ فى الآجزه عم آلا ترون ج وَإِنْك فى القزئات. بن لذن 
حكيم عر © 

زينا: فقدوا الميزان المميز بين القبيح والحسن» فاختاروا القبيح. 

السمة : الحيرة والتردد في الضلالة. 

الأخسر : الاشد خسارة ٠‏ 

تلقى: تعطى وتتقبل. 

بیان المعنى الجمالي ٠١‏ 

افتتحت السورة بالحروف المقطعة التي تشير إلى أن من مثلها جاء نسج القرآن 
توالت دراسته على مر الدهور. وهو الكتاب المحفوظ بالكتابة كما حفظ في الذاكرة 
الإسلامية. الذي بلغ من البيان والوضوح أعلى نرجاته عقيدة وتشريعا. به يتم 
الهدى إلى الحق: وتتقدم البشرى بالنجاة و الفوز للمؤمنين. 
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وليس الإيمان كلمة تقال ولا دغوى مبتوتة من قاغعدتها. ولكن الإيمان يترسخ 
بإقامة الصلاة. وإيتاء الصدقات والعظف على المحتاجين والأرامل والأيتامه 
وبرسوخ اليقين الأيقن بيرم الآخرة > يوم يقوم النس لرب العالمين » فيحاأسبون 
على هنا قُذموا من أعمال. 

بكل تأكيد إن وصغ الذين لا يؤمنون بيوم القيامة ويتكرون اليوم الآخر. هو وضع 
المنغمسين في الشهوات الفاقدين لميزان القيم . إنهم يرون الخبيث حسناء و الفيح 
زيئاء فهم في خيرة سادرون . حرميهم الله الطافه وتركهم لتفوسهم الضالة تقفودهم 
من ضلال الى ضلال: 

أولئك قد اختضوا بسوء العذاب المصحوب بالمهائفة في الدنياء كما اختصوأ قي 
الآخرة بانهم أشد الناس خسارة. لا يجدون من أعمالهم التي أحبظها الكفر أني 
توابء وتبدو لهم سيئات ما عملوا. 

ثم نوه القرآن بالمئلقي له: الدّي اختاره اش ليعطيه كتابه: وقبل تحمل المسؤولية 
الثقيلة للمهمة بكل جد. وأدمج في ذلك أن الععطي المنرّل من غنتده القرآن هو 
الحكيم الذي وسعت حكمته كل شىء الحكمة القى يجٍد الثالىئ والمتألمل في كتابه 
هذاية لهاء ومرانا على إدراك الأشياء على نسقها. وهو العليم العلم الشامل ؛ 

بيان الممنى العام , 

1 - طسھ تلك أيات ..وكتاب مبين. 

افتتحت سور ة للثمل بالحروف الفقطعة التي تقدم تفصيل القول فيهافي فاتحة سورة 
البقرة. واسم الإشارة "تلك صادق على ايات القرانء وعلى كتاب مبين. وعطلف 
أحدهما على الآخر مع آن مدلولهما واحده للتنويه يه من حيث الاشتققاق؛ حتى 
يكون المشتق منه مستحضر اء فقوله تلك آيات القرآن فيه ملحظ أنه مقروء متلو 
وأن الملزل إليهم يتدارسونه» ويعيدون النظر فيه ليتكش ت الهم من أسراره ما يقي 
به حجة على كونه من عند اش سائرا مع الزمن. وهو كتاب لأته حفظ بالكتاية كما 
حفظ بالقراءة: و هذا ما اختص به القران من بين الكتب السماوية. لذ بقية الكتب 
مقروءة؛ لم تدون. كتاية إلا بعد أمد طويل. من إنزالهاء بينما القران حفظ بالكتاية 
وفي الصدور معا. وهو هبين أي واضح في للدلالة على مشامينه؛ قمن اتصل به 
ترتسم في ذهته العقيدة و العبادة و العمل يصفة واضحة وبدون شبهة أو عموض. 

2 -هدى ويشرى للمؤمنين. 
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إنه بواسطة القرآن خصلات الهدايةء والبشارة للمؤمنين. وإن الهادي والمبشر في 
الحقيقة هو الل وقد كانت وسيلة ذلك القرآن؛ فجعلت الهداية واليشارة لتفس القران 
الكريم تحسيما لما احتوى عليه من التأثير. 

3-الذين يقيمون الصلاة... وهم بالآخرة هم يوقتون, 

ولما كان التأثير لا تظهر اثاره كاملة إلا قي الذين هياوا تفوسهم لقبوله والاهتداء 
به ء وفتح امالهم على بشارته . وذلك: 

أ: بإقامة الصلاة الركن الأول الذي يجعل المؤمن على صلة متحددة بربه . 

ب : و إيتاء الزكاة المطهرة للنفس من الشح؛ والشعور بالتضامن بين الأغنياء 
والفقراء وذوي اليسار والمحاويج .قالزكاة في الاإبة هي المصدقة؛ وليست الفريضة 
التي تم تشويعها وتقديرها في المدينة 

ج: وبلوع اليقين عتدهم بأنهم ميعوثون يوم القيامة للحساب والجزاء: بلوغه أعلى 
درجات اليقين: مما يجعلهم مستحضرين دوما وقوفهم بين يدي رب العالمين يوم 


4-إن الذين ل يؤمتون بالاخرة -يصبيون. 
تعرصت هذه الآية للنين كفروا بيوم القيامة ولم يؤمنوا بالآخرة ء فاثبتت مؤكدة أنهم 


تچ عن کی فوا ولف ای کی ابات ٠‏ وأنغماسيم في الشسهوات 
واللذات. قد فقدوا الميزان الذي يزئون به أعمالهم » ويميزون به بين الخير والشرة 
فاختلت عندهم القيمء ولذلك حرمن اهم ألطاشا التي تساعذهم على النظر الصادق؛ 
والتقويم الراشد» وأصبحوا يرون في الشر خيراء وقي الظلم عدلاء رفي القبيح من 
أعمالهم زينة وجمالا. إنه يمقدار ما تفتح الأستقامة تاتا على الطريق الصسالم» 
بمقدار ما يغشي الكفر والفسق على النقس؛ حثتى تظلم ويركيها قتام يحجب عنها 
النور وتثقلب حقائق الأشياء» تتملكها الحيرة بين ماييقى في النفوس من أصل 
الفطرة: وبين ما ركب عليها من الف الخروج عنها: فهم يعمهون متحيزون ١ذ‏ 
عمل الشر والرذيلة .وإن كان يستجيب للشيوة إلا أنه يتبعه الحيرة وفقدان 
5-أولنك لهم سوء العذاب... الألحسرون , 

لق تميزوا . وما أسوا ما تميزوابه. تميزوا باختصاصهم بالعذاب السيء 
المصحوب بالإهائة ولا عطقف عليه عذلب: الآخرة خسن إلى عذاب الدنيا وهةا 
مائم بالفسية للمشركين من أهل مكة: الذين عاصروا النبي 3 »فان من لميؤفن 


وتميزوا بأنهم يوم القيامة يكونون في القسم الأشد خسارة المنكوبء. الذي ضاع مئة 
كل شيء. فأعماله التي ظاهرها الصلاح محبظةء وأعماله السيئة حاضرة. 
6 - وإنك لتلقى الشران... حكيم عليم ‏ 
بكل تأكيد إنك تعطى القرآن وتتقبله من عند حكيم عظيم الحكمة؛ عليم واسع العلم. 
إنه بعد أن نوهت فاتحة السورة بالقرآن وبما صحبه من خير وبالصفات التي 
يتحلى بها المؤمنون بهء عطف في هذه الآية التصريح بالعناية للذي أنزل عليه. 
فبينت أنه بالمنزلة الرفيعةء إذ آياته تأتيه مباشرة من عند الحكيم الذي عظمت 
حكمته: فظهرت أثارها أولا في اختيارك لتلقي الوحيء وفيما يوحى به إليك من 
الحقائق التي لا زيف فيها الشاملة للدنيا والآخرة. الواسع علمه لما مضى ولماهو 
حاضر ولما يأتي في المستقبل. ومن ذلك علمه بما طواه التاريخ من قصص الأمم 
بعض أهل الكتاب يروون شيئا منهاء إلا أن الخيال مدخلا كبيرافي مرويائتهم . 
قان موی لهل إن :انث تارا ستائيكر ما تير أو :اتيكم باب قبس 
لیر تضطلورت. رج فَلمًا جَآدَهَا رو أن بورك من فى لئار ومن حَوْلَهَا 
TPF‏ شد 0 . 1 ن ١‏ ر , 
وَسْبَحَننَ الله رټ الْعَلَيِنَ ج يَمْوسَئ إن أنا آله العزيز ألحكمْ بج ولق 
عَسَاكَ قلا راا چ ابا خان ون ذبا وذ عقب يوي لا تف إى 
ا ناف لی الْمْرْسَلُونَ ج إلا من لر كم دل حا بَمْدَ سء نى غَفُورَ 
a #«‏ ت Tir es GS a‏ 4 ا a‏ ل 1 1 
جم © وأذخل يَدَكَ فى جيك رج بَبِضَاء من عَم سُوْه فى قشع :ايستوإأ 
فِرَعْوَنَ ؤقؤيف ْم اوا قَوَمًا فقون ري فا جَآدَجم ايتا مُبِصِرَة قالوأ 
11 5 5 كدق ل 2 نهد J‏ وده £ عي 
هنذا پر بت (© وَجَحَدُوا يا وآشتيقتها أشنم ظلمًا وَعْلْا فآنظرٌ 
كيف كان غَنقبَةُ آَلْمُفِيِدِنَ وق 
بيان معاني الألسّاظ ؛ 
الأهل ؛ الزوج . 
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الايناس + الشعور يأمر خفي. 

الشهاب : الجمر المشتعل , 

قبس: ما يؤخذ من الذار المشثملة او من الشعلة ليكون وسيلة لإيقاد. غيرها: 

بورك | قدس وضوعف خيره وثمي. 

الاهتزاز؛ الاضطراب. 

الجان : ذكر الحيات وهو نشيط جداء 

تولى مديرا : رجع إلى الخلف. 

لم يعقبا : ولم يتردد في توليه. 

لا تخف: اطرد عنك الخوف. 

سيصرة > ولضحة لا خفاء فيها. 

الجحود + الإنكار باللسان . 

استيقتفها : أيقنت بها. 

العلو : الكبر 

بيان المعتى الاجمالي » 

اذكر نلك الوقت الذي قال فيه موسى لأهله؛ إني أحسستت بمنظسر نار تتوقد» انسي 
ذاهب قبلهاء لاتيكم منها اما بخبر عن الطريق الذي يبلغغا مقصننا الذي عمى عليتا. 
أو أقتبس جمرة فنوقد بها النار لنتدفأ من برد الصحراء . فلما بلغ آلمكان الذي 
أبصر فية الثارء سمع نداء: أن كثرت خيرات وفضل هن أوقع بصرك على النازء 
كما كثرت خيرات من هو حول النار من الملائكة. والتنزيه الكامل نش رب العالمين 
ثم صرح له البازني سبحاته بقوله : إنى ناا الذي أخاطبك: اتا الله زب العالمين 
ورب كل ها حواه الكؤن. ثم أمره أن يرمي بعصاه على الأرض» فانظبت بمجرد 
ما مست الأرضء ثعيانا ذكرا نشيط الحركة. أحس موسى 30 يالخوف من 
المشهدء وولى إلى الخلف دون تركد. وعندها خاطبه ربه بقوله: يا موسى أقبل 
واطرد الخوف عن نفك إني لا يخاف عتدي المزسلون قهم في أمن. لكن الذي 
خضل منه ظلم وأسرع إلى التوبة من المعصية وب كل السيئة يما يناقضها مما هو 
حسن الحقيقة.والآثار: قإني غفور لذنوب التائيين » رحيم أبدل سيناتهم حسئات 
وأزيل الخوق من قلوبهم: أدخل يدك فى جيب قميصك. ثم أخرجها فستجدها بيضاء 
نقية جميلة. أؤيدك بتسع أيات > فاذهب داعيا فرعون وقومه إلى الإيمان > إنهم 
فاسقون خارجون عن الحدود التي حددتها. 
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عرض موسى .عليه السلام دعوته على فرغون وقومه؛ وأظهر لهم ما أيدهبهربه 
من المعجزات الواضحة أشد ما يكون الوؤضوح: ابتداء ياتقلاب العصا خية وبياض 
يده من غير سوء. كان ردهم: هذا الذي قثمته سحر واضح لا شك فيه. وصمرحوا 
نكرانهم هذا بالسنتهم؛ وكانوا متيقنين في باطنهم أنها أيات من الله وليست سخ را. 
ولكن إلفهم للظلم والاعتداء على الحق من جهة سهل لهم هذا الموقف .وما اتغرس 
فى نفوسهم من الكيز والتعالي على الحق من ناحية ثانية ٠‏ 

وتصور العاقة بأنها عاقة ظاهرة يشاهدها كل ناظر ٠‏ تناقلتها الأجيال وزاذها 
القران رسوخا وصحة. هي عاقية كل المفسدين يأخذهم الله بالعذاب الماحق. 

بيان المهني العام » 

7 5 قال موسى لأهله._.لعنمكهم تسطلون . 

عرض لمشاهد من قصة موسى القع . تيدأ من خروج موسى من منين مع زوج 
وهما يقطعان الصحراء فأظلم عليهما اليل وأحسا بالبرذ. اتفرد موسى بإخساس؛ 
ديري زا سويد لتق اشوا افج كنم متايه ننس جعي قل 
الذي لمع فيه الضوء» ساحمل لك من ذلك النكان خبرا يساعدثا على الطريق الذي 
يبلغنا و جيتنا إن كان الذي حوله من العارفين بعسالك الصحراء: وإن وجدت 
جماعة أوقدوا الئار للدفء آتيتكم منهم بجمرة نوقد بها حطبا نتدفاً به. 

8-ظلما جابها تودئي_وسبحان هله رپ العالسين. 

يقذر أنه بعد إعلام أهله بعزمه على القضي نحو مصدر النار: مشى إلى أن بلغ 
المكان المقصود. فلما جاء الئار التي أنسء تحول العشهد تحولا فريدا في التاريخ ٠‏ 
سمع صونا يناديه: أن بورك من في اللسار يوسن هولهسا. وهذه القصة سيفت قفي 
سوزة طه وفصئلت الكلام الذي توجه به الله إلى موسي وهو أوسع من هذا . ولكسن 
ما ذكر في هذه الآية لم يسجل سابقا. وهذه طريقة القران قي سرد القصص: فهو 
بخص كل عرض بخصائص لا ينافي ما تقدم ولكنه يكمله. ومن إعجاز القرآن أن 
الفضة والتدةه ويختلف غرسها في كلمل يناي قب لط ال تكو رة قي وى 
بورك تقدس عن كل تنقصيء وكثرت خيراتهء وتواصل فضله وعطاؤه. اذا كان 
المقصود ببورك الذات العلية . و أما إذا كان المقصود موسى اك قالمعنى أن الله 
باركك باموسى يتكثبر خيراتك بوفيه نوع من تحية التكريم .وحضر في هذا المكان 
الذي تخيره الل لمخاطبة موسى اء جمع من الملاتكة كائوا حول مصير التور 
فشملهم ما خوطب به موسى من التحية. 
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إن اللغة مهما بلغت من القرة على قبول التجريد تبقى محدودة؛ ولا بد من لولحق 

تساعد المتلقي على الإدراك المجرد. فنئه القرآن التالي لهذه الأيات؛ أن عليه أن 

جحت علي عجر طعا PAFL‏ مر حدر OE‏ و لصوي 

فيها تجسيمء فلذلك ختمت الآية بقوله وسبعان الله رب الماتمين. فهو المنزه عن كل 

تصور تجسيمي يحده في مكان أو يسبغ عليه شينا من المفاهيم المادية. فليس هو 

حالا في ذلك المكان الذي خاطب فيه موسى ولا هو متكلم بلسان» ولا يتصل به 

شی من الأصرات ین قم متها موستبى نا ا9 ا4 ل اقش وما لاق تسوب 

الشلمل: كل ها جر ى ببالك فاك مخالف لذلك. 

3-ياموسى إثتى أنا الله العزيز الحسكعيم . 

سجل القرآن أن الله خاطب موسى مثاديا له بقوله: إلى أناالله أخاطيك:؛ وتفِهُم 

بدون واسطة ما ألقيه لك. وأنا العزيز الذي لا يلب ويتضع كل كني لإ ني ۰ 

الحكيم الذي لا يغيب عتي أي جائب من الجوائبي في علميء الفنزه عن التأثر بما 

يلابس أحكامي وفعلي ١‏ فكن واثقا بعوني ولا تخش أي بأس . 

0- وألق حساك لا يضاف لدي المرسلون. 

أمره برمي عنصاء على الأرض- أطاع ورماهاء فلا بها بمجرد ما لامست الأرض 

تتقلب حية ذكرا نشيطة مضطربة شديدة الاضطراب» يخشى من يراها انقضاضها 

عليه. دخل الخوف في كيان موسي من المشهد الذي راء ٠‏ فرجع إلى الوراء هاريا 

غير هترد ذ. 

ويأتيه النداء من ريه وهو علي هذه الخالة من التبزع و الفوف: باون رة ع 

E‏ .فإني موم رسلي الا يخاف في حضرتي من شرفتهم بالرسالة. 
اده طمأنينة بان الله اختاره ليكون رسولاء يبلغ هدايته إلى التاس. وماوقع 

RE ED راق يقي‎ E يك‎ 

في ذاكرته تؤيده قي المواقف الحرجة . 

1- إلا من تظلم....قإني شور رجهم . 

للمفسرين موقفان من تحديد ثو ع الاستثتاء. إلا من ظلم ثم يدل... 

الموقف الأول: أنه استثناء متضل» ويكون مؤدى الآية أن الخوف منتف لا يلحق 

الرسل. عند ربهمء فلاهم يخافون موقفا حرجا ولا يخافون عقابا يوم القيامة: امتهم 

الله بعزته و حكمته. ويكون الرسول الذي سبق منه ظلم بتجاوز بعض الحدود التي 

حددها اشّ؛ قبل أن يشرفه اش بالرسالةء ثم إنه بعد ذلك تطهر ويدل العسل السيء 
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الذي صذر منه بالعمل الحسن؛ الذي أول مراتبه التوية والرجوع إلى الله عوخاف 
العقاب. فإن الله يمحو تنبه ويقبل توبته ولا يؤالخذه بها. فإني أنا الغقور الرحيم. 
وهذا تاظر إلى قتل موسى فته للقبطي وتوبته وسواله الغفسران- فالايسة خاصة 
بمو سى لفن 

ملحظ: قال اين عطية :اجمغ العلماء أن الأتبياء غليهم السلام مغصومون من 
الذنوب. الكيائز ٠‏ رهل الصمغائر الئي هي رذائل . واختلف فيما عذا هذا. ونقل عن 
أبن جريج قوله :لا يخيف الله تغالى الأنتياء إلا يذنب يصيبه أحدهم ء فإن أصابه 
أخافه حتى يأخذه منه .وأشار الزمخشري إلى أن الضغائر التي فرطت متهم قد 
تسمى ظلما؛ كالذي فرط من ألم ويونس وسليمان؛ وإخوة يوسف ١‏ ومن موسى 
بوكزه القبطي وقال موسى: رب إئي ظلمث نفسي فاغفر لي فغفر له. 

الموقف الثاني: أن الاستثناء منقطع. ويكون صودى الآية لكن من ظنم أياكان 
رسولا أو غيره ؛ ثم تاب من بعد ظلمه وبدل مكان سيء عمله عملا صالها فان 
الله يثوب. عليه ؛ لأته هو العفور الرحيم ‏ 

2-وتدخل يدك ._ككانوا نوما ففسظين. 

ثم أضاف سبحانه ها يزيد رسوله موسى اندها ظطمأنينة » فامره أن يدخل يددفي 
جيبه : ثم يسحيها لتبدو له بيضاء ئقية جميلة وال له: أؤيتك بتسغ آيات. قلأهب 
الى فرعو وقومه وادعهم إلى الإيمان وتغيير سلوكهم ليتحولوا من الفسق الذي هم 
عليه إلى الصلاح: والأياث التسغ هي: -1- اتقلاي الفا خحية -2-اليهد -4- 
الطوفان -4-الجراك -5-القمل -6-الضفادع -7- اليم -8-القحط -9- اتفلاق 
البحزء وفي عد اتفلاق البحر نظر لأنه ليس آية تلزم فرغون بالإيمان برسالته؛ 
ولكن هي اية لمن يعتبر . 

14-3 قلما جاءلهم آيتنا.. كيف كان عاقبت المفسدين. 

طوى القرآن التفاصيل التالية للمشهد السابقء وعجل بالنتيجة التي تهدد مشركي 
مكة بنفس مصير فرعون وقوسه .فلما جاءتهم الاياث الدالة على صدقه؛ الناقية لكل 
زيبة «لبالغة من الؤضوخ اظن عة كان الآبات توضصوحها ليحت مر وري 
وأشارت الآية إشارة مختصرة إلى المشافهد الففصلة في مواطن أخرى باتهامه 
بالسحر» وما تبغ ذلك. ثم صرحت الآية التالية بان موقفيم من الآيات التي تأيد بها 
موسى ات : أن أنكروا بألسنتهم كونها مقنعة ؛ وان كانوا في بواطئهم لا يجدون 
لها مدقعا . إن هذا الوضع المت اقضص؛ اقتناع قي باطن النئس ١‏ وإعلان للرفض 
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باللسان: ينبئ عن ظلم للحقيقة تولد من داء الكبر . ترفعوا أن يطيعوا موسى وأن 
يعترفوا له بالرسالة . وفي لمحة خاطفة تحرك الآية مشاعر التالين إلى سوء 
عاقبتهم» افتضحوا بها وصارت معروضة أمام جميع الناظرين؛ ما إن يحرك 
الناظر نظره حتى يبدو له المشهد كما قصه القرأن » جنث جش كامل ورئيسهم» 
طافية متزلكمة على :سطع الات تدقعها أمواج البح 
وََقْدَ انا ابد ولجم كا زلا آذ بل الى قشلا عل تخبر من 
عاد الشزيسن © وقرٹ لمي اة قان الها الاس غ6 طن 
ا ب ار ئ[ نذا هو التطل المي ج وهر شين 
جودة. من الجن والإسي وآلطتر هم يُوزَعُونَ وت حى إذا نوا عل واد 
تنل قال كنلا ايها نل الوا بطم لا نتم اتن اپ 
و rg hg e‏ ر 
افعو و حب E Ê i‏ 


وأذجلبى برك ف عِبّاِكَ اتشاج ج 
بيان معاني الاتطاظ , 


الفضل : الزيادة في الخير و النفع. 

حشرت جلوده + أحضرت مسخرة: 

يوز عون ينتظم جمعهم فلا يسبق بعضهم بعضا. وطائعون مطبقون لما يطلب منهم. 

حطم: کسر وأباد. 

أوزع! أغرى بالعمل» وفقني 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

سيدنا داود وسليمان بیان كريمان نوه القرآن بما آثاهما الله من علم مؤصل غزير 
زفعا ابتهالاتهما لته اعتر افا بفضله وثناء على نعمه وحمذا لههء لمافضلهمابهسمسن 
5 ريع جرم a E O ER‏ التبوة 
مرم فتتاشهم على فة وأطمهم أن له عله نا ضذق e ED‏ 
الطيور .وآتاه من كل ما يُمكنة من قسيير لور افدوة. كخ تصور السورة ترف 
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سليمان بجيوشه. جمعت الجيوش من الجن ومن البشر ومن الطير .كل يتفذ هاهو 
مختص به .واقتصرت الآية على الأنواع الثلاثة اكثفاء بذكرها عن تفصيل الأتواع 
الأخرى كالخيل والإبل. وعني سليمان بنظاميا فكانت له وزعة ٠‏ يقومون على نلك 
يتفقدون من تخلف مثلا »أو خرج عن الصف ليردوه إلى الوضع السليم. سار 
موكبه حتى بلغ وادي النمل؛ والنمل فيه نشيط متحرك في كل مكان. تبهت تفلة 
أهلها بان خظرا ذاهما سيقضي عليهم فليتحص نوا يمساكنهم. إن سليمان بجيوشه 
الجرارة سيمر وسيحطمكم بخيله ورجله دون أن يشعروا أنهم قضوا عليكم. تبسم 
سليمان ابتسامة غريضة وهو منشرح من قولهاء أن عرفته باسمة ونوهت بعدله فهو 
إن أضربهم فليس بقصد الإذاية . وتجمعت في نفسه مشاهد التعم الكثيرة التي أتعم 
الل يها عليه فتوجه داعيا: رب الهمنى درام شكر نعمتلك الثى تقضلت بها على ؛ 
وعلى والدي ٠‏ و ألهمني أن أثابر على القيام بالأعمال الصالحة التي ترضى عنها 
لحسن مقصدها ٠‏ وأدائها على الوجه الأكمل . وأدخلني في رحمتك الوأاسعة دخولا 
بيان المعتى العام ؛ 

15 -ولقد آتينا داود .عن صباده المؤستين. 

سيدنا داود وابنه سليمان تبيان من أنبياء بشي إسر أنيل: نكرهما الله قي كتأبه وتوه 
نهما بوفيما عرضه من قصتهما عبر للمؤمنين: ودعوة لاتباع منهجيما من عباده 
العلا الصالحين. حقق القران أن الله تفضل عليهما قفتح قلوبهما على علم واسع 
غزير. أعطاهما هذا الفضل هئة مثه تون كبير عناء ۽ كما لفتن على نيتنا محمد 
بقوله :وغلسك ما لم تكن لعلم وكلن فضل الله غليك عطيبا-! وظهرت آثار هذا 
الفيض من العلم بمغرفة أكمل لنعم الله عليهما . فكان أول سا سجله القرآن عنهما 
هو قولهما : (الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عبا»ء المؤمتين) وهذا الايتهال 
نستزروح مفه أمورا. أن العالم كلما صفا عقله بما أوثيه من علم يقوى اعترافه 
بفضال الله غليه الذي فتح عقله للقهمء وتبُت المعلومات في ملكاتهة؛ وأطلعه على 
شيء هن أسرار خلقه. كما أن العلم المقترن بالإيسان يسعو به مقام ضصاضه هما 
يحت احترلمه؛ و لا يمئعه التو اضغ من أن يذكر مرتبته في العلم ليتميز العالم من 
الجاهل الذعي. وأن على العالم أن لا يركبه الغرور فيظن أن حظه من العلم يتفوق 
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الداع واا ناخد 
به على جميع النامن» فهذان النبيان اللذان آثاهما الله علما ونوه تهماء اعترفا بان 
تفضيلهما كان على كثير من عباده المؤمنين لا على جميعهم . 

16- وورث سليمائ...الفضل المبين. 

طوي ذكر قصة داود » واقتصر على ما جاء في الآية السابقةء وواصل القرآن 
الحديث عن سليمان» فأول ما ذكره أن ورت .ما كان لأبيه من الخكم والحكمة:؛ ولا 
مدخل للثية في الدلالة على ميراث ما كان لداؤذ من ماله حسيما يقتّسيه السباق 
و السياق. وسجل القرآن من حسن تدبيره للملك أنه لم يتنعزل عن شعبه: بل جمعهم 
وخطب فيهم مغرقا بمزاياه وقزاته التي يستطيع بها تسيير أمور الدولة فقال: ايها 
الناس. مكننى الله من علم ما تدل عليه أصوات الطيور. إن فكه إرموز أضيوات 
الطيور يفهم مته أنه عارف برموز أضوات غيرهما من الحيوافات الي هي أشد 
قربا من الإنسان۔ وفي ذلك إشارة أيضا إلى أن ملكاته تتجاوز ما عثذ الآخرين. 
وإذا كان بتبين أحاسيس الطيور نما يصدر من السنتها من الأصوات» وما تتؤاصل 
به بقية الحيوانات قيما يينهاء فإن ذلك مما يقنع شعبه بأنه يطلع؛ نما علمه اش على 
كثّير ممأ يجري قي مجالسهم. فليعملوا على الوفاء للأمة: وليبتمدوا عن النفاق. 
وغطف على علمه الواسع أن الله آتاه من كال شيء: والعموم عرقي ليس معناه 
أنه أوتي كل ما فى الدنيا + ولكنه يفيد أنه أوتي ما يساعده على حسن تسنيير أمر 
الدولةء وحفظ هصالحها ٠‏ وتثميتها. وخم ما سجل من خطبكه باعترافه: إن هذا هم 
الفضل الكبير. يقر علنا بنعمة الله عليه يوان ما أوتيه كله.من فضله الذي لا تحد 
آفاقه: البينة أثاره: التي تقتضي من المتعم عليه الشكر عليها. 

7-وحشر لسليمان.-.فهم يوزعون۔ 

جمعت لسليمان الجيوش الجرارة يجميع أصئافها. فزيقٌ من الجن الموكلين باز 
ما لا يستطيعه غيرهم» وهو من اختصاصهيم: كثوجيه القوى الخفية والتأثير بطرق 
غير مادية. وصئف من البشر بجميع الاختصاصات من حرس» وساقة: وخيالة» 
المدريين على الحرب وغيز ذلك. وعمتف من الطيدر لي كفت كله إذا شار 
وتأشر يأمره فتبلغه وتبلغ عنه. وفيما ذكر اكتفاء عن ذكر غيرها. ثم وصفت هذه 
الجيوش يأنها متظمة لها قيمون يقفون على انتظامها وعنم توزعها بسبق يعضها 
غن إعضن سأمونة من القوضىء فهو حشد عسكري منظم بلقة ١‏ ؤكل بة من 
القومّة ما يحفظ له الاستمراز على نظامه. 

194-8 حتی إذااأتوا ....برحمتك فى عبلدك السائحين. 
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تحرك الجيش. وساروا إلى أن وصلوا إلى وادي النملء؛ ووادي النمل إما مكان 
مسمى بهذا الاسم لكثرة النمل فيه: وإما مكان انتشر فيه النمل وكثر دون أن يكون 
ظا حليه.. وتدفره فة لطا كانت رة فمل جرف قرب فر التاق 
إليه ء مما يضمن للمملكة البقاء والتكائر. وترسل إشازتها بلغتها إلى القمل المنهماك 
قي أذاء مهماثه: تعلمه أن عل يهم أن يسرعوا بالعودة إلى مكامنهم الحصسينة حذرا 
من أن يحطمهم سليمان وجنوده » دون أن يشعروا بالنمل الصغير المنبث على وجه 
الأرض .هي تشير إلى أنها مدركة صلاح القاند وجيشه » وأنهم لا بقصدون الإذاية 
لمملكة التمل حبا في الإذاية والتنكيل . تفطن سليمان لما دار يين النملة و لتباعهاء 
ورضي قولّها ليسم ترما عريضاء اشع بر مسيل انعم وة لقي خضسه الله 
بهاء حتى إن نملة عرفت اسمه؛ ووتقفت في عدله على أنه يرعى حتى الأشياء 
التافهة ولا يقسو غليها. وأنه تفرد بالتقاط ما تحدثت به النملة. وهذه واقمة أخبر 
بها القرآن نؤمن بها كما وزدث في النص القرآني ؛ ونبتعد عن الإضاقات التي 
ليس عليها دليل من القرآن. ونقول إنها من الأسور الخارقة للعادة التي يسرها الله 
لسليمان وليس فيها شيء يناقض العقل ٠‏ ولكنها خوارق للعادة.. 
ثم توجه سليمان ميتهلاً إلى ربه داغيا : رب ألهمشي وأعني على أن أقوم بشكر 
نعمك التي خصصتني بها وأنعمت بها علي وعلى الدي . وهذا من ير الوالدين 
لي بن برها وت ٠‏ كما قال تعالى: اوقل رب ارسهما كما ربمي 
سوا" وتر الس يجمه فو بها الح ورد سي اة السا ويه ابسترها 
بالشكر فإنها إذا شكرت قرت. وإذا كيرت فرت وآأردف بسؤاله أن يواصل توفيقه 
للفيام بالأعمال الصالحة في طريقة أدائهاء وفي النية المصاحبة والباعثة عليها. وأن 
يجعله أحد عباده الصالحين المرضي عتهم؛ وأن يدخله في زمرتهم. وهم من يطيب 
المقام معهم ويثم بهم الأنس. 
(تففد الم ققال نا ی لا أزى. نهنع آم كان بن القابوت ت 
هذ عَذَابً خَدِيدًا أو لأأذعتك أو یایچ بلس ثبي ج تحت عَم 
بعتو فقال أخطث ينا لع غك به وجنت یں بإ يت تقس ج إل 
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وَجَدثُ ااه تلكو وا وت ين كل شیر ون ع عَطيك چ وتداتها 
وَقوْنَهَا يَمَجدُونَ للشمس ين ثون الله ورين لَّهُمْ آلشْيطي أَعْمَلَهُمْ فَصَّدَعُمْ 
فن الكل هم 3 شوت © أل بنرا الب شرع الف و 
لسوت والأزض وِبَعْلَمُ ما عقون وما يعون رع آله لا إلنة إل هو رف 
از لطر فو 


بيان معاني الانشالظ ١‏ 

الهدهذ : طائر من خواصه أنه يكتشف الماء عن بعد. ويحس به في ياطن الأرض. 
سلطان هبين : حجة ظاهرة. 

الإحاطة + استيعاب العم بالشية. 


التبا : الخبر المهم. 

أوثيت من كل شيء: نالت من كل شيء يحقق عظمة الملك . 
الخب م: الشيء المستور . 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 


من حزم سليمان أنه كان يتفقد جيشه حتى لا يتفشى الخلل التابع للغظلة..وعنه تتبعه 
لجيش الطير لفت نظره تغيب الهدهد عن مكانه. وقف سليمان؛: وسال المكلفين 
بنظام الجيش: ما الذي حجب عني رؤية الهدهذ في مكانه الذي يجب أن يكون فيه؟ 
أم إنه_غاب بدون استكئذان؟ إني لا اعقو عن الخلل الذي أحدشه إن صدر منه غن 
قصد » فلما أن أعاقبه عقوبة شديدة تناسب ها ضصدر عنه »أو لأتبخنه إن كان تغيبة 
وز غ نظام انول . وإما أن يقدم لي عذرا مبئيا على حجة واضحة. 

لم يطل الوقتك حتى خطسر الهدهد وخاطب سايمان قائلا: حضلت على غلم 
مستوعب ليس عندك. وجئت إليك من سبا بخبر صادق لا ريية فيه. من غريب ما 
اطلعت عليه أني وجدت امرأة تتولى الملك. وأنها قد جمعث التوفيق في تسيير أمر 
نلیا وكا + ارات والنفائس التي يعنى الملوك بتوقيرها. وأنها تعئلي على 
عرش عظيم بلغ من النفاسة والمهابة مستوى عاليًا. 

ومع مظاهر العظمة اللافتة للأنظارء وجدتها وقومها يعبدون الشمس ويسجدون لها 
من دون الله 
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عجِيا من سجودهم للشمس ء هلا توجهوا إلى اش الله الذي بيده ملك السموات 
والأرض ؛ يتصرف في كوامتهما فيخزجها للناس ينتفعون بهاء هو العليم بما 
تخفيه الصذور وها تعلنه الألسنة والفعال . لا يشاركه أحد فيما هو من خصائص 
الألوهية. وهو رب العرش العظيم. 

بيان المعتي السام ٠‏ 

0-وتتقد العثير قال كان من الفانبين. 

الحديث عن سليمان يتضمن مشاهد فيها عبر. فيعد مشيد مروره على وادي التمل؛ 
عرض القرآن تفقد سليمان لجئده وتبينه أن الهدهد ما كان حاضرا في المكان 
المحند له. يبدأ المشهد بتفقد سليمان قسم الطيور في جيشه: وإدراكه للخلل الناشئ 
عن مكيب الهدهد. يلقي السؤاك على المسؤكلين بسالطير: يطلب نهم أن بء 
بالبب الذي جعله لا يرى للهدهد. أهو غائب يدون استئذان. 

وقي تفقد سليمان للطير تفقدا فاحصاء وإدراكه أن الهدفد غائب ء مم سوؤلله عن 
غبرة لمن يتولى أمر الدولة : أن عليه أن يتابع ما عظم وما صغفر من شؤوتهاء 
وأن يكون حزمه حاضرا في النفوس حتى لا يتراخى أحد في القيام بواجبه .كما أن 
من حكمته أن طرح الفروض التي يمكن أن تكشف عن سبب مغيبه والجزاء 
المتزتب. عنها. وبهذا يكون الانضباط في الجيش مرك وزا تبعا لاطمنشانهم على 
العدل + وأن العقاب ليس للتشفي ٠‏ ولكن لتسلم مؤسسات التولة من التسيب . 

1 لاغتبته ...لياتيثي بسلطان عبين ‏ 

صرح سليفان بان موقفه من الهدهد المتهم؛: احد موقفين: لما أن يعاقيه: وإسا أن 
يقدم عثرا مقبولا. 

الفرض الأول :أنه إذا كان مغيبه عن تهاون وائخلال فسيعاقبه بعذاب شديد يكون 
عبرة لغيره حتى لا تبقى ثغرة انتبه إليها القائد + ورتب ما يسدهاء ولكن التابع أل 
بواجبه فيها عن تهاون . وأما إذا أخل بواجبه قصدا ليختل أمر الجيش فسيعاقبه 
على الخيائة العظمى بقتله. الفرض الثاني :أنه إن كان مغيبه يعذر قليقكم عثرهء 
ويكون واضحا بينا ليست فيه شائبة تنصل من المسؤولية. سلطان مبين حجة قوية 
بينة. 

2 فمكدت غير بعيد ...هنا يغتبن. 

لم يطل الأمر كثيرا ختى حضر الهدهد بين يدي سليمان» وخاطبه بقوله: قد حصل 
لي علم مستوعب دقيق لم يحصل لك؛ تحصلت عليه من معلكة سبا التي كنت فيها 
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وشاهدت ما سارويه لك» وقبل أن ننتقل إلى الآية التاليسة لا خنى لناعن ملاحظة أن 
الهدهد خاطب سليمان: بأنه يفرقه في الإحاطة بأخبار مفلكة سيا: وأنه يعرف عنها 
ما يجهله. لم خضب سليمان + ولم عة نلك جراءة عليه ٠‏ ونل اتباعا للحق أن 
العالم فى كل ناحية هو أرقى من الذي يجيلها. 

3- إني وجدت امرأة ...عرش عخليم. 

أخذ الهدهد يعرض على سليمان الجوآئب الغريبة الثي أكتشفها عند مغيبه؛ 

أولا: وجدت امرأة تملك وتدير شؤون المملكة. وغرابت» أنه ماكان مغهودا في 
بني إسرائيل تولي المرأة متصب الملك: 

ثانيا: أنه قد اجتمغ لها في مملكتها أمور عديدة مكنتها من تسيير أمور الذولة على 
أفضل وجه مما يرجع إلى مزاياها الشخصية؛ ومن ظهورها بمظافر الاستقرار 
والأبهة. وكثير من النفائس التي عنها عرشها. 

لتكون أعون على غرس المهابة في الذاخلين عليهم. وقد يكون قي وصف اليدهد 
عرشها بقوله: عظيم؛ إيماء إلى أن عرشها أعظم من عرش سليمان. 

24 وجدتها وقومها...فهم لا يهندون. 

ثم واصل أنه بجائب النواحي الإيجابية ٠‏ ناخية سلبية تدعو للإنكقار والعجب . نلك 
أن الملكة وشعبها كانوا يعبدون الشمس. 

أتبع هذا الجزء من كلام الهدهد ب :وزيسن الشيطان اعمالهم :... فهسل هو مسن 
كلام الهدهد؟ أي إن الهدهد أظهر تعجيه من سخافتهم في التصور الاعتقادي بعد أن 
نوه بمستواهم الحضاري . وإلى هذا ذهب جمع من الناظرين في كلام الله . ورأى 
آخرون أن هذا الكلام من كلام الله سبحائه ؛ ذيل به ما سجل عن الهدهد تعريضا 
بالمشركين . 

ومعئى وزين لهم الشيطان أعماليم : أن الشيطان لعب بعقولهم قاضلهم خيلا 
أصيحوا معه يرون القبيح جميلا ٠‏ والسيء حسنا. ؤانتهى به الأمر إلى أن منعهم 
من اتباع سبيل الهدى: الدين الحق ١‏ واعتقاد التوحيد. قضلوا واتفصاوا عن الطريق 
الذي يضمن لهم النجاة في الآخرة من العذاب. 

5-ألا يسجدوا لله...عا يخطون وما يملتون. 

زين الشيطان أغمالهم بان صدهم عن السبيل لثلا يسجدوا لله, ويمكن فهم الآية على 
أنه تحخريض على توجههم بالعبادة لله على معنى: هلا. 


ماده مان بأو وعدن ون بقجوة بك 27ر21 وله 

لها طرق ظهورها سواء أكانت في السماء أو في الأرض ٠‏ كإخراج النبات إشر مسا 

ينزله من المطر ١‏ وإعطاء الأرزاق للناس. وهو العليم العلم الكامل. يستوي علمه 

بما يخفيه الإنسان ويكتمه» وما يعلنه ويذيعه. 

6- الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. 

خاتمة نتوج ما تقدمها مما أجري على الذات الإلهية من الصفات. بما يفيد أن تلك 

الصفات اختص بها الله الذي لا شريك له: ولا يمكن أن ينسب لغيره أي شين منها. 

رب العرش الذي هو أعظم من السماوات والأرض. 

عند تلاوة القارئ لقوله نعالى :وهو رب العرش العظيم : يسن السجود سجود 

التلاوة . 

َال سَتَظرُ أَصَدَفْتٌ ام كت من الْكَذِيينَ ج آذْمّب يكتبى هدا قان إل 

م تول نهم انر مادا چون وت الت ب الملا إن أ إل تب کرم 

© إن ين سلجن وإ يشي آله آلرحْمَن احبر ن ألا تَغلوا عل وأتوى 

ظ کین و الث اها الجا و إن امريد 2 كنت فَاطِعَة اا حي 
دون ج قار 8 ُو أولوا 1 س قربا الام يك قظرى : مادا 

Dk ممه‎ et TE Fg د بح‎ 

بيان مغاني الاألماظ : 

الملا : أشراف الناس الذين يمثلون الجميع. 

أفتوني : قدموا رأيكم لخل المشكل المعروض. 

الأمر : الحال المهم. 

قاطعة أمرا؛ منفذة أمرا مع عدم التردد. 

تشهدون: تكونون حاضرين معي لأستشيركم. 

باس : شدة على الأعداء وثبات. 

بيان المعنى الاجمالي ؛ 


س ر PEELE EINE‏ 
سمع سليمان عليه السلام ما أجاب به الهدهد ولم يتخذ فرارا فسي شساأنه لا بسالعلو ولا 
بالعقاب. ونبهه إلى أنه سيئظر في أمره إن كان صادقا أو كاتبا. وكتب كتابا وآمره 
أن يحمله إلى ملكة سبأ ء ويلقيه اليهم .. وأن يرقب أرجاعهم . 

نفذ الهدهد أمر سليمان. قرأت بلقيس الكثاب: فجمعت أكابر قومها من الفين كافت 
تجمغهم للتشاور فى الأموز المهمة للدولة؛ وغرضت عليهم ما جاء في الكتاب 
وقالت لهم: صاحب الكتاب هو سليمان. افق تح خطابه ببسم الله الرحفن الرحيم. إنه 
يطلب من مملكة سبا أن يطيعوه وأن لا يظهروا علوا عليه ولا استكباراء وأن يأثوه 
مسلعين وجوههم اله موحدين له. ثم ذكرتهم بأنها توؤاصل نفس الطريقة في تسيير 
دواليب الدولة: أنها لا تبث في أمر مهم إلا بعد أن تأخذ رأيهم. أكدوا لها يان الدولة 
قوية في تجهيز اتها الحربية:؛: وتدريياتها. وخبرتها بفنشون القتال متميزة. ونفسية 
الجيوش عالية؛ وشجاعتهم موفورة وأنهم مستعدون استعذاذا كافهيا؛ وبعد هذا 
فالتدبير السياسيء أنت أدرى بهء وتحن نحقق ما تريفه: أجابتهم بان شان الملوك 
أنهم كلما دخلوا بلدا قلبوا الأوضاع فيه وأفسدوه. وأتهم يرفعون السفلة ويبعدون 
أصحاب الرأي والتدبير ويهينوتهم. وما أظن أنهم تغيروا عن سنتهم هذه. وأن 
الأمر ما يزال غامضا. ولذا فإني اخترت أن أوجه إلييم بهدية ملكية: وأنظر ما 
سبكون موقفهم بعد ذلك. 

بيان المهنى العام ' 

7- قال سننظو أصداقت آم كنت من الكاذيين۔ 

لم يعاجله لا بالتكريم؛ ولا بالعقاب ‏ وصرح أن الأمر مش كل يقتضي الثريت؛ 
وعلق قراره على التأكد من صدقه أو من گذبه۔ إن هذا المشهيد فيه عبرة لمن يتولى 
أمور الدولة ؛ أن العدل يلزم الحاكم باخذ كل الاحتياطات لحفظ الحقوق . قالمتهم 
بريء حتى تحقق إدائته ؛ وهو في المشيد مقامه في جيوش سليمان لا يؤيه له 
ومع هذا توقف سليمان ولم يعاجله .هو قد تغيب بدون إذن «وقدم اعثذارا فيه 
مصلحة للئولة . فعلى رئيس الدولة أن يواصل البحت للتاكد من الحقيقة. تم الحكم 
حسبما يتبين؛ من إدانته أو براءته. 

8 - اذهب بكتابي.-.ماذا يرجهون. 

نظر سليمان في الأمرء واهتدى إلى الحل التالي: يكتب كتابا لملكة سياء وهذا شان 
رؤساء الدول يتم الاتصال بينهم بواسطة الرسائل. أنجز الكتاب واختار أن يكلف 
الهدهد يإبلاغه إليها. فأمره أن يحمل الكتاب إلى ملكة سبا وقومها. ثم بين له طريفة 
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تتفيذ المهمة؛ يلقي إليهم الكتاب بطريقة يأمن معها وقوعه في أيديهم .يتأخر عن 
المكان الذي ألقفى فيه الكتاب . ينتظر ويتابع بانتباه زد فعلهم أيقبلون عرض 
سليمان أم يرفضونئه؟ وأخذ الفقهاء من هذا اتصال رؤساء الدؤل المؤمنة يزؤساء 
الدول غير المؤمنة. ومما يؤكذ جوازه > الرسائل التي بعث بها النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى كسرى وقيصر . 

314-89 -قانت يا آيها الملأ إني القي مكتاب.. وأتوتي مسلمين. 

حسب طبيعة الأحذات يفهم من النص؛ أن الهدهد قام بالميمة كما حددها سليمان 
جمعت الملكة أشزاف قومها؛ وأعلمثهم أنها لقت كتاباء وعبرت لهم غسن المستوى 
الحضاري الذي كان عليه الكتاب: إذ جمعث تلك الخصائص بقولها ككريم ' في 
لغتهء وفي شكله: وفي خطه؛ وفي أناقته. 

بعد أن ثوهت بمظهر الكتاب أخبرتهم بمضمونه؛ 

أولا: أن الذي أرسل الكتاب هو سليمان. وأنه لما كان القصعن القرآني لا يتعسرض 
للتفاصيل الثانوية: لم تتعرض الآية إلى أنها عرفتهم من هو سليمان: ولا مقامه 
الخطيرء ولا سلطائه الواسع. والمظنون أنها عرفتهم بذلك الان ذكره باسمه فقط لا 
يكون له كبير فائدة إذا لم يقترن بتقصيل ثلك . خاضة وأن الملاً انما حضر في 
جلسة عامة للتشاور في أمر اله خطرء. ومن أول المعطيات معرفة مرسل الكتاب. 

ومن الأدب. الذي نستفيدهة من الآية تعريف المخاطب باسمه لمن يتوجه إليه 
بالخطاب» كالرسنائل ٠‏ والاتصال الهاتفي + والاستثذان - فيبداً كلامه : أتا فلان .وقد 
افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائله* من محمد رسول الله. 

تانيا: الأمر الغريب التائي في أمة تعبد الشمس. أن تفتتح الرسالة ب ' يسم الله 
الرحمن الرحيم * وهي إشارة إلى أن صاحبها يربط أموره الميمة بال الرحمن 
الرحيم. وكما اختصر القران ما اتصل بقولها: انه من سليمان: فجرى على نفس 
النسق في تعريفها بعقيدته وها ترمز إليه فاتحة كتابه. 

وهذا الأدب الثبوي في افتثاح الرسائل لم يحفظه بنو إسرائيل لما عرف غتهم أنهم 
التزموا هذا الأدب في رسائلهم . وادخزه اش ليذه الأمة. رو أبو دلود فى 
مراسيله؛ أن النبي ضلى اله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية صار يكثئب اليسملة في 
أول كتبه , 

تالثا: يدعونا لأمرين ؛ 
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1) طاعته والدخول تحت سلطائه:. نلك ان سليمان بعد أن يسر له الله تكوين 
جيش قوي: دربه أحسن تدريبء وجهزه أكمل تجهيزء وسخر له من الجن والطير 
ما لم يسخره لأحد. لمع في فكره أنه إذا ضم ملك اليمن لملكه فتح أبواب التجارة 
نحو الشرق؛ وتبادل خيرات اليس مع مأ ينتجه فيه قوة لسملكته. وقذ تحير 
المفسرون في موقع "أن لا تعلوا علي ' وافترضوا افتراضات لا يخلو أي منها من 
تعحل. والذي ترجح عندي أن ظاهرة الاختصار فى سرد فصة بلفيس واضحة كما 
تبين مما قذمناه. فأنا أقذر أن بلقيس قالت لهم؛ يقول لكم سليمان في كتايه : أن لا 
تعلوا علي : وادخلوا تحث سلطائي ؛ ولا تستكيروا . 

2) أقيلوا علي وقد تحولتم عن عباذة الشمس إلى إسلام الوجه شه فيكون قد دعاها 
وقومها إلى التوحيد ونبذ الشرلك. 

ويكون سليمان تصرف تصراف الملوك الذين يعملون على رفاهية من هم إلى 
نظرهمء وتوسيع سلطانه. ثم تصراف تصرف الألبياء بدعوتهم إلى عبلة الله وحذه. 
وهذا شأن الأنبياء أنهم يدعون أقوامهم إلى التمسك بالشريعة التى كلفوا بهاء 
ويدعون هن يتصل بهم الى نبذ الشرك وإفراد الله بالعبادة. 

يعد أن بيئت مضمون الرسالةء خاطبيت خطاب التكريم 'الحاضرين: يا أيها الملا. 
ليها الأشراف» على التحو الذي خاطيتيْم يه في أول الأمر؛ بعد أن انتمعتم إلى 
تفاصيل المعضلة؛ قدموا لي رايكم فى الطريقة التي تزوتها أفضل وأسلم عاقٍة في 
هذا الأمر المهم. فأنتم تعلمون أني ملتزمة بان لا أقفرر قرارا فاضلا حثنى تكونوا 
حاضرينء وقد بسطت المشكلة عليكم لأستشيركمء وأحترم ما تشيرون يه, 

2-قالوا نحن آولو ا قوة...ما ذا تأمرين. 

كان جواب الملا معبرا عن اعندادهم بالمستوى الحربي لبلادهم, ذكروا أن السلاح 
ووسائل القتال متوفرة لديهمء والجيوش كثيرة العند؛: حسنة التدريب؛ يحذقون 
أساليب الحرب: ومن ناحية أخرى هم شجعان يتبتون ولا بفرون من ساحات القتال. 
وات 

ويعد أن عبروا عن ثقفتهم في قوتهم وأنهم لا يخشون الحرب ١‏ فوضلوا الجانب 
الثاني و هو .جاتب السياسة ؛ والتصرف في المهمات العظمى إلى الملكة بلقيس. 
وصرحوا بان هذا الجائب هو إليك بمالك من أصالة رأي» وحسن تدبير ء ونظر 
بعيد. فتدبري الأمر وانظري في جميع جوائبه . ونعن على أتم الاستعداد لتنفيذة ما 


عم 


دزرينةه. 
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4-قالت إن الملوك ...وكذ لك يفعلون. 

سجل القرآن الكلمة التي عقبت بها على رأي كبار قومها الذين حضصروا تقديرهم قفي 
اعتزازهم بقوتهم المادية؛: وأن الأمر إليما في النظر السياسي فقدمت رأبهاء الذي 
كان على شقين: 

أولهما: أن الأمر جد والخطر كبير. وشرحت ذلك بان سليمان الذي بعث برسالئه 
ملك؛ وأنها علمت من تتبعها للتاريخ ولطبائع الملك؛ أن الملوك إذا أدخلوا بلدا قفي 
طاعتهم؛ فإن أول ما يقومون به ٠‏ هو تغيير النظام الذي كانت تسير عليه الدولة ؛ 
فإن تغلبوا بالحرب أسروا وسلبوا » واستباخوا المغلوبين للجيش أيامًا مكاقأة على 
انتصارهم :وغملوأ على إزالة معالم الأعتزاز ليكون إخضاع الأمة المغلوبة نهائيا: 
الانتقاض اذا سنحت الفرص . وإذا كان ذلك بالطريقة السامية فإنهم يغيرون نظام 
الحكم» ويقصون أهل الرأي فيهم؛ ويستبدلونهم بالسفلة الذين يساعدونهم على معرقة 
عورات اليلد. ويمتصون الخيرات: ولا ينتهي امرهم إلا بفساد البلد الذي يدخلونه. 
ثم أضافت: هذا ما شهد به التاريخ؛ وهو ممتد إلى المستقبل» فلا تجدونهم سائرين 
إلا على هذا التحو من الفساد. 

5-وإني مرسل” إليهم ...بع يرجع المرسلون. 

ثانيهما: أن أمر سليمان ما يزال غامضاء وعرضت: أن من الحكمة أن نختبره بإرسال هدية 
لها قبمتها. فإن كان من الملوك الذين يهمهم ما يُجمغونه لأنفسهم من أموال؛ فإنه يقنع بهاء 
وتبتعد عن الحرب التي لا تأتي بخير. ونأمن شره قي الحاضر والمستقيل ؛ لأن المهتمين 
بالأموال أبعد ما يكون عن الشجاعة ومو آقف الشرف والبطولة. وإن كان لا يهتم بالمال وهو 
صاحب همة عاليةء دبرتا ما نواجهه به في المستقبل بعد أن يتضح الأمر. فإنا تنتظر 
ونترقب ما يخمله لذا الرسؤل من أخبار, 

اختصر القران ما ئلا عرض رأيها. والمقام يقتضي أن الملا وافقهاء وأنها أعدث 
هذية ثمينة رفيعة المقدار والمحتويات؛ وبعثت بها إلى سليمان مع رسولهاء 


لما جا سُليمَنَ قال أَتْمِدُوتْنءبِمَال فنا :اتدن: أله َير نّا :شنكم بل 
اشر پچدییکر تَفْرَحُونَ ج ازجع إِلهم لاھم منود لا قبل لخم پا 
ولحرم ہا اول وهم صَعْرُونَ وچ قال اج الْمَلوَا ألكم يأثيبى بعزينها 
قبل أن یاو ليرت و قال عِفْرِيتٌ مِّنَ آلْجنْ أنا :اتيك یہ قبل أن 
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تقوم ين مُقَايِكَ إن عله لَقَوئ أ ج قال الى عند علط ِن التپ 
1 :انك به قبل أن برق ليك رفك قَلَمَا وا مشتةةا ىده قال هذا 
من قصل بی ليبن #أفكر ام أكفرٌ ومن شَكْرٌ قإتمًا شر لتفسيف وسن فر 
َد نت غب كيم کے 

بيان معائي الأنشاظظ + 

قبل : طافة. 

عفريت + أصله اسم لعتاء الجان ويطلق على الشديد الذي لإ ينال. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

قدمت رسل بلقي حاملين للهدية التي آراذت أن تخثبر بها سليمان . لكر عليهم 
أن يكون الرد على رسالته بهذا المستوى الهابط؛ وقياسه بهدية مالية هي لاقيمة لها 
عنده مهما جمعت من النفائس. فإن ما مكنه الله من المال أوقر وأنفس مما عنذدهم. 
ثم صرح لهم بموقفه الحازم: إنه سيأتيهم يجيشه الكاسح: وسيحتل أرضهم بجنود لا 
طاقة لهم بهاء ولا يستطيعون الوقوف أمامهم. وليخرجنهم من مدينتهم أسرى أذلاء. 
أبلغ الوفد ما سمعوا من سليمان وما شأهدوه من قوة عظيمة ومنظمة جداء ثم غلم 
سليمان أن بلقيس قد أخذت الطريق لتقديم طاعتها ودخولها تحت سالطانه: وتوجه 
إلى من حوله من الخبراء والعلماء قائلا لهم: من منكم يستطيع أن يأتيني بعرشها 
العظيم قبل أن تصل إليناء لتكون دهشتها أعظم وتدخل المهابة في قلبها. تقدم 
عفريت مازد من الجن وقال له: إني قادر غلى أن أحضره لك قبل أن تقوم من 
مجلسك هذا. ثم قام عالم من الدارسين للكتب. فقال؛ إني قادر على أن آتيك يه قبل 
أن تحول نظرك عما كنت تنظر إليه. وتم له ها أراد+ وائتصب العرش لمام تاظره. 
فعبر عما امثلأت به نفسه قائلا مستحضرا النعم التي تتباعت عليه ؛ هذا الذي تحقق 
هو من فصل ربي علي ليس لي في ذلك يذ › وإنما هو عونه وهدايته :ثم أطلق 
قاعدة إيمائية خلقية : أن من عبر عما امتلاً به قلبه من الشكر ٠‏ فان عاقبة الشكر 
هي له. يعطيه اش بها أجرا «ويضاعف له الخيراث. ومن كفر فضل ريه وجحده 
فإن الله غني عن شكره + وهو مع ذلك كريم لا يحرم الكافرين رزقهم الذي قدره 
لهم في الدنيا. 
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يبان المعتى العام ١‏ 

6- فلما جاء سليمان...بهديتكم تفرحون. 

كلفت بلقيس وفدا من قوسمها ليحملوا هديتها إلى سليمان .وقد يكون أنهاارانت 
إضافة إلى تبليغ الهدية ؛ أن يعرقوها بالوضع العام لمملكة سليمان مما يعمقٌ 
معرفتها به. وسار الوقد وقدم الهدية النفيسة لسليمان . والدخول في تفاصيل الهدية 
لا يستند إلى ثليل. فلنقتصر على ما اقتصر عليه القرأن: ولا تضيت إلا ماطواة 
القران مما هو معلومء ليكون ما تضيفه محققا لوضوح النض. 

كما نكرنا سابقًا: رزق أش سليمان أآفاقا عقلية واسعة وحكمة نافذة: وهمة عالية: 
وأنه كان يهدف إلى أمرين مهمين: ضم مملكة اليمن إلى مملكته: وتحريل اهلها من 
الشرك وعبادة الشمس إلى التوحيد وإسلام الوجه لله. وؤلذا فإنه بمجرد ماسعمع من 
الوفد الذي وجهته إليه بلقيسء الجواب الذي كلفته به؛ وأنه لا يعدو شيئا من المال 
هو حقير في نظره مهما بلغ وشتان ما كان يهدف إلبسه من كتابه وبين عرض 
الوفد. بادر بالإتكار + وأنه يرقض رفضا قاطعا أن يظن به أنه راغب قي المال > 
وعلل ذلك بقوله :إنكم تجهلون أن ما رزقني الله مسن الأموال والنفائس أعظم 
وافضل وأجود مما آتاكم . أثا في غثى عن هديثكم؛ ووضخي غير وضفكم غلا لا 
أعير لهديتكم اعتماماء بل أنتم تتطلعون لورود الهدايا إليكم وتقرحون بها. 

7 -ارچع إليهم ...وهم صاغرون. 

ثم خاظب الوفد بعد أن عزفهم منكرا على مَرمَبلتهمٌ جهلها بعظيم ثزوتة وغسالي 
همته بقوله : ارجع للثين أرسلوك ؛ وأخبرهم أني بكل تاأكيد سازحف عليهم بجتود 
يهزموتهم شر هزيمة × لا يستطيعون أن يقفوا أمامهم ؛ ويعجزون عن مقاومتهم؛ 
ويخرجونهم من معاقلهم ويأسرونهم مضروبين بالثل والصغار. 

8قال يا أيها العلاً.... مسلمين, 

مشاهد مقذرة طواها القرآن حب طريقته في عدم تتبع الجزئيات التي ليس فيها 
كبير عبرة ء ويكون التقدير والته أعلم : أن الرسل رجعوا إلى بلدهم تضحبهم اليدية 
التي حملوها لسليمان ٠‏ وقصبوا على بلقيس وقومها عظمة ملك سليمان »وما خرله 
من القوى ١‏ وأنها اختارت أن لا تدخل معه في حرب والقوئى غير متكافقة: ولذا 
قررت أن تقنم عليه كما طلب في رسالته: واثثولئى يسلمين. وأن الخيز وصل إلى 
سليمان بما يعلمه أنها تجهزت للقدوع عليه. وبهذا فإن سليمان عليه السلام انتصر 
انتصارا قيما وحقق ما خطط له من أول الأمسر: ولذلك خاطب أهل مشورتة: 
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فناداهم؟ أيهأ الملا ! إن بلقيس قادمة علينا » وأريسد أن أفاجنها بسا لا تتوقعمة ٠‏ فيكون 
عامل الرهبة والحيرة مسلطا عليها في أول لقاء بيتنا .و كما أخبزني الهدهد فإنها 
تعتز بعرشها الذي جمع من مظاهر العظمة ما ميزه عن غيسره من العروش ١‏ واريسد 
أن تحضصروه لدي قبل قدومها ؛ فايكم يستطيع ذلك ؟ 

9-قال عمّريت من الجن ....لقوي أمين. 

تقدم عفريث من الجن معروف باقتداره: يتقى لشزه وخبشه وشطارته خفال : إلى 
مستعد على أن آتيك سريعا بالعرش الذي طليت إحضاره ٠‏ وإن إمكاناتي لا 
يعجزها هذا الأمرء إني قوي على حمله وتجاوز المساقات به حتى يكون بين يديك 
وإني أمين على ما حواه العرش من أشياء ثمينة . وإذا أننت يكون حاضرا أمامك 
قبل أن ينتهي مجلسك هذا. 

40-قال الذي عنده علم .فان ريي غني كريم. 

تقدم إثزة الذي نرس االكتب» وتعرس بالحكمةء وأجاد تطبيسق القوائين العلمية لينتفع 
بها في الحياة. وخاطب سليمان بقوله: إني قادر على إحضار عرشها قبل أن يرتد 
إليك طزفك. أي توجه نظرك إلى المرئي ثم تحوله عنسه .على معنسى أن الإنسان يمد 
يصره إلى موقع نّم يتحول نظره من ذلك الموقع إلى مؤقع اخر فهذه اللحظة 
كافية لمن استمد.علمه من الكتب أن يحضر العرش. 

يعلق الشيخ ابن عاشور رحمة ات غليه: وهذه المناظرة بين العفريت من الجن 
والذي عنده علم من الكتاب: ترمز إلى أنه يتأتى بالحكمة والعلم ما لا يتأتى بالقوة, 
وأن الحكمة مكتسبة لقوله:' عنده غلم من القتابي " وأن قوة العناصر طبيعة قيهاء 
وأن الاكتساب بالعلم طريق لاستخدام القوى التي لا تستطيع اس تخدام بعضها يعضا 
(يقصد أنها لا تحصل نثائجها من ذاتها) فنكر في هذه القصة متلا لتغلب العلم على 
القوةء 

تيارى العفريت الجئي والعالم الدذارس للكتب في السرعة التي يستطيع كل واحد 
منهما إحضار عرش بلقيس قبل دخولها على سليمان . وتم لسليمان ما أراد » وإذا 
العرش العظيم الذي كان يتصوره من الوصدف يراه مستقرا عنده في لحظة. 

إنه وإن كان ما تحقق أمرا عجباء والمفاجاة ضخمة بالمقاييس العادية؛: من شانها أن 
تسثولي على النفس وتشغلهاء على الأقل لحظاته عما يحيط بالإنسان الذي تملهما 
أراد. ولكنئا تعيش في هذا المشيد مع نبي: قلبه معلق باش لا بقطع عنه أي شيء 
خيط النور الذي يصله بربه بل يزداد إشعاعا وقوة. فصرح بما امتلاث به تفسه 
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بهجة وسرورا | هذا من فضل ربي]. وتصور في مض عون الإشارة ماشئت ؛ من 
حضوز العرئن: : إلى ما خوله من الغلماء واللجن + الى سبقهم للطاعة » الى 
استجابة ملكة سبأ وسيرها إليه طائعة : إلى الإيمان الذي دخل فيه قومها . ثم أردف 
بقاعدة إيمانيةء وحكمة خلقية: إن من يشكر الله فإنه هو المنتفع بشكره» ينشرح قلبه 
بذلك: ويلقى جزاء شكره ثوابا يوم القيامة؛ وزيادة للخيرات في الدنيا. فنؤافل الشكر 
تعود إليه في الدتيا والآخرة. وفي المقابل فان من يجحد فضل الله ا فإن موقفه 
وإنه سبحانه لكريم لا يسرع بتسليط العقوية والحرمان على الجاحدين لفضله : بل 
يمهلهم ويوالي نولهم من خيراته ؛ وإن كان لا يمنحهم البركة التي بها يكون العمل 
َال تكْرُوا نا عزنا ظز أنبتدى از تَكُونُ می النيين لا دون ب تما 
اث قبل أمتكذا عرشّك قائ اھ مو اوتا الین بن قتا وا 
متَابنَ و وَصَدّهَا نا كانت تُعْبّدْ ين دون لله نا كانت بن فو كيرين ت 
فيل ها أذخلى انصرح فَلْمًا رَأنْهُ حَمِبَمْهُ لج وكففت عَن سَاقيَهَا قال إن 
د د 0 ze‏ 3® ئ .5 ي کے مخ ف يرس اوا 
صرح مرد من قوارير قات و إن طلمت نفين المت هم ممن ي 
رټ الْعَسَبِينْ © 

بيان معاتي الألفاظ 

لگروا : غيروا عرشهاء 

فرك + سمس ٠.‏ 

القوارير :ج قارورة أصله إناء من زجاج ء والمراد به هنا الزجاج. 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

طلب سليمان من الصناع أن يجروا تغييرات على العرش تجعل الناظر إليه غير 
متيقن بأئه عرش بلقيس .ولما قدمت بلقيس على سليمان عرض عليها الموكلون 
بقبولها العرش وسألوها؛ أهكذا عرشك ؟ كان جوابها يدل على فطنتها وحثرها فلم 
تقل : إنه هو ولم تقل إنه يختلف عنه » وأجابت إجابة موهمة : كأنه عرشي على 
التشبيه لا على التحقيق . ولما بلغ سليمان جوابها ومخائل فطنتها يذكر نفسه والملة 
من حوله بتصبريحه بما بلى: إن الله تفضل علينا فآتانا العلم قبل قومها : وهداا 
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للإسلام , وأما بلقيس فإنها رغم رجاخة عقلها خال بينها ويين الإسلام عقيدتها في 
الشمس التي كانت تعبدها من دون الله ٠‏ وانها ثأثرت بالمحيط الكافز الذي كانت 
لما أوصلها المرافقون إلى الصرح الذي كان يجلس في صدره سليمان ؛ أذن لها 
بالدخول عليه ؛ واندهشت إذ ظنت أنه يفصلها عن سليمان ماء دافق يتموج : 
فرفعت ثيابها وكشفت عن ساقيها حتى تضل إلى سليمان دون أن تبكتل أطراف 
ثيابها: ويتقاطر نها الماء؛ مما لا يتناسب مع مقامها كملكة .وثاداها سليمان : 
تقدميء فان الصرح قد تمت هندسة بناآنه على ان أرضيته زجاج مصقول » يجري 
الماء من تحتة : اتبهرت با زأتء وتوجهت الي الله مغترفة بما كانت عليه مسن 
الضلال : وأنها ظلمت نفسها يعيادة الشمس ؛ وأئها عزمت على اتباع سليمان في 
عقيدته وشرعه + معترفة بأنك أنت الله رب العالمين . 

بيان المعتى الهامر ؛ 

1ال نحكردا لها عرشها...من الذين لا يهتدون. 

يغد أن أحضروا له عرشها؛ طلب من الماهرين من الصناع الذين تحت إمرته أن 
يعملوا على تغيير معالم عرشها بصقة تجعل الناظر فيه يشك في أنه عرش بلقيس 
بعدما أدخل عليه من التغييز الجوهري. وتوجهوا إليها بالسؤال: أهو عرشها الذي 
تركته في فاغة عرشها ببلدها ؟ أراد أن يختبر نذلك ذقة علاحظتها فتهتدني إلى أنه 
عرشهاء أم إن التغيير من ناحية وبعد المسافة بين المكان الذي تركت فيه عرشها 
وموقعها الآن فى قصر سليمان هن ناحية أخرى يضللها ويرمي بها في خيرة. 

2-ظلما جاءت قالوا.. وكنا مسلمين. 

تم لسليمان ما أراد ٠‏ وبعجهرد.ها قتمث على سليمان وأجهة لها سؤل : أهكذا 
عرشك؟ وذلك لأنها كانت ثعتز يعزشها حسبما تقدم لنا. وقد أبقنهفي بيت حكمها؛ 
و العرش المائل أمامها شبيه تمام الشبه به» وإن كان المهرة من الصنتاع قد أذخلوا 
فيه تغيير أت. والدقة ملاحظتها المساوية لدقة كلامها وحضور بنيهتهاء أجايت جوايا 
مبيما ففالت: كأنه عرشي؛ فلم ثنقا كونه عرشها ولم تثبت. وأجابت جوابا فيه 
غموض وتحواط. 

طوي ماتم بعد دقيق جوابها- والذي يظهر أن سليمان لم يكن حاضرا عند اخثبار 
عقلها. وأن السؤال كان من بعض الملا.. .وذلك أن لقياها بسليمان كانت يعد أن أذن 
لها بدخول الصرح الذي يجلس سليمان فى ضدارتئه. وأن سليمان ابلغوة ما أجابت 
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به. فتوجه إلى الله معترفا بفضله عليه: أن مكنه من دقيق المعرقة باش وبالسق فى 
إدراك أسرار الموجودات ما لم تبلغه؛ وأنه أعلمه بإبلامها قبل قدومهاء و أنه 
أكرمه الكرامة الكبرى بجعله مسلما وجهه له. 

3-وصدها ما كائت تغبد من دون الله إنها ككائت من قوم كاهطرين. 

نها على جودة ذهنها ما كانت موحدة ٠‏ صدها عن التوجة شه الشمس التي كائت 
تعبدها وتعتقد فيها خصائص الألوهية. حال بيتها وبين الإيسان بال تش اتها فى قوم 
كافرين . وعلى هذا الفهم ترتبط الآية بالشكر الذي رفعه سليمان للل: رب أوزعفسى 
أن اشكر تعمتك النى انعمت عثي وعلى والدي غنشأته في بيئة صالحة هو أحد 
موجبات الشكر لهذا الفضل العظيم. وهو ما حرمته بلقيس: 

4-قيل لها ادخلي الصرح...لله رب العالمين. 

بعد أن أكبرت ما شاعدته من الإثيان بعرشهاء وتغيوزه في وقت قصسير تغييرا 
يعمي حقيقته إلا لمن كان فطناء قاذها الموكلون بها إلى سليمان؛ الذي كان جالسا 
في صدر الصرح يكسوه النور وتجلله المهابة. بلغت الصرح و كانت مرفوعة 
الرأس منتصبة القامة تغطي ثيابها رجليها و تجز وراءها ما يتسحب منها على 
الأرض مما يعبر عن كبرياء و شموخ. إنه حسيما مو معروض من الآثار القديمة 
كان لباس الطبقة المترفة يتدلى إلى الأرض: و ينضحب وراءهن مشا يزيد في 
مظهر الأناقة و العظمة (©12815 1315]*) فتوقفت لأنها وجدت أنه يفصلها عن 
عرش سليمان ماء دافق بتموج: فانحنت لترفع ثيابها و كشفا ساقيهاء فتحقق 
لسليمان ما دبره بحكمته مقدماء مما يكسر عزتها قناداها تقدمي؛ إن هندسة الصرح 
تمت على جعل أرضيته صقحة من زجاج صقيل يجري تحته الماء . 

اندهشت بلقيس مما شاهدت . وتبعا لرجاحة عقلها صرحت بصوت مسموع: رب 
إني ظلمت نفسي إذ نركتها قي ظلام الشرك سادرة:؛ ولم أخلصها سن المادة إلى 
السمو إليك. وإئي اسلمت وجهي مخلصة لك. أتقرب إليك وأطبق شرعك والتزم 
الذين مع سليمان حسب ما يهديني إليه. 

وبلغ الفران من القصة ختامها بهذا المشهيدء لتكقون عبرة لفريش المستكبرين؛ 
لينظروا كيف إن امرأة ذكية بيدها مقاليد ملك أمة قوية؛ لعا بهرها الحق الذي 
شاهدته من سليمان أسرعت إلى الاعتراق بالخطاء والدخول في الإسلام والالتزام 
بأخكامةه. 
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وقد أَرْسَلتا إل ثَمُودَ أخاهم صَلِمًا أن عدوا آله فإِذًا هه يان 
توت وج فال قوم إر قشتنجلون بالكيقة قل المي" 7 
تَسْتَعَهِرُوَ آله َنَم موت ب قالوأ أطيرنا بلك ومن مُعلَ ' قال 


اس ف عرز 


رکم عند الله بل اشر قرم تون © وكا ف الْمَّدِيئةِ تشعّة رط 
بفيدوت فى آلأزض وَل يُصَلِحُورت. بچ قالوأ تَقَاسْموا بال يتنه 
الہ ت لَتقُولن لول ما سَہذتا مُهْلَكَ اهل وَإنا لَصَدِفُوَ 29) وَمَكَرُوا 
نكر وَمَكزنا مڪ وهم له يَفْفرُورت وت فار كيف كارت عهبة 
مَكرهِم إِنا دَمْرْتَهُمْ وَقَْمَهُمْ أجمهين ج يالك بوهم خَاويَةُ يما ظَلَمُوا 
إدتٌ فى ذَلِكَ ليه قور يَعْلَمُوَ (2) وَأْعميّئا الذيرت اموأ وَكَانُوأ 
يكقُوت (2) 

بالسيئة: الحالة السينة نزول العذاب . 

اطيرنا : تطيرنا وتشاعمنا . 

الرهط + الجماعة من الثلاثة إلى العشرة. 

التبييت : مباغتة العدو ليلا. 

مهلك : إهلاك. 

ولي صالخ : أقرب الناس إليه الذي يقوم بأخذ ثأره. 

التدمير : الإهلاك الشديد. 

خاوية : خالية. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

بكل تأكيد أرسلنا إلى ثمود صالحا رسولا منهم عرفوه وخبروا أخلاقه واستقامته. 
دعاهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وهو المبدأ الذي قامت عليه جميع الديانات 
المنزلة. انقسم قومه إلى فريق مؤمن به» وفريق كافر يخاصم صالحا ويخاصم 
المؤمئين. واصل الفريق الكافر استخفافهم بما أوعدهم به صالح . وقالوا :ليعجل 
تسلط العذاب علينا .حاول صالح أن يرجعهم إلى الرشد. وقال لهم: ياقوم:إنهمن 
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المعقول أن تطلبوا أن يغجل لكم بالخير والسلامة لا بالسوء. أحرض كم على طلب 
المقفرة من الله؛ فانه رحيم يقبل توبة التائبين ويعفو عما وقعرا فيه من الخطيئة؛ 

زلدهم هذا اللين تمردا ووقاحة فقالوا له ؛ تشاعمنا بك وبمتن أن معك .أعادقم إلى 
التصور الصحيح قائلا : إن المؤثر اي الکن ع لان فوسو التي يريس وتسم اې 
وينفذه ,أو يريد بكم الشر وينفذه ٠‏ الحقيقة أنكم تختبرون بما يحل بكم من ربكم: إنه 
المتفرد بالتأثير. سجل القران أنه كان قي مدينة صالح تسع .هجموعات تعاوتت فيما 
بينها على الفساد قلا ترى منهم صلاحا. جم سيوك وور نار بسي جيه 
فذبروا فيما بينهم أن يكيدوا له مكيدة تتهي أمره. اجتمعوا وقالوا : ليحلف كل 
e ak‏ موا »أن ESS ES‏ اما تمه ل ايم ترد ب 
تقسم لمن يطالب يدمه : ما حضرنا في أي زمان ؤلا قي أي مكان قثل أهله ؛ 
ونؤكد مقسمين أيضا : إنا لصادقون . اعدوا خطتهم بكامل المكر: وغفلوا عن تقدين 
الله وتصرف قدرته: وخسرواء فإن الله قثّر أن يبيدهم ويدمرهم تنسيرأ هم وقُومهم. 
إن ها انتهى إليه أمرهم فيه دليل على قدرة الله وحكمثه ؛ لا ينتفغ يذلك إلا 
العالمون. وأنجى الشه المؤمنين المتقفين- فالإيمان والتقفوى مثى اجتمعا كانا حصنا 
لصاحيهما: 

بيان المعنى العام ؛ 

تتوالى القصص التي علي القرآن بعرضها » تسلية للنبىي 73 عما يلقاه من مشركي 
مكة من الصد عن الإسلام . وهذه قصة صالح عليه السلام مع قومه فود تجزي 
في نفس السياقء والمناسبة بين القصتينء هو الموقع الجغرافي لثيارهم لأ كانت 
على تخوم مملكة سليمان. 

يكل تأكيد: أرسلنا إلى ثمود رسولا منهم غير غريب عنهم: خبروه قبل الرسالة 
وعرفوا مزاياه الخلفية واستقامته» هو أخوهم صالح. كافت دعوته تشترك مع دعوة 
محمد في إنقاذ المبعوث إليهم من الشرك. دعام إلى توحيد الله وان يفرئوه 
بالعبادة. خصلت المفاجأة؛ إذ من المتوقع أن تكون الدعوة إلى توحيد الله زجمعهم 
على عقيدة واحدة ممكنا لاجتماع كلمتهم وذهاب الخلاف منهم. ولكنيم اتقسمؤا الى 
فريفين: فريق استكبروا ورفضواء وفريق قبلوا ما جاءفهم يه من الذين. وتصلب 
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المشركون في شركهم» واقتنع المؤمنون بما جاءهم من الحق. فكانت الخصومة بين 
الفريقين خصومة ظاهرة قوية ٠‏ 

5 قال يا قوم لوم تستعجلون... لماحكم ترحمون. 

استكبر المشركون وتحدوا صالحا أن يحل بهم ما أوعدهم به من العذلب. على 
معنى أنهم استبظأوا نزول العذاب فجعلوا ذلك امارة على كتبه »ونه لا ينزل بهم 
أي مكروه لعدم إيمانهم بما جاء به ۽ اعتمادا على عدم حلوله , 

ثلطف بهم وذكرهم بصلته يهم فناذاهم؛ بسا قوم *تآمنوا؛ وحكموا عقولكم ولبتمدوا 
غن التطرف. إن طلبكم أن يحل بكم العذاب عاجلا غير معقولء بل المعقول أن 
تطلبوا دوام السلامة. إن اختياركم التص لب في الكفر ومطالبة اك بتعجيل عذايكم ؛ 
خير منه أن مَوْمَنوا الله وتطلبوا .هته أن يكتي لكم السلامة مان العمذاب. لني 
أحرضكم لتقلعوا عن الشرك؛ وأن تطلبوا من الله المغفرة عن شرككم وتجاوزائكم 
السايقة؛ فإنه بذلك تتعرضون الى الرحمة الإلهية التي بهاترتفع المؤاخذة عن 
47- قالوا اطیرنا بك ...انتم قوم تمتئون, 

يعد هدا الجواب الحاني اللطيف من صالح» دفعتهم غلظتيم إلى أن يواجهوا صالحا 
بقوليم: إلنك طالع شؤم من اليوم الذي بعثت فيئاء لا يأتينا متك ولا من الثين اتبعوك 
إلا الشر. 

وجد صالح في جوابهم نتائج كفرهم؛ فيادر الى دعوتهم الى ما يصحح عفيتتيم. 
فقال لهم: إن المتصرف في الكون تصرقا يجري فيه ما قدره من خير أو شر هو 
لله..ولكنكم قوم فتِتَمْ عن إدراك الحقيقة وتعلقتم بخيالات لا دليل لكم عليهاء إن ما 
يصيبكم من خير أو شر هو اختبار لكم من الل وابتلاء لكم ليتميز المومن من 
الكافرء و المطموسن على عقله بالاو هام: ممن تعلق ياه وزيط ما يعنت بقدره: وهو 
راض به. 

48 وكان في المدين».. ولا يصلحون. 

بذل صالح كل ما أتاه اله من الحكمة ؛ ومن اللين ء ومن ترئيب الأدلة وعطف 
مخاطبيه من الفيل مع الهوى ٠‏ إلى النظر العقلي الرصين . والباطل. مهزوم أمام 
قوة الحق. ولكن الهوى عندما يتغلب على المدارك يعمي البصائرء ثم يبعث في 
أصحابه اندفاعا للشر ليهزموا الخير ويكون سلوكهم متجها دائما تحو الشر والفسادء 
ومعاداةٌ الخيرين الأبرار. وهؤلاء هم شيعة الشيطان »تجد منهم في كل مجتفغ. 
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وكان منهم في مديئة صالح, تسع مجموعات تألفت على الشر وعلى الفساد. واعثقى 
القران بتشخيص فسادهم بقوله يفسدون قي الأرض ولا يصلحون: تمسحضوا للفساد 
وبلغوا النروة في ذلك فلا تجد ملهم أي صلاخ . 

9- قالوا تقاسموا بالله-_وإنا لسادقون 

اجتمع | لتتبيز هؤامرة تقضي على النبي صالح: وانتهوا الى فايلي: ليقسمح كل 
واحد متا بالل أن نياغته ليلا ثحت جنح الظلام: فنقتله دون أن يتفطن لفلتنا أحد. 
وبهذا نستريح منه ٠‏ وختى يذهب دمه هدراء وننجو من الثار الذي يقوم بالمطالبة به 
وليه: فمن تمام المؤامرة أن نقسم بالل ما شيدنا هلاك أهله ولا كنا حاضرين في 
زهان القئل ولا في مكانه. ونضيف: تأكيدا وإنا لصادقون في قسملا لننفى كل ريبة . 

50- ومكروا كرا .وهم لا يشهعرون. 

يعلق. القرآن على ما أغدوه وما ائتمروا به قيقول : إتهم لقضور تفكيرهم ء والفساد الذي 
تأضل فيهمء ظنوا أنهم قد رتبوا مؤامرة خفية ٠‏ وتوقعوا كل الاحتمالات: من الإجهاز على 
صالح ٠‏ إلى طريقة التبري من دمه .وفي مقابل هذا المكر رتب الباري ما يحيط مخططاتهم 
: وينجي نبيه ويسحقهم وهم لا يشعرون بدا أعده اش لهم. 

تبدأ الآية باستحضار ما فاجاهم به مما يحفق المكر المحبط لمكزهم كانه منظور 
اليه . فلفت القران نظر محمد صلى الله عليه وسلم ليتبين مال مخططاتهم وما 
انتهى إليه مكرهم. فما هو هذا المكر الشنيد؟ سلطنا علييم من العذاب مساتمرهم 
تدميرا واستاصلهم: فلم يبق فرد من أفرد الرهط ولامن قوميم. كما دبروا 
للاعتداء على ضبالح وقوسه؛ كذلك كان إخباط مك زهم باستث ص الهم ممع قومهم 
أجمعين: فلم ينج منهم أحد, 

2 لفاك بيوتهه ...نشوم يصلمون. 

الإهلاك الماحق ترك ديارهم بلاقغ خاوية لا يسكنها احد . صورتها حاضرة في 
تفوس المخاطبين لأنهم كانوا يمرون على ديار مود في سقرهم إلى الشام: فل ذلك 
شار إليها القرآن بقولة: تنك ييسوثهم .. وأضافقت الآية إضافتين وإن كانت استوفت 
التصوير الذي الت اليه منازلهم - 

الإضاقة الأولى: أن خراب بيوتهم كان بس بب ظلمهم. والظلم يشعل ما تجاوز به 
قوم صالح ء من الشرك ؛ ومن تكذيب صالح ؛ ومن إعداد المؤامرة لقتله وقكتل 
أهلهء ومن التصميم على التنصل من المسؤولية بعد ثثفيذ الققل . وقي ذلك تحثير 
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من عاقبة الظلم بأوسع معائيه. روي أن ابن عباس رضي الله عنه قال: أجد في 
كتاب اش أن الظلم يخرب البيوت وتلا ' قثلك يبوتهم خاوية يما لظلموا ' 

الإضافة الثانية: إن ها عرضيئه قصة ثمود فيه دليل على أن اش تار” أولياءة: 
ولكن لا ينتفع بذلك إلا هن كان عالما موقنا بقدرة الله وعدله وحكمته في تصرفاته. 
مما يدل على أن من لم يستقر في عقله سلطان الله العادلء فإئه لا يتعظ ولا ينتقع: 
3-وانجينا الین آمنوا وكانوا يتقون . 

في هذه الأية تصريح بلجاة المؤمنين: وآن هذه النجاة كانت بعناية الل؛: ذلك أن 
العذاب الساحق قد يعم الطالح والصالحء وفيه إشارة إلى أن الإيمان: إذا صحبته 
الثقوى؛ يكون حرزا لصاحبه من أن يمسه العذاب العام. 

چ ولوطًا إذ قال قؤي أتأثوت الفسقة وأكر بمرت ج بتك 
انون آلرَجَانَ وة من هون النسآ, بْل أنم قرم جهوت و ٠‏ قمًا 
كارت حَوَات قَؤِيبٍ إل أن قالوا ار جرا ال لوط جن فة کح ناي 
يُتَطْهَرُونَ (2) 

بيان معاني الألطاظ ؛ 

الفاحشة : الفعلة القبيحة (اللواط) 

تجهلون : تأتون فعل الجاهلية. 

يتطهورون: يتتزهون على طريقة الاستهزاء بهم. 

القابرين : المهلكين الباقين مع من قدر اسئئصالهم. 

نيان المعثى الاجمالي : 

وأذكر ما ختم به أمز قوم لوط لما أنذرهم رسولهم لوط عليه السلام؛ منكرا 
عليهم إتيائهم للفعلة القبيحة المنكرة» وفسادهم إلى درجة أنهم أصبحرا يتجاهرون 
بها يدون حياء. قال يهم حييا لكر كيسف ترغبيون في انام هوكم الجضية مين 
الذكور أمثالكم. وتعرضون عن النساء مع ما أودع الله فيهن من خصائص بها يتم 
لتقامل بين الجِتَسَينَ: من.ركة:ومن للف وجمال. طا كم افرع اترين الك يكم 
وانحرفتم انحرافا بالغا. 

كان موقف قومه من موعظته تصلبهم على الفساد؛ وهددوه بإخراجه ومن امن 
معه» وسخروا منهم بأنهم قوم بالغوا في الطهارة. 
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إنه لما بلغ بهم التصلب فى القساد إلى هذا الحد ٠‏ قدر الله إتجاءء من كيدهم ٠‏ ومن العذاب 
الذي سيتاصلهم .وأن امرأته التي كانت مقرة لهم على فسادهم سيئالها ما يتالهم من العذاب 
.ونزل عليهم من السماء عذابا متتا بعا كالمطر .فما أسوأ ها انتقم الله به هنهم 

بيان المعثى العام ١‏ 

5654-4 - ولوطا إذ قال تقومه...يل أتتم قوم تجهلون. 

واذكر تاليا عليهم قصة لوط عليه السلام + في ذلك النلرف الذي قال فيه لقومه 
مثبها لهم مئكر! عليهم أمرين قبيحين جمعا بينهما لتج ذر القسلا قي نقوسهم : أنكر 
عليهم شيوع الفعلة البالغة أقذر حد في الفساد والقبح : العلاقة الجنسية بين الذكور. 
وزادها قحا أنهم. يعلنون بذلك ولا يتسترون عما يدل على انفلاب القيم عتدهم 
بحصول الرضا العام عن الشذوذ الجنسي. تشتهون الرجال دون الثساء.. وأضاف 
إلى الإنكار الآرل توبيخهم على جهلهم بالعواقب: ف بهيم إلى أن الشيوة الغارمة 
غطت على ما قي فعلهم من القيح ومتاقضته للفطرة؛ وشدة الفساد. 

اهتز سام القيم اهتزازا كبيراء إن لم نقل إنه تخطم؛ على أيدي الطغاة الذين مسكوا 
بزمام القيادة حسب أهوانهم: فالعدل هو ها يمكن لسلطاتهم والتسلط على قن لم ييلغ 
قوتهم فأرضخوه ليكون تابعا لهم: والميزان مختل ترجح فيه كفة ما ينفذونٌ به 
مصالحهم. وخير مثال على تلك في عصرنا حق النقض قي مجلس الأمن ٠‏ 
و الطريقة التي ثم بها استخداسه وتعظيل الغدل وفضر الظلم .خدروا البشر بشعارات 
تستقطب الزضما العام و غالطوا النادن على أنها مثال للقيم التي جاهدت البشرية قي 
ثاريخها الطويل لتبلغهاء وما قاربت بلوغها إلا اليوم.زمن نلك ميثاق خقوق 
الإتسان الذي جندوا له وسائل الإعلام؛ ورسخوه بالمؤتمرات والقرارات المعفصلة 
لمضامينه. و التوقيع عليه من الحكومات الفاعلة والمضللة:؛ والحكومات المغلوبة 
على أمرها. وبلغ التضليل أن مكنوا الشذاد جنسيا من إعلان شذوذهم ؛ والدفاع عن 
قسادهم و اعتبروة حقا من حقوق الإنسان . 

6- فما كان جواب قوسه...أناس يطهرون. 

تبع إنكار لوط وتقريعه قومه على ما اتغمسوا فيه من الشئوذ الجنسي ٠‏ أتهم 
تصلبوا في الات على إشياع شهواتهم على ما لختاروء لأنقسهم »واوا أن هنذا 
التذكير والإنكار من لوط » صبوت يفسد عليهم متعتيم > قاجمعوا أمرهم على إخراج 
لوط ونقيه خارج قريتهم . تآمروا بيذاء . وأضافوا إلى ثلك أن سخروا مسن تمسك 
لوط بقيمه على أنه وأتباعه أناس يتطهزون هن الشثوذ. قالوا هذا استهزاء بهم. 
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وما انتتزك إا بار ربك -.. هل نط ند سيا (654-54): و :51 
وقول اتان نذا ها مت .:. فم لحن آعم بالذين هم أوَلى بها صليًا (1)704-66.................... 55 
وآن ملك إلا وارذها ...من قران خم الشان فذكا وري (744-73): ........ f RNR e‏ 
كل سخ کان في ققد ..: فيطو عئة کے را مكنا ولستتق هنذا [ 7675 |9 
أفرليّت الذي كفر ياتا . .. كلا سیکفراون بعبلاتهم ویکودون عليْهمْ ضبذا ج i‏ عت 1 
ألم تر آنا ارقا الشياظلين -: ٠‏ من اتخذ عند لرن عا )83 87 em:‏ 613 
وقالوا كيذ قرش وكا , و أيه يوام للقيامة فراذا ع جو سي 65 
با شن لکا ران قت ... فا بع تقو رط GF Sg)‏ 


مورة طه: , مجع رخصممت ددعم تيه عديت ددم RES arte Eater‏ 0 نوتم :نجه OED‏ 
طه مآ لتنا عند ة ةر" 2 ¥ E‏ لة اقام الطنتى ]294-1 TOs,‏ 
وهل فاك حديك وى ب وا هواة فترئدى (9->16): OO‏ بي 214 
ونا گا بھی کا سوست +ده فر طن جا فى 23177 ةم تت 7 
اذهب إلى قر خرن إل طغى ٠.١‏ قال قذ أوتيت منؤلك يا مؤسى 136-247 BO. ss.‏ 
کا ا ك شر لكر ٠‏ وك لبي FA SOR?)‏ 
اذه أنت وأخوف بأياتى ولا تنا في ذكري ... على من كذ وَتَوَلَى (484-42): جات 06 
قال فس رئكمًا يا مُوسى . ٠‏ إن في ذللك تلبات للرلى لى (544-49): as‏ 
لھا لقا وفيهآ تعيدكم. .. ون ر الثفر كى |5955| A‏ 
تول فراعو فجمع کید ثم أتى .- وک الفح اقم من امتتتى (4)644-60... i...‏ 94 
فالرا با مُوسى إا أن تلفي. ٠٠‏ ولا بُح المئاخر' حبْث لتى (694-65): SD Rii iS Î‏ 
قلقي الستكرة سنا وئلك جز ا هن تركى (10764-70 .دري ,سواه 1-0 
ولق اوا إلى موسى..- ومن ول سالا شم اذى (824-77): 1 نه cae‏ بجوو 117011 
وما ابلك عن فق با مُوسى. :. هذا للهك وإلة موسي فلمبى (1]884-83., 0-0 TOS ren‏ 
لظا يرون ألا يراجم ايهم ٠١‏ ولم تركب فوكي (89 -944): للع د ١1:‏ مده جم عمابد سه 109 
كال فقسا خط يآ سامري. و وميم کل َيه علا (95->98):,,. bo eT ere‏ 0 
ذلك تق غليك سن أتباء... إن لبم الآ sanctus, 2 (04499) a‏ 114 
والونظا عن الباق :غا رخات ظَلْما ولا خا 241057 DE Ad‏ 
وكذلك كناك لكرانا رجا وکل رزب لي ظلْمًا )1144113( L9‏ 
وقد هنتا إلى أدم ..» رلك نا نظا فيا را تستحى (1194-115):..... r E E‏ 
فودتواس اليه الشَيْطَان.., ولتداب لمر ة أذ رلقى (1274-120): .. A SSR‏ 
أفلم ي لهم كم أهلكنا قبلهم... نحن نراق و الغاقة للتقوى )1324-128 .. LP hacen‏ 
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وكالوا لوكا بأنينا بآبة مرا ره -.- ومن آهتذى )1358133( BL‏ 


E O a A OTE a RS A 
20 FTES Se : te ارتا الناس ابی .د شیم يؤمنون‎ 
TAR casas. e وها أراسلنا كبلك إلا رجانا: لق انا يكم انا فيه تخركم آنا تقون‎ 
184400 وکم فصمنا عي قراية كانت ظالمة ..: حتى جطناطم حصيذا خان (2]154-11 يبب‎ 
142 .......3)204-36( ما خلا أهسطاء «الأواصل وما برها تاعبين .. ينون اقل والنهار لا يفتراون‎ 
145 ,:......:)25>-21( أم تخدرا آلهة من الارض هم بتشرون... الا توحي إلَيّه أندُ نا إلذ انا أنا فاعذرن‎ 
148 ركالوا اتخذ الوأحَم ولا وة . .. قذلك لجيه جهنم كذلك دجزي الظالمين [294-26): اد‎ 
151 :)334-30( اول يو النين كفروا أن الستماوات و الأرض . .. وار کل قي فلك يَسَبَحُونَ‎ 
154 .................:)364-34( رما جعلنا شر من قبلك الخد ... الهتكم و هم يذكر االر خن هُمْكافرارن‎ 
770 ES Î ,..........: )404-37( تلق الإتسان من اغجل ... ولا هم يُنطرئون‎ 
159: ولق استيزى برل عر قلف .. ولا مع لصم العا إذااما يترون (1)454-43 دم‎ 
0 0000 و8١‎ ...... 2)4 744 6( وكافئ بن مين‎ ٠ ولان سَتهُمٌ تقح مر عذاب ر‎ 
163 .....,.. :)50448( وفك أَتَيْنَا مُؤسى و هاون الفرقان ...وتا فكرث طباركك للزلئاء أفألثم له ستكرون‎ 
165 ,................ :)57+-51( ولف آنا إراعيم رده -.- وتالله لاكيدن أسنَاكُم يعد أن خُولُو ا تتبرين‎ 
LF as 10674-58( فک ادا لك تكو وا تون مث ذرن الله أقذا كتلوق‎ 
Ta a. 173488 قاهرا حراكرة راح را کہ کی فا نن‎ 
17:4: ادي غكوا قوم رم فأغركظامع لوتنين (74 77 و‎ ٠١ لطا آي كا راا‎ 
ry RR OEE :)804-78( وتاوود وسَليْمَانَ إذ يككمان فى لحرت ...فيل أنتم شاكررن‎ 
1914 4? (828-81) ولملينن اليح طامفة ... وكثأ لهم حانظين‎ 
1 لزب اللأأتلذى رة -:- والتغلتاهم فى رتكا يَهَمْ من المنفسن (33->854): د عدت‎ 
TEZ 8| 884-85) وإشاعيل وإئريس وذا الكل ... وكذلك تنجى الْمُؤْين‎ 
BOERS e a :)514-89( وركريًا لا نلاى رة ..- وجعلداها ولبّنها آية للعالمين‎ 
187... )954-92( إن هذه لمتكم لنة والعذة ::. اوسرام على فرية أظلكنَاها الهم لا وجرن‎ 
189... )1004-96( حتى إذا فحت اجو جا اجو -.. لمم فيهًا ذقير وشم فيها ذا چون‎ 
192... إن الثين متيفث لهم مثا الَصَلتَى ... الذي كم توعترن (1]1034-101 اه تسن‎ 
يوام نطوي المتماء .... أن قي هذا لبكاغا لقم عابئين (1064-104): .. وي لاا‎ 
196... .. {112 1073 ومًا اراملتاكك إن رة :للنالئية .-. ورين وا اشغ على ما مشن‎ 
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سورة الحج: 2 شه لاش 88 88 8288288 85 288 8ه شفاط و شاه هاه 888 هاه شاك ف اه قوق يي هاه اه TTI LLI‏ يي ع هاه فعس سمه عه فاه فاع فافض TITEL EIT‏ م ووه 201 
با يها الاس اتقوا ربكم ::-.قأنة إشلة ويهّدية إلى عَدذاب المتغير |461( e?‏ 201 


يا ليها الناس إن كنت قي ريب من البْك . .- وأ الله يبعث من في القبور (7>5): ا 
ومن الناس من يُجَاِل في الله . .. لبس المولى ولبشن المشيرا (134-8 افع 2 i‏ 
إن الله يكل اين أمتوا ٠...‏ إن الله غلى كل شيم شهية (174-14): هعد ويد و 2191 
ألم تر أن الله يسنج لذ من فى المتماوات ١‏ ا لد يقل ما أوشاة ]18[ e‏ 220 
هذان خصتمان اختصنئوا في رهم ... ومن برذ فيه بإلحاد يظام نذقة مين عذاب أليم (254-19) : ... 221 
و ا لایر اهيم مكان البيّت +.- وليعطواقي | بالبيّت لق [ 29426 ( ss?‏ 226 
تقلا وان طم نات الله . ی أجل ُشى تم محلها بى ابت البق ( 334-30)؛ iiin‏ 229 
ولكل أمّة جعلدا منسكا ... لتكبروا الله على ما هذاكم وبشر الْمْصْبنين ( 34-ه37): 1-0 
إن الله يَذافِعٌ عن الذين منوا ٠:‏ إن الله لقويٌ عزيز” ( 404-38): EEE‏ 2007 
الذين إن مكناكم في الأراض ... كم أَحَدتَهمٌ فكيف كان تكير ( 444-31): ادو ع و ل i‏ 
فكاين من قرية أهلكتاها ... هئ ظالئة م أحذتهًا وى التصيير' ( 1)484-45 ...241 
قل يا ليها اناس ..: أمنوا إلى سراظط لتقم (49->54): EE‏ و E OEE‏ 
ونا بزال انين كفروا في مراية سنة ء٠‏ وإن لله ليم حليز ( 594-55): ESE‏ 
ذلك ومن عاقب پتل ما وقب ... أن الله هو لأعلي الكبيز" ( 4-60 62) ۰۰۰۰۰۲ 251 
قم تر أن اللة انل من فشاء قا ء٠‏ فخ الإنسان لكقور ( عه RTO‏ 39 
لكل أمّة جعلنا منكا ... فن ذلك على الله سير (:704-67)؛ EE E ECE‏ 200 
وبعبدون عن ٹوں الله , د : الله لقوي عزار ˆ ( 74-71 .. ا ع 
اللة يصنطفي من تة رسلا ... اهو مولاكم فم اْمَولى ويح التصيرا 7 78-15( 263.1 
مسسوزة الفؤمئون ند 0 SESERRA‏ ز ز ‏ 7 0 1 
قد أفلح المؤمتون . .- هم قيا خالثون ( 114-1): E ER‏ ةد د دز EE‏ 
ولق خلعنا الاتسان من ملالة من طين . ١‏ فم إلكم يوام القيامة تجعثرن ( 164-12): 0 ل 
ولقذ خلقنا فوقكمْ سبع طرائق . ٠‏ وعليّها وعلى الفلك تحملون ( 224-17): و ا 2220 
وق أراسلنا نوخا إلى قوئبه ... إن فى فلك تابات وإن كنا نتاين (304-23): ETT‏ 1 
ثم أنشأنا من بهم قرتا آخرين .. .- فشا للفوم الظالمين ( 414-31): rer‏ ام 
ر انشلنا من بحم قرونا آخرين ... ذات قرار ومَعِينَ ( 504-42):.. ا ا 
با اها الرتل كلوا من الطتيات . 7 في ق بل کن AOA sesi‏ 
إن ق اطم مخ ية رم شون , .. مستگبزین به سامر ا تهجرون ( 57 67] n1‏ 297 


افلم يبروا القوال .-- و افذين ذا يؤمنُون بافاجرع عن فر تد قكزون (:78488):. .. 10 





ولو رسام وكشفنا ما بهم . .. في الأراض وإِليْه تحشرئون (794-75): EE a‏ 307 
ره الذي ينبي ويميت ... بل تاشم بالق راهم انير )9080( 310 
ما أتعذ للد من ولد :.. رود بل زاب ل رون (984-91): .. ديعس يبن تساف 313427 
حَتَى إا جاء احذشم اموت .. را اخرجتا منها فإن ننا فا لرن ( 1074-99( - EE‏ 317 
قل اضرا یا رن تكلمون . .: وأنكم اليا لا ترجفون ( RES‏ 30 
فتعالى الله املك الحق .... ز لذت خير" الرتاحمين ( 1184-116): o PE‏ 


منورة أنزلناهًا وفزكنناها ..: حرم ذلك على الْمُؤمئين (34-1): سه ممعم مم مدع 0 326 
والثين يرون اللخصتات -.- وأن الله توف حكيمٌ ( 104-4): 52550909595 e RE‏ 
از لقنت ارا يالاق ان ون اللا خرف وبحي 0204143 ا ةيب و 334 
با ها شيج بترا :.. ان قله ر فى فن 1 21 ]ی r‏ 77 
الخبيثات للخبيشن و الخبيثون للخبيثات ..- وال يعم ما تيذون وما تكتنون ( 294-26): ............, 345 
كن للتؤمنين بترا من أيصاوهن ... ف اللوأملون لفل خرن [314-301): r A‏ د 
وأنكنوا الأنامى مذكم ... من فلكم وتلوتعطة للمثفين (1 343 ب SR 2 ERSA ui‏ 
الل نور" اشتسلوات والأرحن . .- وال بكل شئْم يم ( ٩)35‏ مدب ١07‏ 
في بوت أذن الله ء٠‏ فما لذ من نور ( 4)404-36,, 0000 ز[ز[ز[ز SEALS‏ 
الور" أن لاله اخ له .... يعاد سنا براه رقي رای ١‏ 434-41 سي 2 
يقلا الله للل النهار ... إلى صراط شتقيم ( 46444):.., آذ تم عم REE ia‏ 
ويقولون. أمتا باللّه و بالرّئول ... فأولنك هم الفاتون ( 524-47): لع اا E‏ 
َأْقْسمُوا بالله جَهْد أيهم -.. وَمَأوَاهمْ الو ليشن سير ( 57*4-53): .. 0100 
ا یا فين آمنوا --. وال عليم حكيمٌ (596-58]): . HR, FO O E E PEE r RES‏ تا 
ولق راعذ من النسنا» . .٠‏ يبن الله لكم الأيات لعلكم تعفلون (60->614): . 1511 ..384 
إدما المؤمئون الثين .... واللة بكل كىم ليم )62 —6 3|4 e‏ 389 


امحؤ 2 ESSA ERASERS E‏ ا 
تبارك الذي نزل الفركان ... فلا يسنتطيطون سيلا (94-1): 21100118 00 
و شن ا خاد ڑکیا قور عقي ((10)1590-30 Tasa‏ 
قل أثلاك خير آم جنة الخد ... وكان ربك بسيير؛ (204-15): 030152 ADO asane‏ 
وكال السا نا بزاجون لقاسًا ... و لحن ميلا )821 24 eee,‏ 403 
وم كق النتماء بالغمام .... هذا القرآن سََجُور؟ (304-25)؛ ...... 2271111117 .م 405 
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وكتلك جَعلَنا لكل نبي' 75 ولك ٿر مكنا لال سبيلا جات ةا e:‏ 
ولفذ نذا شرسى الكتاب یل اوا لآ ياجون نشور"! (35-+40): a, ORE CGA TIE‏ 
دار لھا لي" يُيَخْدْرَنَكَ آنا يووا ...بل بل لال ييا (41->44):.. 100007 
الم تر إلى ربك كيف مذ افظل ... فابى كر انس إا كفورا )50-45( o FE‏ 
ولم شلنا لعا في كل قرتية نذيرا : أن يتخذ إلى ربّه سبيلا (574-51): ودعي AZ‏ 
وتوكل على قحي الذي لا يموت ,. لما تلثرنا وز اذم تقونا 30604-58 cass‏ 426 
تيأرل الذي جغل في المثماء ... ركان بشن كلك قراسًا )1674-64 A28 n‏ 
رالتین ا يعون حع قله ترب إل الله 6ا )71468( Dias‏ 
رين لا يَشهدُونَ الزاور > قوف بكرن زس (1)776-72..... 9 1 AAEM‏ 


43 الكه ا ا E OR‏ ببس و 214 
طسيم تلك أيفت الكتاب اللبين... وان ربك ليو العزيز" الركحيم (2)964-1 س 439 
وأإذ ثلا ریق موممى : ٠‏ أن أرزسل معنا بتي إسثرافيل. ( 174-10): 21 
قال الب نرتكت فينا وليك1 . وما هما إن تز وين (18. a‏ و مخ 36 
قال لمر حولة الا تستمغون ... ونزع بده فإذا هي يبّضاءً للناظرين (25->33)]: n‏ 449 
قال للملا حولة ل هَذَا اساخز علب .. ال نع رم إا من اللقزنين (424-34):... iif‏ موب r‏ 
قال لهم عوسی القوا ما انتم عقون ... أ كنا آون الملؤمنين )251-43 eta‏ 853 
وأواعينًا إلى توسى: :- واي ربک لهوا اريز الراحيم (2 45 هة): VEE EDK Ea ETS:‏ 
وال عَليْهمْ نبا إتزاهيم ... والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الثين (824-69)/ ي..بب.........: 459 
رب هنبا لي كما والحقني بالصئالحين ... إلا من أتى الله بقلب ليم PD Giana ee‏ 
و أزآئفت الجنة للمتقين . د وان رتك لهو العزيز" الرأحيم (1)1044-90...: 5002 ..., 464 
كذيت قوم نو ح الترتسلين ...إن أنا إلا نذيت بين (1154-105):...... ا ع و NOV‏ 
فالوا لفن ام نئت يا توخ ... وان ربك لَيْوَ التزيق قرحم (2)1224-116 ees‏ 470 
كيت عاك النرامليق ... زان ربك ليو لري قرحم )1404-123( ATL?‏ 
بت كبز فر مین .:- ا على ر القنين )185141( Ea‏ 
رکون فى ما هاما آملين --: وان ربكذ ليو للتزير" الرتحيم 1598-1467( 2 476 
كنت قرام لوط المرمللين ...وان ربك لهو العزير الراحيم (1:]/1754-160 ا < 
ذب اسلف اايكة الترسلين.. وان رتك لهو ازير قرحم (1914-176] £ BL,‏ 
ورین ربا لأطالمين! ...نا کان[ جه ومين [( 211994-192 . OO‏ 1 
كذلك سلكتاء في قلوب المجزمين -.. ما أعلى عنم ما كوا يُمَتَمْنَ (2074-200) 2 ...487 
رتا أظلكنا من قري فا الها متئرون -.. إنهم حَن المع لمترولون (2124-268): 0 








فنا تدغ مع الله إلا آخن -.. إنة خر التي ليم )2204-213( e‏ 491 
هل نكم على من نتر الشياطين ... ظلمُوا ا منقلب يلون (1674-121):..... OG‏ 


وز ة .التعل: , Sak GERA a‏ ا 101 1212 000777 
ل يكف ت ران راب ني د واا القن مث ان ڪيم غنيم (3- [6e‏ .... 499 
إأ فال مُوسى لأهله ٠..‏ كيف كان عَاقِيَة النشيبين (144-7): a e O Î‏ ام 
ولق أتينا ذاؤود وسليْمَان علا ... وأتخلنى برك فى عبادك الصتالحين (194-15):..,, SOF ai‏ 
وتفقد الطئز فقال ما لي لا أرى الاخ ... هو ربا المرش اللي (20-+26): نر SM iene‏ 
فال ستتظر' أسنتقت ..- فداظرَة بم يرجم الْمُرْسلُون (35-27): IN at n‏ ۹ 
قا جا سان فال :+ قفارتي کی كيم (30404-36.. SE ccs‏ 
قال لكروا لها عَرشها ... مع ملليْمان لله رب المالمي (41-+44):... ERTS SEITE EEE‏ 
ولق ارما إلى تسود ... ولجنا الذين اموا وكاتوا يتقو ( -534-45) S|‏ 
ولوطا لقال نويه .. ليم الس يتطيرون )5554 OE‏ 


